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َرب أوزعني أن أش�ر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ����  ََ ََ َ َ ََّ ََ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ َِّ َ َ ْ ُْ ْ ْ ِ ِّ
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ُ على سيدنا محمد النبي الأمين الكريم الذي أّ، وسلمالحمد � رب العالمين، وصلى الله وتي جوامع ّ
  ...ا بعدّ أمبينّه الكرام الطيتباالكلم، وعلى آله وصح

  
لم ، ما دثینحُْدماء، والمُات القمن قراء ، ونالتنقطع النظیرُحظیت القصیدة العر�	ة الجاهل	ة �اهتمام م

، فإذا ُصور الأُأوه أشعار العرب في العتبلغ ش 1عوامـل موضـوع	ة، وأخـر  �حثنا في أس�اب ذلك وجدنا1خر ّ
ّعن العوامل الموضوع	ة فإن  ّالقصیدة، أماهذه صل �طب	عة ّذات	ة تت �اعت�اره أقدم ّها أن الشعر الجاهلي ّأهمّ

نما أبدعته العقل	ة العر�	ة مـن فنـو مـن ّفإنـه  غتهـا، ولأجـل هـذالُستودع ُ، ومـةمّـالأ أسـاس ثقافـة ُّدعـُ	 وآثـار، ،ّ
، ُ اهتمــام أبنائهــا �الدرجــة الأّمحــلنالطب	عــي أن 	@ــو   ْإذ1ولــى أكثــر مــن غیــره مــن أشــعار العــصور الأخــر

،  العزKـزIُ أصـولها بهـذا المـوروثّتتعلـاشـتغل علـى حقـل مـن حقـول المعرفـة التـي  �احث، لُّع@ف عل	ه، @
قــول علــم التفــسیر ُي ح، هــدارســتهُراجعــة الــشعر الجــاهلي، ومُ إلــى م التــي جنحــتّلعــل أخطــر هــذه الحقــولو

بــن عبـد الله «ّ مــن هـذا الــشعر أهـم المـصادر التــي اسـتندت إلیهــا فـي معرفـة القــرآن الكـرKم، قــال جعلـتالتـي 
   .1" الشعر دیوان العربّفإن. إذا سألتموني عن غرKب القرآن فالتمسوه في الشعر: "»ع�اس

1، ینــال اهتمامــا مــرده دوافــع أخــرهــذا الــشعر ألفینــاومــن جانــب آخــر  اســتهدفت قــراءات جــاءت  حــین، ّ
 نّ، ومـن سـلك سـبیلهم ممـینستـشرقمالطائفـة مـن  في صـن	ع على النحو الذT وجدناهك في أصالته، 	ّش@الت

ّإلــى إث�ــات أن هــذه الأمــة -مــن وراء ذلــك–ســعوا   مــا هــو ضــارب فــي جــذور لا تملــك مــن أســ�اب الإبــداع ّ
ّ@ــرد –1جــاءت قــراءات أخــر ، وهنــا @ــذلك صور تال	ــةُفــي عــمــصنوع، ف، زKّــُ مٍ مــا @ــان مــن أدبّإلا، الــزمن
ّنافح عن هذا الشعر، تقلب صحائفه، تُ -فعل ُما یثبت أصالته، ولتكشف ُ   .Kدفع الشبهات عنهُ

نتختص بها دو غیرهاو، ّ الجاهل	ةالقصیدةّا عن العوامل الذات	ة التي تتعلI �طب	عة هذه ّأم نّ ذلـك فإ، ُّ
ُإنمــا یرجــع  ُ فن	ــة جمال	ــة، جعلــت أفئــدة الموتیــت مــن خــصائصُمــا ألًأساســا ّ ّ هــذه ّإذ أن Tتلقــین تهــو إلیهــا، ّ

ُالجاهل	ـة هـي القـصیدة ال�@ـر، ّالعر�	ـة  القـصیدة ِ ُ نفـوس جبلـت علـى قـول الـشعر، وفطــرت بـدعتهاأتلـك التــي ّ ُ ٌ ُ
ّلــم 	@ــدرجمیلــة  أصــیلةّتذوقــه، وتلق	ــه، فجــاءت حُــسن علــى  1 صــفوها، مــا أزر �@ثیــر مــن شــعر العــرب فــي ُ

، من  1عصور أخر ٍ، الـذT تنفـر منـه نفـس @ـل متلـI 	أخـذه سـحر  الممجـوجّآثار التكلف، والصنعة، والتقلیـدُ ُ ّ ُ ُ
ُأهــم مــا 	ّه@ــذا فــإن الــشعر، وتنفــذ إلــى داخلــه موســ	قاه، وتأســره معان	ــه الغــائرة، و ّمیــز هــذه القــصیدة الجاهل	ــة ّ

ًأنها خالصة  قلم یهزها مـا هـب علـى غیرهـا مـن رKـاح الـشر والغـرب، فالنسب ّ ّ  شـامخة ثابتـة، أصـلها جـاءتّ
                                                 

1
ن، تــح محمد أبــو الفــضل إبــراه$م، وزارة الــشؤو الإســلام$ة والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، 2الإتقــان فــي علــوم القــرآن، مــج: جــلال الــدین الــسیوطي 
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ٌثابــت فــي أرض البیئــة الثقاف	ــة العر�	ــة، وفرعهــا شــامخ فــي ســمائها ّ ّاذا أردنــا أن نتحــدث عــ، وٌ ن أفــضال هــذه ٕ
ُأن أهـــم منالقـــول هـــو أقر�هـــا إلـــى الـــذهن ّفـــإن ، 1 الأخـــرالقـــصیدة علـــى الـــشعر العر�ـــي فـــي العـــصور جـــزات ّ

لا عر�	ـة فـي مختلـف العـصور، لقـصیدة اللـش@ل العـام لّالشعرKة العر�	ة إنما تحققت في العصر الجاهلي، فا
ّ فــإن ،الــشعرموســ	قى هــذا إذا صــرفنا النظــر إلــى ّأمــا T ورثنــاه عــن الجــاهلیین، ذالــذلــك ختلــف عــن ی@ــاد 	

ي مـا زالــت تنـتظم علـى إ	قاعاتهـا أشــعار التـنفـسها الأوزان  هـي التـي أبـدعتها العقل	ـة الجاهل	ـة الفــذةوزان الأ
I فـي ذلـك ّوفـُلـم تهـا ّأنغیـر ً مستقلا، نهجاّ التجارب التي حاولت أن تشI لنفسها لُّالیوم، على الرغم من @

  .على النحو المطلوب
ْقــدمتلقــد  و@ــشفت  جوانــب جدیــدة، Tتناولــت الخطــاب الــشعر الجــاهلي مــن القــراءات الحدیثــة، التــي ٌ @ثیــرّ

ّثبـت أن ُمسبوقة، �ما یأسرار غیر  1نـار قـر الـشعر الجـاهلي ُ ِ نقـرو ث عنهـا شـعراء الجاهل	ـة، منـذ ّالتـي تحـدُ ُ
ّمتأججـة متوهجـة، لـم یخـب أوارهـا، ولـم ینطفـئ لهبهـا، وانهـا لنـار @رKمـة، تـدعو @ـل �احـث، لا تـزال ، غابرة ُ ٌ ّ ٕ ُ َ ُّ ُ ْ ّ ُ

ُل	صطلي من دفئها، وKنال من @رمها، وKهبها من قراءاته الحم	مة    .الجمیلةَ
لقــد اســتطاعت هــذه القــصیدة أن تعــ	ش حیــوات، وحیــوات، �فــضل مــا ســ@ن فــي @	انهــا، مــن طاقــات @امنــة، 

ّتجعلها تكشف @ل ّ جدیدة، حینما تلقى القار المجتهد الذ@يذخائرّ مرة عن ُ ُ i حسن الحوار معها	 Tل ُ الذ@�
ّلتمنحه من جناها المعلـل، وقـد صـدق ، رف�I@ل  غصونهاّ، وKهز صدق وهـو أحـد @�ـار - »ابـن الأعرابـي«ُ

ّ، �المسك والعنبر الذT @لما حرّجاهل	ةّحین ش�ه شعر ال -قراء الشعر الجاهلي القدماء   .1@ته ازداد طی�اّ
ّإن @ــل جعلنــي ، هــي مــا معــدنهاصــفاء ، و، وأصــالتهاُ، التــي تــدل علــى غنــى هــذه القــصیدة هــذه الخــصائصّ

فــي Tدراســة الخطــاب الــشعر الجــاهلي فــي بیئتــه الحــضرKة،  تُولــأن تناف@ــان ، ُ، قــراءة، ومدارســةیهــاُقبــل علأُ
 بهـا للحـصول علـى ُ التـي تقـدمت"Tالخطاب الشعر عند عدT بن زKد، دراسـة أسـلو�	ة" الموسومة يأطروحت

علـى توسـ	ع دائـرة ال�حـث  -مـستعینا �ـاj–أعقـد العـزم ْهذه الدراسـة علـى أن زتني ّحفقد ، ودرجة الماجستیر
ندو  الجـاهلي، فـي ظـلال نظرKـة القـراءة، وجمال	ـات التلقـي، Tًتناولا الخطـاب الـشعرُوراه، مفي رسالتي للد@ت
ُ، وتـضیI آفاقهـ الدراسـةحـصر مجـالّأن أتقیـد ببیئـة ت ّ بـي الأمـر علــى أن ّ، وعلـى هـذا الأسـاس، فقـد اسـتقر اُ

  : ن	@و عنوان رسالتي للد@توراه هو
  وجمال$ات التلقي;الخطاب الشعر الجاهلي في ضوء نظر3ة القراءة، 

خــلال اســتعراض القــراءات مــن Tالخطــاب الــشعر الجــاهلي، قــضا	ا قــراءة وتلقــي عالجــة مُ� هــذه الدراســة ُّتهــتم
ُوابـراز وآراء القراء على امتداد الـزمن، ورصد Tالشعر الجاهلي، الخطاب التارKخ	ة المتعاق�ة لنصوص  جـوه ٕ

تت�ع أثر الأدوات  ُحاولتُ@ما ،  ونوازعهم المختلفة،هم، ت�عا لخصوص	اتTتفاعل المتلقین مع الخطاب الشعر
  .واستجلاب ردود أفعال المتلقینإثارة فعل التلقي،  في ، والأسالیب المختلفةّالفن	ة

  

                                                 
1

  .286، صم1995، 11، بیروت، دار الكتب العلم$ة، محمد حسین شمس الدین، تح عراءالموشح في مآخذ العلماء على الش: المرز>اني 
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  :، هي الإجا�ة عنهاال�حثحاول انطلاقا من هذه التصورات، @انت الإش@ال	ة الأساس	ة التي 
ّما مدG قدرة نظر3ة التلقي على تسل$F الضوء ع   ; الشعر الجاهلي، وMشف جمال$اته؟لى الخطابُ

  : أسPاب اخت$ار الموضوع-
ُإن ما حملنا على اخت	ار هذا الموضوع، ج   :ف	ما 	أتيصها ّلخُ ن،ملة أس�ابّ

  .ُمیلنا إلى دراسة الأدب القد	م، و�الخصوص الشعر الجاهلي - 
ُقلة الدراسات التي تناولت نظرKة القراءة خ -  ّ   .ب	قيصوصا في جانبها التطّ
ُوجود إرهاصات حق	ق	ة لهذه النظرKة، في التراث النقدT العر�ي، وح -  ّ ُTة ضور وعي نقد	القراءة �أهم 

  .- @ما سنعرض له في أثناء ال�حث– والتلقي
ُانفتاح نظرKة القراءة على مختلف المناهج النقد	ة، مما یت	ح لل�احث الاطلاع، على @ثیر من آل	اتها  -  ّ

Tالتي تساعد على التعامل مع الخطاب الشعروأدواتها الإجرائ	ة،  ُ.  
ْما سبI من تعاملنا مع القصیدة الجاهل	ة، في تجر�تنا ف	 -  ً للماجستیر، وهو ما نحس�ه، رصیدا رسالتناِ

  .ُمعرف	ا، من شأنه أن 	فیدنا في هذه المرحلة من الدراسة
 .Tشعر الجاهليi الرغ�ة في إبراز دور القار المنتج في تسل	l الضوء على الخطاب ال- 

  :منهج الدراسة -
مـشروع القـراءة الآل	ـات التـي انفـتح علیهـا Tٍ مـن ْعلـى هـدسار منهجا، وصف	ا، تنا دراسفي  نااعتمد

، رت بـین أیـدیناّتـوفTبـین قـراءة الخطـاب الـشعر الجـاهلي، وقـراءة القـراءة التـي الدراسة تراوحت وقد والتلقي، 
Tالنظـــر الـــصرف، مفهـــوم  بـــین ال-إلـــى أ�عـــد الحـــدود المم@نـــة– طـــوال الدراســـة تقلـــ	ص المـــسافةوقـــد حاولنـــا 

ّفقد رأینـا أن آفـة @ثیـر مـن الدراسـات الأدب	ـةمارسة التطب	ق	ة، ُالمإسقاطاته خلال و ّإنمـا تمثـل ف	 ،ّ عتورهـا امـا ّ
  .التطب	قيالاشتغال ومواقعها في ،  للمفاه	مالتصورات الذهن	ةبین  �اعدت، خورُمن ش

، إلـى إعـادة توضـ	ح �عـض المفـاه	م )الثـاني، والثالـث، والرا�ـع(ل التطب	ق	ة من الدراسـة نا في الفصودْمََ ع-
ّالتـي قامـت علیهـا نظرKــة التلقـي، ولـم 	@ـن ذلــك مـن قبیـل التكــرار، وانمـا رغ�ـة منـا فــي تقرKـب هـذه المفــاه	م  ٕ

iالنظرKة إلى ذهن القار عند وضعها في محك الممارسة التطب	ق	ة ّ.  
Tدود أفعال المتلقین تجاه الخطاب الشعر الجـاهلي، علـى امتـداد حق�ـة زمن	ـة طوKلـة رُحاولنا أن نعرض ل -

في الحاضنة الأولى لهذا المتلقین الأوائل، جدا، انطلاقا من الإشارات الأولى التي وصلتنا عن ردود أفعال 
ً، وصــولا إلــى مــا یلقــاه هــذا الــشعر علــى أ	امنــا هــذه مــن مختلــف  فــي العــصر الجــاهليالــشعر ُ القــراءات التــي ُ

نتـشعبت فـي مناهجهـا، واختلفـت فـي أدواتهـا، وحققـت لنفـسها تمیزهـا عـن القـراءات التـي عرفهـا المتلقـو  ّ ّ فــي ّ
  .1عصور أخر

  
  



 ث مقدمة

  :الدراسات الساPقة
ًلا یزال ال�حث في الخطاب الشعر الجاهلي، تحت ظلال نظرKة التلقي، مجالا  T Iـة مـن لم یلـ	عنا

 لــم ْ، إذنمنــذ أكثــر مــن نــصف قــرالقــراءة، والتلقــي رغم مــن تبلــور مــشروع ، علــى الــ الــشيء الكثیــرال�ــاحثین
ْیتـسن لنــا أن نحــصل إلا علـى نــز ّ  جوانــب جزئ	ــة مــن ّإلاجملهـا ُفــي مر 	ــسیر مـن الدراســات التــي لـم تتنــاول ّ

تلقـــي المعلقـــات دراســـة فـــي الاســـتق�ال "ّأفـــضل مـــا تـــوفر بـــین أیـــدینا هـــو @تـــاب ّوه@ـــذا فـــإن ، هـــذا الخطـــاب
وأصـل الكتـاب م، 2013الصادر عـن عـالم الكتـب الحـدیث سـنة ، »Tعبد الله بن عودة العطو«، لــ1"يالتعاقب

 جهیـدهـد ُالتي لا یخفى ما فیهـا مـن ج، ّ الق	مة من هذه الدراسةناوقد أفاد �حث، د@توراهلنیل درجة الأطروحة 
علـــى دراســـة القـــصائد  -@مـــا یبـــدو مـــن عنـــوان الكتـــاب–ت قـــد اقتـــصرهـــا ّعلـــى الـــرغم مـــن أنبذلـــه ال�احـــث، 

هـانز رو�ــرت «برؤ	ـة ًأساسـا ّوهـو جانـب التلقـي التعـاقبي الـذT یتعلـI ، ٍ إلـى جانـب واحـدةّتطرقـمُقـات، ّالمعل
ّقدو التطـر إلـى دراسـة هـذه المعلقـات مـن منظـور ، علـى امتـداد التـارKخرورة التلقـي یّ الذT اهتم �س»	اوس ن

  . الأدبي مع المتلقيُ الذT عني �قضا	ا تفاعل الخطاب»ولفغانغ إیزر«
ُقدم ال�احث في م القـدامى، مـن قـض	ة التلقـي، ثـم  الـضوء علـى موقـف ال�لاغیـین ىلقـّستهل دراسـته تمهیـدا أّ

  .ّقدم لمحة عن نشأة نظرKة التلقي �مفهومها الحدیث	انتقل ل
  :اختار أن یجعل دراسته في قسمین أساسیین

ستعرضا مواقـــف القـــدامى مـــن قـــض	ة تعلیـــI مُـــلمعلقـــات، التلقـــي القـــد	م لّالقـــسم الأول ُتنـــاول ال�احـــث فـــي -
ل ّ تـش@ثـم تنـاول، وفـي تـرتیبهم، قـا إلـى اخـتلاف القـدامى فـي شـعراء المعلقـاتّتطرُقـات علـى الكع�ـة، مّالمعل

ُأفI الانتظار لـد1 القـدماء، ومـا @ـان مـن أعـراف ثقاف	ـة ومعـاییر نقد	ـة ح@مـت عمل	ـة التلقـي، م ّ نخ�ـة قـدما ّ
وفي مرحلة تال	ة من دراسته استعرض ال�احـث مـسارات تناولت شعر المعلقات، التي جزة موالقراءات من ال

  .التلقي وآفاق الانتظار حسب الحقب
ُ، ومــا ط�عــه مــن تــأثیر النهــضة الحدیثــة، وظهــور  للمعلقــاتحــدیث جــاء القــسم الثــاني ل	عــرض التلقــي ال-

ُوال�عثـــات العلم	ـــة، ثـــم رصـــد ال�احـــث أنمـــاs حر@ـــة الاستـــشراق،  ، وقـــد ذ@ـــر منهـــا، التلقـــي التلقـــي الحـــدیثّ
، والــس	م	ائي، والثقــافي، وفـي الأخیــر تطــر ، والبنیــو ّالإح	ـائي، وال�لاغــي، والنفــسي، والأسـطور T T ق ال�احــث

  .إلى علاقة قراءة المعلقات �الإبداع من خلال التعالI النصي، والمعارضات، والتضمین
قتطــر إلــى مــا ل�لاغیــین فــي قــض	ة التلقــي علــى الــرغم مــن افتقارهــا إلــى التنظــ	م، وبجهــود اال�احــث أشــاد 

ّاعتـــرض طرKـــI تلقـــي المعلقـــات مـــن منعطفـــات تارKخ	ـــة منهـــا الحـــروب، وأ	ـــام العـــرب، @مـــا رأ1 أن ظهـــور 
ن، فأصــ�ح المتلقــو 	عیبــو علــى ّالإســلام أحــدث فتــورا فــي تلقــي المعلقــات، @مــا أضــاف المع	ــار الأخلاقــي ن

ّ، @مـا نظـر ال�احـث أن عـصرنا الحـدیث  نظـرة إجـلال»زهیـر«نتعهره وأص�حوا ینظرو إلـى  »الق	سiامر «
ّتمیز �ظهور التلقي الرقمي الإلكتروني، إلا أنه إلى الآن لم 	ستطع أن یزاحم التلقي الورقي ّ ّ.  

                                                 
1

  .م2013تلقي المعلقات دراسة في الاستقPال التعاقبي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوز3ع، إر>د، د1، : ;عبد الله بن عودة العطو 



 ج مقدمة

ُ الالتـــزام بإطــــار نظرKـــة التلقــــي، فإنـــه 	دودحُــــتجاوزنـــا وٕاذا  جـــاهلي فــــي آثــــار الأدب ال"م@ننــــا اعت�ـــار @تــــاب ّ
 هائـل مـن ٍلكـمّأحـد أهـم الدراسـات التـي عرضـت  ،»عفیف عبد الـرحمن«صاح�ه ، ل1"الدارسین قد	ما وحدیثا

ابتـداء مـن التلقـي الـسماعي، وروا	ـة هـذا الـشعر وحفظـه، ، على امتـداد العـصور الشعر الجاهليتلقي  وُجوه
احتفظـوا فیهـا الأمـوKین الـذین اء في عصر صدر الإسـلام، ومـا @ـان مـن م@ت�ـات خاصـة عنـد �عـض الخلفـ

الـذین ضـمت من العلمـاء @بیر صولا إلى عصر التدوKن الذT شهد بروز عدد وُ، �@ثیر من آثار الجاهلیین
، وعرض l ال�احث الضوء على إبراز اهتمام المستشرقینّر الجاهلیین، @ما سلاشعأ من ًهائلامؤلفاتهم قدرا 

، وقـد بـذل ال�احـث الجهـد الكبیـر فـي وترجمـةهلي، دراسـة، وتحق	قـا، إنتاجهم الغزKر الذT تناول الـشعر الجـا
ولــم 	غفــل ٍهــذا الإنتــاج، ونــس�ة @ــل عمــل إلــى صــاح�ه، وتحدیــد تــارKخ إصــداره، وم@ــان الإصــدار، إث�ــات 

ّ عن استعراض دراساتهم الكثیرة التي جاءت بلغات أخر غیر العر�	ة»عفیف عبد الرحمن« 1.  
لتنــاول الــشعر الجــاهلي فــي دراســات المحــدثین، وأبــرز جهــود مــن @تا�ــه، بــر كالــشطر الأقــد أفــرد ال�احــث و

رســـائل جامع	ـــة، و�حـــوث، ومؤلفـــات، وتحقیــــI مجــــلات، والجامعـــات، ومخرجـــات ال�حـــث الأكـــاد	مي مـــن 
 تنـاولّثـم ،  الأحـواللُّ، وهـو 	ع@ـس جهـدا @بیـرا فـي @ـًللدواوKن، وقد عرض من ذلك مـا اسـتطاع إل	ـه سـب	لا

@ـان  الجاهل	ة، وفـي أثنـاء @ـل هـذا ّتحقیI الدواوKن الشعرKةهود علماء العر�	ة في جُ »منعفیف عبد الرح«
ّ	علI على ما لاحظه من  شید �مـا بذلـه ُنقائص شابت �عض هذه الأعمال، بینما وجدناه في أحایین @ثیـرة 	ـُ
  .أصحابها من جهد جهید

هــا تنقــسم إلــى شــرائح ّأناهلي، رأ1 ال�احــث التــي اســتهدفت الــشعر الجــ) الكتــب(ّفــي تناولــه للدراســات الأدب	ــة 
أمــا عــن الــشرKحة الأولــى فهــي الرســائل الجامع	ــة التــي @انــت فــي الأصــل مخطوطــات للماجــستیر، : ثــلاث

 تعـد	لات طف	فـة، أو جوهرKـة فـي ضـوء مـا تكـشف لهـم مـن الحقـائI، 1والد@توراه، وقد أجر علیها أصـحابها
تـدرKس فـي الجامعـات ممـن @ـان حقـل اختـصاصهم الـدقیI هـو بینما ضمت الشرKحة الثان	ة نتاج أعـضاء ال

العصر الجاهلي، وتأتي الشرKحة الثالثة لتمثل جهود فئة عشقت هـذا العـصر، ونـذرت عمرهـا لـه، ونـشطت 
  .في التنقیب في زاو	ة من زوا	اه

 وحــین 	ــستعرض ال�احــث ال�حــوث التــي صــدرت فــي مختلــف دورKــات العــالم العر�ــي، 	عتــرف �ــالعوائI التــي
تعود أساسا إلـى عـدم وجـود تنـسیI بـین مـا ینـشر فـي دورKـات العـالم رقل سبیل تلقي هذه ال�حوث، والتي تع

ــــى الأســــواق، والمعاهــــد  ــــس	اس	ة التــــي تحــــول دو وصــــول هــــذه الــــدورKات إل نالعر�ــــي، و�ــــسبب الحــــواجز ال
  .والجامعات

وجهــات نظــر ذلــك �اســتعراض ینتقــل ال�احــث إلــى تنــاول منــاهج دراســة المحــدثین للــشعر الجــاهلي، مــست�قا 
1ومـــن جهـــة أخـــر تجـــاه أقـــرانهم مـــن ال�ـــاحثین ، قـــراءة القد	مـــة للـــشعر الجـــاهلي مـــن جهـــةال�ـــاحثین تجـــاه ال

نالمحدثین، ثم یتناول المناهج النقد	ة التي اعتمد علیها المحدثو في قراءتهم لتراث الشعر الجاهلي ّ.  
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Tعلى الوقوف علـى مـصادر اسـتق�ال الخطـاب الـشعر ّإن أهم	ة هذه الدراسة تكمن في @ونها تعین ال�احث 
  .ّوفي هذا الأمر ما یوفر عل	ه الجهد، والوقت الكبیرKنُعند القدماء، والمحدثین، 

  :، وخاتمةأر�عة فصولمقدمة، و في تنا دراستنتظما
ّشـــ@ل الفـــصل الأول  - Kـــة ّعرضـــنا ف	ـــه أهـــم المفـــاه	م التـــي قامـــت علیهـــا نظروقـــد للدراســـة، Tالمهـــاد النظـــر ّ

و@ـذا جملـة الروافـد ، ّنظرKـة فـي تأسـ	س مـشروعهمهـذه ال إلیهـا منظـرو ستند، واأسسهاالتلقي، وأرست علیها 
وقــد تمثلــت هــذه الروافــد فــي ، ، والتــي شــ@لت الإطــار المرجعــي لهــذه النظرKــةارتكــزت علیهــاالمعرف	ــة التــي 

التـي جـاءت امتـدادا بنیو	ـة ال بـراغسـة Tر مدرّنظـُوجهـود مالـش@لان	ة الروسـ	ة، نجزات ُ، ومالفلسفة الظاهرات	ة
ضاف إلـى ُ	ـ، »جـان مو@اروفـس@ي«، وعلـى الأخـص آراء »	ـاوس«ـُ، والتي @انت ملهمة لـّللحر@ة الش@لان	ة

، ومـن جهـة أخـر »غادامیر« وما أسهم �ه الفلسفة التأوKل	ة هذا ّ@ل 1 في إعادة الاعت�ـار للقـار i نجـد حقـول
طب	عـــة ، وققــض	ة الــذواهتمــت �ة التــي أصـــ�ح 	حتلهــا الجمهــور، وســت الم@انــّ@رالتــي  سوســیولوج	ا الأدب

، وفـي مرحلـة تال	ـة عرضـنا نظرKـة القـراءة، وجمال	ـات التلقـي حـسب iتر�l بین الكاتب، والقـارالعلاقة التي 
ّأهـــم ، وتطرقنـــا إلـــى »ولفغـــانغ إیـــزر«، و»هـــانز رو�ـــرت 	ـــاوس«: ، فـــي مدرســـة @ونـــستانسّتـــصور رائـــدیها

وقوفنـا علـى ، وقـد اعتمـدنا فـي وٕاقامـة مـشروعهابلـورة أف@ارهـا، فتها هـذه المدرسـة فـي ّالتي وظصطلحات ُالم
نظرKــة التلقــي، مقدمــة : "ّمؤلفــهي استعرضــها فــي تــ، ال»رو�ــرت هولــب«الألمــاني جهــود  علــى مفــاه	مهــذه ال
والتــي ، »إیــزر«، و»	ــاوس«�مدرســة @ونــستانس التــي ینتمــي إلیهــا  ّبنــاء علــى صــلة الكاتــب القو	ــة، 1"نقد	ــة

 .تأس	س مشروع التلقيّ أهم المؤثرات التي أسهمت في تجعله من موقعه هذا أقرب إلى معرفة
 زمنـهمـن انطلاقـا ، عبـر التـارKخTالخطـاب الـشعر الجـاهلي، تلقـي ، النظـر إلـى الفصل الثـانيحاولنا في  -

فـي ظـل تعاقــب لأدب	ـة ّالتـي تهـتم بتلقــي الأعمـال ا ،»	ـاوس«انـسجاما مــع رؤ	ـة ، ههـذهودنـا عُل، حتـى ّالأو
 وجدنا مدرسـة وقد في ذلك من حرص شدید، ذهبواتلقین، وما ُعنا	ة شعراء الجاهل	ة �المتناولنا @ما اء، ّالقر

، إمعانا في إخـراج شـعرهم علـى النحـو "عبید الشعر"مي شعراؤها بـُبلغت في ذلك شأوا �عیدا حتى سشهیرة، 
 �اعت�ــاره »	ــاوس«T@مفهــوم محـور تقــوم عل	ــه نظرKـة " وقــعأفـI الت"@مـا �حــث الفــصل ، الـذT یرجــوه المتلقــي

T	حدد العلاقة بین الخطاب الشعر والملتقي، وعرضنا  Tالـشعر فاجأة الخطـاب ُلمسار هذه العلاقة، وأوجه مّ
ّللمتلقي، واستهداف أفI توقعه، �ما 	حقI للقراءة أهدافها، وفي م�حث آخر عرضنا للأنماs المختلفة لتلقي  ُ

وفـي نها	ـة أو وجهة نظـر المتلقـي، ّوتغیر الم@ان، ّو@	ف	ة تغیر فعل التلقي �مرور الزمن، لي، الشعر الجاه
 القـدماء، والمحـدثین، وعرضـنا �التفـصیل لنمـاذج عنـدتلقـي الـشعر الجـاهلي ّوقفنا، وقفة متأن	ـة عنـد الفصل 

، @مـا عرضـنا ال	اتـهجمتـسل	l الـضوء علـى من @ـشف لأسـراره، وقرائ	ة تناولت هذا الشعر، وما أسهمت �ه 
ّمصاعب شتى، تعلI �عـضها �طب	عـة المنـاهج التـي توسـلها أصـحابها، ل�عض ما اكتنف هذه القراءات من 

  .تغییر مسار القراءة، وهو ما أد1 إلى ارت�طت بهؤلاء القراءذات	ة خلف	ات  إلى عاد �عضهابینما 

                                                 
    .م2000 ،1، 1المMتPة الأكاد$م$ة،القاهرة،  عز الدین اسماعیلرت، نظر3ة التلقي مقدمة نقد$ة، رو>رت هولب1



 خ مقدمة

 ثــاني أقطــاب »ولفغــانغ إیــزر«ظــر T جــاء الفــصل الثالــث لیتنــاول الخطــاب الــشعر الجــاهلي، مــن وجهــة ن-
، ر، وتـأثیرُ، ومـا 	ـصح�ه مـن تـأثثابتـة بتلقي الأثـر الأدبـي فـي لحظـة زمن	ـة ّاهتموالذT  ،مدرسة @وسنتانس

،  الجــاهليT مــع الخطــاب الــشعرن، وقــد رصــدنا ف	ــه أوجهــا مــن تفاعــل المتلقــیبــین المتلقــي، والأثــر الأدبــي
ّ، �ـالنظر إلـى أن الـشاعر الجـاهلي إنمـا »إیـزر«T استعرضـه iوقدمنا صورة للقار الـضمني علـى النحـو الـذ ّ

، "الفراغـات النـص	ة"@ما تناولنا مفهـوم خرج القصیدة للوجود، ُ قبل أن یفترضُ مٍمتلIیرسم في ذهنه صورة ل
ُ أنه المجال الذT یحیث من »إیزر«ّوهو مفهوم �الغ الأهم	ة في رؤ	ة  یتفاعل  الخطاب للمتلقي أن هت	ح ف	ّ

TوKثر رصیده القرائيلمه، مع عوا Tفي الخطاب الشعر الجـاهلي، " السجل النصي"ألقینا الضوء على @ما ، ُ
ُوما 	ع@س ذلك من س	اقات من خلال ما 	مثله من مرجع	ات، تضمن تواصل المتلقي، مع أبن	ة الخطاب، 

، والأدبـــي، ومـــا وف@ـــان أن تناولنـــا الـــس	اق التـــارKخي، مختلفـــة،  لـــس	اقات مـــن خـــضعت لـــه هـــذه اTالأســـطور
  .Tتحو	لات حتى تبوأت موقعها في جسد الخطاب الشعر الجاهلي

ّوفــي نها	ــة هــذا الفــصل عمــدنا إلــى تنــاول هــوامش التأوKــل فــي الخطــاب الــشعر الجــاهلي، اســتنادا إلــى أن  T
عمــدنا إلــى ّالتأوKــل هــو أحــد نتــائج تفاعــل المتلقــي مــع الخطــاب الأدبــي، وهــو شــ@ل مــن أشــ@ال القــراءة، ثــم 

 تعـــدد القـــراءات فـــي أشـــعار الجـــاهلیین، مـــع اخـــتلاف القـــراء، ونـــوازعهم، وثقافـــاتهم، وغیـــر ذلـــك مـــن دراســـة
  .العوامل

ّإذ أن هـــذه الم@ونـــات ّالعناصـــر الفن	ـــة، وأثرهـــا فـــي عمل	ـــة التلقـــي، ّأهـــم خصـــصنا الفـــصل الرا�ـــع لدراســـة  - ّ ْ
ُ، ولا شك أن لأداء @ـمُجتمعة هي التي 	قوم علیها الخطاب ّ ّهامه فـي عمل	ـة التلقـي، ور�مـا  منهـا إسـلّّ طغـى ّ

ـــى �ق	ـــة ال ـــاتنأداء هـــذا الم@ـــو عل ـــذT وجـــدناهم@ون ـــى النحـــو ال ، عل ـــد 1 الأخـــر علقمـــة «، و»المهلهـــل« عن
ّ �الموســ	قى الــشعرKة فــي قــصائدهم، همجمــاهیر المتلقــین �اهتمــامرفــوا عنــد ُ الــذین ع»الأعــشى«، و»الفحــل

ثرهمـا فـي اسـتجلاب اهتمـام المتلقـي، @مـا سـلطنا الـضوء علـى نالـوز والقاف	ـة، وعرضـنا لأوه@ذا فقـد تناولنـا 
ّتعرضنا لمطلع القصیدة �اعت�اره أهم العت�ات ، وإم@اناتها الكبیرة في التأثیر على المتلقي، والصورة الشعرKة

ّ، وتعمـل علـى شـدTحواره مع الخطاب الشعرالتي 	صادفها المتلقي في  وفـي م�حـث ، ه إلـى عـوالم الخطـابُ
ُفارقــة الــشعرKة �ــالنظر إلــى طب	عتهــا المُقنــا إلــى دراســة المّتطرأخیــر  ، فــي اســتهداف ّ Tراوغــة، ودورهــا المحــور

ّه إلـى دلالات �عیـدة قبـل أن 	ـستقر المعنـى ، وفیها 	حاول الشاعر مفاجأة المتلقي، وصـرفأفI توقع المتلقي
  .ّعلى دلالاته النهائ	ة

ّ جاءت خاتمة الدراسة لتجمل أهم النتائج التي -   .أسفر عنها ال�حثُ
  أحمد بن ص$ف$ة     

  ه1441 رمضان 29یوم الجمعة 
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  :مدخل
ة فــي الحقلــین النقــد"، والأدبــي علــى ّإنجــازات جمــوالتلقــي، تحقیــ�  ،القــراءةمــشروع اســتطاع 

 الـضوء اطّسلمُـ،  الخطـاب الأدبـيها على الإطلاق نجاحه في نقل الاهتمام إلى متلقيّأهمحد سواء، 
ــــراءة 4 ــــى الق ــــدعتواصــــلي، فعــــل عل ــــه تجر8ــــة المب ــــي ف9 ــــار مــــع- تجاذ;اتهــــاّ;4ــــل- تلتق ــــة الق ، < تجر8

ّالتمیـــز، مـــع < قـــار آخـــر، <، مـــن قـــار إلـــى تختلـــفتجر8ـــة  -ّولا شـــك–وهـــي ، وخـــصوص9اته الفر?ـــدة
ّوالفـــوار الطب9ع9ـــة، و ، ق <تغیـــر الظـــروف التـــي تحـــE9 ;4ـــل قـــار ّ ، ّقـــراءة جمال9اتهـــا 4ّـــلوهـــو مـــا 9مـــنح ّ

،  قرائ9ــة جدیــدة تجر8ــةّ، مــع 4ــل جدیــدارصــیدا قرائ9ــاخطــاب الأدبــي، و9ــضفي علــى ال، وخــصوص9اتها
ّتوف9ق9ـــة تجمـــع بـــین جمال9ـــة الـــنّنظر?ـــة "نالقـــراءة لتكـــو نظر?ـــة ست ّوعلـــى هـــذا الأســـاس فقـــد تأســـ ص ّ

ُوجمال9ــة تلق9ــه، اســتنادا إلــى تجاو;ــات المتلقــي ور ً ًدود فعلــه ;اعت;ــاره عنــصرا فعــالا وح9ــا ، 9قــوم بینــه ّ ًّ ً
ّو8ین النص الجمالي تواصل وتفاعل فني ینتج عنهما تأثر نفسي ودهشة ان ٌّّ ٌ ٌ ّفعال9ة، ثم تفسیر وتأو?ل، ّ ّ

ّفح4م جمالي استنادا إلى موضوع جمالي ذ" علاقة ;الوعي الجمعي ّ ًّ"1.   
ُّتحــولات جذر?ــة فــي التــي شــهدت ننها9ــة ســتین9ات القــر العــشر?ن ، فــي  القــراءة والتلقــيتبلــور مــشروع

ّل ذلـك، ولعـل المفـاه9م، والاتجاهـات التـي 4انـت سـائدة قبـتار?خ الأدب، أعادت النظـر فـي 4ثیـر مـن 
ُنـــوح الدراســات الأدب9ـــة إلــى الالتفـــات إلــى مُ هــو جّأهــم مــا أفرزتـــه هــذه الفتـــرة تلقـــي الخطــاب الأدبـــي، ّ

جـوه وُ ّتت;ـعاتجاههـا إلـى  والخطـاب، و،ّوانت;اهها إلى أهم9ة تسلE9 الضوء على العلاقـات بـین المتلقـي
الرصـید غنـي ُفي إنتاج9ة ت4ًاملا دوره <سهم ;ه القار حین یؤد" ُما 9رصد و ،هماالتفاعل المختلفة بین
نتیــر إ9غلتــو« 9ّــشدد .فــي أقــصى أ;عادهــا المم4نــة، وتــسیر مقاصــدهخــدم القرائــي للخطــاب، وت "«  

»Terry Eagleton«  و?ؤ4ـعلى ، ّم4انة القار نبـدو القـار لـن تكـو ّأنـه "ْإذ  ،هحـضورّأهم9ـة د علـى < <ن
ودونـــه لا ، 2"ّإلا فـــي ممارســـة القـــراءةلا تتجـــسد فالنـــصوص ..نـــاك نـــصوص أدب9ـــة علـــى الإطـــلاقهُ

;عـد ، ّ، والنقد9ـةبؤرة اهتمام الدراسـات الأدب9ـة4ذا فقد أص;ح ، وهّیتحق� الوجود الفعلي لهذه النصوص
تبــوأ اتجــاه ومعــه ، ، والنقــدُم4انتــه الأثیــرة، فــي دن9ــا الأدبه  لــتأصــ;حو لعهــود طــوال، ا;ــیّغمُأن 4ــان 

ًالقراءة، والتلقي ر4نا شـدیدا، مـن  سـتانلي «9ُـشیر الناقـد الأمر?4ـي "، ّ، والنقد9ـةأر4ـان الدراسـات الأدب9ـةُ
ه منذ عشر?ن سنة لم 49ن النقاد ّ 9قول ف9ه إن،م1980 في 4تاب منشور سنة »Stanley Fish« »ف9ش

، ;طر?قــة تجعــل خبرتــه بــؤرة التر4یــز فــي الفعــل النقــد"نیتحــدثو أمــا فــي الــسنین العــشر ..< عــن القــار
ّش4ل تحولا  ;ما ،3"القراء حول  النقاد لم یتوقفوا عن الكلامّالتي تلت ذلك فإن النظر?ة bمجر في جذر?ا ّ

  . الأدبيالعنصر الرئ9س الذ" تسیر حول مداره، ;ق9ة عناصر الخطابمتلقي جعل الالنقد9ة، 

                                 
، بیروت، #مق:  محمد صابر عبید1   .78ص م،2015 ،1ندمة في نظر�ة القراءة والتلقي، الدار العر'�ة للعلوم ناشرو
نتیر إیجلتو:  ینظر2   .95، ص م1991 مقدمة في نظر�ة الأدب، تر أحمد حسان، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، د#،: 0
  .21، ص م2008، 1، #لعامة لقصور الثقافة، القاهرةقراءة الأنا،الهیئة ا/ قراءة الآخر: ینظر حسن البنا عز الدین3 
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  :ئالقار-مسار التحول إلى أف< النص. 1
ُهذه المواقف الأدب9ة الجدیدة، ;عد عجاءت  ّمؤلـف 4ـل الإعـلاء، الت شـأن ْصور طو?لـة، أعلـّ ُ ّ

ُوعززت سلطته، وجعلته المنطل� ن في 4ل شؤو العمل9ة الإبداع9ة، والمنتهى،ّ مختلف مراحلها، في  و،ُ
ّفهو الذ" یجر القول الأدبـي علـى لـسانه، وهـو الـذ" 9حـتكم علـى مغـالی� المعـاني، 9عبـر عـن هـذه  ُ "

ُدو م-ّالسلطة العات9ة التـي تبوأهـا  نـا ;ـه المقولـة الموروثـة الـشهیرة التـي تـنص علـى ُ مـا تطالع-نـازعن
نانـتهج ال;ـاحثو فـي حقـول الدراسـات 4ـان أن ، وعلى هذا الأساس فقـد "المعنى في ;طن الشاعر"ّأن 

ٕلهم في التعامل مع الخطاب الأدبي، واكتشاف عوالمه، وادراك أسـراره، ;الاهتمـام بُُ سّالأدب9ة والنقد9ة،
ّأساســا ;ــالمؤل ّي نــشأ بــین ظهرانیهــا، و4ــل مــا تعلــ� ;ح9اتــه، وســیرته، ومــا اصــط;غ ;ــه ف، والبیئــة التــً ّ

العصر الذ" عاش ف9ه، من ظروف س9اسـ9ة، واجتماع9ـة، وتار?خ9ـة، ومـا ط;ـع المؤلـف مـن تـأثیرات 
 عــن صــم9م الدراســة -;ــش4ل 4بیــر-نفـس9ة، ودین9ــة، وثقاف9ــة، وغیــر ذلــك، مــن عوامــل وأســ;اب، نــأت 

 مـا عـدا الإنـسان9ةن صارت دراسة الأدب ع;ارة عـن دراسـة لكـل الفنـو حتى"،  الأدبيالأدب9ة للخطاب
  .1"اللغة

ّولما 4ان من الطب9عي اخـتلاف مـشارب الدارسـین ومـذاهبهم، وتعـدد مدارسـهم، فقـد نـتج عـن ذلـك أن 
نت;اینت أسالیبهم في التعامل مع الخطاب الأدبي، وتنوعت وجهات أنظارهم فـي هـذا التعامـل، ل49ـو 

ُمـــن خــلال الـــس9اق الــذ" أبـــدع ...ث9قــة تار?خ9ـــة، أو نفــس9ة، أو اجتماع9ـــة، أو غیرهــاو"عنــد ;عـــضهم 
النص في أجوائه، مما أدb إلى نشأة منظومة المناهج الس9اق9ة التي تشمل عددا من المناهج النقد9ة 

ســادت هــذه الاتجاهــات . 2"المعروفــة، مثــل المــنهج التــار?خي، والمــنهج النفــسي، والمــنهج الاجتمــاعي
ن طـــو9لا مـــن الــزمن، حتـــى مطلـــع القــر العـــشر?ن، مـــع مــا أفرزتـــه الثـــورة الألــسن9ة، التـــي أرســـى ردحــا

"دعائمها العالم اللغو السو9سر  ّ، والتي شـ4لت »Ferdinand de Saussure« »فردیناند دوسوسیر«"
 نقطة انعطاف حاسمة، في مسار تـار?خ الأدب، والدراسـات اللغو9ـة، وقـد بلورهـا ف9مـا نـشره فـي 4تا;ـه

 »دوسوســیر«دعــا  .م1916، الــذ" صــدر ;عــد وفاتــه، ســنة "محاضــرات فــي الألــسن9ة العامــة"الــشهیر 
حق9قـة اللغـة "ّإلى دراسة اللغة لذاتها، ومن أجل ذاتهـا، وعزلهـا عـن 4ـل العناصـر الخارج9ـة، ذلـك أن 

وز أثرها ّرسخ قط9عة معرف9ة سوف یتجا4ُامنة في ذاتها أكثر مما هي 4امنة في تار?خها، وهو بهذا ی
، و8هذا ستكف اللسان9ات عن أن تكو تا;عة  نحدود العلوم اللغو9ة إلى مجال العلوم الإنسان9ة الأخر ّ b

 ،3"للمعــارف ال;ــشر?ة المواز?ــة لهــا لتــص;ح تــدر?ج9ا متبوعــة بهــا، حاملــة للر?ــادة المنهج9ــة، والأصــول9ة
 »دوسوســیر« جــاءت أف4ــار -ّومــن أجــل التأســ9س لمنظومتــه الف4ر?ــة التــي أعلنهــا–وفــي هــذا الــس9اق 

                                 
  .29، صم2006، 6الدار الب�ضاء، #، المرGز الثقافي العر'يالخطیئة والتكفیر من البنیو�ة إلى التشر�ح�ة، : عبد الله محمد الغذامي 1
  .21، صم2006 ،1، #ع، دبيقض�ة التلقي في النقد العر'ي القد�م، دار العالم العر'ي للنشر والتوز�: فاطمة البر�Gي 2
  .120، صم1986، ، د#اللسان�ات وأسسها المعرف�ة، الدار التونس�ة للنشر، تونس:  عبد السلام المسد30
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ّلت;ــشر ;مــ9لاد مفــاه9م جدیــدة، جعلــت مــن الــنص بــؤرة الاهتمــام، ونقطــة الارتكــاز، ولعــل أبــرز هــذه  ّ ُ
المفــاه9م الألــسن9ة، مفهــوم الثنائ9ــات الــضد9ة المتقابلــة، والتــي عملــت علــى وصــف الأنظمــة اللغو9ــة 

ّوظواهرها المختلفة، وأنساقها التي تكونها ّتش4ل ثنائ9ة ا، ُ ُللغة والكلام أهم هذه الثنائ9ات، فاللغـة تُ ل ّمثـّ
عینـة، 9عتمـد هـذا النظـام علـى جملـة مـن ُعین في بیئـة لغو9ـة مُجتمع مُنظاما راسخا في أذهان أفراد م

ّالقواعــد والم;ــاد< المحــددة، والتــي تــؤد" إلــى إنتــاج القــول، وتم4ــن الأفــراد مــن التواصــل بیــنهم، بینمــا  ُ ُ ّ
  .الفرد9ة الفعل9ة، والمتغیرة بین أفراد الجماعة في أزمنة مختلفة9ُمثل الكلام الممارسة 

َأحــدهما تــار?خي 9عنــى :  ;ــالتمییز بــین محــور?ن»دوسوســیر«مــن أجــل دراســة الظــواهر اللغو9ــة، قــام  ُ
;الاهتمام ;الظاهرة على امتداد الزمن، ورصد مختلف تحولاتها، بینما 9قوم المحور التزامني الوصفي 

ّ لتمیـز »دوسوسیر« الظاهرة اللغو9ة في لحظة زمن9ة محددة، 4ما جاءت أف4ار ;التر4یز على وصف ُ
بـــین علـــم اللغـــة الـــداخلي الـــذ" یهـــتم ;ـــالقوانین المنبثقـــة مـــن اللغـــة ذاتهـــا ;غـــض النظـــر عـــن الإطـــار 
الخـــارجي، بینمـــا یـــرت;E علـــم اللغـــة الخـــارجي، ;العلاقـــات والظـــروف، والبیئـــات والأوضـــاع الخارج9ـــة 

  .1ائ� اللغو9ةالمتصلة ;الحق
هیــئ شــروj انتقــال الــسلطة مــن Eُ الــضوء علــى الــنص، و?ّسلُوه4ــذا فقــد جــاء الــدرس اللــساني، لكــي 9ــ

ّالمؤلــف إلــى الــنص، و9ــشدد علــى رفــض  العلاقــة التــي تق9مهــا المنــاهج الــس9اق9ة بــین الفــن والتجر8ــة "ُ
ّلفن أســمى مــن ذلــك، لأنــه bالإنــسان9ة الطب9ع9ــة، والتــي تــر أن الفــن مــرآة تع4ــس لنــا مــا فــي الح9ــاة، فــا

مهــدوا الطر?ــ�  أن 9تلامیــذهاســتطاع دوسوســیر، وو8هــذا فقــد . 2"یُخــضع الح9ــاة لعالمــه، ولــ9س الع4ــس
 .لاستكمال مسیرة ال;حث النقد" الحدیث، ;أسالیب علم9ة راسخة،  ;عدهمءلمن جا

فاقــا رح;ــة، مــن ومـن جانــب آخــر جــاءت جهــود الــش4لانیین، لتفــتح أمـام الدراســات الأدب9ــة، واللغو9ــة آ
ُخلال دعوتهم إلى أدب9ـة الأدب، وتعـاملهم مـع الـنص 944ـان م 4ُتـف بذاتـه، مـستقل عـن غیـره، ُغلـ� مّ

ّلــوهم فــي الاهتمــام ُ خــارج إطــاره، آخــذین علــى مــن ســ;قهم غٍ مرجع9ــاتإلــى ِ الإحالــةإلــى ٍلــ9س ;حاجــة
  .;المؤلف، وتغییب العمل الفني

عــــادة الاعت;ــــار للــــنص الأدبــــي، واستحــــضار ق9متــــه الفن9ــــة، ت الرؤ9ــــة الــــش4لان9ة أخیــــرا إلــــى إّلقــــد أد
ًوجمال9اته، ومن ثم فقد أسهم أعلامها إسهاما فاعلا فـي الـدفع ;حر4ـة النقـد الأدبـي وذلـك ;ـأن  أعـادوا "ّ

ّللـــنص الأدبـــي 4ثیـــرا مـــن حرمتـــه حـــین حـــرروه ممـــ  ووثـــائ� ، وســـیر،ا علـــ� ;ـــه مـــن معـــارف وأخ;ـــارّ
من القضا9ا الأدب9ة من مثل   هؤلاء النقاد ;مجموعةينُ ولقد ع،نص ونوا9ا من خارج ال،توٕایدیولوج9ا
ّ و;الخ9ـال الـشعر الخـلاق،" و4ـل مـا یتـصل ;التر4یـب اللغـو، والأخیلة، والوحدة،الانسجام  وطرائـ� ،"

ّ إلى غیر ذلك من قضا9ا تمس جوهر الظاهرة الأدب9ـة ، ودوره في تحدید دلالات النص،تش4ل الرمز

                                 
، الدار الب�ضاء: ینظر صلاح فضل 1   .70، 69، صم2013، ، د#قمناهج النقد المعاصر، أفر�ق�ا الشر
  .24، 23، صمرجع ساب< د�م،قض�ة التلقي في النقد العر'ي الق: فاطمة البر�Gي 2
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  .1" وجمال9ةبوصفها ظاهرة لغو9ة
 هــذه الأف4ــار مــصدر إلهــام للاتجاهــات الجدیــدة التــي ظهــرت علــى الــساحة، وقــد أســهمت 4ّانــت 4ــل

ُإســـهاما جلـــ9لا فـــي حر4ـــة النقـــد الجدیـــد، وفـــي منظومـــات المـــدارس النقد9ـــة، وقـــد جـــسدت ط روحـــات ّ
هــا، مــن  هــذه المفــاه9م فــي أســمى معانی-ش4ل الطــرح الأبــرز فــي المــشروع اللــسانيُالتــي تــ-البنیو9ــة 

ّخلال التر4یز على الداخل النصي، مؤ4ـدة علـى أن  ّ ، والمؤلـف م ولـ9س المؤلـفّاللغـة هـي التـي تـتكل"ُ
ّوانمـا هـو مجـرد ناسـخ، ..لم 9عد هو الصوت الكامن خلف العمل أو المالـك للغـة، أو مـصدر الانتـاج ٕ

  .2"نسخ النص بیده مستمدا جهده من اللغة التي هي مستودع إلهامه
ّاق ;الــذات، و4ــي تقطــع 4ــل صــلة للمؤلــف ;الخطــاب الأدبــي، أعلنــت  فــي هــذا الــس9 علــى ) البنیو9ــة(ُ

تـ9ح الوقـوف علـى الـنص ُموقـف ی4، "موت المؤلـف"ف4رة  »Barthes Roland« »رولان ;ارت«لسان 
 ما 9شوب الخطاب الأدبـي مـن خـارج إطـاره، ودعـت إلـى ّ، وه4ذا فقد ألغت 4لهوحده، ولا شيء غیر
لیولى الانت;اه 4له إلى اللغـة الـسا;قة فـي وجودهـا، ففـي "أطراف العمل9ة الإبداع9ة عزله عن غیره من 

ّالبــدء 4انــت الكلمــة، والكلمــة هــي التــي تنــتج الــنص، و8ــدل القــول التقلیــد"، ;ــأن لغــة المؤلــف تع4ــس 
ّالواقع، 9أتي القول البنیو ;أن بن9ة اللغة تنتج الواقع ""3.  

 هتجر?ـدتقـو9ض سـلطة المؤلـف، بـل و سـلطة الـنص، وعز?ـزتوفي مظهر آخـر، جـاء مفهـوم التنـاص ل
ن، والمؤلفــو لا 9ملكــو مــن  لنــصوص ســا;قةمــن 4ــل امت9ــاز، فــالنص هــو فــي حق9قتــه، إعــادة إنتــاج ن

 م لاهـ9عهـا، ومجتتـش4یل الكتا;ـات و ٕ، واعـادةمـزج 4تا;ـات موجـودة سـلفا"ّأمـرهم إلا أن 9قومـوا ;عمل9ـة 
للغـة والثقافـة الـذ" هـو الهائـل معجـم العلـى ن 9عتمـدو بـل، سهموا عن أنفرّعب9ُن9ستخدمو الكتا;ة 4ي 

ّإلا صــدb أصـوات عدیــدة ن أن 49ـو صــوت المؤلـف9عـدو ، وه4ــذا لا 4"معجـم م4تـوب دائمــا مـن قبـل
 .النصإنتاج أسهمت في 

ّ هــم البنیو9ــة هــو الــنص، و94ف9ــة التعــرف علــى أبنیتــه، وأنــساقه الداخل9ــة، والوصــول إلــى 4ّــان 4ــللقــد  ّ
، والناقــد، مــن دور إلا4ــل هــذا ضــمن إطــار الــنص ذاتــه،  و4ــشف شــفرته، أســراره، ّولــم 49ــن للقــار > 

، هـي ;الـذات أهـدافا ، فعلنةُتحقی� هذه الأهداف الم ًقد 4انت الأسس التي قام علیها المـشروع البنیـو "
ّسـهلة صــو8ت إلیهــا سـهام النقــد، مــن طــرف مناوئیهـا، وفــي ;عــض الأح9ــان مـن أعلامهــا الــذین رفعــوا ُ ً 

، فـي »رولان ;ـارت«لواءها ذات یوم، لكنهم سرعان ما راجعوا 4ثیرا من أف4ارهم السا;قة، وهنا وجدنا 
4ُتا;ــه لــذة الــنص 9حــاول أن 9 ة تأو?ــل الــنص فــي ّعیــد الاعت;ــار للمؤلــف مــن خــلال الحــدیث عــن عبث9ــُ

" التـأثیر القـو للمـد البنیـو فـي تلـك المرحلـة، جعلـه 9عیـد اّلكـن"غ9اب 4لي للكاتب،  لاعت;ـار الـش4لي "
                                 

 ت�ارات، مناهج والمعاصرة النظر�ة النقد�ة دلیل :  Pسام قطوس1
  .74، 73ص الخطیئة والتكفیر من البنیو�ة إلى التشر�ح�ة، مرجع ساب<، : ینظر عبد الله محمد الغذامي2
  253، صم2004، 1، #القاهرة، لكتابالهیئة المصر�ة العامة ل، المذاهب النقد�ة الحدیثة مدخل فلسفي،محمد شبل الكومي3
    246ص، نفسهمرجع  ال4
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ٕللمؤلف، من خلال إبراز صورة المؤلف التي لا تعني عـودة سـ9ادته الكاملـة، وانمـا عودتـه فـي 4فنـه، 
  .1"أ" إخراج جثته من القبر

ُفــــي تــــصدع، بن9انهــــا إلــــى درجــــة أن أطلــــ� علــــى 4ثیــــر مــــن المتطرفــــة طروحــــات البنیو9ــــة أســــهمت  ّ
، ومـن 2"اتخذ طا;ع الظـاهرة) الفو98ا(من أش4ال فقد ش4لت ضر8ا ) رهاب البنیو9ة(تعبیر "ممارساتها 
" فقد نظر الآخذو على المشروع البنیو ،هذا القبیل فلسفته الداع9ة إلـى إقـصاء التـار?خ، ومـوت إلى ن

ّاســتجا;ة إیدیولوج9ــة خف9ــة لعــصر بــدأ یتهــرب مــن تحمــل مــسؤول9اته التار?خ9ــة، وســE "ّالإنــسان ;أنهــا  ّ
ُه للإنسان مهمة 9قوم بها، لیتحول إلـى ممجتمع غر8ي تكنوقراطي، لم تعد ف9 ّ ّ Eّجـرد آلـة تنفـذ مـا خطـ ُ ّ ّ

ّ،  4ما أن مفهوم البن9ة في حد ذاته 4ـان محـل 3"لها، فهو لا 9فعل شیئا إلا أن 9أخذ م4انه في الفراغ
 ف4ــرة المر4ــز التــي تبنــي عل9ــه »Jacques Derrida« »جــاك در?ــدا«هجــوم، واســتهداف، فقــد انتقــد 

، ذهــب ُومتهــا، 4اشــفا عالبنیو9ــة 4ــل منظ ف4ــرة " ّ إلــى أن»در?ــدا«"مــ� التنــاقض فــي الخطــاب البنیــو
 من نوع ما للمعنى، هذا المر4ز 9ح4م البن9ة، ولكنه هو نفسه ل9س ُة 4انت تفترض دائما مر4زاّالبنیو9

وذهـب در?ـدا إلـى أن ، )إذ إن إیجـاد بن9ـة للمر4ـز 9عنـي إیجـاد مر4ـز آخـر ("موضوعا للتحلیـل البنیـو
نشر یرغبــو فــي مر4ــز لأن المر4ــز 9ــضمن لهــم الوجــود مــن حیــث هــو حــضور، فــنحن نف4ــر علــى ال;ــ

 وهذه الأنـا هـي مبـدأ الوحـدة الـذ" ،سبیل المثال في ح9اتنا العقل9ة والماد9ة على أنها مرتكزة حول أنا
  .4"تقوم عل9ه بن9ة 4ل ما یدور في فضائها

 ، ه4ــــذا أعلنهـــــا5"سلE العمــــل الأدبــــيلقــــد انتهــــى زمــــن تــــ": »Paul Deman« »بــــول د9مــــان«9قــــول 
<4و ف9ه للقار ال9را ;عهد جدید، ّ;شُ، م»د9مان« ، جـاء هـذا ّ فصول العمل9ة الأدب9ـةّهم في 4لالأدور ن

ّهیئــا لظهــور ت9ــارات ُألقــت ;ظلالهــا علــى سـاحة النقــد الأدبــي، 4ــان المجـال مأزمــة منهج9ـة ;عــد العهـد 
، قامــت علــى أنقــاض البنیو9ــة، وحاولــت " ;عــد البنیو9ــةمــا"جدیــدة فــي الــساحة النقد9ــة عرفــت بت9ــارات 

ٕتـــصح9ح الأخطـــاء التـــي وقعـــت فیهـــا البنیو9ـــة، وأبرزهـــا الـــصنم9ة النـــص9ة، ومـــوت المؤلـــف، واهمـــال "
وقــد تمثلــت هــذه الاتجاهــات فــي أر8ــع نظر?ــات نقد9ــة هــي القــراءة والتلقــي، والتف94ــك، ...حر4ــة التــار?خ

لـــدور الأكبـــر، فـــي الخـــروج إلـــى فـــضاء جدیـــد، للمقار8ـــة النقد9ـــة والتأو?ـــل، والـــس9میولوج9ا، 4ـــان لهـــا ا
، لقد جـاءت 6"ّالمعاصرة، ناظرة إلى الملفوu النصي، على أنه أحد المستو9ات التي تفید منها القراءة

  .ّمحدثة تغییرا جذر?ا في النظر?ة الأدب9ة<القار حظوة 4بیرة، أخیرا ُلتعطي جم9عها هذه الاتجاهات 

                                 
  .122ص، م2015، 1، #البنیو�ة وما Pعدها النشأة والتقبل، الدار المنهج�ة للنشر والتوز�ع، عمان: ینظر سامر فاضل الأسد0 1
  .18ص، م2001 ،1المرGز الثقافي العر'ي، الدار الب�ضاء، #، نظر�ة التلقي أصول وتطب�قات: PUشر موسى صالح 2
  .122، 121، صمرجع ساب<البنیو�ة وما Pعدها النشأة والتقبل، : ینظر سامر فاضل الأسد0 3
  .315صمرجع ساب<، ، المذاهب النقد�ة الحدیثة مدخل فلسفي،  ینظر محمد شبل الكومي4
  .11صم، 1988 ن العدد الأول، Gانو الثاني،، Pغداد،الأقلام مجلة :فاضل ثامر 5
6P شر موسى صالح ینظرU :32صمرجع ساب<، ، نظر�ة التلقي أصول وتطب�قات.  
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بهذا التغییر من خلال دراسة حملت  »Hans Robert Jauss« »9اوست هانس رو8ر«ّ;شر 
ّألم فیها ;الخطوj الأساس9ة لتار?خ المناهج الأدب9ة، "، "التغیر في نموذج الثقافة الأدب9ة: "عنوان ّ ّ

ّمنته9ا إلى أن الزمن یؤذن ;ق9ام تحول جذر ف9ما یتعل� ;منهج الدراسة الأدب9ة، وذلك ;ظهور  ّ " ّ ُ
وقد أص;ح ... جدید یخلف النماذج المتعاق;ة التي استنفذت أغراضها مع مضي الزمن"نموذج ف4ر

ُمن الواضح له أن نظر?ة التلقي تمثل ذلك النموذج الجدید الذ" 9في ;الشروj اللازمة لما 9صلح أن 
<القار ودوره "إهمالها مار4س9ة  على الاتجاهات الش4لان9ة، وال»9اوس«، لقد أخذ 1"ن49و نموذجا

لأنه من یتوجه إل9ه عتبراه، اص الذ" یجب حتما على المعرفة الجمال9ة والمعرفة التار?خ9ة أن تالخ
العمل الأدبي في الأساس، إن الناقد الذ" 9ح4م على مؤلف جدید، والكاتب الذ" یبدع عمله ت;عا 

ظة لنموذج عمل ساب� سلب9ا 4ان هذا العمل أو ایجاب9ا، ومؤرخ الأدب الذ" یرE8 العمل ;اللح
ّلا قراء، قبل أن ّ هؤلاء أ9ضا وأوّ 4لّ إن:والتقلید اللذین ینتمي إلیهما، والذ" یؤوله تأو9لا تار?خ9ا

  .2"9عقدوا مع الأدب علاقة تأمل تص;ح بدورها منتجة
ن9ستمد مشروع التلقي مصداقیته من خلال انفتاحه على 4افة أطـراف العمل9ـة الإبداع9ـة، دو إقـصاء 

ضـت طروحاتهـا، ّ، وهـي جوانـب أغفلتهـا الاتجاهـات الـسا;قة، و4انـت أسـ;ا;ا قوأو تطرف، أو استبداد
  .وأسهمت في أفولها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  10، ص م2000 ،1، #المGتPة الأكاد�م�ة،القاهرة،  عز الدین اسماعیلرت، نظر�ة التلقي مقدمة نقد�ة، رو'رت هولب 1
  .49، صم2016 ،1#،  منشورات ضفاف، بیروت،جمال�ة التلقي من أجل تأو�ل جدید للنص الأدبي، تر رشید بنحدو: �اوس 2
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  :  التلقينظر�ة القراءة، وجمال�اتالروافد المعرف�ة المؤثرة في . 2
، فــراغلــم 49ــن لمــشروع القــراءة والتلقــي، أن 9فــرض وجــوده الفاعــل فــي ســاحة الأدب والنقــد مــن 

ّوانما استم ّده نتیجة ترسٕ ّؤثرات وفلسفات أسست لحضوره، ُ، وم شتى;ات ف4ر?ة، وروافد وحقول معرف9ةّ ّ
ّتقبـــل  وت9ـــارات لـــ9س مـــن ال9ـــسیر معهـــا ،ّوثبتــت أر4انـــه، فـــي خـــضم صـــراع معرفـــي، وفـــي ظـــل عـــوالم

ّحت ;العـــدة، والإم4ان9ـــات 94ّانـــات معرف9ـــة جدیـــدة، إلا إذا ارتكـــزت علـــى قواعـــد ثابتـــة الأســـس، وتـــسل
ٕف9ــــة الراســــخة التــــي تم4نهــــا مــــن المقاومــــة واث;ــــات الــــذاتالمعر ّ والــــصمود فــــي دن9ــــا الأدب، والنقــــد، ، ُ

التــي اتــسمت ;ــالتطرف، المنــاخ المناســب طروحــات البنیو9ــة أت ّه9ــقــد ومــن جانــب آخــر ف، والفلــسفة
 لحلـولم اّ الـذ" قـدفاعـلنلتكـو البـدیل ال<نشأة النظر?ات المتجهة للقار ثم ازدهارها ;عد فترة قصیرة، ل

  فقــــد نظــــرت البنیو9ــــة إلــــى الظــــاهرة الأدب9ــــةللــــذات المتلق9ــــة، د الاعت;ــــار اعــــأو ،للمــــشاكل المطروحــــة
ُ;اعت;ارها 94انا مستقلا م4تملا، م4تف9ا بذاتـه، حـاملا لمعنـاه، لـ9س ;حاجـة إلـى إحـالات خـارج إطـاره،  ُ ُ

ي تناولهــا للظــاهرة ومـن هنــا ألغــت الـذات المنتجــة للظــاهرة مـن خــلال الإعــلان عـن مــوت المؤلــف، فـ
الأدب9ــة، بینمــا لــم تــضع الــذات المتلق9ــة فــي حــس;انها، و4ــان تر4یزهــا المطلــ� علــى الظــاهرة ولا شــيء 

  .غیرها
ّیلخ نظـرو مدرسـة مُاسـتند إلیهـا  التي ّمعرف9ةالخلف9ات الّأهم  »Robert Holub« »رو8رت هولب«ص ُ

وتهیئـة المنـاخ المناسـب الـذ" أتـاح ، ر4انـه4ونستانس، وأسهمت في تأس9س مشروع التلقي، وتوطید أ
ّیبرر  علن ف9ه عن نفسه،له أن 9 ّ دواعي اخت9ار هذه العوامل، 4مـؤثرات أساسـ9ة، 4انـت لهـا »هولب«ُ ّ

ـــة التلقـــي، وهـــو یـــر أن اخت9ارهـــا إنمـــا 9عـــود ّأهمی ّتهـــا ال;الغـــة فـــي تبلـــور نظر? ّ b ،ّلأســـ;اب موضـــوع9ة
ذه لمـا لهـ، إضـافة <أصـ;ح 9حتلهـا القـار فـي أدب9اتهـاّ، لعـل أهمهـا هـو الم4انـة التـي وعناصر مـشتر4ة

ّتأثیر في التطـورات النظر?ـة علـى نحـو مـا تـدل عل9ـه الهـوامش والمـصادر لـدb زعمـاء "من الخلف9ات 
نظر?ــة التلقــي، إضــافة إلــى مــا قدمتــه مــن حلــول لأزمــة ال;حــث الأدبــي ;عودتهــا للتر4یــز علــى العلاقــة 

  :، في ما 9أتيلخلف9اتاذه ه 9م4ن أن نستعرض، 1"<بین القار والنص
 »Husserl Edmund هوسرلادموند ، وRoman Ingardenاردنغرومان ان«الفینومینولوج9ة الفلسفة- 

 .الش4لان9ة الروس9ة -
 .بنیو9ة براغ -
 »Hans-George Gadamer« »جورج غادامیر«هیرمینوط9قا  -
  .2سوسیولوج9ا الأدب -
 

                                 
  48، ص مرجع ساب<، نظر�ة التلقي مقدمة نقد�ة، رو'رت هولب 1
  48 ص المرجع نفسه، 2
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  ):ات�ةالظاهر( ةالفلسفة الفینومینولوج�. 1.2
ّتــــش4       4ثیــــر مــــن  الإطــــار المرجعــــي الأســــاس الــــذ" اســــتندت عل9ــــه فینومینولوج9ــــةل الفلــــسفة الُ

 »إیــــــزروولفغــــــانغ  «;ــــــاعتراف  التلقــــــي طروحــــــات نظر?ــــــةّولا ســــــ9ما اتجاهــــــات مــــــا ;عــــــد البنیو9ــــــة، 

»Iser Wolfgang« ـــر الـــ;عض ، 1نظر?هـــاُأحـــد أبـــرز م ّإنمـــا هـــو مـــن روافـــد  التلقـــي مـــشروعبـــل 9عتب
 »b;ـشر موســى صــالح«تقــول ، »إیـزر«اهرات9ـة، خــصوصا عنـد الحــدیث عـن قــض9ة التـأثیر عنــد الظ

وٕاذا 4انــت الفلـسفات الوضــع9ة والتجر?ب9ــة هــي الظهیـر الفلــسفي للمنــاهج العلم9ــة ": ّمؤ4ـدة هــذا الطــرح
ّوالموضـــــوع9ة 4البنیو9ـــــة، فـــــإن نظر?ـــــة التلقـــــي تتحـــــدر مـــــن الفینومینولوج9ـــــا، أو الفلـــــسفة الظاهرات9ـــــة  ّ

  .2"المعاصرة
 Johann « »لامبرت هاینر?ش یوهان« لسانّظهر مصطلح الفنومنولوج9ا لأول مرة على لقد 

Heinrich Lambert«  إ9مانو?ل«ي ألمان9ا، ثم جاء من ;عده فم 1764سنة E4ان« » Immanuel 

Kant«ه9غل«، و« »Hegel « ّلاستعماله من جدید، غیر أن هذا المصطلح لم 49ن ل9حمل الدلالة 
ّعلى اتجاه معرفي محدد ;أدوات إجرائ9ة واضحة، إلا مع جهود  -1859( »ادموند هوسرل«الألماني ّ

)م1938
، »رومان أنغاردن«تلمیذه b، قبل أن 9أخذ أ;عادا أخر مع لفیف من المف4ر?ن أمثال 3

 Martin « »مارتن هایدغر«، وخصوصا » Ponty-Maurice Merleau«»مور?س میرلو بونتي«و

Heidegger «  ّالذ" یر 4ثیرو أنه نجح في وضع تصور لاتجاه جدید في الفلسفة ّ ن b
ُ 49اد یجمع أغلب ومن جانب آخرالوجود9ة، فینومینولوج9ا ، اصطلح على تسمیته ;الفینومینولوج9ةال

  . المؤسس الحق9قي لفلسفة التأو?ل أو الهرمون9ط9قا»هایدغر«ال;احثین على اعت;ار 
ّ إنهـــا ،لا علــم الوقـــائع";اعت;ارهـــا العلـــم الــذ" یهـــتم ;ـــالظواهر، نولوج9ــا فینومیال إلـــى »هوســـرل«ینظــر 

ّذلك أن الظاهرة هي وحدة قائمة بین الـشعور والوجـود، . الدراسة الوضع9ة للظواهر 4ما تبدو للشعور
9ّعتبر أن ومن جانب آخر ، 4"أو بین الذات والموضوع َِ ْ ّعلم الشعور، لأنهـا تهـتم "هي فینومینولوج9ا الَ

4ّمـــا أنهـــا تـــسعى لمعرفــــة .  الدرجـــة الأولـــى بدراســـة الـــشعور، وفـــض مـــضمونه، و4ـــشف م;ادئـــهفـــي
یتخـذ هنـا  و،5"خصائصه، وتحدید دوره في عمل9ة الإدراك، ;اعت;اره نقطة الانطلاق لكل جهد معرفـي

یختلـف عـن  عن9ـهّأن الـشعور الـذ" 9علـى ، إذ یؤ4ـد »هوسـرل«مفهوم الشعور خصوص9ة فر?دة عنـد 
، بینمـا هـو عنـد هـؤلاء ّفي علـم الـنفس التجر?بـي، إنـه شـعور 4لـي خـالصالمعروف فهومه الشعور ;م

                                 
  105، صم1984یلة ابراه�م، مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد الأول حوار ولفغانغ إیزر مع نب: ینظر 1
  .34صمرجع ساب<، ، نظر�ة التلقي أصول وتطب�قات: P Uشر موسى صالح2
ــى الفلــسفة الظاهرات�ــة، دار التنــو�ر للطPاعــة والنــشر، بیــروت، #: 0انطــوان خــور: ر ینظــ3 ــد : و�نظــر، 35ص، م1984، 1مــدخل إل عب

، بیروت، #: الكر�م شرفي   .87، صم2007، 1نمن فلسفات التأو�ل إلى نظر�ات القراءة، الدار العر'�ة للعلوم ناشرو
  .37ص، م1998، 330، العدد مجلة الب�ان، الكو�ت نظر�ة التلقي،:محمد عزام4 
ندار الـشؤو الثقاف�ـة العامـة آفـاق عر'�ـة،  الفینومینولوج�ا عنـد هوسـرل دراسـة نقد�ـة فـي التجدیـد الفلـسفي المعاصـر،:سماح رافع محمد 5

  .134ص، مP1 ،1991غداد، #
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ّخاضــــع للمــــنهج الاســــتقرائي، 4مــــا أنــــه 9قــــف ;معــــزل عــــن العــــالم مجــــرد موضــــوع مــــاد" التجــــر?بین 
ن، فالــشعور لا بــد أن 49ــو »هوســرل«ي، وهــو بهــذا یتنــافى مــع فعــل القــصد9ة الــذ" 9ــشترطه الخــارج ّ

نث أن طب9عته لا بد أن تكو شاعرة ;موضـوعاتها، سـواء 4انـت حق9ق9ـة أم غیـر شعورا ;شيء ما، حی ّ ّ
، "ُ، ومـــن منظـــور القـــراءة تعنـــى الظاهرات9ـــة ;موضـــوع 1ذلـــك <ال;حـــث فـــي العلاقـــة بـــین الـــنص، والقـــار

ـــى القـــراءة 4ـــشرj لوجـــود  ـــنص، تقـــوم عل ـــدة لل والتفاعـــل بینهمـــا، ممـــا یـــؤد" إلـــى إیجـــاد مفـــاه9م جدی
  .2"النص

ُعلى الدور الحیو والمر4ز للإنسان المـ"4حر4ة فلسف9ة ینومینولوج9ا فالر4ّز تُ " درك فـي عمل9ـة تقر?ـر "
، عوضـا )در4ة مـن خـلال الـوعيُ;معنى الأش9اء، 4ما هي م(على فحص الظواهر س ّالمعنى، وتتأس
، فینومینولوج9ـةالجـاءت الفلـسفة لقـد ، 3"س علـى وجـود أ" شـيء خـارج الـوعي الإنـسانيّعن أن تتأس

، صناعيالرأسمالي المجتمع خضم أزمة معرف9ة 4بیرة واجهت الإنسان الغر8ي الجدید، في ظل الفي 
ونزوعه الماد" ال;حت الذ" 9فتقد إلى الاهتمام ;الذات الواع9ة أشد الافتقاد، وهنـا تجـدر الإشـارة إلـى 

لأخلاق9ـــة، القـــ9م ا( 9حـــرص علـــى الـــرE8 بـــین أزمـــة القـــ9م الإنـــسان9ة بوجوههـــا المتعـــددة »هوســـرل«ّأن 
، وأزمة العلوم الوضع9ة الحدیثة، التي أظهرت قصورها عن الإجا;ة عن )الخ..الاجتماع9ة، الس9اس9ة

� أساســـا ;ـــالمعنى ّأســئلة وجود9ـــة، أصـــ;حت تفـــرض نفـــسها بإلحـــاح فــي ســـاحة الف4ـــر الغر8ـــي، وتتعلـــ
ّوالغا9ة، وأسئلة أخر تلامس قضا9ا الحر?ة، وحر4ـة التـار?خ، یتحـد ُ b رؤ9ـة الإنـسان  عـن»هوسـرل«ث 

ّالحدیث للعالم، وهو یر أنهـا رؤ9ـة شـ4لتها العلـوم الوضـع9ة التـي جلبـت للإنـسان الازدهـار المـاد"،  ّ b
ّغیــر أنهــا أجلــت الإجا;ــة عــن أســئلة مـــصیر?ة حاســمة ;النــس;ة لكــل ;ــشر?ة، لینتهــي الأمــر بخی;ـــات 

ف عــن 4ــل مــا هــو  المنــاخ لنمــو شــعور عــدائي إزاء العلــم، الــذ" أصــ;ح 9غــض الطــرتّمر?ــرة، مهــد
، ولا معنــاه ُ، یرجــع 4"ذاتــي، ولــم 9عــد لــه مــا 9قولــه عــن العقــل، واللاعقــل، عــن معنــى الوجــود ال;ــشر

ق هــذا المــأز المعرفــي الكبیــر إلــى أســ;اب موضــوع9ة غــائرة فــي المنظومــة المؤســسة لهــذه »هوســرل«
ّة الواقع 9ـسلم بهـا على افتراضات مس;قة عن طب9ع"العلوم الوضع9ة، ومن أهمها أن هذه العلوم تقوم  ُ

ّتسل9ما، ولا 9ضعها موضع التساؤل، ومن ثم فهو لا 9ملك تقد9م تفسیرات أول9ة ;المعنى الذ" 9ـصلح 
bأن 49و نقطة انطلاق قصو أو ر4یزة أولى لأ" تفسیر عقلاني للعالم   .5"ن
 الثـامن نر المـوروث عـن القـ،لقد أظهرت هذه الأزمة مدb هشاشة الف4ر الفلسفي العقلانـي الأورو8ـي

                                 
  .135، 134صالفینومینولوج�ا عند هوسرل، مرجع ساب<، :سماح رافع محمد: ینظر 1
  .37ص، 1998، 330مجلة الب�ان، الكو�ت، العدد  نظر�ة التلقي،:ممحمد عزا 2
  ،39ص، مرجع ساب<قراءة الآخر قراءة الأنا، :  حسن البنا عز الدین3
 ،1 بیـروت، #المنظمـة العر'�ـة للترجمـة،أزمة العلوم الأورو'�ة والفنومینولوج�ا الترنسندنتال�ة، تر إسـماعیل المـصدق، :  أدموند هوسرل4

  .45، 44ص، م2008
، 1، رؤ�ــة للنــشر والتوز�ــع، القــاهرة، #نفهــم الفهــم مــدخل إلــى الهرمنیوط�قــا نظر�ــة التأو�ــل مــن أفلاطــو إلــى جــادامر:  عــادل مــصطفى5
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حــین وســذاجة أطروحاتــه العق9مــة التــي لــم 9عــد ;مقــدورها أن تلبــي متطل;ــات اللحظــة الراهنــة، ، عــشر
نوضع هذا الف4ر على محك التحد9ات الجدیدة التي أفرزتها معط9ات القر العشر?ن،  وخصوصا فترة ُ

الأســئلة  ف4ر?ــة جدیــدة تجیــب عــن 4ــل اتالحاجــة ماســة إلــى خلف9ــمــن هنــا 4انــت ومــا بــین الحــر8ین، 
 القط9عة مع النـزوع هاعلى عاتقها بإعلانفینومینولوج9ة الالمطروحة، وهو الدور الذ" حملته الفلسفة 

 فینومینولوج9ـةاللفلـسفة ّبینمـا تـشدد االمتطرف الذ" تبنته الفلسفة العقل9ة التي تنشد الحق9قـة المطلقـة، 
نعلى أن الحق9قة لا تعدو أن تكو  واقتراح حلولها ّلت أن تش� طر?قها،  وفي هذا المنحى حاو،نسب9ةّ

العلاقــة الدینام9ــة بــین الف4ــر "انطلاقــا مــن إعــادة الاعت;ــار للــذات الإنــسان9ة مــن خــلال عقــد البدیلــة، 
ُالإنـــساني والأشـــ9اء، فالأنـــا المف4ـــرة لا تكـــو إلا عنـــدما تـــدخل دخـــولا فعل9ـــا فـــي علاقـــات وارت;اطـــات  ّ ن

ّولعــل أهــم مــا ط;ــع الفلــسفة ، 1";الأشــ9اء ، هــو رفــضها لكــل أشــ4ال الث;ــات التــي تــؤد" فینومینولوج9ــةلاّ
ّإلى جمود 4ل منظومة ف4ر?ة تتوخى الاستمرار، وحتما  التـأقلم مـع 4ـل المعط9ـات التـي تطـرأ ضرورة ُ

عمــل قــاطع "ّ بتطلعــه إلـى إنجــاز »هوســرل«، وهـو الطمــوح الــذ" عبــر عنـه علـى حیــوات المجتمعــات
  .2"في سبیل إقامة فلسفة دق9قة ودائمة

الفلسفة الد49ارت9ة التي اهتـدت أخیـرا إلـى  من معط9ات  في مسیرة التأس9س لفلسفته»هوسرل« انطل�
الأسـاس  المنطلـ�  تـضع ذات9ـة الإنـسان 4أرضـ9ة صـل;ة،"أنا أف4ر إذن أنـا موجـود: "الشهیرالكوجیتو 

 فــيلوحــدها،  تحــتفx ;الــذات الواع9ــةوهــي مقولــة ، ّ، وتفــسیر الوجــود برمتــهبنــى عل9ــه المعرفــةُالــذ" ت
الك9انـات الملموسـة، والمجـردة، غیرهـا مـن الـشك فـي  تفـتح المجـال أمـامبینمـا ،  وال9قـین،البداهةإطار 

 وفهـــم ،، وشـــرحوتفـــسیر شـــروطه) الوجـــود(و8هـــذا امتـــازت المنهج9ـــة الظاهرات9ـــة ;ال;حـــث الـــدائم عـــن "
وحتـى ، 3"نفـتح علـى الـذاتتش4یل تجر8تـه، والـذهاب إلـى مـا ;عـد الظـاهرة لتقـد9م التأو?ـل المناسـب الم

تــرفض الافتــراض المــسب�  "فینومینولوج9ــاالتتجنــب الوقــوع فــي ســوءات الفلــسفة العقل9ــة القد9مــة، فــإن 
عنـد الــدخول فــي علاقـات مــع الأشــ9اء، 4مـا أنهــا تــرفض فـرض أ" مــنهج یــؤد" إلـى تثبیــت الــشيء، 

ٕ معـه، وانمـا تمثـل طر?قـة و9عطل الحر4ة التي تسیر في عدة اتجاهات بین هذا الشيء، ومـن یتعامـل
  .4"ٕلل;حث والاكتشاف، ولهذا فإنها لا تدعي أنها مذهب أو مدرسة، وانما هي فلسفة وحسب

ٕ، على توظیف مفاه9م واجراءات، 4ان لها أثرها في أطروحات نظر?ة فینومینولوج9ةالتقوم الفلسفة 
ّإن : " »ger Garaudy Ro« »ارود"روجي غ«9قول  ،"القصد9ة"م و مفههاالتلقي من ;عد، ومن أهم

                                 
  .102صمرجع ساب<، ئ، القار في النص، نظر�ة التأثیر والاتصال، إبراه�مبیلة ن 1
ندار الـشؤو الثقاف�ـة العامـة آفـاق عر'�ـة،  رل دراسـة نقد�ـة فـي التجدیـد الفلـسفي المعاصـر،الفینومینولوج�ا عنـد هوسـ:سماح رافع محمد2 

  .56ص، مP1 ،1991غداد، #
  .81، صم2017، 1ر'د، #نقد النص ف�ما Pعد البنیو�ة الأسس الفلسف�ة، عالم الكتب الحدیث، إ: محمد سالم سعد الله 3
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الذ" أخذه ، 1"الف4رة الرئ9س9ة التي أدخلها هوسرل في الفلسفة المعاصرة، هي ف4رة الاتجاه القصد"
ّالذ" أكد أن القصد9ة هي الخاص9ة الأساس9ة "، »Brintano « »برنتانو«  عن أستاذه»هوسرل«
وضوعها، ارت;اطا لممیزة لكل الخبرات، أو الظواهر النفس9ة، حیث ترت;E 4ل ظاهرة ;ما

، 2"ولكن الحق9قة أن ف4رة القصد9ة قد اتخذت على ید هوسرل أ;عادا جدیدة، ودلالات عدیدة..تلازم9ا
، لحظة اتصالها ;الظواهرعلى دور الذات الواع9ة فینومینولوج9ا الز تر4یمن  "القصد9ة "مفهومینبث� 

ه الذات، ولا مجال لدراستها ;معزل ّفالموضوعات، والظواهر لا یتحق� وجودها إلا ;ارت;اطها مع هذ
ُعنها، أو ;ع;ارة أخر فإنه لا 9م4ن  ّ b" ّالنظر إلى الموضوعات على أنها أش9اء في ذاتها، ;ش4ل

ٕیجعلها مستقلة استقلالا مطلقا عن الوعي، أو لها وجود خارجي قبلي، وانما هي أش9اء مقصودة من 
  . 3"قبل الوعي، ف4ل وعي هو دائما وعي ;شيء ما

 ،ّیتحرك فیها الوعي إلى ماه9ة الموضوع"دة ّ� الفعل القصد" في لحظة وجود9ة محدقّیتح
، وعلى صعید التعامل  4" والذات شیئا واحدا مغایرا لطب9عة الاثنین،و?ندمج فیها، ف9ص;ح الموضوع

 bقار  وعي ال ته ;التفاعل معّ� قصدی9ّحقّإنما ّ أن العمل الأدبي »إنغاردن«مع الظاهرة الأدب9ة رأ>
تستوجب تفاعل "دة ّالقراءة، وهو 9ش4ل بن9ة قاصدة تضم فراغات، ومواقع غیر محد عمل9ة أثناء

ّالقار وتواصله مع النص، وهو ما 9حق ،  5"<حین 9قوم القار بإكمال هذه المواقع� جمال9ة النص <
ّة الظاهرة الأدب9ة تقرر أن ّقصد9ّأن م4ن النظر إلى ُوه4ذا 9 ّ س في لحظة ّجمال9ة النص تتأس"ّ

التفاعل بین الذات والموضوع، والجمال9ة هنا تتحق� بوصفها ناتجة عن تفاعل الطرفین معا، أ" أن 
ّالنص، ولا تساو الذات، إذ إنها حصیلة تفاعل الاثنین، أ" أن "عمل الفني لا تساو لجمال9ة ا "

 التي منحتها لها ا<، من هنا تأخذ ذات القار ق9مته6"الموضوع الجمالي إنتاج جدید یختلف عنهما
ّمن حیث أنه 9فسر العمل الفني وفقا "في إبداع العمل الفني،حق9ق9ا ن، ل49و مشار4ا هذه الاتجاهات

 9عید تأس9س - ;مصطلح إنجاردن الدقی� الذ" 9فضل استعماله–ّلقصد الفنان المتضمن ف9ه، أ" أنه 
ن نمیز بین العمل الفني ذاته، العمل الفني 4ما أراد له مبدعه أن یتأسس، و8ذلك فإننا نستط9ع أ

ُّو8ین تعینه،  الفلسفة ، وه4ذا یتجلى دور 7"إذن هو نتاج الأنشطة القصد9ة لفنان ما فالعمل الفنيَ
، لمنظومة التلقي 4رافد رئ9س فینومینولوج9ة ال الذ" ;ه الرئ9سي وجعله الفاعل <أعلى شأن القار

أن العمل الأدبي 9قوم على أفعال قصد9ة من : "»إنغاردن«9قول تكتمل فصول العمل9ة الإبداع9ة، 
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، وتعني المعا9شة ،قبل مؤلفه < تجعل من المم4ن للقار أن 9عا9شه بوع9ه 4قار ًنوعا من هنا <
 بل هو ،ً ذلك أن النص لا 9أتي 4املا من مؤلفه.<القار والتداخل عبر التجر8ة القرائ9ة بین المؤلف

  .1" ما في النص من فراغات التي تملأمشروع دلالي وجمالي 49تمل ;القراءة النشطة
 دراسـة -;الدرجـة الأولـى–نتقتـضي أن تكـو ة للعمـل الفنـي ّ دراسـة جمال9ـّعلى أن أ9ة »إنغاردن« كدأ

وهــو مــا ل9ــه، إن ;عیــدا عــن 4ــل العناصــر التــي تكــو دخیلــة علــى بنیتــه ولا تنتمــي ،ذاتــهللعمــل الفنــي 
 علــى العمــل الفنــي معــاییر جمال9ــة معینــة، أو فــرض4َــل رؤ9ــة تقو9م9ــة مع9ار?ــة ت"9ــستدعي اســت;عاد 

فمثـل هـذه الأح4ــام . تح4ـم عل9ـه مـن وجهــة نظـر أخلاق9ـة 4انــت أو اجتماع9ـة أو تار?خ9ـة أو س9اســ9ة
 وفــي هــذا ،2"نالمع9ار?ـة التقو9م9ــة، تحجــب عنــا طب9عــة العمــل الفنــي ذاتـه أو ماهیتــه التــي 49ــو علیهــا

ّفــي 4ثیــر مــن الأح9ــان قــد أســيء فهمــه، لأنــه أصــ;ح نــي ّ إلــى أن العمــل الف»إنغــاردن«المنحــى أشــار 
لم الـشخص سُْفبـدلا مـن أن 9ـ"مختزلا ;انط;اعات ذات9ة، وأف4ار مس;قة ل9ست من صـم9مه فـي شـيء، 

ُالمدرك ذاته للعمل الفني، فإنه 9 ُ bمن أن یـر الق9مـة الجمال9ـة للعمـل لم ذاته لخبراته الخاصة، و8دلا سِْ
ن فــإن هــذه الق9مــة لا تكــو مدر4ــة علــى الإطــلاق، وانمــا تكــو محجو;ــة الفنــي ;اعت;ارهــا م;طنــة ف9ــه، ٕن ّ

"فخبــرة الاتــصال الجمــالي الــصح9ح، هــي خبــرة تنطــو علــى نــوع مــن الهــدوء ..;فــ9ض مــشاعره الذات9ــة
قال;ــاطني التــأملي أو الــس4ینة الروح9ــة، حیــث نــستغر فــي العمــل الفنــي ذاتــه، ولا ننــشغل ;أنفــسنا، أو 

، والمــشاعر والانط;اعــات د مــن شــوائب الأف4ــارّ، وفــي هــذا دعــوة للتجــر3"ةقنــستغر بخبراتنــا الخاصــ
جـودة التلقـي، ر صـفو القـراءة، وتـؤثر علـى ّكـدتُالتي تعل� بذهن المتلقي، والتي من شأنها أن ّالذات9ة 

ُوتفسد متعة اتصال القار ;النص، وحر ;ه أن 9قبل على النص ل9ع9ش في عالمه  " >.  
94ان قصد" صرف، أو خاضـع لقـوانین "فهو لعمل الأدبي، الممیزة ل9عة طبالعن  »إنغاردن«ّتحدث 

مختلفــة، ;معنــى أنــه عمــل لا هــو معــین ;ــصورة نهائ9ــة، ولا هــول مــستقل بذاتــه، 4مــا هــو الــشأن فــي 
قـد أشـار ، وb"4الأش9اء الواقع9ة، والأش9اء المثال9ة على السواء، لكنه 9عتمـد ;ـالأحر علـى فعـل الـوعي

، والط;قــات التــي تعمــل علــى تأد9ــة التــي یتــضمنها العمــل الفنــيصائص البنیو9ــة  إلــى الخــ»إنغــاردن«
نسج ، من خلال 5متلق9ه8ین  و)الفنيالعمل ( ه بین، والتفاعل � فعل التواصلیحقت، ووظائف جمال9ة

المــــساحات الب9ــــضاء،  للمــــشار4ة عــــن طر?ــــ� مــــلء ،علاقــــات تأثیر?ــــة، وفــــتح المجــــال أمــــام المتلقــــي
متـسعا للمـشار4ة فـي ، و4ل هذا یـؤد" إلـى إعطـاء المتلقـي  في 94ان العمل الأدبيالفجوات المبثوثةو

  .صناعة المعنى

                                 
1
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 :الشGلان�ة الروس�ة .2.2
 رجـعت، وعـشر?نالنفي أوائل القر على ساحة النقد،  9ة 4حر4ة فاعلة الروسةظهرت الش4لان9

  Opoiazســبورغ حلقــة موســ4و اللغو9ــة، وجمع9ــة دارســي اللغــة الأدب9ــة فــي ;طرهــودجُإلــى نــشأتها 
   »ف4تور ش4لوفس4ي« و4ان من روادها ، اهتمامهما على دراسة اللغة الشعر?ةتا، اللتین ر4ز*أبو9از

»Shklovsky Viktor«، نجاكو;سو رومان«و« » Jackobson Roman«، میخائیل ;اختین«و« 
»Mikhail Bakhtin«  ،إیخن;اومبور?س «و« »Boris Eikhenbaum«هذه ال jحر4ة ّ، على أن نشا

 مار4سیین;عد أن ناصبها خصومها من الفي روس9ا،  أفل نجمها9ستمر طو9لا، إذ 49ن لالولیدة لم 
ّ المنظر المار4سي9قولالاتهام، سهام النقد، ونحوها 8وا ّوصوالعداء،   Leon « »تروتس4ينلیو « ُ

Trotsky« ;فتها إیدیولوج9ة إذا تر4نا جان;ا الأصداء الضع9فة التي خل: ""الأدب والثورة "هفي 4تا
ّسا;قة على الثورة، نجد أن النظر?ة الوحیدة التي اعترضت المار4س9ة في روس9ا السوف9ات9ة، خلال 

 هاّأن »Victor Erlich « »ف4تور إرلیخ«ورأb ، 1"السنوات الأخیرة، هي النظر?ة الش4لان9ة في الفن
ار الاجتماعي، والرصانة  الوقّدین على 4لّجماعة من البه9میین المتمر"نلا تعدو أن تكو 

ا أمام هذو، 3"تخر?ب إجرامي ذو طب9عة إیدیولوج9ة"ها ّ ;أن»لوناتشارس4ي«بینما وصفها ، 2"الأكاد9م9ة
، مواطنهم إلى اتنقل نشاطاضطر أعضاؤها إلى التضیی�،   الذ" »نجاكو;سو«ومن أبرزهم b أخر

 عمدبینما ولا9ات المتحدة الأمر?94ة، 9ستقر أخیرا في القبل أن ، عمل على تأس9س حلقة براغ اللغو9ة
  والطرح المار4سي،9ةنالتوفی� بین نظرته الش4لاًحاولا ُ م،أف4ارهإلى مراجعة  »میخائیل ;اختین«

 . ظاهرة اجتماع9ةد 4ّتتجس اللغة ّ، على اعت;ار أن"اجتماع9ة اللغة" تبلورت عنده ف4رة وقد، السائد
 الــضوء هاتــسل9ط فــي 4ــانّ أن أثرهــا الأبـرز، ّإلا، الــروسین الــش4لانیحر4ـة علـى الــرغم مــن انحــسار و

علـى اهتمـام الاتجاهـات ;ـه،  ّ، ومـا تعلـ�على الأثر الأدبي، ;عد عهود طو?لة شـهدت ه9منـة المؤلـف
تـــأثیر ّأن الیبـــدو ومـــن جانـــب آخـــر، ، ..)النفـــسي، الاجتمـــاعي، التـــار?خي(النقد9ـــة الـــس9اق9ة المختلفـــة 

، وفـي "البنیـوالنقد" تجاه الا أف4ار ّأهمفي تبلور ما أسهمت ;ه في ى ّتجلللش4لان9ة الروس9ة الأكبر 
قبــل  النقد9ــة، ا، وآرائهمــاالأكبــر فــي رواج طروحاتهمــ  ;الفــضلهــا لانتــدینن تــیلال، یــددحر4ــة النقــد الج

اســتفادت بــدورها مــن جهــود ، واتجاهــات مــا ;عــد البنیو9ــة التــي <القــار هــور النظر?ــات المتجهــة نحــوظُ
  .اتجاهاتهم النقد9ة المختلفةخطا;اتهم، و في تأس9س ، البناءةا من أف4ارهمً، واستلهمت 4ثیرالش4لانیین

                                 
 .جمع�ة دراسة اللغة الشعر�ة: رة الروس�ة اختصار للعPا*
، تین�انوف، توماشفسGي، شلوفسGي1  تر ابراه�م الخطیب، الشرGة المغر'�ة للناشر�ننظر�ة المنهج الشGلي، : ن إخنPاوم، جاكوPسو

 .9، صم1982، 1 #،المتحدین، الر'ا#
، م2015، 1ة، دار Gنوز المعرفة للنشر والتوز�ع، عمان، #مدارات القراءة، تفسیر القراءة من مداخل العلوم الإنسان�: محمد مر�ني 2

 .50ص
 .9المرجع نفسه، ص 3
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 ،العاد9ـةاللغـة اسـتخدام للغة، یختلف عن خاص  استخدام ّ;أنهالأدب نینظر الش4لانیو إلى 
جـذب تهـدف اللغـة الأدب9ـة إلـى بینمـا بـین أفـراد المجتمـع، النفعي تحقی� التواصل ل ّإلاسعى تلا التي 

  .في 94انه ;انز?احاتها، وخروجها عن المألوف من الكلامالتلقي المتلقي بجمالیتها، واستثارة م4امن 
ّ الموضوع9ّیتحرٍّعلمي إلى الوصول إلى منهج الروس9ة حثیثا، سعت الش4لان9ة لقد  b ة في
أنها التأثیر على  الخارج9ة، التي من ش، والروافدراتّل المؤثُ 4ست;عاد وذلك ;ا الأدبي،خطابتناول ال

المبدع، وسیرته، وخلف9اته ح9اة ّ ما تعل� ;ّ 4ل،سبیل ذلكلة ال;حث، و8هذا است;عدت في ّحصمُ
 الأدبي، خطابا یؤثر على م4نونات الّمم، وغیر ذلكوالس9اس9ة، الثقاف9ة، والاجتماع9ة، والتار?خ9ة، 

ّو9شوه عمل9ة  –وقد 4ان هذا الخ9ار للمجتمع، ن أن 49و الأدب مرآة عاكسة ةفضار الأدبي، التلقيُ
ن لأن 49و الأدب 9اعاسب;ا في اصطدام الش4لانیین، ;الاتجاه المار4سي الذ" 4ان س - 4ما أسلفنا

 ;مختلف ّ، والبرجواز?ةاجها للرأسمال9ةدافعا عن ط;قاته المحرومة، وموُرا عن واقع المجتمع، مّعبمُ
ًعن الخارج النصي، ومفتوحا على }مستقلا "دبي العمل الأأوجهها، بینما اعتبرت الرؤ9ة الش4لان9ة 

، ولذلك 4انت الأدب9ة عندهم ّذاته وقوانینه، وتا;عوا سوسیر في أن النص لغة قبل أ" شيء آخر
 إقامة أ" صلة بین النص ومؤلفه أو » Yury Tynyanov « موضوع علم الأدب، فقد رفض تن9انوف

، لأن إقامة مثل تلك الصلات هي من شأن بیئته، أو ط;قته الاجتماع9ة، أو أعمال المؤلف ّ الأخر b
  .1"ّالمؤرخ، الذ" 9ضطلع بوصف الصلات القائمة بین عناصر منظومة معینة

، ;عیدا ، و8نائه للغتهّنظر إلاُلا ی بذاته، 9ام4تف اًف الش4لانیین، 94انرُْ أص;ح العمل الأدبي، في علقد
 ان الش4لانیو 4ثیررفضو8ناء على هذه الأف4ار  حملها،9التي ، والق9م الإنسان9ة عن 4ل المضامین

العمل الأدبي ن4أن 49و  من المعاییر التي 4انت تح4م توجهات النقد الأدبي الروسي في تلك الفترة،
في 4ثیر من الآثار "b هذا إلى إعادتهم النظر ّ، أو تحقی� هدف محدد، وقد أد رسالةها لخدمةّموج

ّالأدب9ة الروس9ة، مثل قصة المعط نالتي 4ان معاصروه، 9حتفلو  »Nikolai Gogol« ف لغوغولّ
قراء، والمستضعفین، إذ 4تب إیخن;اوم ُ للأخذ بید البؤساء، أو الفةّ;اعت;ارها صرخة نداء حار...بها

ها شائهة ّها ذات أسلوب تقلید" نمطي، وأنّدراسة مستف9ضة لأسلو8ها، و8نائها، وانتهى فیها إلى أن
ّ، وعلى هذا 4له 4ان نهج الش4لان9ة الروس9ة أقرب إلى المنهج العلمي 2"نى، متناقضة المعنىُالب

ُالرصین، و4ان اهتمامها الأول، م ، أ" تلك "أدب9ة الأدب"نصرفا إلى الأعمال الأدب9ة نفسها، ودراسة ّ
ّالخصائص والسمات، التي تمیز  ، مثل b من الأش4ال اللغو9ة الأخره عن غیريالأدب العملُ

 ل4ّ، و8ذلك 4رست ّالموس9قى الشعر?ة، والاستعارة، والتخییل، وغیر ذلك من العناصر الفن9ة
ه،  التي تح4مهبنیته، وقوانین4ش4ل خاص من أش4ال اللغة، له اهتمامها لدراسة العمل الأدبي، 
                                 

 .243، 242، ص م2008جمال�ات الشعر�ة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمش<، د #، :  خلیل الموسى1
Gیف ص�غ معطف : مإخنPاو:، و�نظر159 ینظر محمد شبل الكومي، المذاهب النقد�ة الحدیثة مدخل فلسفي، مرجع ساب<، ص2
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واته النوع9ة التي یجب أن تدرس في ذاتها بدل أن تختزل أد"، وله واستقلالیته التي تمیزه عن غیره
ولا انع4اسا للواقع الاجتماعي، ولا تجسیدا إلى شيء آخر، فالعمل الأدبي ل9س مر4;ة لنقل الأف4ار، 

ن4و ُه مّإن. ه حق9قة ماد9ة، و9م4ن تحلیل أدائه مثلما 9م4ن للمرء أن 9فحص ماكینةّ إن،لحق9قة مفارقة ّ
  . 1"ن موضوعات أو مشاعر، ومن الخطأ اعت;ار أنه تعبیر عن عقل مؤلف مامن 4لمات، ول9س م

واسـتلهمت الـش4لانیین الـروس، ستفادت مـن جهـود ا ،مدرسة النقد الألمانيّ أن »رو8رت هولب«bیر 
، أف4ــارهم،  مــن أدوات هــذا الــنص حو9ــه 9ومــا <مــن خــلال اشــتغالها علــى العلاقــة بــین الــنص والقــار

  .ٕثیر على المتلقي، واذ4اء روح التفاعل معهة، تعمل على التأّفن9
   : بنیو�ة براغ.3.2

، وعقیدتهم ;أف4ارهم لفار?ناتعتبر بنیو9ة براغ امتدادا للش4لان9ة الروس9ة، احتضنت أعلامها 
    ؤلاءه ومن أبرزم، 1932 4ل الجمع9ات الأدب9ة عام ّ;عد قرار السلطات السوف9ات9ة حل، ّالش4لان9ة

لقد وجدت الأف4ار الش4لان9ة ، »Nikolay  Trubetskoy « »"ترو8تس4و4ولا" ن9«، و»نجاكو;سو«
 »جان مو4اروفس4ي«التش49ي العالم المهاجرة أرضا خص;ة، في تجر8ة المنفى في براغ، وألفینا 

»Jan Mukarovsky«   9عتن� أف4ارها الوافدة، و9ضع اللبنات الأولى لمشروعه النقد"، على أرض9ة
ّ المترجمة أهم المصادر النظر?ة، في ألمان9ا، »مو4اروفس4ي«ّد ش4لت أعمال لقش4لان9ة محضة،  ّ

ّصوصا ما تعل� منها ُسنوات الستینات والس;عینات، في فترة ازدهار مشروع القراءة والتلقي، خ
ّ;أهم9ة دور القار في العمل9ة الأدب9ة ّ>2.  

ُاغ أبوابها مشرعة أمام الاجتهـادات إضافة إلى استفادتها من هذا المیراث الش4لاني، فتحت مدرسة بر
ّالتـــي بـــدأت تفـــرض وجودهـــا فـــي الـــساحة النقد9ـــة والمعرف9ـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، علـــى غـــرار التـــصور 

، و4ـذا مـذهب الجـشطلت فـي علـم الـنفس، سـع9ا لبنـاء »إدمونـد هوسـرل« سـبیلهالظاهراتي الذ" نهـج 
وقـد ّوم الإنـسان9ة، والاجتماع9ـة، "نموذج ف4ر شامل بإم4انه وصف الظواهر، والأف4ار فـي حقـل العلـ

  .. 3م1929 عام »البنیو9ة«اسم على هذا النموذج  »نجاكو;سو«أطل� 
ّ إلا  أننــا ه،ّورغــم الخلف9ــات الــش4لان9ة لأف4ــار علــى فــي مرحلــة تال9ــة 9عتــرض ، »مو4اروفــس4ي« وجــدناّ

هــا الحــاد إلــى مبتعــدا شــیئا فــشیئا عــن م;ادئهــا النقد9ــة الــصارمة، ونزوع ،ّالــش4لان9ةنــصوص ;عــض 
;ـــــش4ل ملحـــــوu مـــــع منتـــــصف "التـــــي تبلـــــورت الخاصـــــة ّرؤ?تـــــه النظر?ـــــة 9ّـــــستقل بقبـــــل أن المثال9ـــــة، 

"الثلاثینـــات، فقـــد بـــدأ یـــدرك أن التحلیـــل الـــداخلي للـــنص، أو حتـــى أخـــذ التـــار?خ التطـــور لـــلأدب فـــي  ّ
ل ;العلاقـة خـصوصا ف9مـا یتـص لم 49ـن 4اف9ـا للتعامـل مـع الك9ـان المر4ـب للعمـل الأدبـي،..الحس;ان،
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ّمؤ4ـــدا علـــى ضـــرورة عـــدم إهمـــال الواقـــع الاجتمـــاعي، فـــي تنـــاول الظـــاهرة ، 1"بـــین الأدب، والمجتمـــع
خلافـا لمـا ول9س مجـرد 4ـائن معـزول، ّأو حتى المتلقي ;اعت;اره نتاجا للعلاقات الاجتماع9ة،  ّالأدب9ة،

ــدی"الــش4لانیین الــذین ّنــصت عل9ــه أف4ــار  هم عناصــر دخیلــة علــى 4ّانــت الحقــائ� المجتمع9ــة تمثــل ل
  .2"ّالساحة النقد9ة غیر مرغوب فیها

بوصــفه نظامــا دالا فهــو ینظــر إل9ــه  فنــي،لعمــل المــن خــلال رؤ?تــه ل »مو4اروفــس4ي«ّیتجلــى طــرح  
ّیــؤد" وظ9فتــه ;طــر?قتین، مــن خــلال التعامــل مــع العمــل بوصــفه علامــة موصــلة، و8ن9ــة مــستقلة فــي 

و4ـل  والتـار?خ، ،ل بن9ـة، لهـا مرجع9اتهـا الممتـدة عبـر الـزمنّمثُفرد 4ُ9ل عمل فني مّإن  .3نفس الوقت
ّأن هذه البن9ات قـد إلى  »مو4اروفس4ي«ه ّن;یُ، وهنا اللغةبن9ة "البن9ات تنضو ضمن بن9ة أشمل هي 

ُلا تكو وحدات م ُستقلة من فین، إلـى إعـادة 4ّتف9ة بذاتها، فقد یؤد" استكتشاف عمـل مفقـود لأحـد المـؤلّ
 »مو4اروفـس4ي«b، ومـن جانـب آخـر یـر b4 لبن9ات أخـر تـرت;E بهـذه البن9ـة الجدیـدةالنظر في إدراكنا

ُأن العمل الفني علامة م ّر4;ة تتوسE بین الفنان والمخاطبّ ، وهنـا ;التحدیـد نلمـس )<المؤلف والقـار (ّ
ُ 4انت مصادر أساس9ة لمنظر نظر?ة التلقي، خ»مو4اروفس4ي«ّبوضوح أن آراء  " صوصا في جانب ّ

ّوقد أشار 9اوس إلى أهم9ة أف4ار مو4اروفس4ي، ومدرسة بـراغ اللغو9ـة،  "، <بین القار والنصالعلاقة 
، ُ و،ش4ل حاسـم;ـحیث وجد أن بنیو9ـة بـراغ قـد تجـاوزت  "ثوق9ـة القـول ;اللاتعـا9ش بـین التحلیـل البنیـو

ّوالتحلیـــل التـــار?خي، لقـــد انطلقـــت مـــن مقـــدمات النظر?ـــة الـــش4لان9ة لإنـــشاء وتطـــو?ر جمال9ـــة ب نیو9ـــة ّ
ّتفترض إم4ان9ة التم4ن من المؤلـف الأدبـي ;اسـتعمال مقـولات الإدراك الجمـالي، ثـم ;عـد ذلـك تـصف 
الموضوع الجمـالي المـدرك بهـذه الطر?قـة وصـفا زمن9ـا مـن جهـة تحققاتـه الملموسـة وتحققاتـه المحـددة 

ة ق9قــة علام9ــبــي 4ح یتعامــل مــع العمــل الأد»مو4اروفــس4ي«ّأن إلــى ومــن المهــم الإشــارة ، 5";ــالتلقي
، وهــو بهــذا یــرفض أن 49ــو الفــن انع4اســا لواقــع ســ9اقات  ّ;عیــدا عــن الاهتمــام ;ــالمحتو والمــضمو ن ن b

ّخارج9ـــة، وواقـــع اجتمـــاعي، وانمـــا  ّ، ولا ین;غـــي النظـــر إل9ـــه علـــى أنـــه رســـالةفهـــم بوصـــفه ُین;غـــي أن 9ٕ
  .b6محتو 9شتمل عل9ه وعاء، أو ش4ل لا معنى له

جتمــاعي، وأثــره فــي اســتق;ال العمــل الأدبــي فــي حدیثــه عــن المعــاییر  ال;عــد الا»مو4اروفــس4ي«نــاقش 
ّالفن9ــة التــي تح4ــم عمل9ــة التلقــي،  ّالط;قــات الاجتماع9ــة، والعلاقــات الاجتماع9ــة تقــوم بــدور "ّورأb أن ّ ّ

ّمهــم فــي تأســ9س المعــاییر وتغییرهــا، وأن هــذه المعــاییر ل9ــست أبن9ــة تــصور?ة جامــدة، 4مــا أن  وظ9فــة ّ
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، ي مجتمـــع ;عینـــه، لا 9م4ـــن فـــصلها جم9عـــا عـــن الظـــروف التـــي یـــتم فیهـــا إنتـــاج الفـــنالفـــن ذاتهـــا فـــ
ّوه4ـــذا اســـتوت بنیو9ـــة بـــراغ علـــى ســـوقها، وأوجـــدت لنفـــسها، تـــصورها الخـــاص للظـــاهرة  .1"واســـتق;اله

ّالأدب9ة، ;طب9عتها البنیو9ة اللغو9ة، وأنساقها المعرف9ة المختلفـة، وقـد اصـط;غت ;ـص;غة سـ9م9ائ9ة مـن 
لحـــدیث عـــن العمـــل الفنـــي 4علامـــة مر4;ـــة، لهـــا وجودهـــا الـــذهني المتعـــارف عل9ـــه عنـــد أفـــراد خـــلال ا
  .المجتمع

  :..)، علم التفسیر التأو�ل، التأو�ل�ةعلم ( الهیرمون�ط�قا.4.2
َفطر?ة جبل علیها، نزعة  ،الغائ;ةعن الحق9قة في ;حثه  الإنسان سعي4ان  ِ ُ ة ّوصبوة إنسان9ّ

ت هذه 4ان،  من سحی� العصورتهّط;عت إنسانی،  أصیلةة جلیلةجمیلوغا9ة نُفخت في روحه، 
 ّأزل9ةرحلة في  ،ةّ الح9اة الإنسان9سارتعلى هذا الأساس وُمنذ وجد،  سعى إل9ه ا حثیثامطل; الحق9قة

أسوار وراء bتتوار  ;عیدة المنال، ة4ثیرأحایین  في ت4انا ّالمنشودة، غیر أنهغا9ة الهذه  عن ا;حث
ٌ حجب 4ثیرة، هاتكتنفو،  4ث9فةأستارلف ختتخفى و، من9عة ُ شذرات ;ّأن 9فوز منها إلا  مرء ال 9ستطعلاُ
ُ نصی;ا قل، أو 4ثر، ّ إلا،الحق9قة تحمل منلا ، آو?لتأح4ام، ومن  َ  »تشهینفر?دیر?ك «9قول ّ

»Friedrich Nietzsche«" :ل9س هناك حقائ� .Eفیهانفيیة مقولهذه و ،2"تأو9لات..هناك فق  
ة ّنسب9علن 9ُّ غیر أنه من جانب آخر ، ;ال9قینّشكال تقطع  مطلقةجود حق9قةوُ اتامف9ا ن »نیتشه«

حاولة فهمها، ُل الظواهر المختلفة، وتفسیرها، ومّتأمأمام ًواسعا،  المجال اًسحافة، ّالمعرفة الإنسان9
معرفي ، 4م;حث )الهرمینوط9قا(التأو?ل9ة ف9ه  شتغلتالذ" هو ;الذات حقل المعرفي وهذا ال، هاتأو?لو

ُإنه حقل ی ،ُ في القدم، 9عنى ;عمل9ات الفهم، والتفسیر، والتأو?لٍضاربعر?�،  مهما ت9ح للنصوص ّ
،ٍتع9ش حیوات;عث من جدید، لتُأن بلغ قدمها،  b;عد ح9اتها الأولى، وفي عوالم أخر غیر  b أخر

ّعانقت ف9ه المتلقي لأول مرة، حیث ّعالمها الأول،   جدیدة، ات، ;قراءنصوصتعود هذه الوه4ذا ّ
، ولى التي صاحبت مولدهالأا اتس9اقال الاختلاف عن ّ 4لختلفةُس9اقات مّظل في ، ةو?ل جدیدآوت

، له آخرمتل� في عصر آخر، لیتلقاها والبیئة، ، ر الزمان، والم4انّتغیّإنها س9اقات جدیدة 9ح4مها 
 تفاعلامُتأو?لها عید 9ُو، bة أخرّ مرهاعید قراءتُ، 9، ومنظوره الخاصالخاصة ، وثقافتهالخاصة هظروف

ُوحم9م9ة ت، تها;ما 9ملكه من قدرة على استمال، ّمعها، متغزلا بها من هذه ل9فوز ا، َاهن8َُه من دّقرّ
هذا ّ، ور8ما عاد جدیدةال تهرؤ? ا9منحه، وهل;سها بلبوسُ?، و- على رأ" رولان ;ارت–تهاّبلذالنصوص 

ّفلح في النفاذ إلى أجل أسرارها، ُإذا لم 9خائب المسعى،  خالي الوفاض،بخفي حنین، المتلقي 
قلیل الزاد، ضعیف العدة متلق9ا، ر8ّما 4ان ّذلك لأنه ، وواستكشاف خ;ا9اها، والوصول إلى دواخلها

ّلا تستجیب إلا لقار 9حسن فن القراءة والتأو?ل، ّعص9ة  متمنعةوالعتاد، إزاء نصوص ُ > ّ.  
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قــد ّ أنــه اعتقــدن  إ،ن49و واهمــاســ ّ فإنــه-النــصوص ;عــض مــرادهذه هــنــال مــن وٕان – المتلقــي ّعلــى أن
ح ;4ــــل وبــــ? و،مــــا عنــــده4ــــل فــــضى ;9ُالتــــي تجعــــل الــــنص نتهــــى الحق9قــــة، ُصل إلــــى ماســــتطاع أن 9ــــ

ّتمــضي، ور8مــا جــاءت  ن49ــو مــصیرها أنواحــدة،  حلقــة ّة، إلاّ عمل9ــة قرائ9ــة تأو?ل9ــل4ُّــفمــا م4نوناتــه، 
، هــي رحلــة طو?لــةفــي ،  النــصوصنیتفــاعلو مــعوقــراء جــدد، ن، ن، ومتلقــو آخــرو;عــدها حلقــات أخــر
                        .رحلة القراءة والتلقي

. الم;حث الخاص بدراسة عمل9ات الفهم"ّالهرمینوط9قا ;أنها  »Paul Ricœur« »بول ر?4ور«رف ع9ُّ
ّنشاطا ذ" فعال9ة لجهد "ّتمثل ها ّإن، 1"ّو8خاصة ف9ما یتعل� بتأو?ل النصوص الذات في تحصیل ً

الحق9قة، وتخل9صها من الوهم الذ" تفرضه شروj إس4ان هذه الحق9قة، في الخطاب المتصل 
، في ّأول الأمر" الهیرمنیوط9قا"مصطلح شأ ن، لقد 2";الكتا;ة، وتوسE الرموز وغموض العلاقات

 التفسیر وقفا فإذا 4ان"، ة في تفسیر النص الدینيّبوصفه نظر?،  القد9مةحقل الدراسات اللاهوت9ة
ّفإن الهیرمنیوط9قا هي قواعد هذا التفسیر، أو مناهجه، أو النظر?ة  أو التعلی� الفعلي، على الشرح
ّوا;ان النزعة العقلان9ة في أورو;ا، وعصر التنو?ر، ت، 3"التي تح4مه من هذا المصطلح حّرر ٕ

القواعد "تعني الهیرمنیوط9قا لتص;ح ، b آخذا دلالات أخر،اللاهوتيالدیني ;الحقل قة ّالض9ه اتارت;اط
 4موضوع واحد بین موضوعات شاملة الكتاب الدیني) "فقهي اللغوال( العامة للتفسیر الفیلولوجي

ُأخر 9 b4"ظلها هذه القواعدُم4ن أن ت ،.  
، واتسعت دلالاته،  »Friedrich Schleiermacher«» شلایرماخر فردر?ك«مع  ّتطور المصطلح

ّستقلا ;عد أن 4انت مجرد أداة، ُا معلمنوط9قا یلهرم اص;حُلت علم الفهم، هي الهرمینوط9قا أص;حت }
فن امتلاك 4ل الشروj الضرور?ة ":  نفسه الهرمینوط9قا هي»شلایرماخر«أو بتعر?ف  فن الفهم،أو 

bخر 4ثیرة، على ُصوص أنُللتعامل مع الانتقال  ه معةّاستطاعت الممارسة التأو?ل9، و8هذا 5"للفهم
 تقوم هیرمنوط9قا ،ّ من الم;احث المعرف9ةة، وغیر ذلكّص التار?خ9ة، والفلسف9ة، والأدب9غرار النصو

، ینقل  "»شلایرماخر« "على أساس أن النص ع;ارة عن وسE9 لغو . <ف4ر المؤلف إلى القار ّ
 إلى اللغة ;4املها، و9شیر في جان;ه النفسي، إلى الف4ر - "في جان;ه اللغو–و;التالي فهو 9شیر 

ّوالعلاقة بین الجانبین جدل9ة، و4لما تقدم النص في الزمن صار غامضا ;النس;ة لنا، .  لمبدعهالذاتي ّ
، یهدف إلى هو ما یجعل الحاجة ماسة إلى علم و،6"ّوصرنا من ثمة أقرب إلى سوء الفهم لا الفهم

                                 
  .12ص ،ساب<المرجع ال 1
م، 2007، 1اللغة والتأو�ل مقار'ات في الهرمینوط�قا الغر'�ة والتأو�ل العر'ي الإسـلامي، منـشورات الاخـتلاف، الجزائـر، #:   عمارة ناصر2
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نالتي حالت أس;اب شتى دو استكناه أسرارها، ،  هذه النصوصفهمتصبو إلى إنشاء منظومة 
عل جهوده في سبیل ج4ّل  »شلایرماخر« 4ّرسقد ه4ذا ف من فهمها، و- قدر المستطاع–لاقتراب وا

ّومعاییره الفن9ة لعمل9ة فهم،  الثابتةوقواعدهالهیرمنیوط9قا علما قائما بذاته، له قوانینه الخاصة،  ّ، 
بیل ّ أن الس»شلایرماخر«، یؤ4د سوء فهم النص - ّما سماه–وتفسیر النصوص، من أجل تجنب 

ّ أولهما جانب موضوعي، :جانبینالتوفی� بین تلقي مُ الّتطلب منیإلى الاقتراب من ح9اض النص، 
ٍملكةل في ّیتمث َ امتلاك جانب آخر ذاتي، 9ستوجب من المتلقي ، وعمل9ة الفهمعینه على ُ تغو9ةلُ ََ

ّأو ;ع;ارة أخر فإن ، 1استخدامها الخاص للغة94ف9ة س ّتحسالمبدعة، تنا إلى الأفاذ ّالقدرة على الن b
ّمثل یدعو إلى أن یتفي سبیل الوصول إلى الاقتراب قدر الإم4ان من فهم النص  »شلایرماخر«
ُ المؤلف، وأف4اره التي ولدت النص لیالمؤول ذهن9ا تجارب" وهذا ما . درك قصده، قصد المؤلفّ

  .2"9ّسم9ه شلایرماخر الفعل التكهني
، واستكشاف ّالإبداع9ةلحظة الولادة ;عث على  »یرماخرشلا« إستراتیج9ة الفهم عند موقته4ذا 

ِعالم المؤلف َ ّإعادة معا9شة للعمل9ات الذهن9ة "ّإنها لا;سات، وتجارب، مُّ;4ل ما 49تنف مح9طه من  َ
b فهي ع4س التألیف، لأنها تبدأ من تعبیر ثابت، وم4تمل وتعود القهقر إلى الح9اة ،لمؤلف النص ّ

ل ّمثُحیث تمبدأ الدائرة التأو?ل9ة، على ، تنهض هذه الإستراتیج9ة 3"لتعبیرالذهن9ة التي ن;ع منها ا
ّحدد 4ل جزء مفرد فیها، ُوالدائرة بوصفها 4لا ت"، تنتظم داخلها أجزاء،ّعینةُ م، عمل9ة فهمدائرةال

ُوالع4س أ9ضا صح9ح، فالأجزاء المفردة تكو الدائرة الكل9ة، وت ّ ن دها، الجملة على سبیل المثال ّحدّ
ّ، ونحن نفهم معنى الكلمة المفردة داخل الجملة بإحالتها إلى الجملة الكل9ة، والجملة هي وحدة 4ل9ة

 ، أن 9ضع قواعد»شلایرماخر«لقد حاول ، 4"بدورها 9عتمد معناها الكلي على معنى 4لماتها المفردة
ُتي سجلت على سلب9ات الال، تعید مجاوزةومعاییر للهرمینوط9قا، رغم ما 49تنف هذا الطموح، من 
قد هذا فرغم و;ما قد 49;ح جماح ال;حث،  ُالمناهج المختلفة، التي أخذ علیها مع9ار?تها، والتزامها 

ّالحجر الأساس الذ" مهد الطر?� لمن جاء ;عده،  »شلایرماخر«" تر4ه 4ان الإرث المعرفي الذ
ّ الأدب9ة والفلسف9ة، من أجل تعمی� أصول الهیرمون9ط9قا 4م;حث شدید الخطورة في حقل الدراسات

، اللذین »هانز جورج غادامیر«، و»Wilhelm Dilthey «»فیلهلم دلتا"«خص من هؤلاء على الأو
إلى  »غادامیر«انصرف  على قض9ة الفهم، »دلتا"«، فبینما ر4ز »شلایرماخر«أف4ار ناقشا 

  .روعه التأو?لي، وجعلها من أولو9ات مش»شلایرماخر« اي أشار إلیهت سوء الفهم العضلةممعالجة 

                                 
  .21ص إشGال�ات القراءة، وآل�ات التأو�ل، مرجع ساب<، :نصر حامد أبو ز�د:  ینظر1
، م2007، 1#، الحق�قـة والمـنهج، تـر حـسن نـاظم، علـي حـاكم صـالح، دار أو�ـا للطPاعـة والنـشر، طـرابلس لیب�ـا:  هانز جورج غادامیر2
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ن الهرمینوط9قـا آفاقـا واســعة، لتكـو المرجـع الأســاس، أن تفـتح أمــام »فــیلهلم دلتـا"«جهـود اسـتطاعت 
ّعنـــى بتفـــسیر 4ـــل الظـــواهر الإنـــسان9ة، ُالتـــي ت فـــي م;احـــث العلـــوم الإنـــسان9ة، والاجتماع9ـــة، ســـار لقـــد ّ

ـــا"« ـــى »دلت ـــة مـــسیرته، عل ـــه ، قبـــل أن 9ـــست»شـــلایرماخر« أســـتاذه هـــد" فـــي بدا9 ط9ع تجـــاوز نظرت
 الجانب التار?خي على درجة الأولى;العتمدا مُس لنفسه مسارا جدیدا، ّؤسُالس49ولوج9ة في التأو?ل، و?

 فــي »دلتــا"«وقــف لقــد الظــواهر الإنــسان9ة، هــذه  فــي تفــسیر ،نظــرة میتافیز?ق9ــةلّ 4ُــست;عدا مُــو  للفهــم،
ّنمـــا هـــي أزمـــة منهج9ـــة، وأنّوجـــه الوضـــعیین الـــذین أعلنـــوا أن أزمـــة العلـــوم الإنـــسان9ة، إ ّ  الـــسبیل إلـــى ّ

الاســـتفادة مـــن أدواتهـــا المـــنهج التجر?بـــي علیهـــا، ;مـــا 49فـــل ّنجاحهـــا إنمـــا 49مـــن فـــي ضـــرورة تطبیـــ� 
ّالإجرائ9ة، التي أثبتت نجاعتها في تعاطیها مع العلوم الطب9ع9ة التجر?ب9ة، غیر أن  ّ عارض  »دلتا"«ّ

ّهذا الاتجاه مقررا أن  ّ  ین;غي ألا الإنسان9ة هو الح9اة الإنسان9ة، وفهم الح9اة الإنسان9ةموضوع العلوم "ُ
 مُهْـ9َقوم على مقـولات خارجـة عـن الح9ـاة بـل علـى مقـولات مـن صـم9م الح9ـاة، ومـستقاة مـن الح9ـاة، ف

  .1"ّالح9اة یجب أن یتم من خبرة الح9اة ذاتها
وهـــي  والتعبیـــر، والفهـــم، الخبـــرة،: مفـــاه9م هـــيثلاثـــة  علـــى »دلتـــا"« الـــص9غة التأو?ل9ـــة عنـــد نهضتـــ

لا ینتمــي علــم مــا إلــى الدراســات : "»دلتــا"« 9قــولالدارجــة، ال;ــس9طة عــن معانیهــا بهــا نــأb یمفــاه9م 
متاحا لنا من خلال إجراء قائم على العلاقة المنهج9ة بـین الح9ـاة، ص;ح موضوعه ُالإنسان9ة، ما لم 9

  .2"والتعبیر، والفهم
ْتـــي ســـجلت علـــى امتـــداد الـــزمنملـــة أفعـــال الـــوعي الُ ج،تعنـــي الخبـــرة ّ ظـــاهرة ، تجـــاه ، وفتـــرات التـــار?خُ

ّتش4ل المادة التي من شأنها أن تخدم 4ل فعـل تـأو?لي یتعلـ� وهذه الخبرات هي التي نة، ّعیُإنسان9ة م ّ ّ ُ
ّأن خــصوص9ات الظــواهر الإنــسان9ة،  »دلتــا"«bوهنــا یــر ّ;الظــاهرة المعن9ــة،  تفــرض اســتخدام علــوم ّ
تـدعو الدراسـات  ّإن هذه الظـواهر;ق9ة المراوغة، من أجل مقار8تها مقار8ة ناجعة، تناسب طب9عتها الزئ

ّأن تصوغ لها نمـاذج جدیـدة لتأو?لهـا، وهـذه النمـاذج ین;غـي أن تكـو مـستمدة "، إلى  بإلحاحّالإنسان9ة ن
 نمــن طب9عــة الخبــرة المعاشــة ذاتهــا، وأن تكــو قائمــة علــى مقولــة المعنــى، بــدلا مــن القــوة، قائمــة علــى

    .3"ًالتار?خ بدلا من الر?اض9ات
 التعبیر ّأن مفهومعلى  »دلتا"« یؤ4د -4أحد حدود ص9غته التأو?ل9ة–حدیثه عن التعبیر في س9اق و

ه الـــ;عض 8طــوالــذ" یرّت;ـــادر للــذهن مــن أول وهلــة، الــضی� الــذ" یالــسطحي ، یتجــاوز المعنــى ّإنمــا
. ّشــعور، بــل إلــى شــيء أعــم، وأشــمل ;4ثیــرلا 9ــشیر إلــى تــدف� ولا "ّإنــه وشخــصه، ، ّ المؤلــف9ــةبذات

، 4"التعبیر عند دلتا" ل9س ;الدرجة الأولى تجسیدا لمشاعر شخص واحـد، بـل هـو تعبیـر عـن الح9ـاة
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بتجار8هـــا فـــي أســـمى صـــورها، لتوصـــیف الح9ـــاة الإنـــسان9ة، المثلـــى داة الأن الفـــن و8هـــذا 49ـــبرمتهـــا، و
ّأشــ4اله وتجل9اتــه فــي الفــن ;ــصفة عامــة والأدب التعبیــر عــن تجر8ــة الح9ــاة 9أخــذ أرقــى "إنالمختلفــة، 

ّ;ــصفة خاصــة، إن التعبیــر فــي الفــن والأدب یتفاعــل مــع التجر8ــة الح9ات9ــة، و?ن;ــع مــن الآفــاق الحــرة 
ّللح9ـــاة الداخل9ـــة للإنـــسان، و9ـــصب فیهـــا أ9ـــضا، أمـــا التعبیـــر فـــي الف4ـــر فهـــو أكثـــر تحـــددا، و?تجنـــ ّ ّ ّ ب ّ

نتحتم على الف4ر أن 49و دق9قا للغا9ة، إذ یّالتفاعل مع الانفعالات ال;شر?ة نو8هذا المفهـوم  تكـو ، 1""ّ
عاشـة، ُ مرؤ9ة واسعة للح9اة، من خلال مـا تحملـه مـن خبـرات مجالا خص;ا، 49شف لنا عن تأو?ل9ةال

   .ّ، وتجیب عن أسئلة ملحةستترة 4ثیرةُتضيء جوانب م
أحــد أفــرع الفهــم، وشــ4لا تأو?ــل جــاعلا مــن ال اهتمامــه الأكبــر، »دلتــا"«أمــا بخــصوص الفهــم، فیول9ــه 

ّو9قرر أن ، من أش4اله ّ  ،b"2الغا9ة القصو للهرمینوط9قا هي الفهم الجید للمؤلف، أكثر مما فهم نفـسه"ُ
9ّعرف  ّ عمل9ة الفهم ;أنهـا »دلتا"«ُ إنهـا ..ّتلـك العمل9ـة التـي فیهـا 9قـوم العقـل ;فهـم عقـل شـخص آخـر"ّ

 ما 9حمله ّ;4لالفهم تجسید مفهوم أفضل وسیلة لّإن  .3"تلك اللحظة الخاصة حیث الح9اة تفهم الح9اة
وتحقی� مـا لا;ـس ص الذات المنتجة للنصوص، ّتقممن المتلقي،  »دلتا"«عند من معنى، 9ستدعي 

ّإعــادة إنتــاج التجر8ــة الح9ــة 4مــا عاشــها الآخــر، وعــانى مــن "ّعمل9ــة ولادة هــذه النــصوص، فــي ســبیل 
ي نظــر دلتــا" هــو تحقیــ� تطا;قــه مــع ;ــاطن المؤلــف والتوافــ� معــه ّإنمــا یر?ــده الفهــم فــ. وقــع تأثیراتهــا

ّعمل9ة ه الإستراتیج9ة تجعل ، وهذ4"وٕاعادة إنتاج العمل9ة المبدعة التي ولدت النتاج أو الأثر الإبداعي
المخــاض الأدبــي، ممــا یــؤد" إلــى الوصــول إلــى ّالفهم، فــي موقــف مماثــل لعمل9ــة ّالتلقــي التــي تتــوج ;ــ

ّ أمـا عـن التفـسیر . المم4نـةمقاصد النص الإبداعي، في أقصى أ;عادهفي بلوغ ح اجنتتوخى المقار8ة 
ّ منحـى مختلفــا آخـر، حیـث 9ــضعه ضـمن أدوات العلـوم الطب9ع9ــة، ذلـك أننــا »دلتـا"«ّفإنـه 9أخـذ عنــد  ُ

ّنفسر الطب9عة أما الإنسان فین;غي علینا أن نفهمه" ّ ُ"5.  
نطــار التار?خ9ــة، انطلاقــا مــن 4ــو الإنــسان 4ــائن  فــي إ-4مــا أســلفنا– الفهــم »فــیلهلم دلتــا"«9ــضع 

 الظـواهر هّو8هذا المفهوم یتغیر المعنى بناء على منظورنا للظواهر، حین توضـع هـذمعتمدا  تار?خي،
ّتار?خي ل9س فقE لأنه یتعین عل9ه أن 9فسر موضوعا "  الفهمّ، إنفي س9اقات مختلفة ّ ، موروثا )شیئا(ّ

 ومــن موقعــه هــو فــي التــار?خ ،9فهــم الموضــوع فــي أفــ� زمانیتــه هــوّتار?خ9ــا، بــل لأن المــرء یجــب أن 
ّ، ولأن العمل المعبر یتضمن فهم الإنسان لنفسه)أ" زمان9ة المرء وموقع المرء( ّ"6.  
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ّص الهرمینوط9قـا مـن النزعـة الموضـوع9ة التـي 9خلـتل) »غادامیر«ومن ;عده ( »مارتن هایدغر«جاء 
الهیرمنــوط9قي  ف4ــره یؤســسلجــاء ، »دلتــا"«، و»خرشــلایرما«صــ;غت ال;حــث فــي هــذا الحقــل عنــد 

التـي تحـصر الـض9قة حیـث تـسقE الحـدود  ،مّتـهُ بر الوجـود الإنـسانيةّمحور?ة، هـي قـض9مسألة على 
هـو قـدرة إدراك الـذات للوجـود فـي سـ9اق " »هایـدغر«الفهـم عنـد وه4ذا أصـ;ح ّآفاق العمل9ة التأو?ل9ة، 

 رجخـلقـد ، 1"وجود ;ما هو موجـود هـو أسـاس الهرمینوط9قـاففهم ال. ح9اة الشخص، ووجوده في العالم
عط9ـــات ُ، مـــن م الوجود9ـــةتبلـــورت فلـــسفته حیـــث، »هوســـرلإدمونـــد «  أســـتاذهمـــن ع;ـــاءة »هایـــدغر«

ر?ة لــم تكــن ّوجــد هیــدجر فــي فینومینولوج9ــا إدمونــد هوســرل أدوات تــصو"قــد ف، ةالفنومینولوج9ــالفلــسفة 
ُجــا 9متاحــة لــدلتا" أو نیتــشه، ووجــد فیهــا منه  ، الــضوء علــى 4ینونــة الوجــود الإنــسانيEّسلُم4ــن أن 9ــً

ّم4ــــن للمــــرء بهــــا أن 49ــــشف النقــــاب عــــن الوجــــود ذاتــــه، لا عــــن مجــــرد أهوائــــه، وتحیزاتــــه، ُ;طر?قــــة 9
 »هایـدغر« ألفینـا ّ أننـاّ، إلا»هوسـرل« إلـى فلـسفة النزوع الم;4ـروعلى الرغم من هذا ، 2"وأیدیولوجیته

 إلــى وضـع الــذات الإنــسان9ةنظـر الــذ"  »هوسـرل« مــع اختلفــُ، ماخاصـحـاول أن 9ــضع لنفـسه نهجــا 9
عتبـرا مُ هذا المنحـى، »هایدغر«لقد رفض  الوجود، ّ یدور في فلكه 4ل،مر4زؤرة، و4ُب، الترانسندنتال9ة

، هـو المفتـاح الـذ" عل9ـه أن 9قـوده إلـى فهـم طب9عـة الوجـود ;ـصورته  الـذاتيوجودهب لإنسانوعي اّأن 
ـــة،   یتجـــاوز مقـــولات الزمـــان، والم4ـــان، ومفـــاه9م الف4ـــر  -فـــي نظـــر هایـــدجر–الـــوعي هـــذا "الم4تمل

ـــد 4ـــان ال. المثـــالي ـــد هایـــدجر–وجـــود لق ـــسجین المختفـــي والمنـــسي تمامـــا، فـــي المقـــو-عن لات  هـــو ال
، بینمـا هـذه الـذات 3"ى سـبیلهّالسجین الذ" 4ان 4ل أمل هایدجر أن یخل. ستات949ة للفلسفة الغر98ةالا

ّالتـي سـلE علیهـا الـضوء–اع9ـة الوالإنـسان9ة  ّ لا تمثــل -ُ ًإلا جـزءُ ، الــذ"  9ـسیرا مـن هـذا الوجـود الأكبـرّ
  .هو ساب� لها في الحضور

9ّمیــز أوســع مــن الموجــود، وأقــرب إلــى الإنــسان مــن أ" " بــین الوجــود، والموجــود، فــالوجود »هایــدغر«ُ
ـــ...موجـــود آخـــر ـــه ی;قـــى الأ;عـــد دائمـــا ;النـــس;ة للإن ّإلا أن الغر?ـــب أن ّ سان، فهـــذا لا 9مـــسك دائمـــا إلا ّ

4ینونة الموجود لدلالة على ، ل DASEIN "الدازاین" لنفسه مصطلح »هایدغر«اتخذ ، لقد 4";الموجود
هــذا و، نــةّ فــي لحظــة تار?خ9ــة معی عل9ــهّ الخــاص الــذ" یــدلهإنــسان لــه 4ونــ 4ّــلّأن حیــث الإنــساني، 

4ونـه الـذ" ینجـزه منهـا  لكـل واحـد ،bأخـرئنـات  وعلاقاتـه ;4ا،اتهوله ارت;اطیختلف عن غیره، نالكو 
وهـو مـا رة، ّل مستمر، حسب حر4ـة التـار?خ، ومعط9اتـه المتغیـّبنفسه، وهذا الدازاین هو في حالة تش4

9ُعنــي أن الــذات الإنــسان9ة، لا 9 فــي حالــة تــش4یل علــى امتــداد ّإنهــا دومــا 4تملــة، مُذاتــا نم4ــن أن تكــو ّ
عتبـــر مـــن أهـــم تُرة التعـــالي، أو الترانـــسندنتال9ة التـــي  یـــدحض ف4ـــ»هایـــدغر« ّوعلـــى هـــذا فـــإنالـــزمن، 
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ُ 9طلــ� »هایــدغر«ّ، وجــدیر ;الــذ4ر أن الفینومینولــوجيمــشروعه  »هوســرل«هــا الأســس التــي بنــى علی
ّیؤ4ـــد الوحـــدة التامـــة بـــین الإنـــسان ، مـــن أجـــل أن "الوجـــود فـــي العـــالم"بوضـــوح ع;ـــارة " الـــدازاین" علـــى

   .فهم؟ ل9ص;ح 4یف نوجد؟ُ، و9عید طرح السؤال 4یف ن1والعالم
الفهم إلى أحضان اللغة ;عد د یعُقد استطاع أن 9ّعلى أنه  ،»هایدغر«نظر إلى ُومن جانب آخر ی

تكشف ;اطن الآخر، ودواخله النفس9ة، 9قول س49ولوج9ة له أداة ع إلى ج»فیلهلم دلتا"«أن سعى 
إلى علامات تدرك من الخارج ;فضله ن4تشف ;اطنا استنادا نحن ندعو فهما المسار الذ"  "»دلتا"«

ُأكبر من أن تكو مجرد أداة 9هي  »هایدغر«اللغة عند ّإن ، 2"عن طر?� الحواس ّ ّعبر بها الإنسان ن
ّعن ذاتیته، إنها سبیلنا الذ" یت9ح لنا معرفة الوجود  -أكثر من ذلك–وهي ، ّ ;4ل أ;عاده المم4نةّ

ّ عبر عنه ماهذا المفهوم هو ;الذات ، واالذ" له القدرة على احتواء عالمنا هذالكوني  مجالال
، هي ُ لّإن...،اللغة هي بیت الوجود": ;قوله »هایدغر« "غتي هي مس4ني، هي موطني ومستقر

حدود عالمي الحم9م ومعالمه وتضار?سه، ومن نوافذها ومن خلال عیونها أنظر إلى ;ق9ة أرجاء 
 نلتكوُ الذ" فرض علیها، هان سجنّ إذن تتمرد اللغة، وتخرج م»هایدغر«مع ، 3"نالكو الواسع

، لكن اللغة ّالإنسان9ة، إن الإنسان ل9س هو الذ" ینشأ اللغةلتعبیر عن الذات أداة لوسیلة للتواصل، و
ّ أن الإنسان، ل9س هو »هایدغر«bمن وجهة نظر فینومینولوج9ة، یر  .ّهي التي تتكلم من خلاله

ّوان ى لتكشف لنا عن نفسها، ّعلى أن تظهر وتتجلّعطي معاني للأش9اء، إن للأش9اء القدرة ُالذ" 9 ٕ
نفهمنا للأش9اء ل9س فهما ثابتا، إنه فهم یتكو تار?خ9ا ;استمرار، وهو في أصله ش4ل من أش4ال  ّ ّ

ّالوجود في العالم، أو ;ع;ارة أخر عنصر مؤس bا الفینومینولوج9ا منهجنتكو، و8هذا 4س لهذا الوجود 
 اللاوجود،/التحجب/الغ9اب/من حالة الخفاء أو انتشالها دات،الموجو/استحضار الأش9اء"من شأنه 

الوجود، وذلك عبر عمل9ة التأو?ل 4إجراء یرجى من خلاله /اللاتحجب/الحضور/إلى صفة التجلي
4ّما أن هذه الص9غة الإجرائ9ة لا تقتصر على الموجودات المح9طة ;الموجود الإنساني . بلوغ الفهم ّ

تأو?ل الذات لأسلو8ها في الوجود، عبر طا;ع الانفتاح 4منحى فحسب، ;قدر ما هي تنطل� من 
ً الأعمال الفن9ة 4ظواهر تمثل أش4الاإلى نظرُ، من هنا ی5"لوجيوأنط ّ عین ُ، وتى فیها الوجودّ یتجلّ

، على فهمه،  bلما تحمله من خصائص، لا تتوفر في أش4ل التعبیر الأخر فني نو8هذا 49و العمل الّ
ّمل الحق9قة الوجود9ة والتعبیر عنها، لأنه في نظر هایدغر لا 49شف فقE هو الوسE9 الأنسب لح" ّ
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ّ، وهذه مهمة لا 9ستط9ع 1"ّبل و?خفي أ9ضا، و9منح إم4ان9ة التوتر والصراع، بین الظاهر والخفي
  . الخطاب العقلي العلمي، أو الفلسفي، أن یؤدیها

ّ عمل9ـة تأو?ـل، ّر هـذه الـصلة فـي 4ـل صـلة قو9ـة بـین اللغـة والوجـود، و?بـرز مـدb أثـ»هایـدغر«9عقد 
ّوهنــا 9علــن أن 4ــل فهــم ّ ّإن محاولــة الوصــول إلــى تأو?ــل مبــرأ مــن أ" " لا ینطلــ� مــن فــراغ، ، وتفــسیر،ُ

ّتحیز، أو فرض مسب� هي محاولة عابثة لأنها تمضي في حق9قـة الأمـر ضـد الطر?قـة التـي یـتم بهـا  ّ ّ ّ ّ
"ي 9طــو جوانحــه، فــي حق9قــة الأمــر علــى فــروض ّإن أنــزه المفــسر?ن لــنص مــن الــشعر الغنــائ..الفهــم

  .2"ّمس;قة مبدئ9ة
  :التأو�لحر�Gة ، و»غادامیر«عند الوعي التار�خي  .5.2

9bعــز إلــى  الهرمینوط9قــا، والفهــم، ل وفــي حقــتــأثیرا ر ثــالأكه إســهام »هــانز جــورج غــادامیر«ُ
إل9ـه 9عـود الفـضل فـي ، وّفمعه تم تسلE9 الضوء على م;احث جدیـدة، فـي النظر?ـة التأو?ل9ـةوالتفسیر، 

هـذه القـضا9ا، شـغلت لقـد النظر?ـة، هـذه فـي واللغو9ـة لفت الانت;اه إلى المناحي التار?خ9ـة، والجمال9ـة، 
مــــارتن «الكبیـــر أســــتاذه bرؤ تـــأثرا بـــُ اســــتهله م الـــذ" المعرفــــي»غـــادامیر« فــــي مـــشروع واســـعاّحیـــزا 

ّش4ل أول اتـصال ُل9ـ، أبوابهـا علـى أوسـع فـتح أمامـه آفـاق المعرفـة الفلـسف9ةالـذ" ، »هایـدغر  ;ف4ــرهلـه ّ
 هزّحفــهـي مـا  ّمعرف9ــةال هـذه الهـزة تلقــد 4انـ -»غـادامیر« أن 9ـصفها ّحــب4مـا أ-، "صـعقة 4هر8ائ9ـة"

فـي مرحلـة و، ح9ـاض الفلـسفة التأو?ل9ـةارت9ـاد فـسیر، وخول متاهات التُ، وداالم الهرمینوط9قولاقتحام ع
ِّمنظــرا  »غــادامیر« ّمــن تطــور تجر8تــه العلم9ــة، ألفینــاتال9ــة،   جوانــب 4ــشف فــي ته ال;ــارزةاماســهلــه إُ

-  »غادامیر« 9قول، اتتنتظر الإجا;شدیدة الإلحاح ونها أسئلة ُتقف د4ان یلفها الغموض، وة، ّمهم
ُ الحــافز الف4ــر عــن هیــدغر، فــي وقــت مُلقــد تلقیــت: "-ّ المعرف9ــة»هایــدغر«ّا ;ــأبوة ًعترفــمُ ّ;4ــر جــدا، "

ٕأت;ــع هــذه الحــوافز ضــمن حــدود قــدراتي، والــى الحــد الــذ" أســتط9ع أن أتفــ� فحاولــت منــذ البدا9ــة أن 
  .3"معها

;الطب9عـة التار?خ9ـة "لراسـخ ا هاقتناعـّلخصها في وُ? »غادامیر« ّأهم أف4ارإلى  »هولبرو8رت «شیر 9ُ
ُجعـل الــنص 9فهـم وفقـا لمتطل;ــات وهـو مـا ی، < القــارسُ ف4ـرة حـضورّكـرُوهـي قناعــة ت، 4"لعمل9ـة الفهـم

، مـن شـأنها أن »غـادامیر«یتوخاهـا التي وهذه النظرة وأفقه الراهن، ، <القارهذا الذ" 9ع9شه  صرعال
، وتنزهـه عــن أداء دور ســلبي تجــاه الـنص، ل49ــو مجــرد منــصت لا  ُتتـ9ح المــشار4ة الإبداع9ــة للقــار ُّ ن ّ ُ >

إلـى  »امیرغـاد«ینظـر وه4ـذا  ،هشفي غلیلـتُـ ّ لأصـداء نـص9ة ضـع9فة لاُأن 9صغي9ّملك من أمره إلا 
، جدلي، تار?خي، حدث  -في الوقت نفسه–ّالفهم ;أنه  ؤد" إلى تُمن شأنها، أن  اتقناعال ذهوه"لغو
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  .77، ص مرجع ساب<، نظر�ة التلقي مقدمة نقد�ة، رو'رت هولب4 
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<القـــار فهـــم الاقتـــصار علـــى ح9ـــاة المؤلـــف، وعلـــى د الوقـــوف ّجـــرمُ الممارســـة التأو?ل9ـــة، مـــن ?ـــررحت
مـا "ّإن ، يتأو?لالفعل لة لّتجددمُإنتاج9ة إسهامات  و،ّتعدد القراءاتأمام شرعة مُفح الآفاق لتالأصلي، 

إلا م4انــا فارغــا 9متلــئ وفــ� ظــروف <نــسم9ه رأ" المؤلــف أو فهــم القــار الأصــلي لــ9س فــي الحق9قــة 
ُإن المــ..الفهــم ُؤول لا 9م4نــه أن 9ــضع ذاتــه جان;ــا، وهــو 9ّ ُحــاول فهــم الــنص وتأو?لــه، وهــو مــا یجعــل ّ

ّالمعنى نتاجا لمشار4ة المؤول، وتدخ وفـي هـذا الجانـب یبـدو اخـتلاف ، 1"هـملـه الخـاص فـي عمل9ـة الفً
ر4ــز ;الخــصوص علــى وجــوب الوقــوف علــى مقاصــد  الــذ" » شــلایرماخر فردر?ــك« مــع »غــادامیر«

ـــ ـــداع النـــصي، مـــن أجـــل تجن ّالمؤلـــف، واعـــادة ;عـــث لحظـــة الإب ـــدو جل9ـــا أن ٕ ّب ســـوء الفهـــم، بینمـــا یب
"لمنظــر مــشروع اســي، أس4رافــد 9ــضع نفــسه  وهــو فــي هــذا ، قــد أعــاد الاعت;ــار للمتلقــي»غــادامیر«

  . »رو8رت 9اوس«، وعلى الخصوص القراءة والتلقي
ّصور المناهج العلم9ة تجاه تفسیر الظواهر الإنسان9ة والمعرف9ة المختلفة التي ُ إلى ق»غادامیر«ینظر 

 همنـوحجُ أسـلافه مـن ٍعلـى 4ثیـر أخـذ9تُظهر تفاوتا 4بیرا في درجـة التعقیـد، والالت;ـاس، وهـو فـي هـذا 
یـود ُوقّ محـددة، طرائـ�ّش4ل عوائ� جمة أمام ;احث أص;ح سـجین 4ُیر المنهجي، الذ" ;ات 9إلى التف
في هذا ووٕاقرار حقائ� لا مجال لإن4ارها، ّس;قا، ُمعروفة مأح4ام ّؤد" إلا لتأكید ُلا ت،  صارمةّإجرائ9ة

، فــة إلــى ال;حــث عــن مــنهج یــؤد" إلــى فهــم الظــواهر المختل»دلتــا"فــیلهلم «ّفض توجــه  یــرالخـصوص
لا  "»غـادامیر«الحق9قة عنـد نّ العلوم الطب9ع9ة، في تطبی� مناهجها، إحققتها � الم4اسب التي ّحقُو9
ّهـذه الطر?قـة الجدل9ـة هـي فـي الحق9قـة نقـ9ض المـنهج، وهـي وسـیلة للتغلـب . طلب منهج9ا بـل جـدل9اتُ

ُل العقـل، و9ـص;ه فـي قال;ـه، و9ّش4ُزوع المـنهج إلـى أن 9ـُعلى ن ُ ُحـدد مـَّ ا طر?قـة الـشخص فـي رؤ9ـة قّس;ّ
 حق9قة جدیـدة، المـنهج لا 9فعـل أكثـر مـن التـصر?ح ;ـصنف فالأش9اء، فالمنهج، غیر قادر على 4ش

  .2"الحق9قة المضمر سلفا في داخله
ّ، مقـدف4ار الأههذض استعرلا" الحق9قة والمنهج"4تا;ه  »غادامیر« صّخصیُ  ،ما الحق9قـة علـى المـنهجُ

ــُداع9ــا إلــى حــوار م ؤد" إلــى ُم4ــن أن تــُ، وانفتــاح علــى 4ــل الــسبل التــي 9ذات والموضــوعثمــر بــین ال
ّش4ل هـذا الكتـاب 9ُـستط9ع تجاوزهـا، تلا التي هج المنادود حُ حضّوأن ی حاول9ُ، وهو في هذا الحق9قة
 منـاهج، اّإنهـ، ّ في تناول الظواهر الإنسان9ةهجاالمنbجدو قو9ض ف4رة  لت»غادامیر«نزوعا من ;ح� 

، اهـإخفاققد ثبت  ف-وصول إلى نتائج ;اهرة في حقول ال;حث العلمي والتكنولوجيوٕان استطاعت ال-
هج ا، فالمن الأنطولوج9ةعن الحق9قةا ً ;حث العلوم الإنسان9ةعلى هاتطب9قمحاولات عند عجزها،  ّوتبین

 ّإن مــا أشــارجههــا المتعــددة، أودًا مــن یــأو وجهــا وحمــن الحق9قــة، 9ــسیرا  ًعــرض جــزءت أن ّملــك إلاتلا 
ُإنما 9ّعلى مختلف الظواهر الإنسان9ة، تطبی� هذه المناهج، نجاح ;عض من الإل9ه   »غادامیر«سم9ه ّ

                                 
  .40من فلسفات التأو�ل إلى نظر�ات القراءة، مرجع ساب<، ص: عبد الكر�م شرفي: ینظر 1
  .280، 279ص ،فهم الفهم مدخل إلى الهرمنیوط�قا، مرجع ساب<:  عادل مصطفى2
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ّلأن الحق9قة تظل المنهج، مَهَْ و-ته4مامُ-  زّمیـُومـا 9، هـذه الظـواهرطب9عـة ّنـسب9ة، ;ـالنظر إلـى دومـا  ّ
ــ ٍّزئ;قــيمــن تــش4یل أنــساقها  ان4ــشاف مــستمر، 9ــأبى ّإلا ذاتهــا ّحــد فــي المنــشودة  الحق9قــة مــاف، راوغمُ

ّإنـه تـصو،  أخیـرةصـولُالتحدید النهـائي، ولا 9ملـك نقطـة و 9ّم4ـن الإمـساك ;4ـل لا رٌّ م4نـة، ُ أطرافـه المُ
هـــا تـــرت;E بتجر8ـــة ّ أ" أن:رت;طـــة ;أشـــ4ال مـــن التجر8ـــة تقـــع خـــارج العلـــمُالعلـــوم الإنـــسان9ة م"ّذلـــك أن 

نة، إذ لا 9م4ن یّل التجارب التي بلغتها حق9قة معالفلسفة، والفن والتار?خ نفسه، وهذه هي جم9ع أش4ا
  .1"ت منها بوسائل منهج9ة مناس;ة للعلمّالتثب

المخــاطر،  ّ;أشــدا ًمحفوفــ 9ّظــلّفــإن التطبیــ� الــصارم للمــنهج الــنص الأدبــي التعامــل مــع علــى صــعید 
م الاعتقاد فـي هَْالنزعة الموضوع9ة المنهج9ة تقودنا إلى نوع من الوهم في الفهم والتفسیر، و"ّذلك أن 

ّولكــن نجــد أن ). أ" ســ9طرة الــذات أو المفــسر علــى الــنص موضــوع التفــسیر(الــس9طرة علــى الــنص 
ـــذات ُالـــنص 9 ـــى حالـــة مـــن الاغتـــراب ناتجـــة عـــن عـــدم فهـــم ال ـــذ ;اســـتمرار وننتهـــي إل ـــا عندئ ـــت من فل

فــسیر لا للموضــوع أو الــنص مــن خــلال خبــرة حم9مــة بینهمــا، ونجــد أنفــسنا فــي النها9ــة أمــام نــص الت
عـن طر?ـ�  -ّ;ـالقوة-من النص الأدبي  ّوضوع9ةالم لحق9قةاّ إن محاولة انتزاع ،2"النص المراد تفسیره

فـي 4ثیـر مـن الأح9ـان غیـر محاولـة بـدو ت، ملـهتحت مـا لا وصالنـص حمیـلتمناهج یلجأ ;عـضها إلـى 
النــصوص ّلأن هــذه ،  النــصوص عــن عــوالمبــل تقــود إلــى حالــة مــن الانفــصال، والاغتــراب، مجد9ــة

 ّتتطلـبلأجـل ذلـك حتفx في دواخلها ;أسرارها، وحقائقهـا الدفینـة، وهـي تتمتلك من القدرة، ما یجعلها 
بینمــا 9غیــب هــذا الــسلوك عــن أدب9ــات مثمــرة، ة ّإنتاج9ــ9ُفــضي إلــى مــع جمهــور القــراء حم9م9ــا،  حــوارا

 الـــس9طرة، وبأســـلوالتعامـــل ;،  للـــذاتلموضـــوعاالمنـــاهج التـــي تـــسعى دومـــا إلـــى إخـــضاع 4ثیـــر مـــن 
 التأو?ل عند جـادامیر ّإن"، المساءلة وووضع النص على 4رسي الاعتراف الانص9اع، نط�موفرض 

ّ في التسلE، والتسید على النص، وأن 9ضع نفسه في حالة تلقـي خبـرة لا ّهو أن 49;ح المفسر رغبته ّ
 مــا أمــام ٌفــتح عــالمف9ــه ین" حــدث" بــل هــو ،}فاللقــاء ;ــالنص لــ9س اســت9عا;ا تــصور?ا لــشيء مــا. معرفــة
  .3"ّالمفسر
  :»غادامیر«التحیز والأحGام المسPقة عند . 6.2

إلى وعي الظواهر الذ" نظر  »هوسرل« عن »غادامیر«تختلف الرؤ9ة الهیرمنوط9ق9ة لـ
العودة إلى الأش9اء نفسها، وهو ما 9عني تعلی� " تستدعي ،ةّة معرف9ّعمل9اعت;اره الوجود9ة ;

بینما اتخذت رؤ9ة ، 4"لق9م السا;قة، و?نشئ معرفة خالصة في الشعورالافتراضات والأح4ام وا

                                 
  .28صمرجع ساب<، الحق�قة والمنهج، : ادامیررج غ هانز جو1
ــین هیــدجر وجــادامر: ســعید توفیــ< 2 ــا الــنص الأدبــي ب ــدة عمــان للــصحافة والنــشر، عمــان، عــددهرمنیوط�ق ، دار جر� ــة نــزو ، U2، مجل

  .90، ص م1995،مارس
  .347ص ،فهم الفهم مدخل إلى الهرمنیوط�قا، مرجع ساب<:  عادل مصطفى3
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جود9ة تغوص في أعماق الوعي الإنساني، فالفهم عنده یتصل ;الوجود ;ما ف9ه ُص;غة و »غادامیر«
ّقة تش4ل أهم شروj الإم4ان التي لا مناص منها لتحقی� الفهم، ّس;ُمن أح4ام م ّ استمد لقد ُ

ّمت هذه الرؤ9ة »غادامیر«  للبن9ة المس;قة للفهم والتار?خ9ة »هایدغر«تحلیل أستاذه "خذا من ُ
   .1"ا ونقطة انطلاق لتحلیله للوعي التار?خيًا وأساسًرتكزُالصم9مة للوجود الإنساني م

بل نفهمه ..ّإننا حین نضطلع ;فهم نص ما أو مادة ما أو موقف فنحن لا نفهمه بوعي خال لحظ9ا، 
ُلأننا ن ُا یتعل� ;الموقف ونهیب ;ه، ونّضمر توجها مبدئ9ّ 4ّن في أنفسنا طر?قة معیّ نة في الرؤ9ة ّ

ة بین اللغة ّصلة قو9ّإلى أن ثمة  »هایدغر«انتهى ، لقد 2"ّمحددة سلفا و;عض التصورات المس;قة
ّفي 4ل عمل9ة تأو?ل، أهمیتها لة صهذه اللوالوجود،  ّأن 4ل ذك ّ م4ن 9ُتفسیر، لا الفهم، وعمل9ات الّ
ًالتأو?ل ل9س على الإطلاق فهما ;لا فروض مس;قة لشيء ما معطى "ّإن نطل� من فراغ، لها أن ت

ّإن محاولة الوصول إلى تأو?ل مبرأ من أ" تحیز، أو فرض مسب� هي محاولة عابثة لأنها ..ّقدمام ّ ّ ّ
ّتمضي في حق9قة الأمر ضد الطر?قة التي یتم بها الفهم "إن أنزه المفسر?ن لنص من الشعر 9طو ..ّ ّ
 أن اللغة سا;قة »هایدغر«bیر ه4ذا  ، 3"ّجوانحه، في حق9قة الأمر على فروض مس;قة مبدئ9ة

ف4ار الأخلف9ات والمن 4ل تماما ّجرد مُ، وصاف بذهن ، لا یتلقاهیتلقى النصالذ" <القار و، للإنسان
ُ، إنه تل� 9مس;قةال ا هذ ّصاح;ه حضور ذهني یتعل� بخصوص9ات هذا النص التي ط;عتها خبراتّ

  .تراكم التجارب القرائ9ة المختلفة;مرور الزمن، و<القار 
حاولة ُلیتجاوز مه، سع أف� الفهم عندتّ، وا»غادامیر«س ف4ر ّ تأس، والأف4ارعلى هذه القناعات

<الرؤ9ة التي استقر علیها فهم القار السعي نحو عند مقاصد المؤلف، و?نعت� من العق9م، الوقوف  ّ
ُالأصلي الأول، وه  امفتح المجال أم هذا 4ّ9لمفتوح، رحب النص فضاء ّ أن »غادامیر«ر رّقُنا 9ّ

 4ل ّإن الإقرار ;أن" :9قولومنحها أ;عادا تأو?ل9ة  لتفسیر هذه الظواهر، س;قة، الأح4ام الإنسان9ة الم
وفي ضوء هذه ال;صیرة .  قوتها الحق9ق9ةتأو?ل9ةقا هو إقرار 9منح المش4لة الّس;ُفهم یتضمن ح4ما م

ّأن النزعة التار?خ9ة متأس9ظهر  نسة رغم نقدها للعقلان9ة، ولفلسفة القانو الطب9عيّ وه4ذا فإن ، 4"ّ
، ذلك أنه من ّ، هو الذ" 9فتح المجال رح;ا أمام تعدد صور التأو?لالتسل9م بهذه الفروض المس;قة

ت مختلفة عند من الطب9عي تأو9لانتج تُوغیر ذلك ثقافات، التصورات، وي الفّالطب9عي أن اختلافاتنا 
  .النصوصمختلف تعامل 4ل منا مع 
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  :)علم اجتماع الأدب (سوسیولوج�ا الأدب 7.2
ّتم تسلE9 الضوء و، ّأهم9ة دورهّأص;ح جل9ا ، وسوسیولوج9ا الأدب في حقل <زت م4انة القارّتعز

، التلقي أ;عامشروع وأخذ <القار في منظومة القراءة، هذا ّ على مر4ز?ة ذا العلمه في م;احث bدا أخر
نشأ عن تّإنما ّنظر?ة التلقي "ّ أن bأر»Jean-Yves Tadié «» جان إیف تادی9ه«الناقد ّأن حتى 

ّ والشعر?ة في نفس الوقت، وما یبرر قوة حضور المجتمع، هو أن هذا الأخیر ساب� ،السوسیولوج9ا ّ ّ ُ ّ
9ّعبر عنه، و9سعى...ّفي وجوده على العمل الأدبي، لأن الكاتب مشروj ;ه،   إلى تغییره، والمجتمع ُ
الك9ان الذ" هو ّإنما المجتمع ّذلك أن  ،1"حاضر 4ذلك حین 9حتضن الجمهور هذا العمل الأدبي

، وهو بهذا على حد سواءهذا الخطاب <، وقار  الخطاب الأدبيحتضن مؤلفت تيال9صنع البیئة 
ّالمسرح الذ" تجر عل9ه 4ل فصول العمل9ة القرائ9ة، ّمثل 9ُ ُالفعل القرائي ممارسة تأسس بهذا ی"

المؤلف، والمتلقي، والمنتج (ترت;E ارت;اطا وث9قا ;المجتمع، تدور في فلكه، ;أقطابها الثلاثة ّمعرف9ة، 
 - في النها9ة–ُأفردنا نظرتنا إلى المؤلف، ألفیناه في مجتمعه مؤثرا، ومتأثرا، فهو نحن ، فإذا )الأدبي

ّ، ولا 9م4ن تصوره ه، و8یئتهابن مجتمع نفصلا تمام الانفصال عن هذا ُ م،ُ منعزلا-  برج عاجي في-ُ
بیئة مهور یتلقى منتجه، في جُّ، إنه من جانب 9قع تحت تأثیر  المختلفةالمجتمع، وشؤونه، وقضا9اه

ّ، وأط9اف ف4ر?ة وثقاف9ة متعددة متلاطمةتكتنفها ت9ارات ُ ّ ،  تختلف في الط;ائع، وتتفاوت في الأ;عاد،ّ
 له إسهامه في التأثیر على هذه البیئة التي - من جانب آخر- هذا المؤلف 4ّما أن، ودرجات التأثیر

ّأهم9ة  فیها تّ الحقول التي تجلبرزّقد ش4ل علم اجتماع الأدب، أحد أ ف، وه4ذا9ع9ش بین ظهرانیها
حین 9ستعرض هذا الطرح مع  »حسین الواد«یتف� ، ..)الجمهور، المستهلك(<قار الخطاب الأدبي 

<العنا9ة الحق9ق9ة ;القار برزت ;اد< " ّأن ّؤ4داُمنظومة علم اجتماع الأدب، م في ملامح القراءة
ومن هنا 4ان لعلم اجتماع ..ّالأمر، واع9ة ;مقاصدها، في نطاق علم اجتماع 9عنى ;الظاهرة الأدب9ة

ّالأدب وقوفه على ما للإنشاء الأدبي من ;عد اجتماعي مجسم في القراء وفي عمل9ة القراءة  غیر 2"ّ
ج الأدبي انتالإ  المتعل� بتلقيه، في جان; المعرفيحقلهذا ال نهّتضمیما  ّأهم9ةن على الرغم مّأنه 

ّإلا أن ،  وأذواقهمًوفي توج9ه العمل9ة القرائ9ة ت;عا لجمهور المتلقینعند مختلف م4ونات المجتمع، 
ّیرجح الأوائل،  "نظر التلقيُعند م  4ثیرا،تأخرقد  الاهتمام ;ه ّ مرد ذلك إنما ّأن »ولبرو8رت ه«ُ ّ
ّقد تطور في ألمان9ا قبل الحرب العالم9ة الثان9ة لم 49ن ّهذا الفرع من الدراسة الأدب9ة "9ّعود لأن  ّ
ّعلى أنه من  .3"ّ الاتجاه الاجتماعي قلة نادرة"نظر?ة التلقي ذورواد وهو ما جعل ، تطورا 4بیرا

من منظور  ،سوسیولوج9ا الأدب; �ّ جان;ه المتعلفي ،الخطاب الأدبيتناول ّ إلى أن ،المهم الإشارة

                                 
 ،المسرح�ة نللفنو العالي المعهدن جان إیف تادی�ه، النقد الأدبي في القر العشر�ن، تر قاسم المقداد، منشورات وزارة الثقافة : ینظر1

  .387، 225، صم1993، 1#دمش<، 
  .71، ص م1984 ،1ط ر، الدار الب�ضاء،في مناهج الدراسات الأدب�ة، مؤسسة بنشرة للطPاعة والنش: حسین الواد 2
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ُ مقار8ة الظاهرة الأدب9ة من منحى اجتماعي محض، من خلال دراسة ستهدفالقراءة والتلقي، لا 9
الواقع الاجتماعي، ورصد انع4اسات هذا الواقع، وتمثیل الح9اة في صورها المختلفة، واستعراض 

ّالصراعات التي تش4ل الواقع، وتتفاعل معه سوسیولوج9ا الأدب ّإنما ینصب اهتمام ُوتعتمل داخله، ، ُ
، ق9مها الح9اة الأدب9ة، مع الح9اة الاجتماع9ةُش;4ة العلاقات التي تّتت;ع على ;الدرجة الأولى، 

ف، ّ، بین المؤلدةّ، وعلاقاته المعق الخطاب الأدبيح9اة، ووصف 1ختلف الفاعلین في المجتمعُوم
، قبل أن 9 ، وقد حمل من ;صمات هؤلاء في حقل القراءةهذا الخطاب  رّستق<والناشر، والقار

  .2، وتحقی� أهدافهاالعمل9ة القرائ9ةهذه ؤد" إلى استكمال معالم ُ ما ی،جم9عا
ّإن الدارس لأ" ّة مبیّقصد9ّتضمن یّإنما العمل هذا ّلاحx أن ُ أن 9هم4نُ عمل أدبي، 9ّ تة تستهدف ُ

 الأدبي بوصفه تعبیرا عن الإنتاجم4ن النظر إلى ُاس 9وعلى هذا الأس"ة مجتمع9ة معینة، ّقض9
أعراف وتقالید المجموعة، ول9س تعبیرا عن مزاج شخصي لفرد، فالشخص الفعلي أو الأشخاص 

ُالذین یبدعو الآثار الأدب9ة 9 ّ ُم4ن النظر إلیهم على أنهم 9ن ّرو في إنتاجهم عن عقل9ة المجموعة ّعبّ ن
الأعمال هذه نّ من الطب9عي أ ان4ا ّلم، و3"ّن الرؤ9ة الفرد9ةنعبرو عن نوع مُأكثر من 4ونهم 9

ّوانما ّلیلفها النس9ان، ،  4تابهاوضع في أدراجتُلها أن ن ا4ا م ،ّالأدب9ة د" افها أ4ّ9ان مصیرها أن تتلقٕ
;صائر ذ94ة نابهة، تنفذ إلى أسرارها أ;صار شاخصة، وّتتأملها تعیها منهم آذان واع9ة، وفالقراء، 
نشاj  لُّ نصب عین9ه في 4اءالقرهؤلاء  أن 9ضع - في موقعه هذاوهو –ف ّالمؤل  علىفقد 4ان
 »رو8رت إس4ار8یت«لقد ذهب وٕالیهم تنصرف أف4اره، أعماله في نها9ة الأمر، ّتوجه م تفإلیه، إبداعي

»Robert Escarpit«  الكاتب إنما 49تب لقار أو لجمهور من القراء، فهو عندما 9ضع "ّ إلى أن>
وللكاتب من هذا الحوار نوا9ا مبیتة یر?د إدراكها، فهو . < الأدبي، یدخل ;ه في حوار مع القارأثره

 ه4ذا ،4" أو ال9أس، أو زرع الأمل، أو التش94ك، أو الإثارة،یرمي إلى الإقناع أو إلى المد ;الأخ;ار
لعلاقة بین متانة ا »رو8رت 9اوس«ن49و لكل عمل أدبي جمهوره الذ" یتوجه إل9ه بخطا;ه، یوضح 

ّإن 4ل 4اتب خاضع لبیئته ولتصورات جمهوره، وایدیولوجیته، وان مق9اس النجاح "المؤلف وجمهوره،  ّٕ ٕ
<ه4ذا 49و القار  .5"الأدبي، هو 4تاب 9عبر عما 4ان المجتمع ینتظره منه و49شف له عن حق9قته ن

ا ّومم" ،هى قصده، وجعله منت الذ" 9سعى إلى عقد الروا;E معهمؤلفلالأسمى لهدف ال هودوما 
 .ه 9عمد إلى نشر أعمالهّ أن،< الكاتب یرمي ;الإنشاء الأدبي إلى رE8 الصلة ;القارّبرهن على أنیُ

نشر فیها، إذ هي في ذلك ُومن هنا رأb إس4ار8یت أن ح9اة الأعمال الأدب9ة تبدأ من اللحظة التي ت

                                 
، ألان ف�الا : ینظر1 ، : نبول آرو   .11، صم2013، 1#0سوسیولوج�ا الأدب، تر محمد علي مقلد، دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغاز
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9ستقبل ما  هُنجدّفإننا تلقي، ُظر إلى المن وحین ن.1"الحین تقطع صلتها ;4اتبها لتبدأ رحلتها مع القراء
ّإن حضور هذا المتلقي، لا ، ّفي عمل9ة الإبداع بدوره اًساهمُوم ُ منتجاا معهتفاعلامُ، ٍ من آثارنتجأُ

هذه ل مراحل ُفي 4جوده وُمارس 9ُ ّإنه، ولادته حتى وأ تلقي الأثر الأدبيلحظة یبتد< فقE منذ 
المؤلف هذا ّمن حیث أن   وخاطره،في ذهن المؤلفحاضر هو ، اً دوم الغائب الحاضرّإنهالعمل9ة، 

ّ، و9قدر ردود  التي تسب� ولادة المنتج الإبداعيّ أثناء عمل9ة المخاض الأدبيتلقینُ المصول شخّیتمث ُ
و9صغي 4ل الإصغاء إلى أصواتهم، و9ستجیب ،  الأدبيه عمل تجاه، ومواقفهمؤلاء القراءه لافعأ

ُثم 49یف ، ، من ;عید أو قر?بةإلى نداءاتهم المن;عث مّا نتجه، وقد بث ف9ه ممُخرج ُ لیلأف4اراه  هذ4ّلّ
وفي هذا الإطار  ،، و9ش;ع حاجتهمالمتلقینأذواق ما یناسب موانط;ع في مخیلته، ، في نفسه رسخ

رو8رت «ستعرض اوما ینتظره من المؤلف،  یخدمهّتوخى 4ل ما و?شأن المتلقي، من علي ُالذ" 9
بتأثیر الجوانب النفس9ة الاجتماع9ة، ّالذ" اهتم  »Leo Lowenthal « »نتالیلیو لوف« آراء »هولب
 4شف قدلدور المثیرات اللاشعور?ة، في تحقی� جمال9ات الأثر الأدبي، 8وعمل9ة التلقي، في 

هذا ّفي ألمان9ا أن  »Fyodor Dostoyevsky« »دوستو9فس4ي« أدب لتلقي دراسته ;عد »لوفینتال«
من الوصول إلى هذه الفئة أفلح في وقد مهور من أفراد الط;قة المتوسطة، ُه إلى ججّالكاتب تو

ّ التي تقع بین ط;قة عل9ا قو9ة، الط;قة المتوسطةي رؤ9ة أفراد ّلبُخلال توظ9فه لعناصر أسطور?ة، ت
لى ّتأثیر العمل الأدبي إنما یرجع إّ إلى أن »لوفینتال«وهنا انتهى ، وط;قة من العمال الكادحین

وه4ذا تقتضي ّ;ما تحمله من أف4ار، ورسائل تستهدف الجمهور الذ" تتوجه إل9ه، ّطر?قة تمثله، 
   .2وب الإحاطة ;حر4ة المجتمع، وجملة الم4ونات الفاعلة داخلهجُُدراسة تلقي العمل الأدبي، و

 ، "رةأصل الشه"، في 4تا;ه »Julian Hirsch « »جول9ان هیرش«م4انة مجتمع القراء عند ّكرست ت
ُ أساس9ة تلامسمسائل تناولحیث   ز الفردُّ التلقي، من خلال اهتمامه ;القضا9ا التي تصنع تمیّ

 ّ ل9س هو هذا الفرد في حد ذاته،9قوم بذلك في حق9قة الأمر، فالذ" ، ورواج آثارهج وشهرتهِنتُالم
الذ" ي ذلك، فهو له نصی;ه الأكبر ف ینالمتلقجتمع مُ ّوتي من ملكة، واقتدار، ولكنُفقE، ;ما أ

هو نقل التر4یز من الفرد ّإنما ، ما صنعه هیرشّ إن"و9فرض خ9اراته علیهم، ، ّ المؤلفراثآ9ستقبل 
جاء الناقد جول9ان هیرش "فقد bو;ع;ارة أخر أ، 3"ّالمتمیز إلى التر4یز على الذات المقررة للق9مة

ئیها بل على الآثار التي أحدثها لیلفت النظر إلى ضرورة التر4یز لا على الأعمال الأدب9ة، ومنش
، نالمتلقین الذین یدر4و ق9مة هذه الأعمالنهؤلاء المنشئو في زمنهم، و;عد زمنهم، في نفوس 

ة الموروث الاجتماعي في توج9ه الرأ" ّ قو،»جول9ان هیرش«برز أ، ومن جانب آخر 4"و9قررونها
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هائل من المعجبین بهذا الشاعر هذا الكم النظر إلى العام للمتلقین، فالدارس لش4سبیر، وقد 
، و4ل ّالإنجلیز ّمجد ع;قر?ته الفذة، لا 9ملك إلا أـن ینسجم مع هذا الاتجاه، ُهذا الموروث الذ" 9 " ّ ّ

الواسع النطاق من  ن49اد 49و من المحال الإفلات من الموروث"ّسوة ;غیره فإنه ُعج;ا ;ه أُو9سیر م
 بثقلها الكبیر على ;احث المستقبل، إلى حد يلقُ ت الاجتماعي، الموروث الحماسة لش4سبیر، فقوة

فوس المتلقین، ُ، وما وقر في نّ، أو اعتراض ما قرره هذا الموروث1" الإفلات منهاأنه لن 9ستط9ع
  .، واطمأنت إل9ه أفئدتهمعلى امتداد الزمن، وما رسخ في ضمائرهم

ا مفتاح فهم تار?خ هَرَبََعتاإلى الاهتمام ;مسألة   »Levin Schucking« »ل9فین شو4نج«انصرف 
ّمسألة لم تنل ما تستحقه من عنا9ة الدراسات الأدب9ةها ّرأb أنالأدب، وقد  وقد ،  العصورّ على مرّ

 - »شو4نج«حسب –ومن شأن هذا الم;حث  ضرورة الالتفات، إلى دراسة أذواق القراء، ّتمثلت في
ّه هؤلاء من أعمال في زمن معین، و4ذا لّفضُ;القراء، من قبیل ما 9 ّأن 9ستكشف جوانب هامة تتعل�

حیل إلى تُ ،اجتماعيقالذو من منظور قض9ة "ّإن الخصائص المرت;طة بهذه الأعمال ;عینها، 
ما الذ" 4ان مقروءا في زمن ;عینه لدb الط;قات المختلفة : "جوب الإجا;ة عن سؤال محور هووُ

ًفي الأمة، ولماذا 4ان مقروء ّسلE الضوء ;شدة على ُنه أن 9ّإن هذا الطرح من شأ، 2"؟اّ ّ E;مسائل ترت
ر ّأساسا ;متلقي الخطاب الأدبي، وما صاح;ه من اختلاف في الأذواق بین جمهور المتلقین، أو تغی

ّمن قبیل الثورات، أو المواقف الجذر?ة المتبناة في مجتمع bبر ُنتیجة أحداث 4هذه الأذواق، في 
 ،قسات صناعة الذو وتوجیههّؤس9ُه مّسمُم4ن أن نُا 9م »شو4نج«ح ّ،  وفي هذا الإطار یوضّمعین

، في المجتمعات المختلفة، على غرار المدارس، والجامعات، أو الهیئات، والنواد" الأدب9ة والم4ت;ات
ّ یر أن أهم ما قدمه »هولب«ّغیر أن  ّ ّ b»إنما هو حدیثه عن 94ف9ة تحدید الأذواق السائدة »شو4نج ،ّ

ّفي فترات زمن9ة محددة، ، ;ما 9ملكونه ّ ق فالذین یناj بهم هذا الدور، هم أولئك الذین یروجو للذو ن
ه سوسیولوج9ا ّالذ" تخصّالجم  الاهتمام لّ هذاُوعلى الرغم من 4. 3هماتمن سلطة في ظل مجتمع

 ، الرافعین للواء نظر?ة التلقي، لم ینتبهوا إلى ّیبدو من قبیل المفارقة، أن ّفإنه <الأدب للقار
إلى غا9ة ، همفي مشروعّالجمة عبتها، من روافد لها أهمیتها جُ، وما تحمله  الأدبسوسیولوج9ا

ّومن ثم فإن العلاقة بین سوسیولوج9ا الأدب "ما تبلور هذا المشروع بوضوح، حینسنوات الستین9ات  ّ
ّولكن یبدو مؤ4دا إلى حد ;عید أن ..ّونظر?ة التلقي من المحتمل أنها لم تكن علاقة تأثیر م;اشر ّ

ّتزاید الاهتمام ;الدراسات الاجتماع9ة قد أسهم في تهیئة المناخ، الذ" م4ن لنظر?ة التلقي وعمل  ّّ
   .، وأثبت حضورها الفاعل، على صعید الممارسة النقد9ة4"على نجاحها
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 :»ولفغانغ إیزر«، و»هانز رو'رت �اوس«جمال�ات القراءة والتلقي بین . 3
 والفلــسفي ،"التــي أفرزهــا المنــاخ الف4ــر، ت مــا ;عــد البنیو9ــة ت9ــاراأبــرز جمال9ــات التلقــي، ّعــدتُ    

زاع ِ ;ــسبب النــظهــرت جمال9ــة التلقــي"فقــد نالــذ" 4ــان ســائدا فــي النــصف الثــاني مــن القــر العــشر?ن، 
غذ9ـــه نظر?ـــات معرف9ـــة مختلفـــة، وقـــد 4ـــان النـــزاع مـــع التـــصور ُ تة الـــذ"ّالطب9عـــي بـــین المنـــاهج النقد9ـــ
 اسـتطاعقـد ل ،1" الرئ9ـس9ة التـي أسـهمت فـي تعـاظم دور جمال9ـة التلقـي"البنیو للأدب أحـد المنطلقـات

 9ـةساحة النقدالـ فـيّیتـصدر الاتجاهـات النقد9ـة، هـام 4حقـل جـوده، ُفـرض و9أن جاه القراءة والتلقي، تا
 أزمـات ّحـلفـي سـبیل التـي اقترحهـا مـشروعه، ، والإجـراءات الفاعلـةالبدائل ملة جُمن خلال  ،ةالغر98

نوح ُن جعما نجم صوصا خُ،  السائدة آنذاك، ;مناهجها المختلفةراسات الأدب9ة والنقد9ةال;حث في الد
لخطـــاب ل هـــالـــس9اقات الاجتماع9ـــة، والتار?خ9ـــة، فـــي تناوللتـــام إقـــصاء  إلـــى ،ّنـــص9ةالمنــاهج النقد9ـــة ال

إلــى ي، الأدبــالخطــاب هــا فــي التعامــل مــع ّلوbُ غّ التــي أدنــاه فــي الرؤ9ــة البنیو9ــةألفی، نحــو مــا الأدبــي
 الانفتــاح علــى 94انــاتنو إتاحــة الــسبیل إلــى ُ، وأنــساقه الداخل9ــة، د الخطــاب علــى نفــسهاانغــلاق هــذ

ّ، ومـن ثـم ، فـي تنـاول الظـاهرة الأدب9ـةةّتهـا الكبیـرة، وفوائـدها الجمـّ، لهـا أهمی، وس9اقات خارج9ـةbأخر
، في عوالم هذه الظاهرة4شف الوصول إلى    .bمساحات أخر

، منـذ زمـن قر?ـبور على الرغم من تبل  ،"مشروع القراءة والتلقي، فـي جان;ـه التقعیـد" النظـر
آثـار جـد فـي و9ُـشهد علـى ذالـك، مـا ، 4انـت حاضـرة منـذ عهـود قد9مـة غـابرة ;ـالمتلقي، عنا9ةّأن الّإلا 
ُا یؤ4ـد الاهتمـام الكبیـر بهـذا المتلقـي، ضـمن مقاصـد مـا 9حدثـه مّم، ة القد9مةالیونان9نداب، والفنو الآ ُ
ُن في متلق9ه، الف : »حـسین الـواد« 9قـول ال;احـث ،تـأثیرزوع إلـى النُـمـن ّوما تتوخاه العمل9ة الإبداع9ة، ّ
ّوممــا أثــر عــنهم قــولهم إن المحاكــاة ترمــي إلــى إحــداث الــشفقة، والفــزع فــي المــستمع، لتنــزع ;ــه إلــى " ُ ّ

ّو متعـة جمال9ـة، فـإن ّوسواء أكانت الغا9ـة مـن الفـن موعظـة أخلاق9ـة، أو عبـرة، أو ح4مـة أ...ّالتطهر ّ
ــــة  ــــات الأدب9 ــــذ" تتجــــه إل9ــــه المؤلف ــــار ال ــــر، والمتمتــــع، إنمــــا، هــــو دائمــــا، وأبــــدا الق ّالمــــتعx، والمعب ّ> ً ّ ّ

  .2";الخطاب
هــانز رو8ــرت «المنظــر الألمــاني ، علــى یــد جمال9ــات القــراءة والتلقــيمــشروع ق9ــام ظهــرت ت;اشــیر لقــد 

تـار?خ المنـاهج ، عـن "ّر فـي نمـوذج الثقافـة الأدب9ـةالتغیـ ":ّ الذ" تحدث فـي دراسـة لـه ;عنـوان،»9اوس
ُها واقــع الدراســـات الأدب9ــة، والأســئلة المضـــرفوعــن الرهانـــات التــي أصــ;ح 9الأدب9ــة،  ة التــي ;اتـــت ّلحـــّ

قنعــة للواقــع ُتقــد9م إجا;ــات م بإم4انــه ،عــن بــدیلث حــ;ة الّأهم9ــ »9ــاوس« زََنــا أبــرُ، وهّمطروحــة ;حــدة
ّؤ4دا أنُ م الراهن،ّالأدبي ّسهم ;ـه قـار الخطـاب الأدبـيُم4ن أن 9ُو ما 9هُّإنما  ،المنشود هذا البدیل ً >، 
ّالالتفـات إلـى أهم9ـة دور لقـد أصـ;ح ، ل الدراسـات الأدب9ـة، والنقد9ـةبُُالتـي تكتنـف سـ  المـشاكلّفي حل
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مـن شـأنها ضـرورة لا منـاص منهـا، ، العمـل الأدبـي بینه و8ـین ،ثمرةُحوار?ة معلاقات وٕاقامة  ،<القار
معالمــه، علــى ف ّوتتعــر، تستكــشف أغــواره4ــي ، ل فــي عــوالم هــذا الخطــاب إلــى أ;عــد الحــدودّأن تتوغــ

  .»ن ;ارتلارو«على حد تعبیر المخبوءة تهّوتقتنص لذ
، و?جعله في صدارة اهتمام أخیرا عید الاعت;ار ُ مشروع جمال9ات التلقي، ل9تبلورلقد   <للقار

  ومناهج السا;قة،ّدب9ةات الأ9ّات النظر?بفي أدوالإقصاء ، ;عدما عانى الإهمالمنظومته النقد9ة، 
4ّما عبر –<القار هذا و4ان  والنص، ،فّللمؤل;الدرجة الأولى التي أولت الاهتمام  المختلفة، النقد
لقد 4ان ، 1"ّأكبر منسي في نظر?ات الأدب الكلاس949ة "- »Michel Otten « »م9شال أوتن«عنه 

واكتمال مشاهد العمل9ة ن دوره الفاعل، في ص9اغة الفعل القرائي، على الرغم مالمنسي الأكبر، 
ّالذ" 9ق9م أداءه، و9الحق9قي  ن لن 49و له الوجود الفعلي،ّفالخطاب الأدبيالقرائ9ة،  ، ستكشف أبنیتهُ

  جامدة لاآلة" - 4ما قیل عنه– )ّالخطاب الأدبي(وهو مارسة القرائ9ة، ُالمضع على محك ُإذا و ّإلا
ّوحینها 9ص;ح لوجوده معنى، و4لما توالت هذه ، 2"< حین تنفخ فیها الح9اة تكهنات القارّتنشE إلا
فالتار?خ الذ" 9ع9شه الأثر الأدبي هو تار?خ تلق9ه، " ه،تار?خذا الخطاب القرائ9ة 9ص;ح لهالعمل9ات 

ّیتجدد ّأ" تار?خ استمراره في تحر?ك السواكن، وتار?خ قدرته على أن 9ظل هو هو دائما، وعلى أن 
ّوالا 4ان  ،وجوده ;القوة له نو 9منحنالذیم وحدهم ه، اءّقرالو، 3"طراد;ا ّمجرد هذا الخطاب الأدبي، ٕ

 »ر?فاتیرم9شیل «9قول ، ّ، أو أهم9ة4ّتا;ات، ورموز في م4ان ما، لا تحمل أ9ة ق9مة
»Michael Riffaterre«" : ،ولكنها القار أ9ضا ،Eل9ست الظاهرة الأدب9ة هي النص فق> ;الإضافة ّ

ّم4نة على النص، وعلى القول، وانتاج9ة القولُإلى مجموع ردود فعله الم ّهنا نجد أن ، و4.."ٕ
لظاهرة الأدب9ة، في الغي ;ش4ل 4امل دور المؤلف، و9حصر یُفي تحدیده للظاهرة الأدب9ة  »ر?فاتیر«

<العلاقة الجدل9ة بین القار والنص4ونها  والتلقي، الذ" اقترحته قد جاء نموذج جمال9ات القراءة ل  .ّ
مدرسة 4ونستانس الألمان9ة، ;أدواته الإجرائ9ة المختلفة، وانفتاحه على غیره من المناهج، والحقول 

، ل49و بد9لا حیو9ا مناس;ا، لسلطة المؤلف، والنص، وفي هذا الإطار  ُالمعرف9ة الأخر { ن b تُلخص
 :لحظات ثلاثاب الأدبي في خط الحدیث، مع الات التعامل المنهجيّ تجلb«9;شر موسى صالح«
ّ، ثم لحظة ...)التار?خي، النفسي، الاجتماعي(نلت في نقد القر التاسع عشرّلحظة المؤلف، وتمث"

، وأخیرا لحظة القار أو  <النص، التي جسدها النقد البنائي في الستینات من هذا القر ن ، )المتلقي(ّ
، 4انت  ّیبدو أن، وه4ذا 5"تلقي4ّما في اتجاهات ما ;عد البنیو9ة، ولا س9ما نظر?ة ال <لحظة القار
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ّ ال;حث النقد"، متوجا اي انتهى إلیهت ال،ة الأخیرةالقناع قّتجارب، ومناهج نقد9ة مختلفة، استغرُ ُ ّ 
لأس;اب  النصوص، عوالمفي اقتحام  - في أحایین 4ثیرة– ُها لم تفلحّ;عضها أزمنة طو?لة، غیر أن

ونظراتها الجزئ9ة، ؤاها الأحاد9ة الجانب، رُ ذاتها، من حیث رت;E بهذه المناهجا منها ما ،مختلفة
ّوأس;اب أخر تعلقصوص، ُ النيیودها المفروضة على دارسُوق ،وشروطها الصارمة bطب9عة ت; 

، وأبنیتها المت;اینة صوص9اتهاخُ;سبب ، ها تجاه هذه المناهجّتمنعأظهرت التي  ،النصوص ذاتها
، إج;ارها على الخضوع لمنط� المنهج المفروضمحاولات  أمامّالتي تجعلها عص9ة  ،المختلفة

ها لغة دلالات، لا ّ مشحونة، وهذا 9عني أن لغة"لغة الخطاب الشعر"نّ ذلك أ ،ومقتض9اته الصارمة
دلالة واحدة، ولغة احتمالات، لا لغة ث;ات و9قین، ولغة توترات، لا لغة الهدوء والس4ینة، ولغة 

حتاج " لغة الخطاب الشعر تّوعلى هذا فإن، 1"، لا لغة اتجاه واحدتماوجة متواشجةُصراع وحر4ات م
، من زوا9ا متعددة، لا ی واسعةإلى رؤ9ة ُ، تستشرف العالم الشعر ّ قد ت9حها المنهج الواحد، الذ" "

ُ، بینما لا 49و م ;عینهان49و صالحا، لتناول نصوص  لها bجد9ا، في التعامل مع نصوص أخرن
ُاس، تكو موعلى هذا الأس، ممیزاتها حاطب لیل، لا نلة القراءة هز?لة ضحلة، و49و ال;احث 4ّحصن

ٍّیدر ما جمعت یداه، من غث أو سمین ّمؤ4دا هذا الطرح »نمحمد أر4و«9قول ، " ّإن المادة التي " :ُ
 ول9س الع4س، ;معنى آخر فأنا لا أطب� ،ّأدرسها هي التي تفرض علي اخت9ار المنهج الملائم

ّإن هذا الاعتساف في تطبی� ، b"2ة قصوّهذا موقف منهجي ذو أهم9. النصالمنهج اعتسافا على 
bالمنهج على النص، من شأنه أن 9فرز نتائج محفوفة ;المخاطر، ولن یؤد" سو إلى تقو?ل النص  ُ

وهنا یدعو ، تهّوما تتوخاه مقصدی،  من دلالات هذا النص في داخله4تنزهالمنهج، لا ما 9ر?ده ُ یام
ّإعطاء الكلام للنص أولا وطرح الأسئلة عل9ه، ومن خلاله قبل تطبی� أ9"رة إلى ضرو »نأر4و« ة ّ

ّإن المادة هي التي تفرض اخت9ار هذا المنهج أو ذاك، ول9س المنهج هو الذ" . ة عل9هّة أجنب9ّمنهج9
فضي ُ;أن 9للنص ، هذه هي الشروj التي تسمح 3"خضع المادة المدروسة لمفاه9مه وقوال;ه تعسفایُ

ّإنها شروj تتأسعطي لقارئه ما عنده من دلالات، ُله، و?بوح ;أسراره، و9بدواخ ;الدرجة الأولى س ّ
ناسب هذا النص، ُالذ" یالقرائي، من خلال اخت9ار المنهج واحترامه، النص، الإحساس ;على مبدأ 

<إنها شروj تقتضیها العلاقة الحم9م9ة التي ترE8 القار ;النص،  ّ ة، فلا قراءة فاعلة، وعم9ق"ّ
ّوجوهر?ة، ومنتجة من دو الارتفاع برغ;ة القار إلى الحاجة الماسة نحو معانقة الجسد  > ن

، ومن الجدیر ;الذ4ر في هذا 4"واستنطاق أسراره، والابتهاج ببر?� 4نوزه العم9قة الدفینة..النصي
، ّالإطار، أن جمال9ات القراءة، والتلقي 4منظومة، لم تعمل على إقصاء المناهج، والمقار8ا bت الأخر
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ّوانما سارت في سعیها، إلى استثمار هذه الآل9ات، والأدوات، ;ما یخدم مشروعها،  من شأنه أن وما ٕ
ّر عمل9ة القراءة، متجاوزة ما قد یز4شف أسرار الخطاب الأدبي، سهم في 9   . و9ضی� آفاقها الممتدة"

بـــین لتــي 4انـــت قائمــة اّالمفهوم9ـــة  واجز لكـــسر الحــ،ات التلقــيّجــاءت جمال9ـــفقـــد  ،ومــن جانـــب آخــر
، والمؤلف، و نـشهد لbعید ص9اغة دلالات أخر لكثیر من المفاه9م التـي سـادت لعهـد طو?ـل، وتُ<القار

، والمؤلــف ( المحــور?ینبــین هــذین الطــرفین فــي الأدوار مــن التمــاهيفر?ــدة  لاًاشــ4أبهــذا  قــد ف، )<القــار
م;احــث ّ، وتحــول فــي ن طو?لــة لأزمــا الــذ" 4ــان فــي صــدارة المــشهد النقــد"،تزحزحــت م4انــة المؤلــف

فر?ـدة، ال تهّ خصوصیله -ّفي حد ذاته-<قار  ّنظر إل9ه على أنهُلیة الحدیثة، ّالنظر?ة الأدب9ّهامة في 
ٌمستقبل <إنه قار  ُلنصوص أخر س4نت ضمیره، ورسخت في مواطن اللاشـعور لد9ـه، قبـل أن 9عُ b ٍ  یـدُ

ّر عــن هــذا التــصور، الــذ" للتعبیــ ،وم التنــاصمفهــإل9ــه حیلنــا 9ُا ذا ;الــذات مــهــإنتاجهــا ;ــش4ل آخــر، و
ّو?لغــي أبوتــه ّو9ــصحح دوره، ،  ;ــالنصّالمؤلــفعلاقــة یُراجــع  ونــس;ه الــصر?ح لــه، ، لــنصهــذا الالتامــة ُ

ُو8هــذا 49ــو الــنص الم 9حتو?هــا "، هــو ســلیل قــراءات ســا;قة لهــذا المؤلــف -ضــمن هــذا الإطــار-، جَُنــتن
ش4ل واضـــح، أو ;ـــلهـــا ;ـــالتمظهر  لاكهـــا، وقـــد 9ـــسمح رهـــا عـــن وجهتهـــا، ;امتّغیُداخـــل فـــضاءاته، و9

<، 4مـا أن القـار b"1در4ها سـو ذو عـین ;ـصیرة، تقـوده ثقافـة واسـعةُلا یـو ،یبتلعها، و9عفي على آثارها ّ
ّبدوره، و;فـضل تفاعلـه البنـاء مـع الـنص، وانتاجی ٕ ُ فـي العمل9ـة الإبداع9ـة، 9 المـؤثرةتـهّ ّ ، اد لـه الاعت;ـارعـّ

ّؤلفـا لـه خـصوصیته الفر?ـدة، مـن خـلال ُالتلقـي، موالقـراءة جمال9ـات عـراف ص;ح هو الآخر فـي أُل9 مـا ّ
 ّوه4ذا یبـدو 4ـل"اء الذین تعاقبوا على تلقي هذا الأثر الأدبي، رُّزه عن غیره من القّمیُیتر4ه من آثار ت

ُقــار م ّؤلفــا جدیــدا للــنص، و4ــل قــار 9حمــل معــه تجر8ــة معرف9ــة تغنــي الــنص، أو تعیــد إنتاجــه مــن < >
ّالمؤلـف علـى حـد سـلطة  سلطة الـنص، ونعلا تقل <قد أص;حت للقار سلطته التي وه4ذا ف ،2"یدجد

ّو;القـدر الـذ" تتجلـى ف9ـه الـذات الإبداع9ـة فـي توج9ـه خطـاب الـنص، علـى النحـو الـذ" 9عبـر "سواء،  ّ ّ
ــا الــذات وتجر8تهــا، فــإن القــراءة تواجــه الــنص بــذات قرائ9ــة تــسعى هــي الأخــر إلــى اقتــرا bعــن رؤ9 ّ ح ّ

  .3"ٕنموذجها، وتحقی� رؤ9اها في مشهد القراءة، وانجاز تجر8تها القرائ9ة
أمـــام ، وجـــودهوفـــرض الـــصمود، ، ;مـــرور الـــزمن، الاســـتمرار، والقـــراءة والتلقـــي مـــشروع اســـتطاعقـــد ل

bه لا 9عدو أن 49و سـو ّأن إل9ه على ?نظرانأبدوا 4ثیرا من تحفظاتهم عل9ه، صومه الذین ُ ختش94ك ن
وضـمن شـروj ، وثقاف9ة خاصـة، تار?خ9ة استجا;ة لظروف رَوَلْبَتَ ّمن أش4ال الانط;اع9ةا ً جدیدًش4لا

ر?ن9ـــه «وفـــي هــذا الجانـــب وجـــدنا ّ وهـــو مـــا یهــدد وجـــوده، ، وال;قـــاء،ّمحــددة، قـــد لا تـــضمن الاســتمرار
9ّـصرح  »René Wellek « »و?ل9ك ، أمـام  ;مـرور الـزمنروحاتـهُ طانه9ـار، ومـشروعهـذا ال  فـشلاّتوقعـمُ

والـس9اقات التـي أفرزتـه، ، ّ، ومع تغیـر الظـروفالتي تفرضها نظر?ة الأدب ;استمرارّالقو9ة لتحد9ات ا
                                 

  .147ص ،م2016، 1التناص دراسة في المنهج والتأو�ل، منشورات الاختلاف، الجزائر، # : بلقاسم ع�ساني1
  217، صمرجع ساب<، ّمناهج النقد الأدبي رؤ�ة إسلام�ة: ولید قصاب 2
  .47ص ،مرجع ساب<مة في نظر�ة القراءة والتلقي، ّمقد:  محمد صابر عبید3
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ّ عصر ب;قـاء الأعمـال الأدب9ـة، وآثارهـا، وتأثیرهـا، ومـن ثـم لُّلقد انشغل الناس في 4: "»و?ل9ك«9قول  ّ
  .1"ّفإن الانشغال ;التلقي ما هو إلا موضة عابرة

أثبـت هـذا فقـد وعلـى الع4ـس مـن هـذا ، bرؤ لـم تثبـت صـحتها هذه الـّدا أنه مع مرور الأ9ام بّغیر أن
 إلــى الیــوم،  قــضا9ا القــراءة والتلقــيتومــا زالــوقــوة طرحــه، ســوخ قواعــده، ُ، ورمعدنــهالمــشروع، صــلا;ة 

جیـــب عـــن 4ثیـــر مـــن ُ الراهنـــة، وتّ، والنقد9ـــةّحقـــل الدراســـات الأدب9ـــةنقطـــع النظیـــر، فـــي ُا مًتلقـــى رواجـــ
 جعـل مـنرو التلقـي، ّنظـُما حرص عل9ه م49من في ّإنما ّسر هذا التوفی�، ّ، ولعل وحةالأسئلة المطر
منهج سجالي 9قوم علـى "والمناهج، فهو بهذا  ،الحقول، والم;احث، على غیره من نفتحاُمشروعهم، م

bمبــدأ الحوار?ــة، ومناقــشة المنــاهج الأخــر ، فــي إثــراء حمولتــه تأســهمجم9عهــا زات ّهــذه الممیــّ، إن 2"ّ
ّوأفلـح إلـى حـد ،  دعائمهتتبّث أر4انه، وتدّو;التالي وطإجراءاته، على ّحیو9ة في إس;اغ الولمعرف9ة، ا

الغا9ــات التــي واستكــشافه، والوقــوف علــى أســراره، وتلــك غا9ــة لأثــر الأدبــي، ســبر أغــوار افــي ;عیــد، 
   .ال;احث، الذ" یتصدb للظاهرة الأدب9ةینشدها 

  : تانّ أساسیتانّقي نظر?التلمنظومة القراءة، و"تنضو ضمن 
  : نظر�ة التلقي-1
تـــدعو إلـــى الاهتمـــام، والأدب، تـــار?خ ّوتتعلـــ� أساســـا ب، »هـــانز رو8ـــرت 9ـــاوس«ّالنظر?ـــة  ذههـــ لُّمثـــ9ُ

عیـــد ُ، وهـــي بهـــذا تعلـــى امتـــداد الـــزمن ،عمـــل الأدبـــيراء الـــذین تعـــاملوا مـــع الُلقـــاســـتجا;ات اُ;مختلـــف 
  . الأدبيالعملهذا  في ،4bامهم، لإضاءة مساحات أخرجهات نظر هؤلاء القراء، وأحُالاعت;ار لو

  :نظر�ة التأثیر -2
هــؤلاء تفاعــل ات ّاء، وعلــى 94ف9ــّ علــى القــرةّ الأدب9ــوصالنــصتــأثیر عنــى بُوت، »ولفغــانغ إیــزر«رائــدها 
ّ، علـى أن المـؤثر الأكبـر فـي < مفهـوم القـار الـضمني»إیـزر« وهنـا 9طـرح ،النـصوصهـذه مـع القراء 

  .، وم;احث علم النفس الاجتماعيو الفلسفة الظاهرات9ةهذا الاتجاه، ه
ّإن هــاتین النظــر?  انطلاقــا مــن معرفــة ّالكــشف عــن حق9قــة العمــل الأدبــي لا تــتم"ّتؤ4ــدان علــى أن لتین ّ

دق9قــة بتفاصــیل الظــروف البیوغراف9ــة أو التار?خ9ــة لنــشأته، بــل مــن خــلال النظــر إل9ــه ;اعت;ــاره بن9ــة 
لا ضمن تحولاتها التار?خ9ـة المتعاق;ـة، وقـدرة العمـل الأدبـي علـى الوقـع أ" كها إادینام9ة لا 9م4ن إدر

ده ;ــصفة منتظمــة المرســل إل9ــه، و9فتــرض ّحــدُالتلقــي الــذ" 9 علــى الأثــر الــذ" 9حــدده الــنص، وعلــى
الوقـع الأثـر نـداء أو إشـعاعا آت9ــا مـن الـنص، و4ـذا قابل9ـة المرســل إل9ـه لتلقـي هـذا النـداء أو الإشــعاع 

<بـین القـار والـنص، غیـر القائمـة ّالنظر?تان في تر4یزهمـا علـى العلاقـة الجدل9ـة تتف� ، 3"هالذ" 9متلك

                                 
، نظر�ات التلقي وتحلیل الخطاب، النسر الذهبي للطPاعة:حامد أبو أحمد 1  .15ص ،م1997، 1القاهرة، #، ئالخطاب والقار
  .77ص ،مرجع ساب<مقدمة في نظر�ة القراءة والتلقي، : بر عبید محمد صا2
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لّ نظر?ـة، ُ، والمجـال التـار?خي، الـذ" تهـتم ;ـه 4ـ بـین هـذین الطـرفینبل التعامـلُ، في سختلفانهما تّأن
معتمــدا ، ;اعت;ــاره تار?خــا للتلقــيه لل;حــث فــي تــار?خ الأدب، جهــود4ّــل  »9ــاوسرو8ــرت « 4ــرس بینمــاف

، وتفاعلهم مع ;ه ، وسبل اتصال القراءّلیهتم ;النص »إیزر«جاء  التفسیر?ة، »غادامیر«أدوات على 
ه هـذعلـى الـرغم مـن  .راءالقـهـؤلاء ر المت;ـادل بینـه، و8ـین یثتـأنـاظرا إل9ـه مـن زاو9ـة ال، أبنیته المختلفة

ّإلا أن ي،  الفـــصل بـــین هـــذین الاتجـــاهین الأساســـیین فـــي التلقـــلتـــي تقـــوم علـــىا bالـــرؤ ُل مجُـــ"ّ "نظـــر ّ
ّولعل أهم9ـة جـانب، 1"ندو على التداخل، والتعال� القائم، بین التلقي والتأثیرّؤ4ُمدرسة 4ونستانس، ی ي ّ

ًا، تبــدو أكثــر وضــوحا، عنــد النظــر إلــى فعــل التلقــي، وتقیــ9م الممارســة م، وجــدواهالتــداخل، والتعــال�
ّلتلق9ــات المتنوعــة، والمتتال9ــة للــنص، یتطلــنــة ;ــشأن اّعیُوضــع تــصورات م"ّ ذلــك أن ،ةّالقرائ9ــ ب تحلیــل ّ

ح جوانــب ّوضــُومــن شــأن هــذا الإجــراء أن ی، 2"ّبن9ــات الــنص التأثیر?ــة التــي تــستدعي اســتجا;ة معینــة
9ــسمح لنــا ;معرفــة المقــدار الــذ" "إذ  ، الــذین تنــاولوا الــنصاءّالقــرأج9ــال ، ;اهتمامــات ّة تتعلــ�ّأساســ9

م4انات المحایثة للنص، و;التالي 9سمح لنا بتقی9م هذه التلق9ات جموع الإاختاره المتلقي الفعلي، من م
ّالتار?خ9ة المختلفة، ومقارنتها ب;عضها ال;عض على ضـوء بن9ـات التـأثیر النـص9ة اسـتثمار 4ّمـا أن ، 3"ّ

ضـــمن ّفـــي تنـــاول الظـــاهرة الأدب9ـــة،  )التلقـــي، والتـــأثیر (ت9ـــار?ن الرئ9ـــسیینهـــذا الالتقـــاء بـــین هـــذین ال
ّاء فــــي المراحــــل التار?خ9ــــة ّة للقــــرّیــــولات الجمال9ــــُالاتجاهــــات، والملنــــا معرفــــة تــــ9ح یُمــــة التلقــــي، منظو

ُالمختلفة، و4ذا الأش4ال النص9ة التي 4انت سائدة في تلك الفترات الزمن9ة، ومن ه ّ ننا 49ـو ;الإم4ـان ّ
، تلقین في تلك الأزمنةجماهیر المتح4مت في التي قارنة التلق9ات المت;اینة، والتعرف على الأذواق مُ

ّوه4ذا یبدو جل9ا عم� الترا;E بین عملی تي التأثیر، والتلقي، إذ 9عمل التأثیر علـى دراسـة الفعـل الـذ" ً
، بینمـا یرمـي التلقـي إلـى التعـرف علـى ردود الأفعـال المختلفـة للقـراء تجـاه 9ُ ّمارسه النص على القار >

إلـى جمال9ـات ّفـإن النـاظر 4ّلـه هـذا علـى و .4ختلفـةهذا التأثیر الممارس علیهم، خلال فتـرات زمن9ـة م
ّالعلاقة الجدل9ة بین فعلـي  استثمار الحاجة إلىنّ أ إلى صُلُخْیَ ، ال;حتةالتلقي، في م;احثها التطب9ق9ة

أكبـر  ضيءُ;اعت;ارهـا تـضـوحا، وُّوأشد ، ًإلحاحا نكو أكثرفي تناول الأثر الأدبي، تالتلقي، والتأثیر، 
 لاَعْــِو8هــذا یبــدو فالتلقــي، نظر?ــة وتلــك غا9ــة أساســ9ة مــن غا9ــات ، طــاب الأدبــيقــدر مــن جن;ــات الخ

 ل4ُّمُحمله العمل الأدبي من تفاعل مع قارئه، 4م;حثین 9التلقي ;أ;عاده التار?خ9ة، و4ذا التأثیر، وما 9
التي تأسست 4مشروع حرص منظروه على أن ی;قى التلقي، جمال9ات القراءة وأحدهما الآخر، ضمن 

سلE المز?ــد مــن الأضــواء علــى تُــالتــي مــن شــأنها أن ،  الم;احــث، والإجــراءاتلُّا مفتوحــا، أمــام 4ــًدومــ
  .الظاهرة الأدب9ة

                                 
  .144من فلسفات التأو�ل إلى نظر�ات القراءة، مرجع ساب<، ص: عبد الكر�م شرفي 1
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  :»Hans Robert Jauss«»هانز رو'رت �اوس«عند مفهوم التطور الأدبي . 4
العلاقــة تــسلE9 الــضوء علــى ّتأكیــد علــى أهم9ــة ال علــى »9ــاوس هــانز رو8ــرت «جهــود قامــت 

درس بوصفه عمل9ة جدل بین الإنتاج ُ الأدب ین;غي أن یّأن" الأدبي، والتار?خ، داع9ا إلى بین الإنتاج
 لا ،والتلقي فالأدب والفن لا 9ص;ح لهما تار?خ له خاصـ9ة الـس9اق إلا عنـدما یتحقـ� تعاقـب الأعمـال

لـف أ" من خلال التفاعـل بـین المؤ  بل من خلال الذات المستهلكة 4ذلك،،من خلال الذات المنتجة
قة، ّالــض9التقلید9ــة تجــاوزا الرؤ9ــة ُ م،ةجدیــدا ًأ;عــاد ،ه مفهــوم العمــل الأدبــي عنــدتخــذا، لقــد 1"والجمهــور

 عنــدالعمــل الأدبـي ص;ح ُل9ـالإبــداعي الـذ" أنتجـه المؤلــف، خطــاب الأدبـي التـي حـصرته فــي إطـار ال
یتـــسع  ومـــن جانـــب آخـــر،  ;مفهومـــه الم;اشـــرخطـــابالهـــذا ف مـــن جانـــب علـــى ّ یتـــأل94انـــا »9ـــاوس«

القــراء أج9ــال هــا تالتــي أنتج، و الأدبــيخطابالـ، والقــراءات المرت;طــة بــتلق9ــاتالملــة جُالمفهــوم ل9ــشمل 
منحـــه مـــا 9ندو هـــذه التجل9ـــات القرائ9ـــة المتعاق;ـــة، لا 9حمـــل خطـــاب الأدبـــي والعلـــى امتـــداد الـــزمن، 

 علیهــــا مــــشروع bوهـــذه هــــي الــــصورة التـــي اســــت ، فــــي دن9ــــا الأدب، الفعلــــي الحق9قـــيجــــودوُال ّشـــرع9ة
ن49ـو المعنـى هـو  على هذا الأساسلعمل الأدبي، وامفهوم   تجاه،قناعاتهاستقرت علیها ، و»9اوس«

ّإن الــنص لا ینتهــي حــین 49ت;ــه المؤلــف، وانمــا هــي حــصیلة إنتاج9ــة لتعامــل القــراء مــع النــصوص،  ٕ ّ
، bر للـــنص أخـــواتة قرائ9ــة منتجـــة حیــّمرحلــة واحـــدة مــن مراحـــل ح9اتــه، حیـــث نــشهد مـــع 4ــل عمل9ـــ

تنت;ـه bمواطن أخر لم ?تم تسلE9 الضوء على ن4تشف معها أ;عادا جدیدة 9غتني بها المتن النصي، و
ضــرورة إلــى إلــى إعــادة النظــر فــي تــار?خ الأدب، و »9ــاوس«دعــا  ه4ــذا فقــدو، إلیهــا القــراءات الــسا;قة

والاطـلاع ، للنـصوصة لقـراءات المتعاق;ـا مـن خـلال اسـتثمارالعلاقـة بـین التـار?خ والأدب، ; لاهتماما
، ّاهر الأدب9ـــةو، وأســـالیبهم المختلفـــة فـــي تنـــاول الظـــ مـــع هـــذه النـــصوصاءّالقـــرعامـــل ات ت94ّف9ـــ علـــى

الانتقــــائي علــــى 4;ــــار المــــؤلفین، التر4یــــز بــــدل وردود أفعــــالهم تجاههــــا، وأح4ــــامهم المختلفــــة علیهــــا، 
، تــي ترعــرع فــي أكنافهــا الیئتــهه، و8عــصرو، فح9ــاة المؤلــالاهتمــام ;علــى ّالأدب9ــة  اتواقتــصار الدراســ

ّ من سـ9اقات تتعلـ� بهـذا المؤلـفوغیر ذلك فـي  ة التقلید9ـة9ـالنقدالـذ" تنهجـه الممارسـة نحـو علـى ال، ّ
ق9مة عمل أدبي ومرتبته لا تـستن;طان مـن الظـروف البیوغراف9ـة، أو " ّإن، لظاهرة الأدب9ةاتعاملها مع 

الجـنس الـذ" ینتمـي إل9ـه، بـل مـن معـاییر أدق  لنـشأته ولا مـن موقعـه فحـسب ضـمن تطـور التار?خ9ة
 .2"من ذلك هي وقع هذا العمل وتلق9ه، وتأثیره، وق9مته التي تعترف له بها الأج9ال القادمة

، ومـــا  ;الإنجـــازات الــش4لان9ة فـــي مجـــال الإدراك الجمـــاليتهعلـــى الــرغم مـــن إشـــاد، وفــي توجهـــه هـــذا
ّإلا أنفي استكشاف جمال9ات الأعمال الأدب9ة، ;ه  تأـسهم خـذ علـى أ -فـي الوقـت نفـسه– »9اوس« ّ

وانـصرافها إلـى الاهتمـام <ودور القار الفاعـل، لأدب، التار?خ9ة لطب9عة لإهمالها لّالش4لان9ة الدراسات 
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ــــد 4انــــت ال ــــأو?لي، وســــیرورته التار?خ9ــــة، لق ــــى حــــساب ألفعــــل الت ــــ� ;أدب9ــــة الأدب عل دراســــات ّالمطل
ل خلف9ـات ُ;عیـدا عـن 4ـرة الأدب9ـة، بدراسـة أنـساقها الداخل9ـة، الظـاهالش4لان9ة تـنهج سـبیلها فـي تنـاول 

ّ وهنـــا أكـــد -أ" فـــي لحظـــة تار?خ9ـــة معینـــة فقـــE-، احتـــ; اتزامن9ـــمنهجـــا متوخ9ـــة خـــارج الـــنص، مـــن 
ّأن جوهر العمل الفني 9قوم على أساس تار?خی" على »9اوس« أ" على أساس الأثر الناشئ عن ته، ّ

یجب إدراك العلاقة بین الفن والجمهور في إطار جدل9ة الـسؤال ، حیث الحوار المستمر مع الجمهور
ّوقــد دلــت التجر8ــة علــى أنــه لا توجــد قــراءة صــالحة ;ــصفة مطلقــة . والجــواب نوعــادة مــا 49ــو لكــل (ّ

ّإن من شأن هذا الحوار التـار?خي، أن 9فـتح آفاقـا  ،1"وٕانما توجد أنواع من التلقي 4ثیرة) عصر قراءته
ّالنص، على النحو الذ" دعت إل9ه المناهج النـص9ة، بدل الان4فاء على  ،ةّتكشف جوانب هامbأخر 
ّمن دراسة الخطاب الأدبـي، لا تطلـب إلا  المنشودة الحق9قة المطلقةّأن  قررتالتي  هـذا أسـوار داخـل ُ

 قافآ ضی�9 »9اوس« -في رأ"–ذا التناول وهّس9اقات خارج9ة، 94انات، وّ;معزل عن 4ل ، خطابال
، وهـو ة في تت;ع مقاصـد هـذا الخطـابّلها أهمیتها الجم4ثیرة  أ;عاد اءلغمن خلال إ ،يالخطاب الأدب

ُلا 49شف إلا جوانب جزئ9ة من مضمراتبهذا  ّ   . هذا الخطابّ
 »جورج لو4اتش«مفهوم الانع4اس عند المار4سیین  »9اوس«انتقد ومن جانب آخر 

»George Lukacs«،لوس9ان غولدمان« و«» Lucien Goldmann«   الذین نظرا إلى الأدب على
 الاجتماع9ة، ن استقلال التار?خ الأدبي، عن السیرورةرافضی، د مرآة سلب9ة للعالم الخارجيّجرمُ ّأنه

ّأن ما یدحض هذه الرؤ9ة، إنما هو ب;ساطة ما دا ّؤ4مُ »9اوس«عترض عل9ه او ما وهوالاقتصاد9ة، 
روائع فلا زالت  ;مرور الزمن، ،ار في التأثیررستم على الا،9ّةدبعمال الألأالفاعلة لقدرة النلمسه من 

جمال9ة ها الإمدادنا ;متعقادرة على  الإنسان9ة الموروثة، غیرها من الآثار، و»Homer «»هومیروس«
على الرغم من  ،، وأف4ارها;ق9مهاستمرة، في التأثیر في جماهیر قرائها، ُولا زالت م یوم،الغا9ة إلى 
ما على الرغم مووزوال 4ل الس9اقات التي أنتجتها، لاجتماع9ة، والاقتصاد9ة، تها اابیئالتام لندثار الا

نّ مفهوم الانع4اس على وفي الس9اق نفسه، فإ، 2;عیدة من أحقاب وعهود ،9فصلنا عن زمن إبداعها
من هي من صم9م وظائف الفن، التي ّمحور?ة لغي أدوارا ُ، ی»لو4اتش« الذ" طرحه هذا النحو
حرمان "ؤد" إلى یُّرؤ9ة المار4س9ة نفسها، ذلك أن النظر للأدب بهذا المفهوم،  الخدمتشأنها أن 

ّالجمال9ة المار4س9ة، من إم4ان9ة إدراك الخاص9ة الثور?ة للفن، ومن قدرتها على تحر?ر الإنسان من 
رات الجاهزة المرت;طة بوضعه التار?خي، وفتحه على آفاق إدراك جدید، ّالآراء المس;قة، والتصو

من أجل تحر?ر و، »لو4اتش«عم� تناقض ذا 49شف ه 4ّل، 3"لم واستشراف واقع مختلفللعا
 - » 4ارل 4وز?ك«تفقا مع مُ- »9اوس«ر ّقر9ُ، الجمال9ة المار4س9ة، من شوائب نظر?ة الانع4اس

                                 
، نظر�ات التلقي وتحلیل الخطاب:  حامد أبو أحمد1   .74، 73ص وما Pعد الحداثة، مرجع ساب<، ئالخطاب والقار
  .39، صجمال�ة التلقي من أجل تأو�ل جدید للنص الأدبي، مرجع ساب<: هانس رو'یرت �اوس: ینظر 2
  .41، صنفسهمرجع  ال3



          نظر�ة القراءة، المفاه�م والإجراءات                        ّالفصل الأول           
 

 57 

ّفهو 9عبر عن الواقع، لكنه یبني :  غیر قابلتین للانفصال عمل فني 9متلك خاصیتین4ّل"ّأن على 
من ، و1"جود له قبل العمل أو ;موازاته، بل وجوده 4امن في هذا العمل ;الذات وف9ه وحدهواقعا لا و

 تعر?ف الأدب ;ما ةعادإ على وا مار4سیین، عملنقاد محاولات »9اوس«قبیل الإنصاف 9ستعرض 
، »روجي غارود"«على النحو الذ" طرحه یلقي الضوء على الأثر الاجتماعي للأعمال الأدب9ة، 

روجي «  عنأما، »Karel Kosik « »4ارل 4وز?ك«، و »Werner Krauss  «»اوس4ر فیرنر«و
واقع9ة " التي ت;قى أسیرة ، من أسر اللحظة الراهنةالعمل الفنيتحر?ر  فقد دعا إلى »غارود"

ر ?صوالأدبي لیتجاوز الإطار المختزل الذ" 9حصره في مجرد تالعمل  الأبواب أمام اتحا، ف"مغلقة
إلى هذا العمل  »4راوس« نظر، بینما 2، من أ;عادإلى المستقبل ;4ل ما ف9هئعه، وع4س وقاالواقع، 
ّحیزا یتر4ز ف9ه إلى أقصى حد الأثر الاجتماعي، ومن ثم عرف الأدب "من جهة 4ونه الأدبي 

 » 4ارل 4وز?ك«، أما عن 3"فالإبداع الأدبي صائر إلى إدراك الجمهور: ;4ونه عامل إبداع للمجتمع
ّلطرح المار4سي بخصوص، استمرار الأعمال الفن9ة في احل الإش4ال الذ" وقع ف9ه فقد عمل على 

وأثره . العمل 9ح9ا ;قدر ما یؤثر"ّمعتبرا أن الس9اقات التي أنتجتها،  زوال على الرغم من التأثیر 
"ینطو ;التساو على ما 9حدث في الوعي المتلقي، وما 9حدث في العمل نفسه ّإن المصیر . "

ّولا 49و العمل عملا ولا 9م4نه أن 9ع9ش إلا ;قدر ما یناد" ..لعمل تعبیر عن 4ینونتهالتار?خي ل ً ن
 .4"ّالتأو?ل و?ؤثر من خلال تعدد9ة دلال9ة

وعلى الـرغم ممـا ،  الش4لاني، والمار4سيتجاهینالا على ه وعلى الرغم من مآخذ،راءفي ظل هذا الآ
ّإلا أن ّیبــــدو مــــن الت;ــــاین فــــي النظــــر?تین،  مــــع ;ــــش4ل نهــــائي قط9عــــة اللــــم 9علــــن  »9ــــاوسرو8ــــرت «ّ

ُمتسائلا عن إم4ان9ة إیجاد جنصوصهما،  فإذا 4ـان مم4نـا تأو?ـل : "»9اوس« سور ترE8 بینهما، 9قولّ
 مـن جهـة، وتأو?ـل التـار?خ العـام، أ" تـار?خ الممارسـة ٌّالتطور الأدبي ;ما هو تعاقب مستمر للأنـساق

، أفــلا 49ــو مم4نــا أ9ــضا الإنــسان9ة، ;مــا هــو اطــراد دائــم لأحــوال المج نتمــع المتتا;عــة مــن جهــة أخــر b
نبــین التــار?خ والأدب، دو  ّتحــدد العلائــ�ّإقامــة صــلة بــین السلــسلة الأدب9ــة، والسلــسلة غیــر الأدب9ــة 

یوضـح ، وهنـا 5"ّتجر?د هذا الأخیر من خصوصیته الجمال9ة وتقییـده مـن غیـر شـرj بوظ9فـة انع4اسـه
 الـــــش4لان9ة، تینقــــار8بــــین مزا9ـــــا الم 9ـــــسعى إلــــى التوفیـــــ�  معـــــالم مــــشروعه الجدیـــــد، الــــذ"»9ــــاوس«

وقـد خـرج " ،ّبـین المعرفـة التار?خ9ـة، والجمال9ـةالقائمـة الفجـوة سـد ، مـن خـلال العمـل علـى والمار4س9ة
ل الاهتمـام بدراسـة الأدب، مـن التر4یـز 9ّاوس من هذه الثنائ9ة ;ما سماه جمال9ات التلقي، حیـث یتحـو
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، الجدیـدّ، إن هـذا النمـوذج 1"<على عمل9ة إنشائه، إلى التر4یز علـى القـارعلى منشئ العمل الفني، و
وذلـك مـن خـلال تأكیـده ...سد الهوة القائمة بین العمل الأدبي والتار?خ العـام، "ؤد" إلى ُأن ی بإم4انه

ّعلــى أن الجــوهر التــار?خي للعمــل الأدبــي، لا 9م4ــن أن یتــضح مــن خــلال فحــص إنتاجــه أو وصــفه 
ّي أن نعالج الأدب ;اعت;اره عمل9ة جدل9ة بین الإنتاج والتلقيفقE، بل ین;غ ّ"2.  

 bمـــع اخـــتلاف الظـــروف الاجتماع9ـــة، والنفـــس9ة، -التـــي اقترحهـــا–نّ هـــذه الإجـــراءات أ »9ـــاوس«رأ 
اخـــتلاف الأذواق بـــین المتلقـــین مـــع وّتلـــ�، خـــلال فتـــرات زمن9ـــة مختلفـــة، ُ ملُّوالثقاف9ـــة، والـــس9اس9ة لكـــ

حـــدث اســـتجا;ات جمال9ـــة للـــنص الأدبـــي، وأن تُّوفر وجهـــات نظـــر مفیـــدة، وتُـــن  أامـــن شـــأنهأنفـــسهم، 
ّساعد علــى تــسلE9 الــضوء علــى الأعمــال الأدب9ــة مــن زوا9ــا متعــددة، وأن تُــ كــشف جوانــب خف9ــة لهــا تّ

ّضــع بــین یــد" دارس الــنص حـــصیلة معرف9ــة ثر?ــة، تخــدم فـــي وتُو8هـــذا ، دبــيتهــا فــي المــتن الأّأهمی ّ
ن49و المعنى هو جماع المعاني المتلقاة "، حیث دبية تلقي، وتأو?ل الخطاب الأّالنها9ة مقاصد عمل9

 قراءة لُّ، ومع 34"ة تجمع بین الماضي والحاضرّ في إطار جدل9،ختلفةُة مّعلى امتداد مراحل تار?خ9
 ّ، إن الوصــول إلــىّ رصــیدا قرائ9ــا أكثــر تراكم9ــةضفيُالأثــر الأدبــي، وهــو مــا 9ــّإنتاج9ــة  ّتعــززجدیــدة، ت

ّ حــین تحــدث عــن تجدیــد تــار?خ الأدب، وتحــد" »9ــاوس«هــذه الغا9ــات هــو ;الــض;E مــا 4ــان 9قــصده 
لا ;معنــى الاعتــراض علــى مــشروعیتها، أو التــش94ك فــي مــصداقیتها، بــل ;معنــى "ّالنظر?ــة الأدب9ــة، 

، وه4ــذا فقــد أصــ;ح واقــع 4"ّتنبیههــا إلــى ضــرورة اعت;ــار قطــب التلقــي، فــي 4ــل مقار8ــة عقلان9ــة لــلأدب
  .;امت9از<، هو عصر القار  یؤذن ;ق9ام عصر جدید»9اوس«ّلدراسات الأدب9ة، حسب ا

  :أف< التوقع -1.4
ــــاوس«اســــتخدم  ــــع»9 ــــر عــــن   مــــصطلح أفــــ� التوق ــــة، "للتعبی مجموعــــة مــــن المعــــاییر الثقاف9

نوالطروحات، والمقای9س التي تش4ل الطر?قـة التـي 9فهـم بهـا القـراء، و9ح4مـو مـن خلالهـا علـى عمـل 
 فـي أبجـد9ات المدرسـة -4ـل الأصـالة–4ـان أصـ9لا ّأن هذا المصطلح على ، 5"، في زمن ماأدبي ما

ّمألوفـا للغا9ـة، فـي الـدوائر الفلـسف9ة الألمان9ـة"مـصطلح ال9ُعتبـر ، إذ »9اوس«ینتمي إلیها التي  ، فقـد 6"ّ
، »4ـــــــارل بـــــــو8ر«، وخـــــــصوصا »هایـــــــدغر«، و»هوســـــــرل«درج علـــــــى اســـــــتخدامه أبـــــــرز أعلامهـــــــا 

ُمدb الرؤ9ة الذ" 9شمل 4ل شيء 9م4ن رؤ?تـه مـن موقـع ;عینـه "الذ" 4ان 9عني عنده  »غادامیر«و ُ
صل ّ، حین یتلحظة القراءة والتلقيهي بلحظة فر?دة من نوعها، " أف� التوقع"یرت;E مفهوم  ،7"مناسب
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، إشـارات ورمـوز مـن ّ، أو لمـح ;ـه الـنصحّصـرمـا أف4اره، وثقافتـه مـع ، وتتماهى <القار ;عوالم النص
ّانو تت;ـاین مـن الطب9عـي أن حیـث اخـتلاف ظـروف التلقـي، مـن حیـث إذا نظرنـا إلیهـا حظة فر?ـدة لها لٕ

ّحمــولاتهم المعرف9ــة، التــي تــش4لها ، ;ــاختلاف  عنــدهموجهــات نظــر القــراء، وتختلــف أوجــه الاســتق;ال
س ، وعلــى هــذا الأســاهم 4ــل مــنوســعة اطــلاعومیــولهم، مــدار4هم، وثقافــاتهم، ملكــاتهم، وتجــار8هم، و

ؤد" ُ، وهــو مــا یــّ وردود أفعــالهم تجــاه الظــاهرة الأدب9ــة،تختلــف قــراءاتهمن49ــو مــن الطب9عــي 4ــذلك أن 
الأعمــال الأدب9ــة "ّإلــى إنتــاج صــور شــتى مــن أشــ4ال تلقــي جمــاهیر القــراء لهــذه النــصوص، ذلــك أن 

ّل9ـست جـواهر أو حقـائ� متعال9ـة علـى الـزمن، ولا تار?خ9ــة ;حیـث تمـنح المظهـر نفـسه، لكـل  المتلقــین ّ
ّوفـي 4ــل العــصور، بــل إنهــا تتمظهــر وتتجلــى مـن خــلال سلــسلة التلق9ــات المتتال9ــة التــي تعرفهــا عبــر 

هـي التـي مـن شـأنها أن <القار الذ" یتصدb للنص، حملها ّ، إن هذه العدة المعرف9ة، التي 19"التار?خ
ّتش4ل  ّم4نه من إقامة تواصل ُ الذ" 9هأف� توقعُ   . الخطاب الأدبيمعحق9قي َ

قــدم علــى هــذا الفعــل، وهــو خــالي الــذهن ُلا 9 أدبــي، خطــابّأ" اســتق;ال علــى ُحــین 9قبــل <القــار ّإن 
ُتماما من 4 < مـا 9لامـس الخطـاب مـن قر?ـب أو ;عیـد، إن القـار أثنـاء العمل9ـة القرائ9ـة لًّ ّ –9ستحـضر ُ
ّتتعلـ� بهـذا التـي  تجـاربوالأف4ار، والوالأح4ام، رصید المعارف، من في ذهنه ما رسخ  -على الفور

< تختلــف مــن قــار إلــى آخــر التــي، "ّالخبــرة الأدب9ــة"صها ع;ــارة ّلخــتُم4ــن أن ُ، والتــي 9 الأدبــينــتجمُال
bحــین نقــرؤه یــوقx فینـا ذ4ــر أشــ9اء قرأناهــا مــن "فالعمــل ;ـاختلاف الم4ــان والزمــان، وظــروف التلقـي، 

التـي تحـتفx بهـا الـذات ّالقبل9ـة  ت، والاسـتعدادا4تـس;اتُهـذه المو ،"ّقبل، و?هیئنـا لحالـة شـعور?ة ;عینهـا
 <ل قـارُیختلـف ;ـه 4ـع الـذ" ّأفـ� التوقـسـقف ّش4ل تُمن شأنها أن التي  ، وخبراتناتوقعاتناالقارئة هي 

دور الــ ة معهــادّجــسمُ، ّل مــرةُلة القرائ9ــة فــي 4ــّحــصُد المّتجــدؤد" إلــى ُهــو مــا یــ، وآخــر<أ" قــار عــن 
ّإن هــذه ، القرائــي للخطــاب الأدبــيتــش4یل الرصــید  فــي لقــینمتتتمــایز أدوار ال8هــذا ، و<لقــار لجُِنــتُالم

َالخبرة الأدب9ة هي الم ّ بإدراك الق9مة الفن9ة الجمال9ـة للـنص لمتلقيالتي تسمح لو -دة دوماّالمتجد– ةُكَلَّ
 مارســةمُفــي صــالح الإضــفاء ;ــصمته، ووضــع تجر8تــه أداء دوره، ونــه هــو الآخــر مــن ّم4ُ، وتتنــاولُالم

وهنــا ;الــذات تجــدد فــي عمل9ــة القــراءة، ُإنتــاجي جدیــد مٍفعــل و;التــالي الإســهام فــي ، ةل9ــ التأو?ةالقرائ9ــ
علــى هــذا  نهضالــذ" یــ،  مــشروعه فــي جمال9ــات القــراءة والتلقــي»9ــاوس«قــ9م 9ُمنظــور هــذا الضــمن و

ّنظر?ته في تلقي الأعمال الأدب9ة، من خلال دوره  منه أساس علااج ،)أف� التوقع ("المفهوم المحور ّ
ُمر4ــز فــي العمــل علــى إنتاج9ــة مال ّ ُتجــددة للمعنــى، اعتمــادا علــى مخرجــات القــراءات المختلفــة لهــذه " ّ

ّم4ن هــذه ُثلــى التــي ســتُة المّالأداة المنهج9ــ";اعت;ــاره ّأفــ� التوقــع،  إلــى »9ــاوس«قــد نظــر لالأعمــال، 
ُالنظر?ة من إعطاء ر ّؤ?تها الجدیدة، القائمة على فهم الظاهرة الأدب9ّ ة ّة والجمال9ـّادهـا الوظ9ف9ـة فـي أ;عّ
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ّوالتار?خ9 بـین أیـدینا المـسار الح9ـاتي هـذه الأداة،  تـضع 4ـذاوه، 1"ة من خـلال سـیرورة تلقیهـا المـستمرةّ
ووجهـــات أنظـــار أج9ـــال القـــراء، وطـــرائقهم المختلفـــة فـــي ّلظـــاهرة الأدب9ـــة علـــى امتـــداد الـــزمن، لرحلـــة ا

ّة الأدب9ة على ضوء التلقي الخاص والمتمیز الـذ" ن من الإمساك ;الظاهرّنتم4"التعامل معها، و8هذا  ّ
ّتعرفــه عنــد 4ــل لحظــة تار?خ9ــة فــي علاقتــه الجدل9ــة .  ;التلق9ــات الــسا;قة التــي أســست لــه أو أدت إل9ــهّ

ّو;اختصار شدید فإن هذا المفهوم هو الذ" 9سعف على بناء تار?خ الأدب في نظر?ة 9اوس ّ"2.  
9ّحدد  ل وصـوف� فـي الوُ والذ" من شأنه أن ی،<ار الذ" 9عن9هّ منذ البدا9ة نوع9ة الق»9اوس«ُ

الـذ" <قـار الّإن  مـع الخطـاب الأدبـي، ًاءنّـَ، بثمراُ حوارا مّؤسسُتستط9ع أن تنتجة هادفة، ُقراءة مإلى 
ٌتمرس مُحاذق، <قار و ُ ه»9اوس«9عن9ه  ل الخطـاب ّش9ُ4ستط9ع أن 9قرأ خلف سطور الكلمات التي تّ
ُقـار مـ" هّإنـ، ، وأسـتاربٍجُـُ معانیها خلف حعّمنتّبداع9ة التي ت، و9فهم لغته الإالأدبي ّدرك تعـود علـى <

ّالتعامل مع الآثار الجمال9ة، وتكیف مع التقالید التعبیر? ّ ّ، ف4ـان أفـ� الانتظـار عنـده یتجـسم فـي ة فیهاّ
، 3"تلـــك العلامـــات والـــدعوات، والإشـــارات التـــي تفتـــرض اســـتعدادا مـــس;قا لـــدb الجمهـــور لتلقـــي الأثـــر

9ّمتلـك الـشروj الأساسـ9ة التـي تـضمن تحقیـ� التواصـل 9ـستط9ع أن  ، والملكـاته الـصفاتبهذ<قار و
رف ُمفهـــوم أفـــ� التوقـــع فـــي عـــ ُتـــرضف49َْلـــه هـــذا اســـتنادا إلـــى و، الأدبـــيالخطـــاب ه و8ـــین بینـــالمنـــتج 

ّبإیجاب9ـة مـل نـه مـن التعاّم4تُ ،خبیـر <بهـا قـارز ّتمیـی ّ، وحمولة معرف9ةمنظومة ف4ر?ةّ، توفر »9اوس«
–ومـا رسـخ فـي مخیلتـه ، وأح4ـام،  مـن معـاییرّهذه الظـواهر الأدب9ـةّدب9ة، وما ارت;E بالأاهر وظمع ال

إقامـة ن، وهـو بهـذا 49ـو قـادرا علـى ّ الأدب9ـة المقـروءة;الظـاهرةرت;E  مـن خبـرات تـ-على امتـداد الـزمن
ّ، وحـل  للخطـابّم4ـامن الدلال9ـةالالتـسلل إلـى ّمن ثم 9ستط9ع حوار مثمر بناء مع الخطاب الأدبي، و

  .المختلفةّالنص9ة  ةبن9 تف494ها للوصول إلى الأ9ستدعي التي شفراته
ّ معرفا هذا المصطلح»9اوس«9قول   ، نس� الإحالات،عّنقصد ;أف� التوقو: " تأس9سهحددا عواملُ، ومُ

ة التـي ظهـر فیهــا، ّ عمـل فـي اللحظـة التار?خ9ـّنـتج، و;النـس;ة لأ"َالـذ" ی ،القابـل للتحدیـد الموضـوعي
س الجمهور الـساب� ;ـالجنس الأدبـي الـذ" ینتمـي إل9ـه هـذا العمـل، ثـم ّتمر: ةّعن ثلاثة عوامل أساس9

ة ّفتـرض معرفتهـا فـي العمـل، وأخیـرا التعـارض بـین اللغـة الـشعر?ُ تٍأش4ال وموضوعات أعمال ماض9ة
 ، والعوامــل، والــشروjملــة الــضوا;Eجتلــك هــي ، 4"ة، بــین العــالم الخ9ــالي والعــالم الیــوميّواللغــة العمل9ــ

 bّإن ، ه وقارئ تفاعل حق9قي بین النصإقامة، و<بتش4یل أف� توقع القار4فیلة  ّ، أنها»9اوس«التي رأ
ُما تتطل;ه القراءة هّأول  ُو أن 49ـو القـار مّ > ..) القـصیدة، الروا9ـة، القـصة، الـخ(ّالأدبـي جنس الّلمـا ;ـن

هـذه المعرفــة نّ ذلــك أّملــة الخـصائص التــي تمیـز هــذا الجـنس، و8جالـذ" ینتمــي إل9ـه العمــل المقـروء، 
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<القار رصید 4ّما أن ، للنص الجدید<القار  ةاستجا;ّحق� ّضرور?ة، ومن دونها لا تت;الجنس الأدبي ل
سهم فـي نجـاح الفعـل القرائـي، ُمـن شـأنه أن 9ـ،  تتقاطع مع القراءة الراهنـة، سا;قةةّئ9قرامرجع9ات  من

فیلــة ;ــأن كَلَ، تلقــي، وذاكرتــه القرائ9ــةمالذخیــرة ّش4ل ُ التــي تــ هــذه القــراءات الــسا;قةّوتحقیــ� أهدافــه، إن
هــا لاســتق;ال أدواتّحفــز ُلقــراءة، وتللائمــة المالإســتراتیج9ة  -فــي لحظــة القــراءة-<القــار فــي ذهــن ضع تـ

، وخبرته، واطلاعه الذ" ترسـعهدلساب�  ،سرُالنص الجدید ب9 ّ القار اخلـه، ولتـه، وسـ4ن دّفـي مخیخ <
ّعلــى مــر الأ9ــام، ومــن جانــب آخــر فإنــ ّه اســتنادا إلــى الاخــتلاف بــین اللغــة الــشعر?ة، واللغــة العمل9ــة ّ ّ

9متلـك القـدرة علـى النفـاذ إلـى المعـاني ، أن < علـى القـار الـذ" یتـصدb للخطـاب الأدبـيّالعاد9ة، فـإن
، فــي أرحــام النــصوص الثاو9ــة ل إلــى م4ــامن المعــانيّوالتــسلالمــستترة التــي تحجبهــا ط;قــات الــنص، 

ّ فـإن علـى -b;ع;ـارة أخـرأو - المؤلف في إنتاج الخطـاب الأدبـينسجها تف94ك الاستراتیج9ات التي و
 فللخطــاب الأدبــي أبنیتــه ،لخداعــهط;قــات هــذا الخطــاب ّتوســلها راوغــة التــي تُع;ــة الملُجیــد ُأن ی<القــار 

<4ك أسرارها إلا قار ماهر 9حسن الخوض المن9عة، واستراتیج9اته المتقنة، وشفراته المعقدة التي لا 9ف ّ
تأخــذ العلاقــة شــ4لها الــصح9ح "  ، فــإذا مــا تحققــت هــذه الــشروj الأساســ9ةهــذه النــصوصفــي غمــار 

، وحــین نعــود إلــى مأثورنــا 1"وتنفــذ طاقــة اللعــب إلــى جــسد الــنص، وتبــدأ ;عمل9ــات الكــشف والإنجــاز
ّالأدبي، والنقد"، فإننـا نلمـس مـا یلقـاه القـار الـذ" قـل > ّتمنعـة، ُصوص مُ زاده، وعتـاده، فـي مواجهـة نـّ

ّتتطلــب شــروطا أساســ9ة فــي القــراء، ّعــص9ة،  طالعنــا ;ــه القــصة الــشهیرة، التــي تُذلــك مــا نمــاذج ومــن ّ
9ـا أ;ـا تمـام، لـم لا : "سأل الـشاعرإذا ;ه 9ف،  شعرهمن عسر قراءة »تمامأبي «أحد قراء bتحمل ش4و 

وفـي " وأنت لم لا تفهم من الشعر ما 9قـال؟: "»أبو تمام«ا;ه ، ف4ان أن أج"فهم؟ُتقول من الشعر ما 9
ُســؤال الــشاعر، دعــوة للقــار أن یرتقــي ;ع بهــذا ن4ــو b9، إلــى المــستو الفنــي للمقــروء، وّتــه المعرف9ــةدّ<

  .ؤسس حوارا مثمرا مع النصُأن ی;مقدوره 
هود رحلتـــه ُ شـــأن 9عـــ9ش علـــى امتـــداد الـــزمن، مـــع أج9ـــال مـــن القـــراء، هـــمخطـــاب الأدبـــي تـــاح للُقـــد ی

، ، الح9ات9ة  مـن دلالاتشـتى أشـ4ال اع نُّوهم في الوقت نفـسه صـنالذین 9ستهد" ;آثارهم قراء لاحقو
ّوانمــا 9ــستعید الخطــاب الخطــاب،  انبــث فــي ا ن خــلال مــمــفــي 4ــل عــصر، ّروحــه المتجــددة، الأدبــي ٕ

فــضي ;م4نوناتــه 9ُالقــراء، و  یجیــب عــن أســئلة 4امنــة، تجعلــه قــادرا علــى أنّعناصــر فن9ــةمــن 94انــه، 
ّمــن أبــرز الــصفات التــي یؤ4ــد فیهــا العمــل الأدبــي صــفته "ّعلــى مــر العــصور، والأزمــان، وه4ــذا فــإن 

ّالمـــستمرة علـــى تغییـــر أفــــ� القـــار الأدبـــي، وتـــصعید حـــسه بجـــوهر الــــنص، ّالتجدید9ـــة هـــي قدرتـــه  > ّ
ّ لن4هتــه، وتعرفــه المتطــور علــى لعبتــه النــص9ة، والعثــور علــى سهّوحیواتــه، وتحســ ّمفــات9ح جدیــدة لفــك ّ

شــفراته، واســت;طان أجوائــه العم9قــة الغارقــة فــي منــاط� الظــلال والمــس4وت عنــه، علــى النحــو الــذ" 
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ّیتحول ف9ه تغییر أف� القار إلى نتیجة قرائ9ة مثمرة للغا9ة > نـصوص، 4ل الوتلك سمات لا تملكها ، 1"ّ
ّان نــصو ــ9تُ ;ــأن ةخل9قــ، ةخــص; وص نــصيّتمیــز بهــذه الــصفات، لهــتا وصٕ  تولیــد ،اائهــّلأج9ــال قرح ت

  .ّ، والتجددّالاستمرار?ة اتمنحهو، ا، تصنع تار?خهقراءات جدیدة
تغیر الأف�، : b مفاه9م أخر ترت;E ;ه ارت;اطا وث9قا، وأهمها»9اوس« عند 9ستدعي مفهوم أف� التوقع

  .، اندماج الآفاقالمسافة الجمال9ة
  :المسافة الجمال�ة، تغیر الأف<. 2.4

سا;قة الـّقرائ9ـة الر8ه اتجذاكرته القرائ9ة، وما تختزنه من  متلقي9ستحضر الءة، في لحظة القرا
حـین هـذه التجـارب هـي مـا 9ـسعفه ّإن  على مـر الـزمن، ّ، وانط;عت في مخیلتهبت في ذهنهّترسالتي 

یــوقx ذ4ر?ــات لمــا ســب� قراءتــه، و9ــضع " فــي لحظــة القــراءة، العمــل الأدبــيفیتلقــى نــصوصا لاحقــة، 
عنــدها تبــدأ توقعــات لوســE العمــل، ونهایتــه ;ــالظهور، وهــي . سب�ُاســتعداد عــاطفي مــ<القــار ضــمن 

، 2"ّتوقعات 9م4ن تثبیتها، أو نفیها، خلال القراءة، ط;قا لقواعد محددة مرت;طة بجنس الـنص أو نوعـه
 عــن المعــاییر التــي تــصقل التجر8ــة القرائ9ــة لــدb المتلقــي، والتــي -4مــا أســلفنا- »9ــاوس«ث ّلقــد تحــد

<تـصنع أفـ� توقـع القـار ح9ــال مـن شـأنها أن  عوامــلوهـي ّ عمل9ـة القرائ9ـة، أ"ًه مـؤهلا لإنجـاح تجعلـ
ُالـشروj الأساسـ9ة، 49ـو مّالنصوص التي یتعامل معها، إن قارئا 9متلـك هـذه  ن ه9ـأ لـش4ل مـن أشـ4ال ّ

ر8ـه اّور مـس;قة ط;عتهـا تجُخیلتـه مـن صـُنتظرا من الخطاب الأدبي أن یتناسب مع مـا فـي مُالتلقي، م
ع لـــه منطقـــه ّتمنـــُهـــو خطـــاب إبـــداعي، م -مـــن جهتـــه– الخطـــاب الأدبـــي ّ غیـــر أن، الـــسا;قةالقرائ9ـــة

وقـد "، أو معاییر صارمة، وهو 4ذلك له أفـ� الخـاص ةلقواعد ثابتدوما ینقاد  ن9أبى أالخاص، الذ" 
، ممــّیختلــف هــذا الأفــ� أو یتفــ� مــع أفــ� توقــ ّع هــذا القــار  الأفقــین، ا ینــتج عنــه حــوار أو صــراع بــین<

ّض عنـه إث;ـات انتظـار القـار أو تغیـّ أن یـتمخ- قـراءةّالمفترض في 4ل–و9م4ن لتصادم الأفقین  ره، <
، وأفـ� الـنص، طب9عة نا من خلال ّ، إن3"أو إعادة توجیهه ننـا ام4ن49ـو بإ<هذا الالتقـاء بـین أفـ� القـار
، 4ــان اســتجاب أ "، فــإذا، وثقلــه الــدلاليرا لق9مــة الــنص القرائ9ــةّأن نــضع تــصو <فــ� الــنص لأفــ� القــار

ّهـــذا الـــنص عاد9ـــا، ولا 9قـــدم حـــساس9ة فن9ـــة جدیـــدة، بـــل 9عیـــد استنـــساخ وتكـــر?س المعـــاییر الجمال9ـــة  ّ ّ ّ
 یخـرج عـن دائـرة المـألوف ملا، ًا عاد4ً9ان خطا;المقروء  الخطاب الأدبي ّ، وهو ما 9عني أن4"السائدة

هـذا ّر في الـذات القارئـة، لأنـه 4ـان مجار?ـا لثیؤلم 9ستطع أن هو بهذا و<الذ" خبره القار الحصیف، 
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َز الملكة القرائ9ة للمتلقي، ّحف9ُقد ولم 9أت بجدید ، ه4ِِِاردََ وم<لقار في أف4اره،ا َ ، و9ـشعره "و?ثـر رصـیدهََ
  .القراءة، وأهم أهدافها المتوخاةثمرة بلذة النص التي تمثل 

الـنص ن49ـو أفـ� و، توقعـهو?خیـب ، فـاجئ الـنص، قارئـه9ُآخـر معـاكس لهـذا الموقـف، قـد في موقف 
، وهو ما یؤد" إلى تجـاذب فنـي بـین الأفقـین، هذا معارضا لأف�  بینهمـا، إقامـة حـوار ینتهـي ب<القار

حـسب المنظـور الجدیـد، إعادة تش4یل أفقه الخـاص، و،  السا;قةمراجعة قناعاته<قد 9حمل القار على 
ّ والإبداع الآسر الخلاب الذ" له القـدرة علـى أن ّذ" الفن9ة العال9ة،"و?رت;E هذا الموقف عادة ;النص 

وذلـك هـو دیـدن ، 1"عیـد النظـر فـي أفـ� انتظـاره، أو فـي ذوقـه الجمـاليُ، و?جعله 9<9قلب مواز?ن القار
تف4یـر الإبـداعي فـي 94انـه، و9عمـل  مواطن الّقارئه، و9ستحثحاور 9ُینجح في أن  الذ" ،العمل الفني

نّة ُب انتظـار الجمهـور، فیخـرج علـى الـسّخیـُ الأثـر الـذ" یّإن"، لـه فـي دواخنوف الدهشةُعلى إثارة ص
ُالأدب9ــة، هــو الــذ" 9 ر مــن قــ9م التعبیــر والتقــو9م، و9ــصنع أشــ9اء جدیــدة، وانتظــارا جدیــدا، و?بــدع ّطــوّ

b، فإننــا نلحــx أن محطاتــه الكبــريتــار?خ الأدبــال، وحــین نطــالع صــفحات 2"فــات جدیــدةّ;التــالي مؤل ّ ّ ،
4ثیـرا مـا و;أشـ4ال وأنمـاj، ودلالات جدیـدة، ّإبداع9ـة، نهـضت صـنعتها آثـار ّإنمـا ، ق9ـةوٕانجازاته الحق9

هــا ریأث، عــلاوة علــى تّ، وفــي مــسار تطــورهاســتطاعت أن تــؤثر حتــى فــي طب9عــة الجــنس الأدبــي نفــسه
نص ّف4لما أح;E ال"، وه4ذا عاتهمّفاق توقآإلى إعادة تش4یل ّؤد9ة مُوالنقاد، جماهیر القراء، الكبیر في 

ًتوقعات القار ارتفعت أسهمه الفن9ة صعود ّ ّ حتى تبلغ ذروة الكمال الفني والروعة، وان حقا< � الـنص ٕ
ّتوقعات القار ه;طت أسهمه الفن9ة، ووقع في حمأة التفاهة والسطح9ة ّ >"3.  

 ، bوفــي مواقــف قرائ9ــة أخــر <وان اختلــف أفــ� القــار عــن أفــ� الــنص-ّ 9ّظــل <القــار ّأن ّ فإننــا نجــد -ٕ
 تــرج9ح;أفقــه الخــاص، إذا لــم 9ــستطع الــنص حتفظــا مُوفــ� الــنص، أُعانقــة مُ;قناعاتــه، رافــضا  اثّتــشبمُ

ُوحمل القار على إعادة تش4یل أفقه ;ما 9ّمواز?ن العمل9ة القرائ9ة لصالحه،  في ومل9ه النص المقروء، <
ّالعر8ــي، مـن قــض9ة تحـتفx ;ــه ذاكـرة النقـد هــا مـا ّ، ومـن أهما الاتجـاه مـن شـواهد هــذا4ثیــرقـد9م راثنـا التُ

قناعاتهم  ;ین4متمسالمن أنصار الشعر القد9م، مواقف لته من ّسجالصراع بین القد9م، والحدیث، وما 
 جملــة ینثدحــمرافــضین شــعر ال، ً، شــ4لا ومــضمونا للقــصیدة العر98ــة القد9مــةتنتــصراالتــي الراســخة 
، bفـي أحـایین أخـرّأننا ّها، إلا الرغم من هذه المواقف المستمیتة في الاحتفاu، ;آرائعلى و، وتفص9لا
ل تعــدی ل-قلیــل أو 4ثیــر-ّ، فإنــه ر8مــا عــاد ;عــد زمــن -وٕان غلــب عل9ــه أفقــه القــد9م–<القــار ألفینــا أن 
ــاســتطموقفــه، وا عتــرف ا، والــنصالــذ" طرحــه فــ� الأتفــ� مــع ا، و الــسا;قةب علــى قناعاتــهّع أن یتغل

   .ّأخیرا ;ق9مته الفن9ة العال9ة
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، وهــــو مفهــــوم اســــتحدثه "المــــسافة الجمال9ــــة"هــــو ستدعي مفهومــــا آخــــر، 9َــــلَار ّإن تغییــــر أفــــ� الانتظــــ
م4ــن ُالمــسافة الفاصــلة بــین الانتظــار الموجــود ســلفا والعمــل الجدیــد، حیــث 9" للتعبیــر عــن »9ــاوس«

ّإن هـذه المـسافة ، 1 .."للمتلقي أن یؤد" إلى تغییـر الأفـ� ;التعـارض الموجـود مـع التجـارب المعهـودة
َذلك ال;عد القائم بین ظهور الأثر الأدبي نفسه، و8ین أفـ� انتظـاره، وانـه لـ" هي -b;ع;ارة أخر– ّ م4ن 9ُٕ

ّالحصول على هذه المسافة مـن اسـتقراء ردود أفعـال القـراء علـى الأثـر، أ" مـن تلـك الأح4ـام النقد9ـة 
ّ ف4لمــا ، فــي قارئــهتــأثیرقدرتــه علــى الق9مــة العمــل، وعــن ر هــذا المفهــوم ّعبــُ، 29"التــي 9طلقونهــا عل9ــه

صت المــسافة بــین العمــل المقــروء، وجمــاهیر قرائــه، 4ــان هــذا العمــل أقــرب إلــى الخطــاب العــاد" ّتقلــ
 ،E99ــاوس«  منــهرَخَسَــ4مــا –اســتجا;ة جمال9ــة فــي نفــس المتلقــي، وهــو ّأ" دث حــُلا 9الــذ" ال;ــس«- 
مجـال الأدبـي النمـا 49ـو عـن وأ;عـد ، ٕ، والى نصوص الدرجة الثان9ةتب التسل9ةُ 4 ما تحو9هأقرب إلى

4ّلما اتسعت الفجوة بـین أفـ� توقـع القـراء، والأفـ� الـذ" 9طرحـه فالإبداعي المنشود، ومن جانب آخر 
ّقـد یـؤد" إلـى تأسـ9س معـاییر فن9ـة ، وّ الجمال9ـةّالعمل، ارتفعـت أسـهمه القرائ9ـة، وازدادت ق9متـه الفن9ـة

  .أفقا جدیدا لتوقعات القراءّش4ل ُجدیدة، ت
  : الآفاقدماجان .3.4

ُ یؤمن ;أهم9ة الفهم التار?خي، في 4ل عمل9ـة تأو?ل9ـة، ذلـك أنـه لا 9م4ـن »غادامیر«4ان لقد  ُّ ّ ّّ
نفهم أ" واقعة، دو الاستعانة ;الآثار  ّالتي ترتبت علیها، لأن تـار?خ التفـسیرات والتأشـیرات الخاصـة "ّ

مـن فهمـه 4واقعـة  -;عـد أن اكتمـل هـذا العمـل وأصـ;ح ماضـ9ا–ننـا ّم4ُ هي التـي ت،;حدث أو عمل ما
منـسجما - »9ـاوس«، و3"غایرة لتلك التـي فهمهـا بهـا معاصـروهُة المعاني و;صورة مّذات طب9عة تعدد9

علــــى الــــذات القارئــــة  ئ4فــــحیــــث تن، القط9عــــة مــــع الماضــــي4ــــل أشــــ4ال  یــــرفض -»غــــادامیر«مــــع 
4ّـشف بـؤر دلال9ـة هامـة، وbلغ9ة آفاقا أخر من شأنها مُ، هاحاضر ّ ٍ  رقعـة فـي، bأخـر مـساحات إضـاءةُ

اء، مـع ّإلـى إقامـة حـوار بنـ;الضرورة 9حتاج ، < للقارنّ الأف� الحاضرإوعلى هذا ف، الخطاب الأدبي
 9ظــل بینمــاالماضــي، هــذا  ه و8ــینبینــســح9قة نالتــي قــد تكــو ن49ــو بإم4انــه ردم الهــوة ، الماضــيأفــ� 

 »غـادامیر«وحـات ;الأساس إلـى طرفي رؤ?ته  9ستند »9اوس«والنص دوما هو الرا;E بین الأفقین، 
ّإن ..ّالذ" رأb أن المرء لا 9م4نه فهم النص، إلا عند فهم السؤال الذ" 4ان العمـل الأدبـي جوا;ـا لـه"

، 4"الأف� التار?خي مرت;E دوما ;الأف� الحاضر ومنظوره الخاص، وأفقه الخاص، <، الذ" 9مثله القار
، قد تكو مختلفة 4ل9ة، عن  ّالذ" یخضع لظروف أخر ن b ،الظـروف التـي صـاحبت ولادة وأف� النص

ّالفهـم هـو عمل9ـة "ن49ـو من هنا ووهو ما 9ط;ع القراءة، ;ص;غة التجدید المستمر، الأثر الأدبي، هذا 
                                 

  .49ص ،المرجع الساب<  1
  .79ص في مناهج الدراسات الأدب�ة، مرجع ساب<، : حسین الواد 2
  .138ص الأصول المعرف�ة لنظر�ة التلقي، مرجع ساب<، : ناظم عودة خضر  3
  .21ص ،تلقي النقد العر'ي الحدیث للأسطورة في شعر بدر شاكر الس�اب، مرجع ساب<: م�ساء زهد0 الخواجا:  ینظر 4
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ّم4ـن تفـسیر 4یـف اسـتطاع القـار القـد9م فهـم العمـل، إن تـار?خ ُدمج الآفـاق، ومـن خـلال هـذا الفهـم 9 >
49ّو عمل9ة تتا;ع جدل9ة بین الأسـئلالأدب ین;غي أن  ّ تغـدو القـراءة فعـلا تراكم9ـا ه4ـذا ، 1"ة، والأجو;ـةن

نودو هـذا فهم فن الماضـي،  ل،ُإقامة جسورم4ان الإن49و ;حیث یرE8 الماضي ;الحاضر، ;امت9از، 
، معا مهددین ;الاغتراب، أو الاستلاب، إذ إن حضور الماضي المقروء "ّالحوار فإن  ّالمقروء والقار >

، وخـصوص9ات أفقـه، ن، دو حـوار ب<في أف� الحاضـر القـار <ینهمـا سـ49و تـضح9ة ;الحاضـر القـار ن
َوس9اقه التار?خیین، 4ما أنه س   .2" لخصوص9ة الماضي، وأفقه، وس9اقه التار?خیینبٌلّْ

في سیرورة الزمن، لمن شأنه أن   وامتداداتهتار?خالحضور النص، عبر 9ست;عد ّإن هذا التناول الذ" 
4ّمــا أن الحاضــر . لا الــس9اق ســ9اقه، ولا الأفــ� أفقــه9عــ9ش فــي غر8ــة، أو اغتــراب، فــ" الــنصیجعــل 

نالقـــار قــــد 9عــــ9ش الغر8ـــة ذاتهــــا حــــین یـــذهب إلــــى الماضــــي المقـــروء دو حــــوار  9حــــرص 4ــــذاوه، 3"<
لتقفــي أثــره،  بهــا الخطــاب الأدبــي، ّاســتغلال 4ــل المحطــات التار?خ9ــة التــي مــرّأهم9ــة علــى  »9ــاوس«

  .ومعرفة مقاصده، والوقوف على 4ل مسار ح9اته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .21ص ،الساب<مرجع ال:  ینظر 1
  .67ص ،م2003، 1اسات والنشر، بیروت، #ّالمقامات والتلقي، المؤسسة العر'�ة للدر:  نادر Gاظم 2
  .67ص ،المرجع نفسه  3



          نظر�ة القراءة، المفاه�م والإجراءات                        ّالفصل الأول           
 

 66 

  :»Iser Wolfgang« »إیزرلفغانغ وو«نظر�ة التأثیر عند  .5
ــ ــ;ــالغ الأا ًاتجاهــه النظر?ــة، ل هــذّش4تُ تجلــى ف9ــه یّإنــه اتجــاه ار القــراءة والتلقــي، ّ فــي ت9ــةّهم9
ُ عمل9ــة م-4مــا 9قــدمها إیــزر-ّإن القــراءة  "<القــار ;ــش4ل أشــد وضــوح، وأكثــر تــأثیر، حــضور  نتجــة، ّ

ّ، ول9ــست مجــرد اســتجا;ة، ومتعــة القــار تبــدأ عنــدما 9ــص;ح هــو نفــسه منتجــا، و?ــتم ذلــك ّوذات فعال9ــة ً >
ِت9ح له النص أن 9حـضر ملكاتـه، وقدراتـه الخاصـة لتقـوم بـدورهاُندما یع ، الـرأ"هـذا انـسجاما مـع و، 1"ُ

ّتؤ4ـــد ُتتمثـــل فـــي أســـمى معانیهـــا، ضـــمن نـــّإنمـــا ّأن القـــراءة  ،»إبـــراه9منبیلـــة « ُ  ثیرة التـــأّنظر?ـــصوص ّ
، اتجـاه، أو أكثـر مـن أ" ، »لفغـانغ إیـزروو« التـي أرسـى دعائمهـا والاتصال bنظر?ـة أخـر لا فـالقراءة ّ

، وتـأثر ;ـه من حیث أن النص قد اسـتقبل، بـل " 4ًاملا ؤد" دورها تُ ّمـن حیـث إنـه قـد أثـر فـي القـار > ّ
ُولهــذا فأصــحاب هــذه النظر?ــة لا 9ــ. علــى حــد الــسواء ;ال، بــل 9ــسمونها ّنظر?ــة الاســتقنسمو نظــر?تهم ّ

ّحــین تقــرر »إبــراه9منبیلــة «ّغیــر أن ، 2"نظر?ــة التــأثیر والاتــصال تقــع أساســا تحــت ّفإنهــا ، هــذه الآراء ُ
ُ، دو غیــــره مــــن مهاتــــصالها الم;اشــــر ;ــــمــــن خــــلال ،  نفــــسه»إیــــزر«تــــأثیر  "نظــــر القــــراءة والتلقــــي، ن

اتجاهـا ي التـأثیر فـتـه ّأن یجعـل مـن نظر?علـى  »إیـزر« رصحـلقـد  .3»رو8رت 9اوس« و;الخصوص
وهـو ،  والتلقـيالقراءةالتي اهتمت ;قضا9ا  bالاتجاهات الأخرغیره من  عن - الاستقلال4ّل-ستقلا مُ

تفـصل عملــه مــن شـأنها أن  الحـدود التـي تـسلE9 الـضوء علــىّحــاول فـي 4ـل مــرة 9ُلأجـل هـذه الغا9ـة، 
قدمه ُلفني، لا ینصب على ما 9ّإن اهتمامي ;العمل ا: "9قول "التنظیر عن جهود غیره من ال;احثین، 

ّهذا العمل لنا للتأمل، أو ما المقصود ;ه، وان هـتم بوظ9فـة العمـل ُولهـذا فـإنني م..ما هو ما 9صنعه بنإ
bولا أر فــي هــذا الــصدد 4ثیــرا مــن النظر?ــات الــشائعة التــي حاولــت تقــدیر هــذه الوظ9فــة ;ــأ" . الأدبــي

ّؤ4د أن أهـمُ ی-هرات9ةتأثرا ;فلسفته الظامُ- »إیزر«ّإن ، 4"مصطلح 4ان ّ ّ مـا یتر4ـز عل9ـه جهـده النقـد" ّ
ّ، وانمــا الكــشف عــن ، مــن حیــث هــو موضــوعل فــي ال;حــث عــن شــرح للعمــل الفنــيّلا یتمثــ هــذا آثــار ٕ

ًفالنظر?ة الفینومینولوج9ة تتكئ اتكاء 4املا على ف4رة "، )ما 9صنعه بنا (<في 94ان القارالعمل الفني 
لعمل الأدبي، أن 9أخذ فـي حـس;انه لـ9س فقـE الـنص الفعلـي بـل 9أخـذ ّأن المرء یجب في النظر إلى ا

ّإن الاهتمــــام ;ــــالنص ، 5";المع9ــــار نفــــسه، الأفعــــال التــــي تــــدخل ضــــمن الاســــتجا;ة إلــــى ذلــــك الــــنص
، اهتمامــا س9َْــلَ   ;الأفعــال المتعلقــة ;التــأثیر الــذ" 9فرضــه هــذا الــنص -;القــدر نفــسه–<تدعي مــن القــار

 ، م4ن من خلالها أن ینتج الموضوع الجمالي 9ُ مظاهر خطاط9ة م إلاّ لا 9قدفالنص ذاته"<على القار

                                 
  .383، 382ص ،م2004، 01اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعر الحدیث، دار عالم الكتب الحدیث، إر'د، #:  سامي عPابنة1
  .102، صمرجع ساب<ئبیلة ابراه�م، القار في النص نظر�ة التأثیر والاتصال،  ن2
مــن : ، وعبـد الكـر�م شـرفي101، صم1984 ، مجلــة فـصول، المجلـد الخـامس، العــدد الأول ، مـع وولفغـانغ إیـزربیلـة ابــراه�مر ن ینظـر حـوا3

  148فلسفات التأو�ل إلى نظر�ات القراءة، مرجع ساب<، ص
  .106، صمرجع ساب<ئبیلة ابراه�م، القار في النص نظر�ة التأثیر والاتصال، ن:  ینظر4
  .40 صقراءة الأنا، مرجع ساب<،/ قراءة الآخر: ز الدینینظر حسن البنا ع5 
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، ومن هنا 9م4ـن أن نـستخلص من فعل التحق� الفعلي للنص بینما 9حدث الإنتاج < الذ" ینجزه القار
ّالقطــب الفنــي، والقطــب الجمــالي، الأول هــو نــص المؤلــف، : ن قــد نــسمیهمایّأن للعمــل الأدبــي قطبــ

 »9ـــاوس«الـــرغم مــن اخـــتلاف ّالعمــوم، فإنـــه علــى علـــى و .1"< الـــذ" ینجــزه القـــاروالثــاني هـــو التحقــ�
ّ، إلا أنّات اشــتغال العمل9ــة القرائ9ــةّ، و94ف9ــ< فــي النظــر إلــى علاقــة القــار ;ــالنص»إیــزر«و ولا –همـــا ّ

< الاعت;ار لدور القار ةعاد9عود لها الفضل في إة التي ّة الأدب9ّ9شتر4ان في إقامة قواعد النظر? -شك
یخرج ّإنما  إسهامهما النقد" ّعلى هذا الأساس فقد نظر مؤرخو الأدب إلى أن، ونسا;قو;ه الّالذ" غی

"ینطـــو   »إیـــزر«عمـــل ّإن ٕ، وان اختلفـــت وجهـــات النظـــر، وت;اینـــت ســـبل ال;حـــث، مـــن مـــش4اة واحـــدة
 9ةالنـصالبن9ـة بـین المت;ادل فعل التفاعل 94ف9ات بناء المعنى، من خلال 4شف على ;الدرجة الأولى 

 ، ّحیــث تتحــدد معــالم العمل9ــة القرائ9ــة، وتتعــزز أهمیتهــا، و<والقــار ّ ن49ــو معنــى الخطــاب الأدبــي، 8هــذا ّ
ّ هــي محــصلة »إیــزر«القراءة عنــد ه4ــذا فــورهــین أفعــال القــراءة التــي تمنحــه الوجــود الحق9قــي،  تفاعــل لُ

ّ، إنها تشا;4ةالخطاب الأدبي المن9ة أبّتتوحد ف9ه الذات القارئة، مع ٍّإلى حد ;الغ التعقید، ;عید الغور، 
ّإنها فعل خلاق، 9قرب الرمز من الرمز، و9ـضم العلامـة إلـى . نأش;ه ما تكو ;قراءة الفلاسفة للوجود"

ّالعلامة، وسیر في دروب ملتو9ة جدا من الدلالات، نصادفها حینا ونتوه ً ً ًمها حینا، فنختلقها اختلاقاٌ ً .
<إن القار وهو 9قرأ یخترع و?تجا ّوز ذاته نفسها مثلما یتجاوز الم4تـوب أمامـه، إننـا فـي القـراءة نـصب ّ

ّن الأثـــر 9ـــصب علینـــا ذواتـــا 4ثیـــرة، فیـــرد إلینـــا 4ـــلإذاتنـــا علـــى الأثـــر، و ّ ً  شـــيء فـــي مـــا 9ـــش;ه الحـــدس ّ
لـ9س هـو والذ" ;استطاعته أداء هذه المهـام،  -»إیزر«الذ" 9عن9ه –<هذا القار ّوه4ذا فإن ، 2"والفهم

عاكــسا أف4ــاره، ،  المبثوثــة فــي أرجــاء الــنصة المؤلــفّقــصد9 ّلبي الــذ" عل9ــه أن یتقبــلالمــستهلك الــس
<إنــه قــارذعنا لــسلطته، ُومــ ؤد" أدوارا یُــ أنادرا علــى الملكــات، مــا یجعلــه قــأوتــي مــن ّتم4ن، مُــ ذ4ــي ّ

 مــعا ّإننــ، ّلمــشار4ة الإبداع9ــة التــي تعمــل علــى إثــراء الرصــید القرائــي للــنص، قوامهــا اّمحور?ــةّحوار?ــة 
، مع هذا اا ل9تماهنشهد  »إیزر« ؤد" إلى ُما یهو و المختلفة، ;أبنیتها، وأنساقها، 9ّةالنصالم وعال<لقار

شتى،  تجل9اتخرجاتها هي ُوموالتجاوب، والتفاعل، ، فحواها التأثیر، شا;4ةتمُت;ادلة، مُعلاقات نشأة 
  .المعنىمن أش4ال 

، هــو ال;حــث دومــاســع9ه الحثیــث ، و4ــان »إیــزرانغ فولفغــ«;ــال المعنــى ّتــش4ل ســؤال شــغل قــد طالمــا ل
، وفــي أ" الظــروف، م94ّف9ــ"عــن  ُة أن 49ــو للــنص معنــى لــدb القــار > ّنته9ــا إلــى أن المعنــى إنمــا هــو ن ّ

ُحــــصیلة تفاعــــل بــــین الــــنص، ومتلق9ــــه، أ" بوصــــفه أثــــرا 9م4ــــن ممارســــته، ولــــ9س موضــــوعا 9م4ــــن  ُ
مــن ، ونحــت مــصطلحاته قــضا9اهــذه الف4ــاره فــي بلــورة أ فــي »ولفغــانغ إیــزر«ستفید 9ــ، وهنــا 3"تحدیــده
 تــأثیر، ّ، هـو 4لمـة الـسر فـي 4ـل)اللاتماثـل (الاخــتلافنحیـث 49ـو  علـم الـنفس الاجتمـاعي، م;احـث
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ُ، 49ــو الاخــتلاف الحاصــل بــین أفــراد المجتمــع مّعلــى صــعید العلاقــات الاجتماع9ــةف ، تــأثیرإلــى ؤد9ــا ن
لا 9حــدث ;ــش4ل ین شخــصین فــي الحقــل الاجتمــاعي، فالتفاعــل بــ"مت;ــادل بــین هــؤلاء الأفــراد وتفاعــل 

ّأقو إلا عندما یجهل 4ل واحد منهما هو9ة الآخر ّ b ،9 نان عن ;عضها ال;عض تصورا 4ّوُلأنهما حینئذ
وه4ــذا ..ا الـ;عضمغیـر مطـاب� للحق9قــة، و?تـصرفان علـى أســاس هـذه الــصورة المفترضـة عـن ;عــضه

"شــيء، أ" تبنــى علــى مـــلء فــراغ مر4ــز فـــي شخـــص9ة تبنــى علــى هـــذا اللا-العلاقــات البــین فجم9ــع
ّ، إلا ّ الإجرائ9ـةأدواتـه4ثیـرا مـن  »إیـزر«وعلى الرغم من هذا الرافد المهم الذ" اسـتقى منـه  ،1"تجار8نا

الأرضـــ9ة 4ـــان " ذ، الـــالظـــاهراتيتجـــاه إرث الاعلـــى ;الدرجـــة الأولـــى، قـــوم تتـــه فـــي التـــأثیر نظر?ّأن 
ّإن الاتجـــاه ، »إنغــاردنرومــان «أف4ــار ، وعلــى الأخــص  الكبیـــرعلیهــا مــشروعهسّــس أالتــي الــصل;ة 

 وهـو -ّوهـي ف4ـرة تبنتهـا الفلـسفة العقل9ـة-ََُالظاهراتي ل9قوم أساسا على رفض وجود الحق9قـة المطلقـة، 
ُبهذا 49رس نسب9ة المعرفة الإنسان9ة، و?لغي ث;ـات المعنـى، وهـو مـا 9فـتح المجـال رح;ـا أمـام التأو?ـل،  ّ ُّ ّ

دعي إقامة علاقات بین تَس9َْلَ ال;حث الظاهراتيّ، ومن جانب آخر فإن اختلاف القراءّوتعدد القراءات ;
لا  -في هذا المنظور-ّ، والأش9اء، ومن هذا المنطل� فإن الخطاب الأدبي، )الإنسان (الذات المدر4ة

ّحمــل أ" ق9مــة إلا مــن خــلال م4نــه أن 9ُ9 الــذ" و <فالقــار هــ، ةقارئــالــذات الالعلاقــة القائمــة بینــه و8ــین ّ
، وجـوده الحق9قـين4و للخطاب الأدبـي، 9 ثنائي، المت;ادل?تأثر ;ه، و?ؤثر ف9ه، و8هذا الفعل الو، اهیتلق

<و49و للقار  9ّسجل صدb صوته، حین  البناء، دورهن فـي ومسهما ، الخطاب الأدبيهذا   معتفاعلامُ
اتجاهـات أقطـاب یـره مـن غ، و»إیـزر«الاختلاف بین توجـه 49من هنا ;الذات ، وإثراء رصیده، القرائي

العلاقــة بــین الــنص "علــى النظــر إلــى التــي دأبــت ّالاتجاهــات النقد9ــة مــع مختلــف مــا ;عــد البنیو9ــة، 
، وتـتم عمل9ـة الاسـتق;ال عنـدما  ، بوصفها علاقة تسیر في اتجاه واحد، مـن الـنص إلـى القـار <والقار >

ّ، غیـر أن أهـم مـا 9میـز نظر?ـة 2"ائدةالنقد9ة الـس < القار شفرات النص وفقا لاتجاه من الاتجاهات9ّفك ّ ّ ّ
تسیر في اتجاهین مت;ـادلین، مـن الـنص إلـى "ّ في رؤ?تها لقراءة للخطاب الأدبي، أنها عمل9ة »إیزر«

 ، ، فإن القار نفسه 9ضفي علـى الـنص  . <ومن القار إلى النص,<القار <ف;قدر ما 9قدم النص للقار >ّ
نأ;عــادا جدیــدة قــد لا 49ــو لهــا وجــود فــي الــن <ص، وعنــدها تنتهــي العمل9ــة بإحــساس القــار ;الإشــ;اع ً

نالنفــسي والنــصي، و8تلاقــي وجهــات النظــر بــین القــار والــنص، عندئــذ تكــو عمل9ــة القــراءة قــد أدت  ً >
  3".دورها

  :هاّ أهمفاه9م مجُملة »إیزر«تزدحم في نصوص 
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  :التفاعل .1.5
مــن و< والخطــاب الأدبــي، ندو تفاعــل حق9قــي بــین القــارّتحقــ� یأن  ئــيقرافعــل اللللا 9م4ــن 
 jسـو الفعـل القرائـي هذا ن4و 9لا الأساسي، ندو هذا الشرb ،ّإن لا طائـل مـن ورائـه، سـلو4ا عق9مـا

ُالقراءة النشطة تعني أن لا ی;قى القار مجرد م" َتل�، تلقى في ذاكرته حمولة النص ثم تتر4ـه أسـیرا < ُ
تجمـع بـین التـي ة هـي تلـك 9ق9ّإن القراءة الحق، 1"لها، ;لا قوة، وتصوغ لوع9ه جدرانا، ی;قى أسیرا لها

9ـــستجیب لهـــذه الإشـــارات النـــص9ة، ّمتحفـــز، <رســـل إشـــارات، یلتقطهـــا قـــار ُ خـــصب یخطـــاب أدبـــي
<، إنـه قــار ّصـ9اغة معــالم العمل9ـة القرائ9ـةّمـن ثـم ، وومـساهما فـي صــناعة المعنـىمُنتجـا، تفـاعلا، مُ ّ

  . ، وتحق� القراءة أهدافهاّفإن التفاعل یبلغ ذروته، مرت;ةهذه المتلقي 9ع9ش المعنى، وحین یبلغ ال
بــین الجدل9ــة لعلاقــة تناولــه ل فــي »إیــزر«ل9ــه إ انتهــىمــا خلاصــة  هــو "عــاش المعنــىُ 9نْأَ" ف4ــرة ّإن

، وال ّعلى أساس أن تحقی� النص لا یتم إلا من "، خطاب الأدبي<القار لال حر4ـة القـراءة الواع9ـة خّ
ّلا 4ل9ــا، وتتحــرك معهــا ولا تحیــد عنهــا مــن البدا9ــة إلــى النها9ــةالتــي تتفاعــل مــع لغــة الــنص تفــاع ً"2 ،

ُ هــو إفــراز لحــوار مت;ــادل بــین الــذات القارئــة والمقــروء، أو ;ع;ــارة »إیــزر«نو8هــذا 49ــو المعنــى عنــد 
ّالمعنــى ;حاجــة إلــى ذات تتــصوره، أو تتمثلــه، ومــن ثــم فهــو حتمــا،  "ّفــإنbأخــر  نتیجــة للتفاعــل بــین ّ

< إلـى قـار مـا ّ ماسـةفـي حاجـةدومـا، خطـاب الأدبـي نوعلى هـذا الأسـاس، 49ـو ال ،3"<النص والقار
4ــــل –ّه بــــین جوانحــــه، إن هــــذه الرؤ9ــــة لتختلــــف 9ّــــضمى الــــذ" معنــــ49ــــشف ;عــــض صــــور اللكــــي 

 فــي هحــصرتّأســیر حــدود ضــ9قة،  التــي تجعــل المعنــى ، والبنیو9ــةّ عــن الرؤ9ــة الــش4لان9ة-الاخــتلاف
لخطـاب هذا ا لحُنَمْتَلَ »إیزر«نظرة نّ إ، هاخارج أسوار المعنى ث عنّ نص9ة، لا سبیل إلى ال;ح9ةبنأ

ن، و49ــو ن;ــاختلاف أزمــان التلقــي، وظروفــه، واخــتلاف شــخوص المتلقــیّ، تجل9ــات متجــددة، الأدبــي
ُحدثا أو تجر8ة مع9شة، لأنـه یـنجم عـن تـأثیر معـ9ش 9مارسـه الـنص " -<مع 4ل قار-، المعنى بهذا ّ

، ول9س مجرد ّعلى القار   .4"ّ ف4رة یتم استخراجها مـن الـنص، وهنـا ;الـض;E تكمـن طب9عتـه الجمال9ـة<
فــي ،  النــصيجــسدفــي التنــدمج الــذات القارئــة أن <مــن تفاعــل القــار مــع المقــروء،  »إیــزر«قــد أراد ل

ّالعمل9ـة القرائ9ـة ّ فـإن علـى هـذاور، ّوالتـأثیر والتـأثت;ادل، قوامه الأخذ والعطاء، مُ"حوار سلوك قرائي 
علــى ّالــنص فــي حــد ذاتــه، بــل صرح ;ــه ُمــا 9ــلا علــى ّتتأســس ;الدرجــة الأولــى،  »إیــزر«راف فــي أعــ

ّو?تحقـ� الـنص، ل 94ـان ّش4ُالتـي تـ، والبنى ةالقارئالذات هذه بین الحاصل لتفاعل المختلفة لوجه الأ
 ًأبن9ــة لتولیــد معــاني محتملــة، "مــن<لال مــا 9قترحــه الخطــاب الأدبــي علــى القــار خــهــذا التفاعــل مــن 

ُولذلك فهذه الأبن9ة المقترحة نفسها معروضة وم94فة لإدماج القار ل9 > عید بنینتهـا مـن جدیـد انطلاقـا ّ
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<ه4ذا تص;ح البن9ـة الذهن9ـة للقـار أثنـاء فعـل القـراءة جـزءا لا ینفـصل . ّمن فعال9اته الذهن9ة الخاصة ّ
<لقــــار أتى لتــــی - الأدبـــيداخـــل الخطــــابمـــن موقعــــه انطلاقــــا و–ه4ـــذا و، 1"عـــن بن9ــــة الـــنص نفــــسه

ُ، ومن ثم 9م4نه نسج موقف قرائـيم4امن الإبداع ف9هعلى الوقوف ، و الخطاباستكشاف جمال9ات ّ ،
فـي شـ4ل مـن أشـ4ال یتجلـى ،  بنـاءقرائـيؤد" حتمـا إلـى إنتـاج تل<ذه الاستجا;ة من لدن القار هّإن 

تــاج جدیــد لا و4ــل معنــى نــاتج عــن التفاعــل التجــاو8ي هــو ن" المختلفــة، صــورهوصــورة مــن  ،المعنــى
ّإنـه حـصیلة انـدماج معط9ـات البن9ـة الذهن9ـة، وتفاعلهـا مـع بن9ـة الـنص. <9طاب� النص ولا القـار ّ"2 ،

� الـذ" یـّإن التحق، ولكنه شـ4ل واحـد مـن أشـ4ال المعنـى،  الأوحدوهو في الوقت نفسه ل9س المعنى
ِ، وملكاتــه، < القــارت;عــا لاســتعدادات ، ومنتجاتــهُتجل9اتــه فُلِــتَخْتَلَ<9قــوم ;ــه القــار  َ َوانــه لََ ّ 9ــستدعي منــه ٕ

ومــــا 9عترضـــــه مــــن حـــــواجز نـــــسجتها ، ّواجـــــه بهــــا تمنـــــع الخطــــاب الأدبـــــيیُّم4نــــه أن تُ التـــــي دّةعُــــال
ّالاســتراتیج9ات النــص9ة، واذا تحققــت للقــار شــروطه، ووجــد ذاتــه القرائ9ــة، اســتطاع خــوض غمــار  > ّ ٕ

ّالعمل9ــة القرائ9ــ فــي  <وجــد القــار ذاتــه القرائ9ــة وقــد أصــ;حتذا مــا إو،  الــنصوالعــ9ش داخــل عــوالم"ة، ّ
ــإ ف...، ا ومجــذو;ا، وجاذ;ــلاخــضم الفــضاء التــش4یلي للــنص الأدبــي فــاعلا ومــنفع ه لا بــد مــن أن نّ

<المزدوجــة والإشــ4ال9ة التــي لا 9ــستمر القــار فیهــا ;الــسعي  ل إلــى جــزء مــن 94ــان هــذه العلاقــةّیتحــو
نح نفـسه ;المقابـل لآل9ـات التواصـل ذاتهـا حـسب، بـل 9مـ الحثیث إلى إخضاع شراسة الـنص لمنطقـه

ّ، على أن هذه المغامرة القرائ9ة3"و?نفتح على مقولات النص ًوان بلغت شـأو–ّ ْ فـي استكـشاف  –ا ;عیـدإ
ّوقد توهم فیها القار أنه استهلك ّالعوالم النص9ة،  > ّفإنهـا  أسـراره، 4ّـلنفـذ إلـى مقاصد الخطاب، و4ل ّ

ّش4ل إلا حلقـــة واحـــدة مـــُلـــن تـــســـوف  ، و?تناولهـــا قـــراء ن حلقـــات 4ثـــرّ b، ســـوف تتلوهـــا قـــراءات أخـــر
ّفــلا وجــود فــي إطــار التعدد9ــة القرائ9ــة لقــراءة "، ن، 9عملــو بــدورهم علــى إثــراء رصــید الخطــابنآخــرو

b الــدلالي اســتنفاذا 4ــاملا، وتعلــن موتــه ;حیــث لا 9ــصلح لقــراءة أخــر فــالقراءات تــستنفد غنــاهحق9ق9ــة  ً
ّ فعـل مـشار4ة حق9ق9ـة، »إیـزر«، وه4ذا تغدو القراءة مـع 4" هر وجودهدة هي روح النص، وجوّالمتعد ُ

<وتــأثیر مت;ــادل بــین القــار والــنص، 9أخــذ  ّمفهــوم العمــل الأدبــي دلالات أكبــر مــن الــنص، إن معــه ُ
، أ" التفاعــل ..لا 9م4ــن اختزالــه فــي الــنص"العمــل الأدبــي  <بــل إنــه نــاجم عــن التقــاء الــنص والقــار ّ

<، ومـع 4ـل ممارسـة قرائ9ـة جدیـدة، وتجر8ـة قـار جدیـد 5"ما خـلال سـیرورة القـراءةوالتداخل القائم بینه
   .bأخر";4ل أ;عادها وخصوص9اتها، نشهد إضافات تثر رصید الخطاب، وتمنحه أ;عادا 

                                 
  .7صنظر�ة جمال�ة التجاوب في الأدب، مرجع ساب<، ، فعل القراءة: یزر وولفغانغ إ1
  .7ص، نفسهمرجع ال 2
  .19ص ،مقدمة في نظر�ة القراءة والتلقي، مرجع ساب<: محمد صابر عبید:  ینظر3
  .28ص ،نفسهمرجع ال 4
مــن فلــسفات التأو�ــل إلــى نظر�ــات : يبــد الكــر�م شــرفع، و135، ص مرجــع ســاب<، نظر�ــة التلقــي مقدمــة نقد�ــة، رو'ــرت هولــب: ینظــر 5

  .181القراءة، مرجع ساب<، ص
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  :ئالقار الضمني .2.5
، والــنص، ومـن أجـل  ت ّ أنـواع القــراء الـذین نــص»إیــزر«اسـتعرض <صــف العلاقـة بــین القـار

، »سـاتنلي فـ9ش« عنـد طلـع<والقـار الم، »ر?فـاتیر«< القـار الأعلـى عنـد فذ4رّ الأدب9ة، ّعلیهم النظر?ة
الوصـول إلـى حق9قـة هــذه  فـي مصورهُ قـمّغیـر أنـه أخـذ علـیه، »وولـفإرفـین « عنـد <والقـار المقـصود

ـــین القـــار والـــنص، العلاقـــة،  ـــار  إلـــى مفهـــوم »إیـــزر«نـــا انتهـــى ُوه<وتحقیـــ� التفاعـــل المنـــشود ب <الق
 »إیـزر«لقد نظر ، في التأثیر تهنظر?صوص ُعل9ه نمحور المفهوم الأساس الذ" تتنل49و  الضمني،

 یبلــغ مــن أجــل أنف ،1"ّالغا9ــة الكامنــة فــي ن9ــة المؤلــف حــین 9ــشرع فــي الكتا;ــة"<إلــى القــار ;اعت;ــاره 
إلــى ا ّتــؤد" العمل9ــة القرائ9ــة أدوارهــ4ــي ، وذروتــه الخطــاب الأدبــي نــىُالتفاعــل بــین الــذات القارئــة، و8

 على قارئه، و?ت9ح من 9مارس النص تأثیرهحیث 4املة غیر منقوصة،  مقاصدها بلغأ;عد الحدود، وت
ّحــدد طب9عـــة القــار الـــذ" تتوخــاه الأبن9ـــة ُ 9»إیـــزر«ّفــإن ، <جان;ــه للقــار ســـبل الاتــصال، والاســـتجا;ة > ّ

<إنـه قـار  بین جوانحهـا، ، وتضمهّالنص9ة 9عـ9ش  الـنص، ر فـي ط;قـاتّتجـذمُّإنـه  -مـن نـوع خـاص–ّ
ّلا تبـــرح صـــورة القـــار مخیلتـــه،فــي ضـــمیر المؤلـــف الـــذ"  > مـــواطن الإبـــداع ّو9حتـــل 9ـــس4ن هواجـــسه،  ُ

إنما ، <وهـذا القـار لـ9س لـه وجـود فـي الواقـع" لتأد9ـة أدوارهـا التواصـل9ةّخ9اراته النص9ة، ّوجها مُ ،عنده
<إنـــه قـــار مـــنغمس فـــي الـــ..الفنيل ة العمراءساعة قوُجـــد قارئ ضمني  هو  لا ینتـــزع منـــه لكـــي نصّ

صـــورة <هـــذا القـــار جعـــل ، التـــي تّ نفـــسه 9قـــر هـــذه الحق9قـــة»إیـــزر«، و2"..ی;حـــث عـــن بدیلـــه الـــواقعي
 فـــي هـــذا »إیـــزر«و، أرض الواقـــععلـــى لـــه لا وجـــود و،  الخطـــاب الأدبـــينـــىُ متـــضمنة فـــي بّتجر?د9ـــة

ّ، وانمـا هـي مجـرد للأشـ9اءنفي الوجود الحق9قي الملموس تي تال ة الظاهرات9قناعاتهّالجانب 9ظل وف9ا ل ّ ٕ
ّیجــسد  ّ، هــو تـصور<فالقـار الــضمني عنـده، وه4ــذا ّتمـثلات تــؤد" أدوارهـا قة ّ الاســتعدادات المــس;4ّـل"ُ

قة ل9ــست مرســومة مــن ّكــي 9مــارس تــأثیره، وهــي اســتعدادات مــس;لة ;النــس;ة للعمــل الأدبــي ّالــضرور?
<القــار الــضمني 4مفهــوم، لــه و;التــالي ف. طــرف واقــع خــارجي وتجر?بــي، بــل مــن طــرف الــنص ذاتــه

ن، ه4ذا 49و 3"<ه تر4یب لا 9م4ن بتاتا مطا;قته مع أ" قار حق9قيّجذور متأصلة في بن9ة النص؛ إن
ّحالــة نــص9ة، وعمل9ــة إنتــاج للمعنــى علــى الــسواء، إن المــصطلح " هــو »إیــزر«<القــار الــضمني عنــد  ّ ّ

، 4" المعنى من خـلال عمل9ـة القـراءةّیدمج 4لا من عمل9ة تشیید النص للمعنى المحتمل، وتحقی� هذا
<من خلال حضور القار الضمني، تكتمل العمل9ة القرائ9ة، ;حضور القار الفعلـي الـذ" یتفاعـل مـع  >ّ ُ

خبراتــه القرائ9ــة التجر8ــة القرائ9ــة، شخــصیته، وثقافتــه، و9ــس;غ علیهــا مــن هــذه الــنص، و9ــضفي علــى 
  .السا;قة

                                 
  .67ص ،مقدمة في نظر�ة القراءة والتلقي، مرجع ساب<:  محمد صابر عبید1
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  :)الب�اضات، الفجوات (الفراغات .3.5

ّإنها لغة الخطاب ، مستترة الb، عن لغته الأخرخطاب الأدبيورائ9ة ال مار الفراغات عن ّعبتُ
ّغیبتالتي  ر?ـد ُما ی -b;ع;ارة أخر–ها ّ;طر?قته الخاصة، إنإنتاجها، <عیدها القار 9ُ 4ي -عن قصد– ُ

غـــات الفراالـــدور الـــذ" یؤد9ـــه الخطـــاب، ك داعـــي الإبـــداع، وطب9عـــة لـــمنعـــه مـــن ذ9و 9قولـــه، ْالـــنص أن
، وتغر?ـــــه لخـــــوض غمـــــار المغـــــامرة القرائ9ـــــة، ، ّ مخف9ـــــة4ّائنـــــات نـــــص9ة ّتـــــستحث القـــــار  الـــــشيء ّإن"<

ُحرض القار على الفعل و49و هذا الفعل م9ُ) الغائب(الخفي ن ر الظـاهر ّ و?تغیـ،ًرت;طا ;مـا هـو ظـاهر<
دأ التواصـل، < القـار الثغـرات بـّمـا سـدّ و4ل،إلـى الوجـود) الغائـب(بدوره عنـدما یخـرج المعنـى الـضمني 

مـن مفهـوم  »إیـزر«أفـاد ، لقد 1"<وتعمل الثغرات 4المحور الذ" تدور حوله العلاقة بین القار والنص
بینمــا ،  ;غ9ــة توصــیف عمل9ــة القــراءة فــي عمــوم تجل9اتهــا»إنغــاردن«، الــذ" طــوره "مواقــع اللاتحدیــد"

الـنص  إلـى »غـاردنإن« علـى وجـه خـاص، وه4ـذا فقـد نظـر ة مهتما ;الأعمال الأدب9»إیزر«انصرف 
ّ 9مثل إلالاّمن حیث أنه  ّ  الخال9ـة، التـي تحتـاج مـن ساحات، تعرض الكثیـر مـن المـمظاهر خطاط9ة ُ

  .وتفاعله مع النص، طر?� تأو?له الخاص<القار أن 9ملأ شغورها، عن 
َأن القار یلتقـي مـع الـنص فـي أمـاكن "»إیزر«bیر  > طلـ� علیهـا أسـماء ُ هـي هـذه المـساحات التـي 9،ّ
ّ أ" أنها ،ّ تتم معظم تفاعلات القراء مع النصحیث ،الفراغات، أو الفجوات، أو الثغرات: ، مثلشتى

<الم4ان الذ" یتطور ف9ه المعنى حین 9قوم القار ;ملئها في سبیل إنتاج المعنى  "الفراغات"شیر تُو، 2"ّ
التفاعل مـع ;نتجة، ُالمالحق9ق9ة <ناj ;القار المشار4ة ُالفضاء النصي، حیث یإلى المس4وت عنه في 

 ّ إنمــا، هــذه الفراغــاتّ أن»إیــزر« دّؤ4ــیُ،  مبثوثــة فــي الجــسد النــصي، مــن فجــواته مــا ف9ــّســدالــنص، و
ّإذ أن ، ّمجر?ــات العمل9ــة القرائ9ــة4ــل  التــي تتأســس علیهــا هــي بــؤر الفعــل القرائــي القــراءة موجــودة، "ْ

أدواره  مـارس فیهـا 9ُ<ة للقـار 4ـي المترو4ـالمنـاط� ّإنها تلـك ، 3"قوحاضرة بین شقو النص، وشروخه
ّمیـزه عــن أ" ُو9منحهـا مــن تجر8تـه التــي ت،  الخــاصل;ــسها بلبوسـهوُ?، ثیـرةّلونهـا ;ألوانــه الأیُفالمختلفـة، 
مفهـوم الفراغـات فـي ّإن ،  فر?ـدة تجر8ـة جدیـدةلـنصإلـى الرصـید القرائـي لضیف ، وهو ما 9<قار آخر

ذه هــ ّإلا ;حــضورفــصوله كتمـل تالــذ" لا لمـشهد القرائــي، ر?س لــدور الــذات القارئـة، فــي صــ9اغة اكْـتَلَ
ّلها من شفرات، ورموز، واشارات، وأدوات شتى، تتطلـّش4ُ، وما تفهذه الفراغات، لذاتا ٕ ، <ب مـن القـار

<فقـد یخفـ� القـار فـي فـتح مغـالی� "ّ من أجل نجاح هذه العمل9ـة، bفي مستو المقروء،معها نأن 49و 
<ئ9ــة، فیختــز الــنص إم4اناتــه، 4ــي 9منحهــا لقــار آخــر مــتم4ن مــن الـنص، ;ــسبب ضــعف أدواتــه القرا ن

  .4"أدواته
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 : السجل النصي.4.5

، علـــى أن  bالخطـــاب الـــشعر عـــالم واســـع، تمـــور ف9ـــه 4ثیـــر مـــن الك9انـــات المعرف9ـــة الأخـــر "ُ ٌ ٌ
ّتخــضع لنوام9ــسه الخاصــة، وتخــدم مقاصــده الإبداع9ــة، ولــ9س الع4ــس، حــین یتخــذ الخطــاب مط9ــة  ُّّ

، تفقده ص;غته الفن9ة الجمال9ة، التـي تـؤد" ;القـار إلـى التفاعـل مـع مـستو9ات لخدمة مقاصد < أخر bّ ُ
ّ أن تفاعــل القــار مـع الخطــاب الأدبــي، یتوقــف »وولفغــانغ إیـزر«bیــر فــي هــذا الجانـب الخطـاب، و > ّ

ّأساسا، على وجود أدوات، وحضور معط9ات أساس9ة، هي في حق9قتهـا إحـالات، ومرجع9ـات تعمـل  ُ ُ ً
ّ تحق� التواصل الحق9قي بـین هـذه الـذات القارئـة، والبن9ـة النـص9ة للخطـاب، تـش4ل هـذه على ضمان ُ ّ ّ

ّالمرجع9ـــات ســـجل الـــنص، حیـــث یخـــضع توظ9فهـــا فـــي الـــداخل النـــصي إلـــى إعـــادة صـــ9اغة ضـــمن 
، ومذ94ــة معــاني جدیــدة،  ًســ9اقات جدیــدة، لتفقــد أ;عادهــا التداول9ــة المألوفــة، آخــذة أ;عــادا فن9ــة أخــر ُ b ّ

، الوصول إلیها، وفك شفراتهاّیتوجب    .<على القار
ّتكمن أهم9ة هذه الإحالات في 4ونها تكرس الفعل التواصلي الذ" تصط;غ ;ـه العلاقـة بـین الـنص،  ُ ّ
، وتفقــد هــذه الــذات القارئــة  ، ومــن دو هــذه الوشــائج، 9ط;ــع الفتــور علاقــة الخطــاب ;القــار <والقــار ن<

، ممــا ینــذر ;فــشل العمل9ــة القرائ9ــة، أو بإنتــاج 4ّثیــرا ممــا 9م4ــن أن 9ــصلها ;عــوالم الخطــاب الــ ُشعر "
ّقرائــي هز?ــل 4لیــل، لا 9عبــر عــن حق9قــة الــداخل النــصي، وه4ــذا فــإن هــذه المواضــعات  ّ 4مــا أشــار –ُ

< التــي یلتقــي فیهــا الــنص والقــار مــن أجــل »المنطقــة المألوفــة«ّرصــید الــنص، إنهــا " هــي -»إیــزر«
ّرصـــید مألوفـــا علـــى الإجمـــال فـــإن الـــنص قـــد لا 9حقـــ� ّالـــشروع فـــي التواصـــل، علـــى أنـــه إذا 4ـــان ال

-ّیتوجب على الخطـاب الأدبـي، و8هذا ، 1"<الوظ9فة المعزوة إل9ه في توصیل شيء جدید إلى القار
<4ــي 9مــارس تــأثیره علــى القــار ُ أن 9ــستعرض هــذه الإحــالات فــي ثــوب نــصي جدیــد، لا أن 9عیــد -ُ

ُاستنساخها مرة أخر على نحو 9فقد الخطاب طب9 ٍ b ّعته الفن9ـة الإبداع9ـة، وروحـه الغرائب9ـة التـي تلفـت ّ
مـا سـماه –ّانت;اه المتلقي، وتعمل على تحقی� التفاعل بین و8ین الخطاب، و8هذا فإن الشاعر 9ضفي

على هذه المرجع9ات، حتى تفقد معه دلالاتها المألوفـة، آخـذة حمـولات " تشو?ها متماس4ا "-»إیزر«
ّ مــن خــلال هــذه الرؤ9ــة أن 9ــشدد »إیــزر«لقــد أراد  .لخطــاب الأدبــيّدلال9ــة جدیــدة داخــل عــوالم هــذا ا ُ

، انطلاقــا مــن خلف9ــات  <علــى أنــه مــن الواجــب علــى الخطــاب الأدبــي، أن 9ــضمن تواصــله مــع القــار ّ
َوظفها هذا الخطاب، غیر أن هذا التوظیف، مح4وم ;ضوا;E أهمها أن تخضع هذه الم4ونات التي  ّ ّ

ّذلـك أن الأدب 9طـرح إم4انـات "دیدة، ;عیدا عن تناولها التداولي تدخل العالم النصي إلى ص9اغة ج
ن9ــست;عدها النظــام الــسائد، مقــدما العــو للقــراء لكــي یــروا مــا لا 9ــستط9عو فــي المعتــاد رؤ?تــه خــلال  ن ّ ُ

  .، مع 4ل ممارسة قرائ9ة جدیدة9منح أش4الا قرائ9ة مختلفة، وهو ما 2"مسیرة الح9اة الیوم9ة

                                 
  139، صمرجع ساب<، نظر�ة التلقي مقدمة نقد�ة، رو'رت هولب 1
  .140، صنفسهمرجع ال 2
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  :مدخل
ٌ حوار مثمر بین زمنین-في حق�قة أمره- و الأدبي، على امتداد العصور، هخطابالتلقي ّإن  ٌ :

 -*4ــل رفــ+– خطــابّ الــذ, یتحــسس نــ*ض المتلقــي، وزمــن الهُزمــن الخطــاب الــذ, تنطــ+ *ــه عوالمــ
ي هـذا وفـ  *4ل تعقیداتها، وخصوص�اتها،ّل شخصیتهّش4ُوما �، وثقافته، هت*عا لوع�، ه مما عندهّو�مد

 ،التــارAخالعلاقــة بــین دراســة علــى  »Hans Robert Jauss »هــانز رو>ــرت �ــاوس«اشــتغل المجــال 
نـتج فـي خدمــة ُ الما، ودورهـقــراءةالّأهم�ـة مـدE التأكیـد علـى لــى ع ًأساسـا ههـودجُزت ّتر4ـوالأدب، وقـد 

 قـراءاتهم،ل مـن خـلا-اء، علـى امتـداد الـزمن، ّالقـرسهم *ـه ُم4ـن أن �ـُمـا �توضـ�ح ، ويالأدبـالخطاب 
سور تـر>O هـذا ُ>نـاء جـوالخطاب الأدبـي، عوالم المستمر، ل ستكشافالاسبیل في  -ووجهات أنظارهم

 الأدبـيخطـاب  فقد نظرت نظرAة التلقي إلـى العلى هذا الأساسو،  المتعاقبینائهّقرأج�ال  *الخطاب،
  :في لحظتین

4ان إنتاج ضوئه على ع الذ, عاصرAه، وأف+ التوقُعات مّتنسجم مع تطلثابتة، لحظة تارAخ�ة  -
  . هذا الخطاب

ً تارAخ�ا، هي لحظة القار الذ, یتجاوب مع الخطاب الأدبي، و�منحه وجودّلحظة غیر محددة - Uا 
صاح*ه من ُ، وما �، وروح العصر الذ, �ع�شه، وفهمه الخاصUآخر، �صط*غ بذات�ة هذا القار

  .س�اقات تارAخ�ة خاصة
 نوینظر نالذی ،ئهاارحاضر ق و،بین الأعمال الماض�ةة ّ�ق�حقعقد صلة ضرورة إلى  »�اوس« ادع

 ّ فكنعملو على� و،، ومناهجهم المختلفةن وAتعاملو معها *أف4ارهم الجدیدة،همرونیو عصُإلیها *ع
ر لقراء آخرAن، في ّالتي لم تتوف،  الحدیثةمأدواته علیها *نو�شتغل، و الخاصةبلغته منهم 4ٌّل ،رموزها

، أو حتى *النس*ة للقار الواحد الذ, تختلف قراءته لاختلاف ظروفه ، أو أمEأزمنة أخر 4Uنة أخر E
4ٌتسب متغیرُ، وثقافته التي هي مالخاصة ّ مما یؤد, *ه إلى تغییر نظرته ، بتغیر الزمان والم4ان،ٌُ
  .للأش�اء

م، ضوره الدائُضمن حت، والأدبيخطاب ّ*قي على توهج التُ أن امن شأنهجم�عها ّإن هذه العوامل 
تختلف قد و، *أزمان *عیدة، تهولادزمنه الذ, شهد ینأE عن قد  ،آخر زمنمنحه ح�اة جدیدة، في تو
عطي ُوهو ما � الاختلاف، ّ 4لهذا الخطابإبداع لحظة  تلا*سالتي الخاصة الظروف روفه، عن ظُ
بي عند نو>هذا �4و التارAخ الأد،  ق�مته الجمال�ةًفضلا عن ق�مته التارAخ�ة المضافة، خطابلل
 ن على امتداد الزمن، من خلالی المتعاقب)المتلقین(القراءجماهیر صنعه تهو التارAخ الذ,  »�اوس«

 �متلك الذ, الخطاب الأدبيّأن  »�اوس«عتبر �نا ُوهقة *عمل أدبي ما، ّآثار متعللونه من ّسجُما �
العمل الأدبي  "نّلعصور، إ ا ّخطاب 4ل الأزمان، هو لُّائه في 4ّأسئلة قرالإصغاء، إلى القدرة على 

ًالكبیر هو الذ, ینتهك أف+ انتظار عصره، و>تكسیره لذلك الأف+ �ستت*ع تحوAرا دائما له ّ، إنه بذلك ً
ُحطم حاجز الزمن، و�4و نص العصور جم�عا على النحو الذ, یتطلب قراءات متعددة تُ� ّ ّ ّ ن ناسب ّ
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  .1"العصر، وتستجیب لمقتض�اته
 ّعلى مر، ، والمتلقیناءّ*اهتمام *الغ من جماهیر القر الجاهلي، ,ح�O الخطاب الشعرُقد أل
ّوان *عدت الشق- حتى امنا هذه، ّأ�إلى ،  الكبیر، ولا یزال �حظى بهذا الاهتمامالعصور ة بیننا، و>ین ٕ

ّان في هذا ال*عد الزمني الكبیر ل و- حاضنته الأولى حاول ُ � *احثلُّعق*ة 4ؤود، تعترض سبیل 4ٕ
 �قف على أعتاب ، وهو»أ*ا عمرو بن العلاء«الفق�ه ,اللغو  ألفینا العالم وقد، ساءلة الخطابمُ

 وا على زمنه الذ, ذهب ف�ه من 4انرُّحستی - غیر *عید عن عهود الجاهلیین– للهجرة وّلنالقر الأ
ّ، وان2 الشعر الجاهلينو�فهم نیتلقو قد ف�ه أولئك الذین ُافت ٍ على زمن،ها لحسرة تحمل أسى صاحبهإ
  . *4ل �سرا ودلالاتهانوAنفذو إلى معانیهر، اشعالأ ههذ ندر4و أسراریًُعار الجاهلیین تلق�ا حسنا، أش
وٕان استند إلى معاییر الملكة اللغو�ة، وما ط*ع سل�قة أوائل  - ، »أبي عمرو بن العلاء« رأ, نّإ
ُ فإنه لا ی-اء الشعر الجاهليرّقُ  دیوان الشعر تْرَثْأَ، من قراءات ُ الأدبيُتارAخله الّلغي ما سجّ

ّنظرAة  في أعراف ٌلحُالجاهلي، اعتمادا على رصید هذا الشعر من قراءات سا*قة، وذلك مطلب م
قد لمن أجل تحقی+ أهداف القراءة الراهنة، ،  السا*قةاتالتلقي، یدعو إلى دمج آفاق القراءالقراءة، و

Eاستخلص �اوس أن تارAخ التلقي لن �4و سو سیرورة من الفه" ن ر الذ, �عرفه ّم المتنامي، والمتطوّ
ّ المتجددة عبر  القرائ�ةّ، وهو ما �منح للخطاب استمرارAته، وح�اته3"العمل الأدبي عبر التارAخ

  .العصور
، ورصد أنماطه، »�اوس«، من منظور  الشعر الجاهلي تلقي إلى استعراض،تتجه الم*احث الآت�ة

هم، وفتحت تجار>ط*عت ختلفة ُقرائ�ة ممن نماذج  ق�قه،ناستطاع المتلقو تح اته المختلفة، وماّو4�ف�
، أضاءت مساحاتآفاقا جدیدة،    .هذا الخطاب من Eأخر

  : الشاعر الجاهلي "المتلقيعنا!ة -1
ُ، فإل�ـه منتهـى شـعر عنا�ـة، وهـو حقیـ+ بهـذا الة الجاهل�ـاء شـعرعند4بیرا اهتماما نال المتلقي 

ًن 4ثیـــرة ح4مـــفـــي أحـــاییهـــذا المتلقـــي 4ـــان مـــا ّور>الـــشاعر،  َ  �قـــضي للـــشاعر، أو عل�ـــه، وعلـــى هـــذا اَ
ّأشـــد 4ـــان مـــن فقـــد 4انـــت غا�ـــة أمـــر الـــشاعر، أن ینـــال إعجـــاب المتلقـــي، وAبلـــغ رضـــاه، والأســـاس 

 بــین أهــل شــأنهّمحــاذیره، أن �ــصد عــن شــعره النــاس، وAنفــروا منــه، ففــي ذلــك 4ــساد تجارتــه، وهــوان 
یـدا، عنـد طائفـة شـهیرة مـن صـفوة شـعراء الجاهل�ـة، صنعته، وقد بلغت الغا�ة في هـذا الأمـر شـأوا *ع

، "عبید الـشعر"ُا في ذلك غا�ة جهدهم، حتى عرفوا بــموّقد خدمة له، وأنفسهمأخلصوا للشعر، وأوقفوا 
د ّجـوُ مـن یّ و4ـذلك 4ـل، عبید الـشعر، وأش*اههما،زهیر بن أبي سلمى والحطیئة: "»الأصمعي«�قول 

                                 
، بیروت، %:  محمد صابر عبید1   .78صم، 2015 ،1نمقدمة في نظر�ة القراءة والتلقي، الدار العر*!ة للعلوم ناشرو
  .197ص ،م1987، 5مصادر الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، %: ناصر الدین الأسد:  ینظر2
  .168، صم2007، 1فات التأو�ل إلى نظر�ات القراءة، الدار العر*!ة للعلوم، بیروت، %من فلس: عبد الكر�م شرفي 3
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ستو�ة ُها مّ أب�ات القصیدة 4لَخرجُ حتى ی، وأعاد ف�ه النظر،قاله بیت ّ و�قف عند 4ل،في جم�ع شعره
ّ خاصـة، قـد ذهـب فـي هـذا الاتجـاه 4ـل مـذهب، » بن أبي سـلمىزهیر«ّ، على أن 1"في الجودة حیـث ّ

ّا متوجا، یبـذل الـشاعر مـن أجـل كًلَِیبدو المتلقي عنده م  ُ عـرففقـدإرضـائه مـا یبـذل مـن جهـد جهیـد، ُ
ّنف+ في نظم قصیدته، أر>عة أشهر، ثم �ع4ف على تنق�حها، وتهذیبها، أر>عـة یُ 4انّأنه  »زهیر«عن 

، ثـم ّأخـر Eفــزع إلـى خاصــته�عارضـا علــیهم قـصیدته فــي أر>عـة أشــهر 4ـذلك، حتــى إذا اطمـأن إلــى ،ّ  ّ
َســلامة ســ*4ها، وحــسن مخرجهــا، وقبولهــا الحــسن، أنــشدها علــى النــاس، فجــاءت علــى الــسمت الــذ,  َ ُ َ ُ

مــن و": »الجــاحn«ُعلــى النحــو الــذ, یرغــب 4ــل متلــ+ فــي الاســتماع إل�ــه، �قــول یرجــوه 4ــل شــاعر، و
ُع القصیدة تم4ث عنده حولا 4رAتا، وزمنا طو�لا، یـدََعراء العرب، من 4ان یشُ ً ًً َّردد فیهـا نظـره، وAجیـل ً

ورأ�ــه ً فیجعــل عقلــه زمامــا علــى رأ�ــه، ،ً وتت*عــا علــى نفــسه،ً�ــه اتهامــا لعقلــهأب فیهــا رّقلــُفیهــا عقلــه، و�
ّارا علــى شــعره، إشــفاقا علــى أد*ــه، واحــرازا لمــا خو�ــع ً ٕ ً نو تلــك القــصائد ّلــه الله مــن نعمتــه، و4ــانوا �ــسمً

ُا وشاعرا مدذیًفحلا خنمات، ل�صیر قائلها ّ والمح4،حاتّ والمنق،داتّ والمقل،الحول�ات   .2"ًفلقاً
حفاظا على م4انتهم الأثیرة 4ان هذا نهجهم في صناعة الشعر، وسبیلهم القو�م إلى تجوAد أشعارهم، 

ُخیر الشعر الحولي المح4ك: "-تعزAزا لهذا الرأ,- »الحطیئة« جماهیر المتلقین، �قول عند و4ان ، 3"َّ
مــن أجــل إرضــاء قــرائهم، ، الجــودة مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســب�لا الــشعراء علــى الأخــذ *أســ*اب ُ�حــث

 ، ّإن هـذا ، 4"ّ القـوافي فإنهـا حـوافر الـشعرنقحـوا: "لاقـ,والتم4ین لأنفـسهم، فـي مـضمار الـسب+ الـشعر
، وانتهــى إلــى مــا  ,الـرأ, ل�ــصدر عــن درا�ـة، عــن شــاعر أرAــب، خبیـر، جــرب أســالیب الإنتــاج الـشعر ّ

ّقرره *عد در>ة، ومران، وطـول تمـر ، حـین جعـل مـن »الجـاحn« ُدهّعـضُ فـي فـن الـشعر، وهـو رأ, �سٍّ
ُالشعر صنعة، یهیئ لها الشعراء، ما ی من أصحاب الصناعات لصناعاتهم، من وسائل، هیئه غیرهم ُ

، على أحسن الأحوال، ذلك   ، الب�ان �حتـاج إلـى تمییـزّأن",وأدوات، تعمل على إخراج المنتج الشعر
ٕوس�اســة، والــى ترتیـــب ورAاضــة، والــى تمـــام الآلــة ٕ واح4ـــام الــصنعة، والــى ســـهولة المخــرج،ٕ  وجهـــارة ،ٕ

، وان ّالمنطــ+، وتكمیــل الحــروف واقامــة الــوز ٕ جــة المنطــ+ إلــى الحــلاوة والطــلاوة، 4حاجتــه إلــى  حانٕ
ُالجزالة والفخامة، وان ذلك من أكثر ما ت   .5"ثنى *ه الأعناق، وتزAن *ه المعانيُستمال *ه القلوب، وتٕ
ّالذین �مثلو مدرسة شدیدة الخـصوص�ة فـي تـارAخ الـشعر -ّأما إذا انصرفنا إلى غیر هؤلاء الشعراء  ن ّ ُ

ْوان -شـــعارهم لأ نتلقیـــیختلـــف ط*قـــات الممنجـــد عنـــدهم الاهتمـــام الجـــم *ّ فإننـــا لا نعـــدم أن -العر>ـــي ٕ
ّ الطب�عــة الــشفو�ة للــشعر الجــاهلي، لتنعقــد أساســا علــى فعــل ّ ذلــك أن- هــذا الاهتمــاماتتفاوتــت درجــ

                                 
، دار الف?ر للط"اعة والنشر والتوز�ع، القاهرة2الب!ان والتبیین، ج:  الجاح:1   .13ص ، دت، د%،ن، تح عبد السلام محمد هارو
  .9ص ، المرجع نفسه2
  .13ص المرجع نفسه، 3
  .216صم، 2010، 1نص الأدبي وقضا!اه في العصر الجاهلي، دار رسلان، دمشE، %نقد ال:   فضل ناصر م?وع4
، دار الف?ر للط"اعة والنشر والتوز�ع، 1الب!ان والتبیین، ج:  الجاح:5   .14ص دت، ، د%القاهرة،ن، تح عبد السلام محمد هارو
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ٍالإ*لاغ، الذ, یوجـب وجـود متلـ+  ُ نالـشاعر *ـش4ل واضـح، فقـد �4ـو ) إلـیهم(ّ، یتجـه إل�ـه )أو متلقـین(ُ
ّوحا، یتــودهــذا المتلقــي ممــد قــد ، و، أو فــي بلــوغ المــآرب عنــدهفــي نیــل أعط�اتــهًطمعــا د إل�ــه الــشاعر ً

أو رغ*ــة فــي نیــل الحظــوة ره*ــة مــن ســلطانه،  ،*ــشعرهإل�ــه ّیتوســل هــاب الجانــب، مُ ،ٍذا ســلطانن�4ــو 
ن، وقــد �4ــو ّ متــودداّتغــزلافانــصرف إلیهــا م، مــا 4ــان حبی*ــة معــشوقة، شــغلت *ــال الــشاعرّور>عنــده، 
إلــى فــضحه، والحــO مــن شــأنه، وفــي هــذه الأحــوال عمــد *ــشعره ّیتوجــه إل�ــه الــشاعر *قدحــه، و�ا ًمهجــو

ُجم�عهـــا، فـــإن صـــورة المتلقـــي لا تبـــرح ذهـــن الـــشاعر، وهـــو فـــي 4ـــ ل هـــذا �عمـــل علـــى تحقیـــ+ الأثـــر ّ
  .المنشود، في نفس�ة متلق�ه

ُحرص على أن یألفینا الشاعر وقد Eفي مواطن أخر و هـه علـى ّنزُأن ی، وٍفـي أبهـى مخـرج شـعرهَخـرج ْ
مـــن (»امـــرؤ القـــ�س«ُ�حمـــل متلق�ـــه علـــى الانـــصراف عنـــه، �قـــول ,زر جمال�اتـــه، وُ ف�ـــه مـــا یـــدَرَِأن یـــ

  :1)المتقارب
  

ّأن هذه الأب�ات، هي أول ما 4ان م »Uامر الق�س«+ دیوان ّحقُر مّذ4یُ ، ، وقد جاء بهاهن شعرــــّ
قبل أن تدین له ناص�ة القرAض، ،  قواف�هبرز نهجه في قول الشعر، واستمالة شوارده، واصط�ادُلی

ّو�4و هو سی الفن، الذ, فتح ف�ه أبوا*ا لم هذا في للشعراء المثل الأعلى و�ص*ح د الشعر العر>ي، ن
ُمن هنا تن*ع العنا�ة التي یولیها المبدع لإنتاجه قبل إخراجه إلى جمهوره  الذ, یتفاعل " سب+ إلیهاُ�

ّالتي یجردها من ذاته فیتواصل معها أنا جماع�ة تمثل هذا ّمعه على أساس أن الأنا الثان�ة  ُ
  .2"الجمهور وتع4سه *ش4ل ضمني أو صرAح

بنبوغ على الاحتفال قد درج ، ةمجتمع الجاهل�ّألفینا أن من جانب آخر،  إلى هذا الأمر إذا نظرناّأما 
 یولــد، أو شــاعر ین*ــغ نلا یهنئــو إلا *غــلام" ّ أنهــم 4ــانواالعــربعــرف عــن الــشعراء بــین ظهران�ــه، فقــد 

E، وأفـــراد المجتمـــع، هـــم فـــي الحق�قـــة ل�ـــسوا ســـو متلقـــین لـــشعره فـــي مـــستقبلهم 3"فـــیهم، أو فـــرس تنـــتج
ُقدر لأفراده، منـافح عـنهم، �ـضعهم نـصب عین�ـه فـي شـعره، ُالقرAب، والشاعر بهذا مدین لمجتمعه، م ّ

ّ�حقــــ ّوان تعــــارض 4ــــل+ آمــــالهم، و�ــــستجیب لأفــــ+ انتظــــارهم، ُ ه فــــي صــــدره، ّع مــــا �4نــــ التعــــارض مــــٕ
، ّو�ضمره، في 4�انه، فإنما هو واحد منهم، ولا سبیل له أن ی ، أو �قـول مـا لا �قولـو نر مـا لا یـرو ن E

                                 
1
 .53ص ،م1990، 5%دار المعارف، القاهرة،  الدیوان، تح محمد أبو الفضل إبراه!م،: امرؤ الق!س 
  .137، صم2000، 1، % المغرب�الس!اق والنص الشعر من البن!ة إلى القراءة، دار الثقافة، الدار الب!ضاء:  علي آیت أوشان2
3Eتــح محمد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل للنــشر والتوز�ــع، بیــروت، 1العمــدة فــي محاســن الــشعر، وآدا"ــه، ونقــده، ج:  ابــن رشــی ،

  .65ص ،م%5،1981

ِأذود القواف َ ُ َِّي عنـــي ـــــــُ َذ!ـــادا َ َ  
  

ُذ!ــاد غ   َلام جــــَ ء جــــٍ َر ـــِ�ٍ   رَاداـــ
ـــَّمـــلـــفَ   ُ?ث اــ ـــَ نَرـ َینـــََّ وعن،ْ   هُـــــــْ

  
َّتخیــ   َ ْر منَ ِ ـــَّن شـهُـــَ ِتى جیَـ ـــَ   َاداَـ

ْفأع   ـــَ ُزلــ َرجـــَ م ِ ِجانب َانها ـْ   اًــــَ
  

ِذ مـــُوآخــ   َن درهــا المــستجادـُ َُ ُ ِّ ْ  
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  :1)من الطوAل(»درAد بن الصمة«�قول نأو �عترض على ما یذهبو إل�ه، 
َ�ةزَُ غنِْ مَّلاِا إنََا أمَوَ َت وْ�وَغَ  تْوََ غنِْ إّ ْانُ   دِشُرَْ أةَُّ�زَُ غدُشُرَْ تٕ

ّوفي هذا مظهر آخر، من مظاهر اهتمام الشاعر، واحتفائه، *أبناء قبیلته، وان دثره الشاعر، *أثواب  ٕ
ّالعصب�ة الجاهل�ة، وألقى عل�ه، *سدول الانتماء القبلي الطاغي، حتى أضحى هذا البیت شعار  ُ ُ ّ ّ

ُ، فالشاعر إنما هو م، ولسان حالهاّالجاهل�ة، ودستورها ّهتم بتلب�ة ما ُ، م، ومتلق�ه عن جمهورهرٌّعبّ
نینتظرو منه، وما یرجو أن �سیر على لسانه   .ن

، لقد أفرد الشاعر الجاهلي لشعره، و*القدر نفسه لمتلقي، هذا الشعر نصی*ا غیر قلیل من عنایته
قما ذاع عندهم من تح4�م الفحول، والمشهود لهم بتذو الشعر "4ذلك ومن مظاهر هذه العنا�ة 

 عند عسر القراءة والاخت�ار، مما ،نحتى صار ذلك تقلیدا یلجئو إل�هلشعراء، للفصل، في شعر ا
  .2"أفسح دائرة التلقي أمام عدد 4بیر من المتلقین

أسهم في إذ4اء اهتمام قد ،  م*اشرن 4و القصیدة الجاهل�ة، هي قصیدة سماعّإن ف،ومن جانب آخر
في 4ثیر من – هما یؤد, إلى انسجامعلى اعت*ار تواصله الم*اشر معه، وهو الشاعر *المتلقي، 

4ًان �قول، إجمالا ما �عرفه السامع مس*قا"ّإن الشاعر الملتقي، هذا ع ّمع أف+ توق - الأح�ان 4ان : ً
4عب بن «ّولعل في هذا ما حمل ، 3"�قول عاداته، وتقالیده، حرو*ه ومآثره، انتصاراته، وانهزاماته

 4لمات �عرفها المتلقي، و�عیدها الشاعر في 4ل مرة، هيّإنما ر، اشعّ، على الاعتراف أن الأ»زهیر
  :4)من الخفیف(في بیته المشهور، »4عب«�قول 

ُا أرانا نقول إلا مَ ُ َ َ َمعادا من قولنا م?روراوَ        ًرج!عاَُ ُ ْ َ َُِ ْ َ ْ ِ ً َ  
فرادة الشاعر، لم تكن في ما �فصح عنه، بل في طرAقة إفصاحه، "نّ فإ، لك 4ان الحال 4ذّلماو

ّأن حظه، من التفرد و*التالي من إعجاب السامع، 4ان تا*عا لمدE ابتكاره المتمیز في هذه و4یف  ّ ّ
یؤد, وظ�فته في أن �عطي ّ �فرضه المتلقي على الشاعر إذ أن عل�ه أن ٌهمُ، وهذا جانب م5"الطرAقة

ُلحضور الجماعة، الح�اتي والق�مي، والأخلاقي، ص" ّ ّورة مفردة، بلغة شعرAة متفرّ �م4ن القول دة، وّ
ّإن الشاعر الجاهلي لم �4ن، في هذا �قول نفسه *قدر ما �قول الجماعة، أو أنه 4ان لا �قول نفسه  ّ

  .6"إلا عبر قوله الجماعة
  

                                 
  .62ص ،م1980 ،5الدیوان، تح عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، %:  در�د بن الصمة1
  .21ص ،م2011، �1النص الشعر بوصفه أفقا تأو�ل!ا، مؤسسة المختار للنشر والتوز�ع، القاهرة، %: � لطفي فكر محمد جود�2
  .6ص ،م1989، 2ّالشعر�ة العر*!ة، دار الآداب، بیروت، %:  أدون!س3
 .26م، ص1997دیوان ?عب بن زهیر، تح علي فاعور، دار الكتب العلم!ة، بیروت، د%، : ?عب بن زهیر 4
  .6صّالشعر�ة العر*!ة، مرجع سابE، :  أدون!س5
  .6ص المرجع نفسه، 6
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   :�ع في الخطاب الشعر الجاهليّأفE التوقبناء -2
مــا  فجــد الأدب،ُموجــود مــا وبهــذا وهــو لازم لــه، مُــهــو ردیــف الفعــل الإبــداعي، الــشعر، تلقــي 

ُإننــا لا نتمثــل الو"، جمهــور قرائهــاعــرض علــى ُلتّإلا  القــصیدة بــدعتأُ ّ ّود الأدبــي إلا فــي حــال التقــاء جُــّ
. ّ 4حلـم معلـ+، ولكـن الـنص وجـود مـبهمUنـص، وقـار*الدرجة الأولى Uالقار *النص، فالأدب إذا هو 

، ومن هنا تأتي أهم�ة القار وتبرز خطورة ا Uولا یتحق+ هذا الوجود إلا *القار Uّ ّلقراءة 4فعال�ة أساسـ�ة ّ
ْعلى أنه إن، 1"لوجود أدب ما امتـداد علـى ما حظیت *ـه مـن قـراءات وّ نظرنا إلى القصیدة الجاهل�ة، ّ

ندوُد تارAخا، یّحدُأن ن ،علینال�س من ال�سیر ّأنه ّؤ4د ُراسخة، ت على حق�قة ّفإننا نقفتارAخها،  ّأول  ّ
ر ّتا*عــة مــسار تطــوُن مـن مّحتــى نــتم4+ بهــذا التـراث، ّتتعلــآثـار اء الـشعر الجــاهلي، مــن ّله قــرّســجمـا 

 الثابت�فتقد إلى التحدید ّإنما نصوص، ذاكرة الشعر العر>ي، من لنا رصدته ما ّذلك أن هذا الشعر، 
ـــ ـــدقی+، الـــذ, ی ـــة الـــشعر ُال ـــى وجـــه ال�قـــین والجـــاهلي، ؤرخ لطفول ـــه الأولـــى، Aرصـــد عل ومـــساره بدا�ات

 ، ,التطور  ٍحـثا *ّتعتـرض سـبیل 4ـلعو�صة وتلك مش4لة ، توقعهل أف+ ّ تش4ات4ّ�ف� -Eأو *الأحر-ّ
إذ "تطــور أ, ظــاهرة أدب�ــة،  الظــروف التــي لا*ــست ّحــ�O *4ــل4ُتملــة، تُورة مُیتــوخى الوصــول إلــى صــ

ُ لأف+ الانتظار، في نظرAة جمال�ة التلقي دورا وظ�ف�ا، إذ لا �ّمن البدیه�ات أن ً ً ّم4ن تقبل جمال�ة أ, ّ
ً معهـا، إلا ضـمن أفـ+ انتظـار معـین، ومـن طب�عتـه أن �4ـو إمـا نا*عـا مـن ذاكـرة نص فني والتفاعـل ّ ن ّ

ّجماع�ة تقلید�ة تساهم في بنائه أج�ال متعاق*ة ّ"2.   
ُ، إحــدE أشــد القــضا�ا خــهامــةت هــذه المــسألة اللّقــد شــ4ل Eصومة، فــي تــارAخ النقــد العر>ــي، انبــر لهــا ّ

 ، ّأن تتوج برأ, حاسم لم تستطع ،جهودهمّغیر أن نالقدماء، والمحدثو  فـي هـذا  �قطع الشك *ـال�قین،ُ
حدیث الم�لاد، صغیر الـسن، "ّإنما هو  ،الجاهلي الشعر ّأن یذ4ر »الجاحn«ّألفینا أن  ، فبینماالأمر

فـإذا اسـتظهرنا .. ومهلهـل بـن ر>�عـة، امـرؤ القـ�س بـن حجـر،ل الطرAـ+ إل�ـهّل من نهج سـبیله وسـهّأو
ٕ خمـسین ومائـة عـام، واذا اسـتظهرنا *غا�ـة الاسـتظهار - *الإسـلامإلى أن جاء الله–الشعر، وجدنا له 

مــن هــذا أ*عــد  یــذهب إلــى ،»صــمعيالأأ*ــا ســعید «ّأن نجــد  -مــن جانــب آخــر–ّفإننــا ، 3"فمــائتي عــام
ّزاعما أن،  القصیرالمجال الزمني  ّ ثـم،Eرو لـه 4لمـة تبلـغ ثلاثـین بیتـا مـن الـشعر مهلهـلُل مـن یـّأو" :ً

: قـال  ، والأضـ*O بـن قرAـع،رجل من بني 4نانـةوهو  ،ةرَمُْ ضّ ثم،رو بن تم�مذؤAب بن 4عب بن عم
ألفینـا فـي حـین ، 4"و4ان بین هؤلاء و>ـین الإسـلام أر>عمائـة سـنة و4ـان امـرؤ القـ�س *عـد هـؤلاء *4ثیـر

                                 
 ،م2006، 6اب، القاهرة، %الخطیئة والتكفیر من البنیو!ة إلى التشر�ح!ة، الهیئة المصر�ة العامة للكت: عبد الله محمد الغذامي: ینظر 1

  .69ص
  .180 ص،م2004، یونیو 17الشعر العر*ي القد!م وأفE الانتظار، مجلة جذور، جدة، العدد :  حمید سمیر2
، ج: الجاح::  ینظر3 ، 2، القـاهرة، %شـر?ة م?ت"ـة ومط"عـة مـصطفى ال"ـابي الحلبـي وأولاده، 1ن?تاب الحیوان، تح عبد الـسلام محمد هـارو

  .74ص ،م1965
  .477ص ،م1986 ،، منشورات الم?ت"ة العصر�ة، صیدا، د%2المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج:  السیوطي4
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ُطائفــة أخــر مــن ال*ــاحثین تــذهب بجــذور الــشعر العر>ــي، إلــى ع Eقة غــابرة�إن مــرد هــذا 1هــود ســح ،ّ ّ
، 4بیر، ر ّود أساسا إلى تأخ ل�ع،قالمأز وهـو مـا أفـضى إلـى ضـ�اع، ,في عمل�ـة تـدوAن تراثنـا الـشعر
  .جلیلهذا التراث ال4نوز قة غزAرة، تفو *4ثیر ما وصلنا من ّماد

ّهذا فإننا >، وا من ذاكرتهً 4بیراً*عد أن فقد جزءحلقته مفقودة، ،  جاهلي,خطاب شعرإزاء ّإننا وه4ذا ف
ّومراحـــل عـــدة، رAـــا، ّعرفـــت مـــسارا تطوورته الأولـــى التـــي صُـــأن نعـــرف  -ّعلـــى وجـــه الدقـــة–ملـــكلا ن
الــشعر ّشــك أن إذ لا ،  فــي الأخیــر الــذ, وصــلنا، الم4تمــلالناضــجالقــصیدة شــ4ل تبلــور  إلــى تأفــض

ّتـستو القـصیدة الجاهل�ـة علـى سـوقها قبـل أن ،ّقـد عـرف مراحـل عـدةالجاهلي  علـى النحـو وتظهـر ، ,
 اء الــشعر الجــاهليّأحــد قــر »أبــو عمــرو بــن العــلاء«هــا ّقرُ حق�قــة �يوهــ الــذ, نعرفــه جم�عــا،الم4تمــل 

ٌ، ولـــو جـــاء4م وافـــرا لجـــاء4م علـــم وشـــعر ُّالعـــرب إلا أقلـــه قالـــت اّمـــا انتهـــى إلـــ�4م ممـــ: "، �قـــولالك*ـــار ٌ ْ ِ
  .2"4ثیر
، فــي تلقــي، القــصیدة الجاهل�ــةُ المبََاح4َیــف صــ -علــى وجــه التحدیــد-أن نعــرف لا نملــك إذن إّننــا 
و4یف نهضت موس�قاها ، ؟ّ تطورهامسار و4یف أسهم في ،؟طفولتهاتها الطوAلة، منذ م�لادها، ورحل

 ،اومقبوضـــــها، وقرAـــــضه ،اوهزجهـــــا، رجزهـــــمـــــن المختلفـــــة، ، وأ*حرهـــــا عـــــةّ، *ألوانهـــــا المتنوAةالـــــشعر
 لـه القـصائدّمثُنهض صرحها شامخا، 4ما تی قبل أن ،ّولا نعرف 4یف 4ان بن�انها الأول، ؟اوم*سوطه

أو - مـن سـبیل،إل�ـه ، ول�س لنـا ّلا نعرف هذا 4له، ؟قات4ّتملة التي بین أیدینا، وعلى رأسها المعلُالم
ل ْ، قبـهـذا الملتقـيعنـد  ،عّتوقـال4ّیـف تطـور أفـ+ ّإننـا نجهـل،  -»�اوسرو>رت «حبذها ُ �E*ع*ارة أخر

هــادات، وافتراضــات لا ّ، إلا مــا 4ــان مــن اجتأو �4ــادفــ+ عل�ــه، ّمتالنمــوذجي ال هّأن �ــستقر علــى شــ4ل
   . إلى أ*عد الحدودّتملك قوة الحجة، التي تثبت مصداقیتها

فـي تغییـر آفـاق اء ّالبنـ م، ودورهـهملافعـأ ودردنالمتلقو الأوائل، ومـا 4ـان مـن  هلجَّما سّإننا إذن نفتقد 
 ،لقـت منـه الـذ, انطلّالبـدائي الأو هاشـ4ل، مـن ، علـى امتـداد الـزمنانتظار القصیدة العر>�ة الجاهل�ـة

  .ثلى التي رست علیها سفینة الشعر العر>يُورتها المُإلى ص
ورة ُل صــّمثــُ مــصقولة ناضــجة، تاًصوصُ نــّإلا، ا تحــتفn *ــه ذاكــرة الــشعر الجــاهليمّــملــ�س بــین أیــدینا 

ّهــذا الــشعر مــن تقالیــد فن�ــة راق�ــة، وظــواهر لغو�ــة ناضــجة، "مــا فــي لّ 4ُــّثبــت أن ُ، وت4تملــة الأر4ــانمُ ّ
ّ�ق�ة وصــوت�ة دق�قــة، یــدل دلالــة قو�ــة علــى أنــه ثمــرة مرحلــة، بــل مراحــل طوAلــة موصــولة، وقــ�م موســ ّ ّ

 هــذه المراحــلّه یبــدو أن ّ، غیــر أنــ3"ت عل�ــه حتــى تماثلــت صــورته، ورســخ نظامــه، ورســت تقالیــدهّمــر
ُو أن ت*قـــي ُ، دنـــدثرتاقـــد طواهـــا الـــزمن، والطوAلـــة   زاتهـــاّوثـــ+ منجُمـــا ی ،ملموســـةالشواهد الـــمـــن لنـــا ن
ُألقت السنو المتعاق*ة بیننا و>ینها، س"فقد ، ّالشعرAة ّا 4ث�فة، حجبتها عنـا، وأ*عـدتها منـا، بـل نحـن ًورتُن ّ

                                 
، بیروت، %: عادل الفر�جات:  ینظر1 قالشعراء الجاهلیو الأوائل، دار المشر   .26 إلى 19ص ،م2008، 2ن
  .25ص دت، ،والتوز�ع، جدة، د%، دار المدني للنشر 1ط"قات فحول الشعراء، شرح محمود شاكر، مج:  ابن سلام2
  .66صم، 1970مقدمة القصیدة العر*!ة في الشعر الجاهلي، دار المعارف "مصر، القاهرة، د%، :  حسین عطوان3
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ّلا ن*عد إذا قلنا أن رAاح الصحراء العاصفة، سفت علیها الرمـال، 4مـا سـفتها علـى الـد�ار والأطـلال، 
   .1"فطمرتها، فإذا هي أطلال مدروسة، ومعالم مطموسة

 فـي تعاملهـا مـع الخطـاب الأدبـي، »�ـاوس« أف+ التوقع، المحور الذ, تدور عل�ه رؤ�ـة ّش4ل مفهومُ�
Aّإنه 4لمة السر في نظر مع  وUماذا یتوقع القار أن �قرأ في النص؟: شیر إلىُ�إذ ته، و>ؤرة اشتغالها، ّ

ه ة فــي مــسارّهــي حلقــات مهمــّآفــاق إبداع�ــة جدیــدة، أمــام الخطــاب لحظــات تغییــر هــذا الأفــ+، تنفــتح 
  .الح�اتي

خـذة تُّاه، مّ ذهنـي لمـا تتلقـٍو>نـاء ،ٍتقوم الذات المتلق�ة بتكـوAن تـصورات" ع حینّیتبلور مفهوم أف+ التوق
ّ تقــو *ــه علــى صــ�اغة تــصواالمتاحــة لهــا مــمکاناتها وٕالخاصة اتها ردقمــن  Eٍىتلقـــم للموضــوع الر، 

ّوتكــو هــذه الــذات مح4ومــة فــي هــذه العمل�ــة مــن التلقــي *مــا اكتــسبته  مــن قبــل، ومــا تستحــضره أثنــاء ن
، 2"القـراءة ّم4ن أن �حدث أثنـاء عمل�ـةُع القراءة بین ما هو قائم في الذهن، وما �ّالقراءة، و>ذلك تتجم

ّالمناس*ة، التي لا بـد وأن  تحضیر الاستجا*ة -ولا شك-ّإن ما �ستت*ع أمر هذا الإجراء الذهني، هو 
ُتكو م ّ، أثنـاء عمل�ـة القـراءة، أو إلـى دحـضها، أو رفـضها، *ح4ـم رات السا*قةّتأكید التصو"�ة إلى ّؤدن

مــه الموضــوع المقــروء، أو ینــتج تــصورات جدیــدة، *ظهــور أو صــ�اغة معنــى جدیــد مــن طــرف ّقدُمــا �
ُ، وفي هذه الحالة فإننا نشهد ما �U"3ارقال ع، عـن طرAـ+ البـدیل الجدیـد ّفـ+ التوقـُم4ن تسمیته، تغییر أّ

، فــي قراءاتـــه هــذا البــدیل، ن�4ــو  اقترحتــه هــذه القــراءة،الــذ,  Uهــو المنظــور الــذ, �حــتكم إل�ــه القــار
  .المستقبل�ة

ذلــك ن�4ــو هــو  توقــعأفــ+ الّفــإن  ،القــصیدة الجاهل�ــة علــى جــسد جم�عهــا،سقO هــذه المفــاه�م ُحــین نــ
ّالمدE الذ, �قف دونه 4ل ُ Eتُ  التـيالمثلـى هـا تلـك الـصورةّ، إن آخـرمـد�ُمثـل هـذه القـصیدة، ولا  م4ـن ّ

ّلتحــل محل-، ّ، وأكثــر شــعرAةّأكثــر منهــا توهجــاEأخــر ّلغیهــا، إلا صــورة ُ تأن ثبــت ُوت،  حتــى حــین-هــاّ
*ــــشعر ، » الــــذب�انيالنا*غــــة«أشــــاد  أن یــــومقفــــي ســــو ع4ــــاx، ونكــــو هــــي الأفــــ+ الجدیــــد، نفــــسها لت

ذ4ـــــر ، و»حـــــسان«، اعتـــــرض » بـــــن ثابـــــتحـــــسان« علـــــى ّ، وفـــــضلها رضـــــي الله عنهـــــا»الخنـــــساء«
�ــا ابــن أخــي : ّ نفــسه، إلا أن قــال»النا*غــة«ف 4ّلــُ�لــم یومهــا ، ه، ومــن أب�ــه أشــعر منــه، أنــ»النا*غــة«لـــ

  :)الطوAل( تقولحسن أنُأنت لا ت
ْفإنك ?اللیل الذ� هو مدر?ي ُ ِ َ ُوان خلت أن المنتأe عنك واسع     ّ ْ َّ ُ ِ ْ ٕ  

  .4 لقوله»حسان« سَنَخَفَ

                                 
  .66صمرجع سابE، مقدمة القصیدة العر*!ة في الشعر الجاهلي، :  حسین عطوان1
تلقي والتأو�ل، منشورات ?ل!ة الآداب والعلوم الإنسان!ة، الر*ا%، ضمن ?تاب من قضا!ا ال" النص بین التلقي والتأو�ل: "أحمد بوحسن 2

  .107 صم،1994، %1
  .107، صالمرجع نفسه 3
  .7صم، 1994، 1، دار إح!اء التراث العر*ي، بیروت، %11?تاب الأغاني، ج:  أبو الفرج الأصفهاني4
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شاعر في عـصره، بینمـا بدعها ُ یٌصورةه بلغتقد نتهى ما ُ مههذ ّ، صورته الشعرAة»النا*غة«لقد جعل 
شامخ، أصـله ,بناء شعر إزاء  -ًفعلا-ّ أنه درك*عدما أ، » الذب�انيالنا*غة« ، لتحد,»حسان« عَدَصَ

ـــشعر،  ـــمُُوفرعـــه ثابـــت فـــي أرض ال ـــم تكـــن فـــي حـــس*ان + فـــي ســـمائها، ّحل ّ�حمـــل صـــورة إبداع�ـــة، ل ُ
ّوالحق�قة أن شعرA من قبل، »حسان« هي ما أعاد للشاعر ساب+ م4انتـه فـي نتكو  دق ،ه الصورةة هذّ

ّالــشعر الــذ, تــوهج *ــشاعرAته، هــو البیــت هــذا الحیــرة، لقــد 4ــان   رتبتــهرّد لــه م، الــذ,  الــشاعرُشــف�ع,
ٌســنة -رّ>مــا-أو ، » بــن المنــذرالنعمــان« مجلــساد 4ثــر فــي سُّالتــي ســلبها منــه حــالجلیلــة،  َ غفلــة مــن  ِ

ا ً، وصـف»النعمـان«، زوج »المتجـردة«صف  مغتفر، حین وخطأ خطأ غیرُت الشاعر، فجعلته ییَشِغَ
  .، ونقمته»النعمان«ل�ه غضب عجلب ًفاحشا 

، ّ �متد ل�غشى 4ـل م4ـاناللیل الذ,ورة صُ ،» بن المنذرَالنعمان«على  »ُالنا*غة« عَلَخَفي هذا البیت 
طـارده ط�فـه فـي ُ� ،ارتحـلأینمـا ّحیـث حـل، و*ـسلطانه عل�ـه  »ِالنعمـان«ـ الـشاعر لـٌفي هـذا إقـرار مـنو

ٌ�قظــة نیــو ُتحرســه مــنهم عأیــن غــسان، *ــلاد ممدوح�ــه الجــدد فــي حتــى وهــو فــي حما�ــة  م4ــان، 4ّــل َ َِ
َإن للیل ل، ٌبتارة ٌصارمة ٌوفیسُوتمنعه ساهرة،  O عل�ـه سُْ*ـیَ م4ـان، ّعلـى الوصـول إلـى أ, ٌج*ـارةقـدرة ّ

َطب+ُو�دوله، سُ ِ ِأوتـي  قـد -النا*غـة4ُما �عترف بذلك - »انالنعم«ّو4ذلك فإن ،  السوداء*أجنحتهعل�ه  ْ ُ
  .رAدُم4ان ی لُّ�صل إلى 4ًقادرا على أن جعله، السطوة، والسلطان، ما یمن 

قـف دونـه ت، ونـتج قـراءات وقـراءاتُ، وA القـراءیُثیـر إعجـاب ، طوAلـةاقـودُجـا عّتوهُ، ماستمر هذا البیـت
ّإن هـذه الـصورة لتظـلاجتهادات الـشعراء،  ّبـداع الـشعر الجـاهلي، وانـ إحـدE معـالم الإّ ٕ ًأفقـا ا لنحـسبها ,

ره ّ قـــرٌل المـــدE الـــذ, یبلغـــه الـــشاعر فـــي بنـــاء الـــصورة الـــشعرAة، وهـــو أمـــرّمثـــُآفـــاق التوقعـــات، تمـــن 
، شــعراء عــصرهّمعـه *ق�ــة ، و»حــسان«E *ــه ّتحـدحــین   -4مـا أشــرنا إل�ــه آنفـا- نفــسه، »النا*غـة«

، ففـي هـذا تحدیـد لـسقف إبـداعي لا یتجـاوزه .".. تقـولحسن أنُأنت لا ت�ا ابن أخي  : "حین قال
  .الشعراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 عبر التار�خ�اب الشعر الجاهلي  تلقي الخط       الفصل الثاني                              
 

 84

  : أفE التوقعتغییر-3
وغیـر ذلـك ، وثقافتـه، >یئتـه، *اختلاف زمان المتلقـي، و، والتعدیلیخضع أف+ التوقع، للتغییر    

د، مــا �م4ــن أن نــسم�ه ّعوامــل تحــد -جم�عهــا-وهــي ن الخــصائص التكوAن�ــة لشخــص�ة المتلقــي، مــ
والتـي قـد تـؤد, إلـى إنتـاج قرائـي إلـى الخطـاب الأدبـي، المتلقـي نظـر یالتـي مـن خلالهـا ة الرؤ�ـزاو�ة 
 .السائدة التي ط*عت هذا الخطاب من قبللرؤ�ة عن ان�4و بد�لا �م4نه أن جدید 
 O<اوس«یر�اه، منط+ السؤال، والجواب، حین تطفو على السطح أسئلة ّ، تغییر أف+ التوقع *ما سم»
�عجـــز الأفـــ+ القـــد�م عـــن تقـــد�م حلـــول لهـــا، أو أجو*ـــة عنهـــا، وعنـــدها یـــتم "و، ، تفـــرض نفـــسهاجدیـــدة

 أفـ+ ّ وه4ـذا أم4ننـا القـول أن،1"الانتقال إلى نموذج جدید، یجد ف�ه المتلقـي، جوا*ـا عـن أسـئلة عـصره
 ن�4ـوفـ+، هـذا الأ تغییـرّرهـین أسـئلة تارAخ�ـة، تطـرح نفـسها بإلحـاح، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن ع ّالتوق

ضاف إلـى رصــید ُ، تـجدیـدةّجمال�ــة أ*عـاد استكـشاف  ُ الأدبـيُ ف�ــه الخطـابُ �عـرفٍجدیـد ٍنعـرجمُ*مثا*ـة 
اة الخطاب الأدبي، ت*قى دومـا رهینـة *ـأف+ انتظـاره، وقدرتـه علـى الاسـتمرار فـي ّإن ح�، هذا الخطاب

ًالحــوار مــع قرائــه، فــي 4ــل عــصر، وهــو مــا یثبــت أنــه مــازال قــادرا علــى إعطــائهم أجو*ــة ّ ُ ، عــن ةً جدیــدّ
ّتــساؤلاتهم الراهنــة، التــي تكــو ولیــدة العــصر الــذ, �ع�ــشونه، فــإذا توقــ ف الــنص عــن إرســال إشــارات ن

ّحــسنو التقــاy هــذه الإشــارات النــص�ة، فــإن ذلــك ممــا ینــذر أنــه ُ �ءٍجدیــدة لقــرا ُ ّ ّ اســتهلك مــا عنــده، قــد ن
 -قل في ذلـك العـصرعلى الأ– وضع على رفوف التارAخ الأدبيیُأن ّوأفضى *4ل م4نوناته، وآن له 

، ور>ّقو�ة طاقة ل الخطاب الأدبينّ في  فإ،لاًهَْولكن م 4ّامنة، قد تجعله �عود في ظروف أخر E ما في
، عُ ناسـب ُمـا یحـسب و�منحهم من طاقته الكامنـة هـذه لیخرج من جدید إلى قرائه الجدد، Eصور أخر

ّ العر>�ــة ث عنــه الأســطورة4ّمــا تتحــد-تمامــا مثلمــا یخــرج طــائر العنقــاء مــن أصــل الرمــاد عــصرهم، 
نأج�ـال أخــر مــن المتلقــین، یرفعــو عنــلتحتــضنه الخطــاب الأدبــي، أ�ــضا �عــود  -القد�مـة Eالأســتار، ه 

ّتقــاوم تلقیهـا الأول، الأمـر الــذ, یجعلهـا فــي "ّإن *عــض الأعمـال ، لمـشهد القرائـيإلـى بــؤرة او�عیدونـه 
ّبدا�ــة نــشأتها دو جمهــور یــرت*O بهــا، ومــن ثــم تظــل غیــر م ّ ن مــن ّ إلــى أن تــتم4،ّتقبلــة لفتــرة معینــةن

4ثیـر ، ولنا في 2"+ حولهاّتأس�س أف+ انتظار جدید، له معاییر جدیدة تنزع رضا جمهور معین فیتحل
القدرة على إعادة تش4یل أف+ توقعها، لتنسجم مـع لها ّ أن ت، أثبتنصوص الشعر الجاهلي نماذجمن 

، غیــر ز Eرؤ قــراء آخــرAن، جــاؤوا فــي أزمــان أخــر E ــه، وفــي حاضــنة أخــر�منهــا الأول الــذ, ولــدت فE ّ
الـذ, انـصرف ّ الجاهل�ة، Aة فيالحضر البیئات ، ومن ذلك ما وجدناه في شعرغیر حاضنتها الأولى

عـد, « عـن شـعر »ابن قتی*ة«�قول ، ، في المراحل الأولى للتلقيعنه 4ثیر من قراء الشعر الجاهلي

                                 
  .182، ص م2004، یونیو 17دد الشعر العر*ي القد!م وأفE الانتظار، مجلة جذور، جدة، الع:  حمید سمیر1
  .181، ص  المرجع نفسه2
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قفقـد 4ـان الــذو الـسائد آنـذاك �میــل ، 1"ه ل�ــست بنجد�ـةّلأن ألفاظـ,والعـرب لا تــرو شـعره، : "»بـن زAـد
ّغیــر أنــه *عــد الإســلام، ّاللغــة الــشعرAة البدو�ــة الجزلــة التــي تبتعــد ألفاظهــا عــن الرقــة، والــسهولة، إلــى 

ـــاة حـــضرAة شـــهدنا تغیـــرا فـــي  آفـــاق المتلقـــین، و ًاق*ـــالا عومـــع میـــل العـــرب إلـــى ح� ـــى هـــذا الـــشعر ٕ ل
 ،   .همإعجابهم، وAنال ُالذ, بدأ �حتل اهتمام,الحضر

  :?سر أفE التوقع-4
، ینظـر إلـى ،الـشعر الجــاهليلقـد أفـرز تلقـي  U محطـات عـدة شـهدنا فیهـا القــار الخطــاب هـذا ّ

Eالشعر برؤ جدیدة، تنسجم مع متطل*ات العـصر الـذ, �ع�ـشه، ولحظتـه الراهنـة   وثقافتـه الخاصـة،،,
ا تــش4یل أفــ+ ًعیــدُ، محرســه القــد�مدا علــى ّمتمــر، وا مــن الماضــي، وموروثاتــه، وســلطته العتیــدةرًّتحــرمُ

ّفــي محطــات أخــر وان خیــّبرؤ�ــة إبداع�ــة مختلفــة، غیــر أننــا ، التوقــع عنــده مــن جدیــد ٕ E +ب العمــل أفــ
، إلا أن ّانتظـار القـار ّ Uّنـا وجـدنا هـذا القـار یتمــس U ـرفض الأفـ+ الجدیــد بإصـرار، كAمعـاییره الـسا*قة، و*

  .,الذ, �قترحه عل�ه الخطاب الشعر
، ّشعرAةUحــین �ــألف القــار المعــاییر المرت*طــة *الظــاهرة الــ - بنــاّمــر4مــا – 4ــسر أفــ+ التوقــع+ ّیتحقــ

ّ، الـذ, �ستحـضره القـار مـع 4ـل)التوقـع(ّش4لة أفـ+ الانتظـارمُـّوتترسخ في مخیلتـه،  U ،ـة�ممارسـة قرائ 
َإن هــذه الحالــة التــي �4ــو علیهــا القــار الـــذ, خ U ن ّ هــذه الظــواهر الأدب�ــة، وتمــرس علرَبَــّ یهــا، تجعلـــه ّ

ّفــي 4ــل مــرة–لاً لأن �ــستب+ ّؤهمُــ ًنتــائج القــراءة، متوقعــا  -ّ ّ ّغیــر أن *عــض ، خرجاتهــاُ ممــا ســتؤول إل�ــهُ
ّائها، محقّعات قرّخالف توقُالنصوص ت ُ، وهو ما قـد یجعـل القـار یراجـع "خی*ة الانتظار"سمى ُقة ما �ُ U

ًقناعاتــه الــسا*قة، معیــدا تــش4یل أفقــه الجدیــد بنــاء علــى المع ّط�ــات الجدیــدة الم4تــس*ة، ور>مــا تمــسك ُ ّ
ُوفـي مواقـف أخـر یـ، ورفـض الأفـ+ الجدیـد الـذ, اقترحتـه القـراءة،  الخاصUالقار *أفقه E ؤد, التطـور

ّفـي ثقافــة القــار إلــى اكتــسا*ه، رؤ�ــة جدیــدة، قــد تقــوده إلــى إعــادة النظــر إلــى الظــواهر الأدب�ــة، نظــرة  U
، وقناعاتــــه الم4تــــس*ة، وأف4ــــاره نــــسجم مــــع ثقافتــــه الجدیـــدة تّمختلفــــة، وأف4ــــارا إبداع�ـــة،E جدیـــدة، بــــرؤ

ّإن لحظـات الخی*ـة التـي تتمثـل فـي مفارقـة أفـ+ الـنص للمعـاییر الـسا*قة التـي �حملهـا أفـ+ "الخاصـة، 
ّ هــي لحظــات تأســ�س الأفــ+ الجدیــد، وان التطــو،الانتظــار لــدE المتلقــي ّ ّر فــي الفــن الأدبــي، إنمــا یــتم ٕ

ّ، وه4ــذا فــإن 4ــسر أفــ+ التوقــع، یتحقــ+ عنــد 2" وتأســ�س الأفــ+ الجدیــد،+*اســتمرار *اســت*عاد ذلــك الأفــ ّ
 ، جدیـد ٍ,شـعرواقـع من خـلال ، ومعط�ات خلخلة ما س4ن في ضمیر المتلقي، من موروثات، وأف4ار

ومؤســسا أفقــه الخــاص، الــذ, بنــي علــى قــراءة المعط�ــات القد�مــة،  ملغ�ــا 4ــل -*قــوة-�فــرض نفــسه 
  .إبداع�ة جدیدة

  :، أهمهاف+ التوقع على مستو�ات عدة4سر أ جلىیت

                                 
1
  .283، 282صم، 1967، 1حلب، %، ، الم?ت"ة العر*!ةعد� بن ز�د الشاعر المبتكر: محمد علي الهاشمي 
  .47ص، م2001، 1المر?ز الثقافي العر*ي، الدار الب!ضاء، %، نظر�ة التلقي أصول وتطب!قات: e "شر موسى صالح2
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  :لقصیدةاeعلى مستو بناء  -1.5
ّاستقرت القصیدة الجاهل�ة، على نمO شهیر، �4اد �4و مت ُ ن ّفقـا عل�ـه، بـین شـعرائها، حتـى رسـخ ّ

ّ، تتمثـل هـذه النمط�ـة، فـي تـصور ینظـر إلـى القـصیدة الجاهل�ـة، ، وأهـل صـنعتهّبین قـراء هـذا الـشعر ٍّ ُّ َ َ ّ
ِه الشاعر *الوقوف على الأطلال، و*4ـاءّ، �ستهلٍ, لغو44ٍ�ان لحبی*ـة، ا ِ آثـار الـدمن، والـد�ار، ثـم ذ4ـرُ

، ثـم ن الفـراق وشـؤو الـص*ا*ةمن ت*ارAح 4ُابدهما ، وقِشو الِ عن لواعجالشاعر ٍتعبیرما صاح*ه من و
ینتقــل إلـــى وصــف رحلـــة ســـلكها الــشاعر، ومـــا لق�ــه فیهـــا مـــن أحــداث، قبـــل أن ینــصرف إلـــى تنـــاول 

ُ أ, قار تعود على قراءة الشعر الجـاهلي، ل�ـضع نـصب ّإنلغرض الذ, قامت القصیدة من أجله، ا َ ََ ّ U ّ
ّعین�ه، هذا الـنمO الـذ, �4ـاد �4ـو ثابتـا، مـش4لا نموذجـا  ُ ْأو لنقـل-ن  فـي أذهـان ٍع، حاضـرُّ أفـ+ توقـ-َُِ

، ّعراء العــصر الجــاهلي، وقرشُــ Eائــه، لا شــك أنــه قــد قــام علــى أنقــاض نمــاذج أخــر ّ ، لــم ّ Eوآفــاق أخــر
  .تستطع الصمود أمام عاد�ات الزمن، وحوادث الأ�ام

نأما عن المقدمة الطلل�ة، فإنها تكاد أن تكـو  ّ الحجـر الأسـاس الـذ, إن فـي أعـراف الـشعر الجـاهلي، ّ
ّافتقده البناء، تهاو 4له،  E ،قین�س« ، أهول من ابتدعهاّأوّعلى أننا لا نعلم علم ال�4مـا - ؟»امرؤ الق

ّة، اســـتن بهـــا شـــعراء ّ ســـنّثـــم أصـــ*حت ؟آخـــر غیـــرهشـــاعر هـــو  أم -ى ذلـــك أغلـــب ال*ـــاحثینیـــذهب إلـــ
: »ابـن سـلام«، �قـول ، وحتـى زماننـا هـذا، إلـى وقـت قرAـبم *عـد عـصرهءان جـ، وم الجاهليعصرال
ّفاحتج لامر الق�س من �قدمه، " ُ U  إلى أش�اء ابتدعها، واستحسنتها العرب، وات*عته ف�ه َ العربَ+بََ س..ّ
ُاست�قاف صح*ه، والت*4اء في الد�ار، ورقة النسیب، وقرب المأخذ: شعراءال ّ"1.  

نش4لت المقدمة الطلل�ة م4ونا �4اد �4و ثابتا في معمارAة القصیدة الجاهل�ة، ولقد  ُ ّ *قي الوقوف على ّ
ُظاهرة شعرAة تحمل 4ثیرا من الحنین في الذات المتلق�ة للشعر العر>ي، على الرغم من مرور الطلل 

ّالحقب والأزمان، وحین نطالع 4تب التراث نتعجب من الخل�فة  ُ في زمن 4انت -  »نهارو الرشید«ُ
ّ *التزام المقدمة الطلل�ة »أ*ا نواس«ُ �أمر شاعره -ف�ه *غداد حاضرة الدن�ا، وعاصمة للعالم *أسره

  :2)من الطوAل(4تقلید یجب أن �حرص عل�ه الشاعر في بناء القصیدة 
ْر شعـِأع َطلال والدمَرك الأْ ْن القفــَ   رَا،ـــَ
 

َـال مـــَ طدَْفق   ِا أزر بَ eَ َك الخـــتُـــْه نعــْ   اَرَمَْ
ّـت الـطلــعْـَى نــَي إلــِـانَدع  ٌول مسلk،ــِ َّ َ ُ ِ  

 

Eِ ذراعـــــیضِتَ   َي أن أـــُ َوز لـــجُْ   رَاــــْ أمهُـــَ
ِـر المؤمنـــٌـع أمیـــْفسم  َـن، وطــــیَ  ٌـةــَاعَ

 

ْوان   َت قــــنُْ ?ٕ َعــراَا وًـ"َ?رَْـي منِـتَمَّْشَ جدْــــَ ْ  
 على الرغم من 4ونه - ولو 4ان ذلك على مضض–ُ �علن هاهنا امتثاله للمتلقي »أ*ا نواس«ّإن  

ّحامل لواء الشعراء المتمردین على النمO التقلید, الذ, ورثته القصیدة العر>�ة عن الجاهلیین، من 

                                 
  .55ص ، مرجع سابE، 1"قات فحول الشعراء، مجط:  ابن سلام1
2
 .153م، ص1988، 1، تح إ!فالد فاغنر، دار صادر، بیروت، %3دیوان أبي نواس الحسن بن هانئ، ج: أبو نواس 
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ّدعوة إلى استبدال ال*4اء على الطلل في مقدمة القصیدة العر>�ة، *مقدمة خمرAة، حیث إلحاحه في ال
  :1 )من ال*س�O(�قول 

ٍلتلك أ"?ي، ولا أ"?ي لمنزلة ُ?انت تحل بها هند وأسماء      َ ٌ ُّ ْ 
ُ قد استمر �شد وجدان المتلقي، إلى لوقوف على الطللّثبت أن اُما یلا یهمنا من إیراد هذا الخبر إلا  ّ ّ

  .زمان *عیدة عن عهود الجاهلیینأ
الشاعر على إث*ـات الوقـوف علـى الطلـل، فـي مقدمـة ثبت حرص ُا یَالجاهلي، مدیوان الشعر ّإن في 

وقـد ألفینـا سـ�اقات ووقوفا عند أف+ انتظـار المتلقـي، ل*ه تقالید القصیدة الجاهل�ة، ّوفاء لما تتط، شعره
ّتح�O *الشاعر، إلا أنه مرAرة، عسیرة  ّ حفاظـا علـى لتزم هذا الاستهلال الطللي، لرغم من ذلك یعلى اُ

التـي أرسـلها ، » الإ�ـاد,لقـ�O بـن �عمـر«فـي قـصیدة و، ، وانسجاما مـع أفـ+ توقـع المتلقـيهذه التقالید
ٕو�ستحثهم على أخذ حذرهم، واصلاح أمرهم، قبل أن �فتك بهم رهم فیها غزو الفرس، ّحذُإلى قومه، �

  :2)من ال*س�O(�قولعدوهم، 
َار عمرَا دَ! َْ ْ محنِْ  مةََ َلها الجرعاتَُ َ ِت لَاجهَ ِّ َم والأحزان والوجَ الهيََ َ  اعَّ

�حـرص ، ُ محـدق وقومه من خطر شدید الشاعر،دّوما یتهد،  الحالكةظروف العصی*ة هذه الّفي ظل
»O�فـرض نفـسه علـى الـشاعر فرضـالـع »لق�ولا یجـد منـه ى الابتـداء *ـالوقوف علـى الطلـل، 4تقلیـد  ،
ٕینـــصرف إلـــى تحـــذیر قومـــه، وابـــداء النـــصح لهـــم، وحـــضهم علـــى الأخـــذ *أســـ*اب ُوجـــدناه ّ، ثـــم اكـــاف4

   .النصر
 ّأننــاغیــر ه4ــذا 4ــان حــرص شــعراء العــصر الجــاهلي، علــى هــذا التقلیــد الــذ, ط*ــع القــصیدة عنــدهم، 

هم  بیـنومـن، اءّقـر التوقـع بهذا أف+ Aنالالتزام بهذه المقدمة الطلل�ة، 4اسرّتمردوا على ، همة منّثلألفینا 
 عـن الاسـتهلال بـذ4ر الأطـلال، ،, الشعرقومن أشهر تجل�ات هذا المروشعراء من الط*قة الأولى، 

  :3 )من ال*س�O(، التي استهلها *قوله»الأعشى«قة ّما جاء في معل
ــرةَ  إن الر? ْودع هر� ْ ْ ـــّ ُب مــ ـــِرتحــــــَ   لُ،ـــ

 

ُل تــــــَوه   Eً وداعــــــطیـــْ   لُ؟ـــــــــجَُّا الرـــــهَــُّیَا أـــــُ
َغــراء فرعــاء م  ُ َُ ْ َّ ُول عوارضـــقُـصْــــَ ِ َ َ ـــٌ   ها،ــ

 

ِتمــشي الهو�نــا ?مــا !مــشي   َِ َُ ُالوحــل َالــوجي َ ِ َ  
َ?ــأن مــشیت  َ ْ ِ ّ ْن بیــــــــِا مـــهَـَ َ ِت جارتـــــْ َ   هَاـــــِ

  
ـــمَ   ّر الــســ َة، لاــــَابــــحَــــّ ـــرْ�ِ َث وـــــ ـــجَــَ علاٌَ   لُـــ

َتــسم  َع للحلــي وسواســا إذا انــصَ ً َ َْ ِ َ ْرفتـُ َ َ  
 

ِان بـــــعَـََ?مـا است   ْح عـشـــــــرِ�ـــــــَ ِ ِر زجــــٍ َ قٌ   لُـــــِ
 

                                 
1
 .3، صمرجع سابE، 3دیوان أبي نواس الحسن بن هانئ، ج: أبو نواس 
رمل یرتفع :  الجرع.74صم، 1998، 1 التونجي، دار صادر، بیروت، %دیوان لق!k بن معمر الإ!اد�، تح محمد: لق!k بن معمر الإ!اد� 2

 .قوسطه و!?ثر، وتر  نواح!ه فتعشب
، 330، 329 صم،2012، 2شرح المعلقات العشر، تح فخر الدین ق"اوة، دار الوعي للنشر والتوز�ع، رو�"ة، %: � الخطیب التبر�ز3
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عـتلج ارا مـا ّصومُـ، هـا رحیلت سـاعة، وقـد أزفـ"هرAـرة" صـاحبته متحـدثا عـن،  القـصیدةالـشاعر ّاسـتهل
ُثـــم مـــضى مـــقهـــا، ا، ولوعـــة لفرلبینهـــاشـــدید  فـــي نفـــسه مـــن أســـى  ث*ـــاتو وصـــف حـــسنها، ستغرقا فـــيّ

ِواس ْوسمشیتها، و َحلیهـا، َ ّ علـى " ّو مـا یـدلأ، لطـلاا لـذ4ر الأًأثـرّفـي 4ـل هـذا، لا ن4ـاد نجـد ّغیـر أننـا ُ
ّدو أن �ــصف الطلــل، و4أنــ)) الر4ــب المرتحــل ((فَصَــَوجودهــا، فقــد و ّه بــذلك أعطــى القــار حرAــن U ة

ًر، فالموضع هنـا لـم �أخـذ حیـزا واضـحا مـن اّل والتصوّالتخی زه هـو حیـز ّهتمـام الـشاعر، حیـث أن حیـً
ّنفسي أساسا وأن ً Eا عـن مـدAًه تعبیر عن لحظة الوداع، وداع الحبی*ة الذ, جعله یتساءل تساؤلا إن4ار ً

ـــة ـــى العـــ�ش مـــن دو هـــذه الحبی* ـــه عل ـــه للحظـــة الفـــراق، وقدرت یتـــرك Eوفـــي قـــصیدة أخـــر ، 1"ناحتمال
  :2)من الخفیف(صرام عهود الش*اب، �قول ، *الشیب، واناًعتذرُ الوقوف على الطلل م»الأعشى«

َما "?اء الكبی ُ ُر "الأَطلال       وسؤالـــُ َ ِ ِ َي فهل تـــِ َ ُرد ســــَ ُّ   ؤاليــــُ
ُتمثل شقد  »الأعشى«ّأن من الواضح  ّ ، وقد انـصرف ف�ـه ,عور المتلقي الذ, �فاجئه الخطاب الشعر

ُالــشاعر عــن الوقــوف علــى الطلــل، ولأجــل هــذا فإنــه ی ْ، فقــد أخنــى عل�ــه الــدهر، ولــم �عــد ُعــاذیره ملقــيّ
  .4ما 4ان في ساب+ عهدهأن �قف على الأطلال یلی+ *ه 

منظومـة فـي رسوخ، شدید الّثبت أن الوقوف ل*4اء الطلل، تقلید ُما ی، » بن ر>�عةمهلهلال«وفي شعر 
ق أن یخر أجبرته على، »4لیب«*عد مقتل أخ�ه لشاعر، النفس�ة لظروف الّشعر الجاهلي، غیر أن ال

، ممــا اكتنفــه هریذاعـمللــشاعر ف *4ــاء الأطـلال، نوهــو لأجــل هـذا یزجــر الـنفس عــ، عرAـ+هـذا التقلیــد ال
   :3)من الخفیف (�قول، من أسى *عد مقتل أخ�ه

  َیـلالَِ غٍیبلَُ ?نِْ مرِدَْي الصِ فنِّ إ    َـولالُُـي الطِ ت"?نَْ أنَیَْ العرُجُزْأَ
ّانمــا جــاء مطلعهــاآثــار الــد�ار، و*4ــاء ، معلقتــه، بــذ4ر الطلــل، و»عمــرو بــن 4لثــوم« یبــدأو4ــذلك لــم  ٕ 

  :4)من الوافر( ًخمرAا خالصا
ِألا هبي "صحن ْ َ ُِّ َك فاص"حیناــــَ ْ َ ِولا ت"ق       ِ ُْ ُي خمــــَ ِور الأَندر�ناــــــُ َ َ  

E قـــر  الـــساق�ة، أن تـــسق�ه مـــن قـــدحها الكبیـــر خمـــرا، مـــنًآمـــرا الـــشاعر القـــصیدة، بـــذ4ر الخمـــر، بتــدأا
ٍقوف على دمن دارسـة، وفـي ُالطلل، أو و*4اء على أثرا لنجد في هذا المطلع لا ّغیر أننا ن، والأندر َ ِ َ
ینظــر إلــى هــذا الأمــر، مــن  »عبــد الملــك مرتــاض«ّأن غیــر  عــن تقالیــد الــشعر الجــاهلي، ٌروجُهــذا خــ

ّ�4ــن بــدعا فــي شــعراء الجاهل�ــة، وانمــّأن الــشاعر، لــم میــل إلــى  �إذمنظــور آخــر  ٕ ، *سُأحــدث اللــمــا ا ّ
ّموا مـا حقـه التـأخیر، وأخـروا مـا حقـه أن یّقـة، فقـدّعلُفوا فـي أب�ـات المّروا�ة الرواة الـذین تـصر *قـى فـي ّ
ُوأمــا مــسألة شـ: "مقدمـة القــصیدة، �قـول ّنــا نعتقــد أن ّلـل، فإنّه لــم یــذ4ر الطّذوذ عمــرو بــن 4لثـوم فــي أنـّ

                                 
  .53، صم2001د%، دمشE، منشورات اتحاد الكتاب العرب،جدلــ!ة القــ!م في الشعر الجاهلي رؤ�ـــة نقدیـة معاصـرة، : بوجمعة بو"عیو 1

  3شرح محمد حسین، م?ت"ة الآداب "الجمامیز، القاهرة، د%، دت، صدیوان الأعشى الكبیر، :  الأعشى2
3
  .62 ص بیروت، د%، دت،دیوان مهلهل ر*!عة، شرح طلال حرب، الدار العالم!ة،: المهلهل 
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ّ لهـذه المعلقـة التـي نعتقـد أن ترتیبهـا �حتـاج زنـيلـدE الزوهذا الاستثناء �قوم إذا تا*عنا الترتیب الـوارد  ّ
ّذلك *أنا نعتقد أن المطلع الحق�قي لهذه المعلقة هو، إلى إعادة ترتیب ّ   :1 )من الوافر (ّ

َْقفـي قب ِ َّل التفــــِ َر !ا ظَــــَ َ قِ َعینـاـــُّ ْ ِ  
 

ِّنخبـ   َ ِرك ال!قــــُ َِ ِـن وتخبـــیْـــْ ْ ُ َ َر�نــاــــَ ْ ِ  
  :2)من الوافر (ي من *عد ذلكل�أت 

َك فاصبـــِي "صحنـُّ هبَألا ْ   ناـحیــِ
  

ُي خمـــــقـُْولا تب     اَ�نرِدَــــْور الأنــــــُ
  :3 )من الوافر(ل�أتي 

ا ــَاینَــَا المنَـــُ?رِدْــــُ تفَوْــــَا سـَـَّنأَوَ
 

َرة لَّدـقَــــــــــمُ     اـنَــــــــَّدر�ـقَـــمَُا ونَـــــــً
ُفتكو بن�ة هذه ا  ّلمعلقة قائمة على التـزام الوقـوف علـى الطلـل مـضمونا یـدل عل�ـه منطوقـهن ً ً مـن  (هـو ّ

   :4 )الوافر
َْقفـي قب ِ َّل التفــــِ َر !ا ظَــــَ َ قِ َعینـاـــُّ ْ ِ  

 
ِّنخبـ   َ ِرك ال!قــــُ َِ ِـن وتخبـــیْـــْ ْ ُ َ َر�نــاــــَ ْ ِ  

لطلـــل علـــى عـــادة شـــعراء عـــن الوقـــوف عـــن ا، »عمـــرو بـــن 4لثـــوم«انـــصراف  »مرتـــاض«ّه4ـــذا بـــرر  
إن 4ـان حتى وو–ومهما �4ن ، 6أشار إل�ه صاحب 4تاب الأغانيجدید،  �مهو حدیث قد، و5الجاهل�ة

ّقــد أخــر عــن م4انــه الــصح�ح البیــت E فإننــا لا نــر -ُ ٍأ, أثــرفــي البیــت، ف�مــا افترضــه ال*احــث، ّ ذ4ر  لــّ
ّلطلــل، وانمــا ف�ــه دعــوة مــن الــشاعر للحبی*ــة، 4ــي ا ــنِیَْد بعْــَ *ُهــا *عــض مــا لق�ــهّصغ�ة، لیبثُتقــف مــٕ ا، هَ

، ، ما تخبره، وتخبره هي من أمر ذلكق، والشوخف�ه في جوانحه، من أس*اب الص*ا*ةُوAبوح لها *ما ی
  . الابتعادّالذ, نعرفه عند شعراء الجاهل�ة 4ل ي الخطاب الطللعنتعد بوهو حدیث غزلي، ی

ُاســت*عاد المقدمــة الطلل�ــة، فــي مّت قــض�ة شــغللقــد   مــن نقــاد، Aنیــرث4*ــال  »عمــرو بــن 4لثــوم«ة ّعلقــّ
فـي ظـل نـا الخـاص، رونظ موقـف الـشاعر مـن مةقـراءنـا آثرنـا ّغیـر أن،  على امتـداد العـصورو*احثین

، *ملـك الحیـرة »عمـرو بـن 4لثـوم«*عـد فتـك الس�اقات التـي أحاطـت بـولادة هـذه القـصیدة التـي جـاءت 
الفخر،  *ـةغـامر، ، هـادرة *الكبرAـاءف�اضـةر عاشمـّعبـر عـن ُلتلقـد جـاءت القـصیدة ، »عمرو بن هنـد«

ّوانهــا لمــشاعر ، والاعتــزاز، والأنفــة، والنــصرالزهو، عــامرة *ــ  فــي عــصر E أخــرمــشاعرّأ�ــة لا تعــدلها ٕ
  . والفخار، وال*طش،ّإلى القوةّإلا �حتكم لا جاهلي 

حــدیث ن 4ــاالأســاس، وعلــى هــذا الاحتفــاء، ومــا یــدعو الــشاعر إلــى الاحتفــال، ّإن فــي هــذا النــصر،  
                                 

  .256صمرجع سابE، شرح المعلقات العشر، : � الخطیب التبر�ز1
  .252 صالمرجع نفسه،  2
  .252صالمرجع نفسه،  3
  .256صالمرجع نفسه،  4
م، 2012%، والتوز�ع، الجزائر، د ال"صائر للنشر دار ،نصوصها ّلشعر�ة س!مائي انترو*ولوجي تحلیل المعلقات، الس"ع :مرتاض الملك عبد 5

 ..127ص
  .30صم، 1994 ،1، دار إح!اء التراث العر*ي، بیروت، %11?تاب الأغاني، ج: أبو الفرج الأصفهاني:  ینظر6
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وقــوف  وأفلـ�س المقــام، مقـام حــدیث عـن الطلــل،  حــدیث، ّ �ـسب+ 4ــل،الـشاعر، عــن خمـرة الانتــصار
ّرAد أن �عـ�ش ماضـ�ه، وانمـا مـا یهمـهُالشاعر لا یف، الغابرة وال*4اء على عهوده ر الماضي،ّلتذ4 هـو  ٕ

لانتــصار، *احاضــر المفعــم هــذا الالــذ, �ع�ــشه فــي الكبیــر لحظــة النــصر لحظتــه الراهنــة، حاضــره، و
لو ": مّومن جانب آخر فإن الشاعر، وهو ابن قبیلة تغلب التي قیل عنهوالكبرAاء، ، مجدوالس�ادة، وال

ّیهمـه أن �ـستجیب لتقالیـد القـصیدة الجاهل�ـة، أو أن ، لا 1"ًأ*طأ الإسلام قل�لا، لأكل بنو تغلب النـاس ّ
، بل حقیـ+ *ـه أن یت*عـه داّقلُتا*عا منیرضى أن �4و یت*ع ما تواضع عل�ه الشعراء من قبله، فمثله لا 

، في ذلك ّاسـتعرض صـورة تحـO مـن ق�مـة في ذ4ره للمـرأة  الشاعر ّ، ومن الملاحn 4ذلك أننالآخرو
الإعـلاء ّ، وقـد دأب شـعراء الجاهل�ـة علـى الخمـرةصحن ّالمرأة إذ جعلها مجـرد خادمـة تـأتي للـشاعر *ـ

ن وAخرجــو صــورتها فــي أبهــى أشــ4الها التــي نمــن ق�مــة المــرأة فــي مطــالع قــصائدهم، یتــوددو إلیهــا،
  .تنتظرها أفئدة المتلقین

ّن الخروج الصرAح عن تقالید القصیدة الجاهل�ة، في است*عاد المقدمة الطلل�ة، إنما تمثـل فـي أشـعار إ ّ ّ ّ ّ
ّطائفة من شعراء الجاهل�ة، هم الشعراء الصعال�ك، الذین خرجوا عن مجتمع القبیلة، 4ما خرجوا عـن 

ُوان فـــي خـــصوص�ة وضـــعهم مـــا ی عل�ـــه شـــعراء عـــصرهم، مـــا تواضـــع ّ المقدمـــة فـــي ّفـــإن ر ذلـــك، ّبـــرٕ
ّالطلل�ــة، *4ــاء علــى الأهــل، والأح*ــة الــذین رحلــوا وتر4ــوا الــشاعر وحیــدا، وهــي أمــور لا یهــتم لــ ا شأنهّ

یجـد مـا �ـسد رمقـه، لا وأضـحى شـرAدا،  ، والعـشیرةالأهـلقطـع 4ـل أواصـر تر>طـه، * ،شاعر صـعلوك
ّسیف، وه4ــذا فــإن الوضــع الاجتمــاعي لهــؤلاء الــشعراء، انع4ــس علــى الــل*ه مــن غیــره *حــد ّإلا *مــا �ــس

عـن ، ختلـفتّ، لهـا ممیزاتهـا التـي  خاصةلأنفسهم مدرسةسین سّالخصائص الفن�ة للقصیدة عندهم مؤ
ّشــ4ل، ومــضمو القــصیدة الجاهل�ــة  ّوعلــى هــذا الأســاس، فــإن أفــ+ التوقــع، التــي نعرفهــا، الكلاســ�4�ة ن

ّش4ل ح�ـــال شـــعرهم لیختلـــف 4ـــل الاخـــتلاف، عـــن مـــا نعرفـــه بخـــصوص غیـــرهم مـــن شـــعراء الـــذ, تـــ
  .ةالجاهل�

ِو*عد هذا 4له، فإننا نعتقد أن ح ّ ّة في شعره، إنما ّمة الطلل�ّ الشاعر الجاهلي، على إث*ات المقدصَرّْ
ابن «ا، �قول ا بجانب تلقیها، واحتفاء جماهیر المتلقین بهًصل اتصالا وث�قّ، تتٍلدواعًتلب�ة �عود 
ّسمعت *عض أهل الأدب یذ4ر أن مقصد القصید إن: "»قتی*ة ِ ِ ِ ِما ابتدأ فیها بذ4ر الد�ار والدمن ِ

 ّثم… والآثار، ف*4ى وش4ا، وخاطب الر>ع، واستوقف الرفی+، لیجعل ذلك سب*ا لذ4ر أهلها الظاعنین
میل نحوه القلوب، ُ، ل�ق وألم الفراق وفرy الص*ا*ة، والشو،وصل ذلك *النسیب، فش4ا شدة الوجد

 Oب من النفوس لائAه، لأن التشبیب قر�ستدعي *ه إصغاء الأسماع إل�ه الوجوه، ول�صرف إل�ِو
  .2"*القلوب

                                 
  .490صم، 1993، 2، جامعة "غداد، "غداد، %4عرب قبل الإسلام، جالمفصل في تار�خ ال:  جواد علي1
  .76، 75ص،  تح أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاهرة، د%، دت، 1الشعر والشعراء، ج: ابن قتی"ة:  ینظر2
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  :eعلى المستو الإ!قاعي .2.5
ّتتح4م المعاییر الفن�ة، في ذائقة المتلقي، وذاته القرائ�ة،      ّ هذه المعاییر، لقـد ّأهم والإ�قاع أحد ّ

تـى ح اي اسـتقرت علیهـتـ، الةل الإ�قاع�ـاشـ4ا طو�لا، أفضى بها إلى الأًلكسَْلعر>�ة مسلكت القصیدة ا
ّ، ولا شــك أن نلــة فــي مختلــف الأوزان التــي أخــرج علیهــا الجــاهلیو قــصائدهمّ، ممث جــداةعهــود متــأخر ّ

َالشعر العر>ي، قد صحب هذا المسار الطوAل، وألف تلقي مُ ّ>مـا ، ورّلقصیدة العر>�ـةلموس�قي البناء الَِ
تجر>ــــة مــــن الاكتــــسب هــــو بهــــذا و،  الــــذ, انتهــــت عل�ــــه هــــذه القــــصیدةهــــذا البنــــاءتــــش4یل أســــهم فــــي 

ّ�میــز مــا شــذأم4نــه أن مــا ، موســ�ق�ةال ّ ، ّ الجاهل�ــة الإ�قــاعي الــذ, اســتوت عل�ــه القــصیدة عــن النظــامُ
ّمل�ــة القــراءة، ه، فــي عّوجــُ، لعــب دور الم موســ�قيعٍُّوقــَأفــ+ تالموروثــة لت هــذه التجر>ــة ّقــد شــ4وه4ــذا ف

ُقبــل منــه �ف تلقــي،ُیدر4ــه الموالتلقــي،  رّ>مــا رفــض مــا ، و، وذائقتــه الموســ�ق�ة ذاتــه القرائ�ــةُاستحــسنتهمــا ُ
ُواســتهجنته نفــسهأثــار حف�ظتــه،  ُ، ومجــه مــسمعهُ ُ إعــادة الإصــغاء إل�ــه، وأجبــر الــشاعر علــى رّ>مــا ، وّ

  .النظر في خ�اراته الإ�قاع�ة
ّ 4ــان ممـن أصــاب شـعرهم الإقــواء»النا*غــة الـذب�اني« ّ*قاتـه أن، فــي ط»محمد بــن سـلام«ذ4ر یـ

وهــو - *
مـن (ا*غـة فـى بیتـین، قولـهّ إلا الن، الط*قة ولا من أش*اههمههذمن  ِقوُولم �" :، قال-من عیوب القاف�ة

  :1 )الكامل
َّن آل میــِأم ِ ُح أو مغتـــــِة رائـَ   دِـــٌ
   

ْعج   َلان، ذا زادٍ وغـَ ُر مـــــیَْ ِزودـَ ّ  
َزع   ِوارح أن رـــَ البمَـــَ ّ   ادًـــَا غنَـتَلَحُْ

  
ْاف الأسدَُا الغنَرَـــَّبَ خَاكذَِو*     ُودــُ

  :2 )من الكامل(وقوله  
  

ّسقk النصی َف ولـَ هُ    َاطقَسْـِ إرْدتُــ مُْ
  

  دِـــــَالیـِنا بـــــتْـــــقَــــَّوات هُــْفتناولت  
       هُـــــَانــــــنََ بَّنأَــَ ?صٍـــخَْ ربٍَّضخَمُِ"  

  
  دُـقُــعَْ !ةَِافـطَّ اللنَمِـ ُ?ادَ !مٌنَــعَ  

ًفقدم المدینة، فعیب ذلك عل�ه، فلم �أ*ه لهما حتى أسمعوه إ�اه في غناء، وأهل القر ألطف نظرا    E ٍ
، لجوارهم أهل الكتاب، فقالوا للجارAة . ّإذا صرت إلى القاف�ة فرتلي: نمن أهل البدو، و4انوا �4تبو

ُالغداف الأسود«: ا قالتّفلم ُ وقال قدمت الحجاز ،، علم وانت*ه، فلم �عد ف�ه»ِ*الید«و» ُ�عقد«، و»ُ
  .3",وفي شعر صنعة، ورحلت عنها، وأنا أشعر الناس

                                 
 .من عیوب القاف!ة، !حدث حین تتغیر حر?ة القاف!ة:  الإقواء*
مـن الطیــور التـي تتطیــر بهـا العــرب، : البــوارح. 89ص ، دت،2دار المعــارف، القـاهرة، % م،الـدیوان، تــح محمد أبـو الفــضل إبـراه!: النا"غـة 1

  .الغراب السا"غ الر�ش: الغداف
شجر أحمر، !?ـاد مـن اللطافـة : الأصا"ع، العنم: الكف، البنان: المخضب،  أو نصف ثوبنصف خمار: النصیف. 93ص ،المرجع نفسه 2

  . ?نا!ة عن لینه ونعمته: !عقد
  .68ص ، مرجع سابE، 1ط"قات فحول الشعراء، مج: سلام ابن 3
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ّ أن ینبهــوا -*أســلو>هم الخــاص-مهــور المتلقــین فــي المدینــة ُلقــد اســتطاع ج ّ إلــى مــا أخــل »النا*غــة«ُ
لــذلك، الــشاعر ه ّ، فتن*ــ، و4ــسر أفــ+ التوقــع عنــدهم القــصیدة عنــدهىشــعره، مــن عیــب، أفــسد موســ�ق

  .أصلح ما اعتراه، ولم �عد إل�هو
ّ 4ان معتـدا بنفـسه، وآ�ـة ذلـك أنـه » الذب�انيالنا*غة«ّیبدو أن  ~  لـم �أ*ـه -»ابـن سـلام«ّعلـى حـد قـول –ُ

ّفي أول الأمر *ما سجل عل�ه، حتى إذا سمعه في غناء الجارAة، أدرك أنه عی ّ ُ ,یـزر شـعره، شن�ع  بٌّ
ُولا یلی+ *شاعر مثله من شعراء الط*قة الأولى، فنزه شـعره عنـه، وهنـا �ظهـر لنـا دور المتلقـي الـذواق  ّ

ّالحــصیف، حــین �ــسهم *فاعل�ــة، فــي تعــدیل صــ�اغة ال ، واج*ــار الــشاعر علــى إعــادة خطــابُ ٕ الــشعر ,
، وهـو مـا ّي ذائقتـه الموسـ�ق�ة، وAرضحق+ جودته، و*ما �ش*ع *ه رغ*ة المتلقيالنظر في نصه، *ما �

مــن (ر البیــت فجعــل البیــت الثــانيییــغعمــد إلــى ت إذ -مُــستجی*ا لجمــاهیر المتلقــین- »النا*غــة«قــام *ــه 
  :)الكامل

َزع َح أِوارَ البمَــَ   دِوَسْ الأَِابرَُ الغُابعَنِْ تَاكذَِ*َ  و ادًــَا غنَتَلَحِْ رَّنُ
  :)من الكامل(الرا*عالبیت  وجعل 

ْعلى أغصانه لم مٌنََ    عهُـَانـنََ بَّنأَـَ ?صٍــخَْ ربٍَّضخَمُِ" َ َِ َ ْ َ   دِقُعَْ !َ

، یدعوا 4ل »حسان بن ثابت«ّوAبدو أن أهل المدینة، قد درجوا على التغني *أشعارهم، فهذا شاعرهم 
ّشــاعر إلــى التــرنم *ــشعره، حتــى �ظهــر، حــسنه مــن قب�حــه، و�میــز مــا �ــشینه، عــن مــا یزAنــه،  �قــول 

     :) ال*س�Oمن(»حسان«

ُتغن في ?ل شعر أنت قائله  ُِ َ َ ٍ ِ ِّ ُ َّ ُإن الغناء لهذا الشعر مضمار    َ َ َِ ِِ ِ َ َّ ِ  
َز م?فأَه عنه و!عـــَ!می َُ ُ َ َ ُ َ   ?ما تمی هُ ـــزُِلــــُ َّز خبیث الفضــَ ِ َ َ ُة النارـُ ِ  

ه،  أفـ+ توقعـ4ـسر، وإعجـاب المتلقـي، و�عمـد إلـى مفاجأتـه»  الـذب�انيالنا*غـة«ثیـر ُوفي موقف آخـر ی
، إخراجـا موسـ�ق�ا اخرجـمُبها فحـول الـشعراء، ّیتجن صع*ة المراس، �سلك قاف�ةحین  , الخطـاب الـشعر

 فـــدخل ،قـــدم النا*غـــة المدینـــة": رضـــي الله عنـــه» حـــسان بـــن ثابـــت«�قـــول ، لـــم �عهـــده المتلقـــيفرAـــدا، 
  :1 )من الوافر(قول ثم أنشأ �، ثم اعتمد على عصاه، ثم جثا على ر4بت�ه،نزل عن راحلتهو ،قالسو

َت مفْرَعَ ِلا "ِازــــنَُ ْعر�تً ِفأعلى الجزع للحي المب     ٍات ـــنَـَُ ُِ ّ َ ْ  نِّـَ
 . 2"ُ، فما زال ینشد حتى أتى على آخرهاًن4رةُ قاف�ة معَِ*َهلك الشیخ، ورأیته قد ت: ُفقلت

                                 
  .125ص ،مرجع سابEالدیوان، : النا"غة 1

ّغشیت منازلا "عر�تنات     فأعلى الجزع للحي المبن: في الدیوان ورد البیت على هذا النحو ّ ً.  
  .لر*!عأ� المق!م بهذه المنازل زمن ا: ّمنعطف الواد�، وقوله للحي المبن: موضع، الجزع: عر�تنات
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على ، و- �ةشعراء الجاهلصفوة وهو من – »حسان بن ثابت«، في هذه القصة، هو المتلقي4ان 
لصعو*ة مسلكها، ّالمتوعرة، القاف�ة هذه یختار ّیتوقع من الشاعر أن لم �4ن الرغم من هذا، 

ر واف+ اشعأ من »حسان«لم �4ن في حافظة رّ>ما و*حر الوافر، بإ�قاع�ا نقتر حین تخصوصا 
خت�ار نوح الشاعر إلى هذا الاُ، ولأجل ذلك، استغرب ج» الذب�انيالنا*غة« *ه جاء، ما إ�قاعها

في مضى و 4سر أف+ توقعه، »النا*غة«لكن ، "هلك الشیخ":  *قوله ذلك عناًّعبرُ، معسیرالموس�قي ال
 المتلقي، ولفت انت*اهه، وتغییر أفقه انبهار إلى Eدّأما وهو ، ها حتى انتهى إلى آخر،إنشاد قصیدته

ن أن الشاعر المقتدر، قد �4و بإم4 الجدید،حیث أص*ح في منظوره، الخاص ّانه، أن �طوع القوافي، ّ ُ
  .ذلكله ، ما أثبت »النا*غة«، وفي صن�ع ت�ح له ذلكُ، ما ی, الإبداع الشعروتي من أس*ابُإذا أ
أب�ات ، من »عبید بن الأبرص«قة ّ معلتهتضمن المتلقین، ما اتق توقعافآا خالف ن أشهر موم

  :1)مخلع ال*س�O(4ثیرة خرجت عن العروض، ابتداء من مطلعها
َأقفر َ ُ من أهله ملحوبَ َ ِ ِ َ ِ ُفالقطب!ات فالذنوب  ُّ َ َُ َِّ ُ  

 ،O�ا، إلى *حر مخلع ال*س�الذ, صورته، على النحو الآتيفالقصیدة تنتمي عروض:  
  مستفعلن فاعلن فعولن    مستفعلن فاعلن فعولن

، و  ،مـن القـصیدة ة4ثیـر4Eذلك الشأن *النس*ة لأب�ـات أخـر نغیر أن صدر البیت، خرج عن هذا الوز
  .ها من حذف في تفاعیلُلم تخل
تراوحــت ، »المـرقش الأكبـر«قـصیدة لــمـن Eأخـر نمـاذج Aُـورد  هـذه القـصیدة، و»شـوقي ضـیف«ُیـذ4ر 

 الــذ, جــاءت قــصیدة لــه، علــى *حــر »عــد, بــن زAــد«4ــذلك و,أب�اتهــا بــین *حــر الــسرAع، والكامــل، 
 ٌ، و4ــسروض خــروج عــن أصــول العــرفــي 4ــل هــذا، وٌالــسرAع، بینمــا، وردت أشــطر علــى *حــر المدیــد

ٍ، الذ, �فترض وقوف الشاعر على *حر واحد في القصیدة الواحدةاء الشعر الجاهليّع قرّف+ توقلأ ٍ ،  
اضـطراب هــذه القـصائد فــي أوزانهـا، هــو "ّأن ، وهـو ً جــداةّإلـى نتیجــة هامـ »شـوقي ضــیف«ص ُ لـیخل

ّمما یدل على صحتها، وأن أید, الرواة لم تعبث بها ّ ّ 4انـت مـن اخـتلاق لـو نّهـا   أ من الطب�عـيْ، إذ2"ّ
، لحـرص -4ما یـزعم 4ثیـر مـن الطـاعنین فـي صـحة الـشعر الجـاهلي–ّالرواة في العصور الإسلام�ة 

ٍهؤلاء على إتقان موس�قاها العروض�ة، واخراجها على نحو    .ٍ من 4ل اختلال في أوزانهامعصومٕ
  

  

  

  

                                 
  .  23دیوان عبید بن الأبرص، دار صادر، بیروت، د%، دت، ص:  عبید بن الأبرص1

 .موضع في د!ار بني أسد: جبل، الذنوب: اسم ماء لبني أسد، القطب!ات: ملحوب
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  :eعلى مستو الأغراض الشعر�ة-3.5
ّة، فــي العــصر الجــاهلي؟ إن معرفــة ّوضــوعات الــشعرAختلــف الأغــراض والمُلت م4ّیــف تــش4

ر المتلقـین، یهاة تش4یل آفاق توقعات جمّف على 4�ف�ّالإجا*ة عن هذا التساؤل، لتؤد, بنا إلى التعر
ّغیـر أن هـذا الموضـوع تكتنفـه، مـصاعب جمـة، إذ ،  المختلفـة مـن الأغـراض، غرضّح�ال 4ل لـ�س ّ

خ ّؤرُ یــ،فــي ظــل غ�ــاب تــدوAنراض الــشعر الجــاهلي، ، مــسار تطــور أغــعــرفأن نعلینــا مــن ال�ــسیر 
ـــى هـــذا فـــإن 4ـــل ـــشعر، وعل ّلمـــسار هـــذا ال ـــ�س ســـو مجـــرد اجتهـــاداتّ ـــدینا، ل ـــین أی ّ مـــا ب E و*عـــضها ،

ــــات ــــة الر لا ، وافتراضــــات،تخمین ّ �طمــــئن إلیهــــا 4ــــل،اســــخة، مــــا یجعــــل ال*احــــثّتحمــــل مــــن الحق�ق ّ 
  .الاطمئنان
رت مــن أدع�ــة، وتعوAــذات، ّ تطــو،الجــاهليموضــوعات الــشعر "ّ أن ،»شــوقي ضــیف« جّحریُــ

قور>مــا اســتغر، 1"ّ إلــى موضــوعات مــستقلة،وابتهــالات للآلهــة ن ردحــا طــو�لا مــن الــزمن، لتكــو ُ الأمــرّ
ُهذه الأغراض الشعرAة، مجذور نوصلتنا، و>هذا تكو ي تالالناضجة  هیئةعلى ال وغلة فـي القـدم، إذا ّ

ندو - فـي الـشعر العر>ـي هفـتح *ا*ـّأول ّر ال*ـاحثین، أن استثنینا فن الاعتـذار الـذ, �4ـاد یتفـ+ جمهـو
وهـو بهـذا قتفـین أثـره، مُ، ، ثـم سـار علـى نهجـه الـشعراء مـن *عـده» الـذب�انيالنا*غـة«ّ إنما هو -منازع

فیهــا E ســتواّنــاقش، الك�ف�ــة التــي ُم4ننــا أن نُ الــذ, �،الموضــوع الوحیــد -فــي نظرنــا–نم4ــن أن �4ــو ُ�
  .ّراض الشعرAة4أف+ جدید، في جانب الأغ

جــاء فــي أواخــر العــصر الجــاهلي، تــأخرا، مُا جدیــدا ~، فنــ» الــذب�انيالنا*غــة«اعتــذارAات ّش4ل تُــ
ْمـــن قبـــل، فقـــد ســـلك  ســـاب+ معرفـــة *ـــه يعر>ـــمتلقـــي ال للنلـــم �4ـــو لـــم تعهـــده  ًلنفـــسه، ســـب�لا »النا*غـــة«َ

ّ، واننـااً جدیـدا~ا شـعرAً اتجاهاًدعتبمُ، العرب مـن هـذا الـنمO  ستقبل�ـذلـك الـزمن، حـین تلقـي ُ مرَُّوصَتَـنَلَ ٕ
ّ سـیدرك أنـه -ّولا شـك–نّـه إ مـن موضـوعات الـشعر الجـاهلي، هُ سـماعفَلِـَ مـا أُش*هُذ, لا �لاالشعر، 

، عن  -4ل الاختلاف–ختلف مُإزاء فن جدید،  ٌّإنـه فـن Eموضـوعات الـشعر الأخـر  4ّـلغذ�ـه ُ ت،جدیـدّ
>هـذا وورجاء، وقل+، وان4سار، من خوف، وحسرة، ء،  التي تمور في دواخل المر،ّالعواطف الإنسان�ة

عفــو، للالتمــاس ، *مــا تحملــه مــن  جم�عهــالمــشاعراه ّعبــرة، عــن هــذمُ -مــصداقا لــذلك–تــأتي القــصیدة 
ا ً، نموذجـــّمثـــلتُلالاعتـــذارAات ّإن هـــذه  وقلیـــل مـــن اللـــوم والعتـــاب، و4ثیـــر مـــن المـــدح، والاســـتعطاف،

ّ، مـش4لا أفقـا جدیـداEرالأغـراض الأخـّ*ق�ة انسلخ عن ا، ًجدید ّلـه خصائـصه التـي تمیـزه عـن غیـره، ، ُ
  :2 )من ال*س�O (» بن المنذرالنعمان«، في اعتذاره لـ»النا*غة«�قول 

ِأنبئت أن أ"ا قابوس أوعدن َ َُ ْ َ ّ ْ ِ ِولا قرار على زأر م   ي،ـــــُْ ٍ َن الأســـــَ  دِــــَ

ِهلا، فـمَ ً ْداء لك الأقـــْ ُوام ?لهـــٌ ّ ُ ِر مَّمثَُ أوما   مُ،ـِ ِال ومَ منُْ َن ولــــــٍ  دِـــْ

                                 
  .196ص ،المرجع السابEالعصر الجاهلي، :  شوقي ضیف1
  التعاون: اجتمعوا حولك ليحرضوك علي، الرفد: تأثفك . 26ص ،مرجع سابEالدیوان، : النا"غة 2



 عبر التار�خ�اب الشعر الجاهلي  تلقي الخط       الفصل الثاني                              
 

 95

َن لا ?فــــــْ?ُي برِلا تقذفن َاء لــٍ ّوان تأث   ،هُــَ ْ ْك الأعــفَـــٕ ِداء "ـــَ  دِـــــرَِّفــالُ

 النعمـان«مـن *ـلاy الـشاعر هروب *عد  -ف�ما ترو�ه 4تب الأدب- ،»النا*غة«اعتذارAات لقد جاءت 
4ـان *عـدما  ،»النعمان« ّ عدو»الحارث بن عمرو الغساني« كُلُْحیث م ،، إلى *لاد الشام»بن المنذر

، وقیـل »النعمـان«، زوج »دةّالمتجـر« فـي وصـف ُالـشاعرحـین أسـرف  عل�ـه، »النعمان« بِضََمن غ
Oفـأوغروا صـدره، الملـكعلى م4انته الأثیـرة عنـد ، » بن المنذرالنعمان« ، في مجلسبل حسده، ره ،

زوج الملـك،  »المتجـردة«، تنـال مـن عـرض  فاحـشةأب�ـات*عض سوا عل�ه ، ود *ما لم �صنعهوهواتهم
  :1)من الكامل (قصیدته التي مطلعهافي 

ِأمن آل م!ة رائح أو مغتد  ُ ََ ٌَ ِ َ َّ ِ ِ عجلان ذا زادٍ وغیر مزود     ِ َّ َ ُ َ َ َ َ َ  
ه یـنظم ، وهو ما جعل»النعمان« عندهود جمیلة قضاها، ُ قد أخذه الحنین، إلى ع»النا*غة« ّوAبدو أن

  .ساب+ عهده *ه، وأرجعه إلى حتى عفا عنهة، ّ، *قصائد عد، و�ستعطف الملكهذه الاعتذارAات
 ،ّلقــي الأولتّمـن الواضـح أن المنّــه ، غیـر أ» الـذب�انيالنا*غــة«ّتتعـدد مراتـب المتلقــین، فـي اعتـذارAات 

 بـــن نعمـــانال« -*ـــلا منـــازع–هـــو ّخـــذ 4ـــل ف4ـــره، إنمـــا أوشـــغل *الـــه، و، الـــشاعرالـــذ, ســـ4ن ضـــمیر 
ما مأسالیب، صور، ومن ّ أدواته الفن�ة المتاحة، 4ّل �ستخدم -نجده-، لأجل ذلكالشاعر و، »المنذر

ي فـف، عندهته ّواسترجاع ساب+ مود، عفوهجلاب إقناعه، واسترضائه، واستاستعطافه، وإلى *ه هدف ی
  : 2)ال*س�Oمن  (قوله

َأنبئت أن أ"ا قابوس أوعدني، َُ ْ َ ّ ْ ِ ِلى زأر من الأسدَو لا قرار ع ُْ َ ٍ  

الـشاعر هـل �ملـك ویخـشاه غیـره، ّ*أنـه الأسـد، الـذ, و�ـصفه ، »النعمان« ، الملك»النا*غة«ستعطف �
ُأ علـى حمـاه، ّأو یتجـرأن �قف فـي وجهـه،  -أو غیره– َ مغلو*ـة ة ّضـع�فة، وضـح�فرAـسة الـشاعر ّإنمـا ِ

، فلحقـه مـن م4ـرهم مـا لا على أمرها،   مـن وشـایتهم، مـا حـاق *ـه، وحـاق *ـهستح+، �ـنم4ر المـاكرو
، حـین  رضي الله عنـه»4عب بن زهیر«ر *ه ّتأثقد ، البیتAبدو أن هذا ووناله من افتراءهم ما ناله، 

  ): ال*س�Oمن  (اًوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتذر
َأنبئت أن رسول u أوعدني َُ َ َ ُِ َ َ َ َّ ِ ُوالعفو عند رسول u مأمول  َ ِ َ ُ َ َِ َ َ ِ ُ  

، نجـــد رهطـــه مـــن بنـــي ذب�ـــان، وهـــو إذ �عتـــذر مـــن » الـــذب�انيالنا*غـــة«ي مراتـــب المتلقـــین لـــشعر وفـــ
، ، الــذ, هــو مــاء وجــوههم�حفــn مــاء وجهــه ْعلــى أن -فــي الوقــت نفــسه–�حــرص ّفإنــه، ، »النعمــان«

 فـي أح�ـاء العـرب، ٌعزAـز فـي قومـه، ٌّ، فهـو فـي النها�ـة سـید، التي هـي 4ـرامتهم 4ـذلكنو�صو 4رامته
 رفعـة ،ّهذا فإنه �ضع هؤلاء المتلقین 4ذلك، نصب عین�ه، فهو شاعرهم، ولسانهم، وفـي رفعتـهوعلى 

  .یلحقهم من ذلك نصیب غیر �سیر، ما هلُّلهم، وفي ذ

                                 
  . 89ص ،مرجع سابEالدیوان، : النا"غة 1
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 عبر التار�خ�اب الشعر الجاهلي  تلقي الخط       الفصل الثاني                              
 

 96

، ونـصروه، حـین جـاءهم هائمـا »النا*غـة« الغـساسنة الـذین آووا نلقـىEفي مرت*ة أخـر مـن المتلقـین، و
نلا بـد أن �4ـو 4ـذلك فهـؤلاء ، »النعمـان«مـن یـره خوفـا لا یجد فـي ق*ائـل العـرب مـن یجعلى وجهه،  ّ

، اهتمامـه، » الذب�انيالنا*غة«نلمس في شعر فضلهم، وجزAل  طیب 4رمهم،، و لحسن صن�عهما~متنمُ
، »النا*غة«�قول ، وح4مته، وحسن تدبیره، تهّما یدل على حصاف*ومراعاته لهم، *4ل هؤلاء المتلقین، 

  :1 )لطوAلمن ا (Eفي قصیدة أخر معتذرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

جـوار الغـساسنة أعـداء فـي *عیدا، ٕ، فالشاعر وان 4ان »النعمان«معاني الإجلال لــ4ّل حمل الأب�ات تَ
ُ إلا أنــه ی،»النعمــان« ّ  -ّ فــي الجاهل�ــةُا تخاطــب *ــه الملــوكمّــوهــو م-، "أبیــت اللعــن: "*قولــهخاط*ــه، ّ
ّإن مـا ، علـى الـرغم ممـا بینهمـا مـن جفـوةه له فـي صـدره، 4ُّنُ الذ, �تبجیلن له مدE الاحترام، والّبیُلی

َّأهم الشاعر،  َ ، هّ أقـض مـضجعٌ أمـر، وهـوغـضب عل�ـهره مـن ، ومـا أضـممـا بلغـه مـن لـوم الملـكهو َ
  .ص عل�ه ع�شهّونغ

                                 
: الم?انة، الشعث: الزفت، السورة: ، القارالشوك: ناللواتي یزر المر�ض، الهراس: العائدات. 72ص ،مرجع سابEالدیوان، : نا"غةال 1

  .تصلح من أمره: العیب، تلمه

ـــَأتــاني أبیــت اللع ـــنَ أنــــــ ِك لمتنـ ـــَ   يــ
 

ِوتلك الت   ِم مــــتَــْي أهـــــَ   بُـصَــنَْا وأـهَــــنّْ
ِفبــت ?ــأن العائ  ّ   يـــــــــِـننَـــْفرش ِداتـــــــُّ

 
ِراسا، "ــهَ   ْه !عً ُراشي و!قـشبـــــِى فــــلَُ َ ْ ُ  

ْحلفــت، فلــم أت  ُ ْ َ ـــَ َرك لنفــسك ر�بـــ َُ ِ َ ـــْ   ،ةًـــ
 

ـــْولی   ِس وراء u لــ َِّ َ ـــمَلَْ َرء مـــــــ ِ ـــهَذْــْ   بُـــ
َلــئن ?نــت قــد بلغــت عنــي وشای  َُ   ةً،ـــــْ

 
ِلمبل   ُْ ِك الواشــــغُـَ ْش وأكــــــَي أغــــــَ ُذبــــــُّ َ  

ـــنّولكن   ـــْي ?نـــ ـــتُ امـ ِرأ لـــ ـــً ِي جانــ
ـــَ   بٌــ

 
َمـن الأرض ، ف!ـه مـستزاد وم   ٌ ِ   ُذهبــــَ

ــوك واخ  ْمل ٕ ٌ ُوان، إذا مــا أتیتــــــــُ َ ْهم،ــــــٌ ُ  
 

ِم فــــــّ?َأح   َُم ، وأقـــــــهِـــِوالـــمَْي أــــــُ ُربـــــــْ ّ  
ِ?فعلــك ف  َي قــوم أراك اصــطفیتهم،ــــَ ٍ  

 
ِفلم ترهم، ف   ْ ُ ُر ذلـك، أذنبـواـــْ?ــــُي شـــــَ َ ْ  

ــلا ت   ـــِّر?نــــتَْف ـــي "الوعیـــ   يـــــنـــّد، ?أنــ
 

ٌّإلــى النــاس مطلــي    َ ِ ُ"ــه القــار، أجــربّ َ ُْ  
ــم ت  َأل ـــْ ْر أن الله أعــــــ َ ّ ـــَ َطاك ســ ـــَ ًورة ــــ َ

 
ُر ?ـتَ   eَل مـــ ُلك، دـــّ ٍ ْذبتَـیَ ا،ـــهَـــَونْ ُذبـــــَ َ  

ـــّفإن  ْك شمــ ُس ، والملــــــــَ ٌوك ?واكــبـٌ ُ  
 

َت لــعَــلََإذا ط   ِد مــــبَْ یمْـــْ َن ?ـهُـــنُْ   بُـَو?ــّ
ِت "ــْولـــس  Eَ أخـــــــبْـتَسْمُـــَ ُّا ، لا تلمـــٍ   هًُ

 
ـــَعلــى ش   ـــعَ ُّث، أ� ال ُال المهــذب؟جَرّـٍ َّ َ ُ  

ــإن أك مظلومــا ؛ ف  َف ً ُ ـــْعبـــْ َد ظــ   هُــــتَمْلٌَ
 

َوان ت   ْ ـــٕ ََك ذا عتبـــ ُ ـــمَِى؛ فـُ ُلك یـثْ َ ــِــتعـُ   بُــ
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ّ نجد أسلوب القسم، الذ, توسله الشاعر،  في اعتذارAاته،»النا*غة«ّمن أهم الأسالیب التي �ستخدمها  ُ
مــن التــصدی+ فــي الــشاعر، اســتخدام هــذا الأســلوب، ینــال *ّلتبرAــر موقفــه، والــدفاع عــن نفــسه، إذ أنــه 

ّ �قسم *4ل أ�مـان العـرب الغل�ظـة،  في هذا»النا*غة«ا، ونفس المتلقي حظا 4بیر ء مـن لیثبـت ُ ,أنـه بـر ّ
ُهم *ه، ومـا قیـل فـي حقـه، ومـا نـُّ ما ات4ّل ، �ـلإسب ّ نه مـن شـعر، لـم �ـصدر عنـه، وانمـا اختلقـه واشـو ّ ٕ

ّثــم ّ والمــودة،  الحــب،، مــن ســاب+»النعمــان«الملــك فــسدوا مــا 4ــان بینــه، و>ــین ُل�، ن، حاســدون4ــاذبو
 یتــرك رA*ــة فــي نفــس الملــك، قــد  مــاّصــدقه، ودحــض 4ــلٕد الــشاعر، لتعزAــز موقفــه، واظهــار �ــستطر

 معاملـة الأخ، ولـ�س عاملونـهُ �،فل�س ثمة ما یدعوه للكذب، فهـو فـي جـوار الغـساسنة، وهـم قـوم 4ـرام
ّوهـو إنمـا مـدحهم لأنهـم أهـل لـذلك، ولـ�س فـي هـذا مـن ذنـب، معاملة الطرAـد لام عل�ـه، ُ �ـ �ـستح+ أنّ

وٕاذا 4ـان نفهـم ی*ـادلو الإحـسان *الـش4ر،  أحـسن إلـیهم، ذْإِ »النعمـان« لام قوم ش4روا صـن�عُلا � 4ما
لـي ُ مثـل ال*عیـر الـذ, ط، عنه، فقـد أضـحى مثلـه بـین النـاسصفحّالحال 4ذلك، فإن على الملك أن �

ُ مــنهم یرAــد أن یٌّ، ف4ــل*ــالقطران فالنــاس  ،وهــشــأنه 4ــذلك  خــوف أن �عــدیها بجر>ــه، و،*عــده عــن إبلــهُ
نینصرفو عنه، وAخشو أن ینالهم من    . غضب، وتلحقهم منه نقمة»النعمان«ن

ُنتهاها، فلا بد للشاعر، أن �ُولكي تبلغ أهداف القصیدة م ْ   :1)من الطوAل( ّعزز الاعتذار *المدحّ
َألم ت ْر أن الله أعـــــــْ َ ّ َطاك ســـَ ًورةـــــَ ُر ?ـــتَ         َ eَل مـ ُلك، دـّ ٍ ْذبتَـیَ ا،ــهَـــَونْ ُذبــــَ َ  

ٌتحـــــولفـــــي هـــــذا البیـــــت،  نـــــصرف الـــــشاعر إلـــــى الإشـــــادة مـــــن الاعتـــــذار إلـــــى المـــــدح، إذ یٌصـــــرAح،  ّ
ّ ما من الله *ه عل�ه، مـن علـو المرت*ـة، ورفعـة الـشأن، مـا لا �ـضاه�ه، ف�ـه لىثا عّتحدُ، م»النعمان«بــ

  :2)من الطوAل(بله، �قولما لم یبلغه أحد قّثم یبلغ الشاعر *ممدوحه، ، ملك، من الملوك
ْك شمـــّفإن ُس، والملــــَ َوك ?ـٌ َت لــعَــلََإذا ط   ٌواكبــُ ِد مـــبَْ یمْــْ َن ?ـهُــنُْ   بُـَو?ـّ

ُهــو بیــت القــصید، الــذ, نحــسب أنــه �ــالبیــت هــذا  غــرض ً، أو مــثلا أعلــى فــي عّل لوحــده، أفــ+ توقــّش4ّ
دة اجـإ ّتحـدث النـاس عـنمع�ـار الـذ, إن أصـ*ح القـد و، ، �قف دونه 4ل شعر في هذا الغـرضالمدح

 منزلتـه، ّو�صف سمو، »النعمان«ه لــّفالشاعر یتوج على الفور، في خلدهم هذا البیتالمدح، حضر 
  . طلعت الشمس 4سفت معها 4ل الكواكبْبین الملوك، 4الشمس، بین الكواكب، فإن

َوAبــدو أن هــذا البیــت قــد ف ,تــرو ، »النا*غــة«ى عفــا عــن ، حتــ»النعمــان«فــي نفــس  الــسحر، َ فعــللَعَــّ
، ینــشده، »النا*غــة«، واســتمع إلــى »النعمــان«،  حــضر مجلــس »حــسان بــن ثابــت«4ّتــب الأدب أن 

؟ فلــم أدر علــى مــا أحــسده: "»حــسان«جــزل لــه العطــاء، حتــى قــال ُالقــصیدة المــذ4ورة، ورأE الملــك ی
، فــي »النا*غــة« شــعر ة تــأثیرّح شــدّوضــُمــا یفــي هــذا ، و3"ّعلــى جــودة شــعره، أم علــى جزAــل عطیتــه؟

                                 
  .73ص ،مرجع سابEالدیوان، : النا"غة 1
  .74ص ،المرجع نفسه 2
  .159ص ،، مرجع ساب1Eالشعر والشعراء، ج:  ابن قتی"ة3
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ّ، ولا شـك أن»النعمـان«ورد فعلـه، إزاء مـا قالـه فـي ، )حـسان(المتلقـي  ش4ل لـه هـو الآخـر، ُ هـذا مـا �ـّ
  .ّ یذ4ي قرAحته الشعرAةرصیدا قرائ�ا

ّ ما لق�ه، وتهدد ح�اتـه مـا تهـددها مـن خطـر »النا*غة الذب�اني«إن لقي ووه4ذا، وحتى  شـدید، حـدق مُّ
 نهـض، ورافـدا الجـاهليّ، زAـن مـتن الـشعر ~ 4ابدها، 4انت منحـة أنتجـت فنـا جدیـداالمحنة التيّأن ّإلا 

فاتحــا ل*ــاب  "»النا*غــة«، و>ــذلك 4ــان الــشعرهــذا قــائم بذاتــه فــي ســماء جدیــد  4ــأف+ انتظــار ،نفــسهب
ُالاعتذار على مصراع�ه، وعلى هد�ه، ت*عه الشعراء في العصور الإسلام�ة، م  .1"تخذین منه قـدوتهمّ

هو الاعتذارAات  �عتبر أف+ التوقع مع�ارا لكتا*ة تارAخ للأدب، فإننا نحسب أن فن »�اوس«ن 4اوٕاذا 
، إذ أصـ*ح »النا*غـة«علـى الأخـص، مـا جـاء *ـه ، وأحد المقای�س التي خطت تـارAخ الـشعر الجـاهلي

ومـن جانـب آخـر فقـد أقـام ،  المـستحدثهو المع�ار الـذ, �قـاس عل�ـه شـعر شـاعر، فـي هـذا الغـرض
، وقـد أشـرنا إلـى مـا »غةالنا*« E لنفسه، معاییر لا تطاولها معاییر غیره من الشعراء في أغـراض أخـر

ــــولا غـــرو فأبـــدع *ـــه فـــي المـــدح،  نالعـــصر، الـــذ, 4ـــانوا یرتـــضو ذلـــك  هـــو أســـتاذ شـــعراء »النا*غـــة«ــ
 ،xُالذ, 4ان یـالشاعر وهو ، منابر الشعر الجاهليوفي غیرها من قح4ومته بینهم في سو ع4اAّن ز

ُ، وان دبــت الجفــوة بیــنهم، و>ینــه ســرعان، مــا �ــســعوا فــي طل*ــهجــالس الملــوك، فــإن افتقــدوه م نصلحو ٕ
 .ن، وAجبرو ما 4ان من 4سرهالكذ

ّوفــي مظــاهر أخــر تتعلــ+ E فــي جانــب  *4ــسر أفــ+ انتظــار ، ّالغــرض الــشعر الــذ, تعــود عل�ــه Uالقــار ,
*عـــض الأغـــراض، ومـــن ذلـــك مـــا تقالیـــد فیهـــا الـــشاعر ینتهـــك مواطنـــا  وجـــدنا ،Uقـــار الـــشعر الجـــاهلي

، فقــد صــ�اغة مــراثیهم، مــن خــروج صــرAح علــى مــا درج عل�ــه الــشعراء فــي ألفینــاه، فــي غــرض الرثــاء
ر على جـلال الموقـف الـذ, ّؤثُرت *ما یّوقد تصد، مراثيال لا �أتوا *ْأنعلى الجاهلیین، جرت أعراف 

تـه ّر الـشاعر مرثیّصد4ُـأن �ـانـه، والأسـى علـى فقد، ، والكمد على رحیلهن�ستدعي الحز على المفقود
أن فتـرض ُالمقـام الـذ, جـاءت لأجلـه القـصیدة، التـي �ا لا یناسـب ّ، أو نحـو ذلـك، ممـمة النسیبّقدُ*م

 لمــا »ابــن رشــی+«�ــضرب  ومناق*ــه، ، الفقیــدنتكــو خالــصة لهــذا الغــرض، موقوفــة علــى ذ4ــر خــصال
 ، لأخ�ـــه»درAــد بــن الــصمة«ّ�ــة وقــع ف�ــه *عــض شــعراء الجاهل�ــة، مــن هــذا الأمــر، مــا جــاء فــي مرث

 نــسیب إلا قــصیدة لهــاّلا أعلــم مرث�ــة أو: وقــال ابــن الكلبــي: "، فقــد اســتهلها *النــسیب، �قــول»عبــدالله«
  :)من الطوAل (بن الصمة درAد

ِأرث جدید الحبل َ َُ َّ َأم معبدٍ مِن ََ َ ِّ ٍ"عاق"ة       ُ َِ ِوأخلفت ?ل موعد ِ ِ َ َّ ُ َ َ َ َ"2  
ًإن في هذا لكسر تظار المتلقي، الذ, ما 4ان ینتظـر، أن �ـأتي شـاعر حـزAن م4لـوم، *حـدیث  لأف+ اناّ

ّ، وان اعتــرف *ــأن »ابــن رشــی+«ّ، وحبــل وصــالها، ومــا أخلفتــه مــن وعودهــا، غیــر أن عــن الــصاح*ة ٕ
                                 

  .292ص ،تار�خ الأدب العر*ي، العصر الجاهلي، مرجع سابE: ضیف شوقي 1
، تــح محمد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل للنــشر والتوز�ــع، 1العمــدة فــي محاســن الــشعر، وآدا"ــه، ونقــده، ج: ابــن رشــیE:  ینظــر2
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ًالآخــــذ فــــي الرثــــاء یجــــب أن �4ــــو مــــشغولا عــــن التــــشبیب *مــــا هــــو ف�ــــه، مــــن الحــــسرة، والاهتمــــام " ن
ّیبــرر موقــف – ُ�حــاول أن ّفإنــه، 1"*المــصی*ة مــا خفــي مــن ِعــرض  مــن خــلال -»درAــد بــن الــصمة«ُ

ّإنما تغزل *عد قتل أخ�ه *سنة، وحـین أخـذ ثـأره، "الشاعر ّس�اقات صاحبت ولادة القصیدة، فیذ4ر أن  ّ
ُوأدرك طلبته َ َ ْ ِ"2.  

 فقــد، ختلفــةُتــ�ح لنــا قــراءة الأب�ــات، بتــصورات مُ، یموقــف جدیــد إزاء -وقــد علمنــا هــذه الــس�اقات- نـاّإن
تـل اقثـأره مـن اخلـه *عـد و، فـي د مراجلهـاالتي 4انت تغلي ،جةّ المتأجّالجاهل�ةنار الثأر  »درAد«أطفأ 

  :  متنافرتانه عاطفتانتس4نمغایرة، وقد  ّ حالة شعرAةأخ�ه، وهنا أص*ح الشاعر في
ـــف، تـــس4نهثـــأره، وأفـــرغ حمـــم الانتقـــام التـــي 4انـــت أخیـــرا راحـــة نفـــس�ة، *عـــد أن أدرك  -  ،ق لیلـــهّؤرتُ

  .ص عل�ه نهارهّنغُوت
   .»عبد الله«القتیل  أخ�ه* رهّذ4تُلتاعة مُحزAنة عاطفة  -
4ـان لـه أن �عـود أن س4نت نیران الثأر المشتعلة في صدره، وآب الشاعر إلى رشده، فقد ه4ذا ف*عد و

ّقالیـــد القـــصیدة الجاهل�ـــة التـــي تنظـــر إلـــى المقدمـــة الغزل�ـــة 4فرAـــضة مـــن فرائـــضهاتّلیتـــذ4ر   الأصـــیلة ّ
  .راسخةال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
1E5 محي الدین عبد الحمیـد، دار الجیـل للنـشر والتوز�ـع، بیـروت، %، تح محمد2العمدة في محاسن الشعر، وآدا"ه، ونقده، ج:  ابن رشی ،
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�على مستو المضمو الشعر -4.5 ن e :  
ـــه *معـــاني، ومـــضامین شـــعرAة4ُثیـــرا مـــا � ـــشاعر متلق� ـــدةفـــاجئ ال ـــای�س ت،  جدی ـــك مـــن مق متل

، ّالإبداع، والتوه وه4ـذا ، ، من معاني، ومضامین سـا*قةاءّرسخ في أذهان القرجاوز ما یُما ,ج الشعر
ا عـــن الحالـــة ًاء، وتـــص*ح فـــي أذهـــانهم الأكثـــر تعبیـــرّمـــام القـــرصـــدارة اهتهـــذه المعـــاني الجدیـــدة، تتبــوأ 

ّتــش4ل Eخــر ُالــشعرAة، فــي ظــروف معینــة، أو *ع*ــارة أ اء إزاء موقــف ّ�ــضعه القــر"  جدیــدأفــ+ انتظــار"ُ
  .,شعر خاص

ً قدما مضي �ْ على أنهثن�ُحواجز تالشاعر  ولا تقف في وجه ،ه حدودّ لا تحدرحب عالم القصیدةّإن  ُ
 ة*حالــحــین یلتقـي ّ مـرة، لُّفـي 4ــ، رضـة للمفاجــأة4ُـان المتلقــي عّبداع�ـة، ومــن أجـل هــذا فـي رحلتــه الإ

اســتمر یهــب قرائــه ، و4ــان الــشعر مثــار الإعجــابعلــى هــذا فقــد وعهــد بهــا، ســاب+ ّشــعرAة لــم �4ــن لــه 
ُلأنــه یالمتعــة، الدهــشة، و عیــد حــسا*اته، ُا إلــى أن �ًضطرُجــد نفــسه مــ هــذا المتلقــي الــذ, یّتوقــع خــالفّ

4ان یجتذب إل�ه قـراءه، ّ، 4ان هذا دیدن الشعر منذ وجد، وسر سحره الذ, ف+ انتظارهُعید تش4یل أُو�
  ."ة النصّلذ" -»*ارترولان «ما �سم�ه -  في أنفسهماًثیرمُ في 4ل زمان، جمهورهو

صوص الـشعر الجـاهلي، التـي اسـتطاعت نُـ مـن ة4ثیرنماذج  نطالع حینالف�اض �أخذنا هذا الشعور 
 *مــا تحملــه مــضامینها اء هــذا الــشعر علــى امتــداد العــصور،ّجدیــدة لقــرس آفاقــا ّتؤســأن ّعیتها، بإبــدا

ّمن رؤ إبداع�ة غیر مسبوقة في دیوان الشعر الجاهليّالشعرAة  E.  
  : 1)من ال*س�O (»م بن مقبل�تم«�قول 

َن الفَ أوَْ لشَْ!َ العبَیَْا أطمَ َهوَ وهُنَْ عثُِادوََو الحبُنْتَ    رٌجََى حـتََّ   ُوممُلَْ مْ
مـا  "ع*ـارةفـ+ مـع ّتت من�ـةُ أطْلـ+ُ مـن الـشاعر، أن �عّالـذ, یتوقـ لأفـ+ انتظـار المتلقـي اًكـسرلهنا اهّإن 

  .في مستهل البیتالشاعر  التي طرحها "..أطیب الع�ش
 عــاتّ، وتوقعدیـدةخـواطر المتلقـي فـي ذهـن وقn ُ، أن تـ)!مـا أطیـب العــ�ش(ّإن مـن شـأن هـذه الع*ـارة 

أو ، )..ٍ�ح�ا *لا ألم، أو لغایته�مضي ، أو تهّیلقى أحبما أطیب الع�ش لو أن الفتى ( ِیلبَِ قمن، شتى
فـ+ انتظـار ُتنـتظم ضـمن أالتـي ، و حي لنفـسهّ التي یرجوها 4لثیرةالأالكثیرة، من�ات الأمن غیر ذلك 

التي 4انت - عاتقّ، والتوالخواطر هذه ّخالف 4لیُ، ٍة فارقةّفي لحظة شعرAّ غیر أن الشاعر ،المتلقي
ُطلقا أُه، م و�فاجئ-المتلقيهذا س*ان ُفي ح  ُ، إذ 4یـف یرجـو المـرء الغرا*ـةّ 4ـلالتي تبدو غرA*ـة، تهمنیً

ًأن �4و حجرلنفسه،  د, اُصقلته أ�، اصل* ا جامدًتمثالاأو *صر، یُلا و، ّحس، ولا �سمعُ لا �،اًا أصمن
  .؟، لا روح ف�هالآخرAن

ــــع نفــــسي ، هــــو نّ هــــذا البیــــتّلا شــــك أ ــــجــــاءُولیــــد واق ــــالرُّ ل�عب قهر، والعجــــز،  عــــن شــــعور عــــارم *
الـشاعر تجعـل  ،هـي ظـروف عـسیرةو، »تمـ�م بـن مقبـل«4ابـده ُ قـساوة الواقـع الـذ, � أمـام،والاستسلام

                                 
  .198م، ص1995قدیوان تم!م بن مقبل، تح عزة حسن، دار الشر العر*ي، بیروت، د%، : تم!م بن مقبل 1
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زمن، الـــفـــي ذلـــك مـــا �منحـــه القـــوة التـــي تجعلـــه �ـــصمد أمـــام ّفر>مـــا 4ـــان ، "حجـــرا"نیتمنـــى أن �4ـــو 
  .، ونوائ*هوصروفه

ْلــشاعر، إذ أســس هــذا الأفــ+ الجدیــد، أن لقــد اســتطاع ا ّ �ــضع المتلقــي فــي موقعــه الأقــرب، للاطــلاع ْ
ن مقبـل، مفتــاح بــهـذه الأمن�ــة التـي جــاءت علـى لــسان تمـ�م "ّإن علـى حق�قـة هــذا الإنـسان الجــاهلي، 
تكـشف ... منه على جغرافیتـه الروح�ـة وأ*عادهـاّطلُها مرصد نّإنّلفهم الإنسان العر>ي زمن الجاهل�ة، 

  .1" الان4سارة الح�اة هشة سرAعّذه الأمن�ة عن شعور العر>ي *أنه
 الإنـسان عجـز التـي تعبـر عـن ،الـدلالات4ثیـرا مـن �حمـل ، "أفـ+ انتظـار"لنفـسه البیـت هذا ّلقد ش4ل 

 للتعبیر ً*قیت المعاني التي حملها البیت صامدة أمام الزمن، صالحة عق*ات الح�اة الكأداء، وقد أمام
، مستلهما أف4ار »النمر بن تولب«�قول الشاعر المخضرم ، ، وم4ان في 4ل زمانEعن رؤ الشعراء

  :2 )من الوافر(»متمم«
ِألا !ا لیتني حجر بوادٍ       أقام ولیت أمي لم تلدني َ ََ َ َُ َ ََ َ َ ِ ٌَ َ  

Eه امتد إلى عصور أخـرّتلقي ذلك العصر، ولكنُ�قتصر إدهاش البیت على ملم  حتـى ، ً جـداّ متـأخرةّ
 نتظـــارالا و�4ـــسر أفـــ+ ،م أ�امنـــا هـــذه، وAدغـــدغ أحاس�ـــسهفـــي نالمتلقـــیجمـــاهیر �ـــسحر زال یـــلا ّأنـــه 

، تـشحن عـوالم  ف�اضـة، مـا �4تنـزه مـن طاقـات دلال�ـةشعراءال 4ثیر من ىستوحا  معان�همن، وعندهم
  :3)من ال*س�E«) O*شر ال*ستاني«العراق�ة تقول الشاعرة ،  تعبیرAة واسعةقدراتالقصیدة *

  ٌجرلیت الفتى ح
  ٌ!ا لیتني حجر

ُالتم حین شظا!ا الدهر تنهمر ُّ  
ُالتم حین تلوح الأرض ُّ  

  ساق!ة شوهاء
  ُ في أطرافها الشجرجُشُْین

للتعبیــر عــن ، »تمــ�م بــن مقبــل« بیــتمــن الواضــح أن الــشاعرة، قــد اســتوحت هــذا المقطــع، مــن ّإنــه 
وما 4ابـده أبنـاؤه، مـن الوطن،  عانیها4ُان �روف قاس�ة  ُفي ظل ظ ،وعذا*اتها،  الشاعرةالذاتمعاناة 

ُوازاء ذلك تتمنى الشاعرة، لو أنها ق، وع، وقتل، وتشرAدجُحصار، و ّ ر ف�ـه هـذا ّیؤثت من صخر، لا دّٕ
  .الواقع المرAر الصعب

حـــین رأE ضـــ�اع ، »تمـــ�م بـــن مقبـــل«، مـــع بیـــت »محمـــود درو�ـــش«تنـــاص، یفـــي الإطـــار نفـــسه، و

                                 
  .13ص، م1979، 3مقدمة الشعر العر*ي، دار العودة، بیروت، %: أدون!س:  ینظر1
  .133م، ص2000، 1دیوان النمر بن تولب، تح محمد نبیل طر�في، دار صادر، بیروت، %: النمر بن تولب 2
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  ):المتداركمن (�قول ي الحلم، الوطن، وتآمر القرAب وال*عید عل�ه، وتلاش
 ٌلیتني حجر

ُّلا أحن إل ٍ أ� شيءىَ ِّ 
َُفلا أمس !مضي، ولا الغد !أتي ِ َ  
ُولا حاضر یتقدم أو یتراجع َ َ ُ َّ � 

 !لا شيء !حدث لي
اتكــأت علــى المعــاني التــي �حملهــا هــذا البیــت الــذ, جــاء مــن عهــود ّإن النمــاذج التــي وعلــى العمــوم فــ

ُثبـت أن أُتحصى، وهـو مـا یّالجاهل�ة، هي أكثر من أن  سه البیـت قـد اسـتطاع ّفـ+ الانتظـار الـذ, أسـّ
ًأن �عمر طو�لا ّ   .Aن*ض *معان�ة القو�ة المتدفقة�حتفn *ش*ا*ه الغض، وزال  ا مهّوأن، ُ

  :1)من الطوAل( في قوله المتلقي»Eالشنفر«و�فاجئ 
ــــــي صــــــدور مطــــــ!?م  ــــــي أم ــــــوا بن ُأق!م َّ ِ َ َ َُ ّ ُ َ  

  
ــــى قــــوم ســــواك   ُفــــإني إل ِ ٍ َ ِ ِّ ُم لأَمیــــلَ َ َ  

ـــــد حمـــــت الحاجـــــات واللیـــــل مقمـــــر    ٌفق ِ ُ ُ َ ُ َّ ُ َ َ  
  

ُوشـــــدت لط!ـــــات مطا!ـــــا وأرحـــــل   َُ َ ََ ٍ ّ ِ ِ َّ ُ  
  eللكـــر�م عــــن الأَذ eِوفـــي الأَرض منــــأ َ ِ َ ِ َ ِ َ  

  
ُوفیهــا لمــن خــاف القلــى متعــزل   َّ َ ََ ُ َِ َ ِ  

َلعمرك مـا فـي الأَرض ضـیE علـى   ٌ ِ َ ُ َ ئٍامـر َ ِ  
  

ــا وهــو !عقــل   ــا أو راه" ُســر راغ" ِ َ َ َ ً ًِ َ ِ e َ  
ٌولــــــي دون?ــــــم أهلــــــو ســــــید عملــــــس    ََّ َ ٌ نَ َ َ ُ َ َ  

  
ـــــأَل   ـــــاء ج! ـــــول وعرف ـــــk زهل ُوأرق َُ َ َ ٌَ ُ ُ َ َ  

ـــــ   ُهـــــلمُ الأهُ ـــــسرْ ّ لا مـــــستودع ال ِ ُ َ َ ـــــع ُ ٌ ذائ ِ  
  

ُلــدیهم ولا الجــاني "مــا جــر یخــذل   َ ُ َّ َ ِ َ ِ َ َ  
 جعـل مـنوقـد ، ، واللـصوص�ة في دروب ح�اة الصعلكةيمضاختار أن � عن قومه، والشاعرخرج    

الأرض التي أقام فیها مع قومه مـن قبـل، تلك *عد أن ضاقت عل�ه �س4نها، والج*ال أرضا الشعاب، 
ٍقـد أصـ*ح �میـل إلـى قـوم آخـرAن غیـر ه ّأنـ »Eالـشنفر«ُعلـن �ّمنذ البیت الأول وفي الأب�ات السا*قة، و ٌ

ًلقد عقد العزم على أن یتخذ له أهلا غیر أهله الذین قطع 4ل ما یر>طه بهم من روا*قومه،  O القر>ى ّ
واللیل (مل�ا 4ّر ف*عد أن ّوجهز نفسه للرحیل، اتخذ قراره الذ, لا رجعة ف�ه، ّوأنه قد ّوالرحم، والمودة، 

ّ�ـــشد الـــشاعر المتلقـــي مـــن أول بیـــته4ـــذا ، ...)ٌمقمـــر َ ُ، إذ �حـــاول ُّ ّأن یؤســـس أفـــ+ توقعـــه، ، المتلقـــيْ ُ ّ ُ
نملـة احتمـالات فقـد �4ـو ُفـي ذهنـه جوًمن الشاعر أن �4شف عـن هـؤلاء الـذ, اتخـذهم أهـلا، منتظرا 

َ، أو قد �4ونو عص*ة من الصعال�ك الذین جء قومه الذین خرج عنهم من أعداٌرهOهؤلاء هم  م ُمعهـن

                                 
1

، 118، 117، 116م، ص1989%، د،  الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة،eالشنفر الصعلوك ح!اته ولامیته: عبد الحل!م حفني 

119.  
الترك والنبذ عن "غض و?راه!ة، : الذل، والضرر، القلى: ّته!أت، الأذe: استعدوا للرحیل، حمت: الإبل، أق!موا صدور مط!?م: المطي

  .ًمشى ل!لا: eسر
 .من أسماء الض"ع: الض"ع، ج!أل: الأملس، العرفاء: نمر، الزهلولال: الخفیف في جر�ه، الأرقk: الذئب، العملس: السید
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ن، وحملـــتهم علـــى ذلـــك نفـــس الظـــروف، وقـــد �4ـــو آخـــرو أولـــي نجـــدة *الـــشاعر نفـــس المـــصیر ر>مـــا ن
أفــ+ الانتظــار هــذا،  �4ــسر »Eنفرالــش«ّ، غیــر أن ، وأشــفقوا علــى حالــه فأجــاروهالــشاعراســتجار بهــم 

ُ�4ـذبو ّ ّإنمـا هـم مـن وحـوش البرAـة الــذین  ّیـذ4ر أن الـذین اتخـذهم أهـلا لـه،حـین  هـذه التوقعـات، 4ّـل ُ ّ
لقــیهم فــي هــذه البیئــة المقفــرة الموحــشة، وفــیهم الــذئب، والنمــر، والــض*ع، وغیــر هــذا مــن الحیوانــات 

ففــي مجتمــع الوحــوش ّ أن الــشاعر �متــدحهم، ّ، وعلــى الــرغم مــن صــفاتهم هــذه إلاالمتوحــشة الكاســرة
ُ�حفn  السر، ولا �فشى 4ما هو  ولا تخـذلهم ُوف�ـه تنـصر الجماعـة أفرادهـا، ، في مجتمع ال*ـشرُالحال ُُّ

  . الشاعرع�شهنبئ عن شعور حاد *الاغتراب �ُوفي الأب�ات ما ی مهما صنعوا،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 عبر التار�خ�اب الشعر الجاهلي  تلقي الخط       الفصل الثاني                              
 

 104

  :تلقي الشعر الجاهليأنما%  -6
ّوان في  - ولا یزال-4ان الشعر الجاهلي مصدر إلهام لقرائه، على امتداد العصور، د لق ٕ

قاختلاف في طر ما یؤد, إلى لوعاداتهم،  ،>یئاتهمو ، وثقافاتهم، ومواقعهم،اختلاف أزمنة المتلقین
4ّما أن تغیر سلوك تلقي الشعر، یؤد, *الضرورة، إلى تغیر في أنماy التلقيالتلقي، وأنماطه،  ّ ّ ،

، الأس*اب التي ّ المتأن�ةإلى القراءةوالمشافهة، ّومن ذلك أن انتقال التلقي من السماع،  U، منح القار
ًتسعامُ هُحَنََومهیئ له الاستق*ال الحسن للنصوص، تُ ُ لمزAد من التأمل، وممن الوقت، ّ راجعة ّ

 ، وهو ما المجالس، یُتلقى في الأسواق، وفي الجاهلي في عصره، فقد 4ان الشعر ,الخطاب الشعر
، في لحظةنتج عنه نمO من التلقي الانط*اعي الذ, �صدر،  4ّما أن للبیئة دورها , الإلقاء الشعر

ّا یرو أن الشاعر ن طرAف مفي ذلك، وم E»فد على ملوك فارس، ، 4ان »الأعشى�وسمعه 
  ):من الطوAل( نشدُ ی»4Eسر«

قُأرقت وما هذا السهاد المؤر ِ ِّ َ ُ ُ ُُّ ْ ُ من سقم وما بى معشEَ وما بي     َ َ ْ َ َ ِ ْ ُ  
 ولا عش+ فهو ،إن 4ان سهر من غیر سقم: »4Eسر« له قوله، فقال وارّفسله *الترجمان ووُأتي 
هذا المتلقي، في بیئة علم ذلك هو مبلغ ، و»الأعشى«لبیت ّالانط*اع�ة، تلك هي قراءته ، 1لص

  .وأعرافهاّعن البیئة العر>�ة بتقالیدها،  تختلف ،فارس�ة
  :ف�ما �أتي مختلف الأش4ال التي ط*عت تلقي أشعار الجاهلییننلخص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .159ص ،، مرجع ساب1Eالشعر والشعراء، ج:  ابن قتی"ة1
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  : التلقي الانط"اعي-1.6
التعبیر التلقائي، عن وقع الكلام، "في یتجلى ّل هذا النمO أ*سO أش4ال التلقي، وهو إنما ّمثُ�  

ّعفــو الخــاطر، ودو رو�ــة، أو تأمــلفــي نفــس المتلقــي، ذلــك التعبیــر الــذ, �ــصدر عــن  ّ و4ثیــرا مــا ، 1"ن
، وعلى هذا الأساس، فهو �صدر  ,�4و هذا النمO، ولید لحظة الإلقاء الشعر هذه  ُ*عیدن المتلقي عن

قـد ف،  سـاذجا، لا ق�مـة لـهالتلقـينلا �عنـي أن �4ـو ،  الخـاصالظـرفّغیر أن هـذا ّاللحظة الإبداع�ة، 
ُیند عن نفـس م ومـا تتـضمنه، ، شعرة مـن شـوارد الـنـّتم4مُثاق*ـة النظـر، حاضـرة البدیهـة، ّذ4�ـة، ّتلق�ـة ّ

وتضیف إل�ـه، مـا یخـدم مقاصـده، ،  الممیزةضفي على قول الشاعر *صمتهافت، نوف المعانيصُمن 
ـــد« ّأن، الأدبمـــن نمـــاذج هـــذا التلقـــي مـــا روتـــه لنـــا 4تـــب و  ســـمع -وهـــو غـــلام-، »طرفـــة بـــن العب
  : 2 )من الطوAل(یُنشد »ب بن علسّسیُالم«

  : 3 )من الطوAل (بلغ قوله حتى

ن، لأن الص�عرAة، م�سم للنو دو الفحو"قاستنو الجمل ":»طرفة«قال ف ق ٌ ّ  ل، فجعلها للجمل، فقالّ
  .ه لسانهّل�قتلن: ، أو قالّ�ا غلام اذهب إلى أمك *مؤAدة، أ, داه�ة: »المسیب«

*معــاني الألفــاx،  "ا*ــصیر 4ــان -علــى الــرغم مــن حداثــة ســنه- »طرفــة«ّأن قــراءة هــذه النستــشف مــن 
ّومواضع استعمالها، 4ما یدل على ذوقه النقد,، وفطنته إلى أن مثل هذا الخطأ الل ّفظي، ممـّ ا �عیـب ّ

شــعر فــي شــن�عة،  ةعــن ســوء » بــن العبــدطرفــة«لقــد 4ــشفت قــراءة  .4"ل مــن درجــة جودتــهّقلــُالــشعر و�
4تمها في ما 4ان لمتل+ نا*ه حصیف، أن �الذ, لم یوف+ في وضع اللفn في موضعه، ، »بّسیُالم«

Aّانو، ة الناشــئةّصــدره، وقــد قرعــت ســمعه الــذ4ي، وخدشــت فطرتــه الــشعر فــي جــاءت ســدیدة، قــراءة هــا لٕ
 ، الـشاعر، نـوح جُعـن نبئنا ُما یلم تحمل لنا، لین، ّآثار الأوّغیر أن ,صم�م ما یخدم الخطاب الشعر

، وهّنصإصلاح إلى  الآثـار هـذه  ولم تنقل لنـا ؟،ما اعتراه، من خلل، وأصا*ه من عیبتقو�م , الشعر
*ائـــسا، لهـــذا حزAنـــا را ، تستـــشرف مـــصی» بـــن علـــسالمـــسیب«، أطلقهـــا فراســـةرد فعـــل غاضـــب، و ّإلا

  . الأ�اماصدقهأثبتت  ي فراسةوه، "ل�قتلنه لسانه: "حین قال،  الشاعرالغلام
علقمـة « امكـتحامـن أمـر له تـارAخ الأدب العر>ـي، ّمـا سـج،  مـن التلقـي أشهر نماذج، هـذا الـنمOمنو

َأم جنــدب«، إلــى »الفحــل  منهمــا أنــه ٌّ*عــد أن زعــم 4ــل، »Uامــر القــ�س«زوجهــا  و>ــین ،، لــتح4م بینــه»ُ

                                 
  .10، صم2006، 1?!ف!ات تلقي الشعر في التراث العر*ي، دار الف?ر العر*ي، القاهرة، %: عز الدین اسماعیل:  ینظر1
  .127ص، م2003  ،1عبد الرحمان محمد الوص!في، م?ت"ة الآداب، القاهرة، %دیوان المسیب بن علس، تح :  المسیب بن علس2
، م?دم: ال"عیر، الص!عر�ة:  الناج. 127ص المرجع نفسه، 3   .غل!: شدید: قمن سمات النو
4
 E22ص، م2010 ،ّتار�خ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العر*!ة، بیروت، د%: عبد العز�ز عتی. 

َُّألا انعم ص"احا أی ًَ َ ِ ِها الر*ع واسلمِ َ ِ َ ُ َ  
  

ْتح!ة محزو وان لم    َ ْ ٕ نٍ ُ َْ َ َ ّ ِتكلمِ ََّ َ  
  

  هِِارضَِ احتدَنِْ عمَّى الهَاسنَتََ أدَْوق
   

  مَـدْ?ُ مِـةَّ�رِعَْ!َّ الصهِْ!لََ عٍاجنَبِ  
 



 عبر التار�خ�اب الشعر الجاهلي  تلقي الخط       الفصل الثاني                              
 

 106

، واحــد، وقاف�ــة واحــدة، ولا شــعراقُــ: فقالــتأشــعر مــن صــاح*ه،  فأنــشد ,، تــصفان ف�ــه الخیــل علــى رو
 :1 )من الطوAل ( قوله» الق�سؤامر«

ِخلیلي مرا بي على أم جندب  َ ْ ُ َّ ُ َ َِ ُّ َّ ِ َ  
  

ِلنقضي ل"انات الفؤاد المعذب   ّ ُ ِ َ ُ ِ َ َُ  
   :»علقمة الفحل«بینما قال 

ِذهبت م َ َْ ْ الهجنََ ِ مذهبرِیَْي غِ فِانرَِ َ ْ ُقــا ?ــَ حكَُ !ــمْلَــوَ       َ   بِنّــجََا التذََ هــُّلً
Uثم أنشداها جم�عا، فقالت لامر الق�س، علقمة أشعر منك،      :ّو4یف؟ قالت لأنك قلت: قالّ

ٌفللسو% ألهوب وللساق درة َّ ِ َّ ٌَّ ُ  
   

ِوللزجر منه وقع أخرج مهذب   ُ َ ْ ُ ْ َ َّ  
َ، ومرAته فأتعبته *ساقك، وقال علقمةفجهدت فرسك *سوطك في زجرك  ْ َ َ:  

ِ!ا مـــــــِانَ ثَّنـــــهُــُ?رِدْأُفَ َ عننْــــــــــً     هِـــِانـِ
  

َمــــــر ?َ!   ُّ َّح متحلــــــبِائــــــَ رثٍیْــــــغَُ َ َ ُ ٍ  
مــا هــو *أشــعر منــي، : » القــ�سؤامــر«ُا مــن عنانــه، ولــم �ــضر>ه، ولــم یتع*ــه، فقــال ً فرســه ثان�ــَفــأدرك  

  .2ولكنك له عاشقة
َأم جنــدب« قــراءةكتنــف ت *ــاحثین  مــن الأشــاد 4ثیــر، فبینمــا ، منــذ القــد�مالغمــوضمــن 4ث�فــة  بٌجُــحُ »ُ
 » القــ�سUامـر«شفع لــتـلـم  ْإذم، اح4ـالأفـي إصــدار  ، المطلو*ـةّالموضـوع�ةانـب جالتزامهـا قراءتهـا، و*

َأم جنــدب«أصــدرت لقــد  ،»علقمــة«,�فــوز فــي رهانــه الــشعر مــع ، 4ــي  لهــام4انتـه الطب�ع�ــة، 4ــزوج ُ« 
الـذ, ، »علقمـة«قابله مـن صـن�ع ُه، وما �فرسمع العنیف  » الق�سUامر«ذلك *سلوك ، ّعللة4ُمها محُ

فـرس الثبـت أصـالة ُمـا یهـو و ،رهـ+ فرسـهیُندو أن أدرك طرAدته، إذ ،  مثیر للإعجابٍسرُب�بلغ أر>ه 
  .نزولهه، وهطولفي مطر ّإلا ال ه�شبهلا  الذ, وسرعة س*قهة انطلاقه، ّوقووجودته، 

E أن طائفة أخر من غیر َ جندبّأم« 4محُّأن ین، رأت ثال*اح المتلقین رمهوجُّ ـل یـغیـر قلشـا*ه ّ إنما »ُ
ّالانح�از، وأنها قد ابتعدت عن أس*اب الموضوع�ة، من  ، »الأصـمعي«*اب شـتى، ذ4ـر *عـضها سـلأّ

صـــادق مـــصطفى « دُّعـــضُ�، 3، ورغبتهـــا فـــي الخـــلاص منـــه» القـــ�سUامـــر« وعزاهـــا إلـــى نفورهـــا مـــن
مـا هـو ّ إن»علقمـة«ّ، واعت*ـار أن 4ـل مـا قالـه » القـ�سUامـر«إلـى تفـضیل ًه*ـا اهـذا الـرأ,، ذ »الرافعي

لقمـة عوقـصیدة ": »الرافعـي« �قـول ،» القـ�سUامـر«یرقى إلى مرت*ة م4نه أن ُ�ولا  على منواله، ٌنسج
 مـأخوذة مـن قـصیدة ،ي الحـسنةانعـ والم، مـا فیهـا مـن الألفـاx ال*ارعـةّبجملتها ل�ست *شيء؛ لأن 4ـل

  .4"ّما رد إل�ه *ضاعتهّ علقمة إنّوأن..ته والشطر *حالهّ البیت برمذUامر الق�س، حتى ل�أخ
َأم جنــدب«قــصة تح4ــ�م  عنــد »عمــر الــسیف«ف ّتوقــ س*غا علیهــا صــفة اســتعراض الفحولــة بــین مُــ، »ُ

                                 
1
 .41ص ،م1990، 5دار المعارف، القاهرة، % یوان، تح محمد أبو الفضل إبراه!م،الد: امرؤ الق!س 
  .39ص ،م1995، 1%ّالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تح محمد حسین شمي الدین، دار الكتب العلم!ة، بیروت، :  المرز*اني2
3
 .40صمرجع سابE،  الدیوان،: امرؤ الق!س: ینظر 
4
  .156، صم2009 ،1، %الجزائر، صالة، دار الأ3، جر�خ آداب العربتا: مصطفى صادق الرافعي 
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، على  -*ش4ل 4بیر–الذ, طغى الشاعرAن،  جـه 4ّانت المتلقـي الـذ, یتفالمرأة ",جانب السب+ الشعر
الأنثـى، /ٕالفحلان لإرضائه في هذه المصارعة الب�ان�ة بین الفحلین، واقناع أحـد الـشاعرAن لهـذا الناقـد

ّلا �4ــو إلا عبــر اســتعراض طاقاتــه الفحول�ــة امــرؤ "، وعلــى هــذا الأســاس اتجــه الــشاعران، فقــد بــدأ 1"ن
ًالقـــ�س قـــصیدته *مقدمـــة غزل�ـــة محـــاولا اســـتدرار إعجـــاب  الأنثـــى عبـــر اســـتعراض قدرتـــه علـــى /الناقـــدّ

ّثم لتخلص إلى الإشادة *قدراتـه فـي الفروسـ�ة، عبـر إشـادة *الـذات أمـام الأنثى /ٕالنسیب، واطراء الناقد
  .2"ثم �ستعرض علقمة قدراته الفحول�ة، حتى تنتهي المناظرة بإعلان الأنثى فوز علقمة. هذه الأنثى

ّفــإن الــذ, یهمنــا مــن  فــي آراء النقــاد، هــذا الت*ــاین الــشدیدر مــن أمــن4ــمهمــا �و ّهــذه القــصة، إنمــا هــو  ّ
َأم جنـدب«تـه ّلــذ, أدا ،الخطیـر ،الكبیـرب�ـان الـدور   مت قراءتهـا الخاصـة، وهـي قــراءةّ، قــدمتلق�ـة4، »ً

ْعلـى أننـا إن -ولا تـزال-، ةالعر>�القرائ�ة  مارسةمُمن عمر ال، طوAلةهود ُعلى عظلالها ألقت *  شـئنا ّ
َأم جندب«ح4ومة ینا في دلي برأُأن ن  مـوازAن تلـك الم*ـاراة الـشعرAة، ّأن : مطمئنـین أم4ننا أن نقول،»ُ
ُلـو أن ظــآخــر، آل إلــى مـتنقلـب أن رها، ی4ـان مــصرّ>مـا  التــي  علـى غیــر الحـال، تروف التلقـي، 4انــّ

و أّلا یهمــه شــيء مــن أمــر الفــرس، لا تغل*ــه أســ*اب العاطفــة، و، ً المتلقــي 4ــان رجــلاّأو أنشــهدتها، 
ن، وانمـا �4ـو غا�ـة اهتمامـه تجـاه فرسـهالـشاعر لوك سُـعلـى منـص*ا  4بیـر انـشغالهم �4ـن لوالفرAسة،  ّ ٕ

، وما بذل ف�ه الشاعر، خطاب ال ّهـو المع�ـار الأول، والأخیـر  ن �4ـو، جهیـدهـد إبـداعيُمن ج,الشعر
لآراء التــي *عــض افــ+ مــع  أن نتّلا نملــك إلانــا ّومــن جانــب آخــر، فإن .رفینطــ أحــد الةّفــي تــرج�ح 4فــ
َأم جنــدب« قلــبالوصــول إلــى فــي قــصیدته، فــي فلــح  أّإنمــا ،»علقمــة«ّذهبــت إلــى أن  قبــل عقلهــا، ، »ُ
 نفـسه، اّقـدممُدغـدغا أحاس�ـسها، مُهـا، داخل  الأنثـىطـباخه ّتح4ـم لـصالحه، وذلـك *أنـوهو ما جعلها 

تنفـر وتلـك جوانـب ، هفـوتعن�، ه، وقهـر فرسـهزجرالذ, لا یجنح إلى  ،النبیلالأصیل  فارسّعلى أنه ال
فـي هـذه المنازلـة  فانتـصرت لـه ،ّمـا 4ـسب ود هـذه المـرأةّوهو بهـذا ر>ّ على الرقة، مجبولةمنها المرأة ال

  :)من الطوAل(الجانب، �قولّوهو الشاعر الذ, یزعم أنه خبیر في هذا الشعرAة، 
َّفإن تسألوني "النساء فإنني ِّ َ ِ"صیر "أدواء      ْ   ُطبیب ِّالنساء ٌ

  :3 )من الطوAل( هذا النمO ما ألفیناه، من تعالی+ على قول زهیرومن
َان الحوَ ْ َّ Eَ مــــِٕ َقطَّ ٌه ثلاثـــعَـْ ََ ِ!می        :ُ ٌفارنِ َْأو ،نٌــــَ ُلاءــــجِ َْأو ،َ َ  

ُلقد أراد الشاعر أن السبیل إلى إث*ات الح+ إنما هو حلف ّ رجع ُ یٌنفیر، أو ٌح4م فاصل، أو ٍ �مینّ
عج*ه هذا ُ� رضي الله عنه، »رعم«و4ان ،  لا تترك أ, رA*ةّة واضحة جل�ةّ، أو حجلهالح+ لأه

  .4"ّلو أدر4ت زهیرا لولیته القضاء لمعرفته *ه: "البیت، و�قول

                                 
 .113، صم2008، 1الرجل في شعر المرأة، الانتشار العر*ي، بیروت، %:  عمر السیف1
 .113، ص المرجع نفسه 2
 لاحتكام "عد المنافرةالمقاتلة وا: النفار .13، صم2005، 2، بیروت، %ّالدیوان، شرح حمدو طماس، دار المعرفة: زهیر بن أبي سلمى 3
4
، محمد أبو الفضل إبراه!م، دار الف?ر العر*ي، القاهرة، %?تاب الصناعتین، : �أبو هلال العس?ر   .351ص، م1971، �2تح علي البجاو
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  : تلقي الشعراء-2.6
ّقرائ�ــة أكثــر إنتاج�ــة، التجر>ــة المعـه نتكــو ّصوص�ة فرAـدة مــن نوعهــا، ُخـذ تلقــي الــشعر، خــّیت  

وAنفــذ  أســرارها، ّو�عــرف أدقصــول صــناعة الــشعر، ُ أُدركُ، یــانحــین �4ــو المتلقــي، هــو الآخــر شــاعر
ل الخطـاب ّتـش4*ـس لحظـة ُ*مـا �لاEفهـو أدر مـن غیـره، ،  فـي جـسد الـنص الغـائرةإلى شواردهاسر ُب�

فـي نفـس الـشاعر،  فـورة الـشعر  ذ4يُ*مـا یـ -أكثر مـن غیـره–وهو العل�م ، ، من دقائ+ الأمور,الشعر
لحظة مخاض الـشعر، الشاعر ُ�4ابد �عرف، 4یف ّ، إنه وحده الذ, قدح شرارة الإبداع الأولىت4ُیف و

ـــسلـــىوهـــو وحـــده الـــشاهد ع ـــة مـــ�لاد القـــصیدة، وانقطـــاع حبلهـــا ال ، وهـــو وحـــده الـــذ, �ـــسمع  4�ف� ,ر
 المعانــاة  رحلــةّ*عــد 4ــلّحــین تتفجــر ینــاب�ع الــشعر مــن 4�انــه، ُحــین تولــد، ،  للقــصیدة الأولــىةصرخالــ

*ـالحمم " »ن*ـایرو« ,نجلیز الإالشاعرما أسماه جا*ه وحده ُوAّالإبداع�ة حیث یلقى الشاعر، ما یلقاه، 
ّأن الـشعراء أقـدر "، »*ـشار بـن بـرد« رأE قـدفوعلـى هـذا ، 1"نالبر4ان�ة التي تحمي الشاعر من الجنو

ّمــن اللغــوAین فــي معرفــة الــشعر، وانمــا �عــرف الــشعر مــن �ــضطر إلــى أن �قــول مثلــه 4ــان و4ــذلك ، 2"ٕ
أحمـد «*عـض آراء الناقـد نعـارض رأ�ـه فـي شـؤو الـشعر، فـي ُ، مـا �ذ4ُر لـهحین ، »,ال*حتر«مذهب 

ممــن �حفــn الــشعر ولا �قولــه،  ب وأضــرا*هعلــم ثعلــ هــذا مــن لــ�س: "عترضــاُقــال مف، »بــن �حــي ثعلــب
ّ الـذ, نظـر إلـى أن الأد*ـاء »الجـاحn«ٕ، والـى ذلـك انتهـى 3"فع إلى مـضا�قهدُ وٕانما �عرف الشعر من

ن، وانمــا مــرد ذلــك إلــى مــا یختــصو *ــه، مــن ممارســة هــذا الفــن، دو هــم أكثــر النــاس معرفــة *الــشعر ن ّ ّ ٕ
طلبـت علـم الـشعر عنـد الأصـمعي فوجدتـه لا ": غیرهم مـن النقـاد، والـرواة، وأصـحاب الأخ*ـار، �قـول

�حسن إلا غرA*ه، فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا یتقن إلا إعرا*ه، فعطفـت علـى أبـي عبیـدة فوجدتـه 
 عنـد أد*ـاء الكتـاب لاّإلا ینقل إلا ما اتصل *الأخ*ار وتعل+ *الأ�ـام والأنـساب، فلـم أظفـر *مـا أردت، 

  .4"زAات4الحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك ال
 الـذ, الـشاعرفـي صـالح و الـشعر، في صالح -إلى حد 4بیر–ن، �4و  الشاعرّأن تلقيإذن شك لا  

ّممـن لا �قرضـو الـشعر، وAؤلمـن المتلقـین غیـره نا �4ـو عنـد ّممـ، أكثـر أبدع الخطاب نفـو القـصید، ن
، الناقــد، المتــذو للــشعر-رضــي الله عنــه،  » بــن الخطــابعمــر«فقــه  دقــل قوهــو القــار U- الأمــر،  هــذا

 جــاء إلـــى ،»الز>رقــان بــن بــدر«ّأن عنــه،  ، والأخ*ــارتــب الأدبُ 4هترو�ــمــا ن أشــهر ومــوعمــل *ــه، 
ومـاذا قـال لـك؟، : »عمـر«ّإنـه هجـاني، قـال : وقـال لـهل�ح4م بینهمـا،  الشاعر، »الحطیئة« بـ»عمر«

  :)من ال*س�O(لقد قال: قال
َدع الم?ارم لا ت َ ِل ل"غیتحَرِْ ُ َد فُواقع      اهَْ َم الكِاعَ الطتَنَْ أكََّإنْ  يِاسُ

                                 
1
  .48ص ،م1993، 2، %الكو�ت، سعاد الص"اح، دار ثقافة الأسئلة: عبد الله الغذامي 

2
�راء حتى نها!ة القر الرا"ع الهجرالنقد عند الشع: عبد الله محمد العضیبي    .19ص ،م2013، 1% ،الجزائر، منشورات الاختلاف، ن

3E2العمدة في محاسن الشعر، وآدا"ه، ونقده، ج:  ابن رشیE104ص ،، مرجع ساب.  
4
 .105 ص،نفسهرجع مال 
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 أن آكــل ّأو مــا تبلــغ مروءتــي إلا: »الز>رقــان«قــال  .هــا معات*ــةّمــا أســمع هجــاء ، ولكن: »عمــر«قــال 
  .وسأله، » بن ثابتحسان«ـ ب،»عمر«فجاء  .وأل*س؟

  .، أ, هجاه وأفحش في هجائهُلم یهجه ولكن سلح عل�ه :»حسان« فقال
 ّ وأن،ما �سرني أن لحقني من هذا الـشعر مـا لحقـه :ذلك، فقالعن  » بن ر>�عةلبید«ه سأل ّقال إنُو�

ّلي حمر النـعم ُ   .1، أعراض الناس»عمر«فمنع عنه،  .ُ
  :لقراءتانهاهنا في هذا الخبر ّإن 

 Eرو لــه المواقــفُ، الــذ, تــالحــصیفالأرAــب  رضــي الله عنــه، وهــو الناقــد »عمــر«قــراءة  -
نلا �عــدو أن �4ــو ّ، *أنــه »الحطیئــة«ر إلــى قــول نظــفــي قــراءة الــشعر، ونقــده، وقــد ، الكثیــرة

  .*ا، لا یرقى إلى الهجاءًعتا*
-، وهمـا مـن طل�عـة -، »لبیـد بـن ر>�عـة«، و» بـن ثابـتحـسان«قراءة ُنجد  E ومن جهة أخر

هــذا قــد أ*ــان ، لّ أن هــذا مــن أقــذع مــا قیــل فــي الهجــاءّوقــد قــررا ،-صر الجــاهليشــعراء العــ
، التـي قـد لا ٕ، على قراءة الشعر، وادراك معان�ـهدر من غیرهأقنقد �4و ّأن الشاعر الموقف، 

 .اء الشعررُّینفذ إلیها غیره، من ق
فطــوال  یتلقونــه، -شــأنهم شــأن عامــة النــاس–نبــدعو الــشعر، فهــم 4ــذلك یُ" الــشعراء ّوه4ــذا ف4مــا أن

ُالزمن 4ان الشعراء یجتمع *عـضهم بـ*عض، یتناشـدو أشـعارهم، أو أشـعار غیـرهم، و� مـنهم ّحـدد 4ـل ن
ّلموقــع شــعر 4ــل مــنهم فــي نفــسه، بــل إن الــشاعر موقفــه مــن أشــعار الآخــرAن، شــاعرا شــاعرا، وفقــا 

وفـــي العـــصر ، 2"ّلیتحــول فـــي 4ثیـــر مـــن الأح�ـــان مــن 4ونـــه مبـــدعا إلـــى 4ونـــه متلق�ــا لـــشعره الخـــاص
شــعار، الأن تجمــع شــملهم، یتناشــدو فیهــا ، ومجــالسالجــاهلي، 4ــان لهــؤلاء الــشعراء مواســم، وأســواق

ُ�عرضو *ضائعهم الشعرAة، و�و ّ  بته الناشئة، من خلال احتكاكه، *غیره مـن الـشعراء *عضهم موهمّقون
الجـاهلیین، "ّلقـد سـاد الاعتقـاد أن  الأولى على وجـه الخـصوص،  الشعرط*قاتأهل ، ومن 4ینّالمحن

عراء، ا مــن غیـر الـشعراء لـه الحــ+ فـي أن �ـصدر الح4ـم فــي الـشعر، أو علـى الــشًأحـدن4ـانوا لا یـرو 
  .3"ي نظر الجاهلیینفEف4انت 4لمتهم القول الفصل، الذ, لا �مار ف�ه، ولا یرقى إل�ه الشك 

 مإلــــیهالـــشعراء ، احتكــــام ، والأخ*ـــارالــــذین تحفـــn لنـــا 4تــــب الأدبالـــشعراء،  هــــؤلاءعلـــى رأس  �قـــف
قسو ّتـضرب لـه ق*ـة حمـراء مـن أدم *ـ"ت 4انـ ّیـذ4ر صـاحب الموشـح، أنـه ، الـذ, »النا*غة الذب�اني«

) أبو *صیر(نم�مو بن ق�س : ل من أنشده الأعشىّفأو. ع4اx فتأت�ه الشعراء فتعرض عل�ه أشعارها

                                 
1
 .73، 72ص ،تار�خ النقد الأدبي عند العرب، مرجع سابE: عبد العز�ز عتیE: ینظر 

*
ّ أدرك عمر رضي الله عنه مغز البیت، ولكنه آثر أن !قف موقف القاضي بل: وقیل   e لا الأدیب، وترك الأمر لحسان ?شاعر، العادل

 .).72ص ،تار�خ النقد الأدبي عند العرب، مرجع سابE: عبد العز�ز عتیE: ینظر (قرر هذا المعنىُل!
  .12?!ف!ات تلقي الشعر في التراث العر*ي، مرجع سابE، ص: دین اسماعیلعز ال 2
3
�النقد عند الشعراء حتى نها!ة القر الرا"ع الهجر: عبد الله محمد العضیبي    .44، 43، صمرجع سابE، ن
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  :)الخفیف(قصیدته التي مطلعها
َ?اء الكبــبُ اــمَ ِوسؤال   ِلالــــــْالأَطــبِ رِـــیــــُ ُ َي فهـــَ ُرد ســــَ تلْـــَ ُّ   يـــِؤالــــــُ

  :)الطوAل ( قصیدته التي �قول فیها،Eثم أنشده حسان بن ثابت الأنصار
 امََ دةٍدَجَْ ننِْ منَرْطُقَْا !نَُافَ!سْأَوَ   ىحَُّالضِ "نَعْمَلَْ یُّرُ الغُاتنَفََا الجنَلَ

قولدنا بنى العنقاء وابنى محر   فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما     ّ
، ولــم تفخــر *مــن تَْن ولــدأنــت شــاعر، ولكنــك أقللــت جفانــك وأســ�افك، وفخــرت *مــ: فقــال لــه النا*غــة

  :)ال*س�O (قولهاالذ, استهلته *رثاءها لأخیها صخرا، وأنشدته الخنساء ..كَدَلَوَ
ُقــذe "عینــك أم "ــالعین عــوار ِ َ َِ َِ ِ ِ ً َ  

   
ُأم ذرفــت إذ خلــت مــن أهلهــا الــدار   َِ َ َِ َ َ ِ َ َ  

 :حتى انتهت إلى قولها  
  

ْوان صخــ َ َّ ِٕ َرا لتـَ َ ِ الهــداة بـُّمـَأتــــً ُ   هِـــــــُ
   

َّ?أَن   َه عـــَ ِم فـلَــُ ِـي رأســـــــٌ َــــه نـــــَ   ُـارــِ
ْوان صخ   َ َّ ِٕ َرا لمــــَ َ َا وسـیدنـــنَلاَوْــــــً ُ ِّ َ    ا ـَ

  
َوان ص   َّ ِٕ ُخــــــــرا إذا نشتو لنحـارــــــَ ّ َ ََ ِ ً  

  
  

َّأنشدني آنفا لقلت إن  أ*ا *صیرّلولا أن ": فقال النا*غة   .1"ك أشعر الجن والإنسً
غیـر ، "أنـت شـاعر: "فـي قولـه رضـي الله عنـه، »حـسان«ّف *ـشاعرAة اعتـرلا »النا*غـة«ّإن في قـراءة 

 ،»حـسان« Eأزر *ـشعرّأنـه  »النا*غة«رأE وهو ما  ، عدم توف�قه في اخت�اراته الشعرAة،�هأخذ عله ّأن
أن �قـول  -»النا*غـة«حـسب مـا قـال –4ـان جـدیر *ـه و، جمـع لأدنـى العـددوهـي  ،"وأسـ�افنا" :قـالفقد 

: وقـال، "جفـان"�قـول أن 4ـان حقیـ+ *ـه  لأدنـى العـدد، و، وهـي 4ـذلك"الجفنات": ّ، 4ما أنه قالسیوف
  . ولدفترك الفخر *آ*ائه وفخر *من. ّقولدنا بنى العنقاء وابنى محر: ه قالّ ولدت؛ لأننْمَِفخرت *

 جـاءت مـن *عـدها، قـراءات ، فقـد» بـن ثابـتحـسان«، لـشعر » الـذب�انيالنا*غة«لا تهمنا 4ثیرا، قراءة 
، تقــف فــي صــف،  ّأخــر E»ــة الد»حــسان�ولهــا حججهــا القو ،ّ  -ًلاحقــاها *عــضالتــي ســنعرض ل- ،امغــةّ

ُإنمـا تكمـن ّأهم�ـة هـذه القـراءة، ّأن ّإنما الذ, �عنینا الآن، هـو   فـي، Uقـارشـاعر هـا أبـرزت دور ّأنفـي ّ
ثمــرة للــنص ُة جدیــدة مّإلــى إنتاج�ــؤد, ُ *مــا یــ،,إعــادة صــ�اغة المــتن الــشعرإلــى آخــر ه شــاعر �ــوجت

، وهذا من أسمى أهداف نظرAة التلقي ّ أنه اسـتند فـي »النا*غة«ّغیر أن ما یؤخذ على قراءة ، ,الشعر
، لا تمــت إلــى فن�ــة القــصیدة ّح4مــه، إلــى جوانــب أخــر E، م الأعــراف�ــأ, صــلة، وانمــا هــي مــن صــم* ّ ٕ

ّالتـي تحـد ّالجاهل�ـة الـسائدة،  وتفتـرض أعــراف ؛" ولـدتنْمَـِفخـرت *": ي قولـهفـ وذلـك د مراتـب الفخـار،ُ
ُ، ولعــل هــذا الجانــب الــذ, یدَلَــَ، ولا �فخــر *مــن وهُدَلَــَالجــاهلیین، أن �فخــر الرجــل *مــن و راعــي جوانــب ّ

، قــد میــز 4ثیــرا مــن الأح4ــام النقد�ــة فــي العــصر الجــاهلي، و ّ*عیــدة عــن المــتن الــشعر ذلــك، د رأینــا ؂,
Uامــر « ّأنّمجــرد ، لق، والتفــوّ *الــشاعرAة»علقمــة«ح4مــت لـــ، حــین »أم جنــدب«مــن قبــل فــي ح4ومــة 

                                 
  .76ص ،الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، مرجع سابE: المرز*اني:  ینظر1
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  . لفعل ذلك»علقمة«ه، بینما لم �ضطر أتع*ه *ساق، وسوyال *هجهد فرس »الق�س
  :التلقي المنحاز -3.6

ـــى حـــساب ال ـــاز للموقـــف، عل ـــنمO مـــن التلقـــي �ـــسود الانح� ـــشعرضـــمن هـــذا ال ، ,خطـــاب ال
ٍوالقـار فــي هــذه الحالـة یخلــص لمع�ــار، *قـدر" ُ Uمتــ�ـه، �حــاول أن یرضـي أفقــا ســائدا لد�مــا  ً ً ُ ُح وجــوده اُ

ّمــن عوامــل استحــسان�ة غامــضة تملیهــا نفــسه، وط*عــه، وعاطفتــه، و4لهــا منــاy تغیــر، وتبــدل، وتــأثر  ُ ّ
ّ*شتى العوامل الخارج�ة، والداخل�ة، فلا �م4ن الاطمئنان لأح4امها في ظل ینشأ هذا النمO ، وه4ذا 1"ّ

، ،  بذاتــه,نــص شــعرصالح لــ المتلقــي، اقــف یتخــذهامو ندو الاحتكــام إلــى المعــاییر ,أو اتجــاه شــعر
وقـد تعـود هـذه المواقـف التـي یتخـذها المتلقـي،  دافـع ذاتـي صـرف، ّدة من 4ـلّتجرُمة المعروفة الماالع

ّفي ذاكرته م4انا یتقدم ف�ه علـى غیـره مـن النـصوص، احتل "ّلأس*اب عدة، ومن ذلك أن النص ر>ما 
ًیتش4ل في نفـسه ضـرب مـن الانح�ـاز لـصاحب هـذه النـصوص، یجعلـه مقـ*لا فـي لا جرم أن و>هذا ف

  .E"2شغف على نصوص أخر له 4لما  4ان ذلك متاحا
ّوعلى هذا الأساس، تش4لت توج  »ابن سـلام«ث ّهات القراء، ت*عا لعموم شعر الشاعر، یتحدّ

،: أخبرنـي یـونس بـن حبیـب: "�قـولذلـك عن  نأن علمـاء ال*ـصرة 4ـانوا �قـدمو ّ ُ  امـرأ القـ�س بـن حجـر، ّ
نوأهل الكوفة 4انوا �قدمو الأعشى، وأن أهل الحجاز وال*اد�ة، 4انوا �قدمو زهیرا والنا*غة   .3"ّن

فمـن ّوأسـ*اب موضـوع�ة، ولـة، بمقتفـسیرات لـه المـرء یجـد قـد ،  لشاعر أو آخرنّ هذا التفضیلعلى أ
ّتلقي، ألفة في شعر الشاعر، ر>ما ارت*طـت ُالطب�عي أن یجد الم *عوامـل البیئـة، والنـسیج الاجتمـاعي، ُ

ّغیـر أن *عـض یجعله یلقى القبـول الحـسن فـي نفـس المتلقـي، ما والموقف الذ, یتخذه الشاعر، وهو 
هـــا نا*عـــة مـــن ّأن توصـــف *أنم4ـــن ُلا �رة، وّلها جمهـــور المتلقـــین، تبـــدو غیـــر مبـــرّالمواقـــف التـــي ســـج

ـــة، و ـــّمعـــاییر الجـــودة الفن� خـــصوصا إذا استمـــسك المتلقـــي بهـــا القـــراءة، ّز التـــي تتطلّمقتـــض�ات التمی
ّ، وان أثبتت جدارتها، وأقامت حجتهاملة وتفص�لاُ، جE الخ�ارات الأخرّبخ�اراته، رافضا 4ل ٕ.  

ّإن هذه المواقف نلمسها بوضوح عند لفیف من قر  »أبو عمـرو بـن العـلاء«فقد 4ان القد�م، الشعر اء ّ
لــو أدرك هــذا : " قــال»الأخطــل«وحــین تحــدث عــن اء، انح�ــازا للقــدم، حــدثینُشــعر الم,أن یــرو  أبى�ــ

ً یوما واحدا من الجاهل�ة ما قدمت عل�ه أحداثُدَحُْالم ً ّإنمـا امتنـع ، » عمـرواأ*ـ«ّوهـو مـا �عنـي أن ، 4"ً
ّوانما لأنه شعره، ّقلة جودة ، ل�س *سبب »الأخطل«عن تفضیل  ّ    . عهود الجاهل�ةشاعر لم یولد فيٕ

  :، قال»رAرج«حین بلغه *عض شعر و4ذلك 
لقــد أحــسن هــذا المولــد حتــى هممــت أن آمــر صــب�اننا بروایتــه، �عنــي بــذلك شــعر جرAــر والفــرزدق، "

                                 
  167، صم2007ءة في النقد المعاصر، منشورات دار الأدیب، وهران، د%، نظر�ات القرا:  حبیب مونسي1
  .12?!ف!ات تلقي الشعر في التراث العر*ي، مرجع سابE، ص: عز الدین اسماعیل: ینظر 2
  .52ص ،، مرجع ساب1Eط"قات فحول الشعراء، مج:  محمد بن سلام الجمحي3
 .13ص ،م1980، 2%، بیروت?تاب فحولة الشعراء، دار الكتاب الجدید، :  الأصمعي4
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ًفجعلـــــه مولـــــدا *الإضـــــافة إلـــــى شـــــعر الجاهل�ـــــة والمخـــــضرمین، و4ـــــان لا �عـــــد الـــــشعر إلا مـــــا 4ـــــان 
  .1"للمتقدمین

ّ، أ, أن المع�ــار ر�س التقــدم فــي الــشعلــوم فــي العــصر، ّفــي 4ــل هــذا 4ــان مع�ــار الجــودة، هــو التقــدو
  .سواهما  عن هوتفضیلالزمني 4ان له القول الفصل في ترج�ح 4فة الشاعر، 

Eوفــي تجل�ــات أخــر نجــد التلقــي المنحــاز، ینــصرف إلــى نــصوص *عینهــا، نحــو مــا 4ــان مــن انــشغال 
ن، لا �فــضلو علیهــا شــعر أحــد مــن العــرب، وظلــوا »عمــرو بــن 4لثــوم«بنــي تغلــب *قــصیدة شــاعرهم 

  :4ابرا عن 4ابر، لأزمان وأزمان، حتى قال فیهم الشاعریتوارثونها 
ٍألهى بني تغلب عن ?ل م?رمة ََ َُ َ َْ َِّ ُ ْ َ ٍ ِ ْ ِ ْ 

  
ــوم   ِقــصیدة قالهــا عمــرو بــن ?لث ُ ْ ُ ُ ْ ُ َْ َ َ َ ٌَ َ ِ  

ِ!فاخ   ْرو بها مـذ ?ـان أولهـمــــــُ ُ ُُ ََّ ْ ُ        نَ
  

ِ!ـــا للرجـــال لفخـــر غیـــر مـــسؤوم   ُ ْ َ ِ ِْ َّ ْ َِ ِ َ  
مـــا، فـــي خارطـــة الـــشعر العر>ـــي، اّ، تحتـــل موقعـــا ه»و بـــن 4لثـــومعمـــر«ّلا شـــك أن قـــصیدة   

، غ�اب الذات القرائ�ة الحق�ق�ةّزة في تارAخ الشعرAة العر>�ة، غیر أن ّإحدE العلامات الممی*اعت*ارها 
ُالتــي تتعامــل مــع الــنص دو خلف�ــات م غنــي ُأن تــؤد, إلــى إنتاج�ــة تالتــي مــن شــأنها دة مــس*قا، وّحــدن

، هو الذ, یؤخذ على تلقي هذه القصیدة الذ, أخذ زمنا طو�لا علـى هـذا Uالقارس دور ّكرتُالنص، و
  . عند طائفة من المتلقین من بني قومهالنحو المنحاز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
1E1العمدة في محاسن الشعر، وآدا"ه، ونقده، ج:  أبو علي الحسن بن رشی ،E90ص، مرجع ساب.  
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  : التلقي السلبي-4.6
 O*ه یرت�سم�ما * Oم، وهـي : »عبد الملـك مرتـاض«هذا النم�"القـراءة العقـ�طلـ+ علیهـا ُالتـي 

، والمنتـــشرة راءة الاســـتهلاك�ة، وهـــذه هـــي القـــراءة الـــشائع مفهومهـــا بـــین النـــاسفـــي النقـــد الحـــداثي القـــ
ُممارستها لدE معظم القـراء، ف4أنهـا ت نل عامـة الـذین �قـرءو الأدب دو أن �4تبـوا شـیئاّمثـّ اء ّفهـم قـر. ن

Eعق�مو *ح4م أنهم یتلقو مادة، ولا ینشئو منها مـادة أخـر ن ن U یخـضع القـار ،ضـمن هـذا الـنمOو، 1"ّن
، خطـابمل�ـه عل�ـه الُلما �حیث �فقد 4ینونته، و�ستسلم و�قع أسیر منطقه الخاص، ، طاب الأدبيخلل

  . ولا قوة،ندو حول
، علــى نحــوّلغــي أ, مــشیُلَّإن هــذا الــنمO مــن التلقــي،  ٍار4ة مــن القــار U4ــو الخطــاب�هــو  ن 

 صاع لتوجیهـات الخطـاب هو التا*ع المن،Uالقارن�4و ، وه�من على العمل�ة القرائ�ةُ الم، الأوحددّالسی
ْواذا لــم �حــدث"، ثمــر البنــاءُ الم شــ4ل مــن أشــ4ال الحــوارّ، و�غیــب 4ــل,الــشعر  الحــوار والتفاعــل بــین ٕ

ًافتقــد القـار شخــصیته، وغــدا تا*عـا، وأصــ*حت دراســته انفعال�ـة *ــالنص، وهــي أقــرب  ،Uالقـار والــنص U
ً و�غــدو القــار عــاجزا لا إلــى التهو�مــات العــشق�ة فــي فــضاء الــنص، ف�ــس�طر الــنص *ــصورة شــاملة، U

  .2"ّ�ستط�ع التخلص من سلطان النص وهیبته
ضـمن إطـار نـصوص  -علـى وجـه الخـصوص-هـذا الـنمO تجلـى ی الشعر الجاهلي، ّدونةُفي م

النــصوص نحــو مــا نجــده، فــي علــى لحمولــة الــنص، المطلــ+  لإذعــان إلا *امتلقــيتــسمح لل لا ،*عینهــا
التــي ، ّ، والعــصب�ةا لتعــابیر الــولاء، والانتمــاءًا للقبیلــة، وســردًتمجیــدّلا تحمــل إلا ّالفخرAــة التــي ّالقبل�ــة 

و�م4ـن اعت*ـار ، ، والتأیید الأعمى لوجهة نظرهـاخطابهاتحمل المتلقي، في العادة على الانسجام مع 
، ، والــذ, دام أزمانــا طوAلــة»عمــرو بــن 4لثــوم« , الأســطورا شــاعرهّمعلقــةقبیلــة تغلــب، لأبنــاء تلقــي 

 مــع  الحق�قــيحــواراللمتلقــي، أو البنــاء للــدور ل أثــر، لُّمO مــن التلقــي، حیــث غــاب 4ــضــمن هــذا الــن
ّیتــــردد فــــي أرجــــاء نفــــردا مًُمجلجــــلا ، وعزفــــا طلقــــة للــــنصُ ســــ�ادة مّ، ولــــم نــــشهد إلا,خطــــاب الــــشعرال

ْ إلا أن یذوب في معاني هذه القصیدة-ّالذ, تح4مه أعراف القبل�ة–، لا �ملك معه المتلقي القصیدة ّ ،
ّالـسلطة النـص�ة فـي أعمـ+ صـورها، حیـث یتمتـع الـنص *ـسلطة مطلقـة "ن4ذا �4و هـذا الـنمO ولیـد وه ّ

U�ستمدها من الدین، أو من التارAخ، وعب+ الماضي، وأن الـنص فـي هـذه الأحـوال �حـ*س القـار فـي  ّ ّ
ّدائــرة مغلقــة، یــ*طش *ــه و�ــستعبده، و�قــص�ه، ولا �ملــك القــار فــي هــذه الأحــوال إلا أن یتعامــل مــ U ع

  .3"ًلنص تعاملا سلب�ا، �4تفي ف�ه *التفسیر، والشرح، والتأوAل
ل أثـر جمـالي ُ، �غیـب فیهـا 4ـملـة مـن النـصوصجُمـا تقترحـه التلقـي الـسلبي، هـذا ومن مظـاهر 

خطـــاب اللغـــة نكـــو فیهـــا ت مـــن الوضـــوح، غـــائرةالـــشعرAة إلـــى مـــستو�ات تهـــا لغ,تهـــو حیـــث ، إبـــداعي
                                 

1
 .153ّنظر�ة القراءة، دار الغرب للنشر والتوز�ع، وهران، د%، دت، ص : عبد الملك مرتاض 
  .139ص، م2000د الكتاب العرب، دمشE، د%، منشورات اتحا، قراءات في الشعر العر*ي الحدیث والمعاصر:  خلیل الموسى2
  .7م، ص2006، 1قراءة النص مقدمة تار�خ!ة، م?ت"ة الآداب، القاهرة، %:  عبد الرح!م الكرد�3
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ً�4و المعنـى الـشعر سـافر، وةّ العاد�نكو إلى لغة النثرت، أقرب ما ,الشعر , یجـد  لا حیـثا للمتلقـي، ن
مـع مـا ،  ه ذهنه، أو بذل جهد قرائي 4بیر للوصول، إلى م4نوناتّعلى 4دمعه �عمل في الخطاب ما 

، من إ�قـاع ، وتستأثر *حواسه المتلقيّفي نفس�ةر یثأتتعمل على الّفن�ة قد �فتقده الخطاب من أدوات 
، م مبتكـــرة، وّشـــعرAةور صُـــ، أو یجتذ*ـــهموســـ�قي  ُ>هـــذا �ـــأتي الـــنص الـــشعر  ةشـــعرA عـــن حالـــة اّعبـــر,

   .ةضحل
�ُ Oا تـأخر معنـاه، ّ في أضرب الشعر، مم»ابن قتی*ة«ما أورده السلبي م4ن أن نضع ضمن هذا النم

  :)من ال*س�O(ّ، في معلقته»الأعشى« قول ً لذلك مثلابَرََوقد ض، 1وتأخر لفظه
ُوقـد غـدوت إلـى ا َْ َ ْ َ ِلـحـانـوت یـتـبـعـنيَ ُِ َ َْ ُ ُشــاو مـشــل شـلـــول شــلـشــل شـول       َ ِ َ ُ ُ َ َ ٌَ ٌ ُ ٌّ ِ ٍ*  

ٍوهذه الألفاx الأر>عـة فـي معنـى واحـد، و4ـان قـد �ـستغنى *أحـدها : "*قوله »ابن قتی*ة«ّوقد عل+ عل�ه 
على رأ, – ت، إذ ل�س في البی2"، أو ینقص»لأعشىا«ـعن جم�عها، وماذا یزAد هذا البیت أن 4ان ل

علـــى الـــرغم ممـــا وجـــدناه مـــن U مـــا �ـــستحث القـــار علـــى الإنتـــاج، والإبـــداع، والعطـــاء، -»ابـــن قتی*ـــة«
هــا یلإلــم ینت*ــه Eقــراءات حاولــت النظــر إلــى البیــت مــن زوا�ــا أخــر 4اشــفة جوانــب جمال�ــة فــي أبنیتــه، 

  .فلكه ومن سار في »ابن قتی*ة«
الــذ, نقــرؤه فــلا نجــد ف�ــه مــا �ــستح+ "فقــر الــنص فــي أحــایین 4ثیــرة مــن �ــصدر لّإن التلقــي الــسلبي 

، وهـو نـص ّو یـدفع 4ـلهُـدود القراءة الأولى، فُالقراءة، وAنتهي عند ح U مـا ف�ـه دفعـة واحـدة إلـى القـار
هــو نــص غیــر قابــل لإنتــاج نــص آخــر منــه، أو هــو نــص ..ن، دو مراوغــة أو مقاومــةسلم لقارئــه�ستــ
   .3"عق�م

Uخلــل فــي اتجــاه ســیر العلاقــة بــین القــار نــتج عــن ئــي الــسلبي، یّفــإن هــذا الــنمO القراوعلــى العمــوم 
س حوارهـــا، مـــع ّؤســـُة هـــي ســـبب هـــذا الخلـــل إذا لـــم تـــستطع أن تالقارئـــالـــذات نكـــو تفقـــد والمقـــروء، 

ُسلطة القار الـذ, یجـد نفـسه تتجاوز قد ّ من بینها أن سلطة الخطاب  لأس*اب شتىخطاب الأدبيال ُ U
ًم4*لا *أغلال  ّ ه في سبیل التفاعل الإیجابي الذ, یخدم أهداف ِاتكَلََعن إطلاق العنان لمُتك*حه قاهرة ُ

ّفن�ــة ّ، هــو علــة إخفــاق العلاقــة القرائ�ــة *مــا اقترحــه مــن حمولــة  الأدبــيخطــابمــا 4ــان الّ، ور>القــراءة
ن، وحینهــا �فتقــد القــار مــا یجذ*ــه إلــى عــوالم الخطــاب، ولا تكــو غنــي مــن جــوعُسمن ولا تُهزAلــة، لا تــ U

  .على النحو المرغوب القراءة محصلة
  

                                 
  .71ص ،،  مرجع ساب1Eالشعر والشعراء، ج:  ابن قتی"ة1
لفا� متقار*ة، أر�د بذ?رها والأ: لك الشولالخفیف القلیل، و?ذ: والشلشل المطرد،: الخفیف، والمشل: ، والشلول�شو!الذe : eالشاو *

 ).71ص ،ّأحمد محمد شاكر، الجزء الأول، مرجع سابE: الشعر والشعراء، تح: ابن قتی"ة (والجمع بینها الم"الغة
  .71ص  ،،  مرجع ساب1Eالشعر والشعراء، ج:  ابن قتی"ة2
  .293ص، م2008، د%، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشE، جمال!ات الشعر�ة:  خلیل الموسى3



 عبر التار�خ�اب الشعر الجاهلي  تلقي الخط       الفصل الثاني                              
 

 115

  :التلقي المنتج -5.6
دوره المنــتج  ینر الجــاهلیاشــعالــسواد الأعظــم مــن ألتلقــي 4ــان ّمــن نافــل القــول أن نــذ4ر أنــه   

كثیــر مــن شــعراء العــصور لالأســاس هــو المرجــع  ،البنــاء، علــى أصــعدة 4ثیــرة، فقــد 4ــان هــذا الــشعر
، 4ــان م ُالأخــر Eــس4ن ضــمائرهم، لحــسن، یتغلغــل فــي صــدورهم، یتلقونــه التلقــي اهــم  لامًــِله�ــه و�وتحتو

عقــولهم، و�متــزج فــي دمــائهم، حتــى إذا نــضجت قــرائحهم، جــاءت أشــعارهم وقــد خرجــت مــن مــش4اة 
4ّمـا عبـر -، "4*اقي الوشم فـي ظـاهر الیـد"یلوح  *عضها على ش4ل تلم�ح، وقد أتى، الشعر الجاهلي
*ــش4ل صــرAح أثــر تلقــي  اًعلنــمُ -Eجل�ــات أخــرفــي ت-*عــضها الآخــر  ى، بینمــا أتــ-طرفــة بــن العبــد

ّ، معترفــا *أســتاذ�»الفــرزدق«,، �قــول الــشاعر الأمــو ٕصــ�اغته، وانتاجــهالـشعر الجــاهلي، فــي  ً ة شــعراء ُ
وقد صقلها ونضوج موهبته،  عل�ه، في استواء قامته الشعرAة، ونهوض شاعرAته، همالجاهل�ة، وفضل

  :1 )من الكامل( ینّعر فحول الجاهلیوعاه صدره، من شوارد شتلقاه، ومن خلال ما 
َوهب القصــائــد لي النوابـغ إذ مض ََ ِ َِ ِ َ ِ َ َ َ َُوأب   ـواــَ ُد وذو القـــَو یز�ـــــَ َ َروح وجـــَ َ ُرولــــِ َ  

ْوالفــحــــــل علقـمـــة الـــذ� ?انـــت َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُلل الملــــــحُ    ُـهـَ لــَ َُ َوك ?ـــُ ُْه لا ینـــــُلامـــِ   لُـــحَـــُ

َوأخـــــو بـنــــي قیـــــس وهـــــن قتلـــنـــ ََ ََّ ُ َ ٍَ ْ ِ َ ُ ُوم    ُـهـَ ُل الشـــــهِـلْــــهَــَ ُراء ذاك الأَولـــــــعَـــُ َّ َ ِ  

ِوالأَعشـــیـــان ?ــلاهـــمـــا ومـــرقــــــ ِّ َ َُ ََ َُ ِ ُوأخ    ٌــشــــَ َ َاعة قــــضَــُو قـــــــَ َ ُه یـــــوُلـــــَ ُثلـمَـــتَُ َّ  

ُوأخ َ َي أسـِــَو بنــــَ َد إذ مضـــیـبَــُدٍ عــــَ َ ِ َُوأب    ىـــٌ ُه یــــــــلُقَـــــــوُو دؤادٍ ـــــــــــَ   لُــــــَّحــنَــتَــُ

َوابن ِ َى زهیـــمَـــلْــُي ســــَِا أبـــَ ُر وابنــــُ ِ َ ِْواب    هُــــــــٌ ُن الفـــَ ِة حــــعَـرَْ�ــُ ُن جد المقولــــــیِ َ ِ َّ َ َ  
ّحقــ+ ُ*مــا �إیجــابي إزاء نــص الــشاعر، قرائــي  ٍتلقــي *ــأداء دورُالمق�ــام  عــنهــذا الــنمO ّعبــر ُ�

ّضفي معاني إبداع�ة لم تخطـر ُاتها، من خلال إغناء رصید الخطاب، *قراءات جدیدة، تّللقراءة جمال�
ُجــده، مــن نــصوص جدیــدة ومــن تجل�ــات هــذا الــنمO مــا ن، وذلــكاء الــسا*قین، ّعلــى *ــال القــر  مــن لــدتُ

ُ، و�4و ذلك نتیجة التأثیر الذ, � نصوص سا*قةرحم *ما مارسه النص الأصلي على الذات المتلق�ة ن
ح صـلاإقبیل من اء إلى عواقب محمودة ّالتلقي البندE رّ>ما أو، خطاب إبداعي جدیدولادة یؤد, إلى 

 ومـن ذلـك مـا رأینـاه مـن موقـف أهـل ،نفسهالشاعر إل�ه  لم ینت*ه أصاب نص الشاعر من خللقد ما 
 مـا 4ـان مـن خبـر  أ�ـضا،ومـن ذلـك، المدینة من شعر النا*غة، وأثرهم في إصلاح ما اعتراه من خلـل

أصــاب شــعرهم ن ّ 4ــان ممــ»النا*غــة«ّأن فــي ط*قاتــه  ،»بــن ســلاما«، حیــث ذ4ــر »النا*غــة الــذب�اني«
  :»ابن سلام« ، وهو من عیوب القاف�ة، قال*الإقواءعیب 

  :)من الكامل(ا*غة فى بیتین، قولهّ إلا الن، الط*قة ولا من أش*اههمههذمن  ِقوُولم �"

                                 
1
 .493م، ص1987، 1، بیروت، %العلم!ة، دار الكتب شرح علي فاعور،  الفرزدقدیوان: فرزدقال 
 . في بیت ما، على غیر حر?تها ف!ما قبله من الأب!اتمن عیوب القاف!ة، !حدث حین تتغیر حر?ة القاف!ة:  الإقواء*
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َّن آل میــــــــِأم ِ ْح أو مغــــــة رائــــــَ ُ ْلان، ذا زادٍ وغیـــــجْـــــعَ  دeِ         ـــتــٌ ُر مــــــــَ ِزودـــــــَ ّ  
َزع ِوارح أن رــــــــَ البمَــــَ ّ ْداف الأســـــــُرنا الغـــبّـَذاك خـــــــِو*    ادًــــــَا غـــنَــــتَــلَــحُْ   ُودـــــُ

 :)من الكامل(وقوله
  

ّسقk النصی َف ولـَ َّه واتـــــــْفتناولت  هُ    ــــــَاطقَسِْ إرْدتُـــ مْــُ   دِـــــــَالیــــِا بـــنَـــــــتْـــــقَــــُ
  دُـــقُــعْـَ یةِــَافطَّ اللنَــِ مُادـَ?َ !مٌـــــنَـــعَ         هُــــــــــَانــــنََ بَّنأَــــــَ ?صٍــــــخَْ ربٍَّضخَمُِ"

ًفقدم المدینة، فعیب ذلك عل�ه، فلم �أ*ه لهما حتى أسمعوه إ�اه في غناء، وأهل القر ألطف نظرا  E ٍ
، لجوارهم أهل الكتاب، فقالوا للجارAة . ّ إذا صرت إلى القاف�ة فرتلي:نمن أهل البدو، و4انوا �4تبو

ُالغداف الأسود«: فلما قالت ُوقال قدمت الحجاز . ، علم وانت*ه، فلم �عد ف�ه»ِ*الید«و» ُ�عقد«، و»ُ
  .1",وفي شعر صنعة، ورحلت عنها، وأنا أشعر الناس

شـعره، ّأخل  إلى ما »النا*غة«هوا ّنبُلقد استطاع جمهور المتلقین في المدینة، *أسلو>هم الخاص، أن ی
ّأصــلح مــا اعتــراه، ولــم �عــد إل�ــه، وAبــدو أن و لــذلك، تن*ــهمــن عیــب، أفــسد موســ�ق�ة القــصیدة عنــده، ف

ّعتدا بنفسه، وآ�ة ذلك أنهُ 4ان م»النا*غة« *مـا ّفـي أول الأمـر  لـم �أ*ـه -»ابن سلام«ّعلى حد قول – ~
مثلـه ، ولا یلیـ+ *ـشاعر ,زر *ـشعرهُعیـب یـّأنـه سـمعه فـي غنـاء الجارAـة، أدرك إذا ل عل�ه، حتـى جّسُ

سهم ُنا �ظهر لنا دور المتلقي الذواقة الحصیف، حین �ُوهه شعره عنه، ّفنزمن شعراء الط*قة الأولى، 
، تعدیل في ّ*فاعل�ة،  حقـ+ ُعلى إعـادة النظـر فـي نـصه، *مـا �وٕاج*ار الشاعر ,ص�اغة النص الشعر
ر ّ إذ غی-نمتلقیجماهیر الستجی*ا لمُ- »ةالنا*غ«وهو ما قام *ه *ه رغ*ة المتلقي، �ش*ع *ما جودته، و

  :)من الطوAل(فجعل البیت الثانيالبیت 
َزع ِوارح أن رـــــَم البــــَ ّ   ًداــــَا غـــنَــتَـلَــحُْ
  

  دِوَسْ الأَِرابــــــُ الغُابعَـــنِْ تَاكذَِو*  
  :)من الطوAل(الرا*عالبیت  وجعل   

       هُــــــــــَانــــنََ بَّنأَــــــَ ?صٍــــــخَْ ربٍَّضخَمُِ"
  

ِعلــى أغــصان مٌنَعَــ   َ ْ َ َ ـــقُعَْ !مْــــــَه لـــَ   دِـــ
، یدعوا 4ل » بن ثابتحسان«، فهذا شاعرهم همدرجوا على التغني *أشعارقد أهل المدینة، ّوAبدو أن   

، �قول زAنهما �شینه، عن ما ی �ظهر، حسنه من قب�حه، و�میز *شعره، حتىّالترنم شاعر إلى 
  :)من ال*س�O(»حسان«

ُغن في ?ل شعر أنت قائله   إن الغناء لهذا الشعر مضمارت َ َِ ِِ ِِ َ َّ َِّ ُ ُِ َ َ ٍ ِّ ُ َ  
ْز م?فأَه عنــــَ!می َ ُ َ ُ َه و!عزله    ?ما تمیـــُ َ ُ ُُِ َ ُز خبیث الفضة النارــــَ ِ َّ ِ َ َ ُ  

 المتلقي في العصر الجاهلي، اهاّدة أدوحمموفي هذا الإطار نفسه، تحفn لنا الآثار أدوارا منتجة 
ش4ل جدید ؤد, إلى یُ,أسهمت في توج�ه الشاعر التوج�ه الصح�ح، ورفدت النص الشعر *ما 

                                 
  .68، 67ص، مرجع سابE، 1ط"قات فحول الشعراء، مج:  ابن سلام1
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   .للنص، �فضل الش4ل الأصلي الذ, اعتراه من النقصان ما اعتراه، ولحقه من العیب ما لحقه
  :ال، حین ق»ق�س بن معد �4رب« في مدحه »الأعشى«، ما عیب على ومن هذا الضرب

ْونبئت ق!سا ولم ً ْ َّ ُ ْ ِ ِآته  ُ َزعموا ساد  ?ما  ِ َ ْأهل ال!من َ َ َ ِ  
فعدل عنه ففي هذا البیت، ما یوحي أن س�ادة ق�س لأهل ال�من، لم تكن إلا زعما، لا حق�قة ثابتة، 

  :وقال
ْونبئت ق!سا ولم ً ْ َّ ُ ْ ِ ِآته  ُ َ على نأ!ه ساد  ِ َ ْأهل ال!من ِ َ َ ِ1  

 من كثرأفشواهدها إنتاج خطاب أدبي جدید بناء على نص الشاعر، ا ما 4ان من أثر التلقي، في ّأم
مـا ألفینـاه،  ا4ثیـرفي قصائد الـشعر الجـاهلي و، ، قد�مه، وحدیثهلعر>يفي دیوان الشعر اأن تحصى، 

، وفــي نــصوص  ب، *عــضهمراشــعأ علــى ، الــشعراءردودمــساجلات الــشعراء، وفــي معــرض فــي  Eأخــر
ّخرا للشعر الجـاهلي، ور>مـا أدE هـذا التلقـي المنـتج إلـى تـسجیل ن ذاذلك التلقي إنتاج جدید لشعر، 4

ّولعــل أبــرز مــا نستــشهد *ــه فــي هــذا المجــال، قــصیدة الــشعر الجــاهلي، مــتن زAن بهــا تــقــصائد خالــدة ی
  :2)من الخفیف( مطلعها، التي»,الحارث بن حلزة ال�ش4ر«الشاعر الجاهلي 

ِآذنتنا بب َ َْ ْها أسـنِـــــیَْـــَ َ َرب ثاو !م       ُاءـــــــــمَــَ ُ ٍُ ُل منه الثواءــــــَّ ََّ ُ ْ ِ ُّ  
ــــى قــــصیدة »عمــــرو بــــن هنــــد«فــــي مجلــــس ارتجلهــــا  ّقیــــل أنــــه ، التــــي »عمــــرو بــــن 4لثــــوم«، ردا عل
  :3 )من الوافر(مطلعها

َألا هبي "صحنك فاص"حینـا  ْ ِّ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ُِ َ َولا ت"قي خمـور الأَندر�نـا      َ ْ ِْ َ ْ َ ْ ُ ُ ِ ُ َ َ  
مـن الجـودة، مـا خلــدها الـشعر الجـاهلي، فـي طل�عــة مـا أبدعـه شــعراؤه،  »الحــارث« قـصیدةلقـد بلغـت 

ٍ، أن یتحــول مــن متلــ+ مــستمع، -»عمــرو بــن 4لثــوم«تحــت تــأثیر قــصیدة – »الحــارث«قــد اســتطاع ف ّ
ُل�4ــو هــو الــشاعر الــذ, یخافــت الــصوت،  ّثــم ثــم الإعجــاب *ــه، جبــر الجم�ــع علــى الإصــغاء إل�ــه، ن

 بینـه، و>ـین الملـك تلَـعُِوقـد جفـي رؤAتـه، أحـد رغـب الـذ, لا یمنبوذ، هو ال الاحتفاء *ه، *عد أن 4ان
ٌ 4ـان *ــه وضـح -حـسب مــا ترو�ـه 4تــب التـراث-وهــو الـذ, ر، اسـتأ ةسـ*ع َ ف4ــان فــي وجهـه، ) بـرص(َ

ًر، ســترا ســترا، حتــى أقعــده معــه، وأطعمــه مــن جفنتــهاســتمــن إعجــاب الملــك *ــه، أن أمــر برفــع الأ
4 ،

ّ هـــذه القـــصیدة العـــصماء، ر>مـــا مـــا 4ـــان لهـــا أن تولـــد، لـــو لـــم تحمـــل الحم�ـــة ّوه4ـــذا أم4ننـــا القـــول أن ّ
نــتج خطا*ـــا شـــعرAا ُ، علـــى أن ی»الحـــارث«التـــي ألهمــت ، علـــى إنـــشاد قــصیدته، »عمــرو بـــن 4لثــوم«

  .جدیدا

                                 
  .76ص ،الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، مرجع سابE:  المرز*اني1
2
 .19م، ص1991، 1الدیوان، تح امیل بد!ع !عقوب، دار الكتاب العر*ي، بیروت، %: الحارث بن حلزة 
  .253مرجع سابE، صشرح المعلقات العشر، : � الخطیب التبر�ز3
4

، 149ص ،م2007، 1، القاهرة، %غد الجدیددار ال ،�أحمد أحمد شتیو، تح المعلقات العشرشرح : الشنق!طيبن الأمین  أحمد :ینظر 

150. 
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، وقــد ُساجلة هــي شــ4ل آخــر مــن أشــ4ال التلقــي المنــتج الــذ, مــن شــأنه أن یُوالمــ Eنــتج نــصوصا أخــر
بـن عبیـد «، و» القـ�سUامـر«ّساجلات شعرAة عدیدة، أشـهرها مـا 4ـان بـین ُ، مقد�مالسجل لنا التراث 

  : »عبید«فقال له "، »عبید بن الأبرص«  لقي ، أن الشاعر1» الق�سUامر«، ففي دیوان »الأبرص
 :»عبید«أل+ ما أحببت؛ فقال : 4یف معرفتك *الأوابد؟ فقال

  

    تهـــــــاّمیِ "تْیَـــــــحَْ أةًتَــــــیَْ مةًّ"ـــــــَا حمَــــــ
  

ــــبَنَْا أَ مــــَاءدَرْدَ     ؟اَاســــرَضْأََا ونًِ ســــتْتَ
  :فقال امرؤ الق�س  

ــــتِ ــــشكَلْ ــــةَُیرعَِ ال   اهَلِِابنََي ســــِى فــــقَسُْ ت
  

ــَ "تْجَــرَخْأَفَ   ــُ المِولُ طــدَعْ   اَاســدَكَْ أثِْ?
  :فقال عبید  

ــ ــسمَ ــَ وُودُا ال     ةٌدَِاحــَ وُاءمَْالأســَ وُ!ضِالب
  

  ؟اَاسسَمْـــِ تُاسَ النـــنّهُـــَ لُ!عطِتَسَْ !ــلاَ  
  :فقال امرؤ الق�س  

ــــتِ ــــسكَلْ ــــرذَِ إُابحََ ال ــــرَْ أنُمَحّْا ال     اهَلَسَ
  

ِ بوّرَ   eَاَاسـَ"یَْ أضِرْ الأَِولحُـُ منِْا مه  
  :فقال عبید    

ـــــ ـــــرَتُا ممَ ـــــَ عٌاةجَ ـــــبُِاكرََ ملٍوَْى هـــــلَ   اهَ
  

َرا ویeَْ سـدََ المـَولُ طـنَعْطَقَْ!   ْامً   ؟اَاسـرَٕ
  :فقال امرؤ الق�س  

  اهَــــــعُِالطََ متَْانــــــَا حذَِ إُومجُــــــنُ الَلــــــكتِ
  

  اَاســــَ"قَْ ألِیْــــَ اللِوادَي ســــِا فــــهَتُهْبّشَــــ  
  :فقال عبید  

َض لاْ لأرُاتعَــــِاطَا القمَــــ    ا هَــــِ بَ!سنِــــَ أٍ
  

َاعا ورَِي ســـتِأْتَـــ     ؟اَاســـَ?نَْ أنَعْجِرْیَـــا مَـــً
  :فقال امرؤ الق�س  

  اهَفُِاصــــــوََ عتْبّــــــَا هذَِ إُاحَ�ــــــِ الرَلــــــكتِ
  

ـــــــَ?   ـــــــِالَ!ْأذِى "فَ ـــــــِا لهَ   اَاســـــــنَّ ?ِربُلت
  :فقال عبید  

ِارا فــــهَــــَ جُاتعَــــَاجَ الفامَــــ   ةٍَ!ــــنِلاََي عً
  

Eَ ملَــــیَْ فنِْ مــــُّدشَــــأَ    ؟اَاســــَ "ةٍَوءلُــــمٍْ
  :فقال امرؤ الق�س  

ــــْ"ُا یمَــــَا فَا!ــــنََ المَلــــكتِ   دٍحَــــَ أنِْ مــــَینقِ

◌ٍ  
  اَاســَ!ْ أكَینقِــْ"ُمــا یَ و،ىقَــمَْ حنَتْفِــْ?َ!  

  :یدفقال عب  
ــ ــَ الطَاعرَِ ســُاتقَِا"َ الــسامَ   لٍهَــَي مِ فــرِیْ
  

ــــلاَ   ــــَ وُینكِتَسَْ ت ــــتَمْجَلَْ أوْلَ   ؟اَاســــَا فهَ
                                   

1
 .461الدیوان، ص: امرؤ الق!س 
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  :فقال امرؤ الق�س
ــكتِ ــادَل ــیْلََ عُ الج! ــهَ ــمُوَْا الق   واحَُ"َ ســدَْ ق
  

  اسَــــلاَحَْ أعِوَّْ الــــرَاةدََ غــــَّنهُــــَوا لُانَ?ــــ  
  :فقال عبید  

ــ ــِاطَ القامَ ــوَِ الجــضِرِْ لأُاتعَ ــَي طِ ف   Eٍلَ
  

  ؟اَاســطَرِْ قَر�نسَْا !ــمَــَ وِاحَ"َ الــصلَبْــقَ  
  :فقال امرؤ الق�س  

  كًـــــالَِى متَـــــَ الفنَْ?رُتْـــــَي تِانمَـــــ الأََلـــــكتِ
  

ـــسنَودُ   ـــَ وِاءمََ ال ـــرَْ تمْلَ ـــعْفَ   اَاســـَ رهِِ "
  :فقال عبید  

َع ومَْ ســـلاَِ "ــــنَومُِاكَ الحـــامَـــ   رٍصََ "ــــلاٍَ
  

َان فــــسَِ لــــلاَوَ     ؟اَاســــَ النبُجِــــعُْ !ٍ!حصٍِ
  :فقال امرؤ الق�س  

  اهَـــــــلَزَنَْ أنُمَحَْالـــــــرَ وُ�نِازوََ المـــــــَلــــــكتِ
  

ــــرَِ البُّبرَ   ــــةِّ� ــــنَیَْ ب   1اَاســــَ!قِْ مِاسَ الن
ٌعبید«فعجب    ّما أر أحدا یخوض ت�ارك:  وقال له»Uمر الق�سا« من بداهة »َ ً E2.  

ّصغي إلـى أسـئلته، ثـم ُ�ـو، »عبیـد الأبـرص« شـعر ىتلقـی ،» القـ�سUامر«نشهد في هذه الأب�ات ّإننا 
,، ثم �صوغها منتجا شعرا آخر، على الـرو نفـسه، والقاف�ـة نفـسها تمح�صاا في ذهنههحصمُ� ً ِ ُ ، وهـو ّ

ّ سید الشعر الجاهلي، الذ, أخلص للشعر 4لوهو*قدرته،  »Uمر الق�سا« �عترف لـ»عبید«جعل مَا  ّ 
عــصره، ومــن جــاء *عــدهم، علــى ّ 4نــوزه، فــدل شــعراء ح�منحــه مفــاتالإخــلاص، فــأخلص لــه الــشعر، و
 القــ�س Uرأیــت امــر: " 4ــرم الله وجهــه»علــي بــن أبــي طالــب«قــال  .ّالمحجــة الب�ــضاء فــي قــول الــشعر

ُ، وه4ـذا فإنـه لا �عـز3"أحسن الشعراء نادرة وأس*قهم *ادرة وأنه لم �قل لرغ*ة ولا ره*ـة –ب عـن شـاعر ّ
تجــالا، فـي العــصر الجـاهلي، الــذ, هــو  أن �قــول هـذا الــشعر، ار-أوتـي هــذا القـدر ونــال هــذه المنزلـة

  .بین العصور جم�عها، عصر الفطرة، والسل�قة اللغو�ة، التي ط*عت العرب، في ذلك الزمن
، »,التــوأم ال�ــش4ر« الملقــب بــــ»,الحــارث بــن قتــادة ال�ــش4ر«، حــین لقــي » القــ�سؤامــر«و4ــذلك فعــل 

: قـال لـه، »,التـوأم ال�ـش4ر«ا نًـحِتَمْمُذا الموقـف هـفـي ، 4ـان » القـ�سUامـر« ّغیر أنفتنازعا الشعر، 

مـن (» القـ�سؤامـر«فقـال نعـم، : ، قـال فأجزهـاأنصاف مـا أقـوللي  *Oّ فملقولًإن 4نت شاعرا 4ما ت"
  :)الوافر

                                 
1
 .462، 461الدیوان، ص: امرؤ الق!س 
م، 1982، �، تح محمد حجي أحمد الشرقاو إق"ال، دار الغرب الإسلامي، بیروت، د%1المحاضرات في الأدب واللغة، ج: الحسن الیوسي 2

  .564ص
3
 .22ص ،م1983، 3، %الآفاق الجدیدة، بیروتدار ، منشورات 1 ج،أشعار الشعراء الستة الجاهلیین: �الأعلم الشنتمر 
*k!معجم النقد : أحمد مطلوب.(هو أن یتساجل الشاعران، ف!صنع هذا قس!ما، وهذا قس!ما لینظر أیهما ینقطع قبل صاح"ه:  التمل

 .)384م، ص1989، 1ن الشؤو الثقاف!ة العامة، "غداد، %، دار1ج: العر*ي القد!م
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ُ برَــَــــِأحار ت eًَ�قا هب وهنار ًْ َ َّ 
 :فقال التوأم

 اَارعَتِْ اسرُعِتَسَْ تَوسجَُ مِارنََ?
 :فقال امرؤ الق�س

ْأرق ٍو شر�حـــــــُونام أبتُ ـــــــِ ْ َ ُ 
 :فقال التوأم

 اَارطََأ استدََ هدَْ قتُلُْا قَا مَإذ
  : فقال امرؤ الق�س

  بٍیَْ غِاءَورلِ هُزَـــــــز�ــــَ هّ?أن
 : فقال التوأم

َار وله لاــــــعش ٌ َّ ُ  اَارشَِ عتْقٌَ
 :فقال امرؤ الق�س

 ٍاخضَُا أــــفَقَِا لنََ دنَْا أَّملَفَ
 :فقال التوأم

ِ ر�قَازجَعَْ أتْهَوَ اَارحََ فهِِّ
1  

التـوأم «حیث �قف ، » الق�سUامر«شطار من لسان أ ن مرجعه تلقيا4جدید، نصي  إنتاج اهناهّإن 
ُ، وأخـر شـاعرا م» القـ�سUامر« شعرصغي ُ�ا ًتلق�ُتارة م، »,ال�ش4ر Eعلـى ضـوء - جدیـدا ا شـعرًنتجـا

علـى الـرغم مـن نافحـة الكـفء للكـفء، ُوAنافحـه مللنـد، جاراة النـد ُجارAه میُ ّلا �قل عنه جودة، -تلق�ه
ّولعـل هـذا مـا سـج بین شـعراء عـصره، » الق�سUامر«منزلة   »ابـن رشـی+« ررّقـُله تـارAخ الأدب لـه، �ّ

ّأن هــذا النــزال الــشعر إن ,  4ــان هــو الــذ, » القــ�سUامــر«ّلأن  ،»,التــوأم ال�ــش4ر«صالح حــسب لــُمــا �ّ
ُا أراد، والتـوأم مح4ـوم عل�ـه *ـأول البیـت، مـّفـي فـسحة ممـ"ا وهـو بهـذ، ّ في 4ـل مـرةیبتدأ *القول ضطر ّ

 عرف له امرؤ الق�س من ح+ المماتنة -والله أعلم–في القاف�ة التي علیها مدارهما جم�عا، ومن هنا 
ّ، بینمــا یــرو *عــضهم أن 2"مــا عــرف ّ إنمــا ت*ــار مــع أخــوAن للتــوأم فلمــا لمــس حــسن » القــ�سUامــر«, E ّ

ُعجــب مـــن بیـــتكم هـــذا 4یــف لا �حتـــر مـــن جـــودة شــعر4م، فـــسإنـــي لأ: "أجــو>تهم قـــال وا بنـــي النـــار مُق
  .3"یومئذ

                                 
ّانتـشر، ?ـأن هز�ـزه لـوراء : ُسهرت لـه، اسـتطارا: ُلمع "عد هدوء اللیل، أرقت له: ّ هب وهنا.149، 148، 147الدیوان، ص: امرؤ الق!س 1

ٌأ� ?أن صوت رعده وراء الغیب أ� لا أسـمعه، عـشار ولـه: غیب فاقـدة أولادهـا : ة أشـهر، ولـهقنـو أتـى علیهـا منـذ حملهـا عـشر: ّ
ّاسترخت مآخیر السحاب فسالت ?ما تسیل القر*ة، ور�E المطر أوله: موضع، وهت أعجاز ر�قه: ّفهي تحن إلیها، أضاخ ّ.  

2Eأبو علي الحسن بن رشی  : ،E203 صالعمدة في محاسن الشعر وآدا"ه، مرجع ساب.  
3
 .13ص ،م1969، 1، % م?ت"ة الأندلس، "غداد،لتألیفالنقد العر*ي القد!م بین الاستقراء وا: داوود سلوم 
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ٍ�4ثر عند الرواة تعمد التصرف في أشعار الجاهلیین، إصلاحا لفساد في معانیهـا، و وهـو أو م*انیهـا، ّ
مـنح المتلقـي، هامـشا التلقي المنتج المحمود، الذ, لا ضیر منه، *اعت*اره � صن�ع نحس*ه من أش4ال

ُشارك *ه الشاعر، في رأب ما أزر *شعره، وهو بهذا �ُ� E ،ساعد في إخراج، العمل الأدبي، على نحـو
  :1 )من الطوAل (» الق�سUامر«*ه الرواة في بیت ف ّتصر ّأكثر شاعرAة، ومن شواهد،هذا الفعل، ما

ًفلو أنها نفس تموت سو!ة ّ ُ ُ َ ٌ ْ ََ َ ََّ ْ َولكنها نفس تساقk أنفس      َ َُ ْ ُ َ َ ٌ ْ ََ َ َِّ   اَ
في شطر البیت الثاني، �قول صاحب " ُتساقO"ناسب ُلا ت" ّسو�ة"لفظة ّفقد نظروا إلى أن 

ره أهل المعرفة، فجعلوه ّ، ولا مخالف له، ولهذا غی»لتساقO« *مواف+ »سو�ة«ل�س : "الصناعتین
، وعلى هذا فقد جاء البیت في دیوان الشاعر على هذا 2" ألی+»تساقO«ّ، لأنه *مقابل »جم�عة«
  :3)من الطوAل (نحوال

ُفلو أنها نفس تموت  ُ َ ٌ ْ ََ َ ََّ ْ َولكنها نفس تساقk أنفسا     ًجم!عةَ َُ ْ ُ َ َ ٌ ْ ََ َ َِّ َ  
الأ�ام الأخیرة، تي تح4ي شدید التعبیر، عن س�اق القصیدة، الومعناه، البیت، مبنى وه4ذا �ص*ح، 

ة الذهب ّأرسل إل�ه حلالذ, ، ، في رحلة عودته من عند الق�صر» الق�سUامر«من عمر 
ّسر السم في حاله، وقد المسمومة، وما آل إل�ه  Eجنده، و>لغ من شدة آلامهت شمل ّجسده، وتشت، 

قفو ما والألم  ،وعثاء الداءقAذو من ة، وّة *عد مر4ّابد الموت مرُ�وقد أضحى،  له صبرا، ْط+ُما لم �
، جاء هذا البیت .�ستط�ع    :)من الطوAل (، على هذا النحوEوفي روا�ة أخر

ُفلو أنها نفس تموت جم!عها ُ َ ٌ ْ ََ َ ََّ ْ َولكنها نفس تساقk أنفسا    َ َُ ْ ُ ِ ُِ ٌ ْ ََ َ َّ َ  
، ، ِ جدیدِنتجُ مِوفي هذا الشاهد، تل+ E�عطي للبیت قراءة أخر ن، قـد �4ـو ّفهنا الـشاعر یـذ4ر أن موتـهُ

، وخل+ 4ثیرُقد یٌه موت، ّولكن، ٌهینا، لو أنها نفس واحدة تموت   .Eؤد, إلى موت أنفس أخر
   :)من ال*س�O ( قوله»أبي نواس«ومن أشهر شعر 

  ُوداوني "التي ?انت هي الداءّدع عنك لومي فإن اللوم إغراء     
ّفإنه مما لا شك ف�ه،     :4 )من المتقارب(»الأعشى«قد نظر إلى قول ّأنه ّ

َو? َأس شـــــَ ٍ َت على لـــرِْ*ـــــْ َ َ ٍذةــــــُ ْوأخ      ّ ُ َر تـــــــــَ eَْاو�دَـــــ ْت منـــــَ ِ َها بهاــُ َِ  
  .إعادة ص�اغة واضحة للبیت الثانيّإلا ، »أبي نواس«  الشهیر لـّالبیت الأولُلا �حمل 

رســـول الله صـــلى الله عل�ـــه، وســـم، معتـــذرا، �قـــول أتـــى ومـــن ذلـــك، مـــا أخـــذه 4عـــب بـــن زهیـــر، حـــین 
  :)من ال*س�O(»4عب«

                                 
1
 .339ص?تاب الصناعتین، مرجع سابE، : �أبو هلال العس?ر 
2
الموشــح فــي مآخــذ العلمــاء علــى الــشعراء، مرجــع : المرز*ــاني: و�نظــر، 339ص?تــاب الــصناعتین، مرجــع ســابE، : �أبــو هــلال العــس?ر 

E107ص ،ساب. 
  .107الدیوان، ص: امرؤ الق!س 3
  173، صمرجع سابEدیوان الأعشى الكبیر، : عشى الأ4
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َأنبئت أن رسول الله أوعدني َُ َْ ُِ َ ُ َ َّ ْ ِ َالعفو عندو      ْ ْ َ ُ ِرسول الله َْ ِ ُ ُمأمول َ ُ َْ  
  :)من ال*س�O(وقد أخذه من قول النا*غة

َأنبـئت أن أ"ا قــابوس أوعـدنـي َُ ْ َ ُ َ َّ ِولا قـرار على زأر من الأسد      ُ َ َ ٍ َْ َ َ  
�قـول شـاعر قـصیدة فـي موضـوع مـا مـن "، وهـي أن "المعارضـة"ومن أنواع التلقي المنتج ما �سمى بــ

  ف�قـول ف�أتي شاعر آخر ف�عجب بهذه القصیدة، لجانبهـا الفنـي، وصـ�اغتها الممتـازة،وقاف�ةأ, *حر 
، ومــن 1"قــصیدة مــن *حــر الأولــى، وقافیتهــا، وفــي موضــوعها أو مــع انحــراف عنــه �ــسیر، أو 4ثیــر

  :)من الطوAل(التي مطلعها، و»*شر بن مروان«قالها في مدح، التي  »الأخطل«نماذجها قصیدة 
َصحا القل َب عــَ ُن أرو وأقصر "اطلهُ ِ َ َ َ ََ e         ُوعاد له من ح ِ ُ َ َ ُِب أرو أخابلهـــــَ َ َe ِّ  

  :)من الطوAل(، في قصیدته، التي مطلعها»زهیر بن أبي سلمى«قالها معارضا 
ْصحا القلب عن سلمى وأقصر "اطله ُ ِ َ َ ََ َ َ َ ُ ُوع         َ َر أفــــَ ْراس الص"ا ورواحلهــــــَِّ� ُ ِ َ َ ُِ  

 ماثلــة فــي 4ثیــر مــن تلا زالــالجــاهلي، روح الــشعر ّأن ، فإننــا نجــد الحــدیثعــصر الى وحــین نــأتي إلــ
ن، الذین لا یزالو یتلقو هـذا  شعرائهبرز بل وفي أشهر قصائده، وعند أ، الحدیثشعرهذا التجل�ات  ن

 »Eفــدو طوقــان«تقــول ,، فــإذا *ــه �ــسر فــي عــروقهم، وAنــ*ض فــي أفئــدتهم، ن>و معینــهّالــشعر، وAتــشر
  :2)جمن الهز(

ِعلى أبواب !افا !ا أح"ائي َّ َِ َ ََ َ ِ َ ْ َ َ 
ْوفي فو َ ِ َّضى حطام الدارَ ِ َ ُ َ 

ِبین الردم والشوك ْ َّ َ ِ ْ َّ َ ْ َ 
ْوقفت وقلت للعینی َْ َ َْ ِْ ُ ُُ ْ!ا عینین: نَِْ ْ َْ َ َ 

ِقفا ن"ك ِْ َ َ 
َعلى أطلال من رحلوا وفاتوها ُ َ َ ُ ََ ََ ْ َ ِ َ ْ َ 

ْناد� من بناها الدارتُ َّ َ َ َ ْ َ ِ َ 
َوتنعى من بن ََ ْ َ ْ ْاها الدارَ َّ َ 

ًوأن القلب منسحقا ِ َ ٌْ ُ َّ َ َ 
ُوقال القلب ْ َْ َ َ ْما فعلت؟: َ ََ َ َ 

ُ"ك الأَ!امُ !ا دار؟ ََ َّ ْ ِ ِ 
َوأین القاطنو هنا ُُ نَ ِ َ ْ َ َْ َ 

                                 
 .7ص ،م1954، 2، % م?ت"ة النهضة المصر�ة، القاهرة،تار�خ النقائض في الشعر العر*ي: أحمد الشایب 1
 .394م، ص1993، 1ّالأعمال الشعر�ة الكاملة، المؤسسة العر*!ة للدراسات والنشر، بیروت، %: e فدو طوقان2
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ُوهل جاءتك "عد النأ�، هل جاءتك أخ"ار؟ َ َْ َ ِ ِْ َْ ََ َْ َْ َِ ْ َّ َ ْ َ 
ُهنا ?انوا ََ ُ 
ُهنا حلموا َ َ َُ 
ُهنا رسموا َ َ َُ 
َِمشار�ع الغد ا ْ َ ِ َ َِلآتيَ ْ 

َفأَین ا ْ ُلحلم والآتي وأین هَ َ َْ َ َِ ْ ُ ْ ُ وأین هم؟مُُْ ُ َ َْ َ 
ْولم ینطE حطام الدار َّْ ْ ُ َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ 

ُولم ینطE هناك سو غ!ابهم ِ eِ َ َِ َ َِ َ ُ ْ ِ ْ ْ َ 
ِوصمت الصمت، واله َ َِ ِْ َّْ ْ ْجرانَ َ ْ.  

لـى حیـث تـستدعي الوقـوف عقتـه، ّعلُفـي م » القـ�سUامـر«ة *ش4ل صرAح، مـع تجر>ـة الشاعرتتناص 
,الأطلال، 4ظاهرة شعرAة غائرة، في التراث الشعر العر>ي،  عـد  *، ووطـأة القهـرالفج�عـةللتعبیر عـن ّ

، التـــي همد�ـــارعلـــى تـــرك الغاشـــم، ّرحـــل الأهـــل الـــذین أجبـــرهم المحتـــل لقـــد ، والـــوطن، ح*ـــةقـــدان الأفُ
أشـد وطـأة، ، »Eفدو طوقـان«تبدو تجر>ة أو *عض ح�اة، لح�اة، فیها أضحت خال�ة موحشة، لا أثر 

فــالمفقود هنــا لــ�س فقــO *عــض تجــاه الواقــع المفــروض علیهــا، ، العجــزشــدة  تع4ــس مأســاو�ة،وأكثــر 
ّإنــه الــوطن *4ــل مــا ، -»Uامــر القــ�س«4مــا هــو الحــال عنــد – حبی*ــات، مــا زلــن فــي ذاكــرة الــشاعر

د ، فــي وقوفــه علــى الأطــلال، وجــ»Uامــر القــ�س«ّ عزAــزة علــى 4ــل أهلــه، 4مــا أن معــاني�حملــه، مــن 
ّالرفی+ الذ, �قاسمه، شدة الموقف، وAرثي لحاله، ور>ما *4ى معـه، إذ دعـاه الـشاعر لل*4ـاء،  بینمـا لا ّ

�عتـــصره  ّ عینیهـــا، تـــستذرفهما لل*4ـــاء، ولا تجـــد إلا قل*ـــا هـــذا إلاالعـــصیب شـــاعرتنا فـــي موقفهـــا تجـــد 
 وعلـى الـرغم مـن وه4ـذا،  مـن أهلهـاالـراحلینأخ*ـار عـن عن حاضـرها ال*ـائس، و�سأل الد�ار الأسى، 

*عد العهد *الشعر الجاهلي، واختلاف ظروف النشأة بینه، و>ین الشعر في العـصور التـي تلتـه، فقـد "
ّظل له سلطان عجیب على الشعر العر>ي القد�م والحدیث، حتـى لنجـد *عـض آثـاره *اق�ـة فـي الـشعر 

ّالحر، آخر مراحل التطور في الشعر العر>ي المعاصر ّ"1.  
، أداة لتولیـد خطا*ـات ُتلقي المُظهر لنا دور المه �ّو*عد هذا 4ل ,نتج، حین یجعل مـن الخطـاب الـشعر

صلح مــن شــأن الــنص، إذا اعتــوره ُغنــي تجر>ــة الــشاعر الأصــلي، والــشاعر المتلقــي، 4مــا تــُجدیــدة، ت
ُ أزر حسن تلق�هعیبلحقه خلل، أو  E.  

  
  

                                 
1
 k391م، ص1988اه الوجداني في الشعر العر*ي المعاصر، م?ت"ة الش"اب، القاهرة، د%، الاتج: عبد القادر الق. 
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  :القدماءعند لشعر الجاهلي اتلقي . 7
مـن غیـر قلیـل ,ن على أن التلقي القد�م  للخطاب الشعر قـد شـا*ه ُ�4اد یتف+ جمهور ال*احثی

، معممــة أح4امةالانتقــاء، فقــد ســادت النظــر ً إلــى جــزء مــن الخطــاب الــشعر ّ ُ , علــى الك�ــان الــشعر هــا,
4ُلـــه، ور>مـــا علـــى 4ـــل التجر>ـــة الإبداع�ـــة للـــشاعر، ومـــن تجل�ـــات ذلـــك أننـــا نـــصادف فـــي 4ثیـــر مـــن  ّ ّ ّّ

ٌالأح�ــان مــا یوصــف *ــه شــاعر ٍ أنــه أشــعر العــرب، اســتنادا إلــى بیــت واحــد قالــه فــي لحظــةُ  مــن ٍ فارقــةّ
ّتجر>ته الشعرAة، �قرر  ُ ّ هذا الواقع، غیر أنه �شیر إلى أن ذلـك إنمـا �عـود إلـى »عز الدین إسماعیل«ّ ّّ

نلا بـد أن النـاس 4ـانوا یتلقـو هـذه القـصائد فـي صـورتها "أس*اب موضوع�ة توارثتها أج�ال القـراء، إذ  ّ ّ
ُولكــن لأن ذلــك 4ــان یــتم فــي الأغلــب ســماعا، فــإن مــا 4ــان �علــ+ *الــذاكرة فــي الغالــب هــو . تملــةالم4 َ ّ ًّ ّ

ّ*ضع أب�ات منها، هي أكثرها لمعانا، وهي التي 4انت تتداول بین الناس على مر الزمن ُ ً"1.  
ّ أن هــذا الـسلوك الانتقــائي للأشـعار، قــد اســتمر حتـى عهــود التــدوAن»عــز الـدین إســماعیل«Eیـر  ُ ، إذ ّ

ّانتقلـت عــدو الوقــوف علـى الأب�ــات المفــردة، إلــى المتلقـین المثقفــین ثقافــة أدب�ـة خاصــة، ف4ــانوا فــي " E
نالمناس*ات المختلفة �ستحضرو هذه الأب�ات ل�ستشهدوا  بها أو لتكو موضـوع تعلیـ+ مـن جـانبهم،  ن

  .2"نولكنهم لا �ع4فو مطلقا على قصیدة 4املة
ُلتلقــي ملازمــا للــشعر مــا 4ــان اّلمــّومــن جانــب آخــر، فإنــه  ّستت*عا لــه، فإنــه مــع ً  مــن شــعر ٍ 4ثیــرٍاع�ضــً

ًالجاهل�ــة فــي تلــك الفتــرة التــي غــاب فیهــا التــدوAن *ــش4ل �4ــاد �4ــو 4ــاملا، ف ن ُ أن لا  مــن الطب�عــيّإنــه ّ
ُتحفn لنا أخ*ار تلك العصور إلا أصداء ضع�فة جدا مما صـاحب الفعـل الإبـداعي، مـن ردود أفعـال  ّ

ُتسجل تلقي أش ٌعار ذلك الزمان، وهو ما �ش4ل تراثا *الغ الأهم�ـة، مـن حیـث أنـه صـادر عـن متلقـین ّ ّّ ُ ً ُ
  . عا�شوا شعراء الجاهل�ة وسمعوا عنهم، وأبدوا ملاحظاتهم، وردود أفعالهم

,4ـان هــذا هـو التوجــه الــسائد الـذ, ط*ــع الرؤ�ــة القد�مـة فــي تلقیهـا للــنص الــشعر علـى وجــه العمــوم،  ُ
ًإلا مـا وجـدناه فـي نمـاذج معـدودة شـهدنا فیهـا تنـاولا 4ل�ـا،والجاهلي منه خاصـة،  ً ُ أو شـ*ه 4لـي للأثـر  ّ

 فــي »Uامـر القــ�س«، لمعلقــة »أبـي *4ــر ال*ـاقلاني«الأدبـي، ومــن ذلـك مــا 4ـان فــي التحلیـل الــشامل لـــ
، مـن إث*ـات »ال*ـاقلاني«، والذ, 4انت لـه أسـ*ا*ه الواضـحة، مـن حیـث مـا أراده "إعجاز القرآن"4تا*ه 
ّ، وتنزAــه الخطــاب القرآنــي، مــن 4ــل نقــص، علــى النحــو »Uامــر القــ�س«ّل فــي تت*عــه لكــل أب�ــات الخلــ

  .»أبي *4ر ال*اقلاني«الذ, سنراه لاحقا، في وقوفنا على قراءة 
ّفعل التلقـي بجـذوره إلـى أ*عـاد سـح�قة فـي تـارAخ الـوعي الـشعر العر>ـي القـد�م، وان فـي ال�ـسیر ّ�متد  ٕ ,
ُلین، ما یثبت هذا الأمر فقد ّوصلنا من أخ*ار الأوالذ,  4ان الشعر في الجاهل�ـة عنـد العـرب دیـوان "ُ

                                 
  .58?!ف!ات تلقي الشعر في التراث العر*ي، مرجع سابE، ص:  عز الدین اسماعیل 1
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نعلمهــم ومنتهــى ح4مهــم، *ــه �أخــذو وال�ــه �ــصیرو ، ولمــا 4انــت منزلــة الــشعر عنــدهم علــى هــذه 1"ن
، وقـد رأینـا *عـض ل، والاحتفـاءُالمرت*ة الأثیرة، فقد أنزلوا شعراءهم منازل عال�ة من التبجیـل، والاحتفـا

ّحین ین*غ فیهم الشاعر، مفجرا یناب�ع الشعر في أح�ائهم، ورافعا من قدرهم بین غیرهم إلى صن�عهم،  ُ
ـــة، والمجـــالس، والأســـواق، والمواســـم ّأعلـــى المراتـــب، ومـــن أجـــل 4ـــل  هـــذا وجـــدناهم قـــد جعلـــوا الأند�

ن�سیرو إلیها یتلقو فیها الأشعار، و�حتكمو إلى النوا*غ مـن شـعرائهم، وفـي هـذه المـواطن جم� ن عهـا ن
ـــذ, ألفینـــاه أح�انـــا یواجـــه الـــشاعر و�ـــ ُ�ـــضع الـــشاعر *ـــضاعته أمـــام میـــزان المتلقـــي، ال ُ ً حُ *موقـــع ّصرُ

القـــصیدة عنـــده مـــن استحـــسان، أو اســـتهجان، وقـــد عرضـــنا لنمـــاذج مـــن هـــذه المواقـــف فـــي الم*احـــث 
ُالــسا*قة، وه4ــذا تكــو هــذه المواجهــة الم ي فــي ّ*اشــرة بــین الــشاعر، والمتلقــي هــي أهــم خــصائص التلقــن

ًالمرحلة الجاهل�ة على اعت*ار أنها تمثل ش4لا فرAدا من أشـ4ال التلقـي  ً ُ  فـي المراحـل َتـاحیُلْلـم �4ـن لـه ّ
ّالتال�ــة مــن تــارAخ تلقــي القــصیدة الجاهل�ــة، وقــد وجــدنا هــذا المتلقــي لا �4تفــي فــي أحــایین 4ثیــرة *ــأداء 

ُنــصت، وانمــا یتجــاوز ذلــك إلــى المــُستمع المُدور المــ ّ ، *مــا شار4ة فــي إٕ ,عــادة تــش4یل الخطــاب الــشعر
النا*غـة الـذب�اني، «ّ الفن�ة، والدلال�ة، على النحو الذ, رأیناه في حدیث أهل یثرب مـع هي قناعاترضیُ

  ".عبید الشعر"رف *مدرسة ُ، ومن سلك سبیله من شعراء ما ع»زهیر بن أبي سلمى«أو في أخ*ار 
ٕ، والمدارســة، والاحتفــاء، وان لمــسنا فــي حــدیث ّوحــین جــاء الله *الإســلام اســتمر الــشعر یلقــى القبــول ُ

ُ، مــا �ــشیر إلــى قلــة العنا�ــة *ــه، و>تلق�ــه، وصــدود النــاس عنــه، �قــول »ابــن ســلام« ّ فجــاء الإســلام : "ُ
وجاءت الفتوح واطمأنت  فتشاغلت عنه العرب *الجهاد ولهت عن الشعر وروایته، فلما 4ثر الإسلام،

، ولا 4تاب مُ فلم یؤولوا إلى دیوانالعرب *الأمصار، راجعوا روا�ة الشعر  ندو   .2"4توبمّ
 ولا �غــررك مــا قــال ابــن ســلام، : "، لــیخلص إلــى قولــه»ابــن ســلام« حــدیث »محمــود شــاكر«یُنــاقش 

ر آذانهــم، فانــصرفوا بُــُ أهــل الجاهل�ــة الــذین هــداهم الله للإســلام، طرحــوا شــعر جــاهلیتهم دّفتحــسب أن
ه أخ*ــارهم، ُ*ــّكذُ تٌم وألــسنتهم 4مــا خلعــوا جــاهلیتهم، فهــذا *اطــلا، وخلعــوه عــن عقــوله4ًمــُ و*،امًُ صــُعنــه

أن نازعـه القـرآن : وAنقضه منطـ+ ط*ـائع ال*ـشر، وتـارAخ ح�ـاتهم، بـل 4ـان أكبـر مـا لحقـه مـن الـض�م
  .3" وتقصیدهم القصائد أقل مما 4ان في جاهلیتهم،صرف همهم إل�ه، ف4ان نصی*ه من إنشادهم

 بــزمن بــدء انتــشار الإســلام ل�حملنــا علــى تــرج�ح رأ�ــه فــي انــصراف »ابــن ســلام«ّإن العهــد القرAــب لـــ
ّالناس، عن الإق*ال علـى تلقـي الـشعر، والجـاهلي منـه علـى وجـه الخـصوص، فـي ظـل مـا طـرأ علـى 
,المجتمــع العر>ــي مــن تغییــر جــذر علــى جوانــب ح�اتــه الدین�ــة، والــس�اس�ة، والاجتماع�ــة، والف4رAــة، 

ًغیر أن 4ثیرا من الـشواهد ال  لا یبتعـد عـن »محمـود شـاكر«ّتـي بـین أیـدینا تجعلنـا ننظـر إلـى أن رأ, ّ
 الوسائل التـي وجههـا الإسـلام ّالواقع�ة في طرحه، والمصداق�ة في تصوراته، فقد 4ان الشعر أحد أهم

                                 
  .24ص ، مرجع سابE، 1ط"قات فحول الشعراء، مج:  ابن سلام1
  .25ص المرجع نفسه، 2
3
 .40ص، م2000، 4%الظاهرة القرآن!ة، تر عبد الصبور شاهین، دار الف?ر، دمشE، : بيمالك بن ن 
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اً اهجهـم �عنـي قرAـش ":  قولـه لحـسان رضـي الله عنـه رسـول الله صلى الله عليه وسلمَفي تصد�ه لأعدائه، فمما أثر عن
، 1"، اهجهـم ومعـك جبرAـل روح القـدسعلیهم أشد مـن وقـع الـسهام، فـي غلـس الظـلام الله لهجاؤك فو

ّومما رو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 4ان �عج*ه قول  ,   ):من الطوAل(»طرفة بن العبد«ّ
َستبد� لك َ ِ ُْ ُالأ!ام َ ًما ?نت جاهـلا َّ ِ َ َ ْ ُ ْو!أتیـك "الأَخبـار من     َ َ ِ َ َْ ِ َ ْ ِ لم تـزودِْ ِّ َ ُ ْ َ  

ّو4ان �عل+ عل�ه *قوله  رضـي الله عنـه، عـن »أبـي *4ـر«، و4ـذلك فـي حـدیث 2"ّهذا من 4لام النبوة: "ُ
ًأحسنهم شعرا، وأعذبهم *حـرا، وأ*عـدهم قعـرا: "ّ على سائر الشعراء، لأنه»النا*غة الذب�اني«تقد�مه لـ ً ً"3 ،

ّوقد عرف عـن عائـشة رضـي الله عنهـا، أنهـا 4انـت 4ثیـرة  ,4انـت تـرو جم�ـع " الروا�ـة للـشعر، وأنهـا ُ
، ما ینّر الجاهلیاشعأ رضي الله عنه، عن »عمر بن الخطاب«، وفي أحادیث 4ثیرة عن 4"شعر لبید

ُیــدل علــى أن الرجــل 4ــان م ّ ُتلق�ــا �حــسن الاســتماع إلــى الــشعر، ُّ وآ�ــة ذلــك طل*ــه مــن ابــن ع*ــاس أن "ُ
ّینــشده مــن شــعر زهیــر شــاعر الــشعراء، وأن �ظــل ا ُبــن ع*ــاس ینــشده منــه حتــى مطلــع الفجــر، ف�عــدل ُ

ّمـر مـن قبلـك بـتعلم الـشعر، فإنـه یـدل : "ّ، وقد 4تـب إلـى أحـد عمالـه5"عن الشعر إلى القرآن والصلاة ّ ّ َ ِ ْ ُ
مـــا : "»زهیــر« لأحــد أبنــاء هلـــوقفــي ، و 6"علــى معــالي الأخــلاق، وصــواب الـــرأ,، ومعرفــة الأنــساب

ًلكـن الحلـل التـي 4ـساها أبـوك هرمـا لـم : قـال. أ*لاها الدهر: ٌفعلت الحلل التي 4ساها هرم أ*اك؟ قال
ّ، وهو مما یدل على معرفة واسعة7"بلها الدهریُ ، وغیـره »زهیـر« *ـشعر »عمـر«مـن ، ، واهتمام أوسعّ

  .ةالجاهل�شعراء من 
ُوفي جانب آخر ألفینا في 4تب الأخ*ار مـا ینبـئ عـن احتفـاx الـشعر بوهجـه، وجمهـوره مـن المتلقـین  ُ

نن وجــدناهم یلقــو الــسمع إلــى أح�ــاء العــرب، یلتقطــو مــا شــاع مــن أخ*ــار الــشعراء، وفــي عهــد الــذی ن ُ
تمـــلأ الـــدن�ا، وتـــشغل النـــاس، و4ـــان �ـــصنع  »الحطیئـــة«أخ*ـــار 4انـــت  »عمـــر بـــن الخطـــاب«خلافـــة 

ّ�طوف *الق*ائل متكس*ا *شعره، وّصن�عه، في الجاهل�ة،  بین الق*ائـل، قبیلة خمل ذ4رها نزل عند حین ُ
,Aذ4رهم في شعره الذ, �سر في 4ـل ُ�4رمهم أكثر من ذلك حین �مدحهم، وو، 4ل تكرAمأهلها  رمه4ُ�

، و�ـص*ح اسـم القبیلـة التـي 4ـان لهـا *لاد العرب، مما یرفع مـن شـأنهم، بـین غیـرهم مـن ق*ائـل العـرب
 هـذا مـا ّفـي 4ـل و،»الز>رقـان بـن بـدر«، وقـد رأینـا خبـره مـع ّ*ة في یوم من الأ�ام مدعاة إلى فخرهـاسُ
,، واسـتمرار تـأثیره، وقـد رو عـن *منزلتـهالشعر ُّدل على احتفاx یُ لا تـدع العـرب : " قـالهُّلنبـي صلى الله عليه وسلم أنـاُ

                                 
1E1العمدة في محاسن الشعر، وآدا"ه، ونقده، ج:  ابن رشی ،E31ص، مرجع ساب.  
2
 .23، صتح عبد المنعم محمد خفاجي، دار الكتب العلم!ة، بیروت، د%، دت، نقد الشعر: قدامة بن جعفر 
3
 .23المرجع نفسه، ص 
4E1العمدة في محاسن الشعر، وآدا"ه، ونقده، ج:  ابن رشی ،E30ص، مرجع ساب.  
5
 Eعبد العز�ز عتی : ،E77صتار�خ النقد الأدبي عند العرب، مرجع ساب. 
6E1العمدة في محاسن الشعر، وآدا"ه، ونقده، ج:  ابن رشی ،E28ص، مرجع ساب.  
7
 Eتار�خ النقد الأدبي عند العرب،: عبد العز�ز عتی ،E65ص مرجع ساب. 
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ّهـذا مـا یثبـت 4ـذلك أن 4ّـل، وفـي 1"الشعر حتى تدع الإبـل الحنـین ّ الـشعر قـد ظـل �حتـل فـي وجـدان ُ ّ
  .ّنسان العر>ي، وتبدل أحوالهّالعر>ي موقعه الأثیر، على الرغم من تغیر ظروف الإ

، ومـا أفرزتـه الفتوحـات الإسـلام�ة، مـن  غیـر مـسبوقةّومع انفتاح الح�اة العر>�ة على طب�عة حـضرAة
ُاختلاy مع مجتمعات، وأجناس 4ثیرة، وما ترتب على ذلك من تلاقح مع ثقافات مختلفة، فقد شهدنا  ّ ٍ ٍ ُ

ّتغیرا فـي أفـ+ انتظـار المتلقـي تجـاه نـصوص جاهل�ـة ُ التلقـي الحـسن، وأخـر هجرهـا المتلقـي جـد لـم تُ E
ٍعلــى عهــود الجاهل�ــة، علــى نحــو مــا وجــدناه فــي شــعر ُ  4ــان ولیــد بیئــات حــضرAة فــي العــصر ٍ 4ثیــرّ

  �قول ،»أم�ة بن أبي الصلت«، و »أبي دؤاد«، و »عد, بن زAد«الجاهلي، ومن نماذج ذلك شعر 
، وه4ذا وفي 2"ّما، لأن ألفاظهما ل�ست بنجد�ة,عد, وأبو دؤاد لا ترو العرب أشعاره: "»الأصمعي«

ً هذا التحول الذ, اصط*غت *ه الح�ـاة العر>�ـة الجدیـدة، ومـع تغیـر أذواق المتلقـین، وجـدنا إق*ـالا ّظل ُ ّ ّ
ّعلى تلقـي هـذه الأشـعار التـي اكتـشف معهـا المتلقـي فنـا جدیـدا صـد عنـه أسـلافه مـن المتلقـین الـذین 

ـــد 4انـــت لهـــم أذواقهـــم الخاصـــة، فـــي ا ســـتق*ال النـــصوص وتلقیهـــا، مـــن ضـــرورة التـــزام الـــشاعر بتقالی
القــصیدة الجاهل�ــة البدو�ــة التــي تفــرض وقــوف الــشاعر علــى الطلــل، ومــا �ــستت*ع ذلــك مــن نــسیب، 

، قبل الانصراف إلى الغرض الذ, یختلف ف�ـه ه في السفر، ومشاقتهرحلطرA+ وحدیث عن الناقة، و
ّفــي الجاهل�ــة، ,هــا لــم �قــف عنــدها الــشاعر الحــضر 4ــل شــاعر عــن الآخــر، وهــذه الخــصائص جم�ع

ّلم یوقع ألحان البداوة الخالـصة، ولـم یـتغن *أرقـال الناقـة ووخـذها، بـل شـد "ّوفي بیئته الحضرAة  تلك  ّ ّ ُ
ّإلــى قیثــارة الــشعر العر>ــي وتــرا جدیــدا، فأســمعنا ألحــان الح�ــاة الحــضرAة التــي عاشــها، وصــور البیئــة 

ّالغن�ة المترفة التي تقل ُب في أعطافها، واستلهم ما وعاه عقله مـن معـارف عـصره، ومـا شـهدته عینـاه ّ
ضت لـه البیئـة التـي تنـسجم ّر الاحتفـاء الواسـع *ـشعره، حتـى ق�ـّ، وعلى هـذا فقـد تـأخ3"من وقائع دن�اه

  .نأذواق أهلها مع هذا الشعر، وAنصتو لهذا الفن الذ, *قي مهجورا أحقا*ا طوAلة
، الــذ, أصــ*ح أكثــر رواجــا فــي البیئــة الحــضرAة فقــد تغیــرت النظــرة إه4ــذا و ,لــى هــذا الــشعر الحــضر

ّ، �قلبــو صــحائفه، *مــا شــ4ل منعطفــا تارAخ�ــا حاســما فــي تلقــي هــذا اًالجدیــدة، وأوجــد لــه متلقــین جــدد ن ُ
Eالمنعطفات التارAخ�ـة الكبـر التـي تحـدث فـي تـارAخ الحـضارات "ّ إلى أن »�اوس«الشعر، وقد ذهب 

نن تــساعد علـى تكــوAن قــراءة جدیــدة، وأن الأعمـال الجدیــدة تكــو مرت*طــة بهــذه الإنـسان�ة مــن شــأنها أ ّ
ُالمنعطفات أو التحولات الكبر التي تقدم روا�ة مغایرة للأفاق E،نتظارات *ح4م ما تحمله من تلـك  والا

التحولات من تـصورات جدیـدة للعـالم، وظهـور أسـئلة جدیـدة أو تعـارض الأسـئلة القد�مـة مـع الأجو*ـة 
ن، و>هــذا تكــو هــذه النــصوص التــي عانــت غر>تهــا أزمانــا طوAلــة فــي أكنــاف بیئــة 4"ة المتطل*ــةالحدیثــ

                                 
1E1العمدة في محاسن الشعر، وآدا"ه، ونقده، ج:  ابن رشی ،E28ص، مرجع ساب.  
2
  .282ص، مرجع سابE، عد� بن ز�د الشاعر المبتكر: محمد علي الهاشمي 

3
  .308، 307صالمرجع نفسه،  
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ّبدو�ـة، لا تنظـر إلـى مــا فیهـا مـن دواعـي التلقــي، قـد ظلـت 4امنـة، حتــى أوجـدت بیئتهـا الجدیـدة التــي 
ّحققت فیها 4ینونتها، وعرفت ألفتها مع متلقین جدد یتذوقو اللغة الشعرAة الحضرAة التي  ن ّ ُ ُ تبتعـد عـن ّ

نفي بدا�ة نشأتها، دو جمهـور "ن عن هذا النمO من الأعمال التي تكو »�اوس«الغرا*ة، وقد تحدث 
لـة لفتـرة معینـة إلـى أن تـتم4ن مـن تأسـ�س أفـ+ انتظـار جدیـد، لــه ّتقبُ غیـر مّیرت*O بها، ومن ثم تظـل

  .1"+ حولهاّال�ة جدیدة تنزع رضا جمهور معین فیتحلممعاییر ج
ًتدوAن، شهدنا هذا الشعر الجاهلي ی*عث *عثا ُوفي عصور ال ُ، وقد توفر على سبل جدیدة تـصل آخرُ ٍ ُ ّ

ّ*ه إلى جماهیر المتلقین في أصقاع *عیدة، *عد أن طو عهودا طوAلة في عصور رددته فیها ألـسن ُ ًُ E 
ُ، والتقطتـه أسـماع واع�ــة، وحفظتـه صـدور الحـافظین، یورثــه الآ*ـاء للأبنـاء، حتـى إذا جــاءت فـص�حة

,هــذه العــصور، نــشطت حر4ــة روا�ــة الــشعر فــي القــر الهجــر الثــاني،  ن  نهــضت بجهــود مجموعــة وقــدُ
من الرواة ع4فوا على جمع آثار الجاهلیین عن الأعراب في بـوادیهم، عنا�ـة *حفظهـا، وتوث�قهـا، وقـد 

 »عيالأصـم«ل وقـعُرفوا *شدید ارت*اطهم بهذا الشعر الجاهلي، وحبهم له، واعت*اره أصل الفصاحة، �
 : »أبي عمرو بن العلاء«ُعن أستاذه 

ّوسئل عـن المولـ. جلست إل�ه ثماني حجج، فما سمعته �حتج ببیت إسلامي " مـن مـا 4ـان : دین فقـالُ
ّ، وقـد عـرف عنـه أنـ2"*قوا إل�ـه، ومـا 4ـان مـن قبـ�ح فهـو مـن عنـدهمُ فقد سـٍحسن ه جمـع شـعر ثمـانین ُ

ّقبیلة، وفي 4ل هذا ما یثبـت أن هـذا الـشعر قـد ا َحـتفn *ألقـه، ولـم �ـصدف عنـه إق*ـال النـاس مـا 4ـان ُ
 وفــــاز معهــــا اتــــسعت دائــــرة تلقــــي الــــشعر الجــــاهلي،حر4ــــة التــــدوAن ، وه4ــــذا ومــــع مــــن شــــعر جدیــــد

ُ*مصنفات، وشروح مثلت و ّ ّ َغنم تلقي، والا جدیدة من ًجوهُ قراءات 4ثیرة، 4شفت جمال�اته، ونفذت إلى َِ
ـــت خاف�ـــة لعهـــود طوAلـــةخـــائره، وقـــد اســـتطاعت أن ت*حـــث فـــي أســـرار 4ذ ـــر ،ثیـــرة ظل ّ أن *عـــض غی

ـــرا مـــن أشـــعار الجـــاهلیین، قـــد طالهـــا الإهمـــال، وغفلـــت عنهـــا  حر4ـــة ّالدراســـات أشـــارت إلـــى أن 4ثی
ً 4ثیــرة فــي طمــس معالمهــا، فالــشعو>�ة مــثلا قــد اســتغلت العامــل الــدیني ُوقــد لعبــت عوامــل"التــدوAن، 

ًفأحدثت هي والعرب تفرAغا هائلا فـي المعـارف الـ دائرة حـول الح�ـاة فـي العـصر الجـاهلي، وذلـك *عـد ً
ً، ومن هذه المعارف ما عمـد المؤرخـو إلـى إماتتـه اخت�ـارا وتطوعـا، َ القد�مةُأن هزت العقیدة الجدیدة ً ن

ًومنهم من فعل ذلك تفرغا وخلوصا *النفس 4لها للنهوض *الرسالة الجدیدة ً"3.  
  
  
  
  

                                 
  .181 ص،م2004، یونیو 17الشعر العر*ي القد!م وأفE الانتظار، مجلة جذور، جدة، العدد :  حمید سمیر1
2E1العمدة في محاسن الشعر، وآدا"ه، ونقده، ج:  ابن رشی ،E90ص، مرجع ساب.  
  .10، صم1987، 1ّ، عمان، %ر الف?ر للنشر والتوز�عًالأدب الجاهلي في آثار الدارسین قد!ما وحدیثا، دا: عفیف عبد الرحمان 3
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  :� للخطاب الشعر الجاهليقد!مةنماذج قرائ!ة -8
  :جدیدة للشعر الجاهلي، قراءة قدامة بن جعفر .1.8

ــ ، فرAــدا مــن نوعــه~نقــد�ا ا نموذجــ» بــن جعفــردامــةقُ«ّمثــل ُ� لحقــت النقــد ّهامــة، شیر إلــى طفــرة ُ�
النقــد التــي شــابها 4ثیــر مــن الانط*ــاع، وغل*ــة القــراءة وعــن نمــاذج  -*ــش4ل 4بیــر-تختلــف العر>ــي، 

ـــار الناقـــد ا، لیرفـــع لـــواء»قدامـــة«قـــد جـــاء ف ،قالـــذو الخـــاص ـــشعرص الّمحـــُ الـــذ, �،Uلق ، ,خطـــاب ال
ّینأE عن الانح�از لعـصب�ة، أو مـذهب، أو عـصر، أو غیـر ذلـك،  حتكما إلى منهج عقلي رصین،مُ

ا مــن ً مزAجــ، الكبیــرةتـه فقــد 4انــت ثقاف فــي ذلـكولا غــرو,زر *عمــل ال*احــث الناقـد، ُمـن النــوازع التــي تـ
  . واسعةونان�ةُثقافة ین ما اكتس*ه موثقافته العر>�ة الإسلام�ة، 

أحـــد البلغـــاء الفـــصحاء، والفلاســـفة الفـــضلاء، : " 4ـــان»قدامـــة«ّ فـــي الفهرســـت أن »ابـــن النـــد�م«ذ4ـــر 
ّوAبدو أنه قد فس، 1"شار إل�ه في علم المنط+ُوممن �  ترجمهـا عـن لر *عـض تـآلیف أرسـطو، وقیـل بـّ

ّالمنطق�ــة التــي ط*عــت شخــص�ة ّالعقل�ــة ّالفلــسف�ة ّأن هــذه الخلف�ــات مــن الثابــت وّالیونان�ــة،  ، »قدامــة«ّ
ّیتحر الموضوع�ةجعلته  E  ة�الوقوع في براثن التناقض المذموم -قدر المستطاع–أبى التي تّالعلم.  

ـــ2"نقـــد الـــشعر"ُ�عتبـــر 4تا*ـــه  َّ، أول مؤل ِّف فـــي تـــارAخ العر>�ـــة، ینظـــّ ُ ّ للـــشعرAة العر>�ـــةرُّ ُ، وف�ـــه �حـــاول ّ
ُمن أول وهلة أن �و »قدامة« قبـل صـورة واضـحة �ـضع قارئـه فـي 4ـي  ًصطلحاته تحدیـدا دق�قـامُـّحدد ّ

لــشعر، وهــو التعرAــف فــن اً، وه4ــذا �قــف ابتــداء ل�منحنــا تحدیــده الــشهیر ل*حثــهأن �مــضي فــي غمــار 
حتـاج إل�ـه فـي شـرح هـذا ُ� أول ما ّإن: "امنا هذه، �قولّیزال سائرا على ألسنة ال*احثین إلى أ�لا الذ, 

 الجائز عما ل�س *شعر، ول�س یوجد في الع*ارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز، مع الأمر معرفة حد الشعر
�ــشیر إلــى هــذا مــا فــي ، و3" علــى معنــىُیــدل  مقفــى نٌ مــوزوٌه قــولّإنــ: قــال ف�ــهُتمــام الدلالــة، مــن أن �

مـــر عُّ فـــي مرحلــة متقدمـــة مــن »قدامــة بـــن جعفــر«*ـــه  ّ تمتــعول ال*حــث المنهجـــيصُـــأُ* عمیــ+ ٍوعــي
ته مصطلحات دراسال*احث لالاهتمام بتحدید انت*اهه إلى ضرورة ّة العر>�ة، من حیث ّالممارسة النقد�

  . الداخل�ة، قبل الولوج إلى مستو�اتهاأول الأمر
ّؤ تترُر ف�ه ّؤثتُلا الذ, المنطقي،  النقد *فصول عن، »قدامة« ناطالعُ� ذاه 4تا*ه في E خذ من التقادم

ًانطلاقــا مــن هــذه ، ووالمراجعــة لــ�س معــصوما مــن النقــد »قدامــة«عنــد الزمن فــتها، ّدلــ�لا علــى صــح
ّ�قلـب  »قدامـة« وجـدنا القناعـة، ، ّبنـا مـر�عـود وAرجـع إلـى صـحائفه القد�مــة، صــفحات الـزمن، ُ Eة أخــر

، »حــسان بــن ثابــت« الــشهیرة، بــین »النا*غــة الــذب�اني«4ومــة حُمــا 4ــان مــن ّصور الجاهل�ــة، وعُــى لــإ
ــــى التــــسل�م *مــــا قــــرره ُ مفــــيالتــــي اتجهــــت اء النقــــاد لآرو، ، رضــــي الله عنهمــــا»الخنــــساء«و ّجملهــــا إل

                                 
1
 .188ص ،م1964 للط"اعة والنشر، بیروت، د%، دار المعرفة، الفهرست: ابن الند!م 
2
 .تح عبد المنعم محمد خفاجي، دار الكتب العلم!ة، بیروت، د%، دت، نقد الشعر: قدامة بن جعفر 
3
 .64المرجع نفسه ص 
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  .لعقود طوAلة »حسان«وسم *ه شعر ، و»النا*غة«
ُنلمس   رضي الله عنه،»حسان بن ثابت«حاول أن یرفع الحیف عن ُ� ل» بن جعفرقدامة«ه4ذا جاء 

ناقض صـارخ، اد عصره، وما اعتور أح4امهم، وقراءاتهم من تّ من نقلفیف عن ،هّ في معرض ردهذا
 -انبمن ج-نّ هؤلاء Eفهو یر أومنهجه العلمي الرصین، ّتأ*اه قناعاته الأرسط�ة، وانح�از مذموم، 

مــن (»مهلهــل« بیـت لـو، وم*الغــة، فـي المعنــى، نحـو مــا جـاء فــيُ الـشعراء، مــن غهقـع ف�ــ�ن�عیبـو مــا 
   :)الوافر

ـــر�ح أســـمع مـــن "حجـــر ٍفلـــولا ال ْ ُ ُِ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِّ َ ْ ََ  
 

ِصـــلیل البـــ!ض تقـــر  ِع "الـــذ?ورَ ُ  
  :)من الكامل(»أبي نواس«بیت أو في   

ّوأخفــــت أهــــل الــــشرك حتــــى إنــــه ّّ ِ ِ َ َ ْ  

 

 Eِلتخافك النطف التي لم تخل َ َُ ُ ََ ُّ ُ  
 »حـسان« علـى ،»النا*غـة« مآخـذ مـن همـا یرونـ نو�ستحـسن -مـن جانـب آخـر- ؤلاءهـ ّغیر أن  

  :)من الطوAل(في قوله
  ىحَُّضالِ "نَعْمَلَْ یُّرُ الغُاتنَفََا الجنَلَ
    

  امََ دةٍدَجَْ ننِْ منَرْطُقَْا !نَُافَ!سْأَوَ 
هـم ّوذلـك أن: " ف�قـول»حـسان«شـعر علـى ، ومـن سـار فـي فلكـه، »النا*غـة« مآخـذ »قدامة«�ستعرض   

ّیــرو موضــع الطعــن علــى حــسان إن : البــ�ض، لان الغــرة: ًالغــر، و4ــان مم4نــا أن �قــول: مــا هــو قولــهن
: وفــي قولــه، البــ�ض، لكــان أكثــر مــن الغــر: ثیــر، وقــالوا فلــو قــالنب�ــاض قلیــل فــي لــو آخــر غیــره 4

ًوأسـ�افنا �قطـر مـن نجـدة دمـا، قـالوا:  وفـي قولـه.*الـدجى، لكـان أحـسن: یلمعن *الضحى، ولو قـال : ن
  .1",یجرAن، لكان أحسن، إذ 4ان الجر أكثر من القطر: ولو قال
ُ�قـــرر  ّ ُ ذلـــك أنهـــم ی،فـــي المحظـــور مـــن القـــولقـــد وقعـــوا هـــؤلاء ّ أن »قدامـــة«ُ  4ّـــل-نناقـــضو أنفـــسهم ّ

 ّ، غیــر أنهــم»أبــي نــواس« فــي حــدیثهم عــن بیــت لــو، ف�مــا ســلف مــن أقــوالهم،ُوا الغّ فقــد ذمــ-التنــاقض
ّ، وهــو فــي حق�قتــه، لــ�س إلا حــدیثا، یــت»حــسان«له علــى شــعر ّمــا ســج فــي »النا*غــة« مــع افقــوتّا هم ّ

على وجه - من ذلك و، ندو غیرها ص�غعه إلى نزو، و *عینهااخت�اراته لألفاxأسالی*ه، و، في الشاعر
ـــةلإت�انـــه مـــا 4ـــان مـــن  -الخـــصوص ، ّوزعمهـــم أن فـــي جمـــوع الكثـــرة، )جفنـــات، أســـ�افنا (ّجمـــوع القل

أن4ر على الشعراء الذ,  ّحدیثهم الأول،هذا ما یتضارب مع في و، ,یرفع الأداء الشعر، ما والم*الغة
  .همالغلو في شعر

نهـم �حـصلو مـذاهبهم لعلمـوا أن هـذا المـذهب ّفلو أن": -تهمّى ضعف حجما علّته4مُ– »دامةقُ«�قول 
مـر، ّفي الطعن على شعر حسان غیر المذهب الذ, 4انوا معتقدین له من الإن4ار على مهلهـل، والن

 علـى -ما هو لمن أن4ر الغلو، والثاني لمن استجاده، فـإن النا*غـة ّل إنّ المذهب الأوّوأبي نواس، لأن

                                 
1
 .92مرجع سابE، ص ،نقد الشعر: قدامة بن جعفر 
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 الإفـراy والغلـو بتـصییره م4ـان 4ـل معنـى وضـعه مـا هـو فوقـه ّم یرد مـن حـسان إلا ل- عنه يما ح4
، یبتغـي   معـه، داع�ـا»حسان« شعر مبد�ا رأ�ه في »قدامة«، �مضي 1"وزائد عل�ه 4Uـل قـار ّ الاهتـداء ُ

ّإلى إنعام النظـر، واطالـة الف4ـر، وحـسن التأمـل، فـي ، إلى ما تضمره، الأب�ات ٌوتلـك شـروy لـه، اقمـا ٕ
، ، ومحمولاتــهتتــوخى الوصــول إلــى حــn وافــر مــن مــدلولات الــنصّجــادة لّ قــراءة ُتقتــضیها 4ــ، ةّأساسـ�

ن، وأن حسان ّ خطأ بی- 4ان أو من غیره - هذا الرد على حسان من النا*غة ّعلم أن" فعل ذلك ْفإن
، 2"ًطا*قة المعنى *الح+ في یـده، و4ـان الـرد عل�ـه عـادلا عـن الـصواب إلـى غیـرهُ 4انت مْصیب، إذمُ

، عــا، الألفــاx التــي وردتّتت*ُ، م»حــسان« فــي اســتعراض قراءتــه الخاصــة، لــشعر »قدامــة«نطلــ+ یّثــم 
ُ�4ــو غــاب عــن *عــض قــقــد ا ّمقاصــد الــشاعر، ممــ ومــا �عتقــده، مــن ومــا تحملــه مــن دلالات، اءه، رّن

صییر ً، أن یجعـل الجفـان ب�ـضا، فـإذا قـصر عـن تـ»الغـر«:  لم یرد *قولـهاً حسانّفمن ذلك أن ":�قول
یــد « و»یــوم أغــر«، المــشهورات، 4مــا �قــال »الغــر«:  أراد *قولــهّلكنــه نقــص مــا أراده، ،اًجم�عهــا ب�ــض

 إلـى »قدامة«ثم ینصرف  ،3"راد الشهرة والن*اهةیُ من ذلك، بل ،راد الب�اض في شيءُ، ول�س ی»غراء
ة نظـــر ، ف�عطینـــا، وجهـــ"یلمعـــن *الـــضحى: "»حـــسان«Eجـــوه أخـــر مـــن محمـــولات المعنـــى فـــي قـــول وُ
ّ معلــلا 4لامــه، ،Eخــرأُ جى، لكــان ُ*الــد: یلمعــن *الــضحى، أنــه لــو قــال: وأمــا قــول النا*غــة فــي: "�قــول ُ

ه ّحى، فهــو خــلاف الحــ+ وع4ــس الواجــب، لأنــُ شــيء یلمــع *الــضلُّحى، إذ 4ــُ*الــض: أحــسن مــن قولــه
ل فــأكثر الأشــ�اء، ا اللیــّ الــساطع النــور الــشدید الــض�اء، فأمــّ إلا،لــ�س �4ــاد یلمــع *النهــار مــن الأشــ�اء

 وأ�ـسر *ـص�ص، یلمـع ف�ـه، فمـن ذلـك الكواكـب، وهـي *ـارزة لنـا مقابلـة لأ*ـصارنا، ،مما له أدنـى نـور
، لمعانهــا *النهــار حتــى تخفــى، و4ــذلك الــسرج والمــصاب�ح یــنقص نورهــا 4لمــا ّ*اللیــل و�قــل ًدائمــا تلمــع

  .4ً"یراع حتى تخال نارانأضحى النهار، واللیل تلمع ف�ه عیو الس*اع لشدة *ص�صها، و4ذلك ال
 ّ 4ـــل»حـــسان«ّ مـــا قـــرره، وأن ینتـــصر لــــلُّفـــي 4ـــ، »النا*غـــة«ئ طِـــخَُقـــد أراد أن ی »قدامـــة«ّوAبـــدو أن 
خــالف مــا جــاء *ــه تُ، "ن�قطــر مــن نجــدة دمــا: "»حــسان«E فــإذا *ــه �طــرح قــراءة أخــر لقــول الانتــصار،

: یجــرAن، خیــر مــن قولــه: الــسیوفإن قولــه فــي : ا قــول النا*غــة، أو مــن قــالّوأمــ": �قــول، »النا*غــة«
، لأن الجــر أكثــر مــن القطــر، فلــم یــرد حــسان الكثــرة، وانمــا ذهــب إلــى مــا یلفــn *ــه النــاس ٕ�قطــر ,  ،ن

سـ�فه : ًس�فه �قطـر دمـا، ولـم �ـسمع:  وال*طل الفاتك *أن �قولوا،ادونه من وصف الشجاع ال*اسلتو�ع
ًیجر دما، ولعله لو قال لمعـروف مـن وصـف الـشجاع النجـد إلـى ًیجرAن دما، لعدل عـن المـألوف ا: ,
   .5"هوصفما لم تجر عادة العرب ب

                                 
1
 .93مرجع سابE، ص، نقد الشعر: قدامة بن جعفر 
2
 .93، صالمرجع نفسه 
3
 .93، صالمرجع نفسه 
4
 .93، صالمرجع نفسه 
5
 .93، صالمرجع نفسه 
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ْوه4ـــذا، وان نـــافح  ُ، أشـــد م»حـــسان« عـــن »قدامـــة«ٕ ُ، أشـــد م»النا*غـــة«حـــدیث نافحـــة، ونـــاقش ّ ناقـــشة، ّ
ُ*أدلته المنطق�ة القو�ة، م ّ ّ مـن القـراءة  ثلاثـة ن*عد أكثر من قـروّأنه جاء ولو -، ~ثرAا ~ قرائ�اًذ4�ا سجالاّ

ّ إلا أن-ولىالأ  فـي القـول، وهـو التنـاقضشـرك   فـيتقـد وقعـهـا ّهـو أنهذه، ته على قراءله، ّسجُ ما نّ
ا نَُافَ�سْـأَوَ :»حسان«فبینما وجدناه في قراءته لقول نقاد عصره،  على طائفة من »قدامة« لهّمأخذ سج

ّیبـرر اخت�ــار الـشاعر، لهــذه الع*ـارة الــشعر، امَــَ دةٍدَجْـَ ننِْ مــنَرْطُـقَْ� 4مــا –" یجــرAن دمـا: "نAة، دو ع*ـارةُ
*مــا جــرت عل�ــه عــادة النــاس، ودرجــوا عل�ــه، مــن ّإلا ث ّتحــدلــم ی ،ّ *ــأن الــشاعر-»النا*غــة«اقترحهــا 

ّتحـدث عـن قـول حـین ّغیـر أنـه ًسـ�فه �قطـر دمـا، :  وال*طل الفاتك *أن �قولوا،وصف الشجاع ال*اسل
  :)من الطوAل (»حسان«

  امََ دةٍدَجَْ ننِْ منَرْطُقَْا !نَُافَ!سْأَوَ      ىحَُّالضِ "نَعْمَلَْ یُّرُ الغُاتنَفََا الجنَلَ
ِخلــدوغــاب عــن ، "الــدجى"بــدل " الــضحى" حــین اختــار وقــت »حــسان«أشــاد *قــول  َ مــن ّأن  »قدامــة« َ

د، *اللیــل، یــیر>طــوا هــذا الخلــ+ الحمحــدیثهم عــن الكــرم  والجــود، أن معــرض فــي 4ــذلك، عــادة النــاس 
Eدلـیلهم فـي ذلـك نـار القـر التـي  الأج�ـاد، ،الكـرامیل، وف�ـه یهتـد, الأضـ�اف إلـى قفف�ه �أتي طار الل

ت فقـد أ*انـعلى الرغم من هذا 4له، و، عابر سبیلضال، أو توقد في د�اجیر اللیل، لیهتد, بها، 4ل 
و�فتح ُ، عن سلوك قرائي محمود، لا ینظر إلى الماضي *عین التقد�س، والعصمة، »قدامة« لنا قراءة

  .تصب في صالح النصدة، ّتجدُل رح*ا أمام قراءات جدیدة مالمجا
، وآفـاق  مـن جهـة آفاق النص،الآفاق4یف تنصهر  »قدامة بن جعفر«تجلى لنا من خلال قراءة لقد 

تغنـــي تجر>ـــة  -ولا شـــك–وهـــي التـــي خـــاض بهـــا تجر>تـــه القرائ�ـــة، ةلـــه أدواتـــه الخاصـــ، الـــذ, Uقـــارال
  .خطاب الأدبي، وت*عثه من جدیدال
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  :ق، بین ?لام الخالE، و?لام المخلو»ال"اقلاني«قراءة . 2.8
 مــن أكثــر القــراءات ،»Uامــر القــ�س«قــة ّعلُ، لم»ال*ــاقلانيأبــي *4ــر «الــشیخ الزاهــد  قــراءة ّعــدتُ  

Uامــر «مــن القــدح، فــي شــعر نت ّفقــد تــضمإلــى زمننــا هــذا، ال*ــاحثین، منــذ القــد�م، *ــال شــغلت التــي 
فــي معــرض  تــه الــشهیرة،لقــد جــاءت قراء، ٌلــم �ــأت *ــه أحــد قبلــه، ولا *عــده ّأنــه نحــسب، مــا »القــ�س

ِمؤلفــهفــي وذلــك إعجــاز القــرآن الكــرAم، إث*ــات حاولتــه مُ َِّ فــي  »ال*ــاقلاني«ذ4ــر وقــد ، 1"إعجــاز القــرآن "ُ
مـن *عـضهم ، وما بلغ ف�ه كتاب *عدما نظر إلى عصرهالعزم على تألیف ّإنما ّ أنه ،مة 4تا*ه هذاّمقد
رضـة لمـن شـاء أن عُ" حیـث صـار القـرآن ،ً، والخوض في حرماته، شـأوا *عیـداأة، على 4تاب اللهرُالج

ه ّ فمـن قائـل قـال إنـ،ل علـى مـا خاضـوا ف�ـه عنـد ظهـور أمـرهّ حتى عـاد مثـل الأمـر الأو،ض ف�هّیتعر
ه ّ أنـ،همالهّـ4ُر لي عـن *عـض جُوذ... ،لینّ الأوُه أساطیرّ وآخر �قول إن،ٌه شعرّ وقائل �قول إن،ٌسحر

له ّفـــضُ ولا یرضــى بـــذلك حتـــى �،بینـــه و>ـــین غیــره مـــن الكـــلام ن وAـــواز،جعــل �عدلـــه بـــ*عض الأشــعار
  .2"عل�ه

ّحم�ة دین�ةإذن 4ان سبب تألیف الكتاب  أولئـك Eؤ رُیدحض أن  »ال*اقلاني«، أراد معها  عات�ةّ قو�ةّ
ٌّتقـي الناقـد أحـد، وهـو ال یرضـاها و>لغـوا فـي ذلـك غا�ـة، لا أو وقـارا، ،لم یرعوا لكتاب الله حرمة الذین

–أسـاء ّ>مـا رُه هـذا، �، فـي سـع»ال*ـاقلانيأ*ا *4ر «ّغیر أن ، ّة الحجة، والبرهانّ الذ, أوتي قو،ورعال
ت اث*ــوســیلة لإفیهــا، ه  طعنــوجعــل، »Uامــر القــ�س«قــة ّعلُلا فــي مّمــثمُراث عزAــز، ُ إلــى تــ-ّ*حــسن ن�ــة

ّ نــصّ، وتفــوإعجــاز القــرآن الكــرAم ر 4ــلام وتــ، مــن خــلال إبــراز مــا �ع,علــى الــنص الــشعر  المعجــز،هق
Uامــر «شــعر  اختــارلقـد  -وٕان جــاء *ــه أبلــغ بلغائهـا، وأشــعر شــعرائها-، اننقـصعیــب، وال*ـشر، مــن 

ّولـو أن ، هاالـشعر عنـد قـال نأجـود مـأشـعر شـعرائها، وه ّاتفقت عل�ه العرب، *أنـالذ, وهو  ،»الق�س
وفـتح الإعجـاز، مغـانم 4ثیـرة، م*احـث وغـنم فـي مـا بلـغ إر>ـه، ّ هـذا، لر> سب�لا غیرانتهج »ال*اقلاني«

ورضي الله عن ": »محمود شاكر«�قول أحد، إلیها في م*احث النقد، وال*لاغة فتوحا جلیلة لم �س*قه 
ّ خیــرا 4ثیــرا، واســتفتح *ــسل�م فطرتــه أبوا*ــا 4انــت قبلــه مغلقــة، أبــي *4ــر ال*ــاقلاني، فقــد جمــع فــي 4تا*ــه

ّولكنــه زل زلــ. ة حجا*ــا مــستوراو4ــشف عــن وجــوه ال*لاغــ ّ ٕتلاحقــة، وان لــم ُة 4ــان لهــا *عــد ذلــك آثــار مّ
  .3"�قصد بها هو قصد العاق*ة التي انتهت إلیها

اخت�ـار المـنهج الـصح�ح، في +، ّوفُ لم ی»ال*اقلانيأ*ا *4ر «ّأن ، »مرتاضعبد الملك «رأE و4ذلك  
 فــي الــنص القرآنــي نفــسه، مــن دلائــل �قــف علــى مــا,ٌّ 4ــان حــر *ــه، أن قــدلإث*ــات إعجــاز القــرآن، و

ُدو الاتجــاه إلــى مــا �ــومــواطن تفــرده، إعجــازه،  ّشعر الــذ, �حتــل م4انــة أثیــرة فــي سيء إلــى هــذا الــن
 ذلـك ّوقـد 4ـان الـشیخ فـي غنـى عـن 4ـل: "هـذا الـصدد، فـي »مرتـاض«، �قول جدان المتلقي العر>يوُ

                                 
1
 .، د%، دتالقاهرة، المعارف، دار السید أحمد صقرتح ، إعجاز القرآن: ال"اقلاني 
2
 .4،5ص،  المرجع نفسه:ینظر 
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ُالتنقــ�ص الــذ, رمــى *ــه شــعر امــر القــ�س، فــنحن لا ن Uتحامــل، والــرأ, ُلــى ذلــك التحلیــل الم عوافقــه
ُت مـــس*قا، ولا علـــى تلـــك الأح4ـــام القـــضائ�ة المـــّبیـــُالم ّ y بهـــا، أمیـــر الـــشعراء العـــرب، ّصلتة التـــي ســـوّ

ّنا غیر واردة أصلا، و4ان أولى له أن یبرهن على إعجازAة هُ ُ، والمفاضلةٌ قرآنُ، والقرآنٌ شعرُفالشعر
ّن بدائعــه، وروائعــه، وتفجیــر 4ــوامن جمالــه، وابــراز مــستدقالقــرآن بتحلیــل نــص القــرآن نفــسه، وتب�ــا ات ٕ

 انطلاقــا مــن القــرآن نفــسه، فــالمنطل+ المنهجــي والإجرائــي فــي ،ب�ــان نــسجه الــشرAف، ونظمــه الكــرAم
  .1"تقدیرنا خطأ

التمییــز بــین المعجــز مــن 4ــلام الخــال+، و>ــین الرائــع مــن " فــي هــذا 4لــه »ال*ــاقلاني«قــد 4انــت رغ*ــة ل
ن، واظهــار البــو الــشاسع بــین الطــرفین، 2"ق4ــلام المخلــو إعجــاز الــنص القرآنــي فــي تقرAــر مــن أجــل ٕ

  .نها�ة المطاف
ع لاطّـا، و في خارطة الشعر العر>ـي»Uامر الق�س«موقع * ة عم�قةعرفم على »ال*اقلاني«ّتدل قراءة 

ّحـین نجـده �عـدد مـا اتـسم *ـه شـعره مـن فـصاهـذا ن لنـا ّیتبـی ، بـین أقرانـهعلى ق�متـه4بیر  ُ ، ، و>�ـانحةُ
لـه فـي ذلـك فـضل 4ـان ننـو حتـى ُ، ومـا أبدعـه مـن فتوح فـي أشـعار العـربُمن فالشاعر وما فتح *ه 

 ولا ترتـاب ،Uوأنت لا تشك في جودة شعر امر القـ�س: "، �قول للشعراء من *عدهدوةقُالرAادة، و4ان ال
ُر الـشعر أُه قـد أبـدع فـي طـّ وتعلـم أنـ،ف فـي فـصاحتهّ ولا تتوقـ،في براعته  مـن ذ4ـر ،*ـع فیهـاُورا اتمـق

 إلــى مــا �ــصل بــذلك مــن البــد�ع الــذ, أبدعــه والتــشب�ه الــذ, أحدثــه والملــ�ح ، والوقــوف علیهــا،الــد�ار
 مـن ،جوه التي ینقسم إلیها 4لامهُ والو،ف الكثیر الذ, تصادفه في قولهّ والتصر،الذ, تجد في شعره 

 لـم �عمـد إلـى »ال*ـاقلانيأ*ا *4ـر «ّ أن ُ یدل علىه، وهذا 4ل3" وعفو ومتانة، وسلاسة، وط*ع،صناعة
ِ إلا ل»Uامــر القــ�س«اخت�ــار شــعر  ا نظــر ف�ــه مــن مــواطن البراعــة، وال*لاغــة، والحــسن، ولاســت�قانه مَــّ

ُ*أنه، �   .الشعرAة العر>�ة الأعلى في لَثََل المّمثّ
ّتناولا شاملا منذ أول بیتین  »Uامر الق�س«قة ّعلمُ »ال*اقلاني«تناول  ً   :4)من الطوAل(ً

ْفا ن"ك من ذ?قِ ِ ْ ِ ِ ْ َ َر حبیب ومنــــَ ٍ ِ َ eَِزلـْـ ْ"سقk اللو بی  ِ َ eَ ِّ ِ ْ ِ ِن الدخول فحوملـِ َ ْ َ َ ُ َّ َ 

َفتوضح فالمقراة لم ی ْ ِ ْ ِ َِ ََ ْ ُف رسمهاــعْـــُ ْ َ ِلما نسجتها م  ُ َ ْ َ َ َ َ ُن جنـــِ َ َوب وشــــْ  ِألــمْـٍ
وقـف، واسـتوقف، و*4ـى، واسـت*4ى، وذ4ـر "ّ للشاعر بجودة المطلع من حیث أنـه »ال*اقلاني«ُ�عترف 

ّالعهــد، والمنــزل، والحبیــب، وتوجــع، واســتوجع، 4لــه فــي بیــت  مــا لبــث أن وســم المطلــع، ّ، غیــر أنــه5"ّ
اســتوقف مـن ی*4ــي لـذ4ر الحبیــب، وذ4ـراه لا �قتــضي "ّ*الخلـل فـي لفظــه، ومعنـاه، وذلــك لأن الـشاعر 
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 لـصد�قه فـي شـدة قُلـى أن ی*4ـي ل*4ائـه، وAـر طلـب الإسـعاد فـي مثـل هـذا عُّحوٕانما �ص. *4اء الخلي
: فأما أن ی*4ي على حبیب صد�قه وعشی+ رف�قه فـأمر محـال؟ وفـسد المعنـى مـن وجـه آخـر .ائهحبر
، 1"خف أن لا �غــار علــى حبی*ــه وأن یــدعو غیــره إلــى التغــازل عل�ــه والتواجــد معــه ف�ــهُه مــن الــسّلأنــ

ّوAبدو واضحا للع�ـان أن الناقـد إنمـا ارتكـز فـي إ ُأح4امـه علـى معـاییر خلق�ـة، أكثـر مـن أغلـب صـدار ّ
ف، ّمــن عیــب، وتعــس -4مــا یؤ4ــد–مــا اعتــور المعلقــة إلــى   -فــي جانــب آخــر–نــاظرا 4ّونهــا فن�ــة، 

  .وتكلف، وخروج عن اعتدال الكلام
  :2)من الطوAل (»Uامر الق�س« لقول هضّعروفي ت

ًففاضت دموع العین مني ص"ا"ة َ َ ّ ِ ِ َ ُ ُ َ ّعلى النحر حتى َ َ َِ َ بل دمعي محمليَ ِ ِ
َ َ َّ َ  

 Eــــه »ال*ــــاقلاني«رأ ــــه »ففاضــــت دمــــوع العــــین«: "ّأن قول  ضــــع�فة عنــــد »منــــي«، ثــــم اســــتعانته *قول
ٍالمتأخرAن في الصنعة، وهو حشو غیـر ملـ�ح ولا بـد�ع الـشاعر مبلـغ مـا قـام *ـه ّ، ثـم انتهـى إلـى أن 3"ٌ

، والقاف�ــــة، ثــــهــــو رصــــف الكــــلام مــــن أجــــل ّإنمــــا فــــي البیــــت   مــــن أجــــل الإمعــــان فــــيمّ نإقامــــة الــــوز
ّفضل عل�ه شعر *عض المغمورAن، إمعانـا فـي الحـO ُوجدناه �، ّالق�مة الشعرAة للبیتالاستنقاص من 

  .4ة البیت وصاح*همن ق�م
ّأن الــشیخ قــد  -اًواضــح–، یبــدو »Uامــر القــ�س« علــى »ال*ــاقلاني«ّهــذا المأخــذ الــذ, ســجله فــي ّإن 

، نظــرهنظــر  ُإلــى القــول الــشعر ّأن ٌوذلــك أمــر لا �ــستق�م، إذ م العــاد, الــذ, �قولــه النــاس،  إلــى الكــلا,
خدمـة للمعـاني الـشرAفة التـي ینـزع إلیهـا، وذلـك ،  مـن عامـة النـاس ما ل�س لغیرهصِخَُللشاعر من الر

، ممـا لاحظـه نظرنا إلـى مـا فـي قد ور>ما  نمـن حـشو، إلا أنـه قـد �4ـو  »ال*ـاقلاني«,الخطـاب الـشعر ّ ّ
والتـــي تنـــال موضـــعها ع إلیهـــا، ّتطلـــالـــشاعر خدمـــة للمقاصـــد الجلیلـــة التـــي  أورده االمستـــساغ، إذمـــن 

محمد «ُحسن الانت*اه إلى هذه المعاني، وهـو مـا نلمـسه فـي قـراءة ُالذ, �الذ4ي الأثیر في نفس المتلقي 
 ؤامــر«*ــه ًمحــاولا إبــراز مــا فــي البیــت الــذ, جــاء ، »ال*ــاقلاني«، فــي معــرض رده علــى » موســىيأبــ

ستندا فــي ذلـك إلـى مـا جــاء فـي 4تـاب الله تعـالى مــن مُـة الـشاعر، ّبــرز نفـس�ُ�ـات، ت مـن جمال»القـ�س
ّ، على نحو نحس معه أن هذا الأسلوب اللطیف ُ ، »ال*ـاقلانيأ*ـا *4ـر «الشیخ خاطب یُ، »أ*ا موسى«ٍ

مــا هــو مــن صــم�م الأســلوب ّ، إن» القــ�سؤامــر« هــذا المأخــذ الــذ, ســلكه ّ أننــا لــهّبیُ م-ن*عــد قــرو-
دا مآخــــذ ّفنــــُ م»أبــــو موســــى« �قــــولخلفــــه، مــــن الــــذ, لا �أت�ــــه ال*اطــــل مــــن بــــین ید�ــــه، ولا القرآنــــي 

ّ نص على أن ف�ض الدمع منـه، »مني«ّول�س 4ما قال، لأن هذا القید : " عن هذا البیت»ال*اقلاني« ّ
ّوهــذا وان دل عل�ــه الــس�اق، إلا أن الــنص عل�ــه �4ــو أوقــع لأنــه �ــش*ه أن �4ــو رأس المعنــى لأنــه نّ ُن ّ ّ ّ ٕ 
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قـال رب إنـي «: ّإحضار لنفسه الشاج�ة، ونص على تلـك الـذات الحزAنـة اللاهفـة، ومثلـه قولـه تعـالى
ٌلا رAــب أن الــس�اق دال..»وهــن العظــم منــي واشــتعل الــرأس شــی*ا ّ، لأنــه لا ّ علــى أن وهــن العظــم منــهّ

 ومـــع ذلـــك لـــ�س الكـــلام فـــي غن�ـــة عـــن هـــذا القیـــد...,وهـــن العظـــم مـــن غیـــرن�عقـــل أن �4ـــو المعنـــى 
ّ لأن هـــذا القیـــد أفـــاض علـــى الكـــلام ف�ـــضا مـــن عمیـــ+ إحـــساسه صـــلوات الله وســـلامه عل�ـــه »منـــي«

  :2)من الطوAل (البیت الذ, یل�ه4ذلك في و، 1"*الوهن، والضعف
ٍألا رب یــوم لــك مــنــهــن صــالــح ِ َ َّ ُ َ ُْ ِ َ َ ٍ ْ َّ ِولا ســـیــمــا یــوم بــدارة جــلــجــل   َ ُِ ُْ َ ََ ِ ٌ ْ َ َّ ِ َ َ 

 ول�س له ،خال من المحاسن والبد�ع، خاو من المعنى: "ّعلى البیت و�صفه *أنه »ال*اقلاني«ل+ عُ�
nب، من ط*اع السوقة،ُ، ولا معنى یروعقُ یروٌلفAله *اسم موضع غرA3" فلا یرعك تهو.   
  :4 )من الطوAل(على الشاعر قوله 4ذلك أخذ و

ـــ ـــخََ دَوموَ� ِت الخـــلْ ـــزُ عرَدِْ خـــرَدُْ   ةٍَنی
 

ـــقَفَ   ـــتَْال ـــوكََ ل ِ إنـــك مرجتُلاَْ!َ ال ُ ـــَ   يلِ
  Eلات" الشاعر قولفي الشیخ فقد رأ�محمد أبـو «ّغیـر أن ، 5ثـا مـن 4ـلام النـساء4ّلاما مؤن " ...لك الو

 بلغتهـــا »عنیـــزة«ّتلقـــي، رد فعـــل ُأراد أن ینقـــل إلـــى المّإنمـــا  » القـــ�سUامـــر«نّ نظـــر إلـــى أ »موســـى
  .6"أنط+ *ه صاحبته، فهو 4لامها، وهو الأش*ه بها" جاء *4لام ، فُذ4رته*صرAح ما و، ّالأنثو�ة

لــشاعر، ولــم نــسبها ل مــن مثالــب أم4نــه مــا ّذاكــرا 4ــل، قراءتــهفــي  »ال*ــاقلاني«وعلــى هــذا النحــو ســار 
فــي الآســرة أب�ــات الــشاعر مثــل ، حُــسنهاء الــشعر الجــاهلي علــى رُّذلــك حتــى مــا أجمــع قــتجــاوز فــي ی

ّإلمام *ـالتكلف، ودخـول فـي التعمـل"ا ّأنهعلى نظر إلیها التي ووصف اللیل،  وفـي مختـتم تحلیلـه، ، 7"ٌ
ّإلـى ح4ـم شـدید القــسوة علـى 4امـل المعلقـة، وAبــدو أن هـذا الح4ـم قــد انتهــى ، وقـد »ال*ـاقلاني«وجـدنا 

علــم أن هــذه القــصیدة قــد تــرددت بــین أب�ــات ســوق�ة مبتذلــة، وأب�ــات متوســطة، ا: "ره مــس*قا، �قــولّقــر
وقــد دللنــا علــى  .وأب�ــات وحــش�ة غامــضة مــستكرهة، وأب�ــات معــدودة بد�عــةوأب�ــات ضــع�فة مرذولــة، 

 یـروع الـسمع، وAهـول القلـب، و�4ـد اللـسان، ,المبتذل منهـا، ولا �ـشت*ه عل�ـك الوحـشى المـستن4ر، الـذ
 ،و�ع*س معناه في وجه 4ل خاطر، و�4فهر مطلعه على 4ـل متأمـل أو نـاظر، ولا �قـع *مثلـه التمـدح

  .8"والتفاصح
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ُ�4اد ی افتقـدت الـروح الموضـوع�ة قـد ، »ال*ـاقلانيأبـي *4ـر «قـراءة الـشیخ  4ّثیر من ال*ـاحثین أنُجمع ُ
ّأن ذلك المطمح لا ة التي تتصدE لها، وّة الأدب�ّإلى 4شف أسرار المادُ قراءة تطمح ّلبها 4لّالتي تتط

ّتجرد من 4لنتأتى لل*احث دو أن یی ه ّوقد رأE *عضهم أنمساره في هذا الشأن، ر على ّؤثُ، ت خلف�اتّ
ُنقــد,، لــذا �4ثــر مــن  -فلــسفي، ولــ�س مــن منظــور *لاغــي-قــراءة الــشعر مــن منظــور عقلــي"قــد حــاول 

ّونتیجـــة لـــذلك لـــم یتطـــر إلـــى القـــضا�ا الجمال�ـــة…الاســـتدلالات، والحجـــج والبـــراهین ّ الإبداع�ـــة فـــي -ق
ُالنص إلا ما ندر، وأح�انا �عیـب الأب�ـات التـي اتفـ+ علـى جودتهـا ُذا فقـد 4انـت محاولتـه تبـدو >هـو ،1"ّ

ّ، ولكـن *اطنهــا، وغایتهــا هــو نفـي النــص�ة، مــن خــلال ال*حـث عــن تف4ــك الــنص، ّظاهرهــا نــص�ة"فـي  ّ
  .2"قوتهافته، لإث*ات تفو النص القرآني عل�ه

 4ّـلإبراز  بـ،»ال*ـاقلانيأبـو *4ـر « جـاء بهـاقد حفلت الدراسات التي تناولـت هـذه القـراءة التـي وه4ذا ف
، وتر4یـزه الـشدید علـى نقـده لمنظومـة القـ�م الأخلاق�ـة آرائـهفـي ، من تعـسف، وانح�ـاز ته قراءشابما 

ّالتـي جـاءت فـي القـصیدة، أكثــر مـن تـسل�O  الـضوء علـى المنظومــة الفن�ـة التـي نهـض علیهـا البنــاء 
ّالشعر برمته ,.  

ب�انهـا، ومـن  الفـضل فـي ت»ال*ـاقلاني«لــ4شف جوانب محمـودة 4ـان ذه الدراسات ه ًقل�لا منّأن غیر 
، إلــى ,د القــد�م فــي تناولــه للخطــاب الــشعرّأنــه اســتطاع تجــاوز النظــرة الجزئ�ــة التــي وســمت النقــذلــك 

العر>ــي القــد�م علــى إصــدار أح4امــه اعتمــادا علــى   النقــدفقــد درجّنظــرة 4ل�ــة شــاملة تتنــاول الخطــاب، 
جعـل الـشاعر أشـعر الـشعراء  في صفحات هذا النقـد مـن رَقََ، ومن ذلك ما و، أو البیتینالبیت الواحد

لقـد طمـح إلـى تحقیـ+ نهـج جدیـد فـي التلقـي �ـستند إلـى رؤ�ـة "،  لا تتجاوزه إلـى غیـرهٍلأجل بیت واحد
تأخذ في الحس*ان مجمل النص بل مجمل نتاج الشاعر، و4ان هذا حرAا أن �سجل نقلـة حاسـمة فـي 

لــت الفرصـة، وعــاد یـدور فــي فلــك ّولكنـه للأســف أفتـارAخ التلقــي الجمـالي للــشعر فــي التـراث العر>ــي، 
  .3"نمO التلقي، أو أنماطه السائدة، والمتداولة في زمانه

  
  
  
  
  
  

                                 
، 154، صم2015، 1لاختلاف، الجزائر، %تلقي النص في الخطاب النقد� العر*ي المعاصر، منشورات ا: حامد مردان السامر: ینظر 1

155. 
  .155صالمرجع نفسه، : ینظر 2
  .60?!ف!ات تلقي الشعر في التراث العر*ي، مرجع سابE، ص:  عز الدین اسماعیل3
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  : في رسالة الغفران، القراءة بین الجنة والنار� العلاء المعروأب. 3.8
ّتمثل رسالة الغفران َ إحدE الفرائد الحسان البد�عات، التي یزدان بها »,أبي العلاء المعر« لـ1ُ ِ

علــــي بــــن منــــصور «ً، جوا*ــــا علــــى رســــالة مــــن صــــد�قه » العــــلاءوأبــــ«ب العر>ــــي، 4تبهــــا تُــــراث الأد
 -,بخ�الـه الخـصب المبـدع الـشاعر-، » العـلاءوأبـ«، وقـد أراد لهـا »ابـن القـارح«ُ، الم4نى بــ»الحلبي

ّأن تكــو رحلــة خ�ال�ــة عجی*ــة، إلــى العــالم الآخــر، واختــار معهــا أن �4ــو *طلهــا الأول هــو صــد�قه  ن ّن
ّ نفـسه، وقـد ضـمنها، عـددا مـن تأملاتـه فـي الح�ـاة، والـدین، والأخـلاق، و4ثیـرا »ارحابن الق« مـن جـدا ّ

الآراء في مسائل الأدب، وعلـم الكـلام، وغیـر ذلـك مـن المعـارف، والعلـوم، وقـد جمـع فیهـا مـن نـوادر 
ّالأخ*ــار، والأشــعار، مــا قــد لا یوجــد فــي دواوAــن 4ثیــر مــن الــشعراء أنفــسهم، أمــا عــن جانــب الم ٍ عجــم ٍ

، فقد حفلت رسالة الغفران *4م هائل، من غرAب الألفاx، ما حفـn للعر>�ـة 4ثیـرا مـن ذخائرهـا،  ًاللغو ّ ّ ,
نوما جعل المحققـین یبـذلو الجهـد الجهیـد فـي شـرح مفرداتهـا، لت�ـسیر قراءتهـا، فقـد 4ـان  ّ   العـلاءوأبـ«ُ

ّ، عالما *اللغـة، متم4نـا مـن شـوارد الكـلام، حتـى قـال ف�ـه »,المعر مـا أعـرف ": »,التبرAـزز4رAـا أبـو «ُ
  .2", العرب نطقت *4لمة ولم �عرفها المعرّأن

ّإن الذ, �عنینا في رسالة الغفران، هو ما ضمنها  ، فقـد ، من قراءاته لأشـعار الجـاهلیین» العلاءوأب«ّ
ُمتنــاولا تلــك الأشــعار، *طرAقــة مبتكــرة، سب+ إل�ــه، ُلــم �ــحــص�فا، لط�فــا، طرAفــا، ذهــب فــي هــذا مــذه*ا  ُ

خوص شـعراء ُ شـاءسـتدع إلـى ا-فـي رسـالته هـذه– »أبـو العـلاء«ت أف+ انتظار القراء، لقد عمد 4سر
علــى -ثهم ّحــدُمــن غــابر الــدهر، �جــاء بهــم حــین  -ّ*طرAقتــه الإبداع�ــة الخاصــة-،  والإســلامالجاهل�ــة

وقــد -وســیرهم، ، وأشــعارهمو�4ــشف مــا خفــي مــن أخ*ــارهم،  4یــف �ــشاء، »ابــن القــارح« -لــسان *طلــه
فـــي  أو ،حــسب موقعــه فــي الجنــانمــنهم  ٌّ یــزور 4ـــل-عــنهم الأزمــان، والأحقــاب »,المعــر«ت *اعــد

أســئلة  -مــارّ>-و�طــرح علــیهم أســئلة عــصره، وُ، جلــوس الــصدی+ إلــى صــد�قه،  یجلــس إلــیهم،الــسعیر
Eعــصور أخــر ُ فــي موضــعه، فبینمــا یــنعم *عــضهم فــي نعــ�م ٌّلُ�ــصفهم، وصــف الــشاهد الع�ــان، 4ــ، ُ َ ْ َ
ّ، وانصـدE أصـواتهم ال*عیـدةنا نراهم رأ, العـین، ونـسمع ّف4أننبد آخرو أهوال السعیر، ُالجنان، �4ا هـا ٕ

ِ، تطو العهود السح�قةلرحلة برزخ�ة ُ ، في 4ل » العلاءوأب«*ار السنین ال*عیدة، وُ، وتنفض غِ الغابرة,
ّهذا یدیر المشاهد المتلاحقة، و�شدنا معه 4متلقین، مـن خـلال مجرAـات الأحـداث المتتا *عـة، و�أسـرنا ُ

ـــشعر، وعوالمـــه الفـــس�حة، حیـــث تتعـــدد القـــراءات، ُلطة الح4ـــي العات�ـــة، وســـسُـــ: بـــین ســـلطتین ّلطة ال
، 4ــي �طلــ+ العنــان لخ�الــه الجــامح، و�ــشارك هــو الآخــر  ، و�فــسح المجــال للقــار Uوالــرؤ ُ َُ Eاأ*ــ« ّف4ــأن 

الممثلـین، وأجـاد فـي  بـین م الأدوار�قـسأحـسن ت الـذ, -على أ�امنـا هـذه–المخرج المسرحي ، »العلاء
  .إقامة عوالم مسرحه، وأخذ *أل*اب جمهوره

                                 
  .م1977، 9رسالة الغفران، تح عائشة عبد الرحمان، دار المعارف، القاهرة، %: � أبو العلاء المعر1
 .378ص ،د ت، 11، % دار المعارف، القاهرة،ي الشعر العر*يالفن ومذاه"ه ف:  شوقي ضیف2
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ا، ًشــأن الــشعر، والــشعراء، وAجعــل البیــت، أو البیتــین شــف�ع »أبــو العــلاء« ُفــي رســالة الغفــران، �علــي
ًللشاعر في دخول الجنان، ولو 4ان من أهل الجاهل�ة، وقد �4و البیت سب* ن خول الشاعر إلـى ُا في دّ

  .ّ شعراء العصور الإسلام�ةالسعیر، ولو 4ان من
ُ في الجنة، و�سأله *م غفر له، فیخبره، إنما غفر له ب»الأعشى«یلتقي الشاعر  ُّ َ  قـصیدته الدال�ـة بر4ـةِ

    ):من الطوAل(التي صنعها، في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي قال فیها 

ُنبــي یــر مــا لا یــرو وذ?ــره ُ َ َ َ َْ ِ َ نَ ْ َ َ e ٌّ ِ َ   
  

َأغار لعمـر فـي الـ"لاد وأنجـدا   َ َْ ََ ََِ ِ ِ �ِ ْ َ َ َ   
ٌلـــه صـــدقات مـــا تغیـــب ونائـــل   ُِ َ َ ِ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ  

  

َول!س عطاء الیـوم مانعـه غـدا   َ ُ َ َ َِ َ ِ ْ َ ُ َ َ ْ َ   

ّله عـــن معـــاني ألفـــاx *عینهـــا، مقل*ـــا دلالالتهـــا علـــى وجـــوه متعـــددة، ومـــن نمـــاذج ذلـــك مـــا ســـأل أس�ـــ   ّ ُ
,، مستعرضا قراءة النحو "أغار" عن معنى »الأعشى« : ّ، فالأول»الإصمعي«، و»أبي ز4رAا الفراء«ُ

ّ، أن »الإصـمعي«Eإذا أتـى نجـد، بینمـا یـر ": أنجد"، و)م4ان(تعني أتى الغور " أغار"ّیذهب إلى أن 
  .1أ, ارتفع": أنجد"أسرع، و: ،  *معنى"أغار"

ُ، وقـد أعطـي، ثلاثـة بیـوت فـي الجنـان، نظیـر ثلاثـة أب�ـات مـن الـشعر قالهـا، »لبید بـن ر>�عـة«یلتقي 
  ):من الكامل(، و�سأله عن قوله 2في دن�اه

ُراك ـتَــ" ْأمَّ َ إذا لةٍـــــَِ?نــَ َ َم أرضـــــِ َْ   هَاــــــْ
  

َیــرت"k "عــض النفــوس حمامهــا َْأو   َ َُ َ ِ ِ ُ ُّ َ َْ ْ ِ ْ  
مـــن (، و�ـــسأله عـــن قولـــه 3"4َّـــلا، إنمـــا أردت نفـــسي :»لبیـــد« ٍّهـــل أردت بـــ*عض معنـــى 4ـــل؟ ف�قـــول  

  ):الكامل
َ"ــصبوح صافی ُِ ِ َ ٍذب ?ر�نــةـَوجــ ةٍــــــِ َ ِ َ ِ ْ  

  
َّوتــــمُــبِ   َأتــــتَ رٍـــــــَ   *هاـــــُهامــبْإِ هـــــُالــــــْ

َفقد اختلف ف�ه، فمنهم،    تأتاله، یجعله تفتعله، من آل الشيء یؤوله إذا ساسه، ومنهم من : من ینشده"ُ
4ـلا (ّ، إن فـي هـذه الع*ـارة الأخیـرة 4"4لا الوجهین �حتمله البیت :ٌلبید ف�قول. تأتاله من الإت�ان: ینشد

ّمال�ة التلقي، التي تدعو إلـى تعـدد القـراءات، ، لشذرة من شذرات، نصوص ج)الوجهین �حتمله البیت
ً في مقولته، لا �حصر القراءة في معنى واحد، وحید، وانما یدع المجال مفتوحا، أمام »أبو العلاء«و ُ ّ ٕ

، وذلك هو دیدنه في رسالة الغفران، مما سنعرض له لاحقا ّقراءات أخر E.  
ّصیدته الـــصاد�ة الـــشهیرة التـــي ، و�ـــسأله، عـــن قـــ»عـــد, بـــن زAـــد«�قـــف علـــى منـــزل شـــاعر الحیـــرة، 

  ):من السرAع(مطلعها

                                 
  .179رسالة الغفران، مرجع سابE، ص : � أبو العلاء المعر1
  .267، ص نفسهمرجع ال 2
  .216، ص نفسهمرجع ال 3
*
 .ّالمغن!ة: الكر�نة 
  .217، ص نفسهمرجع ال 4
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ــــدٍ ــــي عبــــد هن ــــغ خلیل ِأبل َ َ َ ِ ــــلا َ َف َ،  
   

ْزلت قر�"ا من سواد الخصوص   ُ ُ ِ َ ِ ً َ َ ِ  
ّف�ــسمعها منــه، وAخبــره أن هــذه القــصیدة، 4انــت ملهمــة لــشعراء العــصور الإســلام�ة، فقــد نــسج    ُ ّ ُ ُ

  :)من السرAع( �قول فیها ، أب�اته التي»ابن درAد«على منوالها، العالم الأدیب 
ْ!ــسعد ذو الجــد و!ــشقى الحــر�ص ِ َ َ ْ َ ََ َِّ ِ ُ ُ ْ     

  
ْل!س لخلE من قضاء مح!ص   ٍ ْ ٍ َ  

عترضــا علــى آراء *عــض مــن النحــاة، وقــراءاتهم، ُ، 4ــان م» العــلاءاأ*ــ«ّومــن جانــب آخــر، یبــدو أن   
  ):من الخفیف (»عد, بن زAد«�ستعرض قول یتجلى ذلك حین 
ُأرواح م ٌ ُدع أم بوَـــــــــــــََ ٌ   ُورـــــــــــــــ?ـــِّ

   
ْت فانــْأن   ِّر لأ� ــــظُــَ   رُــــصِیـَ تٍحالْ

ٍیجــوز أن یرتفــع *فعــل مــضمر، �فــسره قــول الــشاعر " أنــت"ّ یــزعم أن الــضمیر، »ســیبو�ه«فـــ   َ ، "فــانظر"ُْ
، نفــسه، حــین »عــد, بــن زAــد«ّ، هــذا الــرأ,، ثــم �ــسخر منــه علــى لــسان » العــلاءوأبــ«وهنــا �ــست*عد 

  .1 ..."عني من هذه الأ*اطیلد: "�قول
Aبر ُوUّ»اني�ه، ، »النا*غة الذب�ات له، حین لق�ومن نس*ة أب�ات في و�المتجردة«صف سأله عن أب« 

  :)من الطوAل (، منها»النعمان بن المنذر«زوج 
ـــــا ع َألم ـــــّ ـــــمَْى الملَ ـــــدتَُ المةَِورطُ َأب ة        ّ

  
ة  رَّدجَــــتَُ المعَِ*ــــرَْي المِا فــــهَــــِ بتَْامــــقَأَ  

ـــــــ    ٍـةوَ*ضُخْـــــــَ مكِسِْالمـــــــِ "ةٍخَمّضَمُ
eالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشو  

َا متــقهَــــــــَ لٍوتُاقَ!ــــــــَ ورٍْـدَبــــــــــ   َلـــــــــــدُ   ةّ
ــ   َن ثأََ? ــوَ–ا َاهــَا!نَّ ــُا ذمَ ــمَعََ طتُقْ   -اهَ

  
  ةرَّدبَـــــُ مٍي ?میـــــتِ فـــــلٍحْـــــَ نةََاجـــــجَمَ  

ّ أنه لم �سلك في سبل الشعر هذا المسلك، وأن الأب�ات لرجل من »النا*غة«فیخبره      عل*ة ث«ّ
 رضي الله »الخنساء«ّ، وفي أقصى الجنان یلقى امرأة تتطلع إلى أهل النار، فإذا هي 2»بن سعد

ّ، و4أنه الجبل الشامخ، والنار تضطرم في رأسه، و4أنما صدق »صخر«ّعنها، تتطلع إلى أخیها  ّ
  :3 )من ال*س�O(ف�ه، قولها

ـــــــــه ـــــــــأتم الهـــــــــداة " ِوان صـــــــــخرا لت ِ ُ ُٕ َّ ًَ َ َ َ َّ ِ َ  
   

ـــــــه ع   َ?أَن ُ َّ ـــــــارَ ـــــــم فـــــــي رأســـــــه ن ُل َِ ِ ٌ َ  
ّ حامــل لــواء شــعراء الجاهل�ــة، فیلقــاه، »Uامــر القــ�س بــن حجــر«، ســائلا عــن »الخنــساء«یبــرح منــزل   

ّو�سأله عن رأ�ه فـي *عـض قـراءات رواة *غـداد لـشعره، وقـد 4ـانوا ینـشدو أب�ـات معلقتـه، بزAـادة الـواو  ن ُ
  ):من الطوAل(، نحو قوله 4في أولها

                                 
  .191رسالة الغفران، مرجع سابE، ص : � أبو العلاء المعر1
  .207ع نفسه، ص المرج2
  .308 المرجع نفسه، ص3
  .313المرجع نفسه، ص:  ینظر4



 عبر التار�خ�اب الشعر الجاهلي  تلقي الخط       الفصل الثاني                              
 

 141

ِ?أَن الس"اع ف! َ َ ِّ َّ ًه غرقى عش!ةَ َّ ِ َ َ ْ َ ِ"أَرجائه القصو أناب!ش عنصل     ِ ُ ْ ُ َُ ِ ََ eَ ْ ُ ِ ِ ْ ِ
*  

  :نل�4و البیت، حسب روایتهم على هذا النحو
ً?أَن الس"اع ف!ه غرقى عش!ةو َّ ِ َِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ّ َّ ِ"أَرجائه القصو أناب!ش عنصل     َ ُ ْ ُ َُ ِ ََ eَ ْ ُ ِ ِ ْ ِ  

ّ، أن هــؤلاء إنمــا أســاؤوا الروا�ــة، و»امــرؤ القــ�س«یُجی*ــه  نان 4ــان الأمــر 4ــذلك، فــأ, فــر �4ــو بــین ّ ق ٕ
ن، وهو �قصد بهذا، أن إضافة هذه الـواو إلـى مـستهل البیـت إنمـا یخـل مـن وز البیـت 1الشعر، والنثر ّ ُّ ّ ّ

، وAجعلــه علــى شــاكلة الكــلام العــاد,  نالــذ, ینتمــي إلــى *حــر الطوAــل، وAخرجــه بهــذا مــن دائــرة الــوز
  .المنثور الذ, �فقد 4ل إ�قاع

  ):من الطوAل(تأوAل قوله ّثم �سأله عن 
ٍ?"?ر المقاناة الب!اض "صفرة َْ َ َُ ِ ُ ْ ِ ْ ِ َغذاها نمیر الماء غی     َ ْ ُ ِ َ َ ِر المحللـــــــَ َّ َ ُ ْ ُ

*  
، فــي معنــى  نوAــذ4ر لــه مــا أولــه المتــأولو ّ ّالــدرة، وقــالوا: الب�ــضة، وقــالوا: فقــالوا"، "ال*4ــر"ّ ّالروضــة، : ُّ

ُالب�ــاض، أم الب�ــاض، أم الب�ــاض؟ ف�قــول: و4یــف تنــشد: "�ــسأله، ثــم 2"ّالبرد�ــة: ّوقــالوا الزهــرة، وقــالوا َ ِ :
4ِل ذلك حسن، وأختار الب�اض ٌ   .3"، *الكسرُّ

ُ، لـشذرات ممـا نـسم�ه "4ـل ذلـك حـسن : "-»أبـي العـلاء«على لسان -، »Uامر الق�س«ّإن في قول   ّ
ّن �مـــنح القـــار متـــسعا،  بهـــذا أ»أبـــو العــلاء«، وقـــد أراد "ّتعــدد القـــراءات: "ّفــي أدب�ـــات نظرAـــة التلقـــي U

  .ُل�ساهم من جان*ه أ�ضا في صناعة ش4ل جدید من أش4ال المعنى
  ):من الكامل(»عنترة الع*سي«وفي مقام آخر یذ4ر قول 

ُولقد شر*ت ِْ َ ْ َ َ َمن َ َالمدامة "عدما ِ َ َُ َْ َ ِ ِر?د الهواجر "المشوف المعلم      ْ َ ْ ُ َْ ْ ِْ ُ ِ ُ َ َِ َ َ َ*  
ِّلمشوف المعلم؟ الدینار أم الرداء؟ ف�قولفما أردت *ا: "�سألهوحین یلتق�ه  ُّأ, الوجهین أردت، فهو : ِّ

  .,قراءات، وتقلیب لأوجه دلالات القول الشعرال، وفي هذا أ�ضا، قبول بتعدد 4"ٌحسن ولا ینتقض
  ):من ال*س�O(، فإذا لق�ه، سأله عن قوله »علقمة بن عبدة«و4ذلك �سأل عن 

ٍ?أس عز�ز َ َّالأعناب عتقها َمن ُ َ ُل"عض أر*ابها حان!ةٌ ، حوم     ِ ُ َّ ِ ِ َ ِ ِ  

                                 
؛ ش"ه تلطخها "الطین والماء الكدر "أصول ال"صل : !قول * �?أن الس"اع حین غرقت في سیول هذا المطر عش!ا أصول ال"صل البر �

؛ لأنها متلطخة "الطین والتراب  .)شرح الزوزني(�البر
  .314ة الغفران، مرجع سابE، ص رسال: �أبو العلاء المعر:  ینظر1
*

قانیت بین الشیئین إذا خلطت أحدهما "الآخر، والمقاناة في البیت : الخلk !قال: المقاناة. ما لم !س"قه مثله: ال"?ر من ?ل صنف 
 .ّالمحلل ذ?ر أنه من الحلول، وذ?ر أنه من الحل. الماء النامي في الجسد: النمیر. نمصوغة للمفعول دو المصدر

  .314رجع نفسه، ص  الم2
  .314 المرجع نفسه، ص 3
*

الخمر، سمیت بها لأنها أد!مت في : المدام والمدامة. ّالمجلو: المشوف. �جمع الهاجرة وهي أشد الأوقات حرا: الهواجر. س?ن: ر?د 
ّدنها  .)الزوزني(ِ

  .324 المرجع نفسه، ص 4
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نخبره أن الناس یختلفو في قراءاتهم للبیت، Aُو ا، أ, مًحُ"، "ُومحُ: "ّف*عضهم یذهب إلى أنه أراد *قولهّ
حوم، : ا أ, 4ثیرا فضم الحاء للضرورة، وقیلمًوَْأراد ح: وقیل. سودا، فأبدل من إحدE الم�مین واوا

  .1"�حام بها على الشرب أ, �طاف
ـــه » العـــلاءوأبـــ«وعلـــى هـــذا النحـــو �مـــضي  ، فـــي لقاءاتـــه مـــع وجـــوه الـــشعر الجـــاهلي، �طـــرح قراءات

، على وجوه عدة، غیر أن الف4رة الأساس�ة المعلنة التي نلقاها   ُلأشعارهم، مقل*ا معاني البیت الشعر ُّ ّ , ّ
ّفــي 4ــل فــصول هــذا الــسفر الجمیــل الجلیــل، تمثلــت فــي دعــوة صــرAحة مــن   إلــى ف4ــرة »أبــي العــلاء«ُ

، وعــدم احتكــار القــراءة الواحــدة، وهــي ف4ــرة تــش4ل محــور " ّتعــدد قــراءات "هاستحــسان ُالخطــاب الــشعر ,
ّنظرAات القراءة في عصرنا هذا، والحق�قـة أننـا فـي رسـالة الغفـران، 4ثیـرا مـا نجـد الع*ـارات التـي تؤ4ـد 

,على ح+ القار في المشار4ة المثمرة في بناء معنى الخطاب الشعر U.  
إلـى استحـسان مـا جـاء *ـه  -علـى لـسان أ*طـال رسـالة الغفـران -، لینصرف », المعر العلاءاأ*« ّإن

ّقراء الشعر الجاهلي، على الرغم من ت*این وجهات أنظارهم، و>هذا فإن رسالة الغفران لتؤ4د ح+ 4ل  ّ ّ
صــة،  Uقــار فــي صــناعة معنــى الــنص، حــس*ما یت�حــه لــه زمنــه وســ�اقاته المح�طــة *ــه، وثقافاتــه الخا

ن�ستحـــسنو مـــا ذهـــب إل�ـــه قـــراءهم،  ،  الــذین �حـــاورهمففــي 4ـــل فـــصول رســـالة الغفـــران نجـــد الـــشعراء
  .ّتعدد قراءات البیت الواحد، وتقلیب معناه على احتمالات 4ثیرةنوAدعو إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .329رسالة الغفران، مرجع سابE، ص: �أبو العلاء المعر:  ینظر1
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  :تلقي الشعر الجاهلي عند المحدثین. 9
نٌیوشك أن ینصرم قر 4امل منذ أن نشر  " فـي الـشعر الجـاهلي"*ـه الـشهیر  4تا»طه حسین«ُ

الأدب "ُم، قبـــل أن یتراجـــع عـــن *عـــض مـــن فـــصوله و�عیـــد نـــشره تحـــت عنـــوان آخـــر هـــو 1926ســـنة 
ٍتحت تأثیر حملة عات�ة من السخO على ما أورده من أف4ار، " الجاهلي ُ ّ أن ما بین أیـدینا ممـا زعمتُ ّ

ُ�ـــسمى شـــعرا جاهل�ـــا لا �مـــ ّت إلـــى أشـــعار الجـــاهلیین *ـــصلة، وانُ ٕ مـــا هـــو مـــن اخـــتلاق الـــرواة، ووضـــع ُّ
ّعین، فــي العــصور الإســلام�ة، لأســ*اب دین�ــة، أو س�اســ�ة، أو قبل�ــة، أو غیــر ذلــك، وأن 4ــل االوضــ ّ ّ ّ ّ

ن لمئات السنین، لا �عدو أن �4ـو مـن وجدان الناسّذلك التراث العزAز الذ, احتل م4انته الأثیرة في 
ّصناعة المنتحلین، وأنه ل�س من الجاهل�ة في ش ّوأول شيء أفجؤك *ه في : "»طه حسین«يء، �قولّ

ّهذا الحدیث هو أني ش44ت في ق�مة الـشعر الجـاهلي، وألححـت فـي الـشك، أو قـل ألـح علـي الـشك،  ُ ّ
ّفأخذت أ*حث، وأف4ر، وأقرأ، وأتدبر، حتى انتهى بي هذا 4له إلى شيء إن لم �4ن �قینا، فهـو قرAـب  ّ

ّمن ال�قین، ذلك أن الكثرة المطلقة مما ّ نسم�ه شعرا جاهل�ا، ل�ست من الجاهل�ة في شيء، وانما هي ّ ٕ ّ
ُمنتحلة مختلقة *عد ظهور الإسلام ُ"1.  

ًلــم تكــن هــذه الآراء لتــصدر دو أن تحــدث زلــزالا فــي الــساحة النقد�ــة العر>�ــة لا تــزال ارتداداتــه إلــى  ُ ن ِ
أس هــــؤلاء ُ جملــــة وتفــــص�لا، وعلــــى ر»طــــه حــــسین«الیــــوم، فقــــد رفــــضت طائفــــة مــــن ال*ــــاحثین آراء 

 »محمــود شــاكر«، و»أنــور الجنــد,«، و2"تحــت را�ــة القــرآن" فــي 4تا*ــه »مــصطفى صــادق الرافعــي«
 دافیــــــد « Eالإنجلیــــــزقالمستــــــشر ّإنمــــــا عمــــــد إلــــــى مــــــا 4ت*ــــــه » طــــــه حــــــسین«ّظــــــر إلــــــى أن الــــــذ, ن
ّم وادعــى ف�ــه أن الــشعر الجــاهلي 4لــه موضــوع مــصنوع فــي 1925یولیــو فــي » مرجلیــوث صــموAل ّ

ّ لغته هي لغة القرآن لا لغة الجاهل�ةّالإسلام، وأن
حسب –، »طه حسین«هد ُ جنتهىمُن، و>هذا �4و 3

، و4ــذلك فعـــل  -»محمــود شــاكر« قإنمـــا هــو مجـــرد ســطو علـــى *حــث هــذا المستـــشر ٍ ُ ناصــر الـــدین «ّ
 أن یـنهج منهجـا ال*احـثحـاول وف�ـه ، 4 فـي 4تا*ـه مـصادر الـشعر الجـاهلي وق�متهـا التارAخ�ـة»الأسد

ًعلم�ا متجرد ّ ّا من 4ل أهواء، وأح4ام مس*قة 4مـا صـرح بـذلك فـي مـستهل دراسـته، ُ ّ ُ وقـد بـذلت أقـصى "ّ
، ولا أتعصب لرأ,: الجهد في أن أنهج نهجا علم�ا خالصا ولم �4ـن نـصب عینـي ..Eلا أمیل مع هو

ّغا�ـــة أتوخاهـــا، وأرمـــي إلـــى إقامـــة الـــدلیل علیهـــا، غیـــر الغا�ـــة المجـــردة التـــي ســـینتهي إلیهـــا ال*حـــث 
عي وحده، فقد 4ان قلبـي مـع هـذا الـشعر حـین 4نـت أقـرأه، و4ـان عقلـي عل�ـه حـین 4نـت أقـرأ الموضو

عنــه، فــأردت أن أصــل إلــى �قــین یجتمــع عنــده اقتنــاع العقــل، واطمئنــان القلــب معــا، ولــم �4ــن أمــامي 
ّســبیل إلــى ذلــك إلا أن آخــذ نفــسي بتحــر المــنهج العلمــي الــدقی+، والتــزام حــدوده التزامــا لا تــرخص  , ّ

                                 
 .71، 70م، ص2007، 1في الشعر الجاهلي، رؤ!ة للنشر والتوز�ع، القاهرة، %: طه حسین 1
  .م1974، 7تحت را!ة القرآن، دار الكتاب العر*ي، بیروت، %: مصطفى صادق الرافعي 2
  .374م، ص1996، 1نمk صعب، ونمk مخیف، مط"عة المدني، القاهرة، %: شاكرمحمد محمود : ینظر 3
  .م1978، 5مصادر الشعر الجاهلي وق!متها التار�خ!ة، دار المعارف، القاهرة، %: لأسدناصر الدین ا 4
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ّ *ــش4ل 4بیــر، أهمهــا أن »طــه حــسین«ُملــة نتــائج تــوهن آراء ُ، وه4ــذا فقــد انتهــى ال*احــث إلــى ج1"ف�ــه ّ
ُالكتا*ة 4انت معروفة عند العرب في جاهلیتهم، وفي هذا الحدیث ما یؤازره من أدلة عقل�ة ف�ما وجـد  ّ ُ ّ

الرســوم، ب*قا�ــا شــعر جــاهلي �حفــل *الكتا*ــة، وصــورها، والإشــارة إلــى أدواتهــا، وتــشب�ه الأطــلال و"مــن 
، وســائر أنــواع الــصحف ، والمهــار قالخطــوy علــى الــر ّ، ثــم جــنح إلــى حــدیث طوAــل عــن اتــصال 2"ق

ٍ دو انقطــاعّروا�ــة الــشعر مــن الجاهل�ــة إلــى عــصور التــدوAن ، ممــا یثبــت أصــالة الــشعر الــذ, بــین ن
لـم تكـن ثمـة فجـوة "ه ّد ال*احـث علـى أنـّؤ4ـُأیدینا، وسلامة الجانب الأكبر منه من عبث العابثین، إذ ی

ّتفــصل هــؤلاء الــرواة العلمــاء عــن العــصر الجــاهلي، وانمــا تلقفــوه عمــن تقــدمهم، وورثــوه عمــن ســ*قهم،  ٕ
روا�ــة متــصلة، وسلــسلة مح4مــة، �أخــذها الخلــف عــن الــسلف، وAروAهــا الجیــل *عــد الجیــل، حرAــصین 

  .3"علیها، معنیین بها
لـت فـي ذلـك الالتفـات ّ، 4انـت منحـة جلیلـة تمثّوعلى العموم فإن المحنة التـي 4ابـدها الـشعر الجـاهلي

الكبیر الذ, عرفه هذا الشعر، وما حظي *ـه مـن دراسـات لا سـبیل إلـى حـصرها، ت*اینـت اتجاهاتهـا، 
واختلفت أهدافها، بین فرA+ نهض لإث*ات نسب هذا الشعر إلـى الجـاهلیین، وآخـر عمـد إلـى الوقـوف 

ّب، غیر أن أهم ما استفاد منه هذا التراث، هو ش44ة في صحة هذا النسُ الم»طه حسین«مع رؤ�ة   ّ
حــصلة هــذه القــراءات، التــي ســلطت الــضوء علــى 4ثیــر مــن جمال�اتــه، وأســهمت فــي ُمــا غنمــه مــن م

  .الكشف عن المزAد من أسراره
نإننــا إذا أردنــا تــصنیف أهــم المنــاهج التــي ســلكها المحــدثو فــي قــراءة للــشعر الجــاهلي، وجــدناها قــد  ّ ّ

  :اهین *ارزAنانتظمت ضمن اتج
ّالتـي اتكـأت علـى مختلـف الحقـول المعرف�ـة فـي -فـي جملـة المقار>ـات الـس�اق�ة ّالأول ّتمثل الاتجاه - ُ

ُ ممثلـة فـي تلـك الممارسـات التـي قار>ـت هـذا الخطـاب معتمـدة -سبیل تحدید مقاصد الخطـاب الأدبـي ُّ
 ومـــن ذلـــك المـــؤثرات رات تقـــع خـــارج الإطـــار البنـــائي للخطـــاب،ّؤثُفـــي ذلـــك علـــى جملـــة عوامـــل، ومـــ

التارAخ�ــة، والاجتماع�ـــة، والنفـــس�ة، أو الأســـطورAة، والتــي 4ـــان لهـــا الـــدور ال*ــارز فـــي تـــش4یل معـــالم 
ّالخطاب الأدبي، مـن خـلال امتلاكهـا الـدوافع القو�ـة التـي توجـ قـد وّب إقحامهـا فـي 4ـل عمل�ـة قرائ�ـة، ّ

دها إلى الطرح الموضوعي، الـذ, ینظـر ّمصداقیتها من خلال استنا4ثیرا من القراءات الس�اق�ة نالت 
Eإلى أن القراءة التي تنزع إلى اجتثاث القصیدة من جذورها التي انبثقت في ح�اضها، لن تؤد, سو  ّ
ٌإلى محصلة قرائ�ة ضحلة، لا تعبر عن الواقع الذ, ینطو عل�ه العالم الشعر للقصیدة، وهـذا أمـر  ّ, , ُ ّ ُ

ّ معترفا أنه من»رولان *ارت«ّتحدث عنه  ن الصعو*ة تجنب قراءة الآثار التي �4و مـصدرها التـارAخ، ُ
  .نوالنفس، دو ملامسة الس�اقات التي ساهمت في إخراج هذه الآثار
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ح�اة  إلى في قراءتهاّ على المقار>ة التارAخ�ة، فإننا نجدها قد استندت -على سبیل المثال–فإذا وقفنا 
ّ وتلـك عوامـل لهـا مبرراتهـا الواقع�ـة التـي لاجتماع�ـة،الشاعر و>یئته الجغراف�ـة والـس�اس�ة، والدین�ـة، وا ُ

,تفـرض حـضورها فــي أ, محاولـة لاســتكناه المعـاني التــي ینطـو علیهــا الخطـاب، ففــي أكنـاف البیئــة  ّ ُ
نالجغراف�ة �ع�ش الشاعر، وتنضج شـاعرAته، و�متلـك رؤAتـه للوجـود، ومـن غیـر المعقـول أن لا �4ـو 

ات المبدعــة، و4ــذلك الــشأن *النــس*ة للعوامــل الــس�اس�ة، والدین�ــة، لهــذه البیئــة تأثیراتهــا علــى هــذه الــذ
ّوالاجتماع�ــة، التــي تلقــي *ظلالهــا علــى التجر>ــة الــشعرAة للــشاعر، وعلــى هــذا الأســاس فــإن القــراءة 

 الوصـول إلـى مقاصـد ت�ـسیرUالتارAخ�ة، تفترض من القار معرفتـه بهـذه العوامـل الأساسـ�ة مـن أجـل 
، و>هـذا فإ �م4ــن فهمـه، أو التعامــل معــه، أو التعمـ+ فــي درســه، مـن غیــر ر>طــه "نّــه لا ,الأثـر الــشعر

ٕ*العوامــل التــي شــ4لته، لا بــد عنــد درســه مــن استحــضار جــوه التــارAخي، أ, لحظــات تكوAنــه، واطــاره  ّ
ُإن معلقة امر الق�س مثلا، لا تفهم من غیر استحضار بیئة الأعراب، وظروف الصحراء، . الزمني ً U ّ

ّل، والخیل، وغیر ذلك مما عبرت عنه المعلقةوملا*سات الأطلا ّ"1.  
ّنـه ممـا یؤخـذ علـى القـراءات التارAخ�ـة للـشعر الجـاهلي، هـي أنهـا غیر أ  الأدبـي الـنص مـع تعاملـت"ّ
 الفن�ة الق�م إلى تلتفت لم ولهذا 4ذبها، أو التارAخي صدقها ب�ان ین*غي 4ان تارAخ�ة، وث�قة هّأن على

 ت*حـث فلـم الإبـداع، لحر4ـة الأدب�ـة الظواهر أسدتها التي النوع�ة افاتالإض على تقف ولم الجمال�ة،
 ً*الغـا ًاهتمامـا فاهتمـت الإ�قـاعي، وتـش4یله ، الجمال�ـة ومعمارAتـه الفنـي، شـ4له حیـث مـن الـنص في

 فـي التجرAب�ـة والنزعـة الوضـعي للتف4یـر الكبیـر التـأثیر إلـى ذلـك ومـرد الإبداع�ـة، الظـواهر بتارAخ�ـة
  .2"لأدب�ةا الدراسات

مـن خـلال اعتمادا علـى منجـزات علـم الـنفس، ّالجاهل�ة ّتفسیر الظاهرة الأدب�ة حاولت القراءة النفس�ة 
ٌافــرازّالنظــر إلــى الإبــداع علــى أنــه ولیــد الــصراع النفــسي، و الكــامن فــي الجنــسي  الكبــت إفــرازات مــن ٕ

، داخـــل الـــذات المبدعـــة، ومـــا یخف�ـــه مـــن مقمـــوع فـــي ُمثلـــه مـــن عقـــد نفـــس�ةُ، ومـــا �منطقـــة اللاشـــعور
ّفالغرائز الجنس�ة الم4بوتـة هـي جـوهر الأعمـال الإبداع�ـة *اعت*ـار أن هـذه الم4بوتـات فـي اللاشـعور " ّ

,ستهان *ــه فـي إبــداعات الفعــل ال*ـشر فــي م�ــادین الثقافـة، والفــن، والح�ــاة ُهـي التــي تــسهم *قـسO لا �ــ
  .3"ّالاجتماع�ة

وقـد وجـدناه لـشعر الجـاهلي، ا ةفـي قـراءا المنحـى هـذّ ضـمن أهـم مـن توسـلوا »یوسـف الیوسـف«�قف 
مثـــل وتوظیـــف مفاه�مـــه، ، صطلحات التحلیـــل النفـــسيُم مـــاســـتخد*ا م التـــزحـــاول الاُفـــي ســـبیله هـــذا �

علـى الـخ، ..،"الإشـ*اع"، "الكـ*ح"، "اللبیـدو"، " الجنـسيالقمـع"، )غرAزة الح�ـاة عبـر الجـنس" (الإیروس"
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 فـي تبرAـر ینطلـ+، نهج في مقار>ة الـشعر الجـاهليموا هذا الAن توسلغیر ما وجدناه عند *احثین آخر
ّالف4ــر ال*ــشر لــم �ــستطع حتــى الآن أن �قــدم نظرAــة ّمــع أن  "هّأنــ*اخت�ــاره لهــذا المــنهج، مــن قناعاتــه  ّ ُ ,

ّة الجهـود التـي بـذلها فـي هـذا المـضمار، فـإن فـي وسـعنا ّمطمئنة في أصل الفن، على الرغم من 4افـ
ّ إلـى مـا 4ـان یتمتـع *ـه فـي )غرAزة الح�ـاة عبـر الجـنس( نحو العودة *الإیروس ّالذهاب إلى أن النزوع

ُالبر>رAة من حیث التوجه والإرادة، هذا النزوع هو عالعهود  نصر أساسي في 4تلـة الأصـول العم�قـة، ّ
  .1"ّوالمعقدة للفن

، ذهــب  بر ســإلــى ، »Uامــر القــ�س«فــي تحلیلــه لمعلقــة  »یوســف الیوســف«Eاعتمــادا علــى هــذه الــرؤ
 یخـرج عـن هـذا الإطـارّلغ�ـا 4ـل تفـسیر ُ، م *ـش4ل 4امـل بنـاء علـى معط�ـات علـم الـنفسأغوار النص

  :2)من الطوAل(الشاعرقول قف على وستعرض *عضا من أب�ات المعلقة، ا*عد أن و، ّالمحدد
ِقـفـا نـبـك مـن ذ?ـر حـبــیب ومنـزل ِ ْ َ ٍ ِ َ eَ ْ ِ ْ ِ ِ ِْ َ َ  

     
َّ"سـقk اللـو بیــن الد   َ ْ َ eَ ِّ ِ ْ ِ ِخـول فحـوملِ َ ْ َ َ ُ  

ّفــي �قینــي أن الــشطر الأول مــن البیــت الاســتهلالي وافــر العطــاء والدلالــة: "»یوســف الیوســف«�قــول    ّ 
ُة موقف الذات الجاهل�ة عن عـالم القـسر، تـّل�ُص 4ّلخُ*حیث ی Eر مـا الـذ, �قولـه ذلـك الـشطر؟ لـست ّ

ل على تطو�ـع الأنـا وانـص�اعها أمـام ولكن *ال*4اء الدا(ّقفا نحتج : ,ه ینطو على شيء غیر هذاّأظن
ّ الـشطر الأول »یوسـف الیوسـف«، ه4ـذا �قـرأ 3"ّعلـى الحظـر المـضروب علـى حرAـة الایـروس) القائم

ِ أن البیــت ینطــو علــى بــوح الــذات -ال*احــثإلــى درجــة ترقــى إلــى �قــین -مــن المطلــع قــراءة تــزعم  , ّ
ینمـــا �ـــأتي الحـــدیث عـــن المواضـــع فـــي ب، )الإیـــروس(الغرAـــزة الجنـــس�ة ُ *مـــا تكابـــده مـــن قهـــر الـــشاعرة

ُ�س*غ الواقع�ة على القهر، ولیؤ4د أن ما �"الشطر الثاني، 4ي  ّ  لـ�س مـن صـنع أوهامـه، عان�ه من ألـمّ
ّوانما هو ینبث+ عن أصول تقوم في الواقع الموضوعي ٕ"4.  

فقـO ، والذ, لا �قتـصر ةالشاعرالذات و�مضي ال*احث في حدیثه عن الإح*اy، والقهر الذ, �4تنف 
ّ، وانمــا �متــد ة الطلل�ــلوحــةعلــى ال ّ الموقــف الطللــي "إذ تخــرج مــن ّ القــصیدة 4لهــا، غمــرهــذا الــشعور ل�ٕ

E، ولكـــن لتـــستدعي إلیهـــا مث�لاتهـــا مـــن لحظـــات الإح*ـــاy الأخـــر )وهـــو موقـــف مقهـــور *4ـــل وضـــوح(
ّالخاصة *الشاعر وحده، و>ذلك فـإن القـصیدة لا تغـادر الطلل�ـة إلا تـى حـین ُ، �ـصدق ذلـك ح5" ظـاهراّ

ّ�ستعرض الـشاعر مغامراتـه التـي شـ4لت فـي ظاهرهـا تلب�ـة لنزواتـه، غیـر أنهـا تعبـ ر مـن جانـب آخـر ّ
والحرمــان،  لكــل معــاني القهــر، ٌهــو عنــوانٌجــدب مُحــزAن عــن زمــن جمیــل انقــضى، وجــاء *عــده زمــن 
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  :1)من الطوAل(»امرؤ الق�س«�قول 
ـــــن أم الحـــــو�رث قبلهـــــا ـــــدأ"ك م ?َ َ ِ ِ َ ُ ِّ ُ ِ َ ِ َ َ  

  
ِوجارت   َ َها أم الر*ـــَ َ ِّ َاب "مــــــُ ِ   لِـــَأســــــِ

َإذا قامتــــا تــــضوع المــــسك منهمــــا   َُ ْ ِ ُِ ْ َ ّ َ َ َ َ َ  
  

  لِفُنْرََا القَّ�رَِ بتََاءَا جَ"َ الصَ!مسِنَ  
ًففاضــت دمــوع العــین منــي صــ"ا"ة   َ َ ّ ِ ِ َ ُ ُ َ َ  

   
َعلى النحر حتى بل دمعي محملي   ِ ِ

َ َ َّ َ ّ َ َِ َ  
َّألا رب یـــــوم لـــــك مـــــنهن   ُ َ ُِ َ َ ٍ َّ ٌ صـــــالحَ ِ  

    
َولا س!ما ی   َّ ِ ِوم بــــــــــــَ ُدارة جــــٍ ِ   لِــــجُـــلْـَ

ّغیر أن  ، مانعق*ال على ملذاته أ, الإعن �صرفهْحین لم �4ن  ، السعیدهنا �ستعید الشاعر ماض�هُ  
Uحــاول ذاكــرة امــر القــ�س أن تكــ*ح تُ"، وهنــا فــي حاضــره -ّأشــد الافتقــاد– ُهــذا الماضــي أصــ*ح �فتقــده

ولكن *قدر ما تحمل الذ4رAات مـن اللـذة . ,ح الزمن، تماما 4ما لو 4انت اللذة ذات طا*ع ماضوجما
ّفإنها تحمل من الشقاء، وحس  ُلتعاسة، وذلك نظرا لاستحالة ماّ ّإن . عانقة اللذائذ المنصرمة من جدیدً

  .2" نزوع �قع في صم�م الروح»ال*حث عن الزمن الضائع«
ّلــى أن هــذه الــذ4رAات التــي احتلــّ�ــستمر ال*احــث فــي التأكیــد ع ت موقعهــا فــي منطقــة اللاشــعور عنــد ّ

ستحیل لتــ -لــشاعرا فــي ماضــي ، وســعادةةّ*عــد أن 4انــت مــصدر لــذ-ّ، قــد تحولــت »Uامــر القــ�س«
 الــذ, �ــأبى أن  الم4بــوت إلــى نــوع مــن القهــر، و>إلحاحهــا عل�ــه،، و*طــول عهــد الــشاعر بهــابتراكمهــا

 ، القــصیدة إنتــاجو4ــانالإبــداع، إخــراج ولأجــل هــذا 4ــان ، ّالمتــأزم، فــي حاضــرها یبــرح الــذات الــشاعرة
وٕافــراغ ، »Uامــر القــ�س« 4�ــان هــا الغــائرة فــيقاعممــن أ إلــى إخــراج هــذه الأشــواق الدفینــة ٍ أمثــلٍسبیل4ــ

وٕاذا 4انـــت حادثـــة دارة جلجـــل : "»یوســـف الیوســـف«�قـــول صـــنوف القهـــر التـــي تعتمـــل فـــي داخلـــه، 
ُموضوعا لذ�ا لا یتناسب مع الموضوعات المتألمة التي عرضها في الأب�ات السا*قة على ورود تلك 

ّ، فإن ما �4فیها من مناخ الرقعة الم*سوطة أمامنا هو أن الـشاعر لا �ـستدعیها الآن *مـا هـي الحادثة ّ
ُوهـي قهـر لأنهـا تفتقـر .  من جهة، وتعو�ض عن إح*ـاy آخـر، مـن جهـة ثان�ـةّلذة، بل *ما هي قهر، ّ ٌ

ًإن مــــا 4ــــان لــــذ�ا. إلــــى الد�مومــــة، فاللــــذة تطالــــب بإشــــ*اع لا ینقطــــع ّ�غــــدو مؤلمــــا حــــین �4ــــف عــــن  ّ ً
  .3"ّاستمرارAته على الرغم من ضرورته، والحاجة إل�ه

ر من ّوالتحرالم4بوتة، ل إش*اع الغرائز في سبی، الآخرولقي ال*احث الضوء على الصراع بین الأنا، یُ
مــن خــلال حدیثــه عــن الأخطــار التــي ل مــن قــ�م المجتمــع، وأعرافــه، ّیــود القــسر الاجتمــاعي، والتحلــقُ

ٍه�ـابغیـر فهـو یتجـاوز الأحـراس، و�مـضي ، ٕ، واشـ*اع غرائـزهبتغاهمُمها الشاعر للوصول إلى ّیتجش ّ 
  :4)من الطوAل(ا منه لقتلوه، �قول الشاعر4نوّلو تمنیترصدو له طرAقه، ومن أولئك الذین 

                                 
1
 .34، 33، 32، 31ص ،مرجع سابEشرح المعلقات العشر، : �الخطیب التبر�ز 
 .72، صمرجع سابEئتحلیل معلقة امر الق!س، : یوسف الیوسف 2
 .73، صالمرجع نفسه 3
4
 .34، 33، 32، 31ص ،مرجع سابEشرح المعلقات العشر، : �الخطیب التبر�ز 
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ًتجــــاوزت أحراســــا إلیهــــا ومعــــشرا     ًَ َ َ ََِ َ ُ َ
  

ـــي   ـــسرو مقتل ـــو ! ـــي حراســـا ل َعل َ نَ ّ ِ ُِ َ ًَ َّ َ  
اســتمرار للبرهــة "ّعــن مغامراتــه، إنمــا هــو  »Uامــر القــ�س«ّ إلــى أن حــدیث »یوســف الیوســف«ینظــر  

ُالطلل�ة المأزومة، وذلك لأن الأحداث ت , أمـام جـدماللا یتناسـب مـع ال*4ـاء العجزحـادا *ـعورا ُخفي شـّ
ّوالأهم من هذا أن حالة الشعور *العجز هي التي دفعته إلى تذ4ر تلـك الأحـداث، . الطلل ّ  إلـى ّور>مـاّ

ّالموضـع *الـذات تتحـول ، وفـي هـذا 1"ّأو تضخ�مها، عبـر عمل�ـة تزوAرAـة یلحقهـا *ـالواقع، اصطناعها
هـذا ُن التـشخ�ص الـذ, �ـصدر أح4امـه علـى المبـدع، نلمـس نلتكـو نوعـا مـ »یوسف الیوسـف«قراءة 

 مـــن عـــوارض مرضـــ�ة، »Uامـــر القـــ�س«ّاســـتنتاج مـــا تع4ـــسه شخـــص�ة ُ�حـــاول  ال*احـــثحـــین نجـــد 
ّإن الإسراف في عرض : "، �قول ال*احث,الخطاب الشعرعط�ات ُوسلو4�ات مضطر>ة انطلاقا من م

ّولا بـــد لنـــا مـــن إر4ـــاز أصـــل هـــذا ر>ة، ّتلـــك المغـــامرات هـــو مـــن الـــسمات الممیـــزة للشخـــص�ة المـــضط
ـــه الكـــ*ح، وAخفـــي هـــذا الاضـــطراب فـــي أعماقـــه شـــعورا  ـــذ, أحدث ـــاة الانهـــزام ال الاضـــطراب فـــي معان

ّ*ــاللاأمن فــي عــالم قــامع، ومعــاد لتحــرر الغرائــز  فــي »یوســف الیوســف«، وعلــى هــذا النحــو �مــضي 2"ٍ
ٌالتــي یــر أنهــا فــي مجملهــا تنــاوب، ّقراءتــه لأب�ــات المعلقــة ّ E  الــساكن فــي العــارم للحظــات هــذا القهــر

، التــي اللیل�ــة الـشهیرةتلـك اللوحـة حتـى فــي  هــذا طـوال أب�ـات القــصیدة، وّیتجلــى 4ـلأعمـاق الـشاعر، 
ٍ�حاصــره، ولا یجــد منــه مهر>ــا إلا إلــى إصــ*اح طوAــل لیــل همومــه، وأحزانــه فــي وصــف فیهــا الــشاعر  ّ

قذا اللیــل المغــر فــي الهمــومشــب�ه بهــ4ئیــب  یوســف «ّ، ولعــل هــذا النــزوع العــام الــذ, ســلكه حــزانالأو، ُ
,القهـــر الــصراع دواعــي وجــوه الإبـــداع المبثــوث فــي المعلقــة إلـــى  مــن حیــث إرجاعـــه 4افــة »الیوســف

ّســجله عل�ــه 4ثیــر مــن هــو مأخــذ ،  إلــى درجــة م*الغــة جــداعنــد المبــدعلاشــعور منطقــة الالمعتمــل فــي 
ّف یوســـف الیوســف فــي تطبیــ+ مقولـــة أن ّتعــسوممـــا یجعلنــا نــدرك : "»محمد بلــوحي«ال*ــاحثین، �قــول 

ّالإبداع الفني نتیجـة للـصراع بـین مبـدأ, اللـذة، والواقـع هـو أنـه لـم �4تـف *ممارسـة ذلـك علـى المقدمـة  ّ
ّالطلل�ـــة عنـــد امـــر القـــ�س، و>خاصـــة فـــي المعلقـــة، بـــل �عمـــم ذلـــك علـــى المعلقـــة 4لهـــا وعبـــر جم�ـــع  ّ ّّ U ّ

  .3"لوحاتها
تنــاول الاغتــراب عنــد شــعراء المعلقــات  إلــى »مــي یوســف خلیــف«Eأخــر جنحــت ّنفــس�ة  قــراءةوفــي 

، �فــرض علــى الــشاعر قهــر" 4ًــسلوك *ــشر ُ ّا فــي معظــم الأح�ــان، والا تحــول إلــى غر>ــة �فرضــها هــو , ّ ٕ
ُختارا، وقد آثر التفرد، وتجاوز مرحلة السب+ التي �طمح إلیها غیره، ُهاجرا مُعلى نفسه، حین یخرج م ّ

  .4"اة جدیدة متمیزةل�صوغ لنفسه آنذاك منهج ح�
الجـاهلي  �ملك الـشاعر مجبروت لقهر، وله من ّ وما مثّفي أول فصول قراءتها تناولت ال*احثة الزمن

                                 
 .78، ص سابEمرجعئتحلیل معلقة امر الق!س، : یوسف الیوسف 1
 .78، صالمرجع نفسه 2
 .93، صمرجع سابEلي، هفي مقار*ة الشعر الجا آل!ات الخطاب النقد� العر*ي الحدیث:  محمد بلوحي3
4
 .15الموقف النفسي عند شعراء المعلقات، دار غر�ب للط"اعة والنشر والتوز�ع، القاهرة، د%، دت، ص: مي یوسف خلیف 
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رقعـة هاجس ألقى *ظلاله علـى 4وقفت أمام اللیل ّثم ، الاستسلام، والضعف، والعجزإعلان ّإزاءه إلا 
یــنع4س فــي إحــساس الــشاعر مــنهم ممــا "فزعــة ُ*مــا �حملــه مــن صــورة م4بیــرة مــن أشــعار الجــاهلیین، 

*الغر>ــة القاتلــة إزاء اللیــل 4ــزمن ثابــت لا �4ــاد ینقــضي *الإضــافة إلــى المــشهد اللــوني الكئیــب الــذ, 
ّیـــوحي *ـــه ســـواده، و�طرحـــه ظلامـــه، إذ ر>مـــا 4ـــان هـــذا الـــسواد أقـــرب إلـــى نفـــس�ة  الم4تئـــب، وقتامـــة ُّ

ب له ضرو*ا من ّسب"، »عنترة بن شداد« ّ أشد وطأة عند شاعر مثلغترابّ، ور>ما 4ان الا1"المغترب
، ف4ــان منطلــ+ وحــدة ...الانزعــاج، والألــم، *ــسبب مــن عبودیتــه، ولعجــزه المتكــرر عــن تجــاوز الط*قــة

التصوAر عنده یبدأ من هذا السواد الذ, ر>طه برحیل محبو>ته، و4ان اللیل شاهدا على ذلك الرحیل، 
ٕ المجهـول، وانـذارا *اختفـاء الر4ـب فـي أعماقـه بل 4ان رمزا من رموز الغموض، ومؤشرا من مؤشـرات

  :السح�قة المبهمة
ِإن ?نت أزمعت الفراق فإنما       زمت ر?ا"?م بلیل مظلم ِ ُ ٍَ َِ ِ ُِ ُ ُُ َِ َّ ُ َّ َ ِ ِ َِ"2  

ّ عنـد تحـول الـزمن فـي ضـمیر الـشاعر الجـاهلي، بـین »مـي یوسـف خلیـف«تتوقـف وفـي فـصل آخـر 
ُ�4ابــد ف�ــه غ4ئیــب  حاضــر : متناقــضینزمنــین عنفــوان 4ــسر و، وقــد ألقــى *4لكلــه علــى الــشاعر>تــه، رُ

  الــشاعروهــو مــا یجعــل، همــومألقــى عل�ــه مــن ، و، *مــا أصــا*ه مــن حــوادث*ــةّنفــسه المنطلقــة المتوث
ّ�مثـل زمـن آخـر، هـو الماضـي الـذ, إلى یلوذ حاول أن ُ� یجـد ذلـك العـالم الـذ, " ضائع الـُزمنـه"عنـده ُ

وهنا "ة راحلین، أو ش*اب مفقود، ّمن أح*ُ التي سلبت منه،  ما أص*ح �فتقده من م*اهج ح�اته4ّلف�ه 
یبرز عنصر التضاد المتكرر بین مشهد, الشیب، وذ4رAات الـش*اب، خاصـة حـین �ـستعین الـشاعر 
ّ*الثان�ـة، لعلـه ینتــصر مـن خلالهــا علـى فج�عـة الأولــى، أو لعلـه �حــاول مثـل ذلـك مــن خـلال اختراقــه 

 لكـــي یجـــد ضــر>ا مـــن عـــزاء الـــنفس عمــا أصـــابها مـــن هـــوان لحــدود الـــزمن، ومحاولـــة 4ــسر حـــواجزه،
ّ، وه4ــذا فــإن الــشاعر �ــستدعي الماضــي للخــروج 3"الــشیب، ومتاعــب الــشیخوخة التــي قذفــه بهــا الــزمن

ٍمــن دائــرة الاغتــراب إلــى عــالم آخــر، 4نــوع مــن التعــو�ض النفــسي، ومــن تجل�ــات ذلــك مــا نجــده فــي 
  .4 التي حفلت بها أشعار الجاهلیینّاللوحة الطلل�ة وما رافقها من مشاهد الظعن

ُواذا 4ــان الــزمن الحاضــر �حمــل 4ــ یبــدو أكثــر ضــراوة، *مــا ّ فــإن المجهــول ،لّ هــذا الاغتــراب للــشاعرٕ
زمـن ة لا �ملـك لهـا الـشاعر جوا*ـا، و>هـذا �غـدو ّلحـُتساؤلات مما �طرحه من ّمثله من حیرة شدیدة، وُ�

  :5)من الطوAل (»زهیر«عر، �قول المستقبل هو الآخر هاجسا شدید الوطأة على الشا
ُوأعلـــم علـــم الیـــوم والأَمـــس قبلـــه َ ََ ِ َ َِ َ َ ُِ َ  

         
َولكنني عن علم ما في غدٍ عمي   ََ ِ ِ َِّ َ َ  
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  :1)من الوافر(»عمرو بن 4لثوم«و�قول 
ٌوان غـــــــــــدا وان الیـــــــــــوم رهـــــــــــن َ ََ َّ َِّٕ َٕ ًَ َ  

     
َد غـــــعْـــوََ*   َدٍ "مــــــَ ْ تعَا لاـــــِ   اــــــنَـــلَمیَ

جماعتـه، بالـشاعر التـوتر الـذ, �ط*ـع علاقـة ننمO من الاغتراب �4و مرده تنتقل ال*احثة إلى دراسة   
ُغیـــر أن هــذه الحالـــة لا ت، *عیـــدا عـــن ســلطة الجماعـــة الاغتـــراب، هنومــا �4ـــو مـــن إیثــار خفـــي حاجـــة ّ
فــإذا هــو "، م، والانقــسا�ظهــر معهــا الــشاعر فــي موقــف یلفــه التنــاقضٍإلــى حــد  ّالــشاعر إلــى التوحــد

ّ�غتــرب، وAتوحــد فــي معلقــة واحــدة، ممــا �ظــل رمــزا مؤ4ــدا لمنطــ+ الاضــطراب النفــسي، وعلامــة دالــة  ّ ّ ّ
و عــاجزا علــى الــسیر فــي خــO دُبْــیَلَعلــى حالــة القلــ+ التــي تنتــاب أعمــاق الــشاعر ترهــ+ نفــسه، حتــى 

  .2"نفسي منتظم
رجـــع ُتحلیـــل النفـــسي التـــي تمـــصطلحات الل الهائـــل حـــشد، ال»مـــي یوســـف خلیـــف«قـــراءة لا نجـــد فـــي 

قــد نفــس�ة 4امنــة فــي صــم�م شخــص�ة الــشاعر علــى النحــو الــذ, وجــدناه عنــد ُ*ات الإبــداع إلــى عّسبمُــ
ّوانمـا ألفینـا ال*احثـة ، »یوسـف الیوسـف« مــا ، و، وسـ�اقه الاجتمـاعيتـستند تــارة إلـى شخـص�ة الـشاعرٕ

س الــشاعر مــن عواطــف نفــفــي Uنبــئ القــار *مــا �ــضطرم تُ,�ــصدح *ــه الخطــاب الــشعر مــن أصــداء 
، والمقروء، فتفاعل القـار تـشهد *ـه 4ـل ّومم"شتى،  Uا تمتاز *ه هذه القراءة أ�ضا، التفاعل بین القار U

ّحاضــرا فــي نــصه حــضورا ) مــي یوســف خلیــف(Uجزئ�ــة مــن جزئ�ــات الــنص النقــد,، إذ تجــد القــار 
E وابـــراز جوانـــب القـــو ًیلمـــسه المتلقـــي، متمـــثلا فـــي حـــسن إدارة الـــنص مـــن تقـــد�م، وتـــأخیر للـــشواهد، ٕ

 مـــن حیـــث اهتمامـــهجزئ�ـــا تنـــاول ال*احثـــة فـــي هـــذه القـــراءة 4ـــان إذا ، و3"ّالنفـــس�ة فـــي جزئ�ـــات الـــنص
ّإلا أنه  في ظاهرة الاغتراب، لةّعند شعراء المعلقات ممثكتنف الذات المبدعة ا، ة وحیدة نفس�ةهراظ*

، الـذ, یجعـل "الإكلین�4ـي"تعامـل عـن ال، ّ أنها قد اسـتطاعت أن تنـأE بنفـسهاذه القراءةُحسب لهُا �ّمم
ّوتتحــول القــراءة  لتكــو نوعــا مــن ال*حــث عــن مبــررات ، ، مــضطرب الــسلوكالــشاعر فــردا عــصاب�ا ن ّ

ّلاضـــطراب المبـــدع، وشـــذوذه، فـــي تجاهـــل لمـــا �حملـــه الـــنص، مـــن جمال�ـــة ورؤ�ـــة وجود�ـــة، وهبتـــه  ّ
  .4ا*ضةنالد�مومة والح�اة ال

قناعتهم ّلى أن استنادا إ، ةّنظر أسطورAشعر الجاهلي، من وجهة قراءة الإلى  *عض ال*احثین ذهب
 ّوهي وث�قة الصلة *4ل. ًرات وأعظمها أثرا على الحضارة الإنسان�ةّؤثُالأسطورة من أقدم الم"ّأن 

فهي لا تنفصل عن اللغة والشعر والفن والف4ر التارAخي في صورته . Eالأفعال الإنسان�ة الأخر
Eر الأسطور هو جوهر الإبداعات الإنسان�ة الكبر عبر التارAخ، أخذ في القد�مة، و>ذلك فالف4 ,

                                 
1
 .261ص ،مرجع سابEشرح المعلقات العشر، : �الخطیب التبر�ز 
 .58، 57، صمرجع سابEلمعلقات، الموقف النفسي عند شعراء ا: مي یوسف خلیف 2
م، 2013عالم الكتب الحدیث للنشر والتوز�ع، إر*د، د%، دراسة في الاستق"ال التعاقبي، : المعلقات  تلقي: �عبدالله بن عودة العطو 3

 .424ص
 .118، 117، صمرجع سابEلي، هفي مقار*ة الشعر الجا آل!ات الخطاب النقد� العر*ي الحدیث:محمد بلوحي:ینظر 4
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اد الاتجاه ّ من أهم نق»نورثروب فرا,«ّو�عد ، 1" رمزAة في مادتها وجوهرهاً لغو�ةًالشعر أش4الا
 ،  سب�لا يذور الوجود الإنسانُمن الارتداد إلى جّیتخذ إرساء مذهب جدید  حاولوقد ,الأسطور

التي تختفي وراء ّ الآثار الأدب�ة، وفك رموزها، والتعرف على حق�قتها الكامنة، إلى تحلیلناجعا 
نلا تكو ترمیزات الإنسان البدائي طفول�ة، وسخ�فة " ومن هنا ّللغة الأدب�ة،المخادع  ,الش4ل الرمز

ّ*الضرورة، وانما ذات أهم�ة خاصة، ور>ما صنعت مساهمته في الحق�قة ّ ّ  فالإنسان البدائي ما زال..ٕ
 "النماذج البدائ�ة" أو "الأنماy العل�ا"تبلورت نظرAة ه التصورات و>ناء على هذ، 2"4امنا في 4ل منا

,جنسه ال*شر قابل�ة  من إنسان یرث  4لّأن"، والتي تنص على »فرا,«استند إلیها التي 
مرت*طا  الإنسان  النفس حین 4اني دهور سح�قة فذجدت منُالصور الكون�ة التي و لتولید

ّوAر فرا, أن هذه الصور الكون�ة موجودة في الأساطیر التي انحدر منها الأدب سا*قا، ..طب�عة*ال ّ E
ّوس�ظل ینحدر منها أبد الدهر، وعلى الناقد أن �قف *عیدا عن القصیدة، وAتأملها ل�4تشف  ّ

  .3"منظومتها الأسطورAة، أو تصم�مها المیثولوجي
4ثیر من الموروثات الإنسان�ة، وما یتصل بها من ع مقد 4ان لتداخل الأسطورة، ومن جانب آخر، ف

، و، مدعاة إلى  4ثیرةحقول معرف�ة غیره من الم*احث المعرف�ة ,إقامة الوشائج بین المنهج الأسطور
 ، أثیرا عند 4ثیر من ال*احثین الذ, ًسلو4ا ُوقد غدا هذا المذهب في تحلیل مختلف الظواهر، Eالأخر

 في التحلیل النفسي، »4ارل یونغ«ّالمقار>ة الأسطورAة، ونظرAة ین Eانت*ه *عضهم إلى جدو الر>O ب
، ي السحی+نسانالإالوجود ٍقا*ع في  ُله من إرثّمثُ، *ما ت"اللاوعي الجمعي"التي تعتمد على ف4رة 

*م4تشفاتها " الأنثرو>ولوج�ا"ّوعنه تصدر الصور النمط�ة في الفن، والأدب، و4ذلك أسهمت حقول 
، في رفد هذا النقد علم الأد�ان "نالذ, استعان أ�ضا *ما وصل إل�ه ال*احثو في , الأسطور

  .E4، وغیر ذلك من الم*احث الأخر"نالمقار
نحـاولو تطبیـ+ نـصوص هـذا ُنخ*ـة مـن ال*ـاحثین الـذین ألفینـاهم ��عهـا، ألهمت هذه المنجزات جملقد 

التفــــسیر "ي 4تا*ــــه فــــ» إبــــراه�م عبــــد الــــرحمن«المــــنهج علــــى مدونــــة الــــشعر الجــــاهلي، ومــــن أهمهــــم 
، ",التفــسیر الأســطور للــشعر القــد�م" فــي 4تا*ــه » أحمــد 4مــال ز4ــي«، و",الأســطور للــشعر الجــاهلي

,الـــــصورة فــــي الـــــشعر العر>ــــي حتـــــى أواخــــر القـــــر الثــــاني الهجـــــر"فـــــي 4تا*ــــه » علــــي ال*طــــل«و ، "ن
ا*ـــه فــي 4ت» نـــصرت عبــد الـــرحمن«و، "قـــراءة ثان�ــة لـــشعرنا القــد�م"فـــي 4تا*ــه » مــصطفى ناصــف«و

                                 
 .128، 127، صمرجع سابEلي، هفي مقار*ة الشعر الجا آل!ات الخطاب النقد� العر*ي الحدیث: محمد بلوحي1
  .103، 91م، ص1988النقد الأدبي الحدیث بین الأسطورة والعلم، الدار العر*!ة للكتاب، طرابلس، د%، :محي الدین ص"حي: ینظر 2

م، 1996نعالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنو والآداب، الكو�ت، د%، دید، شعرنا القد!م والنقد الج: وهب أحمد روم!ة: ینظر 3
 .31ص

 .35، 34، 33، 32مرجع سابE، صشعرنا القد!م والنقد الجدید، : وهب أحمد روم!ة: ینظر 4
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ّألــح ال*احــث فــي مقدمتــه علــى قــد و، 1"الــصورة الفن�ــة فــي الــشعر الجــاهلي فــي ضــوء النقــد الحــدیث"
ـــاضـــرورة  ـــین ر>O ل ـــة ب ـــشعر الجـــاهلي والمعتقـــد "ّالمعتقـــد، إذ أن وّالـــصورة الفن� ـــین صـــور ال الفـــصل ب

ّتلك الصور إلا  فما فهمنا 4الفصل بین الصور التي تملأ المعابد الفرعون�ة والمعتقد الفرعوني القد�م،
قـد لـصور الـشعر الجـاهلي، ف الرؤ�ة سار فـي قراءتـه ه، وانطلاقا من هذ2"یوم فهمنا المعتقد الفرعوني

ّالمـــرأة فـــي الـــشعر الجـــاهلي، علـــى أنهـــا تمثـــل رمـــوزا دین�ـــة مقدســـة، لـــصورة تفـــسیره فـــي ذهـــب  ُ ّ ُ ُ �قـــول ّ
نالمرأة التي جاءت في الـشعر الجـاهلي یـرجح أن تكـو ّإن "» نصرت« ُ رمـزا جماع�ـا لوجـدان جمـاعي ُ

، واســتنادا إلـى صــور الح�ـاة الدین�ــة للعـرب قبـل الإســلام، وموقـع الــلات المـذ4ورة فــي 3"دینـي للـشمس
ؤســس علاقــة وث�قــة بینهــا، و>ــین المــرأة التــي حفلــت بهــا قــصائد الجــاهلیین ُالقــرآن الكــرAم، حــاول أن ی

ّز المرأة في الشعر الجـاهلي، وAبـدو أن هـذا  الإطار العام لرم-ّاللات الجاهل�ة–تبدو الشمس : "�قول
ُالرمــــز الــــدیني العــــام �حــــو رمــــوزا خاصــــة لكــــل اســــم مــــن أســــماء النــــساء اللائــــي وردن فــــي الــــشعر  ,

ّ، ثــم مــضى �ــستعرض دلالات أســماء النــساء، فــذ4ر أن أســماءهن المــصد4"الجــاهلي ّ أم "رة *ــأم، مثــل ّ
ّا لـــسیدة الح4مـــة، ولا تخاطـــب إلا فـــي الأمـــر رمـــوز"، "أم جنـــدب"، و"أم معبـــد"، و"أم عمـــرو"، و"أوفـــى

ّالجلـل الــذ, �حتــاج إلـى التــؤدة، وســعة الـصدر، فقــد خاطــب زهیـر أم أوفــى فــي معلقتـه، خاطبهــا *عــد 
ّحرب ضروس بین ع*س، وذب�ان ففتكت *من فتكت، ثم حقنـت الـدماء، وحـل الـسلام بینهمـا فجـاءت 

، وخـــتم زهیـــر قـــصیدته *ـــاثني عـــشر بیتـــا فـــي القـــصیدة تتوAجـــا لهـــذا الـــسلام، والاحتكـــام إلـــى الح4مـــة
، والعفـة، وتظهـر 4أنهـا فتـاة غرAـرة "ل ّمثـُ�، "سـلمى"اسـم ، 4ما جعـل مـن 5"الح4مة ّرمـزا للحـب العـذر ,

ّحسناء، تحب، ولا تحب، أما سعاد فإنها رمز للر>�ع، وما یت*ع الر>�ـع مـن سـعادة، وجعـل مـن أسـماء  ُ ِ ُ ُُّ
دة ّمـا رمـزت أم�مـة لـلأم الحان�ـة العطـوف، و4انـت خولـة رمـزا لـسیرمزا للمراعـي، أو لح�ـاة الرعـي، بین

  .6"الزرع، وما یت*ع هذا الزرع من ح�اة الغنى وال�سار
ُإن ما أخذ على  وقد 4انت ّ هو أن طرحه 4ان انط*اع�ا إلى أ*عد الحدود، »نصرت عبد الرحمان«ّ

ّعضد تُّقو�ة ّولم �عتمد على أدلة حین سقO في وهاد التعم�م المطل+، لمنتقدیها، ًقراءته هدفا سهلا 
، »نصرت«الذ, أطل+ سهام نقده اللاذع، على قراءة  »وهب روم�ة« ؤلاءه ومن أبرزه، ءآرا

وهو الجانب ّة لم تل+ الضوء إلا على جانب �سیر من وجوه الظواهر الأدب�ة، ّ جزئ�هانو4واتهمها *
ّالذ, مثل التصور الدیني الذ,  ، هتمامEا أغفل جوانب أخر حق�قة *الا بینم،ال*احثاقتصر عل�ه ّ

                                 
م، 1987، 1، عمان، %الأدب الجاهلي في آثار الدارسین قد!ما وحدیثا، دار الف?ر للنشر والتوز�ع: عفیف عبد الرحمن: ینظر 1
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  .9م، ص2013، 1الصورة الفن!ة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث، دار ?نوز المعرفة، عمان، %: نصرت عبد الرحمان 2
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 ُّ من �قرأ الأسطر القلیلة التي 4تبها عن صورة الرجل والمرأة في هذا الشعر �حـسّو4ل": �قول
قلقه ُنا �ّتدیُصورة الإنسان بوصفه م ّولـ4ـن،  صورة الإنسان قد غابت غی*ة 4امـلـةّا أنًا عم�قـًإحـسـاسـ

الإنسان الجاهلي *المجتمع من حوله تبدو  علاقة ّإن.  المجهول قد ظهرت بوضوحّالغیب وسر
 ها غیر واضحة ولا قرA*ة منّ شحو*ا ولكنّوعلاقته *الطب�عة من حوله أقل Eرُشاح*ة لا تكاد ت

 في رده على مثالب »وهب روم�ة«ّثم �ستطرد ، 1" علاقته *السماء تخطف الأ*صارّولكن، الوضوح
, من إقصاء لمقاصد 4ثیرة انطو علیها الخطاب الشعر ، وما شابها»نصرت عبد الرحمان«قراءة  E

ل�س یخفى ": ، �قول ال*احث إلى المرونة المطلو*ة، وضی+ أف+منهجهافتقاد ، آخذا عل�ه الجاهلي
ما في هذا الفرض من خلل ومجافاة لروح الفن عامة، ولروح الشعر الجاهلي خاصة، وما ف�ه من 

ا نقـدیـا یر>O الشعـر بـالـدیـن ًفـأنـا لا أعـرف مـذهـبـ. ذلك العصرِورة الح�اة الإنسان�ة في ُ عن صٍعدُ*
ًح4م الصارم، بل قل یذی*ه في الدین وAجـعـلـه نـشـاطـا فنیـا دینیـا صرفا لا تشو*ه شائ*ةُهـذا الر>O الم ًُ ًً ُ ْ 

ٌولا �عترAه رد أو انحراف أو شذوذ، ولا تنحرف *ه غفلة أو مس من قل+ الشعراء والفنانی ن، أو ٌ
ولا أعرف عصرا من عصور الأدب العر>ي . نصرت.عـلـى نـحـو مـا تصور د... الـنـاس عـامـة

شعر  لشعر العر>ي شعـرا دین�ا على هذا النحو من عصور لا أستثني من ذلـك ة 4ان ف�ه ّتدمالم
  .2"صدر الإسلام نفسه

ُلي، من حیث أنها تة المرأة في الشعر الجاهّ لرمزA»نصرت عبد الرحمان«ّأما عن تفسیر  ل ّمثّ
، فیرد  ّالشمس التي قدسها الجاهلیو وٕاذا 4انت رحلة المرأة في الظعائن : "مته4ما »وهب روم�ة«نّ

إذا ، وُ الشمس، فلم لا تعود هذه المرأة من رحلتها في الیوم الثاني مثلما تعود الشمس؟رمزا لرحلة
لا ترحل رحلة أبد�ة فتقفر الد�ار *سبب  الشمس 4ّان إقفار الد�ار *سبب رحیل المرأة الشمس فإن

  .3"...رحیلها
ُالمقار>ـات النـسق�ة التـي ولـدت مـن القـراءات الحدیثـة للـشعر الجـاهلي، تلـك مثل الاتجاه الثاني فـي ُ�- ّ

ٌرحـم منجـزات الـدرس اللـساني الحـدیث، وقـد أكـدت *الدرجـة الأولـى علـى 4ـو الخطـاب الأدبـي 4�ــان  ن ّ ُ
لغو�ــا مغلقــا، انــسجاما مــع المبــدأ اللــساني الــداعي إلــى دراســة اللغــة لــذاتها، ّمثــل نــسقا 4ُتــف بذاتــه، �مُ

 إلــى اســت*عاد 4ــل الــس�اقات الخارج�ــة، -فــي تعاملهــا مــع هــذا الخطــاب-و>ـذاتها، ولأجــل ذلــك عمــدت 
ّعلى غرار ما تعل+ *المبدع من مؤثرات بیئته، ومح�طه الاجتماعي الذ, عاش في أكنافه، والعوامل  ّ

ّتــي ألقــت *ظلالهــا علــى مــسیرته الح�ات�ــة، والإبداع�ــة، وعلــى هــذا فقــد انــصرف هــذا الاتجــاه ّالنفــس�ة ال
ّإلــى مقار>ـــة الخطــاب مقار>ـــة علم�ــة، تنفـــذ إلــى مـــستو�اته اللغو�ــة الداخل�ـــة، وتقــوم بتف4�ـــك م4وناتـــه،  ُ ُّ ّ ّ ً

O<د، للوقـوف ّهـذه الم4ونـات، قبـل العـودة إلـى إعـادة بنائـه مـن جدیـ ورصد مختلـف العلاقـات التـي تـر
                                 

1
  .39مرجع سابE، صشعرنا القد!م والنقد الجدید، : وهب أحمد روم!ة: ینظر 
2
  .40المرجع نفسه، ص 
3
  .44المرجع نفسه، ص 
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,على الدلالات التي ینطو علیها العمـل الأدبـي، و�ـأتي فـي طل�عـة هـذه الاتجاهـات، المـنهج البنیـو  ,
ّ*اعت*ــاره بنــاء لغو�ــا أكثــر منــه تــصوAرا لواقــع مــا، ولــذلك فإنــه �ــسعى إلــى "الــذ, نظــر إلــى الخطــاب  ً

ّالكـــشف عـــن خـــصوص�اته انطلاقـــا مـــن العلاقـــات القائمـــة بـــین عناصـــره الم4ونـــة،  أو مـــن العلاقـــات ُ
Eالقائمة بینه و>ین أعمال أدب�ة أخر ّ"1.  

ّفـــي ســـبیل تفعیـــل آل�اتـــه، �قـــوم هـــذا المـــنهج بتوظیـــف جملـــة مـــن المفـــاه�م الأساســـ�ة، 4البن�ـــة، الـــدال 
ّعول هذا الاتجاه على ُ�. Eوالمدلول، الثنائ�ات، المستو�ات، الأصوات، وغیر ذلك من المفاه�م الأخر

ة الأدب، *اعت*ـاره فنـا لغو�ـا *الدرجـة الأولـى، ومـن أجـل ّ التر4یز على أدب�الإخلاص للغة، من خلال
ُقار>ـة، وال�ـه مُ ملُّنطلـ+، فـي 4ـُهذا نظر إلى الخطاب الأدبـي، *اعت*ـاره هـو الم نتهاهـا، و>هـذا اسـت*عد ٕ

فــالنص الأدبــي، هــو عــالم مغلــ+، لــه وجــوده الخــاص، لــه منطقــه " مــا هــو خــارج إطــار الخطــاب، 4ّــل
ه بنیته التي هي مجموعة من العلاقات الدق�قة القائمة بـین أجزائـه جم�عهـا، و4ـل لفـn ف�ـه ونظامه، ل

ًلا یتحدد إلا *علاقته *غیره، وهذه البن�ة هي التي تجعل الأدب أد*ا ّ ّ"2.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .91ص ،م2006، �1النص الشعر الجاهلي في ضوء نظر�ة التأو�ل، عالم الكتب الحدیث، إر*د، %: عاطف أحمد الدرا"سة:  ینظر1
 .133، صمرجع سابEمناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤ!ة إسلام!ة، :  ولید قصاب2
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  :�نماذج قرائ!ة حدیثة للخطاب الشعر الجاهلي-10
  :ءة الشعر الجاهلي لقراٌسعي إلى منهج جدید?مال أبو دیب،  .1.10

,نحــو مــنهج بنیــو فــي : E للــشعر الجــاهلي فــي 4تا*ــه الــرؤ المقنعــة»4مــال أبــو دیــب«ُّتعــد قــراءة 
ـــشعر الجـــاهلي ـــى الاعتمـــادا  ینالجـــاهلیأشـــعار قار>ـــت  الدراســـات التـــي هـــمأمـــن ، *دراســـة ال  نهجمـــعل

ّ �حدد ،وفي مستهلها، ,البنیو  ّ *عیـدا *قراءتـه عـن 4ـلینـأEلـة فـي أن ّتمثُسـقف أهدافـه الم »أبـو دیـب«ُ
ُ�موضـع دراسـة الـشعر ُحـاول ال*حـث أن ُ�": أف4ـار خارجـة عـن الـنص، �قـولوما �ـشو>ها مـن سـ�اقات 

أو اللغو�ــة ، ة والتوث�ق�ـةّة والتعل�م�ــّستو�ات التارAخ�ـُالمــ لتحلیــل یرتفـع عـنEالجـاهلي علـى مــستو مـن ا
تحــدثا عـن الخلف�ــات ُ، ثــم �مـضي م1" الآنة التــي تـتم علیهــا معظـم الدراســات لـهّوال*لاغ�ـة والانط*اع�ـ

 :التي استندت إلیها دراسته، والتي حددها في خمسة ت�ارات *حث�ة هيّالأساس�ة 
 . في الأنثرو>ولوج�ا البنیو�ة»شتراوس4لود ل�في «4ّما طوره ,التحلیل البنیو للأسطورة  -
 .»بروبفلاد�میر «4ما طوره التحلیل التش4یلي للح4ا�ة  -
,معط�ات التحلیل اللغو والدراسات اللـسان�ة والـس�م�ائ�ة ّلأدب المتش4لة في إطار مناهج تحلیل ا -

 .نالفرنسی، والبنیوAین »نرومان �اكو*سو«، و*ش4ل خاص عمل والبنیو�ة
معرفــة العلاقــة بــین بن�ــة ّ الــذ, اهــتم *عط�ــات أساســ�ة فــي الف4ــر المار4ــسيمالمــنهج النــا*ع مــن  -

لوســـــ�ان «، وأبـــــرز رواده والاجتماع�ـــــة والـــــس�اس�ة والف4رAـــــةالعمـــــل الأدبـــــي والبن�ـــــة الاقتـــــصاد�ة 
 .»غولدمان

  .2»ألبرت لورد« و»,ملمان *ار«4ما طوره، تحلیل عمل�ة التألیف الشفهي في الشعر السرد,  -
أخفقــت فــي أن تمــنح فهمــا لبن�ــة ّ أن الدراســات الحدیثــة للــشعر الجــاهلي، قــد »4مــال أبــو دیــب« Eریــ

، في تفسیره للخـصائص *»ابن قتی*ة«جاء بها الصورة الموروثة التي ر *4ثیتجاوز یالشعر الجاهلي، 
، وعلــى الــرغم مــن الجهــود الحدیثــة التــي نهــضت ّ الجاهل�ــةالبنیو�ــة التــي تقــوم علیهــا القــصیدة العر>�ــة

ّلوصــف بن�ــة هــذه القــصیدة إلا أنهــا لــم تفــرز النتــائج المرجــوة منهــا، ولأجــل هــذا  فــي  ال*احــثّفــإن 4ّلــه ّ
                                 

 .م1986لهیئة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة، د%، ، ا�نحو منهج بنیو في دراسة الشعر الجاهلي: e الرؤ المقنعة: ?مال أبو دیب*
1
  .5، صنفسهمرجع ال :?مال أبو دیب 

2
  .6المرجع نفسه، ص 

وخاطـب ، ف"?ـى وشـ?ا ، وسمعت "عض أهل الأدب یذ?ر أن مقصد القصید إنما ابتدأ فیها بذ?ر الد!ار والـدمن والآثـار: "  !قول ابن قتی"ة*
Eثـم وصـل ذلـك "النــسیب فـش?ا شـدة الوجــد وألـم الفـراق وفــر% ...،ًب"ا لــذ?ر أهلهـا الظـاعنین عنهــا لیجعــل ذلـك سـ، الر*ـع واسـتوقف الرفیـ 

لائـk ،  التـشبیب قر�ـب مـن النفـوسّلأن، ول!ستدعي "ه إصـغاء الأسـماع إل!ـه، و!صرف إل!ه الوجوه، قالص"ا"ة والشو ل!میل نحوه القلوب
، نفلــ!س !?ــاد أحــد یخلــو مــن أن !?ــو متعلقــا منــه "ــسبب، وألــف النــساء، غــزللمــا قــد جعــل الله فــي تر?یــب الع"ــاد مــن مح"ــة ال، "ــالقلوب

، قعقـب بإیجـاب الحقـو فرحـل فـي شـعره، والاسـتمتاع لـه، فإذا علم أنه قـد أسـتوثE مـن الإصـغاء إل!ـه. حلال أو حرام، وضار*ا ف!ه "سهم
ٕوش?ا النصب والسهر وسر اللیل وحر الهجیر وانضاء الراحلة وال"عیر e . الرجـاء وذمامـة التأمـل ّأنـفإذا علم Eه قـد أوجـب علـى صـاح"ه حـ

ف"عثـه علــى الم?افـأة وهــزه للـسماح وفــضله علـى الأشــ"اه وصـغر فــي قــدره ، بـدأ فــي المــد!ح، وقـرر عنــده مـا نالــه مـن الم?ــاره فـي المــسیر
 "الجز�ل
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اقتـراح الخطـوy العامـة لمـنهج نقـد, جدیـد هـو مـن "إلـى *الأسـاس، یهـدف  -4مـا �قـول–ه دراسته هـذ
ودا، وأعمـــ+ قـــدرة علـــى إضـــاءة بن�ـــة القـــصیدة مـــن المنـــاهج رُدَحیـــث الطاقـــات الكامنـــة ف�ـــه، أغنـــى مـــ

  .1"السا*قة
 ّفإنـه اسـتطاع صـ�اغةمئـة وخمـسین قـصیدة جاهل�ـة، ّإلى أنه *عـد تحلیـل  »4مال أبو دیب«قد نظر ل

ُحــددت الإطــار العــام الــذ, �ح4ــم ّنظرAــة   ّقــد ذ4ــر ال*احــث أن هــذا الإطــار، وّبن�ــة القــصیدة الجاهل�ــةّ
  :  أساس�انیتجاذ*ه ت�اران

ّ ت�ار وحید ال*عد، یتدف+ من الذات في مسار لا یتغیر،-1  انفعال�ةٌس�طر عل�ه ن*ض واحد، وحالة ُ �ّ
ّ�سود في أنماy شعرAة مثلوموضوع واحد، فردة، مُ  الهجاء، وشعر الحب، و*عض قصائد الخمر، ُ

  :یتبلور هذا الت�ار، في إحدE البنیتینوالمراثي، والقطع الوصف�ة القصیرة، 
  ).ش.و.ب( بن�ة وحیدة الشرAحة - 
  ).ش.م.ب( بن�ة متعددة الشرائح - 
تتواشـــج، لت�ــارات تتفاعــل، و: دةّ لروافـــد متعــداُمثـــل نقطــة التقــاء، أو مــص*ُد الأ*عــاد، �ّتعــدُ ت�ــار م-2

نوAجـسد عمل�ــة خلــ+ للفاعل�ــات المعاكــسة، وتحقیــ+ التـواز بــین الأضــداد فــي الــوعي Eل مــستو ّمثــُ، و�ّ
بن�ـــة متعـــددة ً، وAتبلـــور دومـــا فـــي ّمـــن الـــنمO الأولفـــي دلالاتـــه الوجود�ـــة ّمـــن التجر>ـــة أكثـــر جذرAـــة 

  .2)ش.م.ب(الشرائح 
، »لبیـد«ّمعلقـة بینمـا جعـل ّ الأول،  ضـمن الـنمO» الهذليأبي ذؤAب«ة ّ مرث�»4مال أبو دیب«�ضع 

نلتكـــو النمـــوذج ، "القـــصیدة المفتـــاح"قـــد ســـماها ول الـــنمO الثـــاني، ّمثـــتُا للقـــصائد التـــي ًمتـــازُنموذجـــا م
 أكثر إحدEُّتحتل م4انا مر4زAا في الشعر الجاهلي، وّووصفها *أنها الأمثل لتطبی+ المقار>ة البنیو�ة، 

ّ، وقـــد رأE أن القـــصیدة فـــي مجملهـــا تـــدور فـــي فلـــك الـــصراع نًـــىًقـــصائد التـــراث تـــشا*4ا وتعقیـــدا أو غ
 ّأن الوصــول *التحلیــل إلــى4ُــان ینظــر إلــى ال*احــث ّه4ــذا یبــدو أن ، و3المــستمر بــین المــوت، والح�ــاة

ُ �4و المفتاح الذ, یمبتغاه في هذه القصیدة ؤد, إلى تعم�م طرAقة التحلیل على 4افة قصائد الشعر ن
   .ّء المنهج الجدید الذ, تحدث عنهالجاهلي، و*التالي إرسا

ُ أن القــسم الم»دیــبأبــو «Eیــر  ّتعلــ+ *ــالأطلال فــي المعلقــة یخلــو مــن ّ التعبیــر الــذ, �4تنفــه الانفعــال ّ
 ، مـن  �ـة،صورة الطللالـ، علـى الدراسات التقلید�ـة اطلقهت4ُانت عادة ما ي تم الاح4لأخلافا لنالمشحو
ـــ ـــراه –الطللـــي ، فالمـــشهد  الجـــاهليه الـــشاعرعور غـــامر *الأســـى، والفقـــدان �ستـــشعرشُوصـــف ل 4مـــا ی

ّ، وانمــا ف�ــه مــن مظــاهر الح�ــاة، والحر4ــة مــا �فنــد هــذار الخــراب الــشامل والخــواءّصوُلا �ــ -ال*احــث ُّ ٕ 

                                 
1
  .46، مرجع سابE، ص�نحو منهج بنیو في دراسة الشعر الجاهلي: e الرؤ المقنعة:?مال أبو دیب 

2
  .49، 48، صنفسهمرجع ال: ینظر 

3
  .47المرجع نفسه، ص: ینظر 
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ّالتصور الراسخ الذ, ارت*O *اللحظة الطلل�ة في أشعار الجاهلیین
1.  

، التي تمورالعلاقات بین الوحدات اللغو�ة عتمد ال*احث على رصد ا وقـد , في 4�ان الخطاب الـشعر
ّأن "إذ ،  عنـــده,المفـــات�ح التــي �قــوم علیهــا التحلیــل البنیــوّأهــم وقــف علــى الثنائ�ــات الــضد�ة، 4أحــد 

ُدراســة عــدد 4بیــر مــن النمــاذج فــي الــشعر الجــاهلي تكــشف عــن الــدور الأساســي الــذ, یلع*ــه التنظــ�م 
  .2",الثنائي الضد, في تش4یل بن�ة النص الشعر

Eم4ننـا أن نـر ُ�"ّأنـه قـول إلـى ال »4مال أبو دیـب« انتهى »لبید«E لهذه الرؤ على قصیدة في إسقاطه
ّأن القصیدة تنمو، وتتقدم عبـر الثنائ�ـات الـضد�ة، واللفظ�ـة التـي تنتـشر خـلال نـسیجها 4لـه >نـاء و، 3"ّ

ــــل حر4ــــة الأطــــلال مــــن ثنائ�ــــات ُال*احــــثلاحــــn  ه الرؤ�ــــةعلــــى هــــذ ــــوفرةّ ضــــد�ّمــــا یتخل : ة *الغــــة ال
أمامهــا، /فطامهــا، خلفهــا/نعامهــا، إرضــاعها/رهامهــا، ظ*اؤهــا/مقامهــا، جودهــا/، محلهــاهــاحرام/هــاحلال"

  .4"الخ..غلامها/4هلها
ّ في جسد القصیدة، وما �ح4م ذلك من قـوانین، فـإنذه الثنائ�اته إذا أردنا تحدید مواقع Eال*احـث یـر  ُ

ّصور حر4ـــة فـــي ســـ�اق الـــزمن ُالتـــي تـــتبلـــغ أكبـــر حـــد مـــن ورودهـــا فـــي الوحـــدات "هـــذه الثنائ�ـــات ّأن 
ّلأشــ4ال الح�ــاة تــصارع مــن أجــل تأكیــد الح�ــاة فــي لجــة المــوت، أ, حیــث تكــو الــضد�ة خص�ــصة  ن ُ

ً، مثــل الأطـلال، بینمـا تكـو أقــل عـددا فـي الوحــدات جوهرAـة مـن خـصائص الموقــف الوجـود, نفـسه ّ ن
اة ودوافعهــا، و�مثــل لــذلك برحلــة ّالتــي �طغــى علیهــا 4ل�ــا أو تقرA*ــا *ــصورة 4ل�ــة التنــاغم، ونــ*ض الح�ــ

  .5"نُوار مع قبیلتها، أو مشهد توالد الحیونات، وع�شها الآمن المتناغم مع أولادها
  :6)من الكامل(في قول لبیدف

ُدمن تجرم "عد عهد أن!سها       حجج خلو حلالها وحرامها ََ َ َ َ ََ ُ نََ َ ٌ ِ ِ َ ِ َِ ٌَ َ َّ َ  
ــ ّست*عدا أن تكــو قــد جــاءت لمجــرد ُ، مــ"حرامهــا/حلالهــا" عنــد ثنائ�ــة »أبــو دیــب«ف ّیتوق الرغ*ــة فــي ن

,تنطــو عل�ــه ح�ــاة العر>ــي، مــن ومــا ، بــرز حر4ــة الــزمنُفالــشاعر یإكمــال الإ�قــاع الموســ�قي للبیــت، 
ّ، غیــر أن هــذه "حلالهــا"ّالجــزء الأول مــن الثنائ�ــة الــضد�ة لــه ّمثُ�وهــو مــا ، ، وخــوفأخطــار، وحــروب

وهامـــشا مـــن نزعـــة الح�ـــاة والخیـــر،  مـــن الأمـــن، اتشـــذرفـــي *عـــض فـــصولها، ضمر 4ـــذلك ُالح�ـــاة تـــ
الجــزء الثــاني مــن ل ذلــك ّمثــُ، و�نضرب فــي الأرض دو خــوفل�ــ ىسع�ــ لإنــسان أنتــ�ح لتُ، مطمئنــةال

حقــن فیهــا تُّمقدســة  َیــتقاوم، ر عــن الأشــهر الحــرم التــي اتخــذها العــربّعبــتُالتــي ، "حرامهــا"ّالثنائ�ــة 

                                 
1
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3
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  .، *عضهم *عضا�أمن فیها الناسو، الدماء
دلالات مـسایرتها للـ، فـي الحر4ة الإ�قاع�ة للقصیدةلقي الضوء على یُال*احث وفي جانب آخر وجدنا 

، التي    :1)من الكامل (»لبید«ففي قول ,انصرف إلیها الخطاب الشعر
ْورمى دوابرها السفا وتهیجت َ َّ َ َ ََ َ ََ َّ َ ِ َ َ  

  
َر�ح المصایف سومها وسهامها   َُ ُِ َ ْ َ ِ ِ َ َ ُ ِ  

َفت   ِنازعا س"ـَ َ َ َ ِطا !طیَ َ ُر ظلالــــــً ِ   هُــــــُ
  

ٍدخان مشعلةَ?   َ ْ ُ ِ َ َ !شب ضرامهاُ ُُ ِ ُّ َ  
, أن الـــشاعر فـــي وصـــفه للجـــر الحـــاد للحمـــار الوحـــشي، وأتانـــه، »4مـــال أبـــو دیـــب«یـــذ4ر    یوظـــف ّ

وعنــف، اعتمــادا ، ومــا ف�ــه مــن انطــلاق، وتــدف+،  الحر4�ــة*4ــل طاقتــهُوظفــه یُموســ�قى ال*حــر الكامــل 
ــتَمُ"تفعیلــة ل هماســتخدعلــى 4ثــرة ا ة المقطــع ّ حر4�ــدفــعؤد, إلــى ُ*ــش4لها الــصح�ح، وهــو مــا یــ" نلُِاعفَ

ّلائم الموقف الشعر المعبر عنهُ، وفي ذلك ما �,الشعر تـصوAره لجـو المـوت، والفج�عـة، بینما فـي ، ّ,
,التــي تنــتج مــن الــس4و الــذ, �عتــر تفعیلــة " مــستفعلن" اســتخدامه لتفعیلــة ر4ُِثــُ� ْمتفــاعلن"ن ُ ِ ََ  فــي *حــر "ُ

ّ، وهــو مــا �4ــ*ح مــن ســرعة الحر4ــة الــشعرAةالكامــل ُمــا ینــسجم مــع الــدلالات التــي تحملهــا فــي ذلــك ، وُ
  .ٕاستسلام، واذعانمن ، وما تفرضه الموت

  ال*احـثمـن خـلال اجتهـاد، ّالدراسـات الأدب�ـةرائـدا فـي ، نموذجـا »4مال أبـو دیـب«ّش4لت تجر>ة لقد 
 في مقار>ة القصیدة الجاهل�ة، اعتمـادا علـى أدوات جدیـدة، ن�4و أكثر نجاعة علمي إرساء منهجفي 

أشـ4ال ل ُصـالحا للتعامـل مـع 4ـنعـه إلـى أن �4ـو هـذا المـنهج ّتطلٌلم �4ن لل*احثین عهد بهـا، و4ـذلك 
ّالنــصوص، ولأجــل هــذا وجــدناه �حــد خــذ ّحتــى یتد الت�ــارAن الــذین انتظمــت علیهمــا قــصائد الجــاهلیین، ُ

نُ مــن اســتغلال أقــصى الطاقــات ّم4ــُوهــو مــا �، , قالــب شــعرّا لطب�عــة 4ــل وفقــآل�اتــه المناســ*ةال*حــث 
، *فــضل مــا ت ُالدلال�ــة التــي ینطــو علیهــا الخطــاب الــشعر , العلاقــات التــي تــر>O بــین مختلــف فــرزه ,

نتكو اللبنات الأساس�ة الوحدات اللفظ�ة التي ّ ّ التـي �قـوم علیهـا الخطـاب برمتـه، و>نـاء علـى هـذا فقـد ُ ُ
  .وما تكتنزه من دلالات، ّ یولي أهم�ة *الغة لدراسة الثنائ�ات الضد�ة»بأبو دی«وجدنا 

ر مـــن جمهـــور نظیـــالمنقطـــع ٕ، وان لقـــي احتفـــاء  هـــذا المـــشروع الكبیـــرّ هـــذا فـــإنّعلـــى الـــرغم مـــن 4ـــل
 :ّ*أنـه ال*احـث ، �ـصف»عبـد العزAـز المقـالح« جعـل ٍإلـى حـدّال*احثین الذین أشادوا *طب�عته العلم�ـة، 

والنقـاد العـرب ین، وٕاذا 4ان غیره مـن ال*ـاحث .عاكسا لهجمة التغرAب والنقـل عـن الآخـرAـنمُارا ّ�قود ت�"
وأن یبدأ الخطوات الأولى فـي تأسـ�س ، فقد آثر أن ینقل إلى الغرب، د أسهموا في النقل عن الغربق

ّإلا أنه، 2"ةالعرب بإقامة ألسن�ة عر>�ین ,وأن �غر الآخرAن من ال*احث، عر>�ة بنیو�ة *مآخـذ اصـطدم  ّ

                                 
1
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ّ سجلت عل�ه4ثیرة ّ إلـى أ*عـد الحـدود، إذ یبـدو أن ولـع ال*احـث فـي اسـتخراج ّ منها واقع�ـة4ٌثیر4انت ، ُ
,الثنائ�ات الضد�ة من حقل الخطاب الشعر قد أدE *ه إلى الوقوع في مزال+ لم تغفر له، فقد حملت 

في حـصره للثنائ�ـات –ل*احث ّورأت أن ا،  شدیدعنف *»أبي دیب« على قراءة ،»سوزان ست�4�فیتش«
ّمجرد الاخـتلاف �ـستح+ أن �ـصنع منـه تـضادا، *حیـث �م4ـن أن �فـرض "ّقد نظر إلى أن  -ّالضد�ة ّ

ّالتضاد على أ�ة مادة قول�ة من قبل المحلل ّالأم والطفل على سبیل المثال، ل�سا ضدین *الضرورة، . ّ
ى التحلیـل، والفهـم، لكـي �فـسح الطرAـ+ فـي حماسـته لإقامـة الأضـداد، یتنحـ. ولا الظبي والنعـام 4ـذلك

ُأكدت أنـه لـم ی، 4ما 1"للجداول، والقوائم، وفي النها�ة یخطئ أبو دیب الهدف تماما ّ + فـي المقارنـة ّوفـّ
*ة تماما، حین أراد رصد، الرؤ�ة ّخیُإلى درجة م »أبي ذؤAب«، ومرث�ة »لبید«ّالتي عقدها بین معلقة 

أحـدهما یهـدف ّة، إذ أن المقارنـة جـاءت بـین نمطـین مختلفـین، الح�ـا/الشعرAة لهما فـي محـور المـوت
وعلاوة ، 2 القبليالفخرموضوع ، بینما �أتي الآخر في )أبو ذؤAب(إلى موضوع الرثاء *ش4ل أساسي 

ّأن الـشاعر لـم �4ـن  مـن حیـث »أبـي ذؤAـب«أسـاء قـراءة مرث�ـة ّنظرت إلى أن ال*احث  قـد ذلك على 
 اخت�ـــاره الاعت*ـــاطي الجــــائر لـــضحا�اه، وقل*ـــه العنیـــف للــــدورة حق�قـــة المـــوت، لكــــن مـــن"�ـــش4و مـــن 

  .3"الطب�ع�ة، لماذا �ح�ا هو و�موت أبناؤه؟، لماذا لم تنفع التمائم التي علقها في رقابهم؟
،  لبنیو�ـة، 4مــنهجل » دیـبوأبـ4مـال  « اخت�ـار مـن »حمـودة عبـد العزAـز« ستغرب�ـ Eوفـي دراسـة أخـر

  عـــام  ووورAــت التـــراب مـنـــذ،دفنــت  البنیو�ــة فــي *ــلاد النــشأة قــدفقــد 4انــت" اعتمــد عل�ــه فــي دراســته،

جـاك درAـدا المـشهورة فـي مـؤتمر بجامعــة جـونــز هـو>ـ4ـنــز  علـى وجـه التحـدیــد بـعــد مـحـاضــرة م1966
ّمتهمــا ، »حمــودة عبــد العزAــز« �مــضي ّثــم ،4"مانفــستو مــا �عــرف الآن *التف4�ــك والـتـــي تـعـتـبـــر  ال*احــثُ

ُیتناول القصیدة الجاهل�ـة م"منهجه بتعسف شدید، إذ على القصیدة فرض � 4ونه* ًحـاولا  إنطاقهـا *مـا ّ
، وطب�عتــه الإبداع�ــةُلــ�س فیهــا، لم ّجــرد أنــه یهــدف إلــى إث*ــات اســتقلال�ة النقــد البنیــو ّ, ّ ي مــوطن فــو، 5"ّ

، ولا تغنـي  ُآخر من 4تا*ه ینتقد ما توسله ال*احث من أدوات تضني القـار U إن : "*حـث، �قـولسـبیل الّ
Uالقار یجهد نفسه 4ثیرا في متا*عة الجـداول الإحـصائ�ة التـي تعـدد تكـرار وحـدات لغو�ـة، وتلـك التـي 

نلـ4ـن ذلـك الإجهاد لا �قار *الحیرة الكاملة والمحـاولات المـستمیتة التـي . م تحل�لا نحو�ا لـلـقـصـیـدةّقدتُ
  .6",رض أنـهـا تـوضـیـحـیـة لـبـنـیـة الـنـص الشعریجب عل�ه أن یبذلها عندما یواجه *الرسوم التي �فت

  

                                 
، 18القراءات البنیو!ة في الشعر الجاهلي نقد وتوجهات جدیدة، تر سعود بن دخیل الرحیلي، مجلة علامات، ج: سوزان ست!?!فیتش 1
  .107، 106م، ص1995، الناد� الأدبي الثقافي بجدة، د!سمبر 5م
  .113المرجع نفسه، ص: ینظر 2

  .114المرجع نفسه، ص: ینظر 3
  .15، صمرجع سابEالمرا!ا المحد"ة من البنیو!ة إلى التف?!ك، : لعز�ز حمودةعبد ا 4

  .50، صنفسهمرجع ال 5
  .38، صنفسهمرجع ال 6
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  :�للخطاب الشعرالأسلو*!ة قراءة ال، و�فوز ع!سى. 2.10
الهدف الذ, یجب ، عن »,فوز ع�سى« علنُ، �1",النص الشعر وآل�ات القراءة"4تا*ه مقدمة في 
فـــه الأساســـي بـــل نیجـــب أن �4ـــو هد"للـــنص الأدبـــي، ُطمـــح إلـــى قـــراءة مثمـــرة �U قـــار لُّاه 4ـــّأن یتوخـــ

نالأوحــد، هــو تحلیــل الــنص الأدبــي فــي ذاتــه، أ, مــن حیــث هــو نــص أدبــي، دو أن نفــرض عل�ــه 
ّیر ال*احـث أنـه ین*غـي في هذا الإطار و ،2"قة، أو نخضعه لعوامل، واعت*ارات خارج�ةّتفسیرات مس* E
، وقوانینــــه ستقلا، لـــه منطقــــه الخــــاصُ*اعت*ـــاره عالمــــا مــــ"، النظـــر إلــــى الــــنص )Uالقــــار(علـــى الناقــــد 

  .3"التي تقوم على الشرح، والتفسیر) الماضو�ة(المستقلة، وأن یتخلى عن طرAقة القراءة 
تنـزع إلـى التعامـل مـع التـي ، نـسق�ةالقـراءة هـو تلـك الإذن ال*احـث دعو إل�ـه  مـا یـّه مـن الواضـح أنّإن

فــي الــداخل ل ســ�اق خــارجي، فالحق�قــة التــي ینــشدها ال*احــث موجــودة جم�عهــا ُالــنص *عیــدا عــن 4ــ
ٍ تعــصم نفــسها مــن 4ــل ح4ــم ْأنُتحــرص علــى  -4ُمــا �علــن عنهــا- »,فــوز ع�ــسى«النــصي، وقــراءة 

ُوهي بهذا تحاول ٍمسب+، ،  على النصهجاالمنالذ, تمارسه *عض عتساف الار النص، من ّحرتُأن  ُ
ُعلى القار الذ, یجد نفسه مجبرا على الانص�اع لو U ـاء فـرائض الطاعـة�ـةالة المـنهج لـسلطالعم�عات ،

  .ر عن حق�قته المنطو�ة داخلهّعبُؤد, إلى تقوAل النص، ما لا �ی *ما
ُمنظــر جمال�ــات القــراءة، والتلقــي، مــستعملا نفــس  مــع آراء »,فــوز ع�ــسى«Eرؤ 4ثیــر مــن تنــسجم  ,

Eالمـــصطلحات التـــي یتـــداولها هـــؤلاء فـــي نـــصوصهم، إنـــه یـــر  ّ، أن ثمـــة فـــي الـــنص »إیـــزر«ـأســـوة بـــّ
، ملؤها، ولذلك فهو في الحاجـة دائمـا إلـى القـار المنـتج الـذ, �فجوات أو فراغات عل" ُى القار U U 4مـل

  .4"هذا العمل و�حققه ع�انا
راود ُ التــي تــةِرَیْــَآراء النقــاد فــي ســبل التعامــل مــع الظــاهرة الأدب�ــة، و�ــشیر إلــى الحال*احــث �ــستعرض 

لنـصوص *فعال�ـة، واقتـدار،  اّ الاتجـاه الأنجـع الـذ, مـن شـأنه أن �ـستجیب لكـلفـي مـسألة منهم ا4ثیر
مــا ّ، 4لختلــف منجــزات النقــد الأدبــيُ، شــرAطة انفتاحهــا علــى م، الأســلو>�ة»,فــوز ع�ــسى«وهنــا �قتــرح 

فهـــو "ل إلـــى عـــوالم الـــنص انطلاقـــا مـــن عنوانـــه، ّ، یـــدعو ال*احـــث إلـــى التـــسلدعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك
وفــي ..ســلها الأدیــب إلــى المتلقــيالمفتــاح الــذهبي إلــى شــفرة التــش4یل، أو هــو الإشــارة الأولــى التــي یر

النصوص القد�مة تقوم المطالع أو المقدمات مقام العنوان في القـصیدة الحدیثـة فتمثـل خ�طـا أساسـ�ا 
  :)من الوافر(»عمرو بن 4لثوم«ّ، وعلى هذا الأساس فإن قراءة مطلع قصیدة 5"ّلحل شفرة النص

ُألا ه َ ِحنـــصَــِي بـــــــبِّـــــَ ِك فاصبـــــْ ْ َ   نَـاــــحِیـِ
  

ُْولا تب   َ ْـور الأَنــــــمُـُي خــــقِــــــَ َ ِدر�ـْ   نَـاـــَ
                                   

1
، وآل!ات القراءة: �فوز ع!سى   .م2012، 1، % دار الوفاء لدن!ا الط"اعة والنشر، القاهرة،�النص الشعر
2
 .7ص ،المرجع نفسه 
3
 .7ص ،المرجع نفسه 
4
 .8ص ،المرجع نفسه 
5
 .8ص ،المرجع نفسه 
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ّوحي للقـار أنــه، إزاء مـا أسـماه تُـ U»ـسى�ـة القــوة (»,فــوز ع�1 )الانتـشاء *النـصر(، أو )ّاحتفال
حیــث ،  

U، ومــن خــلال قــراءة *ق�ــة الأب�ــات، �4تــشف القــار )القبیلــة (تتلاشــى الــذات فــي المجمــوع لقــصیدة ّأن اّ
ًتها ل�ست سو تفسیرا للدلالة التي انطو علیها المطلع، وتبرAرّبرم E Eة�ا لهذه الاحتفال.  

 خمـس  لـشعراء، مـن مختلـف العـصور الأدب�ـة، مـن بینهـا،، وعـشرAن نـصاٍتناول ال*احث قراءة خمس
، »الــسموأل«، »المــسیب بــن علــس«، »المــرقش الأكبــر«، »الأعــشى«قــصائد، لــشعراء جــاهلیین، هــم 

  .، وهم الذین یهمنا أمرهم»Eلشنفرا«
  :)من ال*س�O(تناول قصیدة الأعشى، التي مطلعها

ّْت اللیــــُّي، و*ـــــَنام الخل ُل مــــــُّ   ا،ـقَــفِـرَتــَ
 

ُأرعى النج   َّ ِوم عمیــــْ َ َدا مثبتا أرقـــَ ِ ً ًَْ   اـــُ
  :)من ال*س�O(وفیها �قول 

َأسهو لهمي ودائي، فهي تسهرني، ّ  
 

  بدائي وأمسى عندها غلقا"انت   
َ!ا لیتها وجدت بي ما وجدت بها  ِ ُ َْ َْ ََ َ َ ْ َ  

  
َو?ان حب ووجد دام فاتفقا   ََّ َ ٌ ْ َ َ ٌّ ُ َ  

ِشيء ینفعني من دو رؤ�تها لاَ   َِ ُ َْ نِ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ  
  

ََهل !شتفي وامE مالم !صب رهقا   َ ْ ُ َِ ِ ِْ ٌ َ َ ْ ْ  
ْصادت فؤاد� "عیني مغزل خذلت،   َْ ٍ ِ ُ ْ َ َ َ  

  
ِترعى أغن غض   َ َّ َ َ!ضا طرفه خرقاَْ ِ َ ُ ُ َْ ً  

، مــستلهما هــذا العنــوان، مــن أحــد أب�ــات "ّدرة الأعــشى" علــى القــصیدة عنــوان »,فــوز ع�ــسى«أطلــ+   
  :)من ال*س�O(القصیدة
َّ?أن ْها درة زهـــــَ َ ٌ َّ ُ ْراء أخــــــَ ُ َرجــــَ        هَاــــــَ
 

َغواص دار�ن یخشى دونها الغرقـا   ََّ ََ َ َ َ ِ ُ َ  
ُل ملمحــا أســلو>�ا مّش4ُ*اعت*ارهــا تــ، بدراســة دلالــة الأفعــال، ًاســا أساهــتم ال*احــث   ّإن فــي الجملــة ه�منــا، ً

 عـاني 4ـل المعانـاةُب نائم غافل، مرتاح ال*ال، وعاش+ محـب، �وحبم، إشارة إلى "ّنام الخلي: "ّالفعل�ة
الماضـ�ة، إلـى الأفعـال "4مـا تـشیر ، ، *الغـة الأثـروفـي هـذا مفارقـة شـدیدة الوطـأة، )بت اللیل مرتفقـا(

ّغ�اب المحبو*ة جسد�ا، أو ع�ان�ا، فإنها تشیر 4ـذلك إلـى غ�ابهـا الوجـداني، وانفـصال مـشاعرها عـن 
َ�ـــا لیتهــا وجــدت بـــي مــا وجــدت بهـــا(حــب مُمــشاعر ال ِ ُ َْ َْ ََ َ َ ْ ومــن جانــب آخـــر تــأتي أفعــال المـــضارع، ، 2)"َ

أرعـى ( المتكلمـة 4الـسهر ما ترتب على تلك القط�عة من أثر على الذات"لتوضح حاضر الشاعر، و
لا (أو لنفي 4ل إحساس *الرضا، أو النفع، أو البهجة عن الذات في حالة غ�اب المحبو*ـة )..النجوم

4ّما أن في صـ�غ الحـال مـا ینبـئ عـن حـال المعانـاة التـي تع�ـشها  ،3 )"نشيء ینفعني من دو رؤAتها

                                 
1
، وآل!ات القراءة: �فوز ع!سى   .8ص ، مرجع سابE،�النص الشعر
2
 .70، 69ص ،المرجع نفسه: ینظر 
3
 .70ص ،المرجع نفسه: ینظر 
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التــي –وفــي أســالیب الــشرy ، 1...)اعمیــدا، مثبتــا، أرقــ (الــذات الــشاعرة، وهــي تكابــد غ�ــاب المحبو*ــة
 حــــین تجعــــل الفــــوز ،لأزمــــة الــــذاتّ تحقیــــ+ لمقاصــــدها، إن فیهــــا لتجــــسید -اســـتعملها الــــشاعر *4ثــــرة

  :)من ال*س�O(*المحبو*ة، مشروy بتضح�ة *الح�اة نفسها
ٌفــــي حــــوم لجــــةِ  آذ� لــــه حــــدب، ُ ٍّ ّ ِ  

 

َِمــن رامهــا فارقتــه الــنفس فاعتلقــا  ُ ُ ّ ُ ْ َ َ ََ َْ  
ّأجمــل مــا فــي نــص الأعــشى، هــو توحــد الجــو النفــسي، وانــسجام المعنــى منــذ البــدء "نّ Eیــر ال*احــث أ 

، فالــصورة الأولــى التــي رأیناهــا فــي البیــت الأول ّحتــى الختــام فــي بنــاء دائــر ّصــورة العاشــ+ المــسهد -,
  .2، هي ذاتها الصورة التي �طالعنا *ه النص، في مشهده الختامي في البیت الأخیر-ّقالمؤر

  :)من الوافر( ، التي مطلعها»المرقش الأكبر« لقصیدة في قراءتهو
ـــــال مـــــن ســـــل!مى      ـــــ!لا خ! ْســـــر ل َْ َُ َْ ِ ٌ َ ً e

 

ُفــــــــــأَرقني وأصــــــــــحابي هجــــــــــود  ُ ُ ْ َ َّ  
 ٍفمن جهة، ، ومدار اشتغالهاؤرة القصیدةُل بّش4ُ *اعت*ارها ت،إلى شفرة الزمن »,فوز ع�سى« ینظر  

ًسر ل�لا (نجد ظرف الزمان E(ومن جهة أخر تتو ،Eة�م4رالى الأفعال الماض ،ّ سة حضور الزمن ُ
ُ، 4ما أن دالة الخ�ال تعمل على ر>O الشاعر *ماض�ه، مالماضي  قه بذلك الزمن الماضيّدة تعلّؤ4ّ
ق، بین أر الذات وهجود الأصحاب ل�ا، و�ص*ح التضادُ 4ًانفصالا"، وانفصاله عن حاضره، الجمیل

وأصحابي (ّعة ح�اتها الطب�ع�ة، وزمنها المألوف دالة من دوال هذا الانفصال، حیث تح�ا الجما
، فتواجه الحیرة، ُ، بینما ت)هجود قساق الذات إلى حالة مضادة �متد فیها زمن اللیل، والسهر، والأر ّ

 O*ضاف ال*عد الم4اني),فبت أدیر أمر 4ل حال(والتخ�إلى ) وهم *عید(ّ، وتزداد المأساة حدة حین 
  :)افرمن الو(�قول  ،3"ال*عد الزماني

ٍفبـــــــت أدیـــــــر أمـــــــر ?ـــــــل حـــــــال َّ �ِ ْ َ ُُ ِ ُّ ِ َ            
 

ــــــــب أهلهــــــــا وهــــــــم "عیــــــــد  ُوأرق ُ ُ َْ َ َُ ُ ْ  
حیث ضوعها لواقع الحال الذ, �فرضه الزمن، ُظهر انهزام الذات، وخُالتي تالحال في ظل هذه   

د ل المشهAّتحووس�طر على النص، ما �ش*ه استسلام الشاعر، �4سر النص أف+ انتظار المتلقي، ُ�
،,الشعر ، فّعبُ ل�E، وجهة أخر مشهد أقرب إلى التش4یل "یرنو أمامه، Uر عن واقع آخر، ینتقل *القار

ّالحلمي، یتجسد الم4ان، حین �شخص الشاعر ب*صره، فتلوح أمام عین�ه، أو في مخیلته د�ار 
 *الواقع �متد ، وفي صورة �متزج فیها الحلم)النار التي �غذیها الوقود بذ, الأرطى(المحبو*ة بدوالها 

ّمشهد النار المشبو*ة، وقد تحل+ حولها أتراب المحبو*ة اللائي توزعت صورهن، بین المها، 
  :)من الوافر(، �قول 4"والغزلان، والآرام
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ٍعلى أن قد سما طرفي لنار     ِ ِ َْ َ ْ َ ْ َ َ
  

ُ!ـــشب لهـــا بـــذ� الأَرطـــى وقـــود   ُ َ ْ ِ ُّ َ ُ  
َّحوالیها مها جم التراقي      ُّ ًُ ََ ْ َ

  
ُرآم وغـــــــــــــــــــزلان رقـــــــــــــــــــودوَأ   ُ ٌ ْ ِ ٌ ْ  

ٍنواعم لا تعالج بؤس ع!ش    ◌ ْ َ َُ ْ َُ ِ ُ ُ ِ

  
ــــــــرود   ــــــــراح ولا ت ــــــــس لا ت ُأوان ُ َ َُ ُُ ِ َ  

ًیزحن معا "طاء المشي بدا      ًّ ُ َِ ْ َ ََ ِ َ ْ ُ
  

ُعلـــــــیهن المجاســـــــد والبـــــــرود   ُُ ُ ِ َ َّ  
eس?ن ببلدة وس?نت أخر   ُ ُ َْ َ ََ ٍَ ْ َّ   

  
ـــــــت المواثـــــــE والعهـــــــود   ُوقطع ُ ُُ َِ ِ ِّ ُ 

، هوایتــه التـــي تنــشدها القـــراءة الواســعة الأفـــاق، حــین ینفـــتح الــنص علـــى دلالات نــاهُ   U �مــارس القـــار
، تتلاشــى صــورة المحبو*ــة، فاتحــة المجــال لقــراءات متعــددة، �قــول  ّأخــر E»ــسى�واللافــت : "»,فــوز ع

ّو غ�ــاب صــورة المحبو*ــة، وتلاشــیها فــي خــضم هــذا المــشهد الحــسي، فهــل تعمــد ذلــك ُا هــًللنظــر حقــ
ه لا یرAـد امـرأة ّي عن نفسه تهمـة التـشبیب بهـا؟، أم أراد أن �ح�طهـا *ـس�اج مـن الغمـوض؟، أم أنـلینف

، وأن یحاول ُ�وٕاغوائه، ، لبدا�اته~وف�ا  ، وه4ذا ی*قى النص1"*عینها؟ ّ*عد أن توهم ، هراوغUAدغدغ القار
، وتحق ، أنه وقف على اكتمال المشهد الشعر ّالقار , Uه الجمیقت للشاعر�فـي ،  الكبیرةآمالهو، لة، أمان

,حیـــث تـــذو صـــورة ســـلمى، وتتمـــاهى فـــي فـــ+ انتظـــار المتلقـــي، فـــي هـــذا تخییـــب لأعـــودة الحبی*ـــة، و
Eس4ن ببلدة وس4نت أخر(ّمجموع النساء، اللواتي س4ن *عیدا عن الشاعر  ضاعف إحساس ت، ف�ما ی)ّ

  . 2 )عت المواث+ والعهودطُّوق(الشاعر *فقد المرأة، م4ان�ا، ووجدان�ا
حسب ، من خلال رصد حر4ة الأفعال، ,خطاب الشعر المقاصد، في تت*ع »,فوز ع�سى«ستمر �

�شیر بناء الأفعال للمجهول إلى إلقاء ت*عات القط�عة، " متنوعة، إذ لاتدلاو ،ما تحمله، من معان
وخ�انة المواثی+ والعهود على الظروف الخارج�ة، وانتفاء المسؤول�ة عن الحبی*ة، وهو ما تؤ4ده 

  :)من الوافر(�قول ، 3"قصیدة المرقش*قائع القصة الحق�ق�ة المرت*طة و
ِأفي "الي فما ُو�خان َ ِعهد�     ُ ْ ُوما "الي أصاد ولا أصید   َ ُِ َ َُ  

، في أرجاء ومض ُ الإشارات التي تّع 4لّواصل ال*احث، تت*یُ  Eالنص، حیث ینقلنا إلى فضاءات أخر
، إن اًتؤد, فیها الألفاx أدوار ّا أخر E سى«4ّما یؤ4د ، )أصاد، أصید(لفعلین�ع4سان " »,فوز ع�–

دان إطار علاقته *البیئة التي عاش فیها، وهي علاقة ّحدُؤ�ة الشاعر للح�اة، و�ُ ر-من *عض الوجوه
نتقوم على قانو القوة، والصراع، والمواجهة إما بین الإنسان، والإنسان، أو بین الإنسان والطب�عة، 

، وفي هذا الحیز 4"، وفرAسة)صائد(، أو )مغلوب(، و)غالب(ي ش4ل *حیث تحددت العلاقة ف
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,الشعر *الذات، ینظر ال*احث إلى المشهد، الذ, �قدمه الشاعر من زوا�ا متعددة، حیث ینفتح الأف+ 
، فبینما � ُالدلالي للنص، على أ*عاد أخر Eمثل ُي التي تهّ، وأنها شار إلى المرأة، *أنها المهاة، والغزال

Aّسة، إلا أندور الفر ن النص ینفتح على رؤ�ة أخر �4و فیها الزمن هو القانو المه�من الذ, ّ ن E
صاد، وه4ذا لا تملك الذات ُلها إلى هدف �ّحوُرك الذات حق�قة عجزها، وتدُْ، ومعه ت�صید الآخرAن

ّإلا أن تفر إلى زمنها الماضي، حیث الش*اب، والقوة، ومراتع الص*ا،  ا غامراتهُور مُ صةستدع�مّ
  :)من الوافر(، �قول  المفقود المنصرمهابهجة، في زمنُالم
  

ّغیر أن الحاضر، �ظل له سلطانه الذ, لا �ستط�ع الشاعر منه ف4اكا، فإذا *ه �صحو مذعورا على  ّ
  :)من الوافر(، �قول 1الحاضر، *آلامه، وهمومه، ومآس�ه

  
  

ّغیر أنه �ظل ، »لسموأل بن عاد�اا«ـ *قراءة لقصیدة شهیرة ل»,فوز ع�سى« �قوموفي نص آخر، 
م في ّتتح4البؤر التي  حر4ة الضمائر، من أجل تحدید رصد تّأسلو>�ةینهج قراءة وف�ا لأسلو*ه الذ, 

ّتعیر: هي(تراوح هذه الحر4ة بین ضمیر الغائب ، تالرؤ�ة الشعرAة ، )ناّتعیر(، وضمیر الفاعلین )ُ
  :)من الوافر(شاعر�قول ال

  
  
  

ُإن ضمیر الغائب المؤنث لی ّت�ح للقار مساحات دلال�ة عدة، ّ ّ U" شیر إلى أنثى أو امرأة�فهو قد 
ّ*عینها، وقد یرمز إلى أنثى مطلقة غیر محددة، أو �مث ّ ً ََ ْ ل صوتا اختزنته ذاكرة الشاعر من 4ثرة ُ

ّ العر>�ة ّتردده، أو �مثل صوت قبیلة مجاورة لقبیلة الشاعر، من 4ثرة تردده، أو �مثل صوت القبیلة
ّعامة، إذا وضعنا في اعت*ارنا أن الشاعر یهود,، ینتمي إلى غیر العرب ّ، وعلى هذا فإن النص 2"ّ

ُمغیب لا �4اد �سمع صوته، هم طرف  :بین طرفین، وتضاد، ,ینطو على صراع ّ خصوم الشاعر، ُ
، هدافع عنُ، یله الشاعرّمثُ � آخرطرف، و، ودحض مزاعمهمممن قامت القصیدة على الرد علیهم

ّ وعلوه، ُفاخر *مآثره، و�شید بتمیزه،ُو�   :)من الوافر(، �قول ونقاء عنصرهُ

                                 
1
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2
 .99، 98 ص ،فسهنالمرجع  

ٍورب أسیلة الخدین "?ر ْ ِ َ ْ َّ َ ِ ِ َ َّ ُ    
 

ُمنعمــــــة لهــــــا فــــــرع وجیــــــد   ِ ٌ ْ َ ٍ َ َُّ َ  
ٌوذو أشر شتیت النبت عذب   ْ َ ِ ِْ َّ ُ َ ٍ ْ ُ ُ  

     
ـــــرود   ـــــراق ب ـــــو ب ـــــي الل ُنق ُ َ ٌَ َّ نِ ْ َّ ُّ ِ َ  

َلهوت بها زمانا من ش"ابي   ِ ً َ ُ ْ َ  
 

ْوزارتهــــا    ُالنجائــــب والقــــصیدَ ِ َ ُ ِ َّ  
  

ًأناس ?لما أخلقت وصلا ْ َ ُ ْ َ ْ َ َُّ ـــد    ٌ ـــاني مـــنهم وصـــل جدی ُعن ِ َ ٌَ ْ َ ُ ُ ِ  

َّتعی َرنا أنا قلیِــــــُ َّ َل عدیـــــــُ ُفقلـــت لهـــا إن الكـــرام قلیـــل    دُناــــــٌ َ َ ِ َّ ِ َ ُ َُ  

ََصفونا فل َ َدر وأخلــَ ن?مْــَ َ َ ِص ســُ   َّرناــَ
 

ــــإِن   َ أطابٌاثــ ــــَ ُت حملنـــا وفحـــ َ َ ــــَ   ُولـ
َعلونا إلى خی  ِ َ ُر الظهــَ َّور وحطــِ َ َ   ناــِ

  
ُلوقـــت إلـــى خیـــر ال"طـــو نـــزول   ُ نِ ُ ِ َ ِ ٍ َِ  
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، والادعاء )ّالتمیز( ف4رة س4ُّرُ�",ب عنصر خطاّأنه » لسموألا«خطاب في ، »,فوز ع�سى«قرأ �

؛ و�عتمد *ش4ل م4ثف على ثنائ� ّ*أن قومه هم الأعلو ن  فضل، أو ّة التضاد، فهو ینسب لقومه 4لّ
ُو�ستغر التضاد أبن�ة النص استغراقا 4املا، فعلى م...،ّمزAة، وAنفیها عن غیرهم Eستو الألفاx نجد ق
- )الكدر- الصفاء(- )الذلة- العزة(-)الجبن- الشجاعة (- )البخل-الكرم: (مثل هذه المتضادات

ّما �میز قوم  تؤد, صور المقابلة دورها في 4شف ، 4ما1 )"القلة-الكثرة(- )الضعة-التسامي(
، ، ، و�ضعهمما �شین خصومهمن جهة ثان�ة یبرز ، و، وAرفعهم من جهةالشاعر Eمن جهة أخر

  :2 )من الوافر(Eة أخر تار، والتلم�ح تارةوهو في هذا 4له �عمد إلى التصرAح
  

�ُ nــسى«لاحــ�فــا، 4ــدوال : "ّ فــي الأخیــر، أن»,فــوز ع�ضــمائر الجمــع أو الفــاعلین تــشهد حــضورا 4ث
، وتأكید ف4رة  قلإعلاء الشأن، واث*ات التفو منفصلة Eع هي الأخر ما بین الضمائر الّ، وتتوز)التمیز(ٕ

   .3" -ّوهي الأكثرAة–، والضمائر المتصلة )نحن(
ُإنـــه مـــن الواضـــح أن ال*احـــث 4ـــان مهمومـــا *قـــض�ة ال*حـــث عـــن المـــنهج الـــذ, � ّ لائـــم قـــراءة القـــصیدة ّ

اتجـاه واحـد علـى النـصوص، هـو إحـدE آفـات الممارسـة  فرض ّأن في بدا�ة دراسته ّأكدقد ّالعر>�ة، و
علـى النحـو الـذ, ألفینـاه عنـد أولئـك  �حصر النص في دائـرة ضـ�قة، ّالقرائ�ة عندنا، إذ من شأنه، أن

ّوهـذه المقار>ـة علـى أهمیتهـا، إلا أنهـا لا تـؤتي الذین أخـضعوا الـنص، للأسـلو>�ة الإحـصائ�ة وحـدها،  ّ
ّثمارها إلا إذا وضعت في خدمـة الـنص، أو وظفـت مـع غیرهـا فـي الكـشف عـن ظـواهر، وخـصائص 

  .4فارقة
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ِفنحن ?ماء المز ما في نصابنا ِ نِ ُ ِ َ ُ ََ  
  

ــــهـــَ?   َام ولا فیـ ــــٌ ــــعَـــُنا یــ َد بخیــ ــــُّ   لُـــ
  

َر القتـــــــَلا نٌأنــاس  نحــنوَ eًل ســ"ةــــ َّ ُ ََإذا مــا رأت    َ ـــِ ـــِامــــهُ عـــــ َر وســــــــ َ ـــلـٌ   ُولــ
ِا مــات مـوَمــ ّنا سیــــَ َ ْد حتِــــّ َ َف أنـــــٌ ُولا طــــ    هِــــفِـَ ــــث ?ــــانـَ َل منــــا حی ُ َ ّ ِ   لُــــــــقَتی َّ

َل علــتَــسی ـــُ ِّى حــد الـــ ُ نفوســناسیوفَ ِول!ــست علــى غیــر الــ    ُ َ َ َ َ ُ تــسیلسیوفَ َ  
َصف ـــَ ــم ن?ــدر وأخلـ َونا فل ََ َ ُ َ ـــَ ِص سـ ـــَ َإنــاث أطابــت ح    َّرناـ َ َ ٌ ُا وفـــــنــلَــمـِ   ُولــــــــحــــَ

ُوأ!ام َّ ِّدونـــَي عـــــفمـــعـــــدودة ا ـنـــــَ ُلهــا غ    اــــــُ َرر معلومـــــــــَ َ ٌ ُة وحــــــَ َ   ُولـــــــــجُــٌ
َومــا أخمــد ِ ُ قٍار لنــا دو طــارــــت نَ ِن َ َ ــا ف    ٌ ِولا ذمن َّ َ ـــَ ـــِي النازلیــــــ َن نـــــ ـــز�ـــَ   لُـــ
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  :عبد المالك مرتاضّنترو*ولوج!ة، الس!م!ائ!ة عند الأقراءة ال .3.10
عبـد «ّقـرر ُ، �1"ّسـ�مائي لـشعرAة نـصوصها/ الس*ع المعلقـات، تحلیـل انترو>ولـوجي"في 4تا*ه   

ّ، أن أ,»الملك مرتاض ّ دراسة تقتلع الشعر القد�م من جذوره، لن �4و مآلها إلاّ ع، ولـن رA الفشل الذن
�غـنم فتقـرة، ولـن ُفتقـدة، و*ـضاعتها مُ أدواتهـا مّ، وسـتظل الأحـوال حال مـنّ *أ,تستط�ع أن تبلغ أر>ها

، إلا ّمنهـا القـار UلاAلاً نـصی*ا هـز�ـَم لاهْـَ فنِْ مـ،ً 4لــ�ُ �مرتــاض«نـا یـدعو ُوه، وعُغنـي مــن جـُسمن ولا « 
نال*احث لن �4و فجدت فیها، ُ*احث إلى الانغماس في عوالم الظاهرة الأدب�ة، في مظانها التي و4ّل 

ًما لم �عج على هذه الأشعار �ـستنطقها اسـتنطاقا، و�قـ"على فهم أشعار القدماء، قادرا  ْ ُ َ ْ ْصصَ  آثارهـا، ُ
ُعاشر أولئك الشعراء، و�قعـد القرفـصاء لـرواتهم، وAتلطـف مـع أشـ*اح أرئ�ـائهم؛ ثـُف�: ّوAتسقO أخ*ارها ْ ِ ِ ِ ِّ ْ َُِ ُّ ُ ُِ َ ََ ُ ْ ُ ْ مّ َ

ْمــا لــم �عــج  ُ َل الخال�ــة؛ یتت*ــع *عــر الأرأم فــي العرصــات، و� الأطــلاUِعلــى الــد�ار ال*ال�ــة، و�قتــرَ َ َ َِ َْ َ ّ عتبــر َ
ِمن المقفراتِّالد* ّف�ستظل *ظل أشجارها، و�شم عب+ ن*اتها،: َ ّ ّ*اكي الشعراء المدلهین، وAتعذب مع ُ ی..ّ ّ

2 "..ّشاق المدنفینُالع
.  

 دراسة تبتغـي لّلدور الس�اق في 4ٌواضح  هو إعلاء ، دراستهال*احثّإن هذا الحدیث الذ, استب+ *ه 
 فهــمالإحاطــة * التــي تتــوخى هـذهّعولــه فــي دراســته ُ علــى م»مرتـاض« مــنٌصــرAح ٌإعــلان هــو ة، وّالجـد

*ا ّتعـصمُ -في دراسته هـذه–ن ینفي أن �4و -ُفي الوقت نفسه–ّ، لكنه ّالظاهرة الأدب�ة قدر المستطاع
ّ عــداه ممــا یبــدو 4ّــل شــيء فــي نــشأة الإبــداع، وأن مــا"ّ نــاظرا إل�ــه أنــه هــو ، أوللمجتمــع �ــه مــن آثــار فُ

ّ أولئك أن �4و مجرّجوه الجمال، لا �عدو 4لُالمعرفة، ومظاهر الفن، وو ُ، ثم �ستطرد 3"د انع4اس لهن ّ
ًمعلنا خصومته مع المنهج الاجتماعي،  ّ، حاملا عل�ه *أشدهثا عن مثال*ّتحدمُُ فهو ینظـر إل�ـه ،  ع*ارةً

ّأن 4ـلّءة فـي المعرف�ـات الإنـسان�ة، إذ 4ُلف ال*احث عنـاء القـراُلا � ٌمنهج ّأنه ّ مـا �ـصل إل�ـه إنمـا هـو ّ ُ
ّمما قرره مس*قا ًإذ ح4م، سلفا، *ا"، ّ َ َ َ َ ّجتماع�ة هذا النص، أ, *ابتذالِ  أ, ،ّّأ, بتمرAغـه فـي الـسوق�ةیّتـه، ّ

ًبــل لا یجتــز بــذلك حتــى یجعلــه نتاجــا مــن . ِ*عــزوه إلــى تــأثیر الــدهماء َ َ Eًْثارهــا، ومظهــرا مــن مظــاهرآ 
نتف4یرها، وطورا من أطوار ح�اتها، دو ا جـد, فتـ�لا فـي ُوهـو بهـذا *مـا ف�ـه مـن فجاجـة، لا ی...رْعواءً

، ولا فـي الكـشف عمــا فـي ط�اتهــا تحلیـل الظـاهرة الأدب�ــة الراق�ـة، ولا فـي اســتنطاق نـصوصها العال�ــة
  .4",من جمال، ولا في تقصي ما فیها من ع*قر الخ�ال

                                 
 .م2012%، والتوز�ع، الجزائر، د ئر للنشرال"صا دار ،نصوصها ّلشعر�ة س!مائي انترو*ولوجي تحلیل المعلقات، الس"ع :مرتاض الملك عبد 1
 .11، 10المرجع نفسه، ص : ینظر 2
 .6المرجع نفسه، ص : ینظر 3
 .7المرجع نفسه، ص : ینظر 4



 عبر التار�خ�اب الشعر الجاهلي  تلقي الخط       الفصل الثاني                              
 

 167

ّیوض حین »مرتاض«�ستوقفنا  ُ أن ما دفعه إلى خوض هذه المغامرة القرائ�ة، في تحُ راث الجاهلیین، ّ
 وهــي -*عــد طــول مــراس–ّقــد ته�ــأ لــه مــن جــدة فــي الطــرح، قــد وقــف علیهــا ّ، ممــا ّإنمــا هــو مــا �ظنــه

  .1 إلى الآن تقد�مه»طه حسین« لم تستطع 4ثیر من القراءات السا*قة، منذ عهد ّنفحات قرائ�ة
ّهجــه الــذ, اطمــأن إل�ــه، ووثــ+ مــن نجاعتــه، فــي التــصد, للظــاهرة الأدب�ــة، علنــا منُینطلــ+ ال*احــث م ّ

ُولما 4ان حرصنا شدیدا على ذلك، ورجاؤنـا : "�قول ً ُ ّ و*عـد تـدبر وتف4ـر- فـي تحقیـ+ ذلـك4ًبیـرا ّ  بـدا -ّ
ّمــثلا فـي معلقاتــه الـس*عُ القـد�م، مّلنـا أن نجــيء إلـى *عــض هـذا الــشعر العر>ــي ً  العجی*ــات البــد�عات، ،ّ

ّرأه قـــراءة تر4یب�ـــة الإجـــراء *حیـــث قـــد تنطلـــ+ مـــن الإجـــراء الأنترو>ولـــوجي، وتنتهـــي لـــدE الإجـــراء فنقـــ ّ ً
ّالــس�مائي؛ إذا مــا انــصرف الــسعي إلــى الــنص ُ ْ . Eّوتنطلــ+ مــن الإجــراء الــش4ي العقلانــي، وتنتهــي لــد ّ ّ

   .2"الجوابتقد�م الح4م وإصدار ا هو قائم على ّ أكثر مم،استنتاج قائم على المساءلة
ّ سبب اخت�اره المزاوجة بین الاتجاه الأنترو>ولوجي، وم*احـث الـس�م�ائ�ة، »عبد الملك مرتاض«ّعلل ُ�

ُأن ذلــك الأمــر لــ�س بــدعا عنــد ج 4لــود ل�فــي «: قفــي الــشر والغــرب، ومــن أشــهرهم مهــور ال*ــاحثین، ّ
ّمــا أن تأوAــل ، 4ّ فــي منهجــه، بــین الأنترو>ولوج�ـا، وحقــول البنو�ــةمزاوجـة الــذ, جــنح إلــى ال»شـتراوس

 وهـو سـعي إلـى الاقتـدار علـى الكـشف عـن هو تأصیل لمنابـت هـذا الـشعر،",الخطاب الشعر القد�م 
  .3" ..طب�عة منا*عه

رو>ولوج�ـا، تنالتولیف بین حقول الأعلى رAادته في ة دراسته هذه، وّجدالتأكید على  » مرتاض«عید ُ�
، ّعلى الرغم من أن 4تا*ات ": ف�قولوم*احث الس�م�اء،  نظهرت، في العقدین الأخیرAن من هذا القـر ْ ِ

ًحول *عض هذا الموضوع، وذلك 4الحدیث عن الأسطورة في الشعر الجـاهلي مـثلا ّ، إلا أن التر4یـب ّ ّ
ُبین الأنترو>ولوج�ا، والس�م�ائ�ة، في ح ، 4"ٌدود ما بلغنا من العلم على الأقـل، لـم یـنهض *ـه أحـد قبلنـاّ

ه الأنترو>ولـــوجي 4ـــشف عـــن المنابـــت، و*حـــث فـــي ّ فـــي شـــق،ف�ـــهّحـــسنات هـــذا التولیـــف أن ّإن مـــن 
ه الس�م�ائي، على تأوAل مرامز تلك الجذور، وتحلیل لم4امن الجمـال الفنـي، ّالجذور، بینما �عمل شق

ّوان الجمع بین القراءتین لـه مـا یبـرره، ، ّوالدلالات الخف�ة ّ ّفلـو اجتزأنـا *ـالقراءة الأنترو>ولوج�ـة وحـد"ٕ ها ّ
َنا لو اقتصرنا على القراءة الس�مائ�ة وحدها، لما أمنا أن �فضي 4ّما أن. لفجاجة والنضوبلوقعنا في ا

ِ ُْ ّ َ ّ
ّذلك إلى مجرد تأوAل للسطوح، وتفسیر للأش4ال، ووصف للظواهر، دو التولج فـي أعمـاق المـوالج،  ن ّ

ّوالتدرج إلى أواخي المنابت ّ"5.  

                                 
 .12، مرجع سابE، صّس!مائي لشعر�ة نصوصها/ الس"ع المعلقات، تحلیل انترو*ولوجي: عبد الملك مرتاض:ینظر 1
 .12المرجع نفسه، ص: ینظر 2
 .13فسه، صالمرجع ن 3
 .13المرجع نفسه، ص 4
 .13المرجع نفسه، ص : ینظر 5
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ّنظرAــــة القــــراءة، أصــــول  إلیهــــا وعدتــــاءة التــــي  تلــــك القــــريَهِــــلَ -4ُمــــا �علنهــــا- »مرتــــاض«ّإن قــــراءة 
ا ًدودُ حـین یبلـغ فـي انغماسـه مـع الـنص حـ،Uلا تك*ح جمـاح القـارالتي قراءة الّوجمال�ات التلقي، إنها 

 ص صــفوّلا یــنغحیــث صوف�ة، أشــ*ه *عــوالم الــدا مــع الــنص فــي عــوالم ّتوحــُ تتر4ــه مٌهــي قــراءة*عیــدة، 
وتلك هي القراءة التـي یـدعو ، »مرتاض« هُالتلقي الذ, ینشدذلك هو نغص، مُأ,  مقروءالخلوة مع ال

، و�عــ�ش الــنص داخلــه الـنص،عــوالم تلقــي ل�عـ�ش داخــل ُطلــ+ العنــان للمُقـراءة ت -4ــذلك-هــا ّإن، إلیهـا
ُ تح4ــم ق*ــضتها علــى هجافــي حــدود منــ -ًحــصرا شــدیدا–قــراءة لا تحــصره  ذلــك لُّوهــي إضــافة إلــى 4ــ ُ

  .جا بدمائهّضرُالتي إن حاول الخروج عنها خرج متلك  الشائ4ة اأسلاكهداخل ، Uالقار
 وعلى ّ مرة،ّح بها في 4لّصرُطالعنا بها 4تا*اته، والتي �ُ، التي ت»مرتاضعبد الملك «تلك هي رؤ�ة 

القــراءة فــي : "�قــول عــن نظرتــه إلــى العلاقــة بــین القــراءة، والكتا*ــةوجــه الخــصوص فــي دراســته هــذه، 
ّكتا*ة على الأقل، ف4أن القراءة والكتا*ة وجهان اثنان لعملة واحدة، ذلـك لنا 4تا*ة، أو ضرب من الّتمث

ّ*أن الكتا*ـة، فـي *عـض حق�قتهـا، ل�ـست إلا قـراءة أ�ـضا ّفإنمـا أنـت تعبـ فـأن تكتـب؛...ّ ر عمـا تقـرأ فـي ّ
  .1"ّضمیرك، وتترجم عما في جنانك

Uامــر «علقــة ُالأولــى مــن مة ّالأب�ــات الــستقــراءة  »مرتــاض« حــاولُ، �ات جم�عهــا التوجهــه هــذّفــي ظــل
UشعرAة الم4ان في طلل�ة امر الق�س: "، تحت ما سماه»الق�س   :3 )من الطوAل (2"ّ

ْفا ن"ك من ذ?قِ ِ ْ ِ ِ ْ َ َر حبیب ومنــــَ ٍ ِ َ eَِزلـْـ ِ  
 

ْ"سقk اللو بی  َ eَ ِّ ِ ْ ِ ِن الدخول فحوملـِ َ ْ َ َ ُ َّ َ  
َفتوضح فالمقراة لم ی  ْ ِ ْ ِ َِ ََ ْ ُف رسمهاــعْـــُ ْ َ ُ  

 
َلما ن  َ ِسجتها مِ َ ْ َ ُن جنـــَ َ َوب وشــــْ   ِألــمْـٍ

َتر "ع  َ َe ِر الأرآم فــــَ ِ ْ ِرصاتــــَي عـــَ َ   هَاـــَ
 

ِْوقی  َها ?ــــِانــــعَــــَ َه حــــَّأنـــَ ُب فـــُ   لِـــفُــلْــُّ
َ?أني غ  ِّ ْداة البیــــَ َ َ َن یــَ َوم تحــــِ َ َ   واـــَُّملــْ

 
ُدe سمــــلَ  َ َرات الحـــَ ِ ِي ناقف حنظلــَ َ ْ َ ُ ِ َ ِّ  

ُوق  َوفا بها صـــُ َ ِ ً ِحبــْ ُي علي مطیهـــْ َّ ِ َ َّ   مُـَ
 

ُ!ق  نَوـوُْلــــَ ًلا تهلك أس: ْ َ ْ ِ ْ َى وتجـــَ َ   لِـــَّمـَ
َوان شف  ِ َّ َي عـــــِائـِٕ ُرة مــــبْــــَ ٌ َراقـــهْــــَ   ةٌـــــَ

 
ْفهل عن  ِ ْ َ ْد رســـَ َ ِم دارس من معول؟ــَ َّ َ ُ ْ ٍِ ٍ ِ َ  

نــشهد تحقیــ+ جمال�ــات القــراءة لأهــدافها، إلــى أ*عــد حــد،  ،للأب�ــات »مرتــاضعبــد الملــك « ةفــي قــراء 
ُتندمج آفاق القار مع آفـاق الـنص، وتطـو القـراءة المـسافات الزمن�ـة ال*عیـدة، ل�حیث  , U عـان+ المتلقـي

  . نصا إبداع�ا موازAاًنتجةمُّإبداع�ة، في قراءة ، ,خطاب الشعرال
تـه ّأحبقشو إلـى الـّ، عـن الطلـل، ومـا عبـر عنـه مـن أفـانین »Uامر القـ�س« حدیث »مرتاض«�صف 

                                 
 .5، صم2005%، ، دار هومة، الجزائر، دفي نظر�ة النقد: عبد الملك مرتاض 1
 .84، صالمرجع نفسه 2
3
 .8،9ص ،مرجع سابEالدیوان، : امرؤ الق!س 
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، : قـ�م الـشاعر ملحمـة الحنـین العـارم علـى خمـسة أم4نـة هـيُ�: "، �قول*الملحمةالراحلین  EسـقO اللـو
ّوالـدخول، وحومـل، وتوضــح، والمقـراة، ذلــك *ـأن الرســم الـدارس الـذ, 4ــان �عن�ـه، والر>ــع ال*ـالي الــذ, 

Eر>�ه، إنما 4ان هو سقO اللوُه و4Aان �ضني قل*  أن َعـدفالحبیب الذ, من أجله است*4ى أصـحا*ه *..ّ
ٍلذ, طالمـا قـضى ف�ـه لحظـات مفعمـة,4ان هو *4اه، 4ان یثو بهذا الر>ع الدارس ا ً *الـسعادة، وأوقاتـا ّ

ّغامرة *الحب، وأزمانا حافلة *الملذات ً ّ ً"1.  
ّانـــدماجا للبن�ـــة النـــص�ة، مـــع البن�ـــة سمى ُ �ـــمـــا �م4ـــن أنم ا*عـــض »مرتـــاض«فـــي حـــدیث نلمـــس ّإننـــا 

،  *مـا یـؤد, إلـى إنتـاج ،، وAتفاعل مع محمولاتـهالنصمستو�ات U حین یتحد القار مع Uالذهن�ة للقار
U 4قـار »مرتـاض«E، نتحـسس هـذه الـرؤ فـي حـدیث , �4شف جمال�ات الخطاب الـشعرإبداعي قرائي

غته التـي لا �ـشبهها إلا الـشعر لُِلحبی*ة، ب *عد ظعن ا الشاعر عن حال-»Uامر الق�س«لسان على –
، ّ، ورحیـل الأح*ـةلحظـة الفـراقهـواجس الـشاعر *عـد ر ّصوُ، انظـر إل�ـه �ـ، والسحر فـي فتنتـهتهّفي رق

 القارئـة، تعـ�ش لحظتهـا التـي توحـدت فیهـا ّ 4ـأن الـذات-E*ع*ـارة أخـر-أو ، » القـ�سؤامـر«4ّأنه هـو 
ُلقـد تحمـل الأح*ـة: "�قـولمـع عـوالم الـنص  ّ ؟ لـو 4نـت تـدر أیـن �مفمـا أنـت فاعـل..، إذنّ ّ �ـا تـر , E مـوا

ّلكنــت تقصــ ُ ه4ــذا ، 2"و 4نــت تعلــم إلــى أیــن ذهبــوا لالتمــست د�ــارهم التماســاأ ،صت آثــارهم تقصــصاَ
عـ�ش لحظـة الإبـداع، مـن أجـل أن ت، ص ذات الـشاعرّتقمتـأن  -معانقة النص– الذات القارئةحاول تُ

ُدهــا، و4أنمــا وأهــداف القــراءة، فــي أقــصى أ*عاتحقیــ+  هــذه الــذات  تمــا 4انــ4ّأن لــد الــنص اللحظــة، أوّ
  .القارئة، شاهدة على لحظة م�لاده

خاط*ـــا ُ، مالـــشاعرلـــى لـــسان قـــة، عّ لنـــا المعلاي نقلتهـــتـــهد الافـــي توصـــیف المـــش ،»مرتـــاض«ستمر �ـــ
ََ ألم تبلغك الأخ*ار عن صحابي حین احدودقوا بي لیواسوني *ما أل" :الحبی*ة الغائ*ة ُ َ َْ ْ ُ ّم علي من هول ِ َّ

ِالبـــین، وفاجعـــة الفـــراق؟ لـــو رأیـــت شـــاعرك، أیتهـــا الحبی*ـــة، وهـــو َ ِ ِ َوان تعجبـــي ...ًیـــذرف الـــدموع تـــذرافا ْ ْ ٕ
ُفعجب من شاعر صب م ٍَّ ٌ َ ّستهام لا یلفي عزاءه إلا في ال*4اء، ولا سلوه إلا في النحیـب، ولا لذاتـه إلا َ ّ َّ ّ ّْ ُّ ُ ُ َ ِ ُ

َفـي تــذراف العبــرات ًب أمـر شــاعرك أیتهــا الحبی*ـة الظاعنــة إذ اغتــدE *اك�ـا لــدE رســم ْلكـن مــا أغــر... َ َ
َإن نود, لا یجیب، وان طلب لا �ستجیب: دارس ُ ٕ ُ َ ِ ُ Uتمثل هذه القراءة استجا*ة من القار، 3 "...ْ ّ  تجـاه ،ُ

ّاننــا نحــسب ,نــص ثــر خــصب، و المتلقــي حیــث �ــسهم ، تلقــينظرAــة التحبــذه ا مّــهــي ه القــراءة، هــذّأن ٕ
  .مع مستو�ات النصالشدید ، من خلال تفاعله ، في إغناء رصید النص القرائية*قراءته الخاص

، علــى رؤAتــه »مرتــاض« مــع فَقِــَ، لن»Uامــر القــ�س«ّنبــرح هــذه القــراءة الــشعرAة لــ*عض أب�ــات معلقــة 
ال*احـث  ینطلـ+ صولا عـن ح�ـاة الإنـسان الجـاهلي بتفاصـیلها،ُالأنترو>ولوج�ة للمعلقـة، التـي تكـشف فـ

UشعرAة الم4ان في طلل�ة امر الق�س ":ه اا سمّمم ، الـذ, "EسـقO اللـو" علـى ذ4ـر م4ـان ى، حیث أتـ"ّ
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ُ *العذرAـة، والبدائ�ـة، وهـذه میـزة تاًفعممُالم4ان  »مرتاض«ر ّصوُ�ّأورده الشاعر في أول بیت،  ّ ذها ّحبـّ
َبـدائي، ولعلـه بـذلك أن یلیـ+ 4ونـه م4ـان ّإن هـذا ال": الدراسة الأنترو>ولوج�ـة، �قـول ُ َ ًموضـوعا للتحلیـل ّ

هـــا هـــذا العلـــم الـــذ, فی علـــى الـــرغم مـــن غ�ـــاب العناصـــر التـــي ینـــشO وذلـــك. الأنترو>ولـــوجي *امت�ـــاز
غیر وجهه ید الإنسان، فتحیله من طب�عته ُ لم تصقله الحضارة، ولم ت,البدائي الذتعامل مع الوسO ی

EالعذرAــة الأولــى، إلــى طب�عــة مــصنعة أخــر ّ ار، فــي هــذا الم4ــان الــذ, ّ، لا شــيء یــدل علــى الاســتقر1"ّ
ٌرحــل ســـاكنوه، لـــم تبــ+ إلا رمـــال  .وهنـــاك،  هنـــاّوآرام 4انـــت تتوثــب اتجـــاه، ّ تلهـــو بهــا الـــرAح، فـــي 4ــلّ

دهــا ّالتــي تعوثا عــن شــظف العــ�ش الــذ, �ط*ــع هــذه الح�ــاة البدائ�ــة الموحــشة، ّتحــدُ�مــضي ال*احــث م
، ّفــي ل*اســهم، ومــسائل تطبــبهموشر>هم، مــأكلهم، ومــ، وفــي نظــام ظعــنهموفــي  إقــامتهمفــي ســاكنوها 

ذ4رها فإنــه یــذ4رها فــي یــ، فهــو حــین »Uامــر القــ�س«یلتفــت إلــى صــورة المــرأة عنــد ، نوشــؤو ح�ــاتهم
 nــد مــن ذلــك امــرأة خفــ+ لهــا قل*ــه، "حبیــب"مطلــع القــصیدة بلفــAونطــ+ لــسانه *حبهــا، فــإذا ، وهــو لا یر

ه فقـد فیهـا الملـذات الجـسد�ة قبـل 4ـل ّی*4یهـا لأنـ"ّ، ولكنـه  وعلى عهود ذلك الحـب *4ى علیها،افتقدها
  .2"ره *أ�ام خوال مضت ولن تعودّذ4ُها تّ، ولأنشيء

 علــى هــد, مــن منهجــه الأنثرو>ولــوجي الــس�م�ائي، »عبــد الملــك مرتــاض«ســار وعلــى هــذا النحــو، 
، من علامات دالة أوحت بهـا الألفـاx التـي تت*ـع مُ ّستغلا 4ل ما یومض في جن*ات الخطاب الشعر , ُ ّ

،  غـائرة الإ�حـاءومـا تحیـل إل�ـه مـن أ*عـاد أنتترو>ولوج�ـة،  من معانيدلالاتها، وما تشیر إل�هث ال*اح
  :3)من الطوAل(قول الشاعر*عد استعراضه  ال*احث، هُوردـیُومن ذلك ما 

َّ?أني غداةَ  البین یوم تحملوا َ َ َ ْ َ َِ ْ َ ِلدe سمرات الحي ناقف حنظل   ُ ِ ّ َ ِ ُ َ  

 n4ُما یؤ4د-، "تحملوا"ّإن لف  مـا ّ دیـدن العر>ـي، و4ـلتُ�حیل إلى ح�ـاة الحـل، والترحـال، التـي 4انـلَ -ّ
ّجـسد هـذا اللفـn یُ لو4ات *ـشرAة، وعـادات اجتماع�ـة، ووسـائل تـرت*O *الرحلـة، والرحیـل،ُشاكلها من سـ

ٍمجموعة من الخ�ـام، والأخب�ـة، والطـرف التـي �قـام *عـضها قـرب *عـض، فـي صـعید واحـد" َ َْ ُ ُ ِ تعا�ـشها : ُّ
ٍمثـل هـذا التحمـل حر4ـة *عـد اسـتقرار، 4مـا �مثـل هـذا الاسـتقرار مجـرد ث*ـات ُ� و.ٌ أل�فـة وأنعـامحیوانات ُ ّ ٍّ ً ّ

ٌقصیر تعق*ه حر4ة وارتحال ٍ"4 .  
 nجـامع فهــوالــوارد فــي البیـت، " الحـي"أمـا عــن لفــ nٌ لفــ�مجموعـة مــن العــادات والتقالیــد "حیــل علــى ُ 

 لـش*4ة مــن العلاقـات، والمعـاني، والقـ�م المتــصل ّفــالحي لفـn جـامع. ظـاهر والظـواهر والمعتقـداتموال
  .5"فضي *عضها إلى *عض، والمتوقف *عضها على *عضُ*عضها ب*عض، والم
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4ـانوا في ح�اة الناس، ومـا له الإبل ّمث4ُانت توما عن الح�اة الجاهل�ة،  »عبد الملك مرتاض«ّتحدث 
ومـن لحمهـا نسج مل*سهم، وأخبیـتهم، في و>رها من ن، وما ینتفعو ، وفي تجارتهملأسفارهما هنروّسخُ�

ْد�ات القتلــى، وتحرAــر الأســر مــن أســرهم، ونمــا یــدفعو منهــا تأد�ــة لــوفــي مــأكلهم،  ِ ِ ْ E قدمونــه�منهــا مــا 
ِفـي المجمـع الجـاهلي عمـاد الاقتـصاد، "4انت ّوعلى هذا یخلص ال*احث إلى أن الإبل مهورا للنساء، 

  .1"هّنزتداء، والطعام، والِّوالمواصلات، والحرب، والسلم، والن4اح، والات
ف4ـان "وتغنـى بهـا شـعراؤهم، استعرضـوها أ�ـام زAنـتهم، الأثیـرة عنـدهم، هـي ّأما عـن الخیـل فقـد 4انـت 

الفــارس �متطــي فرســه یــوم الزAنــة، و�قاتــل عل�ــه یــوم الحــرب، وAتظــاهر *ــه علــى الــسفر إلــى قرAــب، 
ْوم الس*اق في الرAاضة والعدویوAت*اهى *ه  َ"2.  

مـن عناصـر، مـن إنـسان، وحیـوان، 4ّل ما ذ4ـره، ّعل+ *یتّإنما ّ إلى أن مفهوم الحي »ضمرتا«ینتهي 
وٕالــى الخ*ــاء الــذ, 4ــان �حمــیهم لقــى فــي بئرهــا، ُومــن الــدلو التــي توآلات، وأدوات، وطب�عــة، ون*ــات، 

ّمن حر الصیف، وقر الشتاء
3 .  
، 4"ّف�ـا الأطـلال المرقـس�ةجغرا"تنـاول  إلـى »عبد الملك مرتـاض«یلتفت Eفي فصول أخر من دراسته 

، )الــخ..الــدخول، حومــل، المقــراة(المواضـع  آثــار هــذه قتف�ــاُ، م، مـن مواضــع»امــرؤ القــ�س«ومـا ذ4ــره 
، وضمن هذا "معجم البلدان" في »,�اقوت الحمو«وعلى الخصوص في مؤلفات الجغرافیین العرب، 

 فـي غـدیر لاًّممـثمـن الحیـز المـائي، نطلقـا مُقـات، ّز فـي المعلOّ الضوء على جمال�ة الحیـّسلُالإطار �
  :5)من الطوAل ( في قوله»امرؤ الق�س«الذ, ذ4ره ، "دارة جلجل"

ٍألا رب یــوم لــك مــنــهــن صــالــح ِ َ َّ ُ َ ُْ ِ َ َ ٍ ْ َّ ِولا ســـیــمــا یــوم بــدارة جــلــجــل   َ ُِ ُْ َ ََ ِ ٌ ْ َ َّ ِ َ َ 
 الأنثرو>ولوجي، عملهإتقان ُالذ, ینشد عن ما �عترض سبیل ال*احث  »مرتاضعبد المالك «ث ّتحدی

، وفـي ظـل واقعـه 6"غ�اب النصوص، وانعدام الوثائ+، وغفلة الرجال، وشح الأخ*ار"مرجعا ذلك إلى 
، مهــذا نجــده  احتلــت موقعهــا فــي هــذه البیئــة التــي ً، متمــثلا ّ لمخیلتــه العنــاناًطلقــ,یلــوذ *ــالنص الــشعر

4ّل ما تعل+ بهاشف 4سهم في ُما �ّ، متشبثا *4ل ,الخطاب الشعر من خلال مـا �طرحـه مـن أسـئلة ، ّ
هــل 4ــان مــستط�لا، أو مر>عــا، أو دائرAــا أو علــى شــ4ل آخــر عــن حجــم مــساحة هــذا الحیــز المــائي، و

ـــه مـــن أشـــجار، ون*اتـــات وعـــن أشـــ4ال ضـــفافه، مـــن الأشـــ4ال الهندســـ�ة؟ * O�حـــ�وفـــي .7ومـــا 4ـــان  
ّإلى عشر أحیزة مائ�ة تعرض لها الشاعر  »مرتاض«ّتضاعیف حدیثه عن هذا الحیز المائي، �شیر  ّ
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ّمست*عدا أن 4ل ذلك قد جـاء علـى سـبیل الاتفـاق والعفو�ـة، وانمـا 4ـان 4ـل ذلـك مقـصودا في معلقته،  ٕ ّ ّ
نلغا�ــة فن�ــة وجمال�ــة، ذلــك *ــأن العــرب 4ــانوا یهــوو المــاء " موظفــامــن الــشاعر ّ ّ ُف4ــانوا یــدع ّ ْ ْمــن  لنوَ َ
ُ�حبـو *الــس ن ّ ِ ّق�ا، و4ــانوا یتــسقطوُ َ مـْ ُ، وAتت*عــو مهاطلــهرِطَــَن المِواطن ن ن، وAرتعـو الن*ــات الــذ, مــا 4ــان ّ

ِلینبت إلا بوابل المطـر، أو طلـه ِّ َ ، » بـن ر>�عـةلبیـد«ّالحیـز المـائي عنـد ُ، ثـم �عـرج ال*احـث علـى 1 "...ّ
*فعــل ، ف4ــشفت 4ث*ــان الرمــال التــي غطتهــا، عــن الأطــلال التــي غمرتهــا الــسیولالــشهیر فــي حدیثــه 
  :»لبید«وامل الطب�عة، �قول الرAاح، وع

ِوجلا السیول عن الطلول ُ ِ َ َُ ُ َّ?أَنها  َ ُ ز*ر تجد متونها أقلامها    َ َُ َ ُّ ِ ُ ٌُُ  
4انــت الطلــول مدفونــة تحــت  : " �قــول فــي قراءتــه لهــذه الـصورة الرمزAــة»مرتــاضعبــد المالــك «�ـشدنا 

لقـد ، ّلـوب مـن حبهـا مـشحونة4انـت القوًالرمال، جاثمة تحت التراب، ف4انت الذ4رAات معهـا مدفونـة، 
4ًانـــت مغبـــرة، مرملـــة، متر>ـــة، لا تكـــاد تبـــدو للعـــین َّ ُ ََُّ َ َّ ْفلمـــا أصـــابتها هـــذه الـــسیول الجارفـــة، لمعتهـــا، ، ّ َْ َّ ّ

ِوأظهرتها فأمست 4لوحة م4تو*ة تجدد متنها أقلامها *الكتا*ة فلا تمحى ولا تزول َّ ُ ََْ"2. 
ّما �م4ن أن نخلص إل�ه هو أن ّإن  ُ الـذ, یتوحـد  للـنص، الوامـ+ي قـراءة العاشـ+ِ هـ»تـاضمر«قراءة ُ ّ

ّنلمـس فیهـا ردا صـرAحا عـن القـائلین *ـأن الـنص  تختـزل الزمـان، والم4ـان، ٌقـراءةّإنها ، مع هذا النص
ُالــشعر الجــاهلي لا � هــي القــراءة المنتجــة التــي تــضیف إلــى رصــید تلــك ّعبــر عــن ح�ــاة الجــاهلیین، ,

ّ أن ال*احث یهز جذع القصیدة هزّ، إننا نحسوتعط�ه,الخطاب الشعر  ّ العارف المرف+، لتعط�ه من  ّ
قــد جــاءت لغــة ال*احــث فرAــدة *مفرداتهــا الأن�قــة الفرAــدة، تلــك التــي ومــن جانــب آخــر فّجناهــا المعلــل، 

  مـن سـ*ات طوAـل*احـثهـا الظ، لقـد أ�قّ فلا ن4اد نلقاها إلا فـي أشـعار القـدماءاء هذا الشعررُّهجرها ق
ّ، غیـر أننـا لـم نحـس أبـدا *غرابتهـا، وانمـا وجـدناها مـا زالـت نـضرة تنو*عد قـرو عدیـدة ّٕ *ض *حیوAتهـا نـّ

  .نعلى أعتاب القر الواحد والعشرAن
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  :مصطفى ناصف عند ،جاهليشعر اللقراءة ثان!ة ل .4.10
ّ، وتحفتـستوقفنا عت*ـة العنـوان، 1"قراءة ثان�ة لشعرنا القد�م "»مصطفى ناصف« في 4تاب   زنـا ُ

�حمـل ّإنـه ،  فائقـةالعنـوان *عنا�ـة شـدیدةصـ�اغة  ال*احـث قـد اختـار ّعلـى القـراءة، إذ یبـدو أنته ّجاذبی
ّ، التــي تعــود  مــا یختلــف عــن قــراءات الــسا*قینتهدراســثنا�ــا ّأن فــي علــى ، اً صــرAحاًلانــإع ،فــي ط�اتــه
لوج وُعلى *شدة، U  القارّ�ستحثو،  العم�قةٕ واش4الاتها،القراءة، �ضعنا العنوان في بؤرة Uعلیها القار

ُ�عده هذه القراءة الثان�ة الجدیدة التي ما في لاكتشاف  ،عوالم الكتاب ُ ِ   .*الفوز بها، »ناصف«َ
الدراسات التي تناولـت الأدب الجـاهلي،  من ا4ًثیرعتور اثا عن ما ّتحدُ، م»ناصفمصطفى «ینطل+ 

ُحیث �صفها على سبیل الإجمال، *أنها دراسات تكاد تكـو م ن 4مـا –ّ وسـطح�ة، وهـي ظـاهرة ،تـشابهةّ
مــن  هتفتقــدمــن خــلال مــا عانیهــا قــراءات الــشعر الجــاهلي عنــدنا، ُالأزمــة التــي تعمــ+ تع4ــس  -�قــول
ّوعلــى هــذا فإنــه �قــرر أن ، ة فــي الطــرحّجد�ــ ًفــن القــراءة لا ینمــو نمــوا حق�ق�ــا فــي 4تا*اتنــا عــن الأدب "ّ

  .2" على الإجمالالعر>ي
، مـــن أجـــل فهمـــه الفهـــم ,ثـــل للتعامـــل مـــع الخطـــاب الـــشعر عـــن الأســـلوب الأم»ناصـــف«ّیتحـــدث  

,بنفــسه، �حتــاج إلــى أن �طــر *ا*ــه طرقــات متعــددة، قــار قــو 4تــفُعــالم م"القــصیدة فالــصح�ح،  U  ،ق
ُعیـد الطـر ولا نُلا ن–نا مع الأسـف ّولكن، *الدخول حتى یؤذن له ،رفی+ معا 4ـرر محاولـة الاسـتئناس ق

جاهــد فــي ســبیل 4ــسر نEُ*ع*ــارة أخــر لا و .صیدة مغلــ+ وعــسیر عــالم القــّ ولا نثــ+ فــي أن،والاســتئذان
Eالحــواجز الفاصــلة واقامــة جــسور أخــر عــامرة *ــالإلف والاتــصال ّ، وهــو مــا أدE إلــى أن 4ثیــرا مــن 3"ٕ

ل فــي ّ تحقیــ+ أهــدافها الحق�ق�ــة التــي تتمثــفــي ، ولــم توفــ+ تراجعــتلأدب الجــاهليالقرائ�ــة لــدراســات ال
4مــا –ّ فقــد تحولــت ،بــل علــى الع4ــس مــن ذلــك الفــن الــذ, تتناولــه، الاقتــراب قــدر المــستطاع مــن روح

بینمـا القـراءة هـي فـي حق�قتهـا، هـي فـن ...ّفن إقامة الحواجز بیننا و>ینه"إلى  -ً�صفها ناصف ساخرا
  .4"4سر الحواجز التي تفصل بیننا، و>ین قصیدة من القصائد

التـي أسـهمت فـي إقامـة هـذه الحـواجز ، المظـاهر الـسلب�ةال�ـسیر علینـا أن نلمـس *عـض هـذه مـن ه ّإن
 إلـى ذلـك، حـین »مصطفى ناصـف«�شیر  تقف بیننا و>ین القراءة الحق�ق�ة لهذا التراث العظ�م، التي
ّو�ظهــر أنــه لفــn .  نفــسهأول هــذه العوائــ+ وأوضــحها وأكثرهــا شــیوعا لفــn الجــاهلي"ّث علــى أن ّیتحــد

ضب، والثـورة، والتمـرد، و�4تنفـه ف4ـرة الحمـ+  الاسـتعداد للغـEإسلامي الطـا*ع، وهـو �عنـي *ع*ـارة أخـر
ّإن هذا الموقف المت، 5"والتعصب والنزوات، والخروج على النظام فـي –من هذا الأدب لمـن شـأنه  خذّ
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علـى عمل�ـة دراسـة هـذا وخـصوصا مـن الناح�ـة النفـس�ة، ر سـلب�ا، ّؤثُ أن یـ-»مصطفى ناصف«رأ, 
ًدب الـــذ, 4ـــان �مثـــل تعبیـــرا مـــشرقا عـــن طمـــوح ٍ، وفـــي هـــذا تجـــن 4بیـــر علـــى هـــذا الأالأدب، وتلق�ـــه ُ ُ

هـذه التـسم�ة التـي ألـصقت *ـأدب ّأن  »ناصـف«عتبر �ذا هأفضل، وعلى مجتمعي للسعي نحو ح�اة 
تجــاه هــذا الأدب، نهــذا الموقــف الــذ, اتخــذه ال*ــاحثو ّ لهــذا التــراث، وأن اذلــك الوقــت قــد أســاءت 4ثیــر

فهـم هـذا الأدب أسـهمت فـي إ*عادنـا عـن 4ثیـرة، ز حـواجبـین مـن -*الدرجة الأولى–نفس�ا 4ان حاجزا 
  .1الفهم الصح�ح

ّلا یجد القار 4بیر عناء 4ي یتبین U  قار>ة الشعر ُ الذ, ارتضاه لنفسه، في م»مصطفى ناصف«نهج
، الذ, �شتغل على معط�ات الأنثرو>ولوج�ا،  ,الجاهلي، حیث یبدو جل�ا نزوعه إلى المنهج الأسطور ُ ً

، ,، والعقائـــديالـــدینمـــسائل الف4ـــر مـــن ، ّ البدائ�ـــة�ات المجموعـــات ال*ـــشرAةســـلو4مـــن + بهـــا ّومـــا تعلـــ
 فــــي مفهــــوم »یونــــغ4ــــارل «نظرAــــة مــــع اســــتناده إلــــى والعــــادات، والــــشعائر، والطقــــوس، والأعــــراف، 

ّ، الــذ, هــو جمــاع التجــارب النفــسان�ة، التــي انحــدرت إلینــا مــن أســلافنا )ال*ــاطن(اللاشــعور الجمعــي
ّإن اللاشعور الجمعـي، هـو رواسـب *اق�ـة فـي الـنفس، ترجـع  الأجداد، والآ*اء، البدائیین، عابرة نفوس

، »ناصـف«ّ، ه4ـذا یبـدو أن 2إلى سنین سح�قة، وتنع4س في الأسـاطیر , یلـوذ بهـذا النـزوع الأسـطور
 فـي الـوعي غـائرة,لا تـستط�ع الوصـول إلـى مـا �4تنفـه القـول الـشعر مـن دلالات ّف�ما یبـدو أن اللغـة 

  .لي السحی+,الشعر الجاه
ؤدیهــــا ُتعبیــــر عـــن طقــــوس، أو شـــعائر ی4 الــــشعر الجـــاهلي، مـــعال*احــــث  تعامـــل مـــن هـــذا المنظــــور

ّالمجتمع، على لسان الشاعر، أكثر مـن 4ونـه تعبیـرا عـن شـعور فـرد,، أو حالـة ذات�ـة، إنـه نـوع مـن  ّ
 ر الجــاهلي،شعالــّمــن خــلال هــذه الرؤ�ــة، یــتم التعامــل، ودراســة ، والالتــزام مــن الــشاعر تجــاه مجتمعــه

  انتماء الشاعر، وسلطان اللاشعور الجمعييناّ أشد الارت*اy، *معاطهرت*ع الأخذ *عین الاعت*ار، ام
ّ>مــا تكــو غرA*ــة عــن *عــض قــرُ ر-»ناصــف«4مــا �قــول –ّإن هــذه الف4ــرة ، لد�ــه ن اء هــذا الــشعر، الــذین ّ

م هـذا الـشعر، وقراءتـه ؤد, إلى عـدم فهـُ 4تعبیر عن شعور فرد,، وهو ما یذا الشعره نیتعاملو مع
ن، تكو دراسة الأسـطورة، وفهمهـا شـرطا استنادا إلى هذه الأف4ار جم�عها .3القراءة الصح�حة المنتجة

فــي هــذا الإطــار وّ مجتمع�ــة دفینــة، ســلو4�اتّ، *اعت*ــاره �مثــل تعبیــرا عــن أساســ�ا، لفهــم الــشعر القــد�م
هـذا موضـوعات شـهیرة، فـي دیـوان  تطرقـا إلـىُلشعر الجاهلي، م، دراسته ل»مصطفى ناصف«تناول 

   .موضوعات الطلل، والفرس، والمرأة، والناقة، والمطر، واللیلمن أهمها الشعر، 
ّ أهـم فـن فـي الـشعر الجـاهلي، والـشاعر لا یبـدأ هـي، ظاهرة الوقوف علـى الطلـلّأن  » ناصف«Eر ی

ّولا یخاطب مجتمعه إلا عن طرA+ *عث الماضي الذ, لا یتأتى إلا حدیثه،  ّ ّعن طرA+ التـذ4ر الـذ, ُ
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ُص*ح هو الشرy الأساسي للشاعرAة، حتى المتلقو للـشعر لا �ُ� ن ٍقبلـو علـى شـعر خـالّ  مـن الحـدیث ن
ّوالــشاعر لا �ملــك إلا تلب�ــة هــذه الحاجــة المجتمع�ــة، عــن الــذ4رAات ّص*ح التــذ4ر فرAــضة ُ�ــ" و>هــذا ،ّ

، ولا �ستـس�غ المجتمـع معنـى الـشعر ة لا �ستط�ع أن �فرy فیها إنسان، لا شعر لمن لا ذاكرة لهّمهم
  .1" �ص*ح شعیرة من الشعائر-بهذه الوسیلة–ّوالتذ4ر ّوالمعرفة إلا مقرونا *التذ4ر، 

ّإن هــذا الأمــر ل�ــستدعي مــن الــشاعر الوقــوف علـــى الأطــلال، والــدمن، والرســوم، وهــذه 4لهــا  َ 4مـــا –ّ
ل ممارسـة تفـرض نفـسها ، لقد أصـ*ح الوقـوف علـى الطلـ *قا�ا الماضي-»مصطفى ناصف«�سمیها 

مناص منـه، حتـى ّالذ, لا �ملك إلا أن ینصاع لها من *اب الانتماء المجتمعي الذ, على الشاعر، 
ّوان أضــحى تكــرارا، ر>مــا تبــرم منــه *عــض  ّ ً ًوعلــى هــذا فــإن الــشاعر یجــده نفــسه مجبــرا علــى شعراء، الــٕ ّ

�قــول  بهــذا الاســتفتاح المــوروث، ّالاســتجا*ة لأفــ+ توقــع المتلقــي الــذ, ینتظــر منــه أن یبــدأ القــصیدة،
  :)من الخفیف (»4عب بن زهیر«

ـــــ ـــــرََا أمَ ـــــَا نَان َّول إلاقُ   ً!عـــــاجَِ رُ
 

ـــــمُوَ   ِادا مـــــعَ ـــــلِوَْ قنًْ ـــــَا منَ   اًوررُْ?
، هــي مــا ی*عــث وارحلــالــذین ، *أســمائها وصــفاتها، وســاكنیها  الجــاهليّإن الـد�ار التــي یــذ4رها الــشاعر 

تماه�ــا مــع لحظاتــه، وه4ــذا �غــدو الــشاعر ُفــي الحاضــر، مًالماضــي مــن جدیــد، حیــث �ــص*ح مــاثلا 
ًو4لا مُــ ّفــي الاحتفــال المــستمر ب*عــث الماضــي، و4أنمــا �ــشارك أفــراده جم�عــا، فــي مــن قبــل المجتمــع "َ

نصـــلاة واحـــدة، 4أنمـــا یرتلـــو علـــى الــــدوام أغن�ـــة الماضـــي *الفنــــاء، إذن نالماضـــي لا �قتـــر هـــذا ، 2"ّ
ض علـى بـث رمـوز الح�ـاة، وال*عـث، والخـصب، فـي ّحـرُلجاهلي، �والموت، والفراغ، ولذلك فالشاعر ا

 ، ّقو�ـة ، فـالأطلال قاوم هذا الفناءُیجد في صورة الطلل ما �شیر إلى ما �هو و,4�ان الخطاب الشعر
ّلا تـــزول إذا أخفتهـــا الرمـــال، فـــإن الـــسیول تـــأتي لتكـــشف أنهـــا مـــا زالـــت ح�ـــة *اق�ـــة  ّ تتحـــدE الـــزمن، ّ

ّالــسر الــذ, أعطاهــا 4ــل هــذه تكــشف عــن هــذا ا منحهــا الــصورة التــي وصــروفه، والــشاعر لأجــل هــذ
  :3 )من الطوAل (»زهیر«4ما �قول القدرة على ال*قاء، فهي عندهم 

َودار له َ ٌ َرقمتیـــِا "الــَ َ َّن ?أَنــــَ ِمراج   اــهـَِ ْع وشیــَ َ ِي نواشــِ فمٍــُ ِر معصمـَ َ ِ ِ 

قالعـرو التـي فـي معـصم الیـد، وهـذه صـورة درج علیهـا  ها تملك أس*اب ال*قاء 4ما ت*قى الوشوم فـيّإن
  : 4 )من الطوAل (»طرفة«ّوأول ما یت*ادر إلى الذهن في ذلك قول شعراء الجاهل�ة، 
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 .56 ص،المرجع نفسه 2
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مـن أجـل  عـن الطلـل، و عن الح�اة التي تملأ الم4ان في حدیث الـشاعر»ناصفمصطفى «ث ّیتحد
  :1 )من الطوAل (» بن أبي سلمىزهیر«، مثلین، هما قول ُال*احثتعزAز هذه الف4رة �ضرب 

ًبها العین والأَرآم !مشین خلفة        َ ِ َ َُ ُ َ َ ِوأطلاؤها ینهضن م  ِ َ َ َ ُ َ ِل مجثمـُن ?ـــــَ ِ َ ِّ 
  :2 )من الطوAل(»Uامر الق�س«و4ذلك قول 

ِر "عر الآرام فـتَ ِ َ ََ eعرصيــ َ ِوق   ها ــِاتـــََ َه حـــَّأَنــَها ?ـــِانــعَــیـَ ُب فــــُ  لِـــــفُــلْــُّ
ُحـب الفلفـل" عـن »Uامـر القـ�س «حدیثّإن  ُ ِّ ّلینطـو علـى ف4ـرة الإن*ـات، والح�ـاة الجدیـدة المتجـددة" َ , ،

، لإشــارة "لأطــلاءا"، و"الآرام" لــــ»زهیــر«ّو4ــذلك فــإن فــي ذ4ــر ، العــدمو أشــ4ال الفنــاء، ّالتــي تــأبى 4ــل
ُصرAحة إلى ح�اة أخر 4امنة تسر في الم4ان، وعن الأمومة التي تتحلى فـي الظ*ـاء التـي ت , E رضـع

ّولا ی*عد عن القار أن هـذه ٕأولادها، واذا مضى قط�ع منها جاء آخر،  U لا تبتعـد عـن حـدیث الأمومـة ُ
  .*الطللO ح�تُدائمة ما یرمز إل�ه من ر>�ع، وح�اة  عن الإن*ات، و»Uامر الق�س«

4ُرس ُه4ذا � ٍعن عناصـر الح�ـاة أو بتعبیـر  *حث "ّتنظر إلى الطلل على أنهالتي رؤ�ة، ال» ناصف«ّ
ُأدق قل�لا عن مش4لة النمو، ومش4لة النمو تعني مش4لة الصلة بین الماضي والحاضر وسرعان ما . ً

ً حاضــرا متوث*ــا، فالماضــي �أخــذ شــ-ّ الــذ, یتحــدث عنــه الــشاعر-ص*ح الماضــي ُ�ــ 4ل وث*ــة والطلــل ً
ً�4ـو الطلـل تعبیـر هـذا ّ، ومع 4ل3"أقرب إلى ف4رة الوث*ات المستمرة من الماضي إلى الحاضر ا عـن ن

  .ٕنسان، لف4رة الموت، والفناء، والاندثار، واث*اتا لتشبثه *الح�اةّرمزAة لمقاومة الإ
ین  حــ»ناصــف«رؤ�ــة فــي ، والغمــوض، وقــدر غیــر �ــسیر مــن التنــاقض، ُّنحــس *عــض الاضــطراب

 -ال*احـثعرضـها 4مـا �– لح�ـاة، وال*عـثلالطلـل رمزAـة ّذلـك أن ّیتعرض، لقض�ة ال*4اء على الطلـل، 
ّ�حــاول أن یبــدد هــذا  »ناصــف« ّعلــى الــرغم مــن أن،  علــى الطلــل دعــوة الــشاعر لل*4ــاءتــصطدم مــع ُ ُُ

مــوت،  ســلب�ا عــاجزا، ولــ�س هزAمــة أمــام الًلــ�س حزنــا"ال*4ــاء ّرؤAتــه إلــى أن الاضــطراب، مــن خــلال 
نتــصرة، ووظ�فــة عقــل الــشاعر فــي هــذه الحــال وظ�فــة إیجاب�ــة، فهــي دعــوة ُ مّم4ــن أن تظــلُفالح�ــاة �

  .4"غامضة إلى تغییر النظر إلى الماضي
أشـار ، *صورته الأسطورAة الشهیرة، و»Uامر الق�س«الفرس عند » مصطفى ناصف«تناول 

نوالنـاس یتنـاقلو هـذا : "، �قـولاد الـزمنورة عند جماهیر المتلقین، على امتـدسن تلقي هذه الصُإلى ح
Uامـــر «أب�ـــات ، مـــا ورد فـــي »ناصـــفمـــصطفى « �عنـــي ،5"نالوصـــف و�عجبـــو *ـــه جـــ�لا *عـــد جیـــل

                                 
  .65، صمرجع سابEالدیوان، :  زهیر بن أبي سلمى1
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2
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  :1 )الطوAلمن (»الق�س
َوق َد أغتــــَ َد� والطیـــَ ِر فـــَ ِي و?ناتهاــُ ُ ْ"من   ُ ُ َْرد قیـــــــــــجَــــِ ٍ َد هِـــــدِ الأَوابــــِ   لِـــــَ?ـــــیْـــِ
َم? ِر مـــــــِ ُر مقبـــــــــــفَـــٍّ ُل مدبـِـٍّ ًر معاِــــٍ َ ِ?جلمود صخر حطه السیل من عل   ٍ َ َ ُِ ُ َ ُ َّ ٍ َ ِ َ  
َمیت یزل اللُ? ُّ ِ َ ٍ ْ َبد عَ ُ ِْن حال متنــــْ َ ِ َ َّت الصــــََّا زلـــمَـَ?   هِــــــْ َواء "المتـــــــفْـِ ُ ِ ُ ِزلـــــنَــَ َّ  

َمسح إذ ِ ٍّ ِ َا ما السا"حات على الونىِ َ ََّ َُ ِ َُر الغبَـــــأَث   َ نَ ْار "الكدیــــــــْ ِ َ ِ َّد المر?ـــــــَ ََ   لِــــِ
َعلى الذب َل ج!اش ?أن اهتزامـــَ َ ِ ْ َّ ٍ َّ ِْإذا جاش فی   هُــــــَ َ َ َ ُه حمیـــِ ْ َ ْه غلـــِ َ َي مرجـــُ ِْ   لِــــُ

َزل الغلام الخفَّ عن صهــــی َ ْ َ ِ ُ َ ِواتــُ ْو�ل   هِــــَ ُ ْو "أَثــــَ ِ َِواب العنــــــِ� ََّف المثقیــــــَِ ُ   لِـــــِ
ِدر� ُر ?خـــــــَ َ ِذروف الولـــــٍ َ ِ ُ َد أمیــــْ ُـتــا"عتَ   َّرُهــــــِ ْه بخیــــــیْـَّفـَ ?َ َ ِ َّوصــkٍُ مـــــــــِ   لِــــــــــَ

َه أ!طــــلَ ْ َي، وساقـــــَْلا ظبــــُ َ َ ٍا نعامةـــــٍ َ َ َوارخاء سرح   َ ْ َْ ُ َ ِ وتقرٍان،ــــــِٕ َْ ُب تتف�ـــــَ ْ َ   لِـــــــُ
 مـا 4ـان مـن إنتـاجهم ّ الشعراء هذه الصورة، 4قـارئین لهـذا الـشعر، ثـمي تلقعن »ناصف«ّتحدث 4ما 

ا علـى منوالهـا، إذ جًْونـسلصورهم الخاصة التي أبدعوها بناء على هـذه الـصورة الأسـطورAة الخارقـة، 
ّشــر4ة بــین امــر القــ�س، وغیــره مــن الــشعراء، ف4ــل"أصــ*حت أف4ــاره  U الــشعراء أعجبــوا *المقارنــة بــین 

ا، وتـــــــس*ح ف�ـــــــه ً الـــــــشعراء جعلـــــــوا الخیـــــــل ســـــــا*حة تـــــــصب الجـــــــرس صـــــــ*ّالفـــــــرس، والـــــــسیل، و4ـــــــل
ومن ...نحرصوا على أن �4و ظهر الفرس أملس مثل مداك العروس، -جم�عا-والشعراء ...س*احة،

  .2" هو المثال الذ, نظر إل�ه 4ل المبدعینU الق�سامرّثم 4ان فرس 
ّ، مــن أن ســر إعجــابهم، »Uامــر القــ�س«نه أولئــك المعجبــو *فــرس ذ4ــر*مــا  »ناصــف«تنــع �قلا  ّإنمــا ّ

وهــي فـي رأ�ـه ع*ـارة تحمـل صــ*غة الح4ـم العـام، الـذ, �فتقـد إلــى سن تـشب�ه الـشاعر، ُف علـى حـّیتوقـ
، مـن ّ 4ـلّ، وهـي صـورة لا تعبــر عـنّالدقـة، والتحدیـد , مـا ینطـو عل�ــه المـتن الـشعر معـاني ف�اضــة، ,
، علـى »Uامـر القـ�س« الفـرس عنـد لصورةنظرته الخاصة  ةفي بلورقوم �، وعلى هذا ومدلولات غزAرة

هــذه الف4ــرة المحورAــة فــي  ّأن، حیــث رأE س�طر علــى أرجــاء الــنصُ التــي تــالمه�منــات الدلال�ــةتحدیــد 
، ّ تتمر4ز حول فاعل�ة السیل ،صورةال و�ـستند فـي ذلـك إلـى نمـاذج مـن قـول ,في بنـاء المعنـى الـشعر
  :3 )من الطوAل (»Uامر الق�س«

َم? ِر مـــــــِ ُر مقبـــــــــــفَـــٍّ ُل مدبـِـٍّ ًر معاِــــٍ َ ِ?جلمود صخر حطه السیل من عل  ٍ َ َ ُِ ُ َ ُ َّ ٍ َ ِ َ 
ــٕفــي إق*الــه، واد*ــاره،  ،»Uامــر القــ�س«نّ فــرس �ظهــر أفــي هــذا البیــت  ، ، وانطلاقــهفــي ســرعتهش*ه ُ�

ّة عال�ة، لا شـك أنّ التي أسقطها السیل من قم،الصخرة العظ�مةسرعة  ّة التـي تمیـز بهـا سرعهـذه الـ ّ
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,جـار فرسـه، ُ لا ت-4ُما �ـصورها الـشاعر–الخیل هذه ّالخیل جم�عها، إن ا سرعة ، لا تضاهیهالفرس
  :A( 1لمن الطو (سرعة في الأرض الصل*ةُفهو الذ, �س*قها حین تنطل+ م

َمسح إذا ما السا"حات على الونى َ ََّ َُ ِ َ َ ِ ٍّ ِ َُر الغبَـــــأَث  ِ نَ ْار "الكدیــــــــْ ِ َ ِ ُد المـــــــَ َّر?ِ  لِــــَ
، ّت*ـسO أیــدیها إذا عـدت، ف4أنهـا تــس*ح، وهـي الخیــل التـي "الـسا*حات"، لفــn »امـرؤ القـ�س«�ـستعمل 

  .الشاعرخ�ارات و، لفضاء القصیدةوجه العام زا التّعزمُ، "السیل"إلى حقل 4ذلك وهو لفn ینتمي 
, في التر4یز علـى ف4ـرة الـسیل، والمـاء التـي تغمـر الجـسد الـشعر عنـده، »ناصفمصطفى «�مضي 

ُإذ �عد هذا اللفn أحد المفات�ح الدلال�ة التي ت ّ أغـوار الـنص، ودلالاتـه المـستترة، Uت�ح للقار استكشاف ّ
مـــن  (، ر>طـــه الـــشاعر *ـــال*حر، وأمواجـــه، وهمومـــهتـــهحـــدیث الـــشاعر عـــن اللیـــل، ومعانافـــي وحتـــى 
  :2 )الطوAل

ْولـی ُـل ?ـمـوج الـبـحـر أرخـى سـدولــهــــَ َ ٍْ ُْ ُ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ْعــلـي بـأَن    َ ِ َّ َ ُـواع الـهــمـــــَ ُ ِ ِم لــیــبــتــلـيـوـــَ َِ ْ َ ِ  
عــاني، وهنــا ینتهــي تعلقــا *الحقــل الــدلالي للــسیل و4ــل مــا یــرت*O *ــه مــن مُلقــد 4ــان موضــوع الفــرس، م

ّ إلــى التأكیــد علــى أن الــدعوة إلــى الفــصل بــین موضــوعات الــشعر الجــاهلي، لا �ــستق�م *ــه »ناصــف«
>هـذا و، 4بیـر قفـر بینهمـا لـ�س ،المطـر *عـالم أشـ*ه الفـرس فعـالمح شـیئا، ّوضـُم4ـن أن یُتف4یـر، ولا �

ّ�4و الفصل بین الموضوعین، مؤد�ا إلى فقدان حلقة لها أهمیتها الجمة   .3قراءة هذا الشعر في ،ن
طاغ�ـا �4ـاد الـذ, 4ـان ,حـضور الناقـة فـي المـتن الـشعر الجـاهلي،   إلى »مصطفى ناصف«ّقتطر 

عـن الناقـة فـي 4ثیـر مـن الجـاهلي حدیث الشاعر وقد 4ان غطي مساحة واسعة من هذا الشعر، ُ�أن 
غــرض الــذ, یرمــي إل�ــه قطعــة النــسیب، إلــى الة، أو ّالمقدمــة الطلل�ــالأح�ــان، فــي معــرض انتقالــه مــن 

  .الشاعر
 عنـوانال*احث الذ, اختار له من 4تا*ه،  عن الناقة، ضمن الفصل الرا*ع »ناصف«حدیث  اءجلقد 

، إلـــى مقاصـــد القـــراءةیُأن �4ـــاد *اشـــر ُ، وهـــو عنـــوان م"الناقـــة الأم" Uوجـــه القـــار حمولاتهـــا ّصرح *مُ، و�ـــّ
ه تر>O بین الشاعر وهذّى حم�م�ة العلاقة التي تشیر إلفهذا العنوان �حمل 4ل الدلالات التي قا، ّس*مُ

ُثعل*ـة بـن صـعیر بـن خزاعـي «مـن شـعر ملة أب�ات جُتناول ومن أجل المضي في هذا الشأن الناقة،  َ ُ
  :4 )من الكامل(»ثعل*ة«، جعلها أساس عمله التطب�قي، �قول »المازني

ُواذا خلیلــك لــم یــدم لــك وصــله َ َُ ُْ َ ْ ُ َ ِ َ ِفـــاقطع ل"انتـــه "   ِٕ ُ َ ُ ْ َ ــــحَْ ِرف ضامــــ ٍ ــــْ   رِــــ
ُّوجناء مجفرة الضل ِ َ َ ْ ُْ َ َ ٍوع رجیلةـَ َ ِ َ ِولقى الهواجر ذات خلE حادر   ِ ِِ ٍ ْ َ ِ ِ َ ََ َ َ  
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َّتضحي إذا دق المطي ?أَنها ُّ ِ َ َّ َ ِ ِ ْ ْفدن اب   ُ ُ َ َّن حیــــَ َ ُة شاده "الآجـــِ ِ ُ َ   رِـــَ
َو?أن عیبت َ ْ َ ْها وفضــَّ ِل فتانهاــَ َ ِ ِفننان م   َ ِ َ َن ?نفـــــََ َ ِي ظل!م نافــــــَ ِ َِ   رِــْ
َیبر لرائح ِ َ َِ �ِ ِة !ساقـــْ َ ُ kَ ر�شهاـــٍ َ ِ َمر النجاء سق   ُ ِ ِ َ َّ ِا% لیـــَُّ ِف الآبـــَ   رِـــِ

َفتذ?ر َّ َ َ ََت ثقَ ِلا رثیــــْ َ ْدا "عـــً َ َدماــــــً َألق   َ َت ذ?ــــَْ ِاء !مینها في ?افــــُْ َ َ   رِــــُ
َطرف ِ ُراودها وغرد سقبهاـَ متْـــَ َْ َ َ ََُّ َ"الآء والح   ِ ِ ْ ِدج الــــِ ِرواء الحــــَ َ ِادرــِّ ِ  
َفت ُروحا أصــَ ُ َ َّ ِلا "شـــَ ْدٍ مهــً ُ ٍذبـــّ ِر ?شؤ*وب العشــثَ   ِ َ ِ ُ ْ ُ ٍَ ِي الماطــــّ   رِـــــِّ

ْفبنت َ َالظلام خ"اءها َمع عل!ه ََ َ ِ ِ َ ِ?الأَحمس!ة في النصیف   َّ ِ َّ ٍ َّ ِ َ ِ الحاسرْ ِ َ  
 ،إذ-حبی*ــه مــع صــلهانــصرم والــذ, -خاطبتــه الآخــر ُخاطــب نفــسه، مــن خــلال میُ الــشاعرمــا 4ــان ّ>رُ

،  عجی*ــةناقــة نجی*ــةالأمــر ، وســبیله إلــى ذلــك  عنــه، والابتعــادذا الحبیــبهــ یــدعوه، إلــى الــسلوان عــن
ُّعجزهـــا حـــر الهـــاجرة، ولا ُلا �ســـرAعة فـــي عـــدوها،  ـــه، َ ـــاع الـــذ, تحمل ـــذ, ریسمـــعـــد الُو *أُثقـــل المت  ال

 التـي تبـدو أقـرب إلـى الـصفات الأسـطورAة، أكثـر مـن ،ّثـم �مـضي ذاكـرا صـفات هـذه الناقـة، تتجشمه
مـضى إلـى حـال جفـا، والذ, خلیل هذا الّ، إن الشاعر هاهنا یجعل الناقة بد�لا، عن ر>ها من الواقعقُ

ُل مــا یر عنــه الــشاعر بدعوتــه إلــى قطــع 4ــّســبیله غیــر مأســوف عل�ــه، وهــو مــا عبــ خــالج الــنفس مــن ّ
 )....فاقطع ل*انته *حرف ضامر(ته ّأس*اب مود

 عـن ذلـك الحبیـب الـذ, -4ـل الاخـتلاف–ها تختلف ّ، إن، والاستقرارتحمل الناقة هاهنا صورة الث*ات
ا مـــن ًأضـــحى عرضـــحتـــى ،  إلـــى غیـــر رجعـــةE، وطـــو الـــشاعر أمـــرهامـــهّت أ�ّ، وولـــانقطـــع العهـــد *ـــه

علي الـشاعر مـن شـأن هـذه الناقـة، و�ـشبهها *القـصر ُ هذا �لِجَْما لأّعوارض الماضي الذ, ذهب، ر>
  :1 )من الكامل(ح4م بناؤه ُالذ, أ) الفدن(

َّتضحي إذا دق المطي ?أَنها ُّ ِ َ َّ َ ِ ِ ْ ْفدن اب  ُ ُ َ َّن حیــــَ َ ُة شاده "الآجـــِ ِ ُ َ  رِـــَ
ات خـشن ذ, أشــواك، فهـي قـادرة علــى أن تعـ�ش علـى ن*ــ" قـدرات عجی*ــة، یخلـع الـشاعر علــى الناقـة

وهــي قــادرة علــى أن تحفــn المــاء فــي جــسمها، وهنــاك آ�ــات غرA*ــة فــي تــش4یل أقــدامها، ولهــذا 4انــت 
أشـ*ه "E، وهي 4ذلك فـي صـور أخـر 2"الناقة هي التعبیر الصالح عن ف4رة الث*ات، والقهر، والصمود

ش النعامـة مـن سـرعة فـي سـ*اقه مـع النعامـة، حتـى یتـساقO رAـ...ّ*الظل�م الذ, �ـسرع ف�حـرك جناح�ـه
  .3"العدو 4ما یتساقO اللیف عن النخیل

ـــه،  ـــى هـــذا 4ل خطـــاب  التقـــاy 4ـــل الإشـــارات المن*عثـــة مـــن ال»مـــصطفى ناصـــف«حـــاول ُ�ّاســـتنادا إل
4ثیـرا ّر أن 4ُْ، والتـي �عـود لیـذ,الخطاب ینطو علیهـاهذا ّ، لیبني حولها، الف4رة التي �عتقد أن ,الشعر
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ّ، ر>مـاالجـاهلي، لـم ینتبهـوا إلیهـاّقراء الـشعر من الدارسین، و ٕلافتقـادهم التـدبر، و>ـذل الجهـد، وانفـاق ، ُ ّ
ّالنفس، في المح*ة اللازمة للقراءة

1.  
النعامـة، لظلـ�م، ول هذ4ـر>ـین  عـن الناقـة، وه حدیثـالـر>O بـینحـرص الـشاعر علـى ّأن  »ناصف« Eیر
َمهـــَمـــا أهو  عنـــدها،  مـــن نزعـــات الأمومـــةومـــا �عن�ـــه ذلـــكنر ب�ـــضها المـــدفو فـــي الرمـــال، ّا *عـــد تـــذ4َّ

فـالب�ض �ـشیر *ـش4ل واضـح إلـى الرغ*ـة فـي التكـاثر، واسـتمرار النــوع،  علـى حفـn الح�ـاة، صـراروالإ
 ّ*الناقـة، 4ـلالتـي تـرت*O فـي الأنثرو>ولوج�ـا العر>�ـة ،  المعطـاءلنخلـةا حـدیث عـنلك مـن ذ4ـان 4ـوما 

ن، و>هــذا تكــو 2الأم فــي أغلــب الأح�ــانز ف4ــرة الحفــاx علــى الح�ــاة المو4ــول إلــى ّعــزُهــذه الإشــارات ت
ّالناقة، *حم�میتها، وصبرها، وتـضح� ي لأجـل ذلـك ِضحُ، وتـ التـي تمـنح الح�ـاة،"الناقـة الأم"تها، هـي اّ

ّ، وتبذل 4ل البـذل، والـشاعر هاهنـا �قـدر هـذه الـصفات التـي  التضح�ة4ّل ُ ط*عـت هـذه الناقـة الحان�ـة ّ
عـــن ّفـــي مـــستهل القـــصیدة، ّر>ین منـــه، فقـــد تحـــدث  یجـــدها حتـــى عنـــد الأقـــملـــالـــذلول، وهـــي صـــفات 

  .هاصاحبته، وما 4ان من إخلافها لمواعید
مـع صـورة الناقـة، *حـذر  یـدعو إلـى التعامـل، »مـصطفى ناصـف«ّ فـإن ما سـب+، ّعلى الرغم من 4ل

ّلأن الإطار العام متغیر، ، ةثابتف4رة ّتجددة، لا 4ُر ماف4مجموعة أ4والنظر إلى موضوع الناقة،  ُ ذا وهّ
تــأبى أن تأخــذ صــ*غة الــصورة ّوه4ــذا فــإن صــورة الناقــة، ، ّتــ�ح قــراءات متعــددةُالمبــدأ مــن شــأنه أن ی

ٍلاحــn أن موضــوع الناقــة، فــي الحق�قــة �عتبــر جملــة أف4ــار، ولــ�س نُ: "، �قــولّ المتكــررةّالنمط�ــة الثابتــة
ّن الأح�ـــان لأن ّف4ـــرة واحـــدة، أ, أن الـــشعر لـــ�س ف�ـــه تكـــرار حق�قـــي *ـــالمعنى الحرفـــي، فـــي 4ثیـــر مـــ

  .3"ّالإطار العام یتغیر
أحـد المفـات�ح الهامـة فـي بنـاء ّمثـل ُ � المطـرّ إلـى أن»مصطفى ناصف«ینظر المطر  عن هفي حدیث

 ، ،  صورة المطر في الشعر العر>ـيهود 4بیرة ضار>ة في القدم لإث*اتُفرت جقد تضاف,المعنى الشعر
 :، فــي تــش4یل معــالم هــذه الــصورة، �قــولAــادةوالر فــضل الــسب+، »Uامــر القــ�س«ّأن لـــ »ناصــف« Eیــر
ن+ الخطـوy العرAـضة المهمـة، و*ـات مـن *عـده الـشعراء �ق�مـو للمطـر بنـاء ّحقـُوقد بدأ امرؤ الق�س �"

ُ 4ـل شـاعر یــر أنـه یجـب عل�ــه أن یـ. شـاعر �ــضیف إل�ـه جان*ـا مــن عملـه4ّـل. 4بیـرا ّ E ّتم الـنهج الــذ, ّ
  .4"نخمة صنعها 4ثیروومن ثم یبدو المطر آلة ضبدأه امرؤ الق�س، 

لفرســه،  علـى ف4ـرة المطـر، والـسیل، فـي وصـفه »Uامـر القــ�س« إلـى اعتمـاد -ف�مـا سـب+–وقـد نظرنـا 
وٕاذا تــرك امــرؤ "، حــین جعلــه فــي ســرعته �حــاكي الــصخرة التــي أســقطتها الــسیول مــن القمــة العال�ــة

ّجعـــل الفـــرس *حــرا، أو قـــال إن الفـــرس �ــش*ه الـــسا*ح فـــي القــ�س هـــذا الانــص*اب  Uفـــرس امـــر . المــاءً

                                 
 .97، صمرجع سابE، قراءة ثان!ة لشعرنا القد!م: مصطفى ناصف: ینظر 1
 .99، صلمرجع نفسها: ینظر 2
 .101، صالمرجع نفسه 3
 .125، صالمرجع نفسه: ینظر 4



 عبر التار�خ�اب الشعر الجاهلي  تلقي الخط       الفصل الثاني                              
 

 181

E الأخـر عـن ر4ـوب المـاء، وأصـ*حت الق�س هو السیل، وهو القادر على الـس*احة إذا عجـزت الخیـل
  .1"تثیر الغ*ار *أرجلها م4دودة

، �قـــول ّلقـــي *ظلالهـــا علـــى صـــوره الـــشعرAةُ، وت»Uامـــر القـــ�س«لـــة ّخیمُلـــح ف4ـــرة المطـــر علـــى ُه4ـــذا ت
عج*ــا *ف4ــرة الـــسیل لا ُو ظــل امــرؤ القــ�س موعلــى هـــذا النحــ: "فــي هــذا الــصدد »مــصطفى ناصــف«

Uفإذا صبرت على قراءة شعر امر القـ�س وجـدت ...تفارقه حتى جعل دماء الوحوش قرA*ة من السیل
  .2"ٍ في 4ل نحو من أنحاء عقلههذا الماء

 »ناصـف«شیر ُ�ـّ، تـستقر علـى نمـO ثابـت لا تحیـد عنـه، »Uامـر القـ�س«لا تكاد صورة المطـر عنـد 
ّللمطــر مــن قــوة ج*ــارة » القــ�سUامــر«شــعر �عرضــه إلــى مــا  �قتلــع أصــول الن*ــات، وAهــدم "، إذ هــو ّ

 ُلا یلبـث ال*احـث ّغیـر أن، 3"تمس في خ*ائـه النجـاةالبیوت، و�4اد �قتلع الأشجار، وAجعل الحیوان یل
 ،قوسها المحفورة فـي ضـمیر الـشاعرُلها ط ةّتمیل إلى ما �ش*ه احتفال�غایرة للمطر، مُّقدم صورة ُأن �

  :4»امرؤ الق�س«�قول الذ, استطاع أن یجعلها عند 4ل شعراء الجاهل�ة، 
َأصــاح تــــر ب َe ُــرقــا أر�ـــــــك ومـیـضــهـــــَ ََ ْ ْ ِْ َ ُِ ً  

  

ِ?ـلــمــع الــیــدیــن فــي حــبــي مـ?ـلل   َّ َ َُ ٍّ ِ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ َ  
ِ!ض   َيء سنــاه أو مصابـُ َ َْ ُ َ َ ٍـیــــــح راهـــــــبـــُ ِ َ ِ ِ  

  

ِأهـان السلیـk فـــي الذبـــــال المفتـل   َِّ َ ُ ْ َ ُّ ِ َ ِ َّ َ َ َ  
َقـعـــدت لـه وصحب   ْ ُ َ َُ َ ُ ْ ٍِتـــي بیــــن حـامــــــرــــــَ َ َ ْ َ ِ  

  

ِو*ــــیــــن إكـــــام بـعــــدمــــا مــتأَمـــــــل   َّ َ َُ َ َ ْ ُ ٍَ ِ َ ْ َ  
ٍوأضحى !سح الماء عــــن ?ـل ف!قــــة   ََ ِ ِّ ُ ْ َ ََ َ ْ ُّ ُ َ ْ َ  

  

  ?!ُ ََب علـــَ َى الأَذقـــُّ ْ َان دوح الكنهبــــْ ْ ََ ْ َ ْ َ   لِِ
ُ�ش*ه في " »ناصف« في نظرقالبر ف،  *عیدةذور أسطورAةُإلى جبرمزAتها ُحیل ال*احث هذه الصور ُ�  

4ُه تحرك الیدین، أو مصاب�ح الره*ان التي �ّتحر ّ و*ع*ارة أخر حینما ه�أ الراهـب ،ّصب الزAت علیهاّ E
ّم4ن أن نر تقلب الكفین سمة من ُو�. O المطر، فالمطر استجا*ة لدعوات راهب عظ�مالمص*اح سق E
 ،علـــى ولادة المطـــر -*طرAقـــة مـــا–ّ وAبـــدو أن مـــص*اح الراهـــب وتقلیـــب الكفـــین أعانـــا ،ًســـماته أ�ـــضا

ُ إن السحاب م.Uفالولادة ظاهرة في قول امر الق�س قتراكم، �ش*ه أعلاه الإكلیل، وقد لمع البـر وتـلألأ ّ
  .5"هذه صورة واضحة الدلالة على فعل الانبثاق العظ�م .َفي أثنائه

ّ أن الـشاعر إنمـا جـسد المعنـى الروحـي لهطـول المطـر حـس*ما 4ـان �عتقـده»ناصـفمـصطفى «Eیر  ّ ّ 
 شـــعراء العـــصر الجـــاهلي، ّشار4ه ف�ـــه 4ـــلُ �ـــ-»ناصـــف«4ّمـــا یؤ4ـــد – ، وهـــو معنـــى»امـــرؤ القـــ�س«
لا خارقـة  E لهـا قـو غیب�ـةتباسـتجا، ودعواتـه التـي هـذا الراهـبصلوات  *عدّإنما جاء المطر هُطول ف
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 ّ لتحقـ+، E یتصل بهذه القوت�ح له أنالراهب �متلك القدرة، والأسرار التي ته4ذا ف، وتدر4ها الأ*صار
وتحمـل الوحـوش هذه الظواهر الهائلة التي تجعل الناس، والطب�عة الهائلة تخضع لهـا 4ـل الخـضوع، 

Aاتها، وتحق+ لها ال*قاءأماكن آمنة مذعورة لت*حث لنفسها عن  على الهروباتالضار�لها ح nتحف ّ ،
ّومهمــا �4ــن فإننــا لا نــستط�ع أن نتجاهــل صــلة مــا بــین ف4ــرة الراهــب، وف4ــرة المطــر، و>هــذا : "�قــول

Eو*ع*ــارة أخــر لا ..�ــص*ح ضــوء الراهــب قو�ــا *حیــث �غــشى 4ثیــرا مــن الكائنــات فتن4ــب علــى أذقانهــا
 الكائنات أن یثبـت لـضوء الراهـب، وهـذا هـو مقتـضى البـدء *ف4ـرة مـص*اح الراهـب، �ستط�ع 4ثیر من

  .1"ُعلى نحو ما یوجد في القصیدة
لفیـف مـن قـراء الـشعر الجـاهلي،  حف�ظـة ةریـثمُ لهـذه القطعـة، »مصطفى ناصـف«ه4ذا جاءت قراءة 

4تنفـه مـن تـأثیر مـس�حي ومـا �، »Uامر الق�س«عتقد مُإلى  ُحمل إشاراتتّالذین نظروا إلى أن القراءة 
 علــى الــتح4م فــي مــصائر ات هائلــة�مــان *مــا �حــتكم عل�ــه هــؤلاء الره*ــان مــن قــدریرقــى إلــى درجــة الإ

  .، والكائناتالناس
الذ, لم یـر  »عبد الملك مرتاض« عند ّ، ضع�فة الحجةقلیلة الإقناع »مصطفى ناصف«قراءة تبدو 
حمله هذا المحمل الـذ, ذهـب إل�ـه  برAئا لا �م4ن ّ إلا توظ�فا» الق�سؤامر«الصورة التي أوردها في 

ُ ومــن سـار فــي سـبیله، ممــن ذهبــوا فـي تأوAــل نـصوص الــشعر الجـاهلي، تــأو�لا م»ناصـف« *ا، ّتعــصً
ّنعتقـــد أن مثـــل هـــذا الــــر>O ونحـــن " :»مرتـــاض« �قــــول، ، والتـــضخ�مقائمـــا علـــى الم*الغـــة، والتهوAـــل

الحـسناء معــصمیها، بتهتــان المطـر قــد لا �قــوم لــه بــداء المــرأة  لإســراج الراهــب مـص*احه، ولإالحم�مـي
وذلك من أغرب المواقف ...ًوهو یزداد سوءا حین �قوم على التو4ید وال�قین. أمر، ولا �ستق�م له شأن

ّ مــن قــض�ة شــائ4ة، *عیــدة الــزمن، -مــشهود لــه *حــصافة الــرأ,-ّالعلم�ــة التــي �م4ــن أن �قفهــا *احــث
  .2"*عیدة الحدوث

تـــب ُومـــا رشـــح فـــي 4ّ، والأدب�ــة، ّأدلتـــه التارAخ�ـــة، والدین�ـــة »مرتـــاض«ُ�ــسرد  ،مــن أجـــل تعـــضید رأ�ـــه
ّؤ4ــد أن Aُ، و»مــصطفى ناصــف«ست*عد رؤ�ــة �ــ لــین، عــن عــادات العــرب وطقوســهم القد�مــة، *مــاّالأو ّ

نشـؤو تـدبیر  فـي واسـارالوثن�ـة المعتقد الدیني الجاهلي الغالب 4ان وثن�ا خالصا، وعلى هذه العقیدة 
ّأن العرب لم تكن تستمطر ببر4ة الأح*ار والره*ان، 4مـا لـم تكـن تستـسقي *عنا�ـة " ذلك منوح�اتهم، 

ّالأدیـرة والكنــائس؛ ولكنهــا 4انـت تــستمطر *الأصــنام والأوثــان؛ فقـد أجیــب عمــرو بـن لحــي حــین ســأل 
؛ أن: أهـــل مـــآب ّمـــا *ـــال هـــذه الأصـــنام التـــي تعبـــدو هـــذه أصـــنام نعبـــدها، فنـــستمطرها فتمطرنـــا، : ن
 فــي »مرتــاضعبـد الملــك «مـا یــؤازر حــدیث - »أنــور أبــو ســوAلم«ُورد یـمــا 4، 3"ا فتنــصرناونستنـصره

ن�فزعـو إلـى بیـت الله "ّأنهـم 4ـانوا القد�مـة ّأن مـن عـادات العـرب  مـن -هذا التـأثیر المـس�حياست*عاد 
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ّالحــرام عنــد الأزمــات، وتــرو الأخ*ــار أن المطــر انحــ*س عــن قــوم عــاد وابــتلاهم الله *ــالقحO ثــلاث  ,
نین اســـتجا*ة لـــدعوة هـــود عل�ـــه الـــسلام، فـــأجمع القـــوم أمـــرهم علـــى المـــسیر إلـــى بیـــت الله الحـــرام ســـ

  .1"ن�ستسقو الغیث
ُإن مــا �وعلــى العمــوم فــ  أن -4مــا أعلنهــا ال*احــث– حاولــت »مــصطفى ناصــف« قــراءة ّأنُم4ــن قولــه ّ

ُتكــو م ت الــسا*قة، مــن خــلال تحمــل مــا لــم تنت*ــه إل�ــه القــراءاختلفــة، وقــراءة ثان�ــة للــشعر الجــاهلي، ن
تحدیــد الكلمــات المفــات�ح التــي مــن خــلال ، هٕوال*حــث فــي رمــوزه، وا�حاءاتــالنظــر إلــى مــا وراء الــنص، 

 ، ، ومــا  هــذه الوحــدات اللفظ�ــةشیر إلیهــاُ التــي تــالأ*عــادّثــم ال*حــث فــي ,�قــوم علیهــا الخطــاب الــشعر
 الغــائرة فــي حقــب  ومعتقداتــهالوجــود الإنــساني الجــاهلي،أســرار  نظــر إلــىحیــل عل�ــه مــن دلالات تتُ

وقد أعوزها  ین 4ثیرة،یاأحفي ّأن تأو�لات ال*احث التي استعرضها، ألفیناها  غیر ، من تارAخهسح�قة
ُقـو حُالدلیل الماد, الذ, � ,Aُجتهـا، و شعرنا ُوفـي *عـض الأح�ـان �ـ، ائهـاّ فـي نفـوس قرثبـت مـصداقیتهاّ

ّال*احــث أن هــذه مــا ســع�ا إلــى رّ>دات من*عهــا الحــدس، والتخمــین، ن اجتهــاعــٌ القــراءات لا تــصدر إلا ُ
لإحــدE  *عــد قراءتــه وعلــى هــذا النحــو وجــدناهّ تفــسر الواقعــة الــشعرAة، ّإث*ــات وجــود جــذور أســطورAة

ق�مـة ُ، وهـو مـا یـوهن مـن 2"ه نمـO مـن التخمـین لا غنـى عنـهّ هـذا 4لـّولكن"، �قول »الأعشى«صور 
ّالقراءة، وحسن تقبلها ُ.  

ً استـشعر فـي 4ثیـر مـن الأح�ـان غموضـا شـدیدا فـي طروحاتـه، »ناصـف«ّ أن ومن جانب آخـر یبـدو ً ُ
ّولأجل هذا ألفیناه یوضح أن قراءته ر>ما تحتـاج  ّ ّ �ـستط�ع الوصـول  4ـي ،"ًمتلق�ـا مـن نـوع خـاص جـدا"ُ

  :3 )من الطوAل (»Uامر الق�س«لبیت إلى إدراك ما استعرضه ال*احث من قراءة، ففي ضوء قراءته 
َم? ُر مقبـــــــــــفَـــِ مرٍّـــــــِ ُل مدبـِـٍّ ًر معاِــــٍ َ ِ?جلمود صخر حطه السیل من عل  ٍ َ َ ُِ ُ َ ُ َّ ٍ َ ِ َ 

وه4ـذا فقـد ، U"4 من جانب القـار المعاناة الشخص�ةّلا سبیل إلى الإحساس بهذا المعنى إلا"ّیذ4ر أن 
قارعوها *الحجة، والدلیل 4ثیر من الأح�ان تبدو سهلة المنال لسهام المنتقدین الذین 4انت قراءته في 

نظـر  الـذ, »علي ال*طل«، و4ذلك عند »مرتاضعبد الملك «، على النحو الذ, وجدناه عند الماد,
ــشعرنا القــد!مقــ "، و"دراســة الأدب العر>ــي" فــي 4تاب�ــه »ناصــف«ّإلــى أن  ــة ل فــي اقتــرب ٕ، وان "راءة ثان!
ًمن المنا*ع الأسطورAة إلا أنه نزع بها منزعا نف"تحلیله  ّ ّ   .5"ّس�ا تشو*ه الانط*اع�ة، و�حفل *التجاوزاتّ

                                 
  .72، صم1987، 1المطر في الشعر الجاهلي، دار الجیل، بیروت، %: أنور أبو سو�لم 1
 .37، صم1992صوت الشاعر القد!م، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة، د%، :  مصطفى ناصف2
3
 .19ص ،مرجع سابEالدیوان، : امرؤ الق!س 
 .80 ، صمرجع سابE، ة لشعرنا القد!مراءة ثان!ق: مصطفى ناصف: ینظر 4
ّالصورة في الشعر العر*ي حتى آخر القر الثاني الهجر دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس للط"اعة والنشر : علي ال"طل 5 � ن

  .9، صم1981، 2والتوز�ع، بیروت، %
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  :مدخل
 اتمنظومة التأثیر�إلى الاهتمام  ،»Iser Wolfgang« »وولفغانغ إیزر« هودجُ انصرفت

مارسه ُالتأثیر الذ3 2أوجه رصد وذلك ب، ، وأ�عادها المختلفة+ بین الخطاب الأدبي والقارةت�ادلُالم
مع ، مهت تفاعلاخلالن م، :من جهة أخر هملافعأ وددرُنما 92و من ومن جهة، ائه رّقُعلى  خطابال

 التي تس9ن ؤرهُ، و<قرائي الالاستقطابأدوات  ذ9یهاُ، التي تت�اینةُ الممتها، واستجا� الخطابعوالم
للولوج إلى مختلف مستو2ات  الذات القارئة ّتوسلهامختلفة ت مقار<اتن92و من ما ، وخطابجسد ال

 ، وقدراتهمرجع2اته، و+ قار9ّلاستعدادات  ّمثلعلى هذا الأساس ت، و، و9شف أسرارههذا الخطاب
ّأهم2ة �الغة في إقامة لداخل النصي، من االمن�عثة للأصوات الإنصات التجاوب، وعلى الذات2ة 

  .الخطابهذا اء مع ّحوار منتج بن
، حیث النص "لوك القرائي، بوصفه ُ إلى الس»إیزر«نظر لقد  +تفاعلا دینام2ا بین النص، والقار

، والقیُ +جاوز نفسه ممتدا في القار Oالذات، و1"+ار یخرج عن ذاته 2متد في النص� ،ّفي هذا الحیز 
 اأساسالتر9یز � - »Hans Robert Jauss« »2اوسهانس رو<رت «على الع9س من - ههودُ جقامت
ُ في لحظة زمن2ة مفعل القراءةعلى  القائم بین تفاعل للالمختلفة ك2ف2ات الرصد من خلال ، ّحددةّ

ى سعّأنه في  »إیزر« تلخ2ص عمل نام9نُوه9ذا 2ذا التفاعل، ونتائج ه، هرئاقوالخطاب الأدبي، 
، ، من تأثیراءّي القرفهذا الخطاب حدثه ُما الذ3 2:  محاولة الإجا�ة عن السؤال الآتي إلىاحثیث

 الذ3 سؤالالبدل الإجا�ة عن نوماذا 92و من ردود أفعال هؤلاء القراء؟  ؟هذا التأثیرو29ف2ات 
  ؟لى وجه التحدید عما 2عن2ه النصعن : ی�حث

 لمن ،ّإن في إشراك الذات القارئة، في التفاعل مع الخطاب، ومن ثم في تش9یل المعنى الأدبي
ائه ّبین الخطاب، وقرالقائمة  یجعل العلاقة أنو،  الأدبيالخطابهذا القرائي لرصید الغني ُشأنه أن 2

ول2س ،  والقراءة،تأوZلالّعدد أش9ال  أمام ت، الذ3 2فتح المجال واسعا على أساس الاحتمالدُقِعَنْتَلَ
حق2قة ال3نطو على یّأنه  عيّیدالذ3 ، مطل\الالأوحد المعنى ال2قیني الوقوف على على أساس 

َّمتضمنات في 9شف ،ّ الجمةتهاّ لها أهمی،:ا أخرً أ�عادالغ2مُ، لخطاب الأدبيالكاملة لالمطلقة  ُ 
 من ،:أخر في سبیل تسل2` الضوء على مناط\ ضهاالتي تفر ،ّراتها القو2ةّبرمُأ2ضا لها  و،الخطاب

ّمتجددا  جدیداا ً�عث ،قراءة، وتأوZل ل9ُّ معنشهد لَ، »إیزروولفغانغ «ّإننا �منظور ، ّرقعته النص2ة ُ
، أو أج2ال أخر من القراء ٌاءرُّتناوله قیلخطاب الأدبي، حین ل :آخرو ن، ینظرو إلى هذا الخطاب ن

 مله، وّ المتنوعة البیئ2ة، والثقاف2ةمخصوص2اته م لهنهم متلقوّر أنعلى اعت�امن زوا2اهم الخاصة، 
–التي الخاصة،  م، وآل2اتهمأدواته على نوّتوفری قد م9ّما أنه، المختلفة ، ونوازعهمّالنفس2ة مط�ائعه

، ومن ،تاحة لقراء آخرZنُ لم تكن م- ماّ<رُ +القار ّنا نجد أن ّأن -ًمثلا-ذلك وه جُوُ: في أزمان أخر

                                 
  .26ص ،م2003، 1ّسة العر*(ة للدراسات والنشر، بیروت، 'المقامات والتلقي، المؤس:  نادر !اظم 1
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ّ، مما ثر الأدبيلأل هفید قراءاتُم9ن �ه أن 2ُا 2ّ 9ثیرا مم،9تس�ات العلوم الحدیثةُ من مكُلِمَْ 2،دیثالح
السا�قین المتلقین تجارب ته تر9من رصید قرائي تراكمي، ، فضلا عن ما ورثه، ّلم یتوفر لأسلافه

 نجد لها  لا،ّائ2ة فرZدة، وهو ما أكسبنا تجارب قر، وتفاعلوا معه الأدبيثرالأهذا  تناولوا ، ممنله
  .في القراءات السا�قة لها، نظیرا

تجاذ�ات  - على امتداد العصور– 3لقد اتخذت العلاقة بین الخطاب الشعر الجاهلي، وقرائه
ّعدة، وقد 9ان لاتساع الفجوة الزمن2ة الممتد أثرها جماهیر قرائه، أزمان  و،ة، بین زمن هذا الشعرّّ

، ، والتفاعلرالتأثیجذوة إذ9اء في الكبیر  ، والخطاب الشعر 3 المت�ادل بین القار �فعل ما أص�ح +
�مرور الزمنّعبر عنها ُعوالمه التي 9ان 2روح الألفة مع لتضاؤل غرا�ة، و2سم هذا الشعر من  ،

أولئك عن حتى بل و،  الذین جاؤوا من �عدائهرّقُبیئات �اتت أقرب إلى الانفصال، عن هي عوالم و
�ة جداقهم عهود9انت الذین Zهذا الأمر، »الحجاج بن یوسف«ذ9ر ، وقد ن زمن هذا الشعرم، ر 

ُذهب قوم 2عرفو شعر أ: "حین قال ّ الحجاج وأم2ة بن أبي الصلت نَیَْ، و<و9ذلك اندراس الكلام، ةّم2ن
ًنحو من ثمانین عاما ّحین قرر  - 9ما رأینا من قبل-  »عمرو بن العلاء«وٕالى ذلك انتهى أبو ، 1"ٌ

 ّأنه ّ لأول وهلةوٕان بدا– هذا الجانبّ فإن ،ومهما 92ن، 2"ب من 9ان 2فهم هذا الشعرذه"ّأنه قد 
لى الع9س من هذا عو –ّفإنه  الذ3 یتصد: لقراءة الشعر الجاهلي+وصد الأبواب أمام القاریُ

الناشئ �سبب التأوZل والقراءة، فالغموض :بل أخر من سُأمام شرعة 2ُفتح الأبواب م - الانط�اع
و9شف جوانب الإبداع "ّالتي تؤد3 دورها في تعدد تأو2لات النص،  الجوانب ّهو أحد أهم التقادم،

 ،3"ّف2ه، فالنص ینتهي في اللحظة التي تكشف فیها أسراره، وZتحول إلى جانب جمالي قابل للتكرار
 ، :وفي جوانب مفارقة أخر ، ّجاهل2ة  ّارب شعرZةتجألفینا ُ ام خمل ذ9ر أصحابها، وافتقدت اهتم:أخر

�عد عهود طوZلة، عاد الشعر ا ذه ّ غیر أن- الأولىاعصر حاضنته- المتلقین في العصر الجاهلي 
 ،  ذلك ، ومن نماذج ا الشعروشهدنا تفاعلهم مع هذ، نال من استقطاب المتلقینیل:وفي عصور أخر

قول 2،  الذ3 عزف عن الاهتمام �ه 9ثیر من رواة الشعر الجاهليّشعر أهل الحواضر في الجاهل2ة
وه9ذا ومع ، 4"2ةدِْ ألفاظهما ل2ست بنجّ لأن،ُأبي دواد وعد3 3والعرب لا ترو شعر: "»ابن قتی�ة«

جمهور عند الأثیرة هذا الشعر م9انته تبوأ ّ، والتقدم، أذواق القراء �فعل الزمن، وعوامل الحضارة تغیر
  .، فأقبلوا عل2ه متفاعلینمتلقینال
  
  

                                 
  .197ص ،م1987، 5مصادر الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ':  ناصر الدین الأسد 1
  .197ص ، المرجع نفسه 2
  .1صم، 2016 ،1ّالغموض وتعدد مستو(ات المعنى في النص الجاهلي، عالم الكتب الحدیث، إر*د، ':  نصرة أحمید جدوع الز*ید� 3
  .232ص ،  تح أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاهرة، د'، دت،1الشعر والشعراء، ج: ابن قتی>ة  4
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   :�الخطاب الشعرمع تفاعل المتلقي -1
ُ أن المعنى في الخطاب الأدبي، ل2س معطى »إیزر«ّأكد  داخل أسوار الخطاب الأدبي  اًمخبوءّ

�القار ال�حث عنه، وانما  lّینا ٕ + ، إنه ُ ّولید حوار بین الخطاب، والقار حق2قي بین نتیجة لتفاعل +
ّتوف2ق2ة تجمع بین جمال2ة الن" تهؤ9ُZانت رنا ُمن ه+القار مع الأبن2ة النص2ة،  ّ ّ وجمال2ة تلق2ه، ،صّ

ّ وردود فعله �اعت�اره عنصرا فعالا وح2ا، 2قوم بینه و<ین النص ،ًاستنادا إلى تجاو�ات المتلقي ً ًّ ً
ٌّالجمالي تواصل وتفاعل فني ینتج عنهما تأثر نفسي ٌّ ٌ ٌ ّ ودهشة انفعال2ة، ثم تفسیر وتأوZل، فح9م ،ّ ّ
ّجمالي استنادا إلى موضوع جمالي ذ3 علاقة �الوعي ا "ّلجمعيًّ

هود جُهت ّوجتوضمن هذا الإطار ، 1
، تلقيُالمعلى  دبيالخطاب الأمارسه ُفعل التأثیر الذ3 2 تسل2` الضوء على إلىا، ًأساس »إیزر«

 ) القراءة (ّو�ما أن"، اءّ بن هذا من إنتاج قرائيّوما ینتج عن 9ل، ذا المتلقيه استجا�ةنوما 92و من 
، فإنها تحتاج ا) النص(+تفاعل بین القار والنص، و +لأدبي رسالة تخییل2ة مت�ادلة بین الكاتب والقار

:إلى ترمیز خاص في مستو الكتا�ة، والى تف29ك في مستو الفهم والتأوZل و2قوم هذا التفاعل . ٕ:
نُكوُ ت، ودوال،ل في ما 2منحه النص من علاماتّأساس موضوعي یتمث: على أساسین  المقروء، ّ
ٕ وادراك لهذه العلاقات والدوال، وما تثیره ،نحه الذات القارئة من فهمل في ما تمّ یتمث،وأساس ذاتي

  .2"+ من ذخیرة القار ومخزونه الثقافي والأدبيّ تستمد،فیها هذه القراءة من ردود فعل جمال2ة
، والمقروء»إیزر«نظر ه9ذا  3ثر ُ ت،نتجةمُعلاقة ، �اعت�ارها + إلى طب2عة العلاقة بین القار

:خر 92شفها ُا أً أ�عادّة، 9ما أن من شأنها أن تمنح الخطاب الأدبي قرائ2ة جدیدةٍ+رصید القار بتجر<
ُالقار من خلال تعامله مع النص، إضافة إلى تلك التي اكتسبها من ق  احتضنوا النص، راء آخرZن+

 من النظر إلى عمل2ة القراءة »إیزر«فقد حذر ّتستمر إنتاج2ة الفعل القرائي ، ولكي وتفاعلوا معه
9ٕشف عن المعنى، وانما هي عمل2ة جعل الفهم بن2ة من بن2ات العمل الأدبي نفسه، أ3 "ّى أنها عل
 .3" الفهم هو عمل2ة بناء المعنى، ول2س الكشف عنهّأن

بتجل2ات شتى، وصور 9ثیرة  ،هاّدفاتبین ّفإننا نجدها تحتفq ،  القد2متراثناحین نعود إلى دفاتر 
+ وأنظمته من جهة، والبن2ة الذهن2ة للقار من 3شعر الجاهلي البین أبن2ة الخطابفاعل الحاصل لتل

 ، ، تجاه هذا متلقینل الافعأردود ، وهذه الخطابمارسه 2ُتأثیر ّوما یتصل بذلك من :جهة أخر
ّ، إن في هذه الع�ارة 4"أشعر الناس من أنت في شعره حتى تفرغ منه: "»ابن قتی�ة«2قول التأثیر، 

ُجود قار ینغمس في ُ، مع و3 الشعرة الاندماج مع الخطاب ف9رجسید إلى تةٌوَعْدَلَ  ّ الشعرZةمستو2اته+
ُ، وما یتطلب ذلك، من شالمختلفة دود لا تملك حُّروl توجب على الخطاب الارتقاء �شعرZته إلى ّ

                                 
1
  ،50، صم2016، �1الفضاء الشعر الأدون(سي، دار غیداء للنشر والتوزDع، عمان، ': محمد صابر عبید 

2
  .45م، ص2002، 377 عدد ب،  دمشI،، اتحاد الكتاب العر مجلة الموقف الأدبي،ئ سلطة القار:محمد عزام 
  .123صم، 2006، 1'، قالأصول المعرف(ة لنظرDة التلقي، دار الشرو للنشر والتوزDع، عمان: ناظم عودة خضر:  ینظر3
  .82ص ،، مرجع ساب1Iالشعر والشعراء،  ج: ابن قتی>ة:  ینظر4
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، وهو ما یؤد3 إلى تحقی\ التفاعل  سحره، والتسلل إلى أعماقهّمعها الذات القارئة إلا الانجذاب إلى
   .»وولفغانغ إیزر«حدثنا عنه  الذ3 

ُذ3 2مارسه الخطاب الأدبي، على العن هذا التأثیر في الحدیث فقد أسهب  »الجاحq«أما عن 
ا هًّنزُا من الاستكراه، ومًفإذا 9ان المعنى شرZفا واللفq بل2غا، و9ان صح2ح الط�ع، �عید: "، 2قولقارئه

 ومتى فصلت ، الغیث في التر<ة الكرZمةعن الاختلال مصونا عن التكلف، صنع في القلوب صن2ع
الكلمة على هذه الشرZطة، ونفذت من قائلها على هذه الصفة، أصحبها الله من التوفی\ ومنحها من 

ٕالكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، واذا خرجت من اللسان لم تجاوز ّإن وقد قیل ..التأیید
ُإن في هذه الإشارات ما ی، 1"الآذان حین الخطاب الأدبي، مد: تأثیر  الناقد القد2م انت�ه إلى ّثبت أنّ

ّ القار الذ3 یتقبُجدی عا إلى مواطن ّتطلمُوناظرا إلى جمال2اته، تفاعلا معه، ُالقبول الحسن، مله +
ّحسن في أرجائه، ور<ما بلغ الأمر ال في إصلاح ما اعتور ت قراءته أن أسهم�المتلقي الحاذق، ُ

ُجه في عمَخر:الخطاب من خلل أزر  ُ الذ3 یرجوه  ِنحوال، وأد: إلى إعادة ص2اغته، على نیو قرائهَ
 والنص الأدبي +العلاقة بین القار"ّ، وعلى العموم فإن المتلقي، و�ما یخدم المقاصد الفن2ة للخطاب

ًف9ل یؤثر في الآخر، واذا 9ان النص محورا في هذه  التراث النقد3 قائمة على تعاقد الطرفین في ٕ ّ
 لما ی�سطه النص من -ًا أو قبولاOإن صد-  2ستجیب ما هو صد: للنصّ إن+القار ّفإنالعلاقة، 

أسئلة، 2عود �عضها إلى بن2ة القول وهیئته، و2عود �عضه الآخر إلى ما أنتج قبله من نصوص 
  .2"+تزدحم في ذاكرة القار

، لا ،ّإن القراءة الحق2ق2ةومن جانب آخر ف �التعامل ال�س2` اننعقت32 والتلقي الفاعل للخطاب الشعر 
ّفرز إلا حصیلة قرائ2ة ُالتي لا تتلك ، لإشاراته المن�عثة ة السطح2ستجا�ةالخطاب، والاهذا مع 

ّإن هذه العمل2ة تتطل - »إیزر«9ّما تحدث عنها - ّحق\ أهداف القراءة 9ُلیلة، لا ت متلقي ب من الّ
وعلى للظفر �م9نوناته، الغائرة  هناتّمع مختلف م9و والاندماج ّالغوص في ط�قات النص الداخل2ة،

 التأوZل الذ3  الخطابتفضي إلى الوصول إلى تأوZلمن شأنها أن قراءة التي الّعمل2ة  ّهذا فإن
ًمعقدة لأنها تر9ز على فاعل2ة الذات بإقامتها حوارا داخل2ا مع أبن2ة النص، وفراغاته، "ّعمل2ة  2ّستحقه ّ ّ ّ

، لمجموع تلك الأبن2ةّولا 92في لهذه المهمة الصع�ة الفهم ا 3لأولي، والتفسیر الظاهر من أجل هذا . ّ
ّلا بد من مرحلة تمتزج فیها الذات �9ل حیث2ات النص الداخل2ة ّ  وأ�عاده المم9نة، وهي مرحلة ،ّ

  .3"ل، لاتخاذ موقف منه وZبلوره، وZجل2ه نصا جدیداّالتمث
�تفاعل الّجسدت التي ّالمواقف القرائ2ة ا من ً، 9ثیرنالقدماء، والمحدثو ّسجللقد  lالمتلقي مع المنو

                                 
، د1الب(ان والتبیین، ج: الجاحN:  ینظر1   .83ص ، دت،'الف!ر للط>اعة والنشر والتوزDع، القاهرة، دار ن، تح عبد السلام محمد هارو
  .200، صم2010، 1النقد التطب(قي عند العرب في القرنین الرا>ع، والخامس الهجرDین، دار النوادر، دمشI، ':  أحمد محمد نتوف2
، 1ار جرDــر للنــشر والتوزDــع، عمــان، '�المعنــى الــشعر وجمال(ــات التلقــي فــي التــراث النقــد� وال>لاغــي، د:  ر*ــى عبــد القــادر الر*ــاعي3

  .213ص ،م2006
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 نماذجمن و، القراءة والتلقيمنظرو مشروع ّعلى النحو الذ3 تحدث عنه 3الخطاب الشعر الجاهلي، 
، » الذب2انيالنا�غة«3تفاعل المتلقي، مع الخطاب الشعر الجاهلي، ما أشرنا إل2ه في حدیثنا عن 

:ثم ما 9ان من إصلاحه ما اعتر شعره من  شعره، له أهلها على ما عابّسجحین قدم المدینة، وما 
3دخلت یثرب وفي شعر شيء، وخرجت وأنا : "واعترافه �أثر المتلقین في تجوZده، حین قالنقصان، 

، في المشار9ة الفاعلة في إنتاج خطاب شعر جدید، 1"أشعر الناس 3، وفي هذا یبدو أثر القار +
ٍواصلاح ما لحقه من إقواء، ووهن موس2قي ٕ.  

خبر من حه، ّ في موش»المرز<اني«3 مظاهر تفاعل المتلقي، مع الخطاب الشعر ما ذ9ره ومن
  :)من الوافر (، فأنشده»بن المنذرالنعمان «، حین وفد على »النا�غة«

Uتراك الأرض إما مت خفا ِ َّ ِ َّ ُ َْ َ َ وتح(ا ما حییت بها ثق(لا      َ ِ َ َ َ َِ َ ْ َ َ ْ َ َ  
وأمهله  معناه 9ان إلى الهجاء أقرب منه إلى المد2ح، حُّوضُ �ما یُ�عهتُْهذا بیت إن لم ت: فقال النعمان

و9ان یومئذ - »9عب بن زهیر« ّولم یجد إلا...فأراد النا�غة ذلك فعسر عل2ه،ثلاثا ل2فعل ذلك، 
  :2 )من الوافر( �قوله وما 2منعك أن تقولسعفه،  أإذ -اغلام

  َولازَُ ینَْا أهَیْبَنِاَ جَفتمنع        منها َّ العزتَلْلََ حنْأَِ >َوذاك
، إلى  صغي2ُ، الذ3 متلقي هاهنا موقف ال»9عب«قف لقد و ، ه في عوالمًتغلغلام3ُالقول الشعر

واستغلقت عل2ه أبواب ، تهّ الشاعر �عد أن خذلته شاعرZاًسعفمُ مع نداء الإبداع في داخله، ًتفاعلامُ
ّنتجا، عزُا مًا قرائ2ًا دورًؤد2ُ، مّ الأولفي إتمام معنى البیت، وZنجح 2أت2ه �ما لم 2حتسبالقرZض، ف ز ً

، ورفع الل�س الذ3 اعتراه   .3دلالات الخطاب الشعر
بناء الشاعر  "ي، وه"الإجازة"2ّسمى  عند القدماءلطیف  ٌ�ابو هّإنما ، »9عب«ّإن هذا الذ3 نهجه 

ًبیتا أو قس2ما یزZده على ما قبله، ور<ما أجاز بیتا، أو قس2ما �أب2ات 9ثیرة ً  هذا ّتأسسوه9ذا ی، 3"ّ
، هّثم إلى التفاعل معلخطاب الأصلي الذ3 جاء �ه الشاعر، الإنصات ل على اء3السلوك الشعر بن

ًوصولا  ُ   .3 شعر جدیدبداعإلى إُ
، ما ُتفاعل مما ورد في هذا ال�اب، وأسفر عن نماذج من و ابن «�ه  ّحدث3نتج للخطاب الشعر

ِخبر من »قتی�ة َ   ):من الطوZل( ّ، وعن له الشعر فقالقَرِأَ، حین »حسان بن ثابت «َ
ــ Dــابكُـمتار ــ الأُِ أذن ــْا اعَ إذِورمُ    تْرَتَ

  
  اهَوَلــصُُا أنَثْثَـتَْ واجَوعرُـــــــُا الفــنَذْخَأَ  

أجـل، قالـت، فهـل لـك أن : ؟ قـالتـيك قـد أجبلـت 2ـا أب9ّأنـ: بنتها فلم یجد شیئا، فقالت له لَبَْأجو  
  :نعم، قال، فافعلي، قالت:  قالت؟دك ذلكوهل عن: أجیز عنك؟ قال

                                 
 .52، صم1995، 1الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تح محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلم(ة، بیروت، ':  المرز*اني1
 .60، صالمرجع نفسه :ینظر 2
3Iـع، بیـروت، '، تح محمد محي ال2العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج:  ابن رشیD5دین عبد الحمیـد، دار الجیـل للنـشر والتوز ،

  .89ص ،م1981
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 ا نََالخ نِـعَ سٌرْـخُ ِوفرُـعَْالمِ> ُاوDلقَمَ
  

َو العـــــُعاطُ (ٌامرَــــــِ!     اهَوَلُ سةَرَــــــیشِن
  :فحمى الشیخ فقال  

َ السنلَـــــــثِْ مةٍــــــــیَِافقَوَ   اهَـــــتُئْزُِ رِانــــّ
   

ـــلَْاونَتَ   ــ نِْ مــتُـــ ــسجَ َو ال ــوَلزُُ نِاءمَّ   اهَ
  :فقالت  

  هُدَنْـــِ عرُعِْ الـــشIُطَـــنُْ یdَ لاِا الـــذَاهـــرَیَ
   

ــــجِعَْ(وَ   ــــَ عزُــــ ــــِالثَمَْ أنْـــ   اهَـــوَلقَُ (نَْا أهَـــ
   .1"ّلا أقول بیت شعر وأنت ح2ة: ّفقال حسان  

ٌب حسن من تفاعل المتلقيرْضَّإن في هذا الخبر ل  أبوا�ـه ُسـتغلقت3 أ3 الخطـاب الـشعر الـذ مـعٌ
  عوالمـهفـيانـدمجت ، أحـسنت حوارهـا مـع الخطـاب، وّ ذ29ةجتهدةُ مٍ قارئةً ذاتاّ، غیر أنلشاعرأمام ا

ُمثلُ، وهو ما 32 الشعرالخطابهذا سهم في إثراء تُ ، واستطاعت أنإلى أ�عد الحدود شـراكة بوضوح  ّ
ّصنع الحالة الشعرZة الإبداع2ةلمتلقي في  لّحق2ق2ة ّ حمل المتلقي، ا التفاعل الذ3 9َاهْ، أذج جدیدٕ، وانتاُ
ینفـذ إلـى منـا�ع إبداعـه، و2قـ2م أواصـر شـدیدة اسـتطاع أن ، و3 الشعرّتسلل إلى أغوار الخطابعلى ال

  . الشاعره و<ینبین
، مـا  علـى قـول فـي تعل2قـه،  »ابـن ط�اط�ـا« 9ـان مـن صـن2ع3ومن أوجه التفاعل مع الخطـاب الـشعر

  :)من الطوZل(» +امر الق2س«
    ةٍذّــــــلَِا لًادوَـــــَ جبْــــَ!رَْ أمْــــَي لـــــنِأََ!
  

ــوَ   ــتََ أمْـلَ ـــخَـلِْات خَ ذً>اِاعـَ !ــنَّْطـبَ   ِالــــ
   لْـــــقَُ أمْــــلََ وّ�وِرَــ القَِّأ الزَ>سَْ أمْلَوَ  

  
َ !ـرِـــــُ !يَلِیْخَلِ     ِالــــفَـــــجِْ إدَــــعْـــَة برّ�

9ــان أشــ9ل  موضــع الآخــر، فــي ولــو وضــع مــصراع 9ــل واحــد منهمــا ا بیتــان حــسنان،وهمــ": فقــد قــال  
  :3ف9ان یرو، استواء النسج في وأدخل
    لْـــــقَُ أمْــــلََا وًادوَــــَ جْ!برَْ أمْــَي لنِأََ!
  

َ !ـرِـــــُ !يَلِیْخَلِ     ِالــــفَـــــجِْ إدَــــعْـــَة برّ�
    ةٍذّــــــلَِ لّ�وِرَـــ القَّزِــــــــأ الَ>سَْ أمْــــلَوَ  

  
  2"الـــــخَـلِْات خَ ذً>اِاعـَ !نَّْطـبَتََ أمْـلَوَ  

ُإلـى أنـه 2حـسن أن ی »ابن ط�اط�ـا«فقد نظر     ٍخـضع البیتـان إلـى تعـدیل یخرجهمـا علـى أحـسن سـمتّ
یــت ّعجــز البیــت الأول، عجــزا للب2ــص�ح ّبیــت الأول، ولعجــز البیــت الثــاني، عجــزا لنذلــك �ــأن 92ــو و

، وجمهــور المتلقــین، ، الثــاني 3وعلــى العمــوم فــإن الــشواهد علــى التفاعــل المثمــر بــین الخطــاب الــشعر ّ
ُّورد صاحب الموشح، فصلا واسعا ف2ما أخذ عن شعراء الجاهل2ة، ینم عن یُإذ أكثر من أن تحصى،  ّ

، وتقو2مـه، ، ومـا 9ـان مـن أثـره فـي إثـراء الخطـابأشـعار الجـاهلیینتفاعل قـراء الـشعر الجـاهلي، مـع 
  .ما  لحقه من زللوٕاصلاح 9ثیر م

                                 
  .82ص ،، مرجع ساب1Iالشعر والشعراء، ج: ابن قتی>ة:  ینظر1
  .130، 129ص ،م2005، 2ع>اس عبد الساتر، دار الكتب العلم(ة، بیروت، ': ع(ار الشعر، تح:  ابن ط>اط>ا2
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ّ جملــة مفــاه2م إجرائ2ــة، 2قــف فــي مقــدمتها مفهــوم »إیــزر«وظــف ، یرؤZتــهمــن أجــل توضــ2ح معــالم  
وجهــة النظــر +القــار الــضمني، و9ــذا الفراغــات النــص2ة، والــسجل النــصي، والاســتراتیج2ات النــص2ة، و

فــة علــى ُا، مــسقطین أ�عادهــا الإجرائ2ــة المختل، وهــي مفــاه2م نحــاول ف2مــا 2ــأتي أن نتعــرض لهــالجوالــة
  .الظاهرة الشعرZة
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  :� في الخطاب الشعر الجاهليئالقار الضمني. 2
، وأثبتتها القراءة والتلقيصوص نظرZة ن ّشددت علیهاالتي ّأهمیته للمتلقي ّأن أص�ح من الثابت 

ُالإبداع2ة، وما أفرزته من مخرجات الممارسة  ) التلقي(القراءة ـوالسماع "فعل قد 9ان ّومن ثم ف، ئ2ةقراّ
ٌ في زمن2ة الإبداع، قا�عٌحاضر ُا ما توجهً في تجاوZف الشاعر، و9ثیرّ ّ ُ صور المُ ًتلقي الشاعر توجیها ُ

ُإبداع2ا یتناسب مع حجم الم ٕتلقي، لكي یتم9ن من توصیل رسالته الشعرZة، واحداث التأثیر ً ّ ّ
ُوجدناه في أحایین 9ثیرة، و الشاعر، ضمیرضوره في ح2ُفرض ُینا المتلقي ألف، ه9ذا 1"المقصود

، ولو ، أو استجا�ة للس2اقات التي تفرضها ظروف التلقي لهًإرضاء وأتل\، ُ لمً خ2اراته إصغاءُراجعیُ
ه، أو ّملي على الشاعر نصُالمتلقي 2"ّحتى قیل أن ، ذلك على حساب قناعات الشاعر9ّل 9ان 

ّحدد، حتى یجتمع في النص 9لُبل الص2اغة على نحو مسُهه إلى ّوجیُ  ما من شأنه إرضاء المتلقي ّ
�ه، إنه هو الذ3 2ُ ، ومقوماته، حتى یخرج على الصورة التي یرضاها ّ ّحدد خصائص النص الشعر 3 ّ

 همشروعُ 2ق2م »وولفغانغ إیزر«ّذ3 تفرضه شروl القراءة، فإن الواقع الوعلى الرغم من هذا ، 2"له
ًقار من نوع خاص جد على حضورلقراءة والتلقي، افي  ه ّإن، )المضمر (ضمنيال+قار اه الّا، سم+

، لقراءةالخطوl العرZضة لرسم یمن شأنه أن +قار  ن، و2ضع المعالم التي یهتد3 بها القراء الفعلیو ُ ّ
 الفعل2ة \ من خلال الممارسة القرائ2ةّ، وZنسج استراتیج2اتها التي تتحقوالمسارات التي یت�عونها

ُماثل في ذهن المنشئ زمن الإنشاء 2عقد له ح�ك النطاق الذ3 لا  "+ذا القار الضمنيه ّإنالمنتجة،  ُ ُ ٌ
ٌبید أنه قار حاضر في النص �غ2ا�ه الفعلي، فهو مستتر لا تكاد ملامحه ...ُیخرج عل2ه النص + ّ

ّتبرز إلا 9بروز الأخیلة في الذهن +، ومن هنا فإن هذا القار الضمني3"ُ  -إلى حد ما– یؤد3 ّ
ّا لعمل2ة الإبداع الأدبي، و2فرض عناصر لغو2ة ودلال2ة توجه المتقبل ًالرقیب الذ3 2ضع حدود"دور ّ

  . 4"الصرZح إلى الفهم، وتقوده إلى الوقوف على جمال النص
نه ّلـى مـا یتـضمعّدل 9مفهـوم یـ+على ف9رة القار الضمني ا ًأساس »وولفغانغ إیزر«نهض مشروع لقد 

عــن ّعبــر ُ 2-:�ع�ــارة أخــر–ّ، إنــه ستثیر القــراءة مــن م9امنهــا فــي الجــسد النــصيتــ  مــن أبن2ــةالخطــاب
 ٍتجـاوبوٕافـراز ، ئ2ـةالقراالعمل2ـة سـیرورة ضـمان  الذات المتلق2ة، من أجـل نحو2ُمارسه الخطاب ّتوجه 

+ن هــذا القــار الــضمني فــغیــر أ،  القــراءةأهــدافتحقیــ\ إلــى  فــي النها2ــةؤد3 ُ یــٍاءّ بنــٍنــتجمُ ي أدب2ــات ّ
ّمشروع القراءة، والتلقي، ل2س له وجود فعلي حق2قي ملموس، وانما هو 2مثل  ُ ّ ّبن2ة نص2ة تتوقع وجود "ٕ ّ

ّتل\ دو أن تحدده �الضرورةمُ   .ن

                                 
1
  .33، 32، صم2006 الشعر العر*ي، الهیئة المصرDة العامة للكتاب، القاهرة، د'، القصیدة التش!یل(ة في: �محمد نجیب التلاو 
، مر!ز النشر الجامعي، منو>ة، ':  محمد عبد العظ(م2   .216ص ،م2017، �2من قضا(ا النص الشعر
نب والفنو بیت الح!مة، ، المجمع التونسي للعلوم والآدا)النص ومتقبله في التراث النقد�(جمال(ة الألفة : �ش!ر المبخوت: ینظر 3

  .73ص ،م1993تونس، د'، 
  .201، 200صمرجع سابI، النقد التطب(قي عند العرب في القرنین الرا>ع، والخامس الهجرDین، :  أحمد محمد نتوف4
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تجــسید نــصي  ّإنــه، 1" بن2ــة للــدور الــذ3 ین�غــي أن یتلقــاه 9ــل متلــ\ علــى حــدةعُض2ََــلَّإن هــذا المفهــوم 
التفاعـل الحق2قـي التـأثیر، و\ ّحق2ُن92و بإم9انه أن ، ٍ+ لقاري ذهنهف على صورة ًبناء شاعرالمارسه 2ُ

التــي الفجـوات  9ّـل مـلءُالـذ3 ینـاl إل2ـه تلقـي هـذا الخطــاب، ُبـین البن2ـة النـص2ة للخطـاب الأدبـي، وم
+یتجلى حضور القار الضمني في الخطاب الأدبي في جملـة  .ترسمها استراتیج2ات الخطاب الأدبي

2ّة وأسلو<2ة توجه المتقبل الصرZح إلـى الفهـم، وتقـوده إلـى المـداخل المؤد2ـة إلـى عناصر لغو2ة ودلال"
معنـى مــا، ف9ــان بـذلك الواســطة بــین المنــتج، والمتقبـل الحق2قــي خــارج الــنص، بـل 92ــاد 2مثــل المع2ــار 

نالمحدد في آن واحد لما یجب عل2ه أن 92و القول، ولما یجب عل2ه أن 92و تمثل القول   .2"ن
ّإلى أن ثمهاهنا شیر 2ُ ،+للقارمحدد دور إعطاء عن الحدیث ّإن  ُللقار ل2مارس ّنص2ة  تة توجیهاّ +

3و ش�9ة البنى التي تغر ها من عنده، ًم قارئّقدُفالنص 2"وعلى هذا ُو2علن سلطته، ، حضوره
  .3" بن2ة النص، أ3+حفزات القار الضمنيُالمتلقي 2قوم �فعل القراءة على هد3 من م�الاستجا�ة، و

ُ ل2عبر +القار الضمنيفهوم مي 2أت َّ ّدور م9توب في 9ل نص، و2ستط2ع 9ل قار أن یتحمله "عن َُ +
�صورة انتقائ2ة وجزئ2ة، وشرط2ة، ولكن هذه الشرط2ة ذات أهم2ة قصو لتلقي العمل، ولذلك فإن ّ ّ: ّ ّ ّ ّ ّ

ندور القار الضمني یجب أن 92و نقطة الارتكاز  ّذا 9له وعلى ه، 4"استدعاء الاستجا�ة للنصفي +
ُمن الطب2عي أن 92و أداء القار الحق2قي للدور جزئ2ا، فل2س ثمة قار بإم9انه أن 2ستنفذ 9ف + +  لّن

أو نه الخطاب، ّتقول 9ل ما یتضم، ومدلولاته، ول2س �مقدور أ3 قراءة أن 3خطاب الشعر9وامن ال
ّخر تحق\ جمال2ات ، وهو ما 2عني من جهة أأبواب الممارسة القرائ2ة على من 2أتي �عدهاغل\ تُأن  :

   .التأو2لات للخطاب الواحد �اختلاف القراءوّالقراءة �اختلاف القراء، وتعدد القراءات، 
ُملامح من هذا القار ، مً�عضا من تناول النقد العر<ي القد2م  +أن القار الضمني شیرا إلى + بهذا –ّ

حیزا ًحتلا مُالجاهلي، العصر  اءن شعراذهأحاضرا في 9ان  -  الذ3 طرحه النقد الحدیثالمفهوم
ج ّوأذ9ى توه عقولهم،س9ن أفئدتهم، وشغل ، هم لةّاجس حق2ق2وه لاًّش9مُو،  من تف9یرهمهاما

دور الحاسم في بناء البهذا له و9ان 3البناء الشعر لقصائدهم،  ذلك على ّقرائحهم، وانع9س 9ل
ِّسمعت �عض أهل الأدب یذ9ر أن مقصد ال: "2قول ابن قتی�ةالقصیدة،  ْقصید إنما ابتدأ ف2ه بذ9ر َُ ِ

ًالد2ار والدمن والآثار، ف�9ى وش9ا وخاطب الر<ع، واستوقف الرفی\؛ لیجعل ذلك سب�ا لذ9ر أهلها  َّ
ُة الوجد، وألم الفراق، وفرl الص�ا�ة والشو ل2ّثم وصل ذلك �النسیب، فش9ا شد..الظاعنین عنها ق ْ میل َ

 لأن التشبیب قرZب من ،إصغاء الأسماع إل2هنحوه القلوب، و2صرف إل2ه الوجوه، ول2ستدعي �ه 

                                 
المناهـل، فـاس، نظرDة جمال(ة التجاوب في الأدب، تر حمید لحمیداني، الج(لالي الكد(ـة، منـشورات م!ت>ـة ، فعل القراءة:  وولفغانغ إیزر1

  .30ص، د'، 1995
  .30صمرجع سابI، ، )النص ومتقبله في التراث النقد�(جمال(ة الألفة : � ش!ر المبخوت2
  .81، 80صم، 2006  ،�1النص الشعر الجاهلي في ضوء نظرDة التأوDل، عالم الكتب الحدیث، أر*د، ':  عاطف أحمد الدرا>سة3
  .164صة لنظرDة التلقي، مرجع سابI، الأصول المعرف(: ناظم عودة خضر:  ینظر4
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ِتصور لّ ما یؤ9د وجود »ابن قتی�ة«ّ، إن في حدیث 1"النفوس، لائ` �القلوب ٍل\ ضمني في ذهن متّ
 إلى المتلقيجذب ، وما یبني عل2ه رؤZته في سبیل الشاعر، من خلال ما یبثه في 29ان النص

، واستمالته ُّتوسل  یاذههو لأجل ، و واستدعاء استجابته،، والتأثیر عل2ه3عوالم الخطاب الشعر
الشاعر إلى ّستجلب انت�اه المتلقي، من وقوف على الد2ار، وتشبیب، فإذا اطمأن الأغراض التي ت

3تم9ن خطا�ه الشعر من تحقی\ تلك الأغراض،    .انتقل إلى أغراضه الرئ2س2ة في القصیدةّ
+القار تش9یل الاهتمام بملامح نلمس 2ّة، ّلتجر<ة الشعرZة الجاهل لفصول من امن خلال متا�عتنا

، شعراء مدرسة التجوZدمن سلك سبیله من ، و»زهیر بن أبي سلمى«عند بوضوح شدید، الضمني، 
ّعرفوا �أنهم الذین أولئك ، ّالعصر الجاهليفي  والتنق2ح والصنعة ّتتلقفها  أشعارهم لنشهرو2ُلا 9انوا ُ

ُجماهیر المتلقین، إلا �عد رو2ة، وم ّ إخراجها، في جعة، وتدارس، إمعانا في تحبیرها، وحرصا على راّ
، وهو ما 2عني ّ ق2مة شعرZةّجلأ - قدر الإم9ان–رغ�ة في إعطائها ووأفضل سمت، ، وجهأحسن 

، ٍشدید حرصهم على نسجها على النحو الذ3 یؤد3 إلى تفاعل أمثل من القراء الفعلیین مع عوالمها
في التجوZد، ،  سبیل هؤلاء الشعراء3إلى ضرورة تحر »ابن ط�اط�ا«وفي هذا المنحى دعا 

  لاْ أنالشاعرّأن على ّ على جماهیر المتلقین، لقد أكد  القصیدةتمح2ص، قبل إعلانوالمراجعة، وال
2ُظهر شعره إلا �عد ثقته بجودته، وحسنه، وسلامته من العیوب التي ن�ه علیها، وأمر �التحرز " ُّ ّ ُ

  .2"هامنها، ونهي عن استعمال نظائر
3إن فــي هــذا الــسلوك الــشعر  ّعلــى أن ثمــة  ٌواضــح ٌلــدلیل،  الــذ3 نهجــه شــعراء مدرســة التجوZــدالفرZــدّ

، والإصـغاء هـمًحرصـا �الغـا علـى الامتثـال لأذواق، ونمُراعـاة متطل�ـات المتلقـیإلـى  هممـنشـدیدا ا ًزوعنُ
 فــي ســبیل -ش9ل 9بیــر�ــ– الــشاعرةالمبدعــة إلــى درجــة تتــضاءل فیهــا الــذات ،  أهــواءهمُ مــا 2لائــمإلــى

ّنـا نـر أن ّ وعلـى هـذا فإن،3الخطـاب الـشعر29ـان  في ترجوهما والانص2اع ل، الاستجا�ة للذات القارئة :
ْ ل2ح،"عبید الشعر"ّأنهم �  لهؤلاء»الأصمعي«وصف  ولعلـه أراد ، ّواقع2ة، والصدقمن القدرا 9بیرا لُ مَِ

ّ، ذلك أنهم في 9ل"الشعرلجمهور عبید " ّأنهم ُإنما 9انوا یتصرفو وف\ ما 2 ّتهم الشعرZة ممارساّ ن مل2ه ّ
نZتر9و ما رغبوا ونف2ستحسنو ما استحسنوه،  �ضاعتهم، منالذ3 2عرضو علیهنعلیهم المقر<و منهم 

لكــي لا ، القــول تنشد حسن الرقا�ــةذه ـــه، لنــصه) +القــار(  العقــلمحکوم برقابة"، فالــشاعر هنــا عنــه
، أو المتلقـي نوقـد 92ـو..2ّصد العقل عنه، أو یرفـضه + فـي هـذا نـوع مـن الإكـراه العقلـي 2فرضـه القـار

ّعلى الشاعر، فحرZة الشاعر مقیدة �عقل المتلقي، وحسه شـدید 2شیر إلـى في صن2عهم هذا ما  ّإن .3"ّ
3لــى تكییــف القــصیدة، واعــادة صــ2اغة القالــب الــشعرع -فــي 9ــل مــرة–حرصــهم  مُتطل�ــات ، حــسب ٕ

، وعــالم القــصیدة بــین هــذه الــذات القارئــة -إلــى أ�عــد الحــدود–جام \ الانــسّالمتلقــي، وأهوائــه، �مــا 2حقــ
                                 

  .75، 74ص ،، مرجع ساب1Iالشعر والشعراء، ج: ابن قتی>ة:  ینظر 1
  .14، صمرجع سابIع(ار الشعر، :  أبو الحسن محمد بن ط>اط>ا2
  .191ص ،م1999، 1استق>ال النص عند العرب، المؤسسة العر*(ة للدراسات والنشر، بیروت، ':  محمد الم>ارك3
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+وهو ما یؤد3 في النها2ة إلى تجانس حق2قي بین القار الضمني، والقار الفعليعندهم،  +. 
 منالخاصة ص�ة ُذه العه في سلوك: رَنََنا حین نعود إلى مصطلحات نظرZة القراءة، والتلقي، لّإن

ُح المعالم، وأشد قر<ا  واضاتجاها، ّ الجاهل2ةشعراء ث عنه 9ّما تحد- +صورة القار الضمني لتش9یل ّ
  9يهذا 9ّل، +هذا القار الضمنيلّمثال2ة  �عدأ -ن92و قدر المستطاع –ٍتحقی\ رغ�ة في و- أیزر

، وتتلاقح تجر<ته الحق2قي +حین 2حتضن القار ، نتجةُوجهتها المتسیر القراءة في  3الخطاب الشعر
عمد إلیها التي النص2ة  الاستراتیج2ات تهانسجمن أبن2ة 3الشعر ه الخطاب الخاصة مع ما یتضمن

التفاعل  یؤد3 إلى �ما، ره المناس�ةطُُالمتلقي في أو نص البینفعل التواصل  ّالشاعر، 9ي یتحق\
نظفر وهذا المسار، ّتكرر یروفه الخاصة، ُله ظ+مع قار آخر  و،للقراءة أهدافهاحق\ ُ 2�ماو، المنشود

+ من أش9ال القراءة، تط�عه شخص2ة هذا القار الجدید، آخر�ش9ل الجدیدة هذه التجر<ة في ظل 
نو2صط�غ �حمولته المعرف2ة، وتجار<ه الخاصة، ومنظومته القرائ2ة التي لا بد وأن تكو مختلفة، عن  ّ ّ

ه ، یبدو شدید الوضوح عند شعراء هذ"+القار الضمني"ّ، وه9ذا 2م9ن القول أن مفهوم +أ3 قار آخر
+هم 9انوا أول متلقین لأشعارهم، ومن ثم انتقلت تجر<تهم إلى المتلقي القار في إطار ّأن"المدرسة إذ 

3وهو اتفاق یر<` الإنسان �الإنسان �ش9ل فطر .... 3من الاتفاق الروحي العفو بین عالمهم وعالمه
  .1"قثم ینتهي من تذو التجر<ة إلى فهمها واست2عابها على �عد المسافة والزمان

ن، حین 92و المتلقي في بؤرة اهتمام الشاعر، حین 92و صورهافي أفضل  تتجلىقف ا الموههذّإن  ن
لأجل هذا الشاعر ، و صرZحمن أجل غرض واضحه إل2ه، ّوZتوجاه المبدع، ّمقصدا خالصا یتوخ

، لقصیدةالمرسومة لهداف الأ2ضع خ2اراته الشعرZة �حذر شدید، من أجل تحقی\ 2حرص على أن 
ّإن ما نعن2ه هنا �الذات هو أن الشاعر ، لاب التفاعل، والتجاوب مع الذات القارئةواستج 2ضع ّ

ل2فضي في الأخیر إلى تحقی\ أهداف ، 9وناتهاُ مانتق2م، ّعنا2ة فن2ة فائقة�لبنات بنائه النصي 
2ّش9ل معالم قارئه الضمني هذا فهو<و، القصیدة +لقار  الذ3 یتحق\ معه فعل الاستجا�ة عند معانقة اُ

  .الفعلي للخطاب
قصیدة  ما 9ان في وضحهاأومن ، ینر الجاهلیاشعأ من ة9ثیرنماذج في ة هذه المعاني ّنلمس �شد

، وأكرمه �9ل ما 2ملك، »المحل\ الكلابي«ّ�عد أن تعرض له التي نظمها تلك ،  الشهیرة»الأعشى«
، وقیل بل  لم تتزوج إحداهنناتوقد 9ان له ثماني بة ذات یده، ّسوء حاله، وقلإملاقه، وّثم ش9ا له 
 الزمن ما حوادثقبل أن یلحقه، من 9رZما دا عزZزا ّ سی-:ف2ما یرو- »المحل\«9ان و، ّهن أخواته

والتفاف جماهیر المتلقین علیها، ق في سو ع9ا�، ةقصیدال »الأعشى«ثم ما 9ان من إنشاد لحقه، 
، إق�ال وفود العربذلك من �عد ما 9ان و ر،3أدائها الشعر المنقطع النظی �واحتفائهمواحتفالهم بها، 

 3سحر الخطاب الشعرشدید، من ، تحت تأثیر خاطبین، مهنئین، و»المحل\«على ا، وأشرافه

                                 
1
 .26م، ص 2011ِالمس>ار في النقد الأدبي، دار رسلان، دمشI، د'، : معةحسین ج 
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ُار الذ3 2سر في نّ، ووقع الكلمة الج�الأخاذ   :1 )من الطوZل (»الأعشى«2قول ، فوس المتلقین3
َلع ، لقــــــمـَ َر ُُت عیــــــَد لاحـــــِ� َو !ثیـــــْ   رٌَةـــــنٌ
 

ـــَإل   ـــَى ضــ َء نوْـــ ـــِ ِار فــ ـــٍ ـــ قُفاع تحــرـَي ی َّ َ ُ ٍ َ  
ِب لــشَــــــتُ   ْرورDــقْــمَــّ َ َن یــــــُ   هَا،ــِانــَِلیـطَــصْــــــِ

 

ّات علـــى النــــــوََ*   َ َدd والمحــــــــّالن ِارـــــَ ُ َ ُلIـَ َّ  
َان ثـــــــيْ لبــــــعــرضی  ُ� أدْــــــــٍ َم تَ Uا،ـــــفَـَالـحَــ  

  
ٍم داج ـحَــــــْأســبِ   ـــــعََ َوض لا نـــ ُ ـــــفَـتَــْ قُرـــ ّ  

ــــیَ  َداك یـــ ــــَ ــــِدا صــ َدق فـــ ــــَ!ـٍ ــــــفِـمُ     فٌّــ   ٌدةـی
 

َوأخــر ، إذا مــا ض   dـــ ــالزاد، تـ ُن > ِ ّ ـــفِنّْ   Iُــ
َتـــر الجـــود یجـــر ظـــاهرا فـــو وجهـــه  قَ ْ ً � dِ َ ََ ُ  

  
ْ!مـــا زان مت   َ ََ ْن الهنــــــَ ِ َدوانـــَ َي رونــــــُ ْ َ ــــــّ   Iُـَــ

َنف  ــــَ َّى الـــذمـ َّن آل المحلـــــــَ عّ َ ُ ِ Iَ جفنــــــْ َ   ةٌـــــِ
 

َ!جابی   َي تـــــرَاقــِ العحٍـــیْسّةِ الــــــــَ   Iُـــــــهَــــفْـّ
ــــیَ  َروح فتــــــ َ ُ َْدق، و(غـــدو علیــــــِى صـُ َ ُ ْ َ َ ٍ ــــهِــْ   مُـ

  
ِ>مــلء ج   ِ ِان مـفَـــِْ ِن سدیـــــــٍ َ ُف یـْ َّدفــٍ   Iُـــــــــَ

َوعــاد فت  َ َ َ َْدق علیــــِى صـــــــــَ َ ٍ ِم بـــــهِـْ ٍنةفْـــــجَــْ َ  
  

َوداء لأ(ـــا >المـــــــَوس   ِ ً َ ــــْ ْزادةِ  تمــ ُ ـــــــــــََ قُرـــ َ  
َر القــــــتَ   dِم فوْـــــ ُن ودــــــیِارعَا شَیهـــَ   مْــــــهُـَونَ

  
ـــمِ   ــدان مــنَــــ ِ القــوم ول ٌ ِ ِ ْ ْن النــسـَ ُل دردقّ َ َْ ِ  

َل الیــــــــوDــطَ  ــــیْدَُ ْن، رهـ ــــطُِ َه غـ ِر ثـیْـــُ ــــیَنُْ   ةٍ،ـ
  

َم !ــــــــَأش   َم جـــــــــرDـــــــُّ ُه لا یُارـــــٌ   Iُــــــــــرهَّـــــُ
َذلك فـــــَ!  َل مــــــعَـــْافــَ ــــْ ْت إلیــــــیــیِـــَا حـ   ،مُـهِــــَ

  

ْوأقــ   َدم إذا مـَ ْ ـــِ ـــُا أعیـ ّن النـ ـــُ َْاس تبـ ـــــِ قُرـ َ  
ه من تافة إلى ما حملفهي إض ا،O جدٍ خاصٍتل\ُإلى م قصیدة �الدرجة الأولىال أب2ات تّتوجه 

3نجز الشعر ُجاء الم،  جمیلإنساني جلیلتحقی\ مقصد إلى  تها هدفّة عال2ة، فإنّقرائ2ّفن2ة ق2مة 
وأصا�ه من عاد2اته د 9رZم أناخ عل2ه الدهر، ّتسل2` الضوء على سیالرغ�ة في من أجله، وهو 9ّله 

 على حال الرجل، وما آل إل2ه أمره، أشفقترة، ّؤثمُفي نفس الشاعر عاطفة  دَجَوَْوقد أما أصا�ه، 
 ،فجاءت القصیدة مصداقا لذلك عروه9ذا ألهمت هذه الس2اقات الشا ، شدید، وفقرزٍوََمن فاقة، وع
هات نص2ة، ّموجالقصیدة، من من خلال ما بثه الشاعر في قین، تجاوب المتلاستجلاب هادفة إلى 

9ل الاستعدادات "ّها جسدت <هذا فإن، و3 إلى أجواء الخطاب الشعرتعمل على استقطاب المتلقي
  .2"ّالمس�قة الضرورZة �النس�ة للعمل الأدبي 9ي 2مارس تأثیره

لأطلال، والتشبیب �المرأة، وفي لم تعهده العرب، ترك ف2ه ذ9ر االقصیدة، �مطلع الشاعر ّاستهل 
هذا النم` من ّإذ أن ا یؤد3 إلى لفت انت�اه هذا المتلقي، �م، هذا 9سر لأف\ انتظار المتلقي

                                 
  .223ص ،، القاهرة، دت، د'دیوان الأعشى الكبیر، شرح محمد حسین، م!ت>ة الآداب >الجمامیز:  الأعشى1

: حوض، الس(ح: جاب(ةالقصعة، : أبد الدهر، الجفنة: اللیل، عوض: من أصا>ه البرد، أسحم داج: الأرض المرتفعة، المقرور: ال(فاع
  .تحیر حتى لا (طرف أو دهش فلم ی>صر: قبر. الأطفال: الدردق. النهر

، د'، 1995، مرجــع ســابIنظرDــة جمال(ــة التجــاوب فــي الأدب، تــر حمیــد لحمیــداني، الجلالــي الكد(ــة، ، فعــل القــراءة:  وولفغــانغ إیــزر2
  .30ص
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ٍولما أن سارت مجرZات الخطاب الشعر على سبیل لم ، ّالاستهلال قل نظیره في أشعار العرب 3 ْ
92ّن للمتلقي عهد بها، فإن ه خ2ارات وه الخطاب، ّتوج من َُى هد:المتلقي 2سیر علیجعل ا مّذا مٌ

ُ القار الضمني الذ3 یتموقع في الب»إیزر«، التي 2سمیها الشاعر ُّ، و2سیر نى الداخل2ة للخطاب+ ُ
  .ّ في هذه الأبن2ة النص2ةُعمل2ة القراءة حسب التوجیهات النص2ة التي تس9ن

ٌ خیوl القصیدة، وفي أبنیتها 2س9ن قار ضمني 2»الأعشى«ه9ذا نسج  ٌ ُ+ س2طر على نفس الشاعر ُ
ّو2حتل وجدانه، یوجه عمل2ة القراءة وجهتها بدقة شدیدة، �ما یؤد3 إلى تحقی\ أهدافها، 9ل ذلك في  ُّ ُ ّ ُّ ّ
قسبیل الوصول أخیرا إلى المتلقي الفعلي الحق2قي المنشود، في سو ع9ا�، حیث ألقى الشاعر هذه  ُ

سرZان  بین الناس »الأعشى«3ر شعر ّالقصیدة الذائعة الصیت، وفي 9ل أح2اء العرب، حیث 2س
  .الهش2م النار في

  :1 )من الطوZل( »الأعشى«2قول 
Iُأرقت وما هذا السهاد المؤر    وما بي من سقم وما بي معش َ َ َُ َِ َِ َ ٍَ ُ ُِ ُ قَ ِ ِّ َ ُ ُ َ  

قٍتحدث الشاعر عن أر 2قف عنده ا ّوذلك ممُقم دهمه، ولا عش\ أخذ �فؤاده، ُغیر سمن ّ ألم �ه، ّ
ًأسئلة تستدعي منه تجاو�ا، وتخمینا لحظ2ا لمعرفة ما حمل الشاعر ل2صیر  ه في ذهناثیرُتلقي مُالم ً

ام دهره، ّ من أ2هُرَبََإلى استعراض ما خنتقل سرعان ما یالشاعر ّغیر أن ،  من التسهیدإلى هذه الحال
  :2 )من الطوZل( الدن2ا التي لا تدوم على حالحوادث ب الأ2ام، ونظر إلى ُّرأ: تقلفقد 

ٍولكن أراني لا أزال >حادث ِ َ ِ ُ َ َ ْ ِ َ   قُرُطْأََ� ودِنْعِ سِمُْ( مْلَ امdَِ >ِادغَُ أ      َ
نوحه إلى تعزZز الوحدة العضو2ة بین جُ، من خلال 2ستمر الشاعر في نزوعه إلى إغراء المتلقي

ضاء في حالة اتحاد �فُالأب2ات، فالبیت الساب\ 2حیل إلى أب2ات لاحقة، وهو ما 2ضع المتلقي 
  .القصیدة

 صغي إلى2ُذلك الذ3 ، هو ّ عل2ه رؤZته الشعرZةى، و<نالشاعرضمیر ّإن هذا المتلقي الذ3 س9ن 
، وZت�ع توجیهاته، لی َالقول الشعر ّ 92شف من أسرار ّة، والإنسان2ة، وّ إلى مقاصد القصیدة الفن2صَلُخ3ْ

ّ، وما ش9ل صورته التي حسب رؤ2ة الشاعر ن2` �هُ، بناء على الدور الذ3 أالقصیدة ما 92شف
، وّحققت القصیدة ما ّ، ور<في ذهن الشاعرت ّاستقر عن ،  9ذلكفعليال+القار 9شف :أهدافها الأخر

نداء لحاله، وامتثالا لإصغاء   من أجله،»الأعشى« ست قصیدةّتأس الذ3 ،»حل\ الكلابيُالم«بن غُ
  .الشاعر أعماق ّالإنسان2ة في

ٌ سید جواد 9رZم، ّإنه الممدوح، خصال داّعدُتلقي مُلمإلى ا3الشعر الخطاب ه ّتوجه9ذا  وهو إضافة ٌ
ُإلى هذا فقد جمع إلى الكرم، خل\ الإیثار على النفس، وقد 9ان �ه خصاصة   ّواحت2اج، 9ما أنهُ

                                 
  .217ص ،مرجع سابIدیوان الأعشى الكبیر، :  الأعشى1
  .217ص ،مرجع نفسهال 2
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ٌخلال  تلكو �الغ المروءة،، عزZز الجار نفإنه لا بد أن 92و ، إذا اجتمعت في الرجل، 9رZمةحمیدة ِ ّ ّ
ُإنها صفات 2،  والتبجیل والتقدیر �الإعجاباخل2ق ٌ َ ِ ّضمن الخطاب إذ الشاعر 9ّأن ، وّحبها العر<يّ

، م ُالشعر  الرضا،  موقععُقَتَلا محالة  هاّدرك أنیُّ، فإنه ، في بنائه هذه الخصال الحمیدةا 9لّعدد3
ُوهو ما صدقه صن2ع ج، المتلقي والقبول في نفس ، وفي 9ل م9ان قمهور المتلقین في سو ع9ا�ّ

  .بلغته هذه القصیدة
ّإننا نحسب أن  وأس�غ عل2ه في القصیدة، ، ورسم لنا صورته »الأعشى« شغلالذ3 +القار الضمني ّ
صبو  9ان 2، ماالتفاعلاء الشعر الجاهلي، ومتلق2ه، من رُّمن قنال أفلح في أن یقد من شاعرZته، 

 ، ودارس2هقراء الشعر الجاهليُ، نلمس هذا التفاعل من خلال قراءاتنا لأصداء احتفاء  الشاعرإل2ه
  .الشهیرعلى امتداد العصور، بهذا النص الجاهلي 

ٍمدو2ة ٍأصداءصغي إلى ُ ن»+امر الق2س«وفي شعر   في »ذو القروح«یرسمه   خفي+قاری�عثها ، ّ
  :1 )من الطوZل( معلقتهآخر  قوله في ف عندّنتوقه، 3 عندشعرالخطاب ال
ْ تــر بــرقــا أرDـحــاصأ ُِْ ً َ َd ِـك ومـیـضــه      !ـلــمــع الــیــدیــن فــي حــبــي مـ!ـللَ َّ َ َُ ٍّ ِ َ ِ ِ ْ َْ َ ِ ْ َ ُ ََ ِ َ  

:قفا ن�ك من ذ9ر حبیب (ّلصاحبین، في بدا2ة المعلقة خاط�ة اُإلى مالشاعر ّإن انصراف 
ُ، ثم خ......)ومنزل ا نَلُمِح2َْلَ ،...):أصاح تر برقا(خاط�ة الصاحب الواحد ُ إلى متهالوصه في نهایّ

ُعلى الاعتقاد، أن ح ُإنما هو ح) أو الصاحبین(ضور هذا الصاحب ّ  هو ،:، أو �الأحريضور ذهنّ
ّفجر یناب2ع الشعر من م9امنها ُلته، وتّا تس9ن مخیًخاطب �ه الشاعر، ذاتُ، یضمنيخ2الي ضور حُ

  .»+امر الق2س«في روح 
شدید القرب منه ّإنه ، ّ، وس9ن مخیلتهّستقر في 29ان الشاعراّ إلا قارئا ضمن2ا بَُخاطُل2س هذا الم

الهمزة 2ستخدم  » الق2س+امر«رّ<ما لأجل هذا وجدنا وّالتقمص، وندماج، إلى درجة التماهي، والا
 أخذه حیننفسه، ّإلا حدث 2ُ  لا هذاّ في 9ل» الق2س+امر«9ّأن حتى ، لنداء القرZبستعمل ُالتي ت

، الذ3 یلمع بین سحاب 9ثیف 9أن ّمشهد البر   .حر9ة الیدین �ق انتشار البراهّشبمُ، كالیله أق
دت معها تأو2لاتهم �سبب ما اكتنفها من ّاء الشعر الجاهلي، وتعدّ هذه الصورة اهتمام قرنالتلقد 

�محمد أبو «ّیتوقف ال�احث ،  تأوZليٍ اجتهادّ لكلَ المجالً، فاتحةسٍ توارت معه مرامي الشاعرُْل
َأرZك وم2ض: "»+امر الق2س«ر قول ً عند هذا البیت متسائلا عن س»موسى ِ َ َ وأنا لا : "، ف2قول..."هُُِ

َ أرَتَ: ّأفهم سر قوله ُِقا أررَْ بتَنْ: قZك وم2ضه؟ هل أراد أن الوم2ض، ومض خفي في البر لا تراه ً ٌ ٌ ُ َ َ
ُوانما تراه عیني أنا؟ أو �ع�ارة أخر هل أراد أن في الأش2اء خاف2ات لا تراها إلا عیو ...َعینك نّ ّ ٌ ّ : ُ ٕ

  .2"الشعراء؟
                                 

1
  .33ص ، دت،5دار المعارف، القاهرة، ' الدیوان، تح محمد أبو الفضل إبراه(م،: امرؤ الق(س 

 الذ� في جوانب السماء !الإكلیل: السحاب المرتفع، الم!لل: الحبي 
  .132ص ،م2012، 2الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، م!ت>ة وه>ة، القاهرة، ': محمد محمد أبو موسى:  ینظر2
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ّأننا نر أن، غیر  التي طرحها إجا�ة واف2ة عن هذه الأسئلة»أبو موسى«لا 2منحنا  : هذه الصورة  ّ
أكثر من ، داخلهتمور في عن2فة ة ّنفس2م9نونات  عن اجاءت تعبیرّإنما التي استعرضها الشاعر، 

ّ، والا فما ّ إلى من یدله عل2ه، ولا 2حتاج رأ3 العین إنسانّ یراه 9لا حق2ق2ا طب2ع2ا منظر9ًونها عاكسة ٕ
ّنمیل إلى الاعتقاد أن هذا ّوعلى هذا فإننا ؟، "...أُرZك وم2ضه"معنى أن 2قول الشاعر لصاح�ه 

ّلا 2حید عن الاتجاه الذ3 بدأه الشاعر منذ البیت الأول من  ،تخییليإبداعي ّالمشهد، إنما هو مشهد 
وعلى هذا هودهم، ُ عمضت وقدته ّ أحبر9ََذَحین  ّمعلقته، حین وقف على الأطلال �اك2ا، ومست�29ا،

ّمثل 2ُقد قالبر ما وم2ض ّرمزZة وجد في ّإلى أحبته، ٌمبرح  قٌشوقد أخذه والشاعر نفلا ی�عد أن 92و 
، ومن ّافتقده، و�9اه في مستهل المعلقة ما 9ّلإلى الشاعر 2عود من جدید، ل �عودتهم ٍأط2اف أمل

قته، و9انت ّعلمُ »امرؤ الق2س«ملة أب2ات اختتم بها ُجاء في جّإنما ت ّ أن نلاحq أن هذا البیاللافت
، 9ّل آثر ّأن الشاعر النظر إلى على ی�عث وهو ما والسیل، ، والمطروالسحاب، قها في وصف البر

الملتاعة من ألم ال�عد ق 2ستجیب لما تتو إل2ه نفسه ٍإلا على نحوأن لا یخرج من فضاء القصیدة، 
واختتمها ، ا على ذ9راهم، وأ2امهم الجمیلةًته، �اك2ّأحبا على أطلال ًواقفالقصیدة ّتهل سا، فقد والفراق

المتلاحقة،  صورالرت عنها ّعببلق2اهم من جدید، جمیلة  ٍأملأط2اف  تهراجعطابت نفسه، إذ وقد 
ه هذ، والذ3 2حمل الخیر، والخصب، والح2اة\، ّالمتدفوالمطر والسحاب المتراكم، ،  الوامضقلبرل

  .مرهوالتي تج2ش في صدخواطر الها للتعبیر عن یلوا إ على أن 2فزعة العر<2اء دأب شعرٌها رموز9ّل
ّ\ ف2ه ما لا یجده في واقعه الراهن، إذ یر أحبّحقُه9ذا 2صنع الشاعر عالمه الذ3 2 : ّته، وقد �شر ُ

ّحق\ له أمان2ه قوم2ض البر �أو<تهم، ولاحت ر9ائبهم لتحمل للشاعر الحب، والسلام المنشود، وت
  .العذاب التي لم یجد لها أثرا في واقعه هذا

3البر في المخ2ال الشعر العر<يورة ُالتي تحملها صة ّرمزZال عن »عبد الله الطیب«ّیتحدث  ،  القد2مق
قومن رموز الشو الكبر البر: "2قول : عنى ّ، شدید العم\، وذلك أن ف2ه موهو رمز �عید الغور...ق

قوالشعراء مما یتخذو البر ..ّ، 9ما أن ف2ه معنى السحا�ة، والسق2ا�ة المرأةالنار، یرمز إلى خصو ن ّ
، لكن ّوسیلة للاتحاد مع الطب2عة، وما إلى نعت الطب2عة یرZدو نما یرZدو إلى الإفصاح عن اللواعج ن

قالبر في أشعار الجاهلیین، لم : "»نوال إبراه2م« تقول  �الذات، وفي هذا المعنى1"التي في القلوب
9ّن مجرد وصف لظاهرة طب2ع2ة یراقبها الشاعر، أو ومضة من نور تضيء عتمة اللیل، بل هو 2 ّ

، 2حمل معاني الخیر، والجمال، وص2غة فن2ة  ّرمز شعر ، أو 3 3تجسد موقف الشاعر الشعور ّ
ُالنفسي، لعله الأمل الذ3 ی ّبدد ظلام نفس الشاعر المهمومة، أو الوعد الذ3 تحلم �ه نفسه القلقة ّ

  .2"تظار فجر جدید�ان

                                 
1
 .144صم، 1989، 2الكوDت، الكوDت، ' ، مط>عة ح!ومة3المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج: عبد الله الطیب: ینظر 
 .95، صم�2009اللیل في الشعر الجاهلي، دار ال(ازور العلم(ة للنشر والتوزDع، عمان، د'، :  نوال مصطفى ابراه(م2
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َ تــر بــرقــا أرZــكحــاصأ( إل2ه الشاعر �الخطاب هّ الذ3 توجالصاحبطب2عة دنا لُإذا عنا ّإن ْ ُِ ً ْ َ :َ َ 
ُومـیـضــه َ ْ ِ ن على أن 92و - 9ل ال�عد– ا�عیدّمحض صناعة شعرZة �امت2از،  ّ، فإننا نحس�ه أ2ضا ..).َ

، طُُ وجود فعلي حق2قي خارج أاذ ، یتموقع داخل  لمتل\ ضمنيٌنوصِوٕانما هو 3ر الخطاب الشعر
، بُنى الخطاب  نظرZة أدب2ات نصت عل2ه على النحو الذ3 ،  السل2مل2ضمن للقراءة مسارها3الشعر

   .ءةالقرا
وهي قراءة تتجاوز حدود المشهد الذ3 ، »عبد الله الطیب«ؤازر قراءتنا هذه ما ألفیناه في قراءة یُ

عبد «، إلى حدود غائرة في الجسد النصي، 2قول : أمام أعینناصور الطب2عة التي تتراءتوحي �ه 
 ا ولاعج آماله المرموز إلیه،9أن امرأ الق2س قد احتال على شوقه وه2امه وحنینهو: "»الله الطیب

�البر ال�عید حتى صیّ �ا، وهذا الاحت2ال م9 ر 9لقZّذلك غیثا قر ً ل ّنه من أن یلتمس العزاء من تأمً
+خیل إل2ك أول الأمر أن أب2ات امر الق2س هذه إنما هي مجرد ُوقد ی، ك التأملالغیث والفناء في ذل

ً روحا قو2ا أخاذا-:9ما تر مع ذلك-  ولكن فیها ،ّتصوZر ونعت ل2س إلا ً 3منشأ هذا الروح القو و...ً
 ،ق إلى الشو والحنینُّ تلك المعاني التي تمت،قالأخاذ هو من المعاني الكامنة تحت رمزZة البر

وقد حولها الشاعر 9لها من مسلكها ثم . ًسان الجمال مع ال2أس من أخذه 9املا واستصفائهواستح
  .1"ل الغیث والطب2عة وروم الاتحاد معهماّسما بها من مجارZها في أعماق النفس إلى تأم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
1
 .146، 145ص، مرجع سابI، 3م أشعار العرب، جالمرشد إلى فه: عبد الله الطیب: ینظر 
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   :الغ(ابالحضور ولغة  بین وأ، النص(ةجوات الف. 3

َم9ن للشعر أن یبوحُلا 2 ّ من أول ولاتهمح2فضي �9ل ممضمرات، ولا أن من  ه2 ما فّ �9لَُ
ُوالا تحول إلى ش9ل إ�لاغي موهلة،  ّ ّ <هذا لن و ،عال2ةالالجمیلة  ّفن2ةالق2م اللا 2حمل ، ٍضحل ٍ�اشرٕ
، اقادرن92و  حینما تلوذ اللغة الشعرZة ّعلى هذا فإن و+ على إحداث أ3 نوع من التفاعل مع القار

، تأو2لات  3شعرخطاب اللا منح، 9ي ت+شرعة أمام القارمُ اءةلقرا ح أبوابّفتت�الصمت، ت :أخر
 ٌنص: ّالنص الأدبي في الأصل نصان"ّ، ومن هنا فإن نحینها 92و الصمت أنط\ من الكلام

ُما ترك له في هو ّإنما +، وما 2قوله هذا القار 1"+ تقوله لغته ونص غائب 2قوله قار منتظرٌموجود
  .من فجوات

عوالم إلى الخطاب دلیل انتماء ، وّ الحق2ق2ةفنهو روح الّإنما بد2ه لغة الشعر ُذ3 تهذا الصمت الّإن 
�اعت�اره لخطاب الأدبي، لالخصائص الجمال2ة ّأهم ى ّتتجل ذا الصمته يففالأدب التخییل2ة، � اًخطا

ّصرح �مدلولاته، إلا �عد إعمال ف9ر، 2ُ لا اًراوغُ، مااحتمال2 ّإبداع2ة راءة قمن خلال ّوتأمل، واجتهاد، ّ
3غو 2ُحاول أن 2ُبهذا الأدبي والخطاب ومستو2اته العم2قة، ، <ؤره الغائرةو  أنساقه المضمرة، إلىتنفذ

ًیهو �ه �عیدأن ، و، و2غرZهقارئه على ، ومدلولاته التي 2ضمها بین جوانحه، و المستترةعن مقاصده ا3
ّلا 2غتر �ما صرح �هذلك الذ3 +القار الحاذق هو ّهذا فإن  ما س9ت عنه، ما 9ان في ّ، فر<خطاب الّ
نّ إقد2ما،  ُالت العربقد قجوهر الخطاب، وما 9انت لغته الغائ�ة، هي ّا أ�ان عنه، ور<ّأبلغ مم

، ما لا ضمر في داخله2ُ، وظهره2ُقول لقارئه ما لا 2الشعر الذ3 ذلك ّأنه ، أ3 2"أحسن الشعر أكذ�ه"
  .2ُعلنه من القول

، لالقراءة المثمرة لّإن  إلى  - �سذاجة- نقاد یالذ3 لا الذ9ي +القار حضور ّتطلب ت3خطاب الشعر
، راوغة2ُعرف طب2عة الشعر الم ، نجیبأرZب+قار ه إن:وهمه المستو السطحي ال�س2` للغة، ُحیث ی

Zنفذ إلى إلى أعماق النص، وّجید التسلل ُوZ ،إنه قار ،  طاقاته الدلال2ةنُزِتَخْیَحیث أغواره السح2قة+ ّ
 أهدافقصده ت9ان +9ان هذا دوما هو القار الذ3 ، 3طور الخطاب الشعرُ ما بین سإلىینظر 

وٕالى ذلك  9ي 92شف أسراره، وZنظر إلى أغواره، ،ی�حث عنه النص+القار الذ3  هوالقراءة والتلقي،
ُأنه لا ی ،ٍ�صوت عالانت�ه شعراء العر<2ة منذ القد2م، ولم یجدوا حرجا في أن 2علنوا  �الشاعّ lر أن نا

ّوالا تحول شعره إلى 9لام عاد3، وهذرقول ما 2قوله الناس، 2 ُ، حر �الشعر أن یٕ، واسفافٕ ه عنه، ّنز3ٌّ
    :)من المنسرح (»3ال�حتر«2قول 

ُ!لفت َّ ْدود منــــُا حـــَونــــمُـــــَ َ ْوالشعر (غ  مـــُ!ـــقِــطِـــَ ُ ِ ُن صدقه !ذ>هـــَي عــنــِ ِ َ ِ ِ ِ 
ُم (!ــوََل َروح یلهــُلقن ذو اــَ َ ِج >الـ  ــــِ َوم هُ ـــُوعـــنَ اـــــمَ  Iِـــطِـَـمن ُ  هـــبُـََا سبــَ

                                 
 .144ص م،1990 ،1' دمشI، العرب، الكتاب اتحاد ،الأسلو*(ة في مقالات :ع(اشي منذر 1
  .62ص ،مرجع سابI، 2العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج: بن رشیIا 2
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ْوالشع ِ ْر لمـــَ َ َح تــُ َي إشـــفِــْ!ــــٌ ُارتــِ َْولی  هُـــَ َس >الهـــَ ِ َذر طولـــــَ ِّ ُ  هــَُطبـُ ختْـــــِ
، وما ضمارالإزوع الشاعر إلى نُنشأ عن ّالآثار الجمال2ة التي ت عن »عبد القاهر الجرجاني« ّتحدث

للتفاعل الحق2قي مع تلقي ُتحفیز الممن خلال ، هدلالاتل، وتعزZز معاني الخطابلإثراء ینتج عنه من 
ِّفإنك تر �ه ترك الذ9ر، ": »عبد القاهر« 2قولصناعة المعنى، لمشار9ة في الخطاب الأدبي، وا : ّ

Zَّد من الإفادة، وتجدك أنط\ ما تكو إذا لم تنط\، وأتم ِّأفصح من الذ9ر، والصمت عن الإفادة، أز ن َ
ْما تكو ب2انا إذا لم تبن ُ فتح ؤد3 إلى توس2ع دائرة المعنى، وُ أن یهذا الأسلوبّ، إن من شأن 1"ن

 لمتلقيل الشاعر<هذا یترك ولخطاب، :أخر ل في صناعة دلالات سهمُالمجال رح�ا أمام المتلقي، ل2
ه، 3لخطاب الشعر بتعدد قراءاتاّومن ثم في إثراء ، لالي الذ3 أحجم عنهمهمة استحضار الغائب الد

  .مع اختلاف وجهات نظر القراء
َإن الخطاب الشعر لوه9ذا ف 3 ل2قف على شيء من ، ة�عیدالإلى المغامرة خلف شواطئه قارئه و عُدْیَّ
ذخائره و9نوزه الثمینة، بغانما ، عاد غائرةال  الخطابفي النفاذ إلى أعماق+القار فإذا أفلح حق2قته، 

ّوالا  ّالأساس2ة، فإنهّالفن2ة  هذه السمةإن افتقد نفسه 3الشعر الخطاب هذا و،  بخفي حنینرجعّ فإنه یٕ
 ازتفزقوم على اسالذ3 لا 2 ،السائر بین الناسالعاد3 التواصلي نبذلك 92و أقرب إلى الخطاب 

، ولا 2ستحث مواهب القراءة في داخله ن التخیل2ة لا 2م9ن أن 92و لها نفس  النصوصّإن"، +القار
ّالتحدید الكامل الذ3 92و للأش2اء الحق2ق2 ن النص ّم9ُتحدید هي التي تّ عناصر اللاّة، و�الفعل فإنن

�معنى أنها تحثه على المشار9ة في الإنتاج وفهم قصد العمل معا ، ًمن التواصل مع القار +"2.  
 9ّدتعمل على التي  )، الب2اضاتالفراغات ( النص2ةهي الفجواتّإنما  هذه "تحدیدّاللا"عناصر ّإن 

، و ضمرة، تقع على ُل أنساقا داخل2ة مّمثتُّإنها  ، الخطاب الأدبيه و<ینتحقی\ التفاعل بین+ذهن القار
ّالقار مسؤول2ة  ت2حُأن ت ،فجواتالمن شأن هذه و، عن طرZ\ تفاعله مع الخطاب الأدبي،  ملئها+

  .في إنتاج أش9ال المعنى، الفاعلةالمشار9ة بل سُ+لقار ل
ُأن النصوص ب"القراءة، والتلقي، إلى جمال2ات رو ّنظُ لقد ذهب م نى غیر م9تملة، ولا محدودة، وهي ّ

ُتحو فراغات، وفجوات، وشروخ یتخیل القار و + ّ ٕجودها، ثم 2قوم بردم تلك الفجوات، وانتاج النص 3 ّ
، لتأوZلللقراءة، وات2حه له من إم9ان2ات عن طرZ\ ما ت ،3": حدیثة قد تت�این مع رؤ المؤلف:برؤ

9شف الغامض " + هذا القارن92و بإم9انه9ذا و، ، ومرجع2اته ثقافتهه الغا2ةوما تسعفه لأجل هذ
   .4"اكتشاف ما لم 2قله النص، من خلال ما 2قوله �الفعلووالمستتر من خلال الواضح، والم9شوف، 

+ا ترك للقارّ مم،لأدبي ا في جن�ات الخطابالمس9وت عنهذلك الفراغ هو  ، 9ي 2شغله �طرZقته ُ
                                 

 .131، صم2004، 1ار الجیل، بیروت، 'دلائل الإعجاز، شرح محمد عبد المنعم خفاجي، د:  عبد القاهر الجرجانـي1
  .16ص ، مرجع سابIحمید لحمیداني، الجلالي الكد(ة، : نظرDة جمال(ة التجاوب في الأدب، تر، فعل القراءة: وولفغانغ إیزر:  ینظر2
  .129صم، 2015 ،1تلقي النص في الخطاب النقد� العر*ي المعاصر، دار الف!ر للنشر والتوزDع، ال>صرة، ':  حامد مردان السامر3
  .36ص، م2005، 7' الدار الب(ضاء،،إش!ال(ات القراءة، وآل(ات التأوDل، المر!ز الثقافي العر*ي:  نصر حامد أبو زDد4
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، الخطاب سرادیب غة ثان2ة تس9ن ُفي حق2قته لّالخاصة، إنه  م9نونة، ّتمنعة مُغة ثان2ة لُهي 3الشعر
+على القار أن 2صل إلیها، �عد أن ینجح في إذا�ة ّدران لغة الخطاب المعلنة، حیث یتوجب ُخلف ج

، التي تصنع سحر الشعر، وتعمل على 2ّةستراتیج2ات النصلااأقامتها ، التي  الشاهقةج�ال الثلج
هذه اللغة عن ، »محمد الثبیتي«الشاعر  ّصرح2ُ، ي داخلهِ واستفزاز ملكات القراءة ف،+إغواء القار

 2قول، ، تنتظر قارئها الذ3 92شف عنها، الحجب والأستارستترةُ، مالشعراءیتر9ها التي  ّخف2ةالم
  :1)من الرمل(

  ُقطر الشمسمن شفاهي ت
  وصمتي لغة شاهقة تتلو

 ْأسارDر ال>لاد
ُ إنهـا ل،التي یتعمد تر9هاّالفن2ة  تلك هي الفراغات، والشاعرذلك هو صمت  غـة شـاهقة، فیهـا م9مـن ّ
، 2ُ ٍمتلـ\ّإلا  در9هاعـة لا یـّتمنُغـة مُهـي لإبداع الشاعر، و ّولا 2مـل 3حـسن الحـوار مـع الخطـاب الـشعر

قَالطر على أبوا�ه الموصد ْ ّة، التـي لا تفـتح إلا َ راجـع الخطـاب یُلا 2ـضیره أن +لقـار جـسور صـبور، ُ
ة، یبلــغ التفاعــل بــین الــذات القارئــنمــا حی ّ\ إلاّهــا لغــة لا تتحقــّإن، ، و2قــرأ بــین ســطورهاتّات ومــرّمــر

2ّغـــوص القـــار فـــي أعمـــاق الخطـــاب الـــشعر 9ـــلحـــین ا �عیـــدة، ًدودُوالـــذات الـــشاعرة، حـــ 3  الغـــوص، +
�عـض  ینجح في الوصول إلـىإلى أن ، ، و2سیر في مناطقه العاتمةّ 9ل التوغلهل في مجاهلّوZتوغٍ
9ــي  لــه أن 2متلــك تلــك المــساحات التــي تر9هــا لــه الــشاعر 2ّحــ\فقــ` حینهــا ، م9نونــةأســراره المــن 

  .اءّمارس دوره القرائي البن2ُ
 غا2ــات النقــد مــن"ّد أن ّؤ9ــُ حــین ی، تعبیــرّهــذه الأف9ــار أجــل9ــل  عــن »عبــد الملــك مرتــاض«ر ّعبــ2ُ

، نإنطــاق المعــاني الخرســاء النائمــة فــي الكتا�ــات التــي 92تبهــا الكتــاب، والأد�ــاء عبــر القــرو الطــوال
ّف9أن النقد تمرZر خطاب سجین قد2م، مت ٍ ه یرZـد ّإنـ، 2"ٍفي خطاب أدبـي آخـر: سم �الصمت في نفسهّ

ّ تتمیـز مراتـب الكـلام، وفـي هـذا المجـال،من ذلك اكتشاف الـدلالات الثاو2ـة داخـل أسـوار الخطـاب، 
ّالذ3 ینطو على طاقات تأوZل2ة غن2ة، هوفالشعر  ، 9ـي +ارر قـدر مـن جهـد القـب2ستأثر �ـأكالذ3  3

هــو ذلــك الــذ3 92ــشف عــن مقاصــده، الــضحل ّو�المقابــل فــإن الــشعر ، 92ــشف عــن حمولاتــه الدلال2ــة
یــر الــشعر مــا أعطــاك خ: "»الأصــمعي«ل اقــقــد2ما ونبلغــة تكــو أقــرب إلــى اللغــة العاد2ــة الم�اشــرة، 

  .3"معناه �عد مطاولة
+وتنهض فاعل2ة ملء الفراغ على قوة مرجع2ة القار وسعتها "على ثقافة المتلقي، أساسا تعتمد القراءة  ّ ّ

                                 
1
 687=ip?php.poem/com.alqasidah.www  

  .29ص، م2005ة للط>اعة والنشر، والتوزDع، بوزرDعة، الجزائر، د'، في نظرDة النقد، دار هوم:  عبد الملك مرتاض2
المجلــس الأعلــى تحرDــر التحبیــر فــي صــناعة الــشعر والنثــر و*(ــان إعجــاز القــرآن، تــح حفنــي محمد شــرف، : �ابــن أبــي الإصــ>ع المــصر 3

  .455ص ، م1963  ،، د'، القاهرةنللشؤو الإسلام(ة
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ّوعمقها، فهو عادة 2ستعین بثقافته التارZخ2ة، و2ملأ الفراغ، و9لما ملأ الفراغ  9شف عن منطقة ،ّ
ّجمال2ة جدیدة، وعزز الق2مة القرا ّئ2ة للنص، في نموذجها النوعي الجماليّ ، وفي هذا انفتاح على 1"ّ

9ّل الروافد التي من شأنها أن تصب ، واثرائها، دو حصر ّ ن في تعزZز دلالات الخطاب الشعر ٕ 3
ّالدلالة في حدود هذا الخطاب، وداخل أبنیته على نحو ما ألفیناه في 9ثیر من المقار<ات النص2ة 

،  شتىأش9الالتأخذ وZنفتح دلالاته یزZد رصید النص، ،  فهمّءة، و9ل، وه9ذا ومع 9ل قراالصرفة
  .+ت�عا لتجر<ة القار

ّحین نعود إلى طب2عة الخطاب الشعر الجاهلي، فإننا نجده  خطا�ا إبداع2ا في 9ثیر من تجل2اته، 3
ّتحتل الفجوات النص2حیث والإعلان، یبتعد عن الم�اشرة، والتصرZح، �امت2از،  ة  مساحات هام،ةّ

ّنص2ة، إنمن رقعته ال ، ، والتأوZل أس�اب القراءةّ الذهن، و<ذل 9لّو قارئه إلى 9دعُدْیَلَخطاب ذا اله ّ
، ، التي تلوح وتلم2حاتهورموزه، ، ّ الذ29ةرسل إشاراتهیُ -في الوقت نفسه–هو و 9�اقي الوشم "+للقار

 ل2سیر على هدیها في - تهقّ في مستهل معل»طرفة بن العبد«9ما أشار إلى ذلك - ، "في ظاهر الید
  .رحلة القراءة

<ذل معان النظر، وإاء هذا الشعر رُّ قستدعي منتنماذج 9ثیرة، في دیوان الشعر الجاهلي نقف على 
، على وجوهه الدلال2ة المم9نة، من أجل الفوز �محمالجهد القرائي،  ُوتقلیب النص الشعر ولاته، 3

، حین قفل راجعا » الق2سؤامر« 2قول في 29انه، والظفر �م9نوناته، والوصول إلى مواطن المعنى
  :2)من الطوZل (ّوأ2قن أنه هالك لا محالةداء، ّاشتد �ه القد من �لاد الروم، و

ُفلو أنها نفس تموت  ُ َ ٌ ْ ََ َ ََّ ْ َولكنها نفس تساقu أنفسا      ًجم(عةَ َُ ْ ُ َ َ ٌ ْ ََ َ َِّ َ  
َفلو أنها( في الجملة الشرط2ة جواب الشرlالشاعر حذف  ََّ ْ ُ نفس تموت ََ ُ َ ٌ ا ًهامشا ً، تار9)ًجم2عةَْ

ّرح�ا للقار 9ي یتصر + ، ة ادلم 2أت لأ "ّالدیوان، أن الشاعرشرح ففي 3ف في تش9یل المعنى الشعر
 lن »لو«الشرZبجواب و2حتمل تقدیر:  
ّأن 92و الجواب محذوفا لعلم السامع �ما أراد، 9أنه قال: أحدهما ّلكان ذلك أهو علي، ونحو ذلك : ن ن

 : وقوله. �معنى التمني فلا تحتاج إلى جواب»لو«ن2قوم �ه المعنى، والتقدیر الثاني أن تكو مما 
ّفنفسه لا تخرج مرة، ولكنها، 2عني أنه مرZض، »تموت جم2عة« : :تموت شیئا �عد شيء، وZرو  ّ
  .3"عدة أ3 2موت �موتها »تساق` أنفسا«
 نَمَزَ-   الأخیرة اللاهثة»+امر الق2س«أنفاس  ّتحسس أن نُن9ادل ،الحزZن في هذا البیت ناّإن

ّوان ف2ه  ،غالب النزع الأخیرُ 2 الشاعرحین 9ان -احتضاره ، 9ي هلقارئ3من الخطاب الشعر  ةٌوَعْدَلَٕ

                                 
، بیروت، 'مقدمة في نظرDة :  محمد صابر عبید1   .78ص ،م2015، 1نالقراءة والتلقي، الدار العر*(ة للعلوم ناشرو
2
 .107ص ،مرجع سابIالدیوان، : امرؤ الق(س 
3
 ..107ص، نفسهمرجع ال 
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 إلى تّ، أدّت نص2ةا فراغاًنتجمُ الذ3 أحدثه حذف جواب الشرl، ،2ملأ الفراغ النصي الموجود
، وهو    في البیتنّإ ٌئلل قاافقد ق :راءتین، مت�اینتین للبیتق نتجأما 3اختلاف في فهم المعنى الشعر

 ّمع 9ل ه92ابدنبئ عن ما ُف2ه ما یو<لغ �ه الألم مبلغه، و، ّتقرح جسدهوقد الشاعر لحال  ٌتصوZر
ع الموت في ّیتجرّف9أنه ،  ما یلقاهت�ارZحهمن  لقىالألم الشدید، الذ3 یهذا من وطأة  یلفظه، سٍفَنَ

  .وحشرجة9ل شهقة، 
ّن لیهتم ا 9ا مهّ أراد أن یذ9ر أنّإنما »+امر الق2س«ّأن إلى  ٌآخر+ قار  جانب آخر، فقد ینظرومن

قد یؤد3 إلى هلاك 9ثیر من بني قومه، ٌموت ّ، ولكنه ةواحدنفس ً، لو 9ان موتا لّأشد الاهتماملموته 
هاهنا قد ظفرنا ، وه9ذا ف أمرهم على أعدائهمنُت شملهم، وZهوّ، وZتشتُع بهم السبلّ�عد أن تتقط

�، ولأدوار 3مت�اینتین للبناء الشعررؤZتین ناتجتین عن  »+امر الق2س« لبیت ختلفتینُ مقراءتین
، ، الأدوات اللغو2ة 3في تحقی\ المغز الشعر  مقاصد نظرZة القراءة، والتلقي، التي ّجلوهذا من أ:

 محمولات الخطاب 9ّل على - قدر المستطاع–ٕد القراءات، والى تسل2` الضوء ّتعدتهدف إلى 
ّ، وام9اناته الدلال2ةالأدبي ٕ.  

 أبي ذؤZب«، ما نجده في قول 3، في الخطاب الشعر الجاهليومن صنوف الفراغات النص2ة
  :1 )من الطوZل (»الهذلي

ُ إلیها القلب إني لأَمره       سم(ع فما أدر أرشد طلابهاِدعاني ُِ ٌِ َ َ� َ ٌ َ ِِ ِّ ُِ َ   ؟َ
فما : "مع معطوفها في نها2ة البیت، وقد 9ان 2قصد" ْأم"ذف ، قد ح»أ�ا ذؤZب«ّمن الواضح أن 

ٌأدر أرشد طلابها أم غي ٌ التي ملكت  �المحبو�ة، هِفِلََة 9ّ، لشدّور<ما صرف الشاعر ذ9ر الغي، "3
نولم 2عد یهمه من أمره أن 92و  ،:عل2ه قل�ه، حتى استو عنده الرشد، والغي على على صواب أم ّ

ّ، وانما 9ل همه أن یديغ ّ 3ما 2عتر أهل العش\  هُشدُ رَ الشاعردَقَفْأ ، فقدوم هذا الذ3 بینه و<ینهإ
  .ن من شؤووالص�ا�ة

ناضجة، مثیرة للإعجاب، تبلغ فیها اللغة الشعرZة، ّشعرZة 3طالعنا الخطاب الشعر الجاهلي بنماذج 2ُ
لا  ،ٍ 9لیلٍخامل +أن تكشف أسرارها لقارعلى ّ، إنها لغة تنأ: بنفسها  من الإبداعٍمستو2ات عال2ة

ّإن ، ، إلى حیث الداخل النصيّ الخارج2ة التي تحرس م9نونات الخطابسوارتجاوز الأته ّتبلغ هم
طاقات القرائ2ة، من ال، و<ذل 3 الشعرمع الخطابالشدید التفاعل تستحث المتلقي على هذه اللغة ل

ّ، ما صرح �ه النص، ه یتجاوز المس9وت عنأینالمقروء، في جسد ُأجل مجاراة الطاقات الكامنة 
  :2)من الطوZل( »زهیر« معلقة مطلعلنقرأ  في جن�ات هذا النص، دته 9لماته المبثوثةدّور

َأمن أم أوف َ ُ َِّ َى دمنة لــــــِ ٌ َ ِ تكلممْـــــِ ََّ َ  
  

َ>ح   ِدراج فالمتثلمـــــةِ الــــَانــــمَوْــــِ َََّ ُ َ ِ ّ ُ  
  

                                 
  .71م، ص1995، 2دیوان الهذلیین، دار الكتب المصرDة، القاهرة، ':  أبو ذؤDب1
2
 .64م، ص2005 ،2طماس، دار المعرفة، بیروت، 'دیوان زهیر بن أبي سلمى، شرح حمدو : زهیر بن أبي سلمى 
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، في الكشف عن مدلولات قدراته 9ّلوظف ُ تستدعي قارئا یالتيتلك  هي ،ةّة الحقئ2القراّالعمل2ة ّإن 
، وهو قار لا 2قتنع  +الخطاب الشعر �منطو الوحدات اللغو2ة للخطاب، وانما- ٍ�سذاجة- 3 ّ ٕ  ٌ+قارهو  ق

:إلى لغته الغائ�ة عن المستو السطحي للخطاب، وهي ّعان\ الخطاب، وZتحسس ن�ضه، و2صغي 2ُ
لا  ٌلغة -ذلكعلى الرغم من –ها ّغیر أن، العم2قةخطاب  الدو2ة صاخ�ة، في مستو2اتُغة ملُ

2ٍسمعها إلا متل\ أوتي من    .حظا 9بیرا ، وأسالیبهاالقراءةنفنو ّ
ّشعراء الجاهل2ة الذین نذروا شعرهم للدعوة إلى السلم،  طل2عة  من» بن أبي سلمىزهیر«لقد 9ان 

ستعرة، في �لاد ُلت نارها مظ التي ، تلك الحربإطفاء حرب داحس والغبراءالإسهام في إلى و
القول الح29م، ٕ ولأجل ذلك فقد أخلص في شعره في بذل النصح، واسداء ،ًعاماالعرب، زهاء أر<عین 

، 2قول جادة الصواب، والاحتكام إلى العقل، والصائب من الرأ3إلى الذ3 یرشد النفوس إلى العودة 
  :1 )من الطوZل(

ْما الحـرب إلا ما علمتم و ُ ْ ِ َ ََ ََّ ِ ُ ُوذقتـمْ ُ ْ ُ َ  
 

ِوما هـو عنها >الحـدیث المرجـم  َّ َ َُ َِ ِ َ َِ ْ َ َُ  
ُمتـى ت>عـث  َ َْ َ ُوها ت>عـثــَ َ َْ ًوها ذم(مـةــــَ َ ْ ِ َ َ  

 
ْوتض  َ ُـر إذا ضرDتمــَ ُ ْ َّ َ َ ِ ْـوها فتضـَ َ َ ِـرمـــَ َ  

َفتعـر!!م ع  ْ ُ ُ ُ ْ َ َرك الرحــــَ َّ َ َالهـاـفَـِِى بثـْ ِ  
 

َوتلقـ  َْ ُح !شـافا ثـــَ ً َ ِ َ تنتَّمــْ ِج فتتئـــُْ ْ ُ َ   ِـمــْ
ْفتنتـج لكم غل  ِ ِْ ُ َُ ْ ْ ُّان أشأَم !لـمَـَ ُ َ ْ َ   ْـمـهُـَ

 
َ!أَحمـر ع  ِ َ ْ ِم ترضــــُادٍ ثـَ ُْ ِع فتفطـــَّ ْ َ َ   مِــْ

ُفتغـلل لك  َُ ْ ِ ْ ِم ما لا تغـــَ ُ َ َ ِـل لأَهلــْ ْ   هَـاــُّ
 

ِقـر >الع  ْ ِ dًَ ِـراق مـُ ِ َن قفیز ودرهــــَ ْ ِْ َ ٍ ِ َ   ِـمــْ
ّیتم، وتؤ2م، وتنشر الخراب بین ُإلا أن تلا طائل من ورائها،  - »زهیر«9ما 2قول –حرب الذه ه  ّ

 داع2ة للسلام، عمل ّاحتفى �9ل - ف2اضةّ إنسان2ةةنزعوقد س9نته - ّلأجل هذا 9له الشاعروالناس، 
ً، فقد 9اد أن 92و شعره، وقفعلى حقن الدماء، واستجلاب الأمن، في أح2اء العرب هرم بن «ا على ن

 ات قتلى هذه الحربّ، ودافعي د2ّ في الجاهل2ة، داعیتي السلام»الحارث بن عوف«، و»سنان
+9قار متأمل متفاعل –2قف حین 9ل هذه الس2اقات،  عن »أبو موسىمحمد محمد «ّیتحدث ، الشعواء

ي  التتجاوزا القراءة السطح2ةُ، م»زهیر بن أبي سلمى«ّعلى مطلع معلقة  -3مع الخطاب الشعر
، دو أن تنفذ إلى أعماقه نتقف على أبواب المتن الشعر  ، ناظرا إلى ما في النص، من فجوات3

 في ّا أنًعتبرمُ،  الظاهر من معاني 9امنةما وراء هذا النصتطلعا إلى مُ، +وجب على القار ملئها
ُتس9ن دلالات مستترة  تنبئ عن ،النص ومضات ، خطابلل ّالجدران الأمام2ةخلف ُ  :یر3 الشعر

ٍلح نبذ الناس ُالوفاء �عهد ص"ضرورة  إلى ومئی ما »أم أوفى«ـ ل»زهیر«ذ9ر في ّ أن »أبو موسى«

                                 
1
  . 68، صالسابIالمرجع دیوان زهیر بن أبي سلمى، : زهیر بن أبي سلمى 

لقاح النعجة : الكشافتحمل، : الجلدة التي توضع تحت الرحى لینزل علیها الطحین، تلقح: أضرمتم نارها، ثفال الرحى: ضرDتموها
 .نتكو لها غلة: ّتغل. ولادة الناقةهو : مرتین في العام الواحد، النتاج
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َثم إن 9لمة الدمنة، ل...نَ �عضهم �عضا �ه،ّالحرب �ه، وأم ّ ّ معنى آثار الد2ار، وما اسود زَُاوجَتَتَّ
ّمنها، لتحمل معنى الحقد والضغینة المطو2ة في القلوب

ّر أراد أ�عد مما 2شیر ّوعلى هذا فإن زهی، *
�غضاء م9تمة، ّصاف2ة من 9لّنق2ة نإل2ه المعنى القرZب، فقد 9ان یدعو إلى أن تكو قلوب القوم  

  .1"نتصالحویوضغینة خرساء في قلوب قوم 
ست�عدا ما 2طفو مُّ في قراءته لأب2ات المعلقة، »روم2ةأحمد وهب «9ذلك إلى هذه المعاني ینصرف 

الذ3 ، + لا 2قتنع بها القار الحصیف،ضحلةلالات �س2طة، ومعاني  من د،على سطح القصیدة
، 2قول2ُ ّإنني أعتقد أن هذه القصیدة : "3صغي إلى لغة الشعر المن�عثة من داخل الخطاب الشعر ّ

ُث عن ف9رة السلم البه2ة المتألقة، وعن ف9رة الحرب التي تناوشها بین الحین والآخر، أو قّتتحد ُ ل ّ
فمنذ مطلع ...جمیلة القلقة التي تملأ نفوس الناس، ونفس زهیر على حد سواءعن هذه الأحلام ال

أمن أم أوفى دمنة لم «3القصیدة یتداخل صوتان اثنان في هذا الاستفهام الإن9ار المثقل �التوجع، 
السلم، وصوت الد2ار العاجزة عن الكلام الرامز / صوت الشاعر الرامز لف9رة الح2اة: هما،»ّتكلم

ه9ذا ، 2"الحرب، ولا یلبث صوت الح2اة أن یتغلغل في هذه الد2ار المقفرة الموحشة/ناءلف9رة الف
تتفاعل الأدبي  إلى الخطاب تنفذالتي تتغلغل إلى الداخل النصي، ونتجة ُالمّالذ29ة قراءة النلمس 
  .مضمرةال ه، ومعان2مستترةال ها خفي من دلالاتم9ّثیرا موتكشف ،  فجواتهتشغلمعه، و

 النا�غة«قصیدة أ2ضا في ذلك للشعر الجاهلي، نلمس  »أبي موسى« اتالمنوال تأتي قراءعلى هذا 
  :3 )من ال�س2`( التي مطلعها»الذب2اني

ِ(ا دار م(ة >العل(اء َ َ ََْ ِ َ َّ َ ِفالسند      أقوت، وطال علیها سالف الأَبد َ َِ َُ ِ َ ْ َ ََّ َ َ َ َْ ْ َ َ َ  
النعمان بن « زوج ،»المتجردة«أمر في هم �ه ُ، وما ات»النا�غة«جاءت هذه القصیدة، �عد محنة لقد 

َُِ، مبینا سبیله في قراءتها، وهو 2عتبر أنها  هذه القصیدة»محمد أبو موسى«  2متدح،»المنذر ْ َ ّ أكرم "من ُ
ّوطر أبوابها مر، اًقد وقف عندها 9ثیرّر أنه 9ُذZَْمعادن الشعر، و ّو9لما 9رر النظر ات، ّات ومرق ّ

ُحر الشعر، وحفیها، وجد دفائن هي من   وأعلى مختارات الشعر ، وهي من أسخى، إشاراتهرُّّ
لا قد ، �ما »أبي موسى«رة للقصیدة، قد أوحت إلى ّ المتكرالمحاولات القرائ2ةّ، وZبدو أن هذه 4"القد2م

ّوان الأولى للنص، اتیت�ادر للذهن في القراء 9ٕد وامعان+ا یتأتى للقار �عد ّما هي ممٕ  رٍّت�صو، ٍ
ّمجرد نهي أ�عد من أن تكو ّإنما ، »النا�غة«التي ذ9رها ، هذه »ّم2ة« ّرأ: ال�احث أنلقد ، شدید

                                 
*

وقد دمنت ، نلا (!و الحقد دمنة حتى (أتي عل(ه الدهر وقد دمن عل(ه: الحقد المدمن للصدر ، والجمع دمن ، وقیل : الدمنة 
 .)158ص ، )مادة دمن(، دار صادر، بیروت، دت، د'، 13لسان العرب، مج: ابن منظور(ُالحقد القد(م الدائم  قلو*هم

  .341، 340ص ،مرجع سابIالشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، : ر محمد محمد أبو موسى ینظ 1
  .150، 149ص ،م1996نشعرنا القد(م والنقد الحدیث، المجلس الوطني للثقافة والفنو والآداب، الكوDت، د' ، :  وهب أحمد روم(ة 2
  .14ص ، دت،2دار المعارف، القاهرة، ' راه(م،، تح محمد أبو الفضل إب النا>غة الذب(انيدیوان: النا>غة  3
  .430صالشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، مرجع سابI، : محمد محمد أبو موسى:  ینظر 4
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هي نتكو أقرب من أن  ّإنهالطلل، وآثار الد2ار، �ا اذ9ره نقر، وقد الشاعر ذ9رها ًصاح�ة
تحمل الألفا� وه9ذا سب إل2ه من أمرها، ُ�سبب ما نما لق2ه، الشاعر التي لقي نفسها  »متجردةال«

، في قراءة أخر بین سطورلع القصیدةمطفي  : دلالات أخر نظر إلیها ، إذا ، وفجواته هذا المطلع:
  .الذ9يالفطن +القار 

نطلقا من مُ،  في الخطابّعا دلالات الوحدات اللغو2ةّمتت�، ئيالقراا الخ2ار  هذ»محمد أبو موسى«رّبریُ
�ا جدا، من ، وهو اسم »ّم2ة«اسم Zل ، وقی»النعمان بن المنذر«زوج  اسم و ه، الذ3»ماو2ة«اسم قر

ّ، وانما »هند«بل اسمها   في من شعرّر أمرها، وما تردد ااشته9ان من �عد ما  »متجردةال«بـ قبتلُٕ
إلى الدلالات ال�عیدة التي قد نظر قد ال�احث  ّفإن، "العل2اء"حین ذ9ر الشاعر 9ذلك و، وصفها

، من أول وهلة، تجاوزا ما یت�ادر إلى ذهن الق2ُحملها هذا اللفq، م ّار ّمن أن العل2اء هو اسم +
ّما ذهب إل2ه 9ثیر من جمهور شراح دیوان الشاعرهو وموضع،  �ة ُZالذین نظروا إلى المعاني القر ،

ّإنما ، "العل2اء"ذ9ر حین ، » الذب2انيالنا�غة«ّأن  »أبو موسىمحمد محمد «ذ9ر لقد ، التي 2حملها النص
ّیجل ذ9ر راد أن أ ّالسیدة عال2ة هذه ّشیر إلى أن ُو2،  إلى أعلى المراتبوZرفع قدرها، »متجردةال«ُ

،  الشاه\مقامها السام\من  - 9ّشاعر مداح–، جلیلة القدر، 9رZمة الأصل، وأین هو المنزلة
ْ، و9یف 2عقل أن ؟وم9انتها الرف2عة في مجتمع الحیرة قه ّصدُه من 9لام لا 22لإسب 2ُقول فیها ما نُ

  .؟لبیب أرZب
 التي ذ9رها »ّم2ة«ّ أن ّقدرن، دو تمح2ص، فهو حین  الجرZئةصدر هذه القراءةُ ال�احث لا 2ّیبدو أن

ّ، إنما قد صدر �عد قراءات أ3 الرا إلى هذهنزوعّأن ّبرر یُّ، فإنه »متجردةال«ّالشاعر، إنما هي 
ُانتهى فیها إلى ما 2قترب أن 92و قناعات لا یحص2فة ة، یدعد �ة،خامرها شك، أو تزاحمها رنZ2قول  
ّ، وجدت ش�ح ماو2ة، أو هند بنت ك 9لما قلبت صفحات دیوان النا�غةّوالخلاصة أن: "»أبو موسى«

بت �المتجردة، وصارت امرأة النعمان بن المنذر، و9انت أ2ضا ّالتي لق..المنذر بن الأسود الكلبي
، الذ3 قالوا إنه 9ان یهواها، ولم �لاء على المنخل ال2ش9رّ ّ ت الغیرة ّلنا�غة فیها دبا سمع قصیدة ا3ّ

ّف9ان من أمر النا�غة ما 9ان، ثم إن النعمان أوقع �المنخل، ولم 2عرف ...في نفسه فوشى �النا�غة، ّ ّ
ن، وصار العرب 2ضر<و المثل �عودته، وZجعلو ذلك مثالا للمستحیل، و2قولو حتى أین ذهب ن ن

  .1"ّیؤوب المنخل
ّولعلنا �عد 9ل هذا نعتقد أن القار الأول + ّ ، واتجهت القصیدة من أجله، »النا�غة« الذ3 س9ن ضمیر ّ

لها القبول ّیتقبً، آملا أن ، وتلم2حاته الذ3 أرسل الشاعر إل2ه إشاراته»النعمان بن المنذر«ّإنما هو 
م9انته في عیده إلى ساب\ ُ، و2عفو عنه، و2في فؤادهمبلغها  ال�عیدةصدها اقتبلغ مأن الحسن، و

ّتارZخ2ة تعزرّ، ولعل الروا2ة ال�لاطه ، فقد تحدثتهذه  ُ ّالرؤ  أرسل قصیدته إلى قد و،»النا�غة«عن  :

                                 
  .431صالشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، المرجع السابI، : محمد محمد أبو موسى:  ینظر 1
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ّ الذ3 أدرك أن هذا الشعر لا 2قوله إلا »النعمان«القینة التي غنتها بین ید3  ّ، ور<ما »النا�غة«ّ
+، ومرام2ه ال�عیدة، التي لا یدر9ها إلا قار ذ9ي أرZبعم2قةأدرك، معان2ه ال ّ.  

نغمس في استطاع أن ی، + 9قار حصیف إلى ال�احث» أبي موسى«حدیث ّإننا ننظر من خلال 
 إلى لغته اّتحدثمموجوداته، و مع ًتفاعلاًناظرا إلى إشاراته، م ،» الذب2انيالنا�غة«3العالم الشعر لـ

�صیرة نیو ُستترة تحتاج إلى عمُ ، وهي لغة�عیدا عن الأنظار،  في مناطقه الغائرةالغائ�ة الثاو2ة
ٌإنها لغة ، 3، ولا تقتنع �الوقوف عند جدران الخطاب الشعرالظاهر النصير خلف تنظثاق�ة،  لا ّ

اس هذه اللغة، رُّفي استمالة ح+القار فإذا أفلح ، حاولات عدیدةُ، ومف إلا �عد قراءات وقراءاتّتتكش
محمد محمد «قراءة تلك هي ، عن ذخائرها، و9شفت له فاز بجائزتها، وأسفرت له عن دفائنها، و9نوزها

 مسارب الخطاب لة فيّتوغُإلى ما وراء الظاهر النصي، م ذ، التي حاولت النفا»أبي موسى
ّوانها لقراءة ، شاغلة فجواته، مضیئة جوان�ه العاتمة، 3الشعر تتفاعل مع الخطاب، وتع2ش في ٕ

، جدیدة ما تمنحه من دلالات �ساهمة في إغناء رصیده القرائي، ُعوالمه، م  تختلف3للخطاب الشعر
ُسا�قاتها، وتصب في مصلحة القراءة، والتلقي، م9ثیر من عن  3تجاوزة تخوم الخطاب الشعر إلى ّ
  . في الجسد النصيعم2قةأ�عاد 

تفاعل الللمتلقي ، تت2ح  ترك مساحات نص2ة خال2ة»النا�غة«ّ یتعمد »حذ2فةحصن بن «وفي رثاء 
، 2قول   : 1)من الطوZل(3مع الخطاب الشعر

َّ(قولو حصن ثم ُ ٌ ِ نَ َ تأبَ ُى نفوسـَ ْو!ی هُم       ــُ َ ْف >حصـَ ِ ِ ِن والجــَ َ ُال جمـــبَـٍ ُ  ُوحـــُ
ََولم تلفN الموتى القبور ولم تزل        ََ ََ َُ ُ َ ِ ُنج ِ َوم السماء والأَدیــــُ ِ َ َم صحیــــُ  حُـــُ

 ُوحـــنُـَ یوَــــــهَْ ويّــَ الحُّ�دِـــَ نَّلــظَو       هُـــُّیــعِــَ نَاءـــــَ جمّــــُ ثلٌــــیلِـَا قَّمـــعَـــفَ
ن2قولو (،»حصن بن حذ2فة«ّحین ذ9ر أن الناس تحدثوا عن ، غ 9بیراأمام فر »النا�غة«2ضعنا 
+؟، وهو ما یجعل القار 2ضع »حصن«ّما ألم بـ:فحو حدیثهم، وّغیر أنه لا یذ9ر  ...)حصن

ّ 2صرح �ه الشاعر، مَْا لمَتجاه تخمیناته،  ّذا تلوذ الذات الشاعرة �صمتها، و9أنما أخرسها جلل وه9ُ
نج2شان الحر9ة النفس2ة المروعة، في الداخل، و<ین الس9و اللام�الي "ُ، فهي تراوح، بین المصاب ّ

وتأبي نفوسهم ...نفي الخارج، إذ تأبى النفوس تصدی\ خبر موت حصن، فهم 2قولو حصن
ن إلى مظاهر الكو 2ستشهدو بها على تكذیب فیلتجئو. التصدی\، وتأبى أن تلفq تمام الجملة ن ن
نالخبر، و92ادو 2طمئنو إلى 9ذ�ه،  ما دام نظام العالم ما یزال في استمراره الطب2عي، فالج�ال ن

  .2"قائمة، ولم تخرج الأرض أثقالها

                                 
  .190ص ،سابIمرجع ،  النا>غة الذب(انيدیوان: النا>غة 1
ّالــصورة فـي الــشعر العر*ــي حتـى آخــر القــر الثـاني الهجــر دراســة فـي أصــولها وتطورهــا، دار الأنـدلس للط>اعــة والنــشر : علـي ال>طــل 2 � ن

 .25م، ص1981، 2والتوزDع، بیروت، '
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   :�الخطاب الشعر الجاهلي، والسجل النصي. 4
ّواقع الخــارجي، إنــه الأداة التــي الــسجل النــصي، علاقــة الــنص الإبــداعي التخییلــي، �ــال2ُمثــل 

، من أجل العمل علـى بنـاء شـ9ل مـن أشـ9ال المعنـى، وعلـى هـذا الأسـاس  +تعمل على توج2ه القار
ُفإن السجل النصي بهذا المفهوم، یلغي التصور البنیو الذ3 ینظر إلى أن النص هو 29ان م ّ ّ3 9ٍتف ُ

ن، ه9ـذا 92ـو حق2قة التي 92تنزها بداخله:بذاته، لا 2حتاج إلى 29انات أخر خارج2ة، للتعرف على ال
3اللغـو والثقـافي الـضارب فـي الـس2اق الاجتمـاعي، الـذ3 "  المرجعـيلرصـیدل لاّ، ممث*السجل النصي

+2فترضـه الـنص و2ستحــضره القـار 9ــي 2ـستط2ع المواجهــة بـین التمظهــر الخطـي لــذلك الـنص و<ــین 
ن مـــع الـــنص أو مـــساعدته علـــى إنجـــاز لا 2م9ـــن التعـــاو" موســـوع2ة"نبن2اتـــه اللـــسان2ة؛ و<ـــدو 9فـــاءة 

نمبتغ2اته ولا 2م9ن للقار أن 92و هو ذلك المشارك الفعـال الـذ3 2مـلأ الفراغـات و2حـل التناقـضات  +
  .1"و2ستخلص المقولات

ّإن عالم الخطاب الأدبي، لا 2قدم هذه الإحالات، والمواضعات التي 2حملها السجل النصي، على  ُ ّ
، من خلال الدخول النحو الذ3 جاءت في س2اقاتها  :الأصل2ة، وانما تتجه لتأخذ أ�عادا دلال2ة أخر ّ ّ ٕ

ٕفي س2اقات جدیدة، �عد أن تخضع للتشو2ه، والتحوZر، والتحوZل، واعادة الص2اغة ، 9ي تمتلك 2َ
ّالروح الفن2ة التي یتطلبها النوع الأدبي، والتي تت2ح لها أن تتبوأ م9انها في جسد القصیدة، �ما تلقى  ُ ّ ّ

  .ٕ القبول، وایجاب2ة التلقيُمعه حسن
ّإن هــذه المرجع2ــات لا تقتــصر علــى النــصوص الــسا�قة للخطــاب الأدبــي، إنهــا تــشمل 9ــذلك  ّ

ّالمعاییر الاجتماع2ة، والتارZخ2ة، والثقاف2ة، التي لها أهمیتها الجمة في إعطاء معنى للنص ّ
  ، وه9ذا3

 رقعته في تضيء،  9ثیرةٍاراتإش ح نلم3 الضوء على الخطاب الشعر الجاهلي،ینطّسلُ نقف محین
تثبت الإشارات، ّزات القراءة، والتلقي في 29انه، إن هذه ّحفُك مرّحُ تستأثر �انت�اه المتلقي، وت،ّالنص2ة

ّستندا إلى تقالید القصیدة الجاهل2ة التي ُ، متهمحمولات ثقافّأن الشاعر الجاهلي، 9ان 2غرف من 
ومن شأن معرفة هذه المرجع2ات، ،  ج2لا �عد جیلشعراءّتوطدت أر9انها �مرور الزمن، وتوارثها ال

التي المختلفة 9شف الحمولات الدلال2ة هدف إلى تقامة حوارات قرائ2ة، إ+تساعد القار على أن 
ُ، و<هذا فإن القار الذ3 ینشد الخطاب92تنزها  + ّطر أبواب القصیدة الجاهل2ة،ّ   إدراك هذه إلى  مدعوق

  .ءة أمامه2سیر سبل القراالمرجع2ات، لت
، الإشارات هذه ّإن  ذات ط�ائع  2ةتحولات س2اق تع9سل3َالتي تومض في جن�ات الخطاب الشعر

                                 
*
  .الرصید، أو الذخیرة، أو الموسوعة، للتعبیر عن هذا المفهوم: تستعمل في >عض الأح(ان مصطلحات  
  .54، صم10،1998عددٕ فعل القراءة واش!ال(ة التلقي، مجلة علامات، :محمد خرماش: نظری 1
  .194من فلسفات التأوDل إلى نظرDات القراءة، مرجع سابI، ص:  عبد الكرDم شرفي:ینظر 2
Dــل إلــى نظرDــات مــن فلــسفات التأو: ، و عبــد الكــرDم شــرفي139، ص مرجــع ســابI، نظرDــة التلقــي مقدمــة نقد(ــة، رو*ــرت هولــب: ینظــر 3

  .194، 193القراءة، مرجع سابI، ص
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ّتحتل م9انها في الداخل واستطاعت أن ، خطابها الشاعر من واقع خارجي عن الّاستمدشتى، 
في 3أغنت الخطاب الشعر الجاهلي، وأسهمت  من الدلالات الجدیدة، اًنوفصُ معها ًحاملةالنصي، 
هذه ّأهم2ة ّإن ،  لتحقی\ أهدافهاوعملت على توج2ه عمل2ة القراءة  التي یرمي إلیها،معانيإذ9اء ال
، ّسور تواصل2جُتكمن في 9ونها تساهم في إقامة ّإنما ، الس2اقات ، والخطاب الشعر 3ة بین القار +

ة إلى الاهتداء إلى +، و2قود القار في النها2غني رصیده القرائي22ُام تفاعل حق2قي، ق إلى ة2ّؤدمُ
   .3م9امن المعنى الشعر

ّلقد أثبتت التجارب القرائ2ة الممتدة،   على النحو دود المعنىحُمن الاقتراب إلى سبیل لا  ْعلى أنّ
3سل` الضوء على أكبر قدر من محمولات الخطاب الشعرُالأمثل الذ3 2 ندو ، ّ ُ�س2اقات الالاهتمام 

ّفإن أ3 هذا و<لمه، عواالمختلفة التي تلقي �ظلالها على  ًنص یواجهه المؤول لا یواجهه معزولا عن "ّ
 تناول فيات المختلفة الس2اقدراسة ة ّأهم2ّ، وهنا تتجسد 1"ًس2اقه، أو معزولا عن سواه من النصوص

 ّأنمن حیث  ،3، في سبیل 9شف ما تنطو عل2ه من دلالات، وما تحمله من معانيّالظاهرة الأدب2ة
ّل خلف2ة للقول ّمث2ُّإنه ..ّحال إل2ه المتلقي 9ي یتم9ن من إدراك مادة القولُذ3 2المرجع ال" وهالس2اق 
2عتبر هذا الإطار أو  نّعیُ أو نس\ م، توضع في إطار 9لمة أو جملةّفهم �مقتضاها، ف9لُتجعله 2

 هذه ّو9ل س2اقه،  والتر9یب له س2اقه، والنص له،ها، فالكلمة المفردة لها س2اقهاا لًالنس\ س2اق
ُالس2اقات تتشا�ك لتنضو تحت الس2اق العام للنص، فالجنس الأدبي 2 س2اقا للنص الأدبي  لّش39

ُو<هذا فإن الس2اق 2 ،2"ع عنهّالمتفر مثل ش�9ة واسعة من المؤثرات التي تعمل على توج2ه تعامل ّ
نواذا سلطنا الضوء على جانب المضمو،  الأدبيُالمتلقي مع الخطاب ّإن  ف، وتأثیر توظیف النص ٕ

ّف2ه من أعراف وتقالید، ولهذا فإن عالم النص  یخضع للس2اق الثقافي الذ3 2حتو2ه �9ل ما"النص 
ًل س2اقا جدیدا یجعل المعاني تختلف عن المعاني الموجودة في ّش9ُح2` �ه 2ُالأدبي، وما 2

   .3"المعجم
3إن الخطاب الشعر  خارطة زمني، في وٕان 9ان خطا�ا متقدما إذا نظرنا إلى موقعه الالجاهلي، ّ

ًالتجر<ة الشعرZة العر<2ة، إلا أنه 2مثل نموذج ّ ّ ّا للإعجاب، 2سر الناظرZن لمتنه الواسع، فقد ًمثیرا ّ
في ها الجدیدة  مواقعةحتلُذات ط�ائع شتى، مس2اقات ف یوظألفینا الشاعر الجاهلي، وقد استطاع ت

  التي 9ان یهدف إلیها الشاعرالمقاصدلعدید من ، ومؤد2ة أدوارا جدیدة، خدمة الخطابمساحة 
  :ما 2أتيّمن أهم هذه الس2اقات ّإن  ،الجاهلي

  
  

                                 
 .37، صم2004د(سمبر أكتو*ر 33مجلد 2، مجلة عالم الف!ر العددفي مفهومي القراءة والتأوDل: محمد المتقن 1
2
  .17، صم2011'، د، �بنغاز، �أكاد(م(ة الف!ر الجماهیرالس(اق وأثره في المعنى دراسة أسلو*(ة، : المهد� إبراه(م الغوDل: ینظر 

3
  .17، صالمرجع نفسه 



  الجاهلي �الشعر      التفاعل بین المتلقي والخطاب                               الفصل الثالث

 212

  :الس(اق التارDخي. 1.4
التي :الأخر 9غیره من الحقول -  في عوالمه الساحرة ً ظل2لاً، ظلاَلتارZخا ُمنح الشعر2

9ٍِرافد  التارZخ ضورحُّعلى أن  - تتماهى في 29ان القصیدة َ 2َظل ر3،  الخطاب الشعرُیخدم أهدافَ ا نًهّْ
ل ُفي 9- ؤد3 ُ یو�ما لا، ّ الفن2ةعناصره و،تهدلالالمقاصده، و ٍمن إثراء خطاب ال9سبُ�ما 2

ّالتأثیر سل�ا على الهو2ة الإبداع2ة لإلى  - الأحوال ّمیزه عن �ق2ة الأنواع ُالتي ت ،3 الشعرلخطابّ
  للخطابصر الجمال2ةب عنصر التارZخ على العناّغلتنذر �أن یُا یّمم، :الأخر من الخطاب

ٍإلى ش9ل �اهت - في الأخیر– الخطابّتحول یل، ّبهذا أهم ما 2ملكه من خصائص ه، و2سل�3الشعر ٍ 
سجل أحداث تُ، ً�اشراُا مًا إ�لاغ2ًؤد3 دورُ ت،وث2قة تارZخ2ةن92و أقرب إلى ّالفن2ة، من الأش9ال 

�العمل  انب، وتلك جوشخص2اته الناس عن ثُّحدتُن وقائعه، وّدوتُالتارZخ، و lالإبداعيالفني ُلا تنا 
  .الحق2قي

، عمل2ة ّإن  الشعر رهینة في  �قىی"أن ًأبدا عني تلا 3استدعاء العنصر التارZخي في الخطاب الشعر
ق�ضة التارZخ ووقائعه وحقائقه، بل تعني قدرة الشعر على استحضار وقائع التارZخ وشخص2اته، 

�ُواضفاء الشاعر علیها  ف نجاحه ّخلاله صورة العصر وما ف2ه من أحداث، وZتوقًعدا 2ستجلي من ٕ
\، حیث ّفي التجاوز �الحقائ\ التارZخ2ة من نطاقها العلمي الجاف إلى منطقة الشعور الحار المتدف

ًینفخ فیها من روحه وذاته، حتى تستو 9ائنا ح2ا نا�ضا �الحرارة ً ً ّإن من ، 1" والصدق والأصالة،3
، حافq الشعر، على طاقاته التخییل2ة2ُأن ، مع الرافد التارZخيشأن هذا الأسلوب في التعامل 

وهي دلالات تجتذب  ،الداخل النصي، في لالات الكامنة الخف2ةذ29ه الدُوطا�عه الاحتمالي، الذ3 ت
خلال هذا من و في ط�قاته الداخل2ة، ا �عالم النص، وغوصهاالتحامهدعي ، وتستةالقارئالذات 

  .إنتاجیتها ّهداف القراءة، وتتجسدتتحق\ أالتفاعل الحق2قي، 
ّنجــد أن نقادنــا القــدامى، أكــ العر<ــي القــد2م، 3النقــدالتــراث حــین نعــود إلــى صــحائف ّإننــا  ّأنــه  دوا علــىّ

ّ یتوجـب هّ فإنـنمـن ناصـ2ة اللغـة، ومعرفتـه �فنـو الـشعر، وأضـر<ه، الـشاعر ّتم9ـنضـرورة إضافة إلـى 
لا منـاص  اشُـروط جـاعلین منهـا ،، وأنـسابها2ـام العـرب، وأأحـداث التـارZخأخ�ار الأمم، و  معرفة2هعل

ـــأتي �ـــه علـــى أحـــسن وجوهـــمنهـــا  لا 2ـــصیر : "»الأصـــمعي«، 2قـــول هلمـــن أراد أن 2قـــول الـــشعر، و2
3الشاعر في قرZض الشعر فحلا حتى یرو أشعار العرب، و2ـسمع الأخ�ـار، و2عـرف المعـاني وتـدور 

ول2أخــذ نفــسه �حفــq الــشعر والخبــر، : "»رشــی\ابــن «2قــول فــي هــذا المعنــى ، و2"فــي مــسامعه الألفــا�
�عــض ذلــك ف2مــا یرZــده مــن ذ9ــر الآثــار، وضــرب الأمثــال، ومعرفــة النــسب، وأ2ــام العــرب، ل2ــستعمل 

                                 
، 2، العـدد 33، المجلـدعـالم الف!ـر، الكوDـت، مجلـة توظیـف الشخـص(ات التارDخ(ـة فـي الـشعر الفلـسطیني المعاصـر :إبراه(م نمـر موسـى1

  .118، 117، صم2004
2Iـع، بیـروت، '، تح محمد محي الدین عبد الحمیـد، دار الجیـل ل1العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج:  ابن رشیD5لنـشر والتوز ،

  .197ص ،م1981
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فقــد وجــدنا الــشاعر مــن المطبــوعین المتقــدمین  :ول2علــ\ بنفــسه �عــض أنفاســهم و2قــو �قــوة ط�ــاعهم،
  .1"2فضل أصحا�ه بروا2ة الشعر، ومعرفة الأخ�ار

ف ّوظومدائنه، ّتجول في  و،أعلامهاستدعى ، و، ووقائعهالتارZخعر الجاهلي أحداث اشال حضراست
وقد جاء من أجل تحقی\ أهداف القصیدة، ، عوالمه الفس2حةنات المرت�طة �ّم9والغیر ذلك من 

، في س2اقات جدیدة، ابتعدت عن س2اقاتها  الجاهلي3ضور هذه العناصر، في المتن الشعرحُ
إلى ة دعواللحدث التارZخي في معرض الشاعر ل9ثیر من الأح2ان، ألفینا، استدعاء وفي ، الأصل2ة

دتها ألسنة الناس ّلتها صحائف التارZخ، وردّ، التي سجالاعت�ار، والموعظة، من مصائر الأمم الغابرة
  :2)من المنسرح (»عد3 بن زZد«2قول  ، العصورّعلى مر

ِماذا ترجـي النفـوس مـن طلب ََ ْ ِ ُ ُ ُّ ِّ َُ ْ الخیـَ َ  
  

ُ وحرِـــــــ   َـب الحـــَ ُاة  !ـاذبــــَـیـُّ ِ َ   هَـا؟ـــِ
ْتـظـن أن لـن (صیبها عنـت الده   َّ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َ ُّ ُ   ـــَ

  
ْ ورDـرِــــــــ   َ ُِب المنــو !ـار*ـهاــــَ َ نِ ُ َ ُ  

ْمـا بـعـد صن   َ َ ْ َ َاء  !ــــَـعـــــَ ُـان  (عمــــــَ ْ َ   رُهـاـــــَ
  

ُولاة  م   ُ َـك  جـــلْـــُ ِـزل  مـواهــــــٍ َ َ ٌ   اَـهـــُـبـــْ
َرفـعـها مـیَ   َ ُ َ َن  بنـى لــــــْ ََ َـدd  قــــْ ِـزع  الـــَ   ــَ

  
َْـز   وتـنـــمُ   َ ُِـدd  مسـ!ا  محار*هاــنِ َ ً ْ ِ  

ْمـح   ُـة  >الجـبـال دو عـــَـوفــــُـفــــَ نَ ُ ِ َ ِ ِ   dَـرـــــــــٌ
  

ْالكـی   ِـد  فیـــَ َها تـــِِ َرقـــــَ ُِـوار*ـــَى  غــْ   ـهاـــَ
ْساقـت إلیها الأَسـ>اب  جند  بنـي ال   َ ََ ْ ُ ُ ْ ْ َِ َ   ـــَ

  
ْأح   ُـرار   فــــــَ ِ َرسـانـها  مـــــَ َ ُ َ   ـهاـــبُــِـواكـــْ

َو!   َـان یــــَ َـومـا  بـــَ ً َاقـي الحــــــْ َـث وزاـــــِـدیـِ َ ِ  
  

َّت إمــــلَـ   ِ ِـة  ثـابـــــْ َ ِـراتـــَ مٌـت ـــٌ   ـهاــــــُـبــــَ
ْبـع   َـد  بـــــَ َـع نــــــَّـبـــُي تـــــــــــِـنـــَ ٌـاورةـــــــــــخَــٍ َ ِ  

  
َد اطـمــــــقَـ   ْ ِـت بــَّـأَنــِ َم  مــــهِـْ ُـراز*ـهاـْ َِ  

تلك وعن ،  التي لا تدوم على حالّالمتقل�ةالح2اة جاءت الأب2ات في حدیث الشاعر عن ط�ائع   
ّ أن أ2ر تدلم،  سعیدرغید2ش  إلى عتستأنستي االاللاه2ة ّالنفوس الإنسان2ة  ًامه لن تدوم إلا أمدا ّ ّ

 ّفي 9لوهي  9ل مأخذ، ات الح2اةّمسرطلب ، ولاقتناص لذائذ الع2شحثیث أخذها سعي ًقل2لا، وقد 
ة الح2اة ّوتلك سن، نوالمنید ده لها ّا تترصم، وشدائد، وٍ من محنغافلة عما یخف2ه لها الدهرهذا 

ُّالغرالتي یدر9ها العاقل الأرZب، و2غفل عنها  2ّقلب ومن أجل تعزZز رؤاه، الساذج،  ِ  »عد3«ُ
صنعاء في غابر الدهر، وقد مدینة  عن اثّتحدمُ، ضار<ا الأمثالستدع2ا أحداثه، مُ،  التارZخصحائف

تحرسها ج�ال من2عة من و، ٌداد شٌلوك2ُح9مها م مطمئنة، ،آمنةًحاضرة من حواضر الدن2ا، 9انت 
                                 

1 I1العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج: ابن رشی،I197ص ، المرجع الساب.  
 م، 1965 عد� بن زDد الع>اد�، تح محمد ج>ار المعیبد، شر!ة دار الجمهورDة للنشر والط>ع، >غداد، د'، دیوان: عد� بن زDد 2

  .47، 46، 45ص
: الأعالي، عنت الدهر: الغرف المرتفعة، الغوارب: جمع مزنة وهي المطرة، المحارب: نلسحاب صغار متفرقة، مزقطع من ا: القزع

الرئ(س من : جمع مرز*ان: الأشراف، المرازب: ح!ام ال(من، النخاورة: نالحز والمشقة، بنو ت>ع: النعمة، الكرب: شدته، الإمة
 .الفرس
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َلا قبل لهم بها، ٌجیوشفتغزوهم ، وٕاذا �الأ2ام تأتي أهلها �ما لم 2حتسبوا  جانب،9ّل وZؤول أمر  َِ
ب الأحوال، ولا ّعزZزا لا یخشى تقلفیها ّوZذل من 9ان  ،الت�ا�عةZزول ح9م ورس، ُالمدینة إلى الف

�  .ئه الأ2ام من هموم وأحزانّخبتُقد ما 92ترث 
، استجلاب وقائع التارZخ، ل2غرسها في الجسد النصي، و2ضعها في » بن زZدعد3«لقد استطاع  

، الموعظة، والاعت�ارالداع2ة إلى دلالات لتأكید ا في لاًّمثتمُهدفت إل2ه القصیدة،  ،جدیدخدمة س2اق 
 9ل در9هُواقع یفذلك -أن 2عید سرد الحدث التارZخي لم یهدف إلى الشاعر ّومن الواضح أن 

ّ وانما جاء بهذا الحدث لیوظفه -الناس تقو2ة تأثیرها في ذهن ، ولدلالات المشار إلیها آنفالتعزZز إ
  .المتلقي

ن، لتكو أداة فعالة استلهام وقائع التارZخإلى الشاعر اتجاه Oجل2ا یبدو  »عد3«في 9ثیر من شعر و
 مواطن عدیدةلمس هذه القناعة في ، ن عندهالقصیدة التي تهدف إلیها ،المختلفةدلالات ال إذ9اء في

ّ، ل2ضمن القصیدة معانيتلق2هُه إلى مّومن ذلك ما نجده، حین یتوج، من شعره  التحذیر من عواقب ُ
، وما 9ان )*("الحضر"ة مدینة ّقصیذ9ر ، وهنا نجده جانب الأعداء، والاطمئنان إلى الخ2انة، والغدر

ِمن خبر  َ ِلك الحَ م(**)»نالنضیرة بنت الضیز«أمیرتها َ لملك الأعمى و9یف قادها حبها ضر، ِ
 »عد3« 2قول ، إلى أسوء حالّتبدل أحوال قومها، وزوال ملك أبیهانلتكو سب�ا في » سابور«الفرس 

  :1)من المنسرح(

                                 
البرDة، بینها و*ین الموصل والفرات، وهي مبن(ة >الحجـارة، بیوتهـا وسـقوفها وأبوابهـا، و(قـال !ـان اسم مدینة بإزاء تكرDت في :  الحضر)*(

ٕفیهــا ســتو برجــا !>ــارا، و*ــین البــرج والبــرج تــسعة أبــراج صــغار، بــإزاء !ــل بــرج قــصر والــى جان>ــه حمــام  معجــم : �(ــاقوت الحمــو(ن
  ).267 ص2البلدان،ج

>عد طول –ساعدته على اقتحام مملكة أبیها و ملك الفرس سابور، تّحبأدینة الحضر، هي امرأة من م: ن النضیرة بنت الضیز)**(
 .ّ فكانت سب>ا فـي خراب ملكه، و!ان أن قتلها سابور شر قتلة- حصار

سـقته : ّ!لفهـا، غ>قتـه :شـدیدة، أجـشمها:ِّصـابت سـقطت، أیـد. 47،48ص عـد� بـن زDـد الع>ـاد�، مرجـع سـابI، دیـوان: عد� بن زDـد 1
، الس>ائبالخمر وق : جمـع طا(ـة وهـي الـسطح، البـور: جمـع مروحـة، طا(ـات: جمـع سـبی>ة وهـي الخـصلة مـن الـشعر، المـراوح: قت الغبو

 .تص(ح : الفاسد الهالك الذ� لا خیر ف(ه، تضغو

َْوالحـضـر  صابـت  عـلی َ َْ َ َُ ْ ِـه  آسیــــَ   ةٌــــــِ
  

ُن ثــــمِـ   َِّـرة  أیــــغْـــْ ٍ ُِ  منـاكـبدٍــــــَ َ   هَاـــــــَ
َر*ـیـب   َـة   لــــــَ ُـم  تــــٌ ِـو  والــــْ َ َـدهــــقِ ُلح    ـاـــــــَ ُـهـا  إذ  یـــبِّـِ َْ ِـضـاع راقــــِ َ ُ   َـهـاـــــبُــــَ
َأجشـم   َ ْ ُـها حــــَ َها  لمـــُّـبـــــَ ِ   ْـتـــَـلــعَـَا  فــــَ

  
َإذ ن   ْ ْـام عـنـــــِ َ ِا  للغـي حاجـــَـهـــَ َ ِّ َ َبـهاِْ ُ  

ْإذ  غبـقـتـ   َ َّ َ ْه  حـمــــــــــْ َ َـراء  صـافـیــــُ َِ َ   ًـةــــَ
  

ْوالخم   َ َـر  وهـــَ َل  یهیـم شار*ـها؟ـــــَ ُ َِ َ ُ ِ ْ  
َفأَسـلـم   َ ْ َّـت ر*ـــــَ َ ِـلتـــیْــــَـلـــِـا بــــهَـــــــــْ   اــــهَــــَ

  
ُتـظ   ِـن أن الـرئیـــــَ َ َّ ُـس خاطـبـــــَُّ ِ َ   هَاـــــــَ

َفكـان  ح   َ َ َـN  العـروس إذ بـــــَ ُْ ِ ِ َ قَـر الــــُّ ِ  
  

ْصبـ   ْح دمـاء  تـجــــُّ َ ً َ ِ َر سبـائبهاـــــــُ ُ َِ َ �ِ  
  



  الجاهلي �الشعر      التفاعل بین المتلقي والخطاب                               الفصل الثالث

 215

، وقد أل�سها لبوس في 29ان الزرع القصة التارZخ2ةالشاعر اختار وهنا 9ذلك،  ًخطاب الشعر ا 3
ر، ت�اعالاإلى  دعوةال في تّمثلتن المعاني التي ُ، إلى حیث تس9: وجهات أخرلتوج2ه القراءة، اًجدید

ّقلب أ2الاحت2اl من تو  وما حاق �أهلها، ، والاتعا� �مصائر الأمم الغابرةّام الدهر، وتغیر أحوالهّ
، تلك هي  والمنقلبلهم من ذلك ما نالهم من سوء المصیران، فل العقل والرشادیسب وا عنّصدالذین 

أدوار توث2ق2ة �عیدا عن تأد2ة تارZخي،  الدها الشاعر من خلال استحضار القصصالدلالات التي أرا
  .هي من صم2م عمل المؤرخ

  ّأن الشاعر، جعل من التارZخ، بوضوح  ُ یلمس» بن زZدعد3« الدارس لشعر نّعلى العموم فإو
ف9ار التي لألترسیخ ا ،إلى المتلقيه هّتوجفي  ،3 علیها الخطاب الشعر عندهعتمد2  مثلىوسیلة

ّه ل92اد أن 92و أبرز شعراء الجاهل2ة في هذا الاتجاهّحتى إن ،تهدف إلیها القصیدة   سعفه في ذلك ُ، 2ن
من ما 9ان ، و، والأشراف، وطول عهد �مجالسة الملوكةوواسع ثقافسعة اطلاع، وتي من ُما أ

   . وترحاله،ّطول حلهمن ، وس2احته في البلدان، والأمصار
 التي احتفظت ّأن أخ�ار الأمم السا�قةیبدو  شعراء الجاهل2ة، إذلفیف من ر اعلى هذا المنوال سو

جن�ات في غرسونه، نختارو منه ما 2یفطفقوا شعراء، ال، ألهم O ثرZاً، 9انت سجلابها ذاكرة الجاهلیین
في –ها ّأهمتمحورت قة مقاصد جدیدة، ّحقمُ، :أخرمعاني معها  ملتحجاءت وقد التي ، همقصائد

عن صروف الدهر،  عواقب الغفلة، والتحذیر من ة الحسن إلى الموعظةدعوةال في - ما أشرنا إل2ه
  :1)من السرZع (»عمرو بن قمیئة«2قول 

َقد ! ِان مَ ْ غسان قبلـك أمـنَْ َ َ َ َ َ ّ   ـَ
 

ُلاك ومـــن نـــصر ذوــــ   ََ ٍ َ ِ ِعمــــــــِو نٌ َ  
َفت  ُْوجوا ملــــــتَـَ ُ لهاكًَّ   مٌـــــمَــِ همْــَ

 
ُففن   َ ِاء أوائــــــــنََوا فـــــــَ َ ِل الأُمـــمــــــــَ َ ِ  

ِلا تحس  ْن الدهـــــبَُ َ ُر مخلد!ـــَّ َِ ُ   مْـَ
 

ُأو دائمـــا لك   َ ً ِ ــــَ َم ولـــ َ ــــُ ــــَ یمْــ ِدمـــــــ ُ  
ُِ دام لتوْــــــلَ  �ع وذو الـــَّبـــــَ َ َ   ـــــــٍ

 
ِأصـــناع م   ِ ــــَ ِادٍ ومـــن إرمـَن عــــ َِ ِ َ  

ّ من الواضح أن المتلقي الذ3 یتوجهّإن  أخ�ار تلك  - لّ الإدراك9-درك ُه إل2ه الشاعر �الخطاب، یّ
ّوانما،  الغابرةالأمم ّخدمة لأغراض أخر تؤ9د  أورد الشاعر ما أورده، ٕ   الإنسان2ةذاتالحق2قة :
ٕ أن 2طرقها طار الرد:، واندّبُالتي لا تلك ، الفان2ة  طال �الإنسان العمر، وأت2ح له من سطوة ق

  .الملك والجاه، والقوة حظا 9بیرا

                                 
(ــة، منــشورات معهــد المخطوطــات العر*(ــة، جامعــة الــدول العر*تــح حــسن !امــل الــصیرفي، : دیــوان عمــرو بــن قمیئــة: عمــرو بــن قمیئــة 1

 .190، 189، صم1965، 1القاهرة، '

ْوحـور  الحـض َ َُ ِّ ُِـر واستبیــــَ ْ َ َـح وقـــــُ َ   ْـدــــَ
  

ْأح   َـر  فـي خـدرهـا  مشاجبهاـــــــُ ُ ِ َ َ َ َِ ِْ ِ   ق
ِم  یـبـI فـــــلَـ   َ َْ َیـه إلا مْ َّ ِ َـراوح طــــــــــــِ ُ ِ   ـاــــَ

  
ُیـات  و*ـ   ََ ُِور  تضـغـو  ثعالبــٍ َ َ ُ ْ َ   َـهاــــــٌ
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وقq یُإلى التارZخ، نجده 9ذلك یلجأ  ّ، فإننا»النا�غة الذب2اني« هوقف عند شاعر آخر،توحین نو
عطیها 2ُّثم ه، ستائر أسدل علیها الزمنو، ، وقد طواها الدهر ف2من طواه�اتهاُ من س الغابرةشخص2اته

ِ في س2اق مدحه ل»النا�غة«2قول في عوالم القصیدة، الجدیدة أدوارها  ْ َ  »عمرو بن الحارث الغساني«ـِ
  :1 )من الطوZل(ات ذائعة الصیت في أب2

ّإذا ما غـزوا >ـالج(ش، حل Iْ فـوقهمـــــــِ َ  
 

َْب طیـــــعَصائ   َر، تهتـــــــــُ َ   بِـــَد� >عـصائـــــــــٍ
ْ(صاحبنهم، حت  ُ َُ ْ ِى (غـــــــِ َر مغارهــــــُ ُ نَ   مـــــْ

 
َن الضارDـــــــــمِ   ّ ّات، >الدمـــَ ِاء، الـدواربــــــــــِ ِ ّ ِ  

ْهن خلترا  َف القــــّ ُوم خــــــَ ِ ُزرا عیونها،ـــــْ ُ ُ ً ْ  
 

ُجل   ِوس الشیوخ فـي ثیـــــــــــــــُ ّ ِاب المرانـبــــــَ ِِ  
ِوانــــجَ  َح، قــــــَ َد أ(قـــــــَ َن أن قبیلـــــــْ َ ّ   هُ،ـــــــّ

 
ّان، أوـــعَمَْى الجــــــقَـــَا التـــَا مَإذ   َل غِ   بِـــــِالُ

ُزلوا عنهـــنُإذا است  َ ْن للطعـــُِ ّ ُن أرقلـــــّ   وا،ــِ
 

َوت، إرقــــَإلى الم   ِال الجــــــِ ِال المـصاعبـمَـَ ِ  
ْولا عی  َهم غــــبَ فیـــَ ْ ُر أن سیـــــیِْ َُ ْوفهم،ــّ ُ َ  

 
ُن فـــــبه   ِول مــــــــلّ ِن قـــــــٌ َاع الكرَــــــْ   بِــــِائـــــــتَِ

َن أزمان یـــِ منَـــــــثّْورــــــت  ِ   ،ةٍـِوم حل(مــــــْ
 

َم قوْــــَى الیـــَإل   ُن !ـــــــرْ*ــــُ جدْـــِ َل التــــَ   ِاربجَـَّ
تعتمد على لطة ُوهي س،  العات2ة3 الشعرالخطابلطة سُعل2ه مارسه تُ ٍطاغتأثیر تلقي، تحت 2ُقع الم 

 التي تأخذ �استئثار ،مشاهد المتلاحقةالإبداع ، و الشعرZةالصور ابتكار علىقدرة الشاعر الفائقة 
  . مأخذّ 9لالمتلقي

�طش، أنالّبلغوا من شدة ٌقوم  همّذ9ر أنیإذ ،  أبلغ وصف، �أس الغساسنة» الذب2انيالنا�غة«صف 2ْ 
ٍ جماعات جماعاتهماتغزول 9ُصاحبهم في تُ جوارح9انت الطیور ال أعدائهم، أشلاء من  َوشنُتَِ، لٍ

ٌلمعرفتها أنهم قوم  9ِسرعلى ا دأبوو، الحروب�سوا ّمرت یدشدلي �أس أوّ ْ  خصومهم في ساحات َ
Zًذ9ر یوما أغرا من  الحدث التارZخي، و»النا�غة«قحم ُیبلغ التأثیر منتهاه، 2ومن أجل أن ، النزال
ّ المناذرة، یوم أن ضمخت  خصومهمعلىالغساسنة  الذ3 انتصر ف2ه ،»حل2مة«، هو یوم همأ2ام ْ
 أح2اء العرب، ّ، حتى بلغ صن2عها 9ل �الطیبغالبین أبیها الَندجُ »الغساني الحارث حل2مة بنت«

ضرب لكل أمر ُ 2ٌهو مثل، و2"سر� یوم حل2مة ما ":، فقالت العربوأص�ح ذلك الیوم مضر<ا للأمثال
  . الناسةاشتهر على ألسن

�شخص2ةا، ًجلجلاُ ماتارZخ2حدثا الشاعر انتقى  `� التي تظهر في تارZخ »حل2مة الغسان2ة« رت
ُمرت�طة بنصرهم الكبیر على خ الغساسنة  ذات إ2حاء 9بیر،صومهم المناذرة، وقد أضحت منذئذ ُ

على - وحي إلى المتلقي یُل، »حل2مة«ّمجرد ذ9ر اسم یوم ّإن ، ضور طاغ في الذاكرة العر<2ةُوح

                                 
  .45، 44، 42،43، صمرجع سابIدیوان النا>غة الذب(اني، :  النا>غة الذب(اني1

  .أسرعوا: ٌث(اب سود، أرقلوا: المرانب. تنظر >مآخیر أعینها: خظرا عیونها
  .233ص، م1988، 2 بیروت، '، دار الجیل،2، تح محمد أبو الفضل إبراه(م، ججمهرة الأمثال!تاب : � أبو هلال العس!ر2
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 هذه ّثیر في ذهن المتلقي 9لیُالإقدام، وهو قمین �أن والشجاعة، والانتصار،  معاني 9ّل� - الفور
،  من شأنه أن، �مادفعة واحدةمعاني ال 3 2غني المضمو الشعر ن َ التي عمد نوف الدلالاتصُز ّعزُو2ُ َ َ

  .إرسالهاالشاعر إلى 
ـــوذ ی 9ثیـــر مـــن شـــعره، فـــيو  لتأكیـــد رؤZتـــه، وتعزZـــز مواقفـــه وقائعـــهالتـــارZخ، و� »النا�غـــة الـــذب2اني«ل

 تارZخ2ــة ةثقافــوتــي مــن ُمــا أسعفه فــي ذلــك ُالتــي یرمــي إلیهــا، 2ــالمختلفــة وخدمــة أغراضــه الــشعرZة، 
ود، ، ومـــا یـــر<` الق�ائـــل العر<2ـــة، مـــن أحـــلاف، وعهـــامهـــاّ�أخ�ـــار العـــرب، وأ2  9بیـــرةةواســـعة، ومعرفـــ

الذ3 دعا بني ذب2ان إلى نقض حلفهم  »3 الفزاریینة بن حصنعُ« اط�اخُ م»النا�غة« 2قول، ومواثی\
  :1)من الوافر(مع بني أسد، 

ْإذا حاول َي أســــــتَ فــــَ ُدٍ فجـــَ   ًوراـــــُ
 

َفــإني لــس  ّ ِ ْت منــَ ِ ـــُ ْك ولــســـ َ َ ِّت منــيــَ َ  
ِفهم درعي ال  ِ ُ ُي استلأَمت فیـــتَ َ   هاـِ

 
َإلــى ی  ـــِ ِوم النــســـــ ّار وهــم مجنــِ َ ِ ُ َ ـــِ   يــ

ُوه   ِ وردوا الجفمْـــَ َ َار علــــَ َ ٍى تم(مـــَ َ  
 

ُوه  ـــَ َ أصحــمْـ ـــُاب یـَ ِّوم ع!ــا� إنــ َ ُ ـــِ   يـ
ِشهدت لهم مواط  َ ُ َ ُ ِ َن صادقــــَ ِ   ٍاتـــــــَ

 
ُأتیتـ  ِم بــــــهََُ َود الــصــــُ َّ ِدر مـــــــُ   يـــــــنّــِ

ُوه   ْوا لحجُارَ سمْــَ ُ ِر فـــِ   سٍــَي خمیـٍ
 

ُو!ان  ـــَ ـــَوا یــ ــك عنـــ ْوم ذل ِ َ ِ َ ـــَ َّد ظنــــ ـــَ   يــ
ُوه   َ زحمْـــــَ ْوا لغسان بزحـــــــفُـــَ َ ِ ٍ ّ َ   فٍـــــِ

 
َّرحیــب الـــســــ  ِ َرب أرعَ َ ِـــــن مرجحــــِ َ ُ   نَِّ

 !<ُ ُل مـــِ َْب !اللیرّـــــجَــِّ َ ْث (ســـٍ َ   وــــــمُِ
 

ـــلَـــعَ  َى أوصــ ّال ذیــــَ َ َال رفــــــــــِ ِ   نِّــــــــــٍ
ُوض  ِر !القــــــمْـَ َ َداح مســـــٍ ُ َومـــِ   ٍاتــــَّ

 
َْعلی  َهــا معــشَ ْر أشــــــَ َ ـــبٌَ ِاه جــــــ   نِّـــــــــُ

َاة تعدَـــغَ  َ ْاورتــَ َ َه ثـــــــَ ِم بــــــُ   ضٌـــــــیَّ
 

ِدفعــن إل(ــه ف  ِِ َِ َ ـــُ ـــهََّي الرـــ ِّ الم!ــنجِـــــ ِ ُ  
ُي أطعتـــــَّ أنوْــــــوََل   َ ِك فـــَ ُي أمــــَ   ٍورُ

 
ُقرعـــت ن  ــــَدامـَََ ِة مــ ّ ذاك سننْــــــً ِ ــــَ   يــ

یوم النسار، (ُشهدنا في القصیدة نزوع الشاعر إلى استدعاء وقائع، وأماكن تارZخ2ة مشهورة مشهودة  
، من أجل الاستئثار �انت�اه ) الكند3حجر(، وشخص2ات تارZخ2ة ذائعة الصیت )یوم ع9ا�، الجفار

ا ًنتصرمُ ،» بن حصنیینةعُ«بخطا�ه إلى  »النا�غة«ه ّتوجالمتلقي، وتحقی\ أغراض القصیدة، فقد 
ّمعدوا مآثرهم، ًذاكرلأحلاف قومه من بني أسد،  فضلهم على قومه بني ا �ًعترفمُا خصالهم، ودًُ

                                 
  .128، 127، صمرجع سابIدیوان النا>غة الذب(اني، :  النا>غة الذب(اني1

َل>ست اللأمة وهي الدرع، النسار: ُاستلأمت َ ْ من أ(ام العرب، : موضع، ع!ا�: الترس، الجفار: یوم لبني أسد على بني عامر، المجن: ُ
: ثقیل، ذ(ال: أ� ج(ش !ثیر، مرجحن: الج(ش، زحف رحیب:  أسد، الخم(سئهو أبو امر الق(س الشاعر الذ� قتله بنو: حُجر

ّمعلمات، علیهن علامات : ش>ه الخیل في ضمرها !السهام، مسومات: الضافي الكثیر، ضمر !القداح: فرس طوDل الذیل، الرفن
ى، والهاء في تعاورته راجعة على الغ>ار الساتر المغط: أ� تداولته السیوف، الم!ن:  ّ(عرفن بها في الحروب، تعاورته ثم ب(ض

  ).128، 127الدیوان ص (حجر 
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 المظفرة، أ2ام انتصروا على بني  بني أسدئع وقاّالذ3 سجلستند الشاعر إلى التارZخ، اذب2ان، 
، وتعاورته سیوفهم الصقیلة ةدَن9ِْملك  »حجر«ـیوم أن فتكوا ب9ذلك وو<ني غسان، عامر، وتم2م، 

  .البتارة
والتي 9ان یرمي إلیها،  التي غراضلتعبیر عن الأمن أجل ا، هذه الوقائع، والأحداث »النا�غة« ذ9ر

�قاء على ّتبرZر أهم2ة الإمن خلال ، ، لإبراز وجاهة رأ2هعلى المتلقيالتأثیر إلى في النها2ة تهدف 
، وهو لأجل هذا وجد في »یینة بن حصنعُ«عدم الإصغاء إلى ضرورة ، و مع بني أسد قومهحلف

، أًَتكُالتارZخ م ، وذ9ر ما 9ان من الأحلافففي التذ9یر، ب�أس هؤلاء 3، یخدم مقاصد القول الشعر
ْجلدهم في الحروب ِ َِ على الحرص ُتهم عند الاقتتال في ساحات الوغى، ما 2حمل قومه على ّ، وشدَ

 في هذا المجتمع القبلي الجاهلي الذ3 تهمّ�قي على قوُهذا الحلف الذ3 یخدم مصالحهم، وZاستمرار 
  .فتكّقوة والمنط\ الّلا 2حتكم إلا ل

ّأخ�ار السا�قین، ور<ما 2عود ، و 9ان شدید الاطلاع على أحداث التارZخ»النا�غة الذب2اني«ّوZبدو أن   ُ
 هرف عنه من 9ثیر تجوالُوما ع،  من المناذرة اللخمیین، وخصومهم الغساسنةذلك لاتصاله �الملوك

ُ، وح29ما مصلحا ما بین الق�ائل من شعراءالح9ما بین أسواقها، وأندیتها، 2غشى في �لاد العرب، 
 .ة، وخلافموخص
، حیث قعة واسعةُ، رها، ومصائرسا�قةحدیث عن أخ�ار الأمم الالّ، 2حتل ن الشعر الجاهلياویدوفي 
ّولا بد أن بنماذج 9ثیرة في هذا الجانب، حفل   الذاكرة فية ّح2ظلت قد ،  التارZخ2ةهذه الأخ�ارّ
  :1)مخلع ال�س2` (»الأعشى«2قول یتوارثونها ج2لا �عد جیل،  أهلها،راسخة في ضمائر ، ّالعر<2ة

َوا إرمرَـــــَ تمْـــــــََأل َا وعـــــــَِ َ   اداــــــــــً
 

َأودd به   ِ ْا اللیـــَ َل والنــــــــَ َ   ُارــــــــهَـُ
َوقبل   َ ََت المنـــَالــــــــَم غـــــهُــَ   اـَــایــــِ

 
ْطس   َ ولــــامًـــَ ْ ینمْـــَ َجهُ   ُذارـــِا الحــــِ

َوح  َل >الحـــــَ ِ ِي مـــَّ   سٍــدیـــَ جنْــــِّ
 

ِوم مـــــیَ   َن الشـــــٌ َر مستــــــَ ُ   ُارـــــطَـِّ
ّثم لحقها الفناء، وسامها ُا من الأمم ال�ائدة، التي سادت عهودا طوZلة، ً 9ثیر»الأعشى«ذ9ر ی 

ّحین یتحدث عن تفاهة الدن2ا، وعن غدرها �الناس، 2صل من ذلك إلى أن 9ل"الخراب، و ُ شيء  ّ
من حوادث ، 2"إلى استن�اl العظة، والعبرة 2ّقصد من ذلك إلا، والفناء، فهو لا زوالالإلى 2صیر 

  .ّ، وتقلب صروف الدهرالأ2ام
شـراء قـوس أتقـن صـاحبها صـنعها، اسـتدعى مـن أجـل عـن مـا بذلـه » أوس بـن حجـر«ّوحین تحـدث 

3المنخــل ال2ــش9ر «خبــر نا ّ الــذ3 حــدثت،ذلــك الــشاعر الجــاهلي الرقیــ\ -الــذ3 ذ9رنــاه ف2مــا ســلف-، »ّ

                                 
 .281، صمرجع سابI، محمد محمد حسینتح : الأعشى الكبیردیوان : الأعشى 1
 .282، صالمرجع نفسه: ینظر 2
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، حتــى »المتجــردة«، وزوجــه »النعمــان بــن المنــذر«عــن قــصته مــع و،  الغــابرةالجــاهلیین أخ�ــار عنــه
مــن (»  بــن حجــرأوس« ُوشـك هــذا الخبــر أن یبلــغ مبلــغ الأســطورة فــي المخ2ــال العر<ــي القــد2م، قــالیُلَ

  :1)الطوZل
dَوأزعجه أن قیل شتان ما تر َ ّ َ ْ ُ َ  

  
ُإل(ك وع   َ ُود مـن سـراء معطـلــــــَ َّ َ ُ ٍ َ َ ْ ِ ٌ  

   ةـــــَرادٍ ج(ادٍ وجرجـــــــ أب ُثلاثة  
 

ُوأد!ــن مــن أر الــدبور معــسل   ُّ َ َُ ِ ُّ �ِْ ُ ْ  
  Dًفجئت بب(عـي مول(ـا لا أز ِ ُ َ ُ ْ ِ ُدهــــــَ ُ  

  
ُعل(ه بهـا حتـى یـؤوب المنخـل   َّ َ ّ ِ  

ٍشـرائها، ثلاثـة أبـراد ج2ـاد، وزقـا مـن عـسل، ولمـا رأ: الـشاعر فـي قـد دفـع وه عن قوس» أوس«ثنا ّحد  
ًغلـي ســومها، أخـذ الــشاعر �ـضاعته مــصرُد أخــذه الجـشع فــي أن 2ـستزZد فــي ثمنهـا، و2ّأن ال�ـائع، وقـ ا ُ

َِ، وهو مثل عر<ي ضارب في القدمّ أكثر مما أعطاه، حتى یؤوب المنخلهعلى أن لا یزZد ، وفـي هـذا ٌ
الغائـب الــذ3 ر عـن ّعبـُ الـدلالات التـي تّوقq فـي ذهـن المتلقـي 9ـلُمـا یـلهـذا المثـل  التوظیـف اللطیـف

، وقـد »ّالمنخـل«رجى عـودة ُا مثلما لا تًؤمل حصوله، تمامُالأمر الذ3 لا یس الناس من رجوعه، ویئ
 ّقــد قیــل أنــه قــد ألقــاه فــي قعــر بئــرو، »المتجــردة«�الـــ، »النعمــان بــن المنــذر «اتهمــهانقطــع خبــره حــین 

  .عرف خبرهُولم 2مظلمة، 
  : 2 )من الطوZل(» متمم« أخوه قال»  بن نوZرةمالك«وفي رثاء 

ِر فــْا بخیـنَْوعش   ي الح(اة وقبلناـٍ
  

َأصاب المنا(   uِ !ــْا رهَ ُر وتــــسَْ dّعاـب  
ْا !ندماني جذیــنَُو!   َ ُ ْ ًة حقبـةــــــمَــــُ ََ ْ ِ  

  
َر حـهَْ الدنَمِ   َیل لِى قتَِ َ یتصدعنْـــَ َّ َ   اَ

  ـاًــ!ـِالـــمََي وـــنِأَـــَا !نَـــقْرّــــفَــَا تمّلَفَ  
  

ِول اجتـــــُلط   َاع لمَِ َ نبت لمٍْ ْ ِ َــة ملَیَْ   ـاعًَ
في أبن2ة القـصیدة في موقعها و، وألقى بها في زمنها الجدید، من التارZخ شخص2اته الشاعر استدعى  

ّبـدلالات قو2ـة ذات 3الـشعر  الخطـاب دِفْـَل2ـستعین بهـا علـى رلقـد استحـضرها ، لتؤد3 أدوارها الجدیـدة
ّوقد أراد بذلك أن ، »ت�ع ال2من«، و»:9سر «ر9ََذَف3َلشعور الف2اض، دفقها انا�ضة بخص�ة إ2حاءات 

ّبلغــا غا2ــة الــسؤدد، والقــوة، "، وقــد »ُّت�ــع«، و»:9ــسر«ّالمــوت الــذ3 لحــ\ �أخ2ــه، إنمــا قــد اختــرم قبلــه 
َوأدر9ــا غا2ــة مــا 2طمــح إل2ــه الإنــسان، دو أن ینجیهمــا ذلــك مــن المــوت الــذ3 ســخر ممــا تعاظمــا �ــه  ِ َ ن

ّ<ذلك 2غدو موت أخ2ه جزءا من الدوامة الكبر التي تدوم حول أعنـاق ال�ـشر لا ینجـو ، وعلى الناس ُ : ً
جذ2مــة « خبــر »تمممُــ«استحــضر 9مــا ، 3"منهــا نــاج، لا الملــك، ولا الــصعلوك، لا الغنــي، ولا الفقیــر

                                 
1
  .98، 97م، ص1980دیوان أوس بن حجر، تح محمد یوسف نجم، دار بیروت للط>اعة والنشر، بیروت، د'، : أوس بن حجر 

 .جمع دبر وهو النحل: عسل، دبور: �زقا أد!ن، أر: خرDطة من الأدم !الخرج، الأد!ن: غیر صالح، الجرجة: الن>ع، معطل: سراءال
 .128م ، ص1979، 4، دار الكتاب اللبناني، بیروت، '2الأدب، ج وفي النقد: �إیل(ا حاو 2
 .139، صالمرجع نفسه 3
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فــي  المثــل الـذین 2ــضرب بهمــا، »عقیــل«، و»مالــك« صــاحب2ه، و أحــد ملــوك العــرب القـدماء»الأبـرش
ّقحتى فر الموت أر<عین سنة » جذ2مة«ـ ند2مین لّظلاهما ّحدثتنا عنهم الأخ�ار أن�ة، فقد طول الصح

، ّ شـدة افتقـاده لأخ2ـه، وجزعـه �عـد مقتلـهنبئ عنُ، ما یأراد أن 2حمل إلى المتلقينا ُوالشاعر هبینهم، 
ّحتـى فـر المـوت بینهمـا، ف9ـأن هـذا الـح�ة، ُوقـد 9ـان بینهمـا، عهـد طوZـل مـن الـص ه 9ّلــوZـل زمن الطق

 توظیف هـذه الح9ا2ـة القد2مـة، ّأنZُنظر إلى و، غیر رجعةى ت إللحظة واحدة، وقد انصرمت، ومض
 9ّـــلجـــاء عاكـــسا لطب2عـــة الح2ـــاة التـــي 92تنفهـــا غیـــر قلیـــل مـــن التنـــاقض، وتـــس9نها المفارقـــة فـــي قـــد 

 اللذة، والسعادة، زمنا ن جذ2مة، وند2م2ه لبثوا 2عاقروّأنیخیل إل2ه "ّإنما  ّمظاهرها، وه9ذا فإن المتلقي
ّلا حد له، ثم تـصدعوا، وتفرقـوا، وحـال بیـنهم حائـل الفـراق و ولقـد أزال الـشاعر بـذلك عامـل . المـوت ّ

ّفبــدا لــه قــصرها 9طولهــا واللحظــة 9الــدهر، حتــى أن المتناقــضات لتجتمــع، ، الــزمن مــن قــ2م الأشــ2اء
  .1"وتتماثل، فیبدو الاجتماع، 9الفراق، والسعادة 9التعاسة

َشهیرة، وذ9ــر خبرهــا فــي ألفــا� مــوجزة أغنــى �ــه الــتارZخ2ــة ال اتشخــص2هــذه القــد اســتدعى الــشاعر ل ََ َ
، واستغنى �ه عن الإسهاب فـي الحـدیث الم�اشـر الـذ3 قـد ی�عـد المتلقـي عـن أجـواء  3الخطاب الشعر

ّالخطاب، من أجل إ2صال الدلالات التي 9ان یرمي إلیها، ولا شك أن هـذه الـدلالات لـم تكـن ل تخفـى ّ
 الحـــضور فـــي رةّتجـــذمُ فـــي المـــوروث الثقـــافي، ة مألوفـــه الشخـــص2اتهـــذأخ�ـــار ّعـــن المتلقـــي، إذ أن 

ذ9ي التفاعـــل بـــین هـــذه الـــذات ُا یـــمـــهـــو مّإنمـــا ّ<هـــذا فـــإن استحـــضارها ّالـــذاكرة العر<2ـــة منـــذ القـــد2م، و
، ، 3المتلق2ة، والخطاب الشعر 3 و2عزز الدلالات التي یتقصدها الخطاب الشعر ر هذا التـراث عناصف"ّ

ومعط2اته لها من القدرة على الإ2حاء �مشاعر وأحاس2س لا تنفد، وعلى التأثیر فـي نفـوس الجمـاهیر 
حیـث تعـ2ش هـذه المعط2ـات التراث2ـة فـي ، :ووجداناتهم، ما ل2س لأ3 معط2ات أخر 2ـستغلها الـشاعر

3لأساسـ2ة لتكـوZنهم الف9ـر ل الجـذور اّهـا تمثـّ بهـا هالـة مـن القداسـة والإك�ـار؛ لأنّأعماق الناس، تحـف
  .2"والوجداني والنفسي

  
  
  
  
  
  

                                 
 .140، ص السابIالمرجع، 2الأدب، ج وفي النقد: � إیل(ا حاو1
  .121، صم2002، 4، '، القاهرةعن بناء القصیدة العر*(ة الحدیثة، م!ت>ة ابن سینا للط>اعة والنشر والتوزDع: �علي عشر زاید 2
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   :�الس(اق الأسطور. 2.4
ئل عن ماه2ة ُ عندما س»سنت أوغسطین« مقولةإلى الحدیث عن الأسطورة، 2ُحیلنا 

ّإنني أعرف جیدا ما هي، �شرl ألا 2سألني أحد عنها، ولكن إذا ما سئلت، وأردت  "، فقالالأسطورة ً
صطلح ُ میلفُّیومئ إلى ما  ،»سنت أوغسطین«ّ، إن حدیث 1" التلكؤالجواب، فسوف 2عترZني

من جم2عها،  الإحاطة �مدلولاته 9تنف2ما وفي التحدید الدقی\، ّات جمة عو�صُمن الأسطورة 
الذ3 2غوص في حقب سح2قة من الساحر،  في هذا الحقل ال�احثینجمهور عند  ٌشدید ٌاضطراب

9ان قوف على تعرZف جامع لهذا المصطلح، ُحاولات الوُ مّل أنم9ن القوُه9ذا 2الوجود الإنساني، و
:، والت�این في رؤ ال�احثین  من الاختلافٌو92تننفها 9ثیر من الل�س، والغموض، ها غیر قلیلدوس2

ّعلى الرغم من جم2ع الاجتهادات العلم2ة المبذولة في هذا المجال، حیث " في هذا الحقل الواسع،
  .2"ّ النقد2ة التي عالجته في الخطاب النقد3 المعاصر النصوصموض المصطلح فيُلاحq غنُ

ّإن مرد هذا الغموض،  ، وتداخله 2عود إلى تقاطع هذا المصطلح، ّإنما ّ تجمعه بها :مع مفاه2م أخر
فقد تص�ح الأسطورة تارZخا، وخرافة، وقد تتداخل مع الخ2ال الشعبي، والح9ا2ة "  جدا،أواصر وث2قة

، لكن 2ظل،َوالف9ر المیثولوجي، وقد تترادف الشعب2ة ّ وعلم الأد2ان المقار ًختلفا من ُ المصطلح من
  .3"د معهاّ�عید أو قرZب عن المصطلحات السا�قة على الرغم من تقاطعه المتعد

ّنا نطمئن إلى القول أنّفإن،  الذ3 اكتنف هذا المصطلح الشدیدالاضطرابهذا على الرغم من و ّ :
ّوالأقدم لجم2ع المعارف والخبرات الإنسان2ة، فهي جماع التف9یر ّالأسطورة هي المصدر الأول "

 ال�عد الذ3 2حفq إضافة إلى هذاوهي ، 4"ّوالتعبیر عن الإنسان في مرحلته البدائ2ة والقد2مة

لت وسیلة للتعبیر عن ّ مث، فقدالسیر في دروب ح2اته  أداة الإنسان، فينَوكُتَِتجار<ها، لّللإنسان2ة 
: الخار صاحب الملكات المثال2ة، وعن قو الطب2عة،عن حلم الإنسان" ّ  فأص�حت مجموعة من ق

:الرموز المجازZة لمعان 9مرحلة، وقو ومثل، وتشخ2صا ٍ لم�اد+ أخلاق2ة، ونوام2س طب2ع2ة،  ّ
ٕوللعناصر الكون2ة 9مرحلة من مراحل الف9ر، تقوم على التشخ2ص واش�اع الح2اة على المحسوسات 

  .5"تقادا بوجود الح2اة في 9ل شيءاع. والكائنات والظواهر
، لمن شأنه أن یؤد3 إلى تفجیر دلالات  ُإن توسل الرافد الأسطور في الخطاب الشعر 3 3 ّ ، في واسعةّ

                                 
1

، م2003 ش>ا' 394، العدد ، دمشIعلاقة الشعر >الأسطورة، قراءة في الم!ونات والأصول، مجلة الموقف الأدبي: !املي بلحاج 
  .46ص

�أســطورة النــسر فــي الخطــاب الــشعر المعاصــر مــن نــص الأســطورة إلــى أســطورة الــنص، دار العلــم والإ(مــان للنــشر : تعیلیــب أ(مــن 2
' ،   .33ص ،م2010، 1قوالتوزDع، دسو

  .33ص  ، المرجع نفسه3
  .146، صم2012، 4، العدد 40، المجلدعالم الف!ر، الكوDت، مجلة الأسطورة في الفن الحدیث : مصطفى الرزاز4
  .146، صالمرجع نفسه 5
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 ةفاعلـدیرها 9ائنات تُ،  شتىمُؤثرات أدوات، و293ان المتلقي من خلال ما 2حمله العالم الأسطور من
نع بإم9ان2ــات غیــر محــدودة، 92ــو توظ2فهــا فــي ّقــدرات خارقــة، وهــو مــا یجعــل الأســطورة تتمتــتمتلــك 

، من دواعي الإ ن الف2اض لهذا الخطاب من جهة، ومن جهة أخر ما 92ـو مـن ثراء3الخطاب الشعر :
اءة ّبنــقرائ2ـة شار9ات ُثمـرة، ومـُالمتلقـین، ومـا یـؤد3 معـه، إلـى ردود أفعـال مجمهـور تـأثیر شـدید، فـي 

ٍي مختـــصر ذلـــك فـــّتعمـــل علـــى تعزZـــز دلالات القـــصیدة، 9ـــل �فـــضل مـــا ٍشـــدید  ُ ، 3مـــن القـــول الـــشعر
القدرة على التشخ2ص والتمثیل، ومنح الح2اة للأش2اء الجامدة، واستخدامها "ّتختص �ه الأسطورة من 

الظــلال الــسحرZة للكلمــات والــصور الب2ان2ــة القــادرة علــى الإحاطــة والكــشف، أضــف إلــى ذلــك، هــذه 
  .، 1"اد عالم الطب2عة والإنسانالطاقة الخ2ال2ة الجامحة القادرة على ارت2

 التــي شــغلت الأســطورة : الأخــرا عــن غیــره مــن المجتمعــاتعًدْبِــالجــاهلي، المجتمــع العر<ــي لــم 92ــن 
 فــي المخ2ــال الجمــاعي رّؤثمُــالا هضورحُــلأســطورة ل 9ــانقــد ، فحیــزا واســعا فــي موروثاتهــا، وثقافاتهــا

لتعبیـر فـي اتفسیر 9ثیـر مـن مظـاهر ح2اتـه، وفي لعر<ي االإنسان أداة   9انتإذ، العر<ي قبل الإسلام
، ُ مدر9اتــــهتتجــــاوز :، وأخــــر قــــاهرةغامــــضة:�قــــو فــــي أحــــایین 9ثیــــرة، عــــن مواقفــــه التــــي تــــصطدم 

ل2ـستوعب همومـه، له ّتوسـالـذ3  ،الرحـب ضمن إطـار هـذا المفهـوم ّ إلاًتعل2لافلا یجد لها ، ُومعتقداته
2ُحتــو مخاوفــه، و2Zفــزع إل2ــه لو ُبــدد قلقــه الو3 جیــب عــن 9ثیــر مــن یZُلجــأ إل2ــه لو، 9تنفــه3 الــذ3 2جــودّ

، آنئــذالعر<ــي المجتمــع تف9یــر التــي ط�عــت الخاصــة تلــك المرحلــة  فــي ، التــي تــساورهّ الملحــةتهأســئل
نمـــ` واســـتطاعت أن تنـــسجم مـــع قـــد صـــاحبت الأســـطورة الإنـــسان العر<ـــي فـــي ذلـــك الوقـــت، فه9ـــذا و

ّبلیــدة خاملــة 9مــا 2عتقــد الــ�عض، لأن "ّهل2ــة لــم تكــن الجاّالعر<2ــة نّ الأســطورة أتف9یــره، وهــو مــا یثبــت 
الإنـــسان الجـــاهلي لـــم 2قـــف أمامهـــا م9تـــوف الیـــدین حـــائرا، تـــستحوذ عل2ـــه مفاجآتهـــا، وتـــس2طر عل2ـــه 
ّحوادثها، وانما نظر إلیها نظرة ناضجة، واستطاع أن 2ستخدمها استخداما موفقا فـي تحقیـ\ أغراضـه  ٕ

  .2"ّالتي 9ان یتحدث عنها
 تفاصیل9ثیر من ّ، والمعبر عن لسان حال هذا الإنسان العر<يهو الشعر الجاهلي، 9ان  لماو

 ، الفس2حةعوالمه في اّحتل م9انهت، لةالأسطورZروافد شرعة للُفتح أبوا�ه مقد وه نجدإننا ف، ح2اته
من الجانب،  هذا، نلمس  التي جاءت من أجلها القصیدةمعاني9ثیر من ال أو ،قلیللتعبیر عن ل

ّ أسطور ج2سٌفََغمرها نألفیناها، وقد  التي ثیر من نماذجهخلال 9  حظا دلالاتمن الكتنز ااش، 3
، ومعیتفاعل أن المتلقي، استطاع معه ، 9بیرا ، غائرةال العم2قة إلى أ�عادهZنفذ 3 الخطاب الشعر

اه على الاستئثار �انت�9بیرة قدرة ، �فضل ما تختص �ه الأسطورة، من  ال�عیدةمرام2هو2غوص إلى 
، توج2ه أف9اره، إلى المتلقي، و  .توج2ه المتلقي نحوهافي سبیل 3أف9ار شتى، ینشدها الخطاب الشعر

                                 
1
  46: ، صمرجع سابIعلاقة الشعر >الأسطورة، قراءة في الم!ونات والأصول، :  !املي بلحاج 

  178، 177، صتدراسات في الشعر الجاهلي، مط>عة جامعة >غداد، >غداد، د'، د: � نور حمود� الق(سي2



  الجاهلي �الشعر      التفاعل بین المتلقي والخطاب                               الفصل الثالث

 223

توظ2فا فن2ا، ولا 2عید نظمها "، الأسطورة9ان الشاعر یوظف في 9ثیر من فصول الشعر الجاهلي، 
ّنظما خاملا دو أدنى تحوZر فیها، أو قل إنه لا یتحدث عنها من أجلها، بل یتحدث  ن عنها لخدمة ً

، والواقع معا، فبها و�غیرها تتجلى هذه الرؤ2ة، وتتكشف ًرؤZته إلى الكو ُنلمس شذرات من هذه ، 1"ن
  :2 )من ال�س2`( ّ في معلقته» الذب2انيالنا�غة«قول متوقفین عند نعود الأف9ار حین 

  

، یُ ُ م2ـة، 2ـسائلها،  صـاحبتهوقـت الأصـیل علـى منـازلوقـف وقـد ، الـشاعرعـن 3نبئنا الخطاب الشعر ّ
ُأضـحت طلـولا مقفـرةقـد و ،ا صـار إل2ـه أمرهـا ومـ،2أسى لحالها �عـد أن 9انـت عـامرة  خال2ـة، حزZنـة،ُ ،

هودهـا البهیجــة ُف علـى عّیتأسـ، ، والخــصبق والانطـلا،غـامرة �الح2ـاة، نو الم9ــانؤ الـذین 2ملـ�أهلهـا
ّملحــة  ةٌ وَعْدََ، لـ"لُبــد"أسـطورة ّإن فـي ذ9ــر بــد، 9ُمـا أخنــى علـى لوقـد أخنــى علیهـا الــدهر،  المنـصرمة، ُ

المرجع2ـات التـي أقحمهـا عن ملكات القراءة لد2ه، و92شف  ّ 2ستحث9ي، هقارئل3الخطاب الشعر من 
هـذه  ذ9ـر ، حین أتى علـى:أخر معاني في خدمة ا جدیدةر لتؤد3 أدوا،3الشعر الشاعر في الخطاب

الـدلالات التـي 9ّـل حمـل لت3المـوروث الأسـطور العر<ـي، فـي التـي جـاءت ، العر<2ـة القد2مـةالأسطورة 
هـــذه ّحـــدث تت، العهـــد�ـــه ٕ، وان طـــال 9ـــل حـــيذ3 هـــو منتهـــى  الـــ،، والمـــوتّحتم2ـــة الفنـــاءعلـــى تؤ9ـــد 

ًخیــر أن 2عــ2ش عمــرا طــو2لا، وقــد  -هتهر �طــول عمــر اشــالــذ3- »لقمــان بــن عاد2ــا«عــن ســطورة الأ ّ ُ
فیر<2ـه  2ًأخذ النسر صغیرا ف2ما زعموا "»لقمان«و9ان  ،س�عة نسورعادل عمر ُاختار أن 2ع2ش ما 2ف

 ى النــسر الــسا�عّ وقــد ســم،3"ًحتــى 92بــر، فــإذا مــات أخــذ نــسرا آخــر، حتــى اســتكمل عمــر ســ�عة أنــسر
 مــا »لقمــان«9ــان لـــقــد و، هًمدیــدا، 2طــول معــه عمــرمــرا عُنــسر ً آمــلا أن 2عــ2ش هــذا الأ3 الــدهر، "لبــد"

هــذه الــسنین 9ــل أن مــات �عــد 9ــان ،  منتهــى أمــرهّغیــر أن ألــف عــام، عــاش، و"لبــد"ّأراد، فقــد عمــر 
، اختــاره فــي ســالف الــدهرلمــا ا ً تحق2قــ لا محالــةٌه میــتّأنــ »لقمــان«، علــم "لبــد"و�عــد مــوت ، الطوZلــة

  .و9ذلك 9ان منتهى أمره
هــو التأكیـــد علـــى  - إل2ـــه9مــا أشـــرنا-الــذ3 تهـــدف إل2ـــه هــذه الأســـطورة العر<2ـــة، العمیـــ\ :لمغــز ّإن ا

                                 
، م2004، اتحاد الكتاب العرب، دمشI، 94، 93، العدد توظیف الأسطورة في الشعر الجاهلي، مجلة التراث العر*ي:  وهب روم(ة1

 .40ص
  .14،16، صمرجع سابIدیوان النا>غة الذب(اني، :  النا>غة الذب(اني2

: الدهر، أص(لانا: الماضي، الأبد: خلت من الناس، السالف: سند الجبل، وهو ارتفاعه، أقوت: ما ارتفع من الأرض، السند: العل(اء
آخر نسور : أفسد علیها الدهر، لبد: منزل القوم، أخنى علیها: لم تجب، الر*ع: عشي، عیت جوا>اتصغیر أصیل وهو وقت ال

  .ّلقمان بن عاد وقد عمر طو(لا
  .126مرجع سابI، ص!تاب جمهرة الأمثال، : � أبو هلال العس!ر3

َّ(ا دار می َ َ َة >العـــــََ ِ َلیـــَ َاء فالسنـــــــــــْ َّ َ ْأق    دِـــــِ ِوت وطال علیها سالـــــــَ َ َ ْ َ َ َ َ َ َف الأَبـــَُ   دِــــُ
ْوقف َ ِت فیــــــَ ًها أص(لانـــــُ َ ْ َ َ ُِا أسائلـــَ َ َّعی    اــــهَـــُ ًت جوابـــَ َ َ َا ومـــــْ َا >الر*ع من أحـــَ َ ْ ِ ِ ْ َّ   دِــِ

َأمست خلاء وأمس َْ ً َْ ََ َ َ ُى أهلها احتملـْ َُ َ ْ َ ْ َأخن    واــَ ْ َّى علیها الــــَ َ ْ َ َُذ� أخنى على لبَ َ َ َ ْ َ   دِـــِ



  الجاهلي �الشعر      التفاعل بین المتلقي والخطاب                               الفصل الثالث

 224

 ومــلأ الــسمع وال�ــصر،  فــي الأرضالإنــسانهــذا ر ّ، مهمــا عمــئهاـة فنــّ، وحتم2ــ الإنــسانلــودُاســتحالة خ
جبروتـــه، و، الــدهرحـــوادث  أمــام ّ، وقلـــة حیلتــهضعفه�ــمــن الجـــاهلي، صــرZح ّإن فیهــا اعتـــراف ، فیهــا

فــي جن�ــات الخطــاب وزرعهــا ، هــذه الأســطورةب اســتجلاّإنمــا عمــد إلــى  فــي هــذه القــصیدةالــشاعر و
  .نسان، والحیوان، وحتى الم9ان�الإّف9رة الفناء الذ3 یتر<ص ،  العم2قةهذه الف9رة ّ، لیؤ9د3الشعر

2ّـسممـا  إلـى هجنوحـمعـه  نشهدا، ًیذهب الشاعر مذه�ا طرZف، » الذب2انيالنا�غة«في أب2ات  سنة ْأنـ" ىُ
مـن الـصفات مـا هـو خـاص �الإنـسان  -الـذ3 لا روح ف2ـه-لم9ـان الجامـد اء من خلال إعطا "لم9انا

صغي 2ُـ وأشار9ه أسـاه، ُ، حیـث لا أنـ2س 2ـّالشاعر وقد ألفـى نفـسه وحیـدا �عـد رحیـل أحبتـهّإن الحي، 
، برZقــه فقــد وقــدم9ــان  الُحــاور2ُیلتفــت إلــى الــد2ار التــي هجرهــا أهلهــا، نجــده ، �ــةّأنــین نفــسه المعذإلــى 

قـف والمفجـوع، حـین الحـائر جیـب الـشاعر ُلا یإذا �ـه ، فـ، �عـد رحیـل سـاكن2ه التـي تـس9نهوفقد روحـه
  :1 )من ال�س2` (ل2سأله عنهم

ّذلك أنها أسـطورة شـهیرة، ُ، لا ل2عید استنساخها من جدید، "لبد"أسطورة  »النا�غة الذب2اني«أورد  ه9ذا
ّوانمافي المخ2ال العر<ي منذ سحی\ الدهور،   أنـصع رة ّعبـمُ، :أغـراض أخـراستعارها الشاعر لتأد2ة  ٕ

ذ3 أزال معالم هذه الد2ار، فالدهر في حدیث النا�غة هو ال"عن الدهر وما 2فعله في الإنسان، تعبیر 
صل أســ�اب فنــاء ّوهــو الــذ3 أســ9ت الر<ــع، وأوحــشه، وهــو الــذ3 أفنــى لبــد، وأخنــى عل2ــه، و<ــذلك تتــ

  .2"الد2ار، �أس�اب فناء لبد
3ثر دلالات الخطاب الشعرُما یّإن في إیراد هذه الأسطورة،  فـي خـوض و2غنـي عـن ال، ً إثراء واسعا3

عـدم إلیها الشاعر، �ما 2شتت انت�اه المتلقي، ور<مـا یـؤد3 إلـى طوZل عن المعاني التي یرمي حدیث 
  .تفاعله، مع عوالم النص

ُمن جانب آخر فإنه 2و  مـن منظـور »النا�غـة«التـي أوردهـا ة ّالأسـطورZم9ننا النظـر إلـى هـذه الـصورة ّ
�عیــدا عــن ف9ــرة الفنــاء، 3الخطــاب الــشعرنها ّیتــضم ، ودلالات جدیــدة: أخــرقــراءة، نغــنم معــه �آخــر 

 بـن لقمـان«l ح2ـاة اارت�ـّلعـل الـشاعر قـد نظـر إلـى ف، -التي أشرنا إلیها في القراءة الـسا�قة-الحتمي 
، الشاعرّفإن ، ح2اته إلى أن انتهت بنها2ة - القد2مةنا الأسطورةتث9ّما حد- ،"لبد"نسره  �ح2اة »عاد2ا

شـــدیدة -تعلقـــة مُة ح2ــا9ـــذلك ، هــي -9ـــشاعر محــب عاشـــ\–هــو  ّشیر إلــى أن ح2اتـــهُ أراد أن 2ـــّ<مــارُ
�ــا منــه-ّالتعلــ\Zلــم تعــد هــذه  تــهّوعلــى هــذا فــإن ح2ا، نوه مــنهمُبــدرهینــة ّوأنهــا 9انــت ، ّ بوجــود أحبتــه قر

ّ الـذین 9ـانوا 2ملئـو عل2ـه 9ـلةّح�ـهـؤلاء الأوقد رحل  تعني له شیئا، نإنهـا أقـرب إلـى أن تكـو ، دن2ـاه ن ّ
ًلـم تعـد إلا أثـرا �عـد عـیني التـ، همد2اربّحل   رحلوا، و�عدماما�عد، ًفناء، وموتا مـا الـذ3 تعن2ـه هـذه ، وّ

                                 
  .14، صمرجع سابIدیوان النا>غة الذب(اني، :  النا>غة الذب(اني1
  189، صمرجع سابIاسات في الشعر الجاهلي، در: � نور حمود� الق(سي2

ْوقف َ ِت فیــــــَ ًها أص(لانـــــُ َ ْ َ َ ُِا أسائلـــَ َ َّعی    اــــهَـــُ ًت جوابـــَ َ َ َا ومـــــْ َا >الر*ع من أحـــَ َ ْ ِ ِ ْ َّ   دِــِ
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موحـشة �عـدهم أضـحت و، ، وانـصرمت عهـودهم، وسـ9ن الخـراب منـازلهم�ابالأحمضى الح2اة؟ وقد 
  .فقدالمرارة ع Zّتجرفراق، والُوحیدا 92ابد أسى الشاعر  ص�حوأ، ًخال2ة
 ،ًواضــحا، 3 علــى الواقــع الــشعر،3إســقاl الــس2اق الأســطور إلــى » الــذب2انيالنا�غــة« ّتوجــهیبــدو ه9ــذا 
ّ 92اد أن یرقى إلى أن 92و قناعة ترسخت ،الوضوحشدید   الذ3 نظر إلى مد: ما  الشاعرفي ذهنن

لالات التـي ّعلى المتلقي، وما تنهض �ه من إذ9اء للدشدید ه الخ2ارات الشعرZة، من تأثیر هذ حملهت
في معرض دفاعـه  -الشاعر 2عود حین ، ا نفسهالقصیدةه في ّنلمس هذا التوجترمي إلیها القصیدة، 

 عنهـا ناتّالتـي حـدث ،الذائعـة الـصیتّالأسـطورZة ، تلك الفتاة »زرقاء ال2مامة«ة ّقص ر9َُذْیَلِ -عن نفسه
إلـى �ـصر ُهـا 9انـت تّأنقیـل حتـى ّوتوقد ال�ـصیرة، ّوتیت حدة ال�صر، ُقد أوالعر<2ة القد2مة، ح9ا2ات ال

، ومـا 9ـان مـن تحـذیرها قومهــا مـن عـدو جـاء لغـزوهم، فلــم ثــة أ2ـاممـسافات �عیـدة، قـد تبلـغ مـسیرة ثلا
مـــن ( »النا�غـــة« 2قـــول، ، وتـــشتیت شـــملهمفنـــالهم مـــن ذلـــك مـــا نـــالهم مـــن �طـــش أعـــدائهم ،قوها2ّـــصد

  :1 )ال�س2`

  
  

ًبخطا�ـــه أساســـا إلـــى متلـــ\ خـــاص جـــدا، هـــو  »ذب2اني الـــالنا�غـــة«ّتوجـــه  ٍ ُ  ملـــك »النعمـــان بـــن المنـــذر«ً
، وأوغـروا صـدر الملـك »النعمـان« زوج »ّالمتجـردة«فـي أمـر  ،َالـشاعرنهـم الحاسـدو ّات �عدما ،الحیرة
، هائمــا علــى همــن �لاطــ -غفلـة منــهفــي - ّفــرو، ه، وانتقامــهخــشي علــى نفــسه مـن �طــشحتــى ، عل2ـه
وZنظـر ، نعـاسة الّفـ2قض مـضجعه، و2ـسل�ه لـذّیلفه لیل الخوف، ، ، وف2افیهالعرب في صحراء اوجهه

9ّل ص �ه في ّإلى هجیر الموت یتر<  » بـن المنـذرالنعمـان«صوم ُ إلـى الغـساسنة خـألجـحتـى م9ان، ُ
�ا ّولمـ،  في د2ـارهم- الأمن9ّل– �الأمن ّالرغم من هذا لم 2حسعلى ّأنه غیر ، والجوار، ا للحما2ةًطل

الطـولى ه  یـدّأنقـن حتـى أ2وفـي مقعـده، ومقامـه، طارده، في 2قظته، ومنامـه، ُ 2»النعمان«یف یزل ط

                                 
  .26، 25، 24، 23، صمرجع سابIدیوان النا>غة الذب(اني، :  النا>غة الذب(اني1

َاح!م !ح!م فتاة الح ُِ َِ ِ َ َي إذ نــــُ ِ ـــمَـــــَى حـــــــَِإل    رَتــــظَـــِّ ِام شـــ ِاع وارد الرَـــــــِ ِ ـــمَـــثٍَ   دِـــــ
ُ(ح ًه جان>ــــــــُّفــــــــــَ ِ Iِ وتتبـــیـــا نُ ُ َ ُمثل الزجاجـة لـم تك    هُ ــــــــعُــٍ َُ ِ َ َ َن الرمـــــِل مـحَــِ َ   دِـــــــَ

َقالت ألا لیتما ه َ َ ََام لنــــــــَذا الحمــــــــــََ َى حمامـــــَِإل    ا ُ ـــنَـــتِـــَ ِا ونــ ـــقَـــَ فهُــــــفُــصْـــــَ   دِــــــ
ُفحسب َّ َ َوه فأَلـــــَ َوه !ـــــــفَـــــُ َا حسبـــمَـُ َ ْتس    ت ــــَ ِعا وتسعیــِ َ َن لـــً ُم تنقـــــَ َ ولصْـَ ِم تـزدــــَ ِ َ  
َّفكم َ ِة فـــــــــَِت مئــــــلَـــــَ ْوأس    ا هَـــــتُـَمامـَیها حـً َ َرعـــَ ِة فــبَــِت حـســــَ َي ذلـك ــــً ِ ِددــــــَالعَ َ  

ْفلا لعم َ َ َّر الذ� مســــــــــــَ َ َّ َت !عبتـــحْـُ َ َ ِوما هرID علـى الأَنـصاب م    هُ ــُ ِ َ َ ُ ِن جـسدـــــَ َ َ  
ِوالمؤم ُ ِن العائــــَ ُذات الطیر تمسحها ـــِ َ َ ِ َ ْر!    ِ َان مـــــبَـُ ْة بیـــــَّ!ـُ َ َن الغیــــَ َل والـســـــَ َ   دِــعَـِ

ِت مـُْا قلمَ ِّن سیــــُ ََْئ مما أتیـــَ ّ ِ ِت بــٍ َإذا ف    هِ ــــَ ً َلا رفــِ َي یـــــَِي إلـــــطِوْــــَت ســــعَـَ   د�ـَّ
َإلا م ْة أقـــَالـــقَــــــِّ َ َوام شـــــَ ِیت بـــقِـٍ َ مقـالتهم قتْـَ!ان    ا ــــهَِـــُ ُ ُ َ َ علـــــاًرعــــَ   دِِـــــبـــَى الكــــَ
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حب ُع ســا عنــه، وانقــشالملــك وعفــّإلا ولــن 2عــصمه مــن ذلــك، تنــال منــه فــي یــوم مــن الأ2ــام، ســوف 
 الجنــــوح للعقــــلدعوتــــه إلـــى الاعتـــذار منــــه حینـــا، وعــــن ّ لــــم 92ـــف  ، وهـــو لأجــــل هـــذاخطه عل2ــــهسُـــ

  .:في أحایین أخر،  الرشیدةح9مة، والالحصیف
ّوفقا 9ل ُ، مشدید الإ2حاء »زرقاء ال2مامة«لأسطورة  » الذب2انيالنا�غة«یبدو توظیف ه الأب2ات في هذ
لمـسیرة �ـصر تُ �عیـدة النظـر، -ثتنا عنها الأسـطورة9ّما حد-9انت  »زرقاء ال2مامة«ّذلك أن ، التوفی\

- 9ـذلكهـو ن92ـو ّیرد عنه 9یـد الكائـدین، وأن أن الملك ب �یهیّفإن الشاعر ولأجل ذلك ام، ّام، وأ2ّأ2
َاح9ـم 9ح9ـم فتـاة الح (�عیـد النظـر، ً، عادلا فـي ح9مـهسدید الرأ3 -»زرقاء ال2مامة«9ما 9انت  ُِ َ ِ َ ُ يِّ ـــــِ

َإذ ن ٌهذا الأمر الذ3 اتهم �ه حیف شدیدهذه المحنة التي 9ابدها، ومن لحقه فقد ، )...رَتــــظَـــِ ٌ.  
ّفإنه لا یرمي إلى إعـادة إنتـاج ، »زرقاء ال2مامة« إلى استلهام أسطورة قيلحین یدعو المتاعر ّإن الش

ّ، وانهـذه الأسـطورةنها ّنفس الدلالات التي تتضم  فـي فـضيُ ت، ی�غـي مـن ذلـك إفـراز دلالات جدیـدةمـإ
\ العلاقـة  سـاب مـن»النعمـان«إعادة ما 9ان بینه و<ـین ووالصفح عنه،  إلى إنصافه، وتبرئته، الأخیر

لقــــد وجــــد الــــشاعر فــــي أســــطورة زرقــــاء ال2مامــــة إشــــعاعا قو2ــــا "الــــصداقة، ّأواصــــر الــــود، والطی�ــــة، و
م9ــن أن تكــشف لــه عــن حق2قــة هــذه التهمــة التــي ألــصقت �ــه، ووجــد فیهــا ُا زاه2ــة، 2ً2ــستخدمه، وألوانــ

�ـه، والـذ3 القـاتم د الظـلام ّبـدُا جلـي المقـصد یًنها2ة واضحة المعالم، وهـدف lـدفع قوأحـاZفـل الـسحب ا
ًالنعمان أن 92و أصدق نظرا، وأعدل ح9ما، ت �سماء هذه العلاقة المتینة، ولهذا طلب من ّالتي ألم َ ً ن

  .1"ولهذا أ2ضا، ضرب المثل الذ3 2حمل الصدق الأكید
Zعــض دیــوان الــشعر الجــاهلي، فــيف ّوظــُو�حتفظــت االتــي تلــك المــرأة  ،"منــشم"ســطورة أُ، هطورسُــمــن  

وســفك  الــشؤم، داع2ــة مــن دعــاةّمــوز الــشر، وُمــن ر اًشــهیر ارمــز ةًلــثّمَمُم، 2العر<2ــة منــذ القــدبهــا الــذاكرة 
ِأشأم من منشم": الت العربحتى قل م9ان، ُونشر الخراب في 9الدماء،  ْ هـي : "»الأصـمعي«قـال  ،2"َ

و9مـا  ،3"امرأة 9انت تب2ع العطـر، و9ـانوا إذا قـصدوا الحـرب غمـسوا أیـدیهم فـي طیبهـا، وتحـالفوا عل2ـه
�اسـمها مـن مـا شتى عـن أحادیث تب الأخ�ار ُ 9اختلف الرواة في نسب هذه المرأة، فقد حملت `�ارتـ

  .4روا2ات، وأساطیر
، »الحـارث بـن عـوف«لإجـلال صـن2ع ، "منـشم"أسـطورة  قتـهّعلُفـي م » بن أبي سـلمىزهیر«2ستدعي 

ع�س،  من أح2اء العرب، هما حیینلح بین ُن بذلا المساعي الحمیدة في الصااللذ» هرم بن سنان«و
نـار اء طفـفلحـا بـذلك فـي إوأفـي حـرب داحـس، والغبـراء، ات القتلـى مـن الفـرZقین، ّلا د2ـّوتحموذب2ان، 

                                 
  182، صمرجع سابIدراسات في الشعر الجاهلي، : � نور حمود� الق(سي1
  .557، صمرجع سابI، 1!تاب جمهرة الأمثال، ج: � أبو هلال العس!ر2
  .445، صالمرجع نفسه 3
  .196، 195، صمرجع سابIدراسات في الشعر الجاهلي، : �نور حمود� الق(سي: ینظر 4
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  :1)من الطوZل(قته ّعلُفي م »زهیر« ا طو2لا، 2قولًالحرب التي ظلت مستعرة بینهما، زمن
ِ(می َِنـا لنــَ ِدان وجــّـیسَمَ الــــعْـً ُ ِ ُدتــَ   ،مَـاــْ
  

ٍعلى !ل حال   ََ َِّ ِ من سحیل ومبـرم:ُ َ ْ ُْ َ ٍ ِ َ ْ ِ  
َتدار!تـما ع>سا وذبی   َْ ُْ َ ً َ َ ُ ْ َدمـاـــــعْـَ ب،َانـــََ َ 

  
ْتفـانوا   َ َ ِ ودقوا بینهم عطر منشـم،َ َ َْ َ َ ُ َْ ِ ْ ْ ُّ َ َ  

صــور الخــراب، والقتــل، المتلقــي ذهــن ثیــر فــي ی9ٍــاف لأن ، "منــشم"ســطورة ّمجــرد ذ9ــر الــشاعر لأّإن   
، ســي التــي تحملهــا الحــرب علــى أهلهــا، وفــي هــذا مــا 2غنــي الــشاعر عــن 9ثیــر مــن الحــدیثو9ــل المآ

مــا ذا ، وهــستطیر، وســفك للــدماءُ، مــن شــر مــ"ذب2ــان"، و"عــ�س"مــا 9ــان بــین ّوه9ــذا یتــصور المتلقــي 
  .حرب أوزارهاوضعت العقد الصلح، وحقن الدماء، حتى ویرفع من قدر السیدین اللذین أفلحا في 

، مــن »عمــرو بــن المنــذر بــن عبــدان«مــا آل إل2ــه الأمــر بینــه، و<ــین وصــف  »الأعــشى«حــین أراد  و
  :2 )من الطوZل(2قول  ،"منشم"استحضر أسطورة ، �غضاءشحناء، و

ً وعــمــرأَرانــي َ ٍ بــیـنـنـا دق مـنـشـمواَ ِ َ ُّ َ َ َ  فـــلم یـــبــI إلا أن أجــن وDــ!ــلبــا     َ ّ ََ َ ََ َّ َ ُ َ ِ َ 
ُ إلى أن م»ىالأعش«لقد نظر  هـو  -»عمـرو« بینـه، و<ـین  العداوة الشدیدة التـيّ�عد 9ل-ه، نتهى أمرّ

، أو أن  الشاعرلح\أن ی ن مس من جنو الـشاعر ، وقد اسـتعار بِلََالكداء  ب»عمرو«خصمه صاب 2ُّ
من حقد دفین 2س9ن ما 92تمه أحدهما تجاه الآخر في صدره، التعبیر عن أجل ، من "منشم"أسطورة 

 امـه مـا بینّحتـى 9ـأن،  تـضطرم فـي الـنفس ضـارZةجـةّمتأج، و�غـضاء ةشـدیدخصومة من الضلوع، و
  .لا ت�قي، ولا تذرٌضروس حرب 

ة مــن واقعــه ّ المــستمدهِرِوَُلا یجــد فــي صــیلــوذ الــشاعر الجــاهلي �الأســطورة حــین فــي أحــایین 9ثیــرة و
تجـاوزا عـوالم هـذا الواقـع ُ، مصـول إلیهـاُ الورمـي ال�اذخة التـي یمعان2هسقف رقى إلى المحسوس، ما ی

فـي تحقیـ\ هـذا الطمـوح ثلـى ُالمة الـشاعر ننـا تكـو الأسـطورة أداُ، وهإلى آفاق �عیدة في سـماء الـشعر
 +امـــر«3شـــذرات مـــن هـــذا التوظیـــف الـــشعر للأســـطورة عنـــد ُنلمـــس ، دودُه حـــّ الـــذ3 لا تحـــداضّالف2ـــ

ُ، یرهب �ه غرZمة، وعتاددُّ من عه2ُمتلكة ذات یده، وما ّة فتكه، وقوّصور شد2ُأن حین أراد  »الق2س ه ُ
  :3)من الطوZل(ول ق2المفزع، 3الأسطور كائن  ذلك ال،أسطورة الغول 2استدعمُ، ال�ائس المخدوع

ِ(غ uْ غط(u ال>!َ َ َ َ ُر شُّ َد خنـِ ِ ْل(ق    هُـــُاقــَّ َي والمــَِلنـــتُـَِ َْرء لیـــَ ّس >قتــــُ َِ   ِالــــَ
ِأ(قتلني والمشرف َ ََ َ ُُ ِ مضاجعُّيــَ ُومسن   يـــُ َ ِة زر !أَن(اب أغوالــَونـــَ َ ِ َ قٌ ُ   ؟ٌ

                                 
1

المعقود على : ود على قوة واحدة، المبرم قالمع:  سحیل.67، 66، صمرجع سابIدیوان زهیر بن أبي سلمى، : زهیر بن أبي سلمى 
 .قوتین اثنتین والمفتول علیهما

 .117، صIمرجع ساب: الأعشى الكبیردیوان : الأعشى 2
3
  .33ص ،مرجع سابIالدیوان، : امرؤ الق(س 

قســیف نــسب إلــى قــر فــي الــشام (قــال لهــا المــشارف، مــسنونة زر: الفتــى مــن الإبــل، المــشرفي: !ــرَال> d : قســهام محــددة الأزجــة، زر: ُ
 .صاف(ة
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ّیدل على اعتـداده بنفـسه، وشـد ما لُّ 9ین البیتین الشاعر في هذثّبُیَ  قلیـل مقهـور ٍأمـام غـرZمة �أسـه، ّ
2ُملـــــك إلا صــــلا ، الحیلــــة الـــــصغیرة ، الـــــذ3 خذلتـــــه نفــــسه الـــــضع2فة مهــــزوم الختنـــــ\ُ المراخ المغتـــــا�ّ

لا ّفـإن هـذا الغـرZم من جانـب آخـر و، هو ملك ابن ملك �الدرجة الأولىالذ3 اعر الشالصاغرة، أمام 
ِ، ولا 2ملك من أدواته ما 2ملكه الشاعر الذ3، ومقارعة الرجالُحسن النزال2ُ 2حتكم على سیف صـارم  ِ

ٍحــادةٍمــسنونة  ٍار، وســهامّبتــ فــي البیــت  لغــول ل»+امــر القــ2س«لقــد جــاء ذ9ــر ، الأغــوالّ 9أنهــا أن2ــاب ّ
ـــغ2َْلَلثـــاني، ا 2حـــتكم علیهـــا 2ـــضع المتلقـــي أمـــام قـــدرات خارقـــة ،  دافـــ\3ٌأســـطور�فـــ2ض قـــصیدة ال رُمُ

ُالشاعر، تتجاوز 9ل ما 2 مـن أدوات الـ�طش، ، وتقـع عل2ـه حواسـه، في واقعـهالمتلقي له ّم9ن أن یتخیّ
  .والفتك

، وذلـك عنـد وقـوف علمـاء  الـشهیرالبیـتهـذا بارتـ�` ، نتجامُقرائ2ا دورا لقد حمل إلینا التراث العر<ي، 
   :التفسیر القرآني، عند قوله تعالى

ِإنها شجرة تخرج في أصل الجح(م« ِ َ ُ َْ ِ ْ َ ِ ُ َ َْ َ ٌ َ   .1»ّطلعها !أنه رؤوس الش(اطین، َِّ
 شـدید للظـالمین، وقد ورد في سـ2اق وعیـد، تینرZم الك، عن التشب2ه في الآیتین»أبو عبیدة«ُفقد سئل 

ُإنما 2قع الوعـد، والإ2عـاد �مـا عـرف مثلـه، وهـذا لـم 2عـرف"ّ أنه هلُِوقد رأ: سائ ُ ُ ُ ُ ُ ّ، وهـو 2قـصد بهـذا أن 2"ّ
 »أبـو عبیـدة «فأجـابٌل2س للعـرب عهـد �معرفتهـا، ه بها طلع شجرة الزقوم، ّ�ُرؤوس الش2اطین التي ش

ّإنما 9لم لى الله تعاّ�أن ، ُسائله ، فـي البیـت »+امـر القـ2س«ستندا إلـى قـول ُالعرب على قدر 9لامهم مّ
ّ، وهم لم یروا الغول ق`، ولكنالساب\ ُهم لما 9ان أمر الغول یهولهم، أوعدوا �هُ

3.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .65 ة سورة الصافات الآ(1
 .87ص، م1985، 3رائي، م!ت>ة المنار، الزرقاء الأردن، 'نزهة الأل>اء في ط>قات الأد>اء، تح إبراه(م السام: �ابن الأن>ار 2
  .87ص، المرجع نفسه: ینظر 3
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   :الس(اق الأدبي.3.4
، تبو 2ّمثل السجل الأدبي ما تشر<ته النصوص، من نصوص أخر : ّ اتها أت مواقعها في 29انُّ

ّالنص2ة، وما استلهمته من تقالید فن2ة، وعلى هذا 2ش9ل الكشف عن فاعل2ة العلامات التناص2ة  ّ ّّ ُ
ُالمبثوثة، في جسد الخطاب الشعر الجاهلي، أحد المفات2ح المهمة التي تت2ح الاطلاع على أرصدة  ّ 3

ّهت إلى أن ثمة النصوص، وتلك حق2قة أثبتتها 9ثیر من الدراسات التي تناولت هذا الشعر، وانت ّ
ّقواسم مشتر9ة عند شعراء العصر الجاهلي، تدل على أنهم قد اغترفوا من منهل واحد، وأن 9ثیرا  ّ ّ
Oمما جاؤوا �ه، إنما یخرج من مش9اة واحدة، وفي هذا الجانب فإن ال�احثین توقفوا مل2ا عند قول  ّ ّ ّ ّ

  :1)من الكامل (»عنترة بن شداد«
ُهل غادر الشعراء من م ِ ُ َ ُ َ َ ِتردم       أم هل عرفت الدار >عد توهُّمَ َِ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َّ  

  :2)من الخفیف (»9عب بن زهیر«و9ذلك عند قول 
َا أرانـــمَ ُا نقــــَُ َول إلا معـــــَ ُ ُارا        أو مــــــُ َْ ِعادا مــً ً َن قــَ ْولنا م!ـْ َ َِ َروراــْ ُ  
ّإن الشاعرZن 2قـران ه ّهنـا أن 9ـل مـا جـاء �ـه الـشعراءاُّ ُ، مـن معـاني وأسـالیب، إنمـا هـو ممـا قـد سـ�قوا ّ ّ ّ

ّ، أو �ع�ـارة أخـر فـإن "ّمـا تـرك الأول للآخـر شـیئا"ّعلى أنه ّإل2ه، تصد2قا للمقولة التراث2ة التي تنص  :
ُثمة رصیدا 2ستند إل2ه الـشعراء فـي إبـداع أشـعارهم، وتلـك رؤ2ـة  ًمتقدمـة جـدا–ً  تتقـاطع مـع نـصوص -ّ

ّقاطعـا واضـحا، وعلـى هـذا فـإن النظرZة التناص2ة الحدیثة ت  مـسألة أخـذ ّالقـول بنظرZـة الأخـذ، 2عنـي أن"ً
والـسبب فـي ذلـك راجـع .  لا منـاص منـه للعمل2ـة الـشعرZة،3 مبـدأ شـعر عـام�عـضالنصوص �عـضها مـن 

َّ الــشعرZة عنــد الــشعراء الــذین ینتمــو إلــى فــضاء نــصي واحــد، ثــم إلــى الإكراهــات الــذخیرةإلــى تــشا�ه   التــين
ــــذ3 یجعــــل 2فرضــــها الجــــن ــــشعراء؛ الأمــــر ال ــــى ال  نــــصوصهمس الأدبــــي ذو الرصــــید الفنــــي المــــشترك عل

ُاستنساخا وتكرارا لنماذج ع ً   .3"ل2ا في الثقافة العر<2ةً
2ُق2م الخطاب الشعر تواصله مع قرائه، من خلال ما یتضمنه من إشارات، ومواضعات، تحفز  ّ ُ ُ ّ ُ 3 ُ

+إنما هي جسور تعمل على الوصول �القار المتلقي، على التفاعل مع الخطاب، وهذه الإشارات  ٌ ُ ّ
ّإلى المعاني التي تس9ن في الداخل النصي، وعلى هذا 9له فإن مشروع القراءة والتلقي 2فترض  ّ

، 2ح2`  ُوجود قار + ن �الس2اقات التي تح9م الجنس الأدبي الذ3 یتناوله، و92و -قدر المستطاع–ُ
ٌ دونها أهل صنعته، 9ما أنه مطالب �اكتساب على درا2ة �قواعد هذا الجنس، وأعرافه التي وقف ُ ّ

ُحمولات قرائ2ة تكو معتمده، في خوض غمار تجار<ه في القراءة الحص2فة المنتجة للخطاب  ُُ َ ْ ن ّ
، و<هذا 9له فإن  ّالشعر ّ نالقار حین یتلقى النص الأدبي، فإنه ینطل\ من مخزو معرفي خاص "3 ّ +

                                 
  .149 مرجع سابI، صشرح المعلقات الس>ع،:  أبو عبد الله الحسین بن أحمد الزوزني1
2
  .26م، ص1997دیوان !عب بن زهیر، تح علي فاعور، دار الكتب العلم(ة، بیروت، د'، : !عب بن زهیر 

3
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشI،:حمید سمیر   .79، صم2005د'،  � النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعر
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Zّن تصوراته المتعلقة �النص، وقبل أن یبدأ في �ه، ومن مرجع2ات متنوعة قبل أن یبدأ في تكو
ّغیر أن تلك المرجع2ات . عمل2ات التحلیل، والحذف والتر9یب، �غ2ة الوصول إلى دلالة ذلك النص

+لا ت�قى أمرا مجردا إنما تقوم �التفاعل مع إشارات النص التي یتعرف إلیها القار من خلال  ّ ّّ
  .1"عناصر الرصید المشتر9ة

ُجع2ات الأدب2ة التي استندت إلیها القصیدة الجاهل2ة، تبدو في أحایین 9ثیرة مرت�طة ّإن هذه المر ّ
نبتقالید هذه القصیدة نفسها، وهي تقالید حازمة صارمة، ترقى إلى أن تكو میثاقا، تواضع عل2ه 
شعراء العصر الجاهلي، وأقاموا عل2ه الصرح الذ3 تنهض عل2ه القصیدة عندهم، وهي من جانب 

ّمات شعرZة اطمأنت إلیها أفئدة قراء هذا الشعر، واستحسنتها أذواقهم، وش9ل الخروج عنها آخر علا ّ ّ
ُضر<ا من المغامرة التي لا تحمد عواقبها، وقد تؤد3 إلى صدود المتلقین عن الشاعر،   ُ و<وار ُ

 ، »ُأبي دواد« شعرعن روا2ة العرب عن انصراف  : »ابن قتی�ة«ّوقد مر بنا حدیث �ضاعته، 
  .22ةدِْ ألفاظهما ل2ست بنجّ لأن»عد3«و

2ّمثل الخطاب الشعر الجاهلي الذ3 بین أیدینا، نتیجة لتطور أخذ مراحل عدیدة، وترس�ات  ٍ ّ ً 3 ُ ّ ُ
ّاستغرقت زمنا طو2لا، حتى استو بناء القصیدة العر<2ة، وقامت أر9انها، وأخذت زخرفها، وتش9ل  ُ : ً ً

ّها، وه9ذا فإن هذه الترس�ات 2م9ن اعت�ارها تمثل ُّنموذجها المتعارف عل2ه بین شعرائها، وقرائ ُ ُ ّ
ّالرصید الذ3 استندت إل2ه القصیدة الجاهل2ة، 9ي تق2م تواصلها مع قرائها، وتؤسس حوارها المثمر  ّ ّ

ّن النماذج التي أسست للشعرZة العر<2ة الجاهل2ة �ش9ل 92ّاد یتف\ أغلب ال�احثین على أ، ومعهم ّ ّ
�ما أبدعه من »امرؤ الق2س« تلك التي أقام صرحها -9بیر منهافي جانب - 9ّبیر، إنما هي  ،

، وتأس2س لتقالید فن2ة قو2ة استطاعت أن تصمد طو2لا  ّابتكارات، في الش9ل، والمضمو الشعر ّ 3 ن
امرؤ الق2س : "رضي الله عنه» الخطابعمر بن «ّعلى امتداد الممارسة الشعرZة العر<2ة، 2قول 

  .3"ًفافتقر عن معان عور أصح �صراسا�قهم، خسف لهم عین الشعر، 
ً سـجلا حـافلا اغتـرف منـه شـعراء عـصره، ومـن جـاء �عـدهم، »+امـر القـ2س«ومن هنا فقد 9ان شـعر  ً

ّعلـى أسـتاذیته، وسـ�قه فـي میـدان إجماع دارسي الـشعر العر<ـي، القـدماء مـنهم، والمحـدثین، وقد لقي 
ُحـتج لامـر القـ2س مـن 2ا: "»بـن سـلاممحمد «قـال الشعر، وفضله على من جاء �عـده،  مـا : مـه قـالّقد+

 :ها العــرب وات�عتــه فیهــا الــشعراءته ســب\ العــرب إلــى أشــ2اء ابتــدعها، استحــسنّقــال مــا لــم 2قولــوا، ولكنــ
ه النـساء �الظ�ـاء والبـ2ض، ّ وقـرب المأخـذ، وشـ�،ة النـسیبّ�9ـاء فـي الـد2ار، ورقـت وال،است2قاف صح�ه

                                 
، م2009، 1'، الرDــاض، النــاد� الأدبــي، تلقــي النقــد العر*ــي الحــدیث للأســطورة فــي شــعر بــدر شــاكر الــس(اب: م(ــساء زهــد� الخواجــا 1

  .173ص
  .238صالشعر والشعراء، : ابن قتی>ة:  ینظر2
3I2العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه ونقده، ج:  ابن رشیI94ص ،، مرجع ساب.  

  . من الفقیر وهو فم القناة: وهي البئر التي حفرت في حجارة فخرج منها ماء !ثیر، افتقرف یمن الخس: خسف
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�  .1"ابد، وأجاد في التشب2ه، وفصل بین النسیب و<ین المعنىد الأوّه الخیل �العق�ان والعصي، وقیّوش
ّ، جـاعلین منـه مـثلهم الأعلـى، ومـصدرهم الثـر الـذ3 »+امـر القـ2س«نه9ذا نظر الجاهلیو إلـى شـعر 

ّنهلـوا منـه لتحبیــر أشـعارهم، وعلـى هــذا فقـد شـ9ل المرجع2ــة الأولـى لـشعراء عــصره، حتـى عنـد أولئــك  ّ
نالذین 2عدو في الط�قـة الأولـ ّ ى مـن شـعراء مـا قبـل الإسـلام، و9ـان شـعره المع2ـار الأسـاس فـي تقیـ2م ُ

 فضل الرZادة في فن الشعر، سواء في جانب المعـاني، ومـا »+امر الق2س«أ3 شعر آخر، لقد 9ان لـ
3جــاء �ــه مــن ابتكــارات تتعلــ\ بــدلالات القــصیدة، أو علــى صــعید البنــاء الــشعر للقــصیدة، وأســالیب  ّ

ّص2اغة م9وناتها الفن2ة ُ .  
ّأول ، قصب السب\، في 9ثیر مـن حقـول الـشعر الجـاهلي، ومـن ذلـك فـي 9ونـه »+امر الق2س«9ان لـ

ّشعراء العر<2ة ممن ش�ه شیئین �شیئین، في بیت واحد، ثم ات�عـه الـشعراء مقتـدین مقلـدین، وذلـك فـي  ُ ُ ّ
  :2 )من الطوZل(قوله 

ً!أَن قلوب الطیر رط>ا و(ا>سا ًِ َ َ ِ َ َ ُ َّ ِلدd و!رها ا    َ َ ُلعناب والحشف ال>اليَ َ َ َ ُُ ّ  
ُفي وصـف مـا اصـطاده العقـاب، لإطعـام أفراخـه، جاء هذا البیت الشهیر  وقـد اسـتلهم شـعراء العـصر َُ

ّالجـاهلي، هــذا الأســلوب الـشعر البــد2ع الــذ3 2ـضع فــي حیــز البیـت الواحــد أكثــر مـن تــشب2ه، مــع مــا  3
، ینسج علـى »لبید بن ر<2عة«لفینا 2حمله من معاني واسعة في مختصر من اللفq مفید، وه9ذا فقد أ

  :3)من الكامل(ًمنواله قائلا 

َّوجلا السیول عن الطلول !أَنها  َِ ِ ُ َ َُ ُ ِ ز*ر تج    َ ُ ُ متونها أقلامهاُّدٌُُ َُ َ  
ٍ، وتحــدث عــن ســیول تكــشف الطلــول، )الكتــب( الــسیول �ــالأقلام، وشــ�ه الأطــلال �ــالز<ر »لبیــد«ّشــ�ه  ّ

نب الأ2ـام، تمامـا مثلمـا تجـدد الأقـلام الكتا�ـة علـى متـو الـصحائف، فتبد3 معالمها التي أخفاهـا تعاقـ ُ ًّ ُ
  .والكتب

ًتقدُ م»امرؤ الق2س«ّظل وهج البیت الذ3 أبدعه  قا، 2ـس9ن ضـمائر الـشعراء، و2حمـل تـو 9ثیـر مـنهم ّ
ّعلى أن 2أتوا �مثله، إلى عصور متأخرة، تتجاوز عهود الجاهل2ة، 2قول الشاعر الع�اسي  ُ �ـشار بـن «ُ

  : »برد
+ما قر بي القرار مذ سمعت قول امر الق2س" ُ   ):من الطوZل(ّ

ُ!أَن قل َّ َْوب الطیــــَ ْر رطــــَ َ ً>ا و(ا>ساــــِ ًِ ُلدd و!رها العناب والحشف ال>الي        َ َ َ َ ُ َُ ّ ِ َ  
  ):من الطوZل(ُحتى صنعت

                                 
ة فـي محاسـن الـشعر وآدا>ـه ونقـده، العمـد: ابـن رشـیI: وDنظر ، 55ص ،ط>قات فحول الشعراء، المجلد الأول، مرجع سابI:  ابن سلام1

  .94ص ، ، مرجع ساب2Iج
2
 .38ص ، دت،5دار المعارف، القاهرة، ' الدیوان، تح محمد أبو الفضل إبراه(م،: امرؤ الق(س 
3
 .88ص ،م2007، 1، القاهرة، '� دار الغد الجدید، تح أحمد أحمد شتیو،شرح المعلقات العشر: الشنق(طي 
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َ!ان مث ُ َّ َ ْار النقـــَ َّ َع فـــَ ِو رؤوســـِ ْ ُْ ُ ْوأسی        اــنَـقَ َ ْا لیــــنَـفِاَـــَ َل تـــَ ِاو !واكــهَـٌ َ ََ d1"هُــــبُـ  
ًقد مثل هذا البیت تحد2ا، بذل معه ل ّ 9ل موهبته الـشعرZة لمجاراتـه، حتـى اسـتطاع  أن 2ـأتي »�شار«ّ ّ ُ

، المتفاعلة مع الطاقات »+امر الق2س« غلیل نفسه المنبهرة �شاعرZة -+9قار مجتهد–�مثله، و2شفي 
، ثـم لیرضـي داعـي الـشعر فـي 29انـه، و2ـستجیب لنـداء الإبداع2ة الكامنة فـي أ ُرجـاء الخطـاب الـشعر ّ 3

ّالإبداع المن�عث من البیت، وZبـدع هـو الآخـر نـصا جدیـدا، لا یتـأخر عـن الأول فـي مـضمار الـسب\  ّ ُ
  .3الشعر

ّ أنــه أول مــن عــرض أر<ــع تــشبیهات فــي بیــت واحــد، 2قــول »+امــر القــ2س«ُو9ــذلك ینــسب إلــى  ابــن «ّ
�الكاف أ2ضا، و�غیر 9اف، فقـال امـرؤ القـ2س، وهـو أول مـن : أتوا بتشب2ه أر<عة �أر<عةّثم : "»رشی\ّ

  :فتح هذا ال�اب
ٍله أ(طـلا ظبـي وساقا نعـامة َ َ ََ َ َ ٍ ْ َْ َ ُ ِوارخاء سرحان وتقرDب تتفـل          َ ُ ْ ٍ َٕ َُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ ُ َ ِ"2  

اقتفوا أثره، وسـلكوا سـبیله، ّثم سار على هد2ه من جاء �عده، بل و9ذلك 9ثیر من شعراء زمانه الذین 
َإن مثل  َ َ ّ عند شعراء العصر الجاهلي، ومن جاء �عده، إنما هو مثل الأستاذ المؤسس »+امر الق2س«ّ

ّالذ3 علم الناس فن الشعر، وفتح ف2ه أبوا�ا 9ثیرة، وقد بلغ مـن إك�ـار الـشعراء لـه، واعتـرافهم �م9انتـه 
نبین أقرانه، أنهم 9انوا 2أخذو من بدائع شع نره، ما تزدان �ه قصائدهم، دو أن تلحقهـم مآخـذ النقـاد، ّ

ًولــوم اللائمــین، وعلــى هــذا فإننــا ألفینــا فــي أشــعار العــرب، 9ثیــرا مــن الاقت�اســات، والتــضمینات التــي  ّ
، وجمال2اتـه، و2عـزز »+امر الق2س«اتخذت من شعر  ّ مصدرا أثیرا لها، یزZد من ألـ\ التعبیـر الـشعر ُ 3 ً

  .دلالاته
  : 3 )من الطوZل(وله ّنتوقف عند ق

ِت>صر خلیلي هل تر من ظعائن       سوالك نق>ا بین حزمي شع>عب َ َ َ ََ َ َ َ ًَ َ َِ َ ٍ ِ َ ِ d َ ََ َّ  
، والحنین، بلغ �الشاعر مبلغا 9بیـرا، حتـى سـاورته ظنـو 9اذ�ـة،  ن2ٌحمل البیت إحساسا عارما �الشو ُق ً ً ً ً

ّتوهم معها أن ر9اب أحبته قد عـادت مـن جدیـد، وأن سـاعة لقـائ ّّ هم قـد أزفـت، وهـو لأجـل هـذا 2طلـب ّ
:مــن صــاح�ه أن یت�ــصر فــي الأفــ\ ال�عیــد، لعلــه أن یــر مو9ــب الظاعنــات فــي هــوادجه ّ ُ َ، وتــصدق نّ ُ ْ َ

ّظنونـــه، وZنطفـــئ لهیـــب الـــص�ا�ة المتـــأجج فـــي صـــدره، وترتـــاح نفـــسه العطـــشى التـــي أمـــضها البـــین،  ّ
  .ّو<رحتها عذا�ات الفراق

َت�صر خلیل"ع�ارة لقد استطاعت  َّ ٍي هل تر من ظعائنََ ِ َ ِ : َ ُ، أن تحمل 9ل العواطف المستعرة في نفـس "َ ّ

                                 
  .291ص ، ، مرجع ساب1Iوالشعراء، جالشعر : ابن قتی>ة:  ینظر1
2I1العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج:  ابن رشیI293ص ،، مرجع ساب.  
3
  .43، ص، مرجع سابIالدیوان: امرؤ الق(س 
 .اسم ماء: الطرID في الجبل، شع>عب: ما غلN من الأرض، النقب:  النساء في الهوادج، الحزم:عائنظال
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ّالــشاعر، وقــد 9انــت مثــار إعجــاب القــراء علــى امتــداد العــصور، لمــا تثیــره  فــي نفوســهم مــن عواطــف 
: هـذا المـشهد الـشعر مـن زاوZتـه الخاصـة فهـو یـر »حـسني عبـد الجلیـل یوسـف«2قـرأ ّدافقة ج2اشة،  3

ّواللافــت للنظــر أن واقعــة ..ّظعــائن، و9أنــه یــرهن راحــلات عــن الــد2ار ال2ستحــضر صــورة"ّأن الــشاعر 
 و2سائلها، وهو في ،نالرحیل غال�ا ما تكو مرت�طة �الوقوف على الأطلال التي یتحدث إلیها الشاعر

ُأثناء حدیثه إلیها یتذ9ر یوم الرحیل حین حزم القوم أمتعتهم، وتر9وا د2ارهم، وهي صورة لا 2م9ن أن  ّ
ّیرZــد تخیــل معــي، أو ..:ت�ــصر خلیلــي هــل تــر مــن ظعــائن: ّلهــذا فــإن الــشاعر عنــدما 2قــولو..تنــسى

حاول أن تسترجع معي تلـك الـصورة التـي لا تنـسى، صـورة الظعـائن وهـن یـر9بن فـي الهـوادج، وهـي 
ٌ، وفــي هــذه الــصورة حــq 9بیــر مــن التــأثیر الوجــداني علــى 1"قتــسلك تلــك الطــر نحــو المــوطن الجدیــد

  .المتلقي
ًاللافـت أن هـذه الع�ـارة قـد تكـررت عنـد 9ثیـر مـن الـشعراء، الـذین لـم یجـدوا حرجـا فـي تـضمینها ومن  ّ ّ

ّفــي أشــعارهم، دو تغییــر، أو تــصرف، وZبــدو أن قــوة الع�ــارة الــشعرZة التــي أبــدعها  ّ ّ ، »امــرؤ القــ2س«ن
و ناســتطاعت أن تــستأثر �اهتمــام الــشعراء، وتفــرض حــضورها الطــاغي فــي أشــعارهم دو أ3 تعــدیل أ

ّتحــوZر، ور<مـــا نظــر أولئـــك إلـــى أن مــن شـــأن التــصرف فیهـــا أن یـــؤد3 إلــى فتـــور فــي  ّ التعبیـــر دفـــ\ ّ
�ما لا یناسب الموقف الشعر المتدف\، الذ3 تغذ2ه أحوال العاش\ الملتاع من ألم الفراق ، ِالشعر ُ ّ 3 3ُ.  

ًترددت هذه الع�ارة في دیوان الشعر العر<ي، في مختلف مراحلـه، �ـش9ل واضـح جـدا،  ّوانمـاّ ّیـدل هـذا  ٕ
ًالــشیوع دلالــة قو2ــة علـــى استحــسان الــشعراء لهـــذه الع�ــارة، وأنهــا قــد صـــارت ملكــا لألــسنتهم جم2عـــا،  ً ّ ّ

�فضل ما تمیزت �ه في معناها، ومبناهاّ
2.  

ّ مل2ــا عنــد هــذه الع�ــارة الــشعرZة التــي وردت أ2ــضا عنــد »محمد محمد أبــو موســى«ّیتوقــف   بــن أبــي زهیــر«ً
  ):من الطوZل(لّقته في قوله في مع»سلمى

ِت>صر خلیلي هل تر من ظعائن       تحملن >العل(اء من فو جرثم ُ ُ قَِ َ ِ ِ َِ ِ َ َّ َ َ ٍَ ِ َ d َ َ َّ َ  
ّ مــع جمال2ــات هــذه الجملــة الــشعرZة 9ــل التفاعــل، نــاظرا إلــى مــا وراء ظاهرهــا »أبــو موســى«یتفاعــل  ُ ّ

�ــة التــي Zعیــدا عــن المعــاني القر�ُالنــصي، قارئــا خلــف ســطوره المنظــورة،  تطفــو علــى ســطح الخطــاب ً
 ، ّمبینا 3الشعر ّأن من أجل أسرار هذه الع�ارةُ َ َ ّ، إنما هو قـدرة الـشاعر الفائقـة علـى أن 2ـصنع  الشعرZةّ

 ، :عالما آخـر جمـ2لا غیـر عالمـه، متجـاوزا حاضـره ال�ـائس، إلـى دن2ـا أخـر قـد حملتـه أجنحـة الـشعر فُ
ن الــذ3 جللــه الحــز والفــراق، إلــى عــالم  الكئیــبواقعــه عــن ،ُإلــى حیــث 2حــب، ســافرت �ــه �عیــدا �عیــدا ّ

تبــدو ر9ــاب أمان2ــه الجمیلــة، حیــث تحقیــ\ قرضــي تــو الــشاعر إلــى ُ، ی3، صــنعه الخ2ــال الــشعرآخــر
ٌأحبته من �عید، وتومض آمال عذاب  �عودتهم من جدید َّ ِ.   

                                 
1
 .149م، ص2001، 1 المختار للنشر والتوزDع، القاهرة، 'أسالیب الاستفهام في الشعر الجاهلي، مؤسسة: حسني عبد الجلیل یوسف 
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ّ عن مـا تنطـو عل2ـه هـذه الع�ـارة مـن شـاعرZة سـاحرة، وطاقـات دلال2ـة ف2اضـ»أبو موسى«ّتحدث  ّ ّ ة، 3
ّلأمـر قـد مـضى، عـن طرZـ\ إبـداع صـنعة خ2ال2ـة محـضة، دعـا "من خـلال اسـترجاع الـذات الـشاعرة  ٍ َ ْ َ

ُإلیهــا فــرl التــشو لهــذا الر9ــب الزاخــر �الحــب، والح2ــاة، والنعمــة، والنــضارة، وهــذا معنــى یوشــك أن  ّ ق ّ
92ّو عاما في هذا التر9یب، ثم تجد خصوص2ة أنفذ في س2اق زهیر، وذلك أنه لما لم  ّ یر في الد2ار ن

ًلـــم یجـــد مفـــرا فـــي أن 2ـــسترجع الـــصورة المقابلـــة فاســـتدعاها واســـترجع بهـــا الخیـــر، ..ّإلا دمنـــة خرســـاء
  .1"والوفرة، والح2اة، والنعمة التي ارتحلت عن هذه الد2ار

 وZلـــوذ إلـــى واقـــع آخـــر -و2حمـــل معـــه قارئـــه إلـــى عالمـــه المفقـــود-لقـــد اســـتطاع الـــشاعر أن 2مـــضي 
ُمغایر، وانما ینبئ ّ  منهـا، وأن تع2ـشه تََّلـفََاقتـدار الـنفس علـى أن تـصنع لهـا عالمهـا الـذ3 ت" هذا عـن ٕ

ّمرة ثان2ة، مـع تقـادم عهـده وانقـضاء زمنـه، ولعـل هـذا المعنـى النفـسي الـذ3 لحظـه 9�ـار الـشعراء فـي  ُ ّ
ُهذه الع�ارة من الأسرار التي أغرتهم بها فأخذها �عضهم عن �عض في غیر غضاضة، لیدلونا على  َُِ

ّنبلها ورفعتها، وأنها مما شهد الجم2ع �فضلها ّ ُْ"2.  
ّدرك معهـا أن سـر تكرارهـا ُ 9ثیرا من جمال2ات هذه الع�ارة الـشهیرة، لنـ» موسىيأب«ُه9ذا تجلي قراءة  ّ

ُعنــد 9ثیــر مــن الــشعراء إنمــا 2عــود إلــى طاقاتهــا الدلال2ــة الف2اضــة، التــي تــذ9یها مخزوناتهــا النفــس2ة ّ ،
ّ، التي تتطلب قارئا متفاعلا مع الخطـاب الـشعر 9ـل الكامنةّوالوجدان2ة 3 ً ُ ّ التفاعـل، حتـى یتـأتى لـه أن ّ

  . ، على النحو الذ3 ألفیناه عند ال�احثینفذ إلى شوارده، و2قف على معان2ه ال�عیدة
ُیبــدو 9لــف  َ ُ بهــذه الع�ــارة شــدید الوضــوح، نلمــس ذلــك جل2ــا مــن خــلال إعــادة توظ2فــه لهــا فــي »زهیــر«َ

  ):من الطوZل(نه، 2قول مواطن من دیوا
ٍت>ــصر خلیلــي هــل تــر مــن ظعــائن        ِ َ ِ d َ ََ َ َّ ُ!ما زال فـي الـص>ح الأَشـاء الحوامـل  َ ُ َِ َ ِ ُ َ  

  :)من الطوZل( وفي قوله
ٍتبـــین خلیلـــي هـــل تـــر مـــن ظعـــائن        ِ َ ِ d َ ََ َ َّ ُرج الواد� فـــعَـــــنـــمُـــبِ  َ ِ Iَ أبــــوDَــــــَ   ِانــــــَ

  ):من الطوZل(، حین استعار الع�ارة في قوله »عبید بن الأبرص« و9ذلك فعل
ٍت>ــصر خلیلــي هــل تــر مــن ظعــائن        ِ َ ِ d َ ََ َ َّ ْسلك  َ َ ْن غمیــــــَ َ ُ َرا دونـــــَ ُن غمـــــهُــً   ُوضــــَّ

  ):من الطوZل (»عبید«:وفي مواطن أخر من دیوانه قال 
ٍت>ــصر خلیلــي هــل تــر مــن ظعــائن     ِ َ ِ d َ ََ َ َّ َة قــــَّ(مانی  َ   ُوحرُــــــــــتََ� ودِـــتَــــــــــغْــــَ تدْـــٍ

  :»9عب بن زهیر«وجاءت الع�ارة في قول 
ٍت>ــصر خلیلــي هــل تــر مــن ظعــائن        ِ َ ِ d َ ََ َ َّ َ!نخ  َ ُل القــَ َر أو !السفیـــِ َ َ dِن حزائــــ َ   هُــــقُـِ

 9ل المواطن التي وردت فیها هذه الجملة الشعرZة 9رلذ هنا لا یتسع المجالّوفي الحق2قة فإنه 
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، »ُالمرقش الأصغر«في العصر الجاهلي عند الاقت�اس على ألسنة الشعراء، فقد وجدنا ذلك 
َسح2م«و ُشعراء آخرZن ن�غوا في ع الع�ارة إلى ّوقد امتد تأثیر، »3الطفیل الغنو«، و»ُ صور تال2ة، ٍ

ن ومن اللافت أن نجد شعراء جاؤوا على أعتاب القر ،»3الراعي النمیر«3مثل الشاعر الأمو 
 في أشعارهم، شطر الان 2ضعو هذ»معروف الرصافي«، أو »محمد سعید الحبو<ي«العشرZن مثل 

ّأن في هذا دلیل على ، وذلكعلى ؤلاء ه  هو ما حمل3الشعرالتعبیر  ّجاذب2ةوهو ما یثبت أن 
 ألقها على امتداد العصوربتأثیرها، ولت تحتفq ما زا، وجمال2اتها ّ الجملة الشعرZةهذهمحمولات 

  .والأزمان
ّن استحضار هذه الع�ـارة فـي الخطـاب الـشعر الجـاهلي، إنمـا هـو إصـغاء لـس2اق وه9ذا فإننا نعتقد أ 3 ّ

�شاعر استبد �ه شـو مبـرح إلـى أحبتـه، ف9ـان لـه أن امتـاح مـن شـعر  lّنفسي أحا ٌ ُ ، »+امـر القـ2س«ق
  .لضاغطـما ناسب هذا الس2اق النفسي ا

ّوعلى العموم فإننا نعتقد أن القراءة المتأن2ة المتأملة، لظاهرة تكرار ع�ارات �عینها ّ ّ وما تتضمنه هذه ،ّ
ّالع�ارات من محمولات جمال2ة، لیؤ9د أن هذا التوظیف إنما جاء  ّ ًامتثالا لتقالید  - في أغلب الأحوال–ّ

ّ عل2ا احتفq بها سجلها النصي، و9ان Zّة شعرّالقصیدة الجاهل2ة التي دأبت على أن تحتفي بنماذج ُ
ّأن رددتها أج2ال الشعراء على مر العصور  9ل  الإلغاءّلغي 9لُستط2ع أن نّ، على أننا في هذا لا نّ

، ًمتسع جدا، لا 2قدر أحد من "ّعلى أنه �اب » ابن رشی\«فقد نظر إل2ه  3أش9ال الأخذ الشعر
 ٌغامضة، إلا عن ال�صیر الحاذق �الصناعة، وأخر  السلامة منه، وف2ه أش2اءيعّالشعراء أن ید

  .1"فاضحة لا تخفى على الجاهل المغفل
ُإن 9ثیــرا مــن الدارســین الــذین اســتهدفوا الــشعر الجــاهلي، جعلــوا مــن تكــرار هــذه الع�ــارات ح جّــة فــي ّ

، أو غیــر ذلـك مــن المــصطلحات المـستكرهة التــي أوجعــت عـدم الأصــالةأیـدیهم، لاتهامــه �الانتحــال و
نـا ّ، وه9ـذا فإنق2مته الجلیلةرة هذا التراث العزZز اتهاما وتجرZحا وانتقاصا من ق2مته، وطعنا في خاص

نظــر إلــى جمال2ــات هــذه الع�ــارات لینــزه هــذا الــشعر الجمیــل مــن هــذه الادعــاءات، وZــوهن 9ثیــرا مــن ن
ّروحات هذه النظرZة التي قرر �عض من غلاة دعاتها، أن الجانب الأكبر من شعر الطُ ّ ّجاهل2ـة أنمـا ّ

  .هو موضوع مصنوع
  
  
  
  
  

                                 
1I2العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج:  ابن رشی ،I280ص، مرجع ساب.  
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   :التأوDلالتفاعل القرائي، وهوامش . 5
لوك ُذلك ستفسیر ما 2عترضها من ظواهر شتى، ول هاسعیّ تكف النفس الإنسان2ة في لا

3�شر فطر ّ، میزها عن غیرها من  أسرارهاّجل من أن9ٌنو مٌسرو29انها منذ الأزل،  انغرس في 3
ا ًأمر - في أحایین 9ثیرة- لعدید من المسائل الوجود2ةالنفس  هذه مُهْفَان 9 قد، ول:الموجودات الأخر

ّأهم من نجدها ا نّإنفّالظاهرة الأدب2ة،  على ناقفوإذا فمصیرها في هذه الح2اة،  Zرقر: إلى تّأدخطیرا، 
ها طرائ\  الاشتغال علیفيسلكت لأجل ذلك ، وً، سع2ا لفهمها، وتفسیرهاالظواهر التي انشغلت بها

یختفي  -في أح2ان 9ثیرة–وجدناه الذ3 المعنى دود حُن للاقتراب م�ة، ّتشعُا مًو�رُدُنهجت ، واًقدد
ً الكلام الشعر تجل2ا شفافا، وراء الض�اب یتجلى"حیث  ،والغموض، �سُ من اللتور 9ث2فةُخلف س 3

ّالخادع للغة، وZتراء: في التماعات المرا2ا الإیهام2ة به2أة ظلال صورZة ترشح ش ّ 9لها للأسر في ّ
ّ تستخدم 9ل أسالیب التمنع من أجل أن ت�قى �عیدة في ّمساق المتاح والمرئي، لكنها في الوقت ذاته ّ

�ة في �عدها، یZئة المتنوعة لینتظم في حر9یتها ُقر<ها، وقرZّراودها فضول القراءة بتجل2اته الجر ّ
ذا هوفي ظل  ،1"یف، و<وحها المرZبسترقا السمع برهافة إلى حنینها الجواني الآسر، وهمسها الشفمُ

، والمقروء،  ا یتجاوز ًمبلغ، حین یبلغ التفاعل بینهما اءّ المنتج البنیُولد التأوZل+التجاذب بین القار
، على اعت�ار أن الخطاب قد ، التي ّ السطح2ة3لخطاب الشعرط�قات ا ّتكو مدلولاتها خادعة للقار + ن

نمن هنا 92و و،  �ه في الظاهرّمن الدلالات ما لا تصرحخفي ُ، ت مخاتلةالأدبي ذو طب2عة مراوغة
ّیبذل معها القار 9ل ملكاته، في الجسد النصي، أ�عاد عم2قة نفذ إلى من واجب القراءة أن ت �ما +

2�  .مقاصد الخطابالمم9ن المستطاع من  لىعلوقوف اسمح 
، 92تنفها راهاُ، لا تنفصم عوث2قة علاقة - ّولا شك–ها ّإذا نظرنا إلى علاقة القراءة �التأوZل، فإنّأما 

ولا وجود ..ًمفهومین متلازمین تلازما شدیدا" ُ، إذ 2مثلان، والتماهي9ثیر من التداخل، والتشاكل
ّلأحدهما من دو الآخر، لذا فهما ینطلقان في التوغل داخل  ُالنص معا، إذ یبدأ تأوZل نص، جسد ن

ّور<ما تطل، 2"حین نشرع في قراءته ّ ّتطمئن إلیها خطاب التي لا معاني، ودلالات ب الوقوف علىُ
الحق2قي ذلك التفاعل  - في الأخیر–\ ّأجل أن یتحقمن حاولات قرائ2ة متعددة، ُالذات القارئة، م

، وثقافته، ومیولاته، وما 2ُالذ3 ت ُذ29ه شخص2ة القار ما مع ، روف مختلفةُح2` �ه من س2اقات، وظ+
 ،فجواتّاستراتیج2ات نص2ة، و3وز، وما ینطو عل2ه من مُرسله الخطاب الأدبي، من إشارات، وریُ
ُلقار سلهیئ تُ ّحسنه من اخت2ار موف\ لرؤZته المنهج2ة، وأدواته ُ، �ما 2 العالم النصيندماج فيبل الا+ ُ

�9ل 3 الشعرالخطابعوالم مع  -خصوص2اتها�9ل –ة اندماج الذات القارئّإن وه9ذا ف، 3المناس�ة ،
ّ، ولا 92و مماثلا لأ3  من نوعه فرZدٍ قرائي تأوZلي،ٍنشأة فعلإلى  یُؤد3لَ، 2ّةزات قرائّحفمُما ف2ه من  ن

                                 
، عالم الكتب الحدیث، إر*د، ':  محمد صابر عبید1  .7م، ص2010، �1تأوDل النص الشعر
  .53ص ،م2015، 1 بیروت،  'مقدمة في نظرDة القراءة والتلقي، الدار العر*(ة للعلوم،: محمد صابر عبید:  ینظر2
  .53ص ،المرجع نفسه:  ینظر3



  الجاهلي �الشعر      التفاعل بین المتلقي والخطاب                               الفصل الثالث

 237

ُفعال2ة ذهن2ة إنسان2ة، ت" عن یرعب2أتي للت، <تین في آن واحدتجرالُتلاقح ن، 92و سلیل فعل آخر ّ ّ ت2ح ّ
ُللمتلقي تعم\ أغوار النص، وال�حث عن حقائقه الم ّضمرة، ور<ما المغمورة لاعت�ارات خاصّ ة �غرض ّ

ُفهمه، فالتأوZل 2ش9ل التجسید العملي لمضمو الفهم في 9 ن ّل عمل2ة تواصل2ةّ ّ ّ"1.  
ُعرف مُلا 2حلقة في سلسلة تأوZل2ة هي  ،ةّمارسة تأوZل2مُ 9ّلنّ إ ًخذ ش9لا ذ3 ملامح ّ، ولا تتنتهاهاُ
�ش9ل نهائي  معاني ثابتةف عندّ، والتوقدة تأبى الاستقرارّتجدمُجدیدة ّ، إنها عمل2ة ّحددةمُّ ّذلك أنه ، ٍ

ٍ قار جدید9ّلمع  عن �الضرورة  ةختلفم،  الأدبيالخطابجدیدة تستكشف ؤ2ة قرائ2ة ُنا نشهد رّ فإن،+
اء، و<یئاتهم، ّ القراتاختلاف ثقافع مو،  إلى إنتاج جدید للمعنى3ّؤدتُ، سا�قةال اتقراءغیرها من ال

ما تت�اعد ّ ور<،ف\ّ، وتسیر في اتجاهات قد تتاءاتد القرّتتعد، ختلفةُ، وقناعاتهم المووجهات أنظارهم
دور الأساس في توج2ه ال لهانوالتي 92و اء، ها القرّتوسلالتي ی، والمناهج لمقار<اتل ًت�عا، �ش9ل 9بیر

  .ت�اینةُ الم تخدم مقاصد هذه المقار<اتات وجهنحو ،، وتحدید مساراتهاالقراءة
ًالقار التي یتصد: بها للخطاب الأدبي، سع2ت محمولاأثر وعلى صعید آخر، فإذا نظرنا إلى  ا +

ه ّمدُ وقد 2،ه یتلقاه حسب معجمه هوّعندما 2ستقبل النص فإن" ُنجده ناّفإنٕلفك رموزه، وادراك مرام2ه، 
 ومن هنا ،المعجم بتارZخ للكلمات مختلف عن تلك التي وعاها الكاتب حین أبدع نصه هذا
،مٍن من اكتساب ق2ّالدلالة، وZتم9 عّتتنو +قار  وتختلف هذه الق2م وتتنوع بین + جدیدة على ید القار

ّمع اختلاف ظروف القراءة عنده، فإن ذلك قد ف، 2"+وآخر، بل عند القار الواحد في الأزمنة المختلفة
: أخر اً، وأنماطًأش9الا قرائ2ة جدیدة9ذلك  إلى اختلاف مخرجاتها، وهو ما 2عطي  �الضرورةیؤد3

  .نقد تكو غیر مسبوقة
ًعمرا  ،ّ مرةلُّفي 9 قراءةمنح اله9ذا ت تناه ُانفتاح النص في فضاء لا م"ّفإن ، 3 للخطاب الشعراًجدیدُ

ُعید الح2اة غیر مرة إلى النص، و2ُعلى القراءات 2  قادرا على ّص�ح بهذه الإم9ان2ة، وهذا الانفتاحّ
2ضيء جوانب ، وخطابللغني الرصید القرائي ُ 2ما، وفي ذلك 3"ّانفصال معناه عن قصد2ة المؤلف
، قد أغفلتها القراءات السا�قة    .:أخر

ُسب2لا اقتفى خ، ّرحب، �مختلف وجهات النظر القرائ2ةُالذ3 یالتأوZلي  هذا الاتجاه لقد 9ان اء ّطاه قرً
 رZاح تّهبحین ،  على حین �غتةجاءمستحدثا،  اتجاهاولم 92ن  ، منذ القد2م،الشعر الجاهلي

 في رسالة »3 المعرأبي العلاء«قد نظرنا إلى ، فّالنظرZة الأدب2ة الحدیثة في الاتجاهات الجدیدة
ٍقلب أشعار العرب على وجوهُالغفران، وهو 2 ُ ُ منها، وجهات نظر أصحابها، 9ٌّل ُتحمل، شتى دلال2ة ّ

ّمبرراتلها مت�اینة :ؤ ُوتع9س ر ّقل أو –م9ن إن9ار احتمالها على نصیب ُلا 2ّوحجج قو2ة، ،  وجیهةُ
9ُث  ر9َََحین ذ - »أبي العلاء«على لسان - ، »+امر الق2س«قول إذا عدنا إلى فمن القبول،  -رَ

                                 
  .15ص�النص الشعر بوصفه أفقا تأوDل(ا، مرجع سابI، : � لطفي فكر محمد جود�1
  .81ص الخطیئة والتكفیر من البنیو(ة إلى التشرDح(ة، مرجع سابI، : عبد الله محمد الغذامي2
3
  .287، 286م، ص2008حاد الكتاب العرب، دمشI، د'، جمال(ات الشعرDة، منشورات ات: خلیل الموسى: ینظر 
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ُمما نسم2هوجه آخر ، ل"9ل ذلك حسن: "اء لشعرهّتأو2لات القر أبو «، وقد أراد "ّتعدد القراءات: "ّ
+2علي من شأن القار بهذا أن »العلاء ُ ، ، 3و2شر9ه في ص2اغة المعنى الشعر ُ ، ّ متسعاه2منحوُ

ُغیر منحاز إلى رأ3 واحد، یلغي ،  من المعنىةل جدیداش9أُل2ساهم من جان�ه أ2ضا في صناعة  ٍ
، التي تملك وجاهتها،  :الاجتهادات القرائ2ة الأخر ّالتي تصب في النها2ة في صالح إغناء وّ

 ، 3المحصلة القرائ2ة للخطاب الشعر ًومن هذه المنطلقات 2ظل سؤال التأوZل مشروعا مفتوحا"ّ ُ ً، ممتدا ّ ُ
ّفالمعنى الذ3 هو نتاج 9ل تأوZل ل2س حق2قة ثابتة ومطلقة، ...لا ینتهي، 2ستعصى إ2قاف قلقه

  .1"9ّانت وستظل 9ائنة، ومفهومة �القدر نفسه لد: جم2ع الناس، وفي 9ل الحقب، والعصور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
1
 .15م، ص2015، 2 بیروت، '، منشورات ضفاف، في فهم النصوص والخطا>اتتساند� نموذج نحو ،التأوDل(ة العر*(ة: �محمد >از 
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  : ّ، وتعدد القراءات(ةالتأوDلمارسة ُالم. 6
ّالتعدد، هو أنه فعل ةالتأوZلي سمالقرائي ّإن ما 2منح الفعل  ّ  `��الدرجة الأولى-یرت- 

، وهي شخص2ة م+�شخص2ة القار ُ الذ3 2عان\ الخطاب الشعر ، نفصلة عن عالم الشاعرمُستقلة 3
ساهم في تُت�اینة مُخصائص ، وهي  ذات قارئةلُّ التي تط�ع 9خصائصال�ح9م ، ّتمیزة عن غیرهامُ

�قصد2ة المؤلفتصل �الأساس ت لا ي، ممارسةتأوZل9ّل فعل ن9و 2ذا و<ه،  عوامل 9ثیرةصنعهاّ ،
ّوانما تح9مها  ، ومیولاته، وما 2صنع شخصیتهٕ ُعوامل ترت�` أكثر �القار 2ّقرر ، + هذه   –»غادامیر«ُ
ّعن المؤلف، وعن حالته الذهن2ة، وعن ّجد �عیدة ومنفصلة "ّ أن القراءة التأوZل2ة ًالحق2قة مؤ9دا

ّاصده، ومیوله غیر المعلنة إلى درجة أن فهم النص یتنوا2اه، ومق   .1" طا�ع إنتاج مستقلخذّ
دة ّتأبى الاستقرار على معاني محد3للخطاب الشعر نّ الممارسة التأوZل2ة أهذا  ّنا نخلص من 9لّإن

ت ، ووجهاة القراء، و<یئاتهم، وأدواتهم القرائ2اتّ، ذلك أن اختلاف ثقاف، أو جاهزة �ش9ل نهائيثابتة
ا ًت�عّ، و<هذا تتعدد القراءات للقول الواحد، من إنتاج جدید للمعنىًحتما ن ّم2ُ9ّإنما  ذلك ّأنظارهم، 9ل

، ُوظروفهم، وم، لمذاهب القراء، ومشار<هم ّوه9ذا نخلص إلى أن 3ستو2ات است2عابهم للقول الشعر
"�عضها، ولو 9انت ّتلقي النص یختلف من متل\ لآخر، بل إن تلق2ات النص الواحد تختلف عن 

الم9ان والزمان،  (ّوذلك �اعت�ار أن فعل التلقي یخضع لشروl خارج2ةالذات المتلق2ة واحدة، 
ّ، 9ما یخضع لشروl أخر داخل2ة )ّووضع2ة فعل التواصل ّبیولوج2ة، وس92ولوج2ة، وأخر تتعل\ (: :

�معط2ات وضع2ةِ ُ، وعلى هذا الأساس فإنه لا 2م9ن )ّ المستقبل الاجتماع2ةّ نأبدا أن 92و هناك ّ ً
ٍبین النص الذ3 ینتج، و<ین نفس النص حین یخضع لتل\ ما ٌتطاب\ ُ"2.  
ُ القار القُ أ�عد من هذا حین ینفي عن القراءة ح2ادها التام، و2سلب»عبد الفتاح 9یل2طو«یذهب  درة +

ّعلى التجرد المطل\ من 9ل ّالقار 2قرأ النص انطلاقا من اهتمامات تخص: " تأثیر، 2قولّ  أو ،ه+
ً القار یهدف دائما، من خلال قراءته إلى غا2ة، إلى غرض،تخص الجماعة التي ینتمي إلیها + ،

ّسواء 9ان حسن الن2ة، أو سیئ الن2ة، فإنه 2سعى إلى إث�ات غرض من الأغراض، بهذا المعنى فإن  ّ ّ ّ ً
ّتطرح قصد2ة القار مش9لا آخر، غیر أنه في ، ه9ذا 3"!القراءة 9ل قراءة مغرضة ً + ؤد3 ُالنها2ة لا یُ

  .ترسیخ تعدد قراءات الخطاب الأدبي، �اختلاف القراء:سو إلى 
ّ التي تمنح الخطاب دلالات متعددة في أذهان :ؤازر هذه الرؤُلین، ما یّقد ألفینا في أحادیث الأول

من ( ، في قوله»لز<رقان بن بدرا«ـ ل»الحطیئة«هجاء في تلقي  9انذلك ما نماذج ومن ، القراء
  :4)`ال�س2

                                 
 .195، صم2003نظرDة القراءة، دار الغرب للنشر والتوزDع، وهران، د'، :  عبد الملك مرتاض1
2
، دراسات س(م(ائ(ة أدب(ة لسان(ة، العدد السا>ع، فاس، صا: !ونتر جرDم    .18نلتأثیر والتلقي المصطلح والموضوع، تر أحمد المامو

3
 .18صم، 2001، 3، دار تو>قال للنشر، الدار الب(ضاء، 'المنهج(ة في الأدب والعلوم الإنسان(ة: عبد الفتاح  !یل(طو 
4
  .119م، ص1993، 1(حة، دار الكتب العلم(ة، بیروت، 'دیوان الحطیئة، دراسة مفید محمد قم: الحطیئة 
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َارم لاَ!َ المعِدَ ِل لحَرَْ تَ ْ>غْ َد فعُْاقَ و    ا هَتِیَُ   يِاسَ الكمُِاعَ الطتَنَْ أكََّإنْ
ّ أن -»الحطیئة« هجاء »الز<رقان«حین اشتكى له – رضي الله عنه »عمر بن الخطاب« رأ:فقد 

ًلا 2عدو أن 92و سو عتا�مقصد الشاعر،  : ُهجاه ّ إنما ،»الحطیئة«ّ رأ: أن »الز<رقان« ّغیر أنا، ن
ن92و من أهل أن لا ترقى �ه  »الز<رقان«ة ّ همّنظر إلى أنو، ًا موجعاً طعنروءتهُطعن في محین 

نأن 92و من السوقة من الناس الذین 2قنعو من هو  أمره غا2ةنّ أ، والخصال الحمیدة، والم9ارم ن
ّدو التطلع لمعالي الخصال التي ، والكسوة، الأكل، والشرب�، الح2اة ،  من شأن السادة الكرامهين

، وهو »حسان بن ثابت«شهادة ، بوجاهة رأ2ه، طلب » بن الخطابعمر« »الز<رقان«ُولكي 2قنع 
لم یهجه "ّ أنه »حسان«رأ: وقد ، ّ الجاهل2ةفحول شعراءقارع  الذ3  �صناعة الشعر،الشاعر العل2م

ه لحقني من هذا ّني أنّ 2سرما:  عن ذلك فقال» بن ر<2عةلبید«ه سأل ّل إنیوق، 1"ولكن سلح عل2ه
  . لي حمر النعمّ وأن،الشعر ما لحقه

ُإن في هذا الخبر، ما ی ُثبت أن القول الشعر الواحد، ل2حمل من الّ 3 ما 2ستجیب لاستعدادات تأو2لات ّ
�ما تنطو عل2ه من خ، ةمتلق2 ذات 9ّلُ عمر بن «، فتأوZل  المتلقیننصوص2ات تط�عها، دو سائر3

ا لا تقبله نفسه الكرZمة رًُهجاء م: ف2ه أر، الذ3  نفسه»الز<رقان«أوZل  یختلف عن ت»الخطاب
 مقاصد ّنظرت إلى أنحین تنفرد عن القراءتین  »حسان بن ثابت«9ّما أن قراءة ، ّ الأب2ةالعزZزة

 9ٍثیر3ینطو على ّإلى أن البیت  »لبید«، بینما نظر ، والتقرZعالبیت تحمل دلالات أن9ى من الهجاء
ّي التي تح` من ق2مة الرجل، وأنه لا یرضاها لنفسهمن المعان على ، ، ولو أعطي من حمر النعمّ

ّننا نعتقد أنأ ُ الز<رقان بن «ُ الذ3 أبداه لـعلى النحولبیت  إلى تأوZل ا» بن الخطابعمر«نوح جُ ّ
ومن المست�عد أن  في قومه، فٌرZش ٌ، وهو سیدالرجلة منه في جبر خاطر غ�رّإنما 9ان ، »بدر
فن ، وهو الخبیر � المقذعنوف الهجاءصُ عل2ه البیت من :نطوا ما »عمر«ن قد غاب عن 92و

  . إل2ه معان2هذهبأغراضه، وما تالشعر، و
ونظرنا إلى ما ، 3لغة الخطاب الشعرهنا شطر ومنا وج2ّمانصرفنا عن الذات القارئة، وإذا ا ّأم

2ّمیزها  ّ اللغة النثرZة العاد2ة ال�س2طة، فإن ما 2عنُ ّ مشحونة، "ّهو أنها لغة �الدرجة الأولى ط�عها، ّ
وهذا 2عني أنها لغة دلالات، لا دلالة واحدة، ولغة احتمالات، لا لغة ث�ات و2قین، ولغة توترات، لا 
 ّلغة الهدوء والس9ینة، ولغة صراع وحر9ات متماوجة متواشجة، لا لغة اتجاه واحد، ولذلك فإن

+2حتاج ذلك إلى غیر قار واحد، ف�قدر ما تتعدد القراءات الق�ض على دلالاتها جم2عها متعذر، و
الجادة تتعدد الدلالات التي 92تنهها وZخبئها هذا الخطاب الغني �احتمالاته المفتوح على فضاءات 

ّتمنح قارئها متسعا، من التأوZل، ّإنما  ،جم2عهاّالغن2ة ّ، واللغة الشعرZة بهذه الإم9انات 2"لا نهائ2ة

                                 
  .316ص، مرجع سابI، 1أحمد محمد شاكر، ج: الشعر والشعراء، تح:  ابن قتی>ة1
 .109، صم2008، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشI، د'، قراءات في الشعر العر*ي الحدیث والمعاصر:  خلیل الموسى2
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ثیر أن نجد ُومن الم، من غیرهارجحانا أكثر راها ة من أمره في بناء الدلالات التي یسحُ، وفوالقراءة
ّأن هذه اللغة تتمرد على قائلها، وتتفلت من عقالها، فإذا بها حین یتلق ّ ّ ، وZتفاعل معها فها المتلقيّ

 الشعرّلأن لغة نجدها وقد حملت من المعاني ما لم 92ن في ذهن الشاعر، ولم بخطر له على �ال، 
ّلا 2م9ن أن تكو مفردة الدلالات، ولو قصد الشاعر إلى ذلك قصدا، لأن"  دلالات ألفاظه تتداخل، ن

إن الشاعر 2فتت دلالات . وٕاشعاعاتها تتجاوز حدودها العاد2ة، وتنتهك حرمة معانیها المعجم2ة
ّته الخاصة �ه، و2ش9ل وZبني �استمرار تر9ی�ات جدیدةغألفاظه، و2صنع ل ُ"1.  

، ومن ذلك ما جاء عند  في التأوZلد القرائي، في �اب الاتساعّعدالتهذا ث القدماء عن ّحدتقد ل
ّوذلك أن 2قول الشاعر بیتا یتسع ف2ه التأوZل؛ ف2أتي 9ل: "فه �قولهّ الذ3 عر»ابن رشی\«  واحد ً

ره وفي سع2ه لإث�ات وجهة نظ، 2"ته، واتساع المعنىّلاحتمال اللفq، وقو ٕ�معنى، وانما 2قع ذلك
  ): من الطوZل(، في قوله »بي نواسأ«شهیر لـً مثلا من شعر »ابن رشی\«ضرب 

  ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر
3ثــم اســتعرض رأ3 أحــد مفــسر هــذا البیــت لیثبــت مــا قــد 2عتــر فهــم المتلقــي، ومقــصد2ة الــشاعر مــن  3 َ ّ

 الـسمع بـذ9رها 9مــا ّ لیلتــذ»وقـل لــي هـي الخمـر« :مـا قـالّه إنّره أنــّفــزعم مـن فـس : "ت�ـاین شـدید، 2قـول
 ه ذهــب هــذاّبرؤZتهــا، والأنــف �ــشمها، والیــد بلمــسها، والفــم بــذوقها، وأبــو نــواس مــا أظنــ التــذت العــین

القصیدة، ودلیل ذلك   الخلاعة والعبث الذ3 بنى عل2هّالمذهب، ولا سلك هذا الشعب، ولا أراه أراد إلا
  .3" الجهرًولا تسقني سرا إذا أم9ن: ه قال في تمام البیتّأن

  :4)من الطوZل( »+امر الق2س«قول ل »ابن رشی\«ض ّعرتو9ذلك 
َا      !عََ مرٍبِدُْ ملٍبِقُْ مرٍفَِ مرٍَ!مِ   لَِ عنِْ ملُیَْ السهُطَّ حرٍخَْ صِودمُلْجًُ

ً والفر، و2حسن مق�لا مدبرا، ثم قال ّه 2صلح للكرّما أراد أنّإن: "ّتأوZله أنه في ذ9رفقد  :  أ3»ًمعا«ً
ه السیل من أعلى الجبل؛ فإذا ّة جرZه بجلمود صخر حطّهه في سرعته وشدّ وشب ذلك ف2ه،جم2ع

 »ابن رشی\«ّثم عرض ، 5"ة السیل من ورائه؟ّ 9ان شدید السرعة، ف9یف إذا أعانته قوٍعال انح` من
 معنى قوله 9جلمود صخر ّإلى أن..وذهب قوم: " فقال،، 2حتملها البیتن تأو2لاتنمه آخرو مّما قد

خر عندهم 9لما 9ان أظهر للشمس والرZح 9ان ّهو الصلا�ة؛ لأن الص ماّحطه السیل من عل إن
ًإنما أراد الإفراl، فزعم أنه یر مق�لا ومدبرا في حال  :ره من المحدثینّوقال �عض من فس .أصلب ً :

ّسرعته، واعترض على نفسه، واحتج �ما یوجد ع2انا؛ فمث ةّواحدة عند الكر والفر لشد لجلمود له �اً

                                 
 .153، صم2008،  1 الفن(ة في الشعر العر*ي الحدیث، صفحات للدراسة والنشر، دمشI، 'تطور الصورة: نع(م ال(افي: ینظر 1
2I2العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج:  ابن رشیI93ص ،، مرجع ساب.  
  .94، 93ص ،نفسهمرجع ال 3
4
 .19ص ،مرجع سابIالدیوان، : امرؤ الق(س 
   93ص ،رجع سابI، م2 العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج5
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:ك تر ظهره في النص�ة على الحال التي تر فیها �طنهّالجبل، فإن ةّالمنحدر من قن  وهو مقبل ،:
2ّقرر و�عد استعراضه ما احتمله البیت من قراءات، ، 1"إل2ك ،  »ابن رشی\«ُ 3أن الخطاب الشعر ّإنما ّ

+ ق` ب�ال امر ّمرما   هذاّلعلو: "قد 2غیب عن خلد الشاعر، 2قولما 2منح قارئه من القراءات، 
ابن أبي الإص�ع «قال 9ذلك و ،2"الق2س، ولا خطر في وهمه، ولا وقع في خلده، ولا روعه

، ولم تخطر هذه المعاني بخاطر الشاعر وقت العمل : "حین استعرض دلالات البیت، »العدواني
ّوان ب ما تحتمل َوZل �حسأّما الكلام إذا 9ان قو2ا من مثل هذا الفحل احتمل لقوته وجوها من التٕ
صناعة المعنى، +ثبت دور القار في ُ هذا ما یّفي 9لو، 3":لفاظه وعلى مقدار قو المتكلمین ف2هأ

  .9ل تأثیر الخطاب �عیدا عن مقاصدّحرZة في النظر إلى عط2ه له من 2وما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  93ص ،سابIالمرجع ال، 2 العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج1
  93ص ، المرجع نفسه2
  .455ص، مرجع سابIتحرDر التحبیر في صناعة الشعر والنثر و*(ان إعجاز القرآن، : �ابن أبي الإص>ع المصر 3
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  : موض ومحفزات التأوDلُالغ. 7
 عن نأ: یٌه خطابأن، هو ، والقراءةتأوZلالأس�اب 3 الخطاب الشعر  امتلاكّإن من دواعي

 غني رصیدهُؤد3 إلى إنتاج تأو2لات تیُ ،فنيموض ُ غ3التصرZح الم�اشر، �ما ینطو عل2ه من
ّالتي تمیزه عن لك هي الطب2عة تاءه منذ الأزل، رُّارتضاها له قطب2عة الشعر التي لامتثالا ، القرائي ُ

، تعبیر نوف الُغیره من ص نو اللغة في التخاطب العاد3 وسیلة لتحقی\ ال�لاغ، فبینما تك":الأخر
ّفإنها في الخطاب الأدبي هدفا في حد ذاتها، و�التالي تص�ح لغة مشحونة �الدلالات، مراوغة إلى  ّ

ٕ، واذا 9انت للخطاب العاد3 ُ، وZجعلها مفتوحة إلى أ�عد ما 2م9نحد 9بیر، مما 2صعب الرسالة
ّوظ2فة مرجع2ة، فإنها تتحول إلى و –ّظ2فة أدب2ة في الخطاب الأدبي الأمر الذ3 أد: إلى التسل2م ّ

،  الشعر أسرارّأهموهذه الطب2عة هي  ،1"ّ�الغموض في الآثار الأدب2ة عن غیرها-عند دارس الأدب
 ،خاتلةُالملغة اللغة الشعر هي ف، ٕ، والى الیومجد هذا الشعرُمنذ ویجمع حوله قراءه، ولأجلها استمر 

ُعلن عن ُالتي لا تاللغة  ّ، إنها من وراء حجابالتي تخفي أسرارها  الذ29ة، تلكالعص2ة، راوغةُالم
ّإنها لغة التلم2ح لا والتجلي، بنفسها عن الوضوح، والم�اشرة، وّل وهلة، نائ2ة محمولاتها لقارئها من أ

قاعادة الطر على أبوابها الموصدة، التي تدفع قارئها للكد، والاجتهاد، وتلك التصرZح،  ا افتقد وٕاذٕ
ّإن وعلى هذا فخیر ف2ه، ن لا 2عدو أن 92و 9لاما عاد2ا لا -ّولا شك–ّ فإنه خصائصالشعر هذه ال

ّا من أ3 درجة من درجات ًمتلق2ه صرZح المعاني، خال2لٕالمبدع إلى توض2ح نصه وا2صاله "سعي 
ه إل2ه مبدعه،  هذا النص �استق�اله 9ما هو، وفهمه 9ما 2سوققيلموض 2عني رغبته �أن 92تفي متُالغ

وأفخر : "»ابن الأثیر«لأجل هذا قال و، 2"بإعمال ذهنه �حثا عن معنى غائب وعدم السماح له
 عبد القاهر«وٕالى ذلك انتهى ، 3"ض، فلم 2عطك غرضه إلا �عد مماطلة منهُالشعر ما غم

نین نحوه،  الشيء إذا نیل �عد الطلب له أو الاشت2اق إل2ه، ومعاناة الحّأن: "ّ حیث قرر»الجرجاني
9َان نیله أحلى، و�المزZة أولى، ف9ان موقعه من النفس أجل وألطف، و9انت �ه أضن وأشغف،  ْ َ َّ َ ّ َّ ِ َ َ

ُولذلك ضرب المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأ َ ن92و الغموض هو أحد من هنا ، 4"ُ
 ًولكن مهلا، ءة والتلقي، وتعلي من شأنه في میزان القراضافةالأس�اب التي تمنح للشعر ق2مته الم

إلى حد الإلغاز، وهو صن2ع بهام الإالإفراl في من الواجب التمییز بین الغموض الفني، وّإن ف
ّحین 2فقد الشعر لذته، و2سل�ه الموت في مهدها، إلى القصیدة �لینتهي  الأبواب أمام القراء، ُوصدی ُِ ُْ

  .رونقه
أحد أهم الم�احث التي  والغموض في الشعر،  مسألتي الإ2ضاحتناوللقد 9ان هذا الم�حث الذ3 

                                 
 .66م، ص�1999!تب المصر لتوزDع المطبوعات، القاهرة، د'، نظرDة التوصیل وقراءة النص الأدبي، الم:  عبد الناصر حسن محمد1
  .74، 73 صم،2006، 1قض(ة التلقي في النقد العر*ي القد(م، دار العالم العر*ي للنشر والتوزDع، دبي، ':  فاطمة البرD!ي2
  .7ضة مصر، القاهرة، د'، دت، ص�، تح بدو ط>انة، وأحمد الحوفي، دار نه4المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج: بن الأثیرا 3
  .139م، ص1991، 1ّقرأه وعلI عل(ه محمود شاكر، دار المدني، جدة، 'أسرار ال>لاغة، :  عبد القاهر الجرجاني4
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ما شهر ّلنقد العر<ي، وفي هذا الخصوص، فإن أنقاد منذ العصور التأس2س2ة لالأثارت اختلاف 
: ، حین قال له»بي تمامأ« على »بو سعید الضرZرأ«سجله ذهان في هذا الشأن، ما الأت�ادر إلى یُ
، وفي 1"وأنت لم لا تفهم من الشعر ما 2قال؟: فقال لهفهم؟ 2ُا أ�ا تمام، لم لا تقول من الشعر ما 2"

وجوب أن یرتقي المتلقي ب الشاعر 3رأ9ان من ما 2شي �استغلاق الفهم على المتلقي، وما هذا 
3 الدلالات التي ینطو علیها القول الشعرفقه�ملكاته القرائ2ة، حتى 2ستط2ع أن 2  حدیثمن ذلك و، 3

  :2)من السرZع(»+امر الق2س« قولن عُحین سئل  ،» عمرو بن العلاءيأب«
ًنطعنهم سلكى ومخلوجة َ ُ ْ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ ُ ِ لفتك لأمین على نابل     َْ ِ َ َ ْ ََ ِ ْ َ ْ َ َ َ  

، المعنىفي غموض ما 92تنف البیت من للدلالة على ، 3"حسنهُذهب من 2قد ": »أبو عمرو« فقال
َأحدثه ما ف2ه من ألفا� درس استعمالها في عصره ُ المّیتطلب القاروهو ما ، ٍ سعفه تُل الذ3 ّؤه+

غیر ، ُحسن الوصول إلى مقاصد البیت2ُّالألفا�، ومن ثم هذه مقدرته اللغو2ة على معرفة دلالات 
ّحین نقلب ّأننا  تأو2لات ّقدمما 2عندهم نا نجد ّفإن، »أبي عمرو بن العلاء« لـ آثار القراء اللاحقینُ

من  نّأ، ون�قوم دو سواهملا ، ونزمن دو آخرقتصر على تّثبت أن القراءة لا ُ، وهو ما یهذا البیت
،  المنال�عیدةقد تبدو نابهة ذ29ة،  بتأو2لات تؤد3 إلى الظفر أن ّ الحق2ق2ةةّ القرائ2اتشأن الاجتهاد
  .ّفي أول الأمر

+، الذ3 ینفر القارلوه في الغموض الممجوجغُقد أخذ الناقد القد2م على الشاعر، ومن جانب آخر، ف ّ ُ 
�عده عن ارت2اد ح2اضه، فقد رأ:خطابمن معانقة الZو ، ین�غي "ّأنه : »ابن ط�اط�ا« 3 الشعر

ما خالف ذلك،  دّللشاعر أن یجتنب الإشارات ال�عیدة، والح9ا2ات الغلقة، والإ2ماء المش9ل، وZتعم
یلی\ �المعاني التي  قارب الحق2قة، ولا ی�عد عنها، ومن الاستعارات ماُو2ستعمل من المجاز ما 2

َثم ض،  4"ها2أتي ب المثقب «في قول وذلك الغموض مثلا من أشعار الجاهلیین، هذا النم` من  لبَرَّ
  :5 )من الوافر (ناقته في وصف »العبد3

ِقول إذا درأت لها وضینيت َ ُ َْ ُ  
 

  ى ؟ـــــــًدا ودینـــــــهُ أبـــــــذا دینـــــــَأه  
ِر حــــــهْد اللّـــُأك  ٌل وارتحـالـِ ٌّ  

 

ــأَ   ـــِ>قُا یمَ ـــيلى عــ ــّــــ ــقَِ(ا َ وم   !ىِین
ّوانما أراد أن الناقة لو تكلمت المجاز الم�اعد للحق2قة، "أوغل في قد ّ أن الشاعر »ابن ط�اط�ا« رأ:   ّ ّ ٕ

                                 
1
 I1العمدة في محاسن الشعر، وآدا>ه، ونقده، ج: أبو علي الحسن بن رشیI133ص ،، مرجع ساب. 
2
 .120ص ،مرجع سابIالدیوان، : امرؤ الق(س 
، محمد أحمد جاد المولى >ك، : لال الدین السیوطي ج3 �المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح محمد أبو الفضل إبراه(م، علي محمد البجاو

 .324، 323م، ص1986منشورات الم!ت>ة العصرDة، بیروت، د'، 
  .200، 199، صمرجع سابIع(ار الشعر، :  أبو الحسن محمد بن ط>اط>ا4
 .198، 197م، ص1971یوان، تح حسن !امل الصیرفي، جامعة الدول العر*(ة معهد المخطوطات العر*(ة، د'، الد: المثقب العبد� 5

  .للرحل >منزلة الحزام للسرج: ُشددت، الوضین: ُدرأت
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ّ، على أننا نر أن 1"لأعر<ت عن ش9واها �مثل هذا القول : الإشارة ٕ، وان أحسن في »ابن ط�اط�ا«ّ
ُإلى ما یتوجب على الشاعر الابتعاد عنه، من الغ ؤد3 إلى استغلاق الفهم على ُموض الذ3 یّ

ّالمتلقي، إلا أنه لائم هذا الضرب من الغموض، فقد اختار من ُالذ3 2المثال  في اخت2ار \ّوفُ لم یّ
ُما 92اد، یأشعار الجاهلیین،  على جودته، الشعر الجاهلي على امتداد العصور، اء ّجمع قرُ

 9ان الشعر مثل قصیدة المثقب العبد3 النون2ة ، لو: "»عمرو بن العلاءأبو «حتى قال واستحسانه، 
  .2"موهّلوجب على الناس أن یتعل

 في هذا  فسلك- على لسان ناقته-تحاله رطول حله، وا9ُابده من ما ر ّصوُأن 2الشاعر أراد لقد 
ًمذه�ا لط2فا هذه  ّأنُمعه ُّحس نُالذ3 ، دُ للشاعرمَحُْ، ما 2على معنى البیت سنحُى من الضفأ، ً

، وتسیر �ه إلى  الواسعةةّال�اد2ة العر<2فلوات وب معه ُتجال�عیدة، رحلاته  في هُقة، وقد صحبتالنا
 اهُّحس ب2ُسفر، ال من رفاق ٌ حم2مٌرفی\9ّأنها وتشار9ه خوفه، تلقى معه أهوال طرZقه، ،  مقصد9ّل

إل2ه �عض ما تلقاه ت ّأسرّور<ما تش9و له ما تش9و، فثه، و2فهمها وتفهمه، ّحدثها وتحدُو2، ُّوتحس �ه
ّولعل هذا مما ،  المذ9ورZنفي شأن ذلك ما جاء في البیتینقالت من وعثاء السفر، ف ى في سم2ّ
من من الصفات، ما هو الأ�9م ، حین 2منح الشاعر للحیوان "أنسنة الحیوان "أعراف قراءة الشعر
   . الناط\خصائص الإنسان

ُإن مــن م  لتــأتلف مــع غیرهــا فــي تــش9یل دة فــي 29ــان البیــتیــزرع الــشاعر المفــرحفــزات التأوZــل، أن ّ
 ًحــتملامُ  9ــذلكالبیــت ف2ــأتي ختلفــة،ُالــة دلالات مّحم نكــوتّ، غیــر أنهــا فــي أحــایین 9ثیــرة معنـى البیــت

ُتعــددة ت�عــا لكــل معنــى تحملــه الممُتــأو2لات  ّ ً ًجمال2ــة اً صــورُ\ّحقــُوهــو مــا 2، فــردةّ أشــهر ومــن ، شــتى ّ
 فـي »الحـارث بـن حلـزة«قـول ، مـا جـاء فـي تأوZـل ن الشعر الجـاهلي، في دیواشأنالنماذج في هذا ال

  :3)من الخفیف (»عمرو بن هند«، عند معرض دفاعه عن قومه
َْزعموا أن !ل من ضرب العیـ  ْ َ َ َ ْ َ َُّ ُ َّ َ ُ موال لنا وأنا الولاء َـر       ــــــَ َ ْ َّ َ َََ ٍ َ  

، ومن أجـل هـذا ى عدد 9ثیر من المعانيصرف إلنْتَلَالتي وردت في البیت الساب\، " العیر"ّإن 9لمة 
مـا اعتـور 9لمـة  �ـسبب مـذهب فـي تأوZـل هـذا البیـت، ّ، 9ـلاء الـشعر الجـاهلي منـذ القـد2مّقرذهب فقد 

ُأنه قال سألت أ�ا عمرو بـن العـلاء عـن : ح9ُي عن الأصمعي"ّأنه ، حتى  شدیدغموضمنذ " العیر" ّ
ّزعموا أن 9ل«: قوله ٍ من ضرب العیـر مـوال لنـاّ ن فقـال مـات الـذین 2عرفـو،»َ  أبـو «، فقـد نظـر 4" هـذاَ

ّ إلى أنه قد أص�ح من العسیر الوقوف على دلالات محددة ثابتة للبیت»عمرو بن العلاء ّ.  

                                 
  .200، صمرجع سابIع(ار الشعر، : أبو الحسن محمد بن ط>اط>ا: ینظر 1
  .383ص، مرجع سابI، 1أحمد محمد شاكر، ج: الشعر والشعراء، تح:  ابن قتی>ة2
  .299شرح المعلقات العشر، ص: � الخطیب التبرDز3
، م1973ّ، تح أحمد خطاب، دار الحرDة للط>اعة، >غداد، د'، 2شرح القصائد التسع المشهورات، ج: أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس 4

  .559ص
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ّأنهـم یلزموننـا ذنـوب : ن، وعلى هذا 92و معنى البیت"ُوتد الخ2مة ""العیر "ّهم أن من معانيرأ: �عض
ًالناس، أ3 أن 9ل من ضرب وتد 9ّل َ ّ ّ، ور<ما عنـى بهـا "ّالسید"ومن معانیها ،  خ2مة ألزمونا ذن�ها فيّ

، و9ـان مقتلـه سـب�ا فـي حـرب ال�ـسوس التـي دامـت أر<عـین »وائل9ُلیب «الشاعر  ن الذ3 قتله ال�9رZـو
ُأننا نن، ف92و المعنى سنة ، "ُجفن العین"، ومن معاني هذه المفردة »9لیب«نهم �أننا موالو لمن قتل تّّ

ّنـى ل92ــو أن القــوم یلزموننـا ذنــب 9ــل مـن أطبــ\ جفنـا علــى جفــن، 9نا2ـة عــن 9ــل و<ـذلك یتوجــه المع ن
ّ، وقیل العیر هو جبل �المدینة، واستنادا إلى هذا المعنى، 92و تأوZل البیـت أنهـم ذنب 2قترفه إنسان ن

 اح دیــوانرُّ، وZــذ9ر 9ثیــر مــن شــ إمعانــا فــي اتهامنــاّیلزموننــا ذنــب 9ــل مــن مــشى إلــى هــذا الموضــع
92ّـو المعنـى أن هـؤلاء یلزموننـا ذنـب 9ـل و<هـذا ،  الوحـشيّ أن العیر هو الحمار»بن حلزةالحارث « ّ ن

ًمن ضرب حمارا
1.  

عنترة بن « ّمطلع معلقة هماء الشعر الجاهلي، ما 9ان في تأوZلّقردت ف2ه تأو2لات ّتعدومن أشهر ما 
  :2)من الكامل(»شداد

ُغادر الشعراء هَل َ ُ َ ِمن متردم َ َّ ََ ُ ِ هل عرفت الدار >عد توهُّمَ أم      ِ َ َ َ ََ َ ََ َ  
:  في شرحه للبیت»الزوزني«2قول من غموض،  "متردم"مفردة فقد أثار اختلافهم، ما اعتور 

مثل والتردم أ2ضا هو الموضع الذ3 2سترقع، و2ستصلح لما اعتراه من الوهن والوهي، : المتردم"
ُراء موضعا م الشعتهل تر9: 2قول .ّالترنم، وهو ترج2ع الصوت مع تحزZن عوه ّ وقد رقّ إلااًسترقعً

ُاستفهام یتضمن معنى الإن9ار، أ3 لم یترك الشعراء شیئا 2هذا وأصلحوه؟ و صاغ ف2ه شعر إلا وقد ً
لشعراء قوم لم یتر9وا لي ًلم یترك الأول للآخر شیئا، أ3 س�قني من ا: وتحرZر المعنى، صاغوه ف2ه

ًهم لم یتر9وا شیئا نّإ: ه على الوجه الثاني 9ان المعنىٕ وان حملت،ً أرقعه ومستصلحا أصلحهاًمسترقع
  .3"ٕإلا رجعوا نغماتهم بإنشاء الشعر وانشاده في وصفه ورصفه

  :4)من الكامل(»عنترة«دت القراءات في قول ّو9ذلك تعد
ُولقد شر*ت ِْ َ ْ َ َ َمن َ َالمدامة >عدما ِ َ َُ َْ َ ِ ِر!د الهواجر >المشوف المعلم      ْ َ ْ ُ َْ ْ ِْ ُ ِ ُ َ َِ َ َ َ  

، في ا ، أو "الدینار"أنها تعني ، »الأصمعي«، فبینما رأ: "المشوف"تأوZل مفردة نختلف المفسرو
ّ، وعلى هذا 92و المعنى، أن"الدرهم" �عد وقت رب الخمرُماله في شأنف\ قد  2ّفخر �أنه  الشاعرن ،

                                 
شرح القصائد :  أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس: وDنظر.299، صمرجع سابIشرح المعلقات العشر، : �الخطیب التبرDز: ینظر 1

  .563، 562، 561 ،560، 559، مرجع سابI، ص2التسع المشهورات، ج
، دار الغد الجدید للنشر والتوزDع، القاهرةشرح المعلقات الس>ع،:  أبو عبد الله الحسین بن أحمد الزوزني2 - d تح أحمد أحمد شتیو

  .149م، ص2009، 1المنصورة، '
  .149، صالسابIالمرجع  3
  .229، ص، المرجع نفسهشرح المعلقات العشر: � الخطیب التبرDز4

ّالخمر، سمیت بها لأنها أد(مت في دنها: المدام والمدامة. ّالمجلو: المشوف. Uجمع الهاجرة وهي أشد الأوقات حرا: الهواجر. س!ن: ر!د ِ ،
  .)الزوزني(المنقوش: المعلم
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تعني " فالمشو"ّ في شرحه أن »الزوزني«رأ: ، و، و<ذلهه، وذلك دلیل على جود الهاجرةّاشتداد حر
من  (»عمرو بن 9لثوم«، في قول "سخینا"مفردة تأوZل  من ذلك اختلافو، "الكأس"أو " القدح"

  :1)الوافر
َمشعشعة !أَن الحص فیهـا ِ َّ ُ َّ َ ً َ َ َْ َ إذا ما الماء خالطها   ُ َ َ َ ُ َ َ َ َسخینـا ِ ِ َ  

ّفقـد قـال نفـر مـن الــشراح أن المــاء، للخمـر  ن9ـانوا 2ـسخنوهـم صـفة، ومعنـاه الحـار، وذلــك أن" سـخینا "ٌ
نامتزجت �ماء حار، قد نورت وأص�ح لونها مثل لو قد وذه الخمرة، ه 9ّأن: نو<هذا 92و معنى البیت

92ّـو المعنـى أننـا إن شـر<نا وسخاء، الـّعلى أنهـا فعـل، مـن " سخینا"نونظر آخرو إلى نبت الحص،  ن
  .92نا أكثر جودا، و9رماهذه الخمرة، 

نــتج معــاني ُ تٍوزُ اتخــاذ رمــمــن الــشاعر  إل2ــهُینــصرف، مــا ّالــشعرZةُحــدث الغمــوض فــي الع�ــارة 2ُّوممــا 
ّ، وفـــك 3تنطـــو علیهـــا هـــذه الرمـــوزتتـــصد: لكـــشف المقاصـــد التـــي التـــي  اتقـــراءالشـــتى، مـــن خـــلال 

وســیلة إدراك مــا لا 2ــستطاع التعبیــر عنــه �غیــره، فهــو أفــضل طرZقــة للتعبیــر عــن "والرمــز ، أســرارها
  .3" وهو  بدیل من شيء 2صعب أو 2ستحیل تناوله في ذاتهشيء لا یوجد له أ3 معادل لفظي،

  :)من الطوZل(قول الشاعرُ ما نجده في 3ذا التوظیف الرمزهنماذج من 
َبني عمنا لا تذ!روا الشعر >عدما َ ْ َْ ُّ َ َ   اَ(ِافوََالق رِیْمَُالغ ِاءرَحْصَِ >مْتُنْفَدَ    َ

ُإنــه  ّمــن الواضــح أن مقاصــد البیــت، تتر9ــز فــي ع�ــارة ّ ثیــر فــي ُالتــي ت" االقواف2ــُ�ــصحراء الغمیــر فنــتم د"ّ
ُ تفضي احتمالات تحققها إلى إعطاء تأوZل للبیـت یناسـبٍذهن المتلقي تساؤلات وهـذه ،  معنـى الع�ـارةّ

 ذهـبفقـد التـي اسـتخدمها الـشاعر فـي البیـت، " القـوافي"ف أساسـا، علـى تأوZـل رمزZـة ّالتساؤلات تتوق
  :إلیهما تأوZل البیتُنصرف قولان یة ّثمّأن إلى ، »3التبرZزالخطیب «
أن9ــــم انهــــزمتم �ــــصحراء الغمیــــر، ولــــم تفعلــــوا مــــا "الــــشاعر یخاطــــب هــــؤلاء القــــوم : ّالأولالتأوZــــل  -

نتستوجبو �ه المدح، فلا تذ9روا الشعر، فل2س لكم مفخرة تفخرو بهـا فـي الـشعر �عـد انهـزام9م، أ3  ن
  .4"فقد دفنتم القوافي بهذا الموضع لسوء �لائ9م، ًلا تكلفوا أحدا مدح9م، ولا تفتخروا في شعر أبدا

میــر، 2قــول لــستم �قــادرZن علــى ُفــن �ــصحراء الغُود"ُ قتــل شــاعر هــؤلاء القــوم، ّأنــه:  التأوZــل الثــاني-
  .5"ّمیر، فلا تتكلفوا ما لستم من أهلهُالشعر، وقد دفنتم شاعر9م �صحراء الغ

:ده مــا جــر لهــم فــي هــذا الموضــع مــن  ولــ2س قــصده ههنــا الــشعر، بــل قــص: "»ابــن الأثیــر«2قــول 

                                 
  .253، صرجع سابI العشر، تح فخر الدین ق>اوة، مشرح المعلقات: � الخطیب التبرDز1

  .الورس وهو ن>ات (ش>ه الزعفران: مزجته >الماء، الحص: الرق(قة من العصر، شعشعت الشراب: المشعشعة
  .253شرح المعلقات العشر، ص: �الخطیب التبرDز: ینظر 2
3
 .11م، ص2013 ،1شر والتوزDع، عمان، 'العر*ي قبل الإسلام، فضاءات للن قراءات في الأدب: بتول حمد� ال>ستاني 
  .94، 93، صم2000، 1، دار الكتب العلم(ة، بیروت، '1شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، ج: � الخطیب التبرDز4
  .94، صالمرجع نفسه 5
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ــیهم أ3 لا : ا �مــا قــصدهًه لــم یــذ9ر ذلــك بــل ذ9ــر الــشعر، وجعلــه تعرZــضّ أنــّوالغل�ــة، إلا الظهــور عل
، و<هـذا فقـد جـاء اسـتخدام الـشاعر للقـوافي 1"تلك الواقعة التي جرت لكم ولنا بذلك الم9ان تفخروا �عد

  .لمصداق2ة، والقبول 2حملان حظا من افي جن�ات البیت لتمنح تفسیرZن
هذا الرمز زال یّ القصیدة الجاهل2ة، ولا اّمن أهم رموز الجاهلیین التي نهضت علیه" الطلل"ّعد 2ُ

 ّعلى الرغم من 9ل الاجتهادات القرائ2ةال�احثین  ، التي ما زالت تثیر أسئلةرةّحیُ الم �أسرارهاضنین
ّوالتي جعلته 2حتل ، 3التي ینطو علیها ، واستكناه أ�عاده حضورهت لاستكشاف مدلولاتّالتي تصد

 ف2ه، و على الإطلاقّالقصیدة الجاهل2ةعناصر ّأهم  ُالم9انة الأثیرة في جسد القصیدة، ل2ص�ح
9ّثیرا من أسراره حتى اتخذ هذا الم9و أ�عادا رمزZة �الغة الإ2حاء،استودع الشاعر  نُ  ا حملت معهّ

  .تفسیرات شتى
  :2 )لمن الطوZ (» الق2س+امر« قولففي 

َألا َ صبمْـعِ َ َُّاحا أیـَ    ال>اليلُـََالطل هَاـً
  

َوهل  َ(عمن َ ِ ِالعصر في َ!ان مَن َ ُ   الخالي ُ
ِوهــل (عمــن مـــن !ــان أحــدث عهـــده         ِ َ ُ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ

 
ــــــة أحــــــوال  ــــــي ثلاث ــــــین شــــــهرا ف ِثلاث َ ِ َ َ ًَ َ َ  

ً للطلـل �ـالنع2م ، وأن 92ـو سـالمهـي دعـاء: ًصـ�احا  عـم: "2قول شارح الدیوان  وهـذا - مـن الآفـات، ان
ّققـد تفـر أهلـك، وذهبـوا : ، 2قـول»وهـل 2عمـن«: قولـهو، أهـل الطلـلذلك  بـنو 2عنـمهّ 9أن-هممـن عـادات

ّإلـى أن ، فقـد نظـر  3"ّ �عـدهم، و9أنـه 2عنـي بـذلك نفـسهُرت �عـدهم، عمـا 9نـت عل2ـه، ف9یـف تـنعمّفتغیـ
حالـه، �عــد أن انــصرم ّتأمــل قـد و، 2عنــي نفــسه9ـان ّالـشاعر قــد أتـى علــى ذ9ـر الطلــل، مــن حیـث أنــه 

ّ أحـس �عهـود شـ�ا�ه وقـد تفلمـاّ، ور<ٍ منذ زمـن طوZـلّعهده �أحبته َوفقـد ح2ـاة النعـ2متـت منـه، ّ  ، والتـرفََ
ُالتــي طالمــا تقلــب فــي أعطافهــا، وأصــ�ح فــي ســعي مــ :، وفــي أح2ــان أخــر 9ــان ضن لإدراك ثــأر أب2ــهّ

ُطرZـدا، ی�حـث عـن مـن ینـصره، حتـى انتهـى �ـه أمـالشاعر  ولمـا ، »ق2ـصر«عنـد نطلـب العـو ره إلـى ً
2قــول ،  نفــسهلتعبیــر عــنوصــف حالــه، واأنــسب مــن صــورة الطلــل لالــشاعر لــم یجــد 9ــان هــذا حالــه، 

ّولا شـــــك أن هـــــذه إشـــــارة ذ29ـــــة تكـــــشف العلاقـــــة بـــــین العناصـــــر " :»حـــــسني عبـــــد الجلیـــــل یوســـــف« ّ
+الموضوع2ة، والشاعر، فالطلل رمز لامر الق2س الذ3 لم یب\ منه  ما 2ـش�ه هـذا الطلـل، و<هـذا غیر ّ

  .4"ن92و الوقوف أمام الطلل �مثا�ة وقفة مع النفس، والمصیر معا
ّمعتقـــدا أن شـــارح الـــدیوان قـــد اهتـــد: إلـــى مـــا 2حملـــه ، تفـــسیر مـــع هـــذا ال»محمد أبـــو موســـىمحمد «فـــ\ ّیت ً

                                 
، د'، 3القاهرة، ج�المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح بدو ط>انة، وأحمد الحوفي، دار نهضة مصر، :  ض(اء الدین بن الأثیر1

  .75دت، ص
2
 .27ص مرجع سابI، الدیوان،: امرؤ الق(س 
3
 .27ص ،المرجع نفسه 
4

، ونصوص، : حسني عبد الجلیل یوسف  م، 2007، 1، 'الاس!ندرDة، دار الوفاء لدن(ا الط>اعة والنشرنالأدب الجاهلي قضا(ا، وفنو
  .370ص
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ٍ، مــن رمزZــة ذ29ــة، إنمــا تــأتى لــه، �عــد طــول مدارســة، وتفاعــل شــدید مــع الخطــاب الــ"الطلــل" ُ ّ ، 3شعر
ّوهذه لفتة جیدة من الأعلم، ولا أراه أدرك هذا إلا �عـد مـا تفقـد القـصیدة 9لهـا لأن هـذا المعنـى : "2قول ّ ّ ّ َ

ّلا 2قع في نفس الدارس للقصیدة أول مرة،  ّوهذا 2عني أن هذا العالم الجلیل 9ان یراجع القصیدة مرة، ُ ّ
فـي الـشعر، ووفـرة التـأو2لات فـي صـوره، و2عنـي أ2ـضا اتـساع الدلالـة ..ّومرة، قبل أن یبدأ في شـرحها

ّ، وفـــي هـــذا مـــا یـــدلنا علـــى أن ال�احـــث إذا أت�ـــع القـــراءة �قـــراءات أخـــر تفت1"وصـــ2غه : ّ حـــت لـــه أســـوار ّ
، و9شفت له ت2حه القراءة الأولى التي إذا اقتنع بها ُ لا تٌ عزZزٌ عن ذخائره، وهو أمر3الخطاب الشعر
، فإنه لن ینال مبتغاه ّالقار   .ر<ما عاد من مسعاه هذا بخفي حنین، وطلبته، و+

فـي عـارم حنـین ُمـا 2حملـه مـن  ّحضر الماضي �9ـل 2لصورة الطلل،9ثیر من القراءات التارZخ2ة في 
ّأول مــا 9ــّ الــصورة الطلل2ــة أثبتــواهم، واتاهتمامــجعلــوه فــي طل2عــة ولأجــل هــذا ، ّاء الجاهل2ــةشــعردور صُــ

 ، 2قــول التارZخ2ـة هـذا الاتجـاه مـن القـراءات»ضـیفشــوقي «ل 2ّمثـ . مـن عـالم القـصیدةالمتلقـيتلقـاه ی
 رحلـوا عنهـا وتر9ـوا فیهـا ي �9ـاء الـد2ار القد2مـة التـهـي ّأول صـورة تلقانـا فـي قـصائدهمّومعروف أن "

علـى الطلـل، الـشاعر ن، من هنا 92و �9اء 2"ذ9رZات ش�ابهم الأولى، وهو �9اء 2ف2ض �الحنین الرائع
نمتفلـت �ـلا عـودة، و92ـو الطلـل الهـارب ال هعمـرسـنوات غـض، وال هسعید، وش�ا�ال 2هً�9اء على ماض ّ

  .لهیب الأحزان في نفس الشاعرفقدها وقد یالتي الغال2ة العزZزة رمزا لكل هذه المفاه2م 
أمـام  تـهّقلـة حیلحیرة الـشاعر، وعن مُعبرا الطلل 2أتي ّأن وقوف الشاعر على وفي تصور آخر نجد 

لقسوة   الشاعرمنتسل2م الو ،ذعانالإستسلام، ولا 9إعلان لالطلل على ن، و92و ال�9اءجبروت الدهر
2مضي هو 9ذلك إلـى مـصیره المحتـوم، وقـد غیر عابئة �الإنسان، الذ3 فصولها الح2اة التي تمضي 

�عده2أتي سمن ستفعل �من قبله، و�سنن الح2اة  فعلتخترمه الفناء، 9ما ا.  
، لأطـــلالاســـؤال إلحاحـــه فـــي هلي، فـــي معـــرض التـــي تلـــف الـــشاعر الجـــاالغـــامرة تظهـــر هـــذه الحیـــرة 

مـسلوب الإرادة، قلیــل التــي 2قـف ح2الهــا  تـهح2اللتعبیـر عــن رغ�ـة جامحــة فـي إدراك 9ثیــر مـن أســرار 
وطـأة القهـر، ثبـت ُلا یلقـى الجـواب، وفـي هـذا مـا ی الذ3 2طرحه الـشاعرؤال سُذا الهّغیر أن ، ةلالحی

، قــد أوشــك أن هــذا الوقــوف لــسؤال الأطــلالألفینــا  حتــى، س2طر عل2ــهُالــذ3 2ــ، ومبلــغ القلــ\ والعجــز
 » بـن ر<2عـةلبیـد«2قـول ، السواد الأعظم من الـشعر الطللـي الجـاهلي في ًحاضرالو9ا أسلو<2ا ُ سن92و

  :)من الكامل(
َـت أسـألـهـا،ْـفقََـوفَ ُ ْ َـف سـؤالـنـاْـیَ!وَ ُ ُ ُ َ،

    
ًصـمـا  ّ َـا یـبــیـن !مَ َـدِالَـوخَ ُ ُ َمـهـلاُ  ؟ـاُ

  :)من الطوZل (»عنترة« و9ذلك 2قول
َل لـــــََى طلـــعَل َه !ـــــََّو أنـــٍ ُان قبله       ــــُ َ َ َ

  ِال>الي 
ـــــــــم رســـــــــ  ْتكل َ َ ََّ َم دارس لتكلمـــــــــَ ََّ َ َ ٌ ِ   اٌ

  
                                 

  .191ص ، منازع الشعراء، مرجع سابIالشعر الجاهلي، دراسة في:  ینظر محمد محمد أبو موسى1
  .212ص دت،، 8العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ': شوقي ضیف:  ینظر2
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  ):من الوافر (وفي قوله
ْو!ی َ ُف یجیبــــــَ ُ ْني رســـــَ ُم محیــــــَ   لٌــــٌ
  

َد لا یـــــَ>عی  َد علرُـــــــٌ َ   ُى سؤاليــــــُّ
  ):من الوافر(وفي قول المرقش  

ْهل >الد(ار أن تجیب صمم َ َ َْ ِ ُ ْ ِ ِّ  
  

ْلــــــو !ــــــان رســــــم ناطقــــــا !لــــــم  َّ ً ِ ٌ ْ َ َ  
�مـا ّ على اجتهاد الشاعر فـي اسـتنطاق الطلـل، غیـر أنـه لا 2ظفـر منـه ُنقففي هذه النماذج جم2عها   

عماقــه، وZــذهب مــا 92تنفـه مــن قلــ\ 9ــامن، وعلــى هــذا 2ّـشفي غلیــل نفــسه، وZبــدد حیرتــه الـساكنة فــي أ
یرمــز إلــى فاجعـة الــزمن المتآكــل بذاتــه، وفاجعـة الإنــسان الواقــع بــین "قــد :فــي قــراءة أخـر ّفـإن الطلــل 

ُوعبر ذلك 9لـه 2ـشعر أنـه م9ـره، مخـذول، مـ. اللیل والنهار: ف29ه الرهیبین ٌ ّ لا الح2ـاة التـي ّسیر �أقـدار ّ
ّ، حتـى تحولـه إلـى أنقـاض �ال2ـة تـشهد علـى ي منـزل ینـزل ف2ـه مـع صـح�ه سعادة فـة یهنأ بلحظتدعه

ِِبــؤس مــصیره، وتفاهــة قــدره أمــام دوامــة الــدهر ْ نــصرت عبــد «، وفــي هــذا المنحــى 2ــأتي الطلــل عنــد 1"َ
، الـذ3 لحـ\ ّ، ل2عبر عن ال2أس العمی\ الذ3 92تنف الشاعر، ومخاوفه من المـوت، والفنـاء»الرحمان

رحـل الإنـسان الـذ3 نـصب الأثـافي، "فقد ، ب\ لهم من �اق2ةُ، ولم یاعر في شعره الذین ذ9رهم الشل9ُّ
  .2" الطعام، ورحل ساكنو البیت، ورحل راكب ال�حر، ورحل الذ3 زرع النخلاوطه

حــاول تحطــ2م الــصورة النمط2ــة التــي تُ -غیــر مألوفــة–ً الطلل2ــة، لتأخــذ أشــ9الا لوحــةّتتعــدد قــراءات ال
قذ3 ینظـــر إلـــى الطلـــل علـــى أنـــه تعبیـــر عـــن تـــو الـــشاعر الجـــاهلي الـــرســخت عـــن التـــصور القـــد2م ّ ،

 ه عنــدوجــدناومــن ذلــك مــا ، »شــوقي ضــیف« إلــى ماضــ2ه، علــى النحــو الــذ3 عرضــناه عنــد وحنینــه
لا ی�9ـي ماضـ2ه " الـشاعر ّ إلـى أن»طرفة بن العبـد«ینظر في تفسیره ل�9اء الذ3  »سل2مان العطار«
ّوان فالـشاعر لا ی�9ــي الفنـاء، والمـوت، والــض2اع مـن منطلــ\ ..نـشدی الــذ3 مـا الـذ3 ی�29ــه هـو مـستقبلهٕ

�المــستقبل إلــى حــد �عیــد، فالمــستقبل یلقــي دائمــا  `�ّماضــ2ه فقــد، وانمــا مــن خــلال حاضــره الــذ3 یــرت ٕ
�ظلاله على التجر<ة الآن2ة للإنسان في مواجهة الوجودّ"3.  

ّینظـــر للطلـــل علـــى أنـــه ، : وفـــي رؤ2ـــة أخـــر فتقـــده الجـــاهلي �ح9ـــم ســـطوة ذلـــك الـــذ3 2 "لـــوطنلیرمـــز ُ
ٍالطب2عة التي جردته من الاستقرار، وح9مت عل2ه بنم` مـن الح2ـاة المتنقلـة التـي أملـت عل2ـه التخلـي 

  .4"عن قطعة من عمره قضاها في هذه ال�قعة أو تلك، و9انت له فیها ذ9رZات 9ثیرة
ّتتف\ 9ل هذه القراءات في أن  2ّعبـر عـن الفقـد 2أتي ل ماّ في جسد القصیدة الجاهل2ة، إنالطللحضور ّ ُ

نفي الموضوع، فقد 92و الشاعر ی�9ي فقد الوطن، هذه القراءات ّالشدید الذ3 یلم �الشاعر، وتختلف 

                                 
 .162م ، ص1986، 5، دار الكتاب اللبناني، بیروت، '1الأدب، ج وفي النقد: �إیل(ا حاو 1
2
  .181م، ص2013، 1ار !نوز المعرفة، عمان، 'الصورة الفن(ة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث، د: نصرت عبد الرحمان 

3
، ونصوص، : حسني عبد الجلیل یوسف: یُنظر    .366، صمرجع سابIنالأدب الجاهلي قضا(ا، وفنو

  .57ص ،ّالغموض وتعدد مستو(ات المعنى في النص الجاهلي، مرجع سابI: ُ نصرة أحمید جدوع الز*ید�4
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ُور<مـا 9انـت الأطـلال تأو الش�اب، أو الحبی�ة،  وتمثـل جدل2ـة  +امـر القـ2س، المفقـود عنـدك لْـُالم" لُّمثـّ
ش عنـــــد النا�غــــة، والمـــــضامین القبل2ـــــة، الحــــرب، والـــــسلام عنـــــد زهیــــر، وهـــــاجس الخـــــوف مــــن الـــــ�ط

  . الشاعرسفي نفمؤثرا ّما 2حتل موقعا  مأو غیر ذلك، 1"والس2اس2ة، عند طرفة
ُوعلــى هــذا النحــو نظــر قــراء الــشعر الجــاهلي، إلــى ر ن اتخــذها الجــاهلیو خدمــة لأغــراض :خــرُ أٍمــوزّ

لا "3تعبیـر الرمـز حظـا 9بیـرا، ّفالـصورة الغزل2ـة التـي نلقاهـا فـي أشـعار الجـاهلیین تحمـل مـن ال، 9ثیرة
2ّقصد �ه الشاعر إلى موضوعه، وانما 2قـصد �ـه إلـى غیـر ذلـك ممـ ُ ّ ُا یهـم الـشاعر أمـره، و2أخـذ عل2ـه ٕ ّ

ُنــا 2أخــذ ذلــك الاســتفتاح الغزلــي للقــصیدة الجــو الــذ3 2عــ2ش ف2ــه الــشاعر، والــذ3 2ملــي ُنفــسه، ومــن ه ّ ُ
ن، تجـر فـي الـشعر عنـد الـشعراء دو ٌ تقلید2ةٌماء، وأسماء النساء أسٌفالمرأة في ذلك رمز. عل2ه شعره 3

  .2"قوع على صاح�اتهاوُ
، ومــن أصــداء الــشعر الجــاهليمــصطفاة مــن مــصداقیته، مــن نمــاذج �عــضا مــن 2ُّــستمد هــذا الطــرح 

  :3)من ال�س2` ( الذ3 ذ9رها في قوله»هرZرة« عن »الأعشى«سُئل قد و، صاحبت أشعار الجاهلیین
َّودع هرDرة إن ا ِ َ َ َُ ِّ ُلر!ب مرتحل    َ ِ َ ُ َ َ

  
ُوهل تطیI وداعا أیها الرجـل  ُ َ َُُّ ً َ َُ   ؟َ

ّلا أعرفها، وان": فقال   ُما هو اسم إٔ   .4"يعِوَْي رِ فيَِلقٌ
التـي قاصـد ، مـع المعراءُالتـي ذ9رهـا الـشالنـساء  صـلة بـین أسـماء عقـد »نجیب محمد البهبیتـي«حاول 2ُ

وهو مـا  ،�أف\ انتظار المتلقيأسماء �عینها لارت�اطها اخت2ار ما ذهبوا إل2ه من ونینزعو إلیها، 9انوا 
ّیدل على أن الشاعر 2ستهدف المتلقي على وجه من الوجوه ، فقـد ، من خلال الاخت2ار الدقی\ للاسـمّ

�92ًو طل   :5)من الخفیف (»الحارث بن حلزة«، على نحو ما نجده عند ، واستمالتها لإرضائهن
ْو*ـعین(ك أوقـدت هـن ِ َ َ َ َ َ َ َ الـنار دٌـــــِ َّ   

  
ُأخـیــــــرا تـلــــــو بــــــها الــــــعل(اء  َ ِ dِ َ ً ِ َ  

طل�ـــا لانح2ــاز ملــك الحیـــرة إلــى قومــه فـــي ، »هنــد«وفــي هــذا البیــت عمـــد الــشاعر إلــى اخت2ـــار اســم   
 لقــب ٌهنــد"ّ أن »البهبیتــي« ُذ9رَمــوقفهم أمــام التغلبیــین لمعرفتــه �موقــع هــذا الاســم فــي بیئــة الحیــرة، یــ

ُاذرة، 9انت أحداهن ت:جر على بنات ملوك المن ُى �اسمها الخاص، ولكنها تّسمّ ًلقب أبدا بهند، ولذلك ّ ّ
ّنجد اسم هند 92اد 2قع في شعر 9ل شاعر اتجه إلى ملـوك المنـاذرة �مـدح أو ذم ّ ُ ، وعلـى الـرغم مـن 6"ُ

ّهذا الطـرح، إلا أننـا وجـدنا   لا: "2قـول�ـش9ل تـام، الآراء  همـع هـذلا یتفـ\  »عبـد المالـك مرتـاض«ّأن ّ

                                 
  .57ص ،سابIالمرجع الستو(ات المعنى في النص الجاهلي، ّالغموض وتعدد م: ُ نصرة أحمید جدوع الز*ید�1
2

، مط>عة دار الكتب المصرDة، القاهرة، د'، : نجیب محمد البهبیتي  �تارDخ الشعر العر*ي حتى آخر القر الثالث الهجر م، 1950ن
 .100ص

  .329، صرجع سابIشرح المعلقات العشر، م: � الخطیب التبرDز3
4
، جخزانة: عبد القادر ال>غداد�    .393م، ص1996، 3، م!ت>ة الخانجي، القاهرة، '8ن الأدب، تح عبد السلام هارو
  .294، صرجع سابIشرح المعلقات العشر، م: � الخطیب التبرDز5
6
، : نجیب محمد البهبیتي  �تارDخ الشعر العر*ي حتى آخر القر الثالث الهجر   .101، صمرجع سابIن
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ّنحـسب أن اخــتلاف هــؤلاء النــساء یــدل علــى رمـزZتهن ّّ ّ ِ �مقــدار مایــدل علــى حق2قــتهن،َ ّ یــذهب  ّوأن مــا. ّ
ّإل2ه أستاذنا البهبیتي، لا 2عدو 9ونه تحمسا لف9ـرة 9ـان الـشیخ رسـمها فـي نفـسه للعـصر الجـاهلي َ َ َ ً  ثـم ،ّ

ّراح ینــضح عنهـــا �9ــل مـــا أوتــي مـــن قـــوة عقل2ــة، و9فـــاءة ف9رZــة ّ ّ َ ِ ُْ ّ ُ ََ ْ"1،Zّأن إلـــى ذلـــك  »مرتــاض«رجـــع ُ و
�احـث الجـزم ّتجعـل مـن العـسیر علـى 9ـلالفجوة الزمن2ة الكبیرة، التي تفصلنا عن العصر الجاهلي،  

،  فـي قـصائدهم علـى نحـو شـاملسـماء النـساء3الرمـز لأ تأكید ف9رة نزوع الـشعراء إلـى الاسـتخدامفي 
 ،)وZتنـاول المـرأة مـن خـلال هـذا الـشعر(ّومن ذا الذ3 2ستط2ع أن 92تب عن الشعر الجاهلي : "2قول

ًوذلك �عد أن مضى عل2ه قرZب من ستة عشر قرنا َ َ ّ ّثم یتحدث، بثقة عجی�ة، عن هـذه الحق2قـة؟ بـل : ٌ ّ
ّلا یزال 9ذلك حتى یتعصب لها، وZدافع عنها، على أساس أنها عین التارZخ َ ِ َ َّ ّ!" 2.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
1

، دار ال>صائر للنشر، والتوزDع، الجزائر، ّس(مائي لشعرDة نصوصها/ ، تحلیل انترو*ولوجيالس>ع المعلقات: عبد الملك مرتاض: ینظر 
 .341، 340، صم2012'، د

2
 .341، صالمرجع نفسه 
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  :مدخل

ظل رهین،�قاربین الّبناء نتج ُتواصل حق
قي مّأ	 إقامة  ّإن ، َ والخطاب الشعر ّ ّتوفر  	

ُفإذا وقفنا على الذات القارئة فإنه ی، الطرفینهذین  من ةّ أساس
رو'شُ ٍنتظر منها أن تتمتع 3حدودّ ُ ّ 
ب، وضمان التواصل الحوار مع عناصر الخطاامة قإُ التي تكفل لها ، الذات
ةدراتقُ من الٍمطلو3ة

ّهمة لا تتأتى لكل ُوتلك مّوفك رموزه، 9شف أسراره، الوصول إلى  ّمن ثمُ
م9نها ه، وعوالممع  ّ
 ْإن"�فالقار ، ّ لخوض التجرCة القرائ
ةّالمعرف
ة المطلو3ةكفاءات  إلى ال3عضهمّالقراء، الذین قد 
فتقر 


، والمساحة الدلال
ة المعرف
ة ُلم  ّسعفه رصیده اللغو ّعند تلقي عمل أدبي فلن یجد إلا ذبذ3ات 	

ُصوت
ة، وأش9الا هندس
ة للكلمات، وهذا ما یجعل 3عض القراء للأعمال الفن
ة  ّّ نو بجدار 
فصل ُحسًّ

  .1"بینهم، وCین أجوائها
	 جانب آخر فإن على الخطاب الشعر أن منو ّ Mحق
ّ  مع هة تواصلّ إم9ان
- في الآن نفسه–ُ

ُب امتلاكه الق
م الفن
ة الجمال
ة التي من شأنها أن تجوُائه، مع وّمهور قرجُ ّ ، ؤد	 إلى إحداث التأثیرّ
ّراء، أو 3ع3ارة أخر فإن على المبدع أن ُ هؤلاء القمع والتفاعل V 
صوغ تجارCه، ومواقفه بلغة تقترب "ّ

ٍمن التصور، والإدراك لدV عدد 9بیر من المتذوقین لأد3ه، على أن 
ظل في مستو قادر على ٍV ّ ّ 
ّحمل خصائص فن
ة جمال
ة لا أن 
سف، وZتا3ع اللغة السطح
ة بزعم التقرب من جمهوره، ذلك أن  ّ ّ ّ ّّ ِ

ُأن 
قول جدیدا في مادة لا ت: ّالبراعة هي في حل هذه المعادلة ُغر في 3ً نعدها، وأن تكو محدثة قُ
 إلى حوار لقيمت، وال	 الشعرّتحول الحوار بین الخطابنمن دو ذلك ی، و2"إضافة، وغنى لقارئها

ّیثیر المتلقي، أو یجذب اهتمامه، وZوجه عمل
ة القراءة، نحو الوجهة التي  أنُ، لا ینتظر منه عق
م
 .تؤد	 في النها
ة إلى إثراء رصید الخطاب

، ل 	إن الخطاب الشعر 
ستط
ع أن ینال القبول الحسن إلا إذا استوفى حظا 9بیرا من نّ ً ` ّ
ّشرو' الشاعرZة، وهي شرو' تت ُ ٌُ ّصل أساسا بجوانب الصناعة الشعرZة التي تتطلب عنا
ة الشاعر ّ ً

، و9ذا حرصه على إحسان ص
اغة  	3حسن اخت
ار الأدوات الفن
ة التي تش9ل لبنات البناء الشعر ّ ُ ّ ُ
ٕالأسالیب التي تنهض للتولیف بین عناصر هذا البناء، وادارتها على النحو الذ	 
منح للخطاب 

ّر في الذات المتلق
ة، ومن جانب آخر فإن هذه الأدواتقدرته الكبیرة على التأثی ، وما 
ح9مها ّ الفن
ةّ
ّمن أسالیب، هي ما 
ش9ل اللغة الشعرZة التي تط3ع شخص
ة الشاعر، وتعبر عن تجرCته الشعرZة ُّ ُّ ُ، 

لمتعة وفیها تكمن الإثارة الجمال
ة والروح
ة وا...وتظل اللغة الموح
ة الفجائ
ة المثیرة مرتكز الدلالة،"
نالذات
ة على أهم
ة الق
م الجمال
ة الأخر 9الموس
قى والوز والإ
قاع والصور والتر9یب والعاطفة V"3.  

                                 
 .34م، ص1996، 2ّجمال�ات الأسلوب، الصورة الفن�ة في الأدب العر*ي، دار الف�ر المعاصر، بیروت، ): فایز الدا�ة:  ینظر1
 .34، صالمرجع نفسه:  ینظر2
 .30م، ص2011ي، دار رسلان، دمش5، د)، ِالمس�ار في النقد الأدب: حسین جمعة 3
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، وفي تلقيُرجوه المیعلى النحو الذ	 إخراج القصیدة، هذا أن 
عمل على  ل9ُّ ّإن من شأنوه9ذا ف
الشعرZة للمبدع من جهة، التجرCة  :تجرCتینبین  ٍثمرُتفاعل ناجع مإلى  -في النها
ة–تؤد	  ٍسبیل

 ،  التي 9انت »إیزروولفغانغ «رؤ
ة نظر إلى أسلفنا الوقد VوالتجرCة القرائ
ة للمتلقي من جهة أخر
ُ من رو9
وما ، � في القارخطاب الأدبيتتوخى تأثیر ال في ، شار9تهُ، ومل هذا الأخیرافعأدود ن

النقاد ّوقد أكد "،  أدوات الخطاب أدوارهاّأدتّ إلا إذا حقMتأثیر لا یتذا ال، وه
اغة العمل الأدبيص
ّ الأدب
ة، ور9زوا على ضرورة نات النص، في توصیل الرسالة9ّوُعلى الدور الذ	 تقوم 3ه مالعرب 

ّ، وادراك أثرها، من زاو
ة تحق
قهم لدور المتلقي في إتمام العمل
ة الأدب
ةتحلیل تلك العناصر ّ ٕ"1.  
  والأسالیب،ّ الفن
ة في هذا الفصل على دراسة هذه الم9وناتانصب اهتمامناانطلاقا من هذه الرؤ
ة 

، وحمله على التواصل 	، استجلاب المتلقي إلى ح
اض الخطاب الشعرالتي حملت على عاتقها
ّ العناصر الفن
ة التي ش9لةسادرحاولنا من خلال هذه الرؤ
ة و، نتج مع محمولاتهُالم 9
ان تّ 

ّات تأثیرها في القراء، ّو9
ف
 اعتمدها الشعراء في بنائها،لتي سالیب االأو،  الجاهلي	الخطاب الشعر
ّ على أساس أنها  الموس
قى الشعرZة، ف9ان أن تناولنا الزمنّدود أفعالهم على مرُوما 9ان من ر

ّلو إلى أن الشعر هو الكلام الذ	 ّالأوالنقاد ّتمنح للخطاب هوZته الشعرZة، فقد نظر الأداة التي  ن
ّوز والقاف
ة، 9ما تناولنا الصورة الشعرZة على اعت3ار أهمیتها في صناعة العالم 
قف عند حدود ال ن

تش9یل ّفي جمهور المتلقین، وما مثلته من أهم
ة 3الغة في 9بیر وما 9ان لها من تأثیر ، 	الشعر
ّ أنه أول ما 
لامسه المتلقي،إذ	دراسة المطلع الشعر الرؤ
ة الشعرZة، وفي مراحل تال
ة تناولنا   قبل ّ

بناء عت3ة المطلع، اجتذب  فإذا أفلح الشاعر في ،، وZدلف إلى مناطقها الداخل
ةأن 
عانM القصیدة
نجم عن رؤZتنا فقد لمفارقة الشعرZة دراسة ااخت
ارنا لعن ّأما المتلقي إلى استكشاف الداخل النصي، 

أساس
ا  اً، لتجعله جزءهااشتغال المتلقي في بؤرة تزجالتي ّالفن
ة العناصر ّأهم من  هااعت3ارللمفارقة 3
  .	من أجل اكتمال المشهد الشعر

   
  
  
  
  
  
  

                                 
، منشورات الهیئة العامة السور9ة : مراد حسن فطوم 1  )،د، دمش5، للكتاب وزارة الثقافةن التلقي في النقد العر*ي في القر الرا�ع الهجر

  .218م، ص2013
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   : الموس�قى الشعر9ة، وتلقي الخطاب الشعر. 1

َعن الموس
قى، فإذا سلبت منه موس
قاه، فقد روحه ستغني ُلا 
م9ن للشعر أن  ََ التي الجمیلة ُ

	جعل أفئدتهم تهو إل
ه، وأرواحهم Zس9نهم، وُ سحره الذ	 
دَقََوف ،تلق
هُفوس منُإلى  ُبها یتغلغل
فقیرة معاني ّإلا ها نُُتس9لا  ،باهتة ضحلة رٍوصُّمجرد لى إ 9لماته تّتحولورونقه، تنجذب إلى 

ْوان وحتى ، وهي لوبُ والقفوسنُالثقیلة على متنافرة تلة ألفاl 9ُ 9ّأنهاّبرمتها القصیدة  ُتجعلجامدة،  ٕ
ًإلا قدرمنه لن تنال ها ّفإنُطرقت أذن المتلقي، وCلغت مسمعه،  ُا 
سیرا من حسن ّ ، ورحا3ة ءصغاالإً

 ،لشعرإلى عوالم افؤاد، وذلك شأن 9ثیر من التجارب التي ادعت انتماءها الصدر، وانشراح ال
ًمتخل
ة ّ ُه، فلم تلM من حسن القبول والتلقي، ما 9انت ترجوه، وقد طال اتإ
قاعفتقدة مُ عن موس
قاه، ُ

ُ تكافح في سبیل ذلك 9، ولا زالتُبها الأمد ٍل 9فاح، وما زالت ت3حث لنفسها عن ظلُ  ظلیل تحت ّ
ُ الوز 
ّولولا أن": ٍنذ أزمان 3عیدةُ م»انيمُّالر«قول وقد صدق فیها سماء الشعر الواسعة،  ن ّحسن

حظوة حوره، 3ُو  الشعرموس
قىه9ذا نالت ، 1"سن نقصانا عظ
ماُالشعر لنقصت منزلته في الح
ّ، ومن ثم استجلاب المتلقي إلى ح
اضها، في إعلاء الق
م الجمال
ة للقصیدة  دورها، من خلالجلیلة
،تفاعل من ینتج عن ذلك وما  
طول 3ال3احث هُّعلى العموم فإنو 	
9شف جمال
ات الخطاب الشعر 


ة، نصر الموس
قى عُِ تعداد محاسن الحدیث، عنC9في  هّغیر أنّفي القصیدة العر
 من ّأنالقول 
القد
م حفn الشعر العرCي ت
سیر ّالفضل الأول في 9ان لها  ّ، هو أنها الموس
قىذههمات م9ر عظمأ

لم 
9ن فیها ٍأزمان ، في  من الض
اعثمین، وحفn هذا التراث الًأج
الا عدیدة، في أذهان الرواة
نثور د المّجی من مت 3ه العربّما تكل" :»الجاحn«ل وق
، 9تا3ة التراثثار، والآبتدوZن ٌعهد للعرب 
ُالموزو عشره من ولا ضاع ُالمنثور عشره، من حفnُفلم 
 ،ند الموزوّجی من ا تكلمت 3هّأكثر مم    .2"ن

من بین غیره من ، على الذات المتلق
ة،  الموس
قي في القصیدةداءالأة تأثیر ّأهم
وعلى صعید 
من الف9رة التي تحملها أسبM إلى نفس المتلقي  "ن ل
9وُرتفعیَلَ هذا التأثیر ّفإن، V الأخرالأسالیب

ًأسبM وصولا إلى السمع، فالسمع لدV الإنسان وهو 3عد فالمقاطع الصوت
ة العذ3ة ..الجملة الشعرZة، َ
 Mع أكبر الحواس استجا3ة، والكلام المنس
ًوان لم 
9ن شعرا–طفل رض ، 3" له تأثیره في النفوس-ٕ

ّف9ما أنه لا توجد "وان 3النس3ة للصورة، ي 3مثا3ة الألهِلَّإن الموس
قى 3النس3ة للشعر، وعلى هذا ف
نصورة بدو ألوان، 9ذلك لا یوجد شعر بدو موس
قى، وأوزان وأنغام  يه لى هذه الموس
قّ، إن4"ن

                                 
ح محمد خلف الله أحمد، محمد زغلول سلام، دار ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني، ت:  الرماني1

  .111، ص م1976، 3المعارف، القاهرة، )
2 Jالجاح :، أبو و، 287ص  ، دت، د)،، دار الف�ر للط�اعة والنشر والتوز9ع، القاهرة2ج نالب�ان والتبیین، تح عبد السلام محمد هارو

، تح محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل للنشر 1 جالعمدة في محاسن الشعر، وآدا�ه، ونقده،: علي الحسن بن رشی5
  .20ص، م1981 ،5والتوز9ع، بیروت، )

 .46ص ،م2010، 1ٕموس�قى الشعر العر*ي نغم وا�قاع، الدار الدول�ة للاستثمارات الثقاف�ة، القاهرة، ): مصطفى السیوفي: ینظر 3
، :  عبد الفتاح صالح نافع4   .12ص م،1985 ،1م�ت�ة المنار، الزرقاء، )ّ عضو�ة الموس�قى في النص الشعر
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ره حتى ّ، وصاحبت تطو عهود سح
قةُنذُ، موُلد معها هذا الفن الجمیلالتي العرCي هجة الشعر مُ
 ، وتنو
عاته الإ
قاع
ة الساحرة، وأنغامه الآسرةلحانهاء 3أرّقُالُعجب ُ 
 على سوقهVواشتد عوده، واست


ة 3اعت3ارها في الأساس لغة موس
ق
ةاللغة مع ما تختص 3ه ، المختلفةCولغة شاعرة، بنیت ّالعر ،ُ
ّعلى نسM الشعر في أصوله الفن
ة، والموس
ق
ة،  فهي في جملتها فن منظوم منسM الأوزان، ّ

  .1والأصوات
ّعلى الكلمات ح
اة فو ح
اتها، وتجعلنا نحس 3معان
ه 9أنما تمثل "  الشعرموس
قىتضفي ه9ذا  ّ ُ ق

ًهذا إلى أنها تهب الكلام مظهرا من مظاهر العظمة والجلال، . أمام أعیننا تمث
لا عمل
ا واقع
ا ّ
ّوتجعله مصقولا مهذ3ا تصل معان
ه إلى القلب 3مجرد سماعه ّ ُو9ل هذا مما یثیر ، ً ّ ا الرغ3ة في فینّ

ًانشاده، وتردید هذا الإنشاد، مرارا، وتكراراقراءته، و ً فقد 9ان عنصر الموس
قى 9ّله ، وعلى هذا 2"ٕ

ّالشعرZة، وا
قاعها هو المع
ار الأساس الذ	 3ه 
میز الشعر، عن غیره من صنوف التعبیر الأدب ّ ُ ة ٕ

، ولأجل ذلك فقد احتل قدرا جل
لا من اهتمام شعراء الجاهل
ة ّالأخر ّ Vجاهلي، ودارسي الشعر ال ،
ّ تصوره للشعر، فهو »ُالحطیئة«ُ
ظهر وهنا ، 3"ها حوافر الشعرّفإن حوا القوافيّنق": »الحطیئة«
قول 

ٍعنده أش3ه ما 
9و 3فرس جموح، متوثب للانطلاق، 
عده 9ل فارس، خیر إعداد، 9ي 
فوز في  ّ ُ ُّ ُن ّ ُ ٍ َ َ
ّس3اق الشعر، غیر أن هذا الفرس لن 
م9نه أن ینطلM 9ل الانطلاق، ُ ُ  ولا أن یبلغ منتهى مقصده، ّ

ّإلا إذا عني فارسه بتقل
م حوافره التي هي معتمده الأول في هذا الس3اق، و ُ ُ ّفإن جودة ذلك ًق
اسا على ّ
ٕ 3شرو' تتصل 3موس
قى القصیدة، وا
قاعاتها، ولن تبلغ من ذلك - إلى حد 3عید–ّالشعر تظل رهینة  ّ

ّاء 3اخت
ار قواف
ه، والق
ام 3موس
قاها الشعرZة، ّمبلغا محمودا، إلا إذا حرص الشاعر على الاعتن
Zاتها، و
	أحسن ق
ام، فإذا 9ان في بنائها الموس
قي ما یزر جمال ّشعرZتها، فإن ذلك مما وهن وهج ُ ّ ّ

  . یُنذر 3عدم قبولها القبول الحسن من جمهور المتلقین
  
  
  
  
  
  
  

                                 
، : عبد الفتاح صالح نافع:  ینظر1   .12صّ عضو�ة الموس�قى في النص الشعر
  .16 صم،1965 ،4ّموس�قى الشعر، م�ت�ة الأنجلو المصر9ة، القاهرة، ): ابراه�م أن�س:  ینظر2
  .216 ص،م2010 ،1لان، دمش5، )نقد النص الأدبي وقضا�اه في العصر الجاهلي، دار رس:  فضل ناصر م�وع3
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  :ال المتلقيوحأ، ومراعاة  الجاهليموس�قى الشعر. 2
ّ متعلقا 3السماع الم3اشر في - 9ما أسلفنا–لشعر الجاهلي في عهوده الأولى 9ان تلقي ا ُ

َالمقام الأول، وعن طرMZ الروا
ة في مراحل تال
ة، وعلى هذا فقد 9ان  ّتلقي أشد دلالة ُصطلح الممُ"ّ
، والسامع بوصفه م ُعلى الحال السماع
ة للشعر من مصطلحات أخر 9مصطلح القار � V ًصطلحا

	شاملا تنضو  ، و
ستلزم هذا الواقع 1"ً فضلا عن القرائ
ة،ةّ أو السماع
،تحته أنما' التلقي الشفاه
ةً
، المواجهة الم3اشرة مع المتلقي، وهي مواجهة عسیرة ٌالشعر ّ إذ أنها تضع ق
مة الشاعر في میزان ،	

ُالقبول عند جمهور ال في ثه  رهینة قدرته على استجلاب استجابتهم الآن
ة، من خلال ما یبمتلقینَ
93
ان النص، 
  .علي من خصائصها الصوت
ة والإ
قاع
ةُة القصیدة، و
ّوس
ق
مُغني ُما 


ة، ومع
ارا هاما`ا أساس
ًحد، Zةموس
قى الشعرال ت سلامة9انقد لCِولبَُ لقا من حدود القصیدة العر 
في بیتین من ، »النا3غة الذب
اني«المدینة إقواء  وقد رأینا 9یف عاب أهل الشاعر عند الجاهلیین،

ن بنفسه، أول الأمر، ثم 9یف أثبت له هؤلاء المتلقو ما قد »النا3غة«شعره، وما 9ان من اعتداد  ّ ّ
ُّتمجه ٍشن
ع شاب شعره من عیب موس
قي  ّه غناء الجارZة، فلما أن أحس ما وسمعحین أسماع، الأُ ّ

ن شأنهما، ولم 
عد Vوقع ف
ه، من زلل موس
قي أزر جودة شعره، أعاد ص
اغة البیتین، وأصلح م
ّ، واخراجه على النحو المحبفضلهم في تجوZد شعره جلیلًعترفا بُ، مإلى مثله 3عد ذلك ، ب لمستمع
هٕ
ى وس
قمُفي جانب ال	لمتلقي، في إعادة ص
اغة القول الشعر المنتج لدور اللقد تجلى هاهنا 

ّإلى خدمة أطراف العمل
ة القرائ
ة، وحقأدV  مّما، ّالشعرZة ا في نها
ة المطاف، وهو ما M أهدافهّ
ق، فإنشاد الشاعر قصیدته، 
قابله تذو نداء واستجا3ة " 9انتینالجاهلیعند القصیدة ّ
عني أن  ُ

إن اقتضى -  ٕ، واصلاح شأنهاّ، ومشار9تهم، في تش9یلها، ورCما في إعادة ص
اغتها2"الآخرZن لها
وتجعله بهذا ّرجح رأ
ه، ُتلقي، وتعلي م9انة المُ وقد حفل الشعر الجاهلي بنماذج 9ثیرة ت- الأمر

  .عمل
ة الإبداعمشار9ا في 
 ناُ
قودلَ، » الذب
انيالنا3غة«عن جمهور الشعر في المدینة، وما 9ان من أمرهم مع الحدیث هذا ّإن 

ُ عهد مّثبت أن هؤلاء قد 9ان لهمتُ، Vإلى أحادیث أخر ، في التغني 3أشعارهم، ٌ راسخةٌ، وتقالیدلٌّتأصٌ
نها، و9شف جمال
اتها، ورCما قد بدا لهم بهذا من سوءات القصیدة، ما جعلهم یجنحو 3ُغ
ة تجوZد ّ

ُإلى إصلاح ما شابها، وتقو
م ما اعتراها، من عیوب، ومثالب، لتعود سالمة من 9ل ما من شأنه أن 
، »حسان بن ثابت«ّ المتلقین، وعلى هذا فإننا وجدنا وقعها الطیب في نفوسZّهز و
فسد جمال
اتها، 

ٌیدعو 9ل شاعر إلى الترنم 3شعره، ففي ذلك مضمار ّ ٌ للشعر، ومختبرّ   ):من ال3س
p(  للشاعر، 
قولُ

                                 
  .59ص، م2001، 1المر�ز الثقافي العر*ي، الدار الب�ضاء، )، نظر9ة التلقي أصول وتطب�قات: V �شر موسى صالح1
  .50صم، 2009 ،1الإنشاد والغناء في الشعر الجاهلي، دار الحوار للنشر والتوز9ع، اللاذق�ة، ):  أحمد م�ارك الخطیب2
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ِتغن ف َّ َ ْل شعــُي �ـَ ِ ُر أنت قائله      ـِّ ُِ َ َ ُإن الغناء لهذا الشعر مضمار  ٍ َ َِ ِِ ِ َ َّ ِ1  
ُ، یتلقاها جٍ	، وأداء شفوٍ، قصیدة سماعّفي أول أمرها9ّانت القصیدة الجاهل
ة  ماع ّمهورها 3السّ

الم3اشر، في الأسواق، والأند
ة، والمجالس، والساحات، في غ
اب أش9ال التدوZن الكتابي 3ش9ل 
9ّبیر، ثم انتقلت في مراحل تال
ة، لتكو القصائد مرو
ات شفو
ة یتلقاها العرب 9ابرا عن 9ابر،  ن ّ


، قبل أن ینتهي الأمر وZلة، الذین حفظتها أذهانهم عهودا طصغي إلیها طل3ة العلم، عن شیوخهمُو
ًبها في عصر التدوZن، لتكو أثر 
ة أمام ً فتح المجال رح3،اً جدیداً رافدّش9لا م9تو3ا، نCّا للقصیدة العر

   .Vخر من التلقي، والقراءةُأبواب أ
ّإن في شفو
ة القصیدة الجاهل
ة  ّ V ّأدٌهو أمر  وطب
عة المتلقي السامع، ل- على عهد شعرائها-ّ

ُفالشاعر الذ	 یجد نفسه أمام متلM ینصت ، ٕ، وا
قاعاتهاهاا 3موس
قءشعراالانب اهتمام ز جZعزإلى ت ٍ ُ
ّمس3قا–ُّإل
ه، لا بد أن 
ضع في خلده  ُ 9ل ما یجعل شعره، منسجما مع أفM انتظار متلق
ه هذا، - ُ ُ ّ

ّمن خلال خ
اراته الموس
ق
ة المنتقاة بدقة شدیدة، ورCما  ّّ  9ان 
متلك قلوب مع امتلاكه موه3ة الإنشاد"ُ
ّالمستمعین، عن طرMZ إبراز جمال الموس
قى، ووضوح الإ
قاع، وقوته، وCدرجة أشد إذا 9انت 

، 2"ُالمعاني التي تحملها هذه الإ
قاعات تلامس عواطف الجمهور وتتجاوب مع مشاعره العم
قة
، وم9انته ي للقصیدةفي عمل
ة البناء الفن العنصر الموس
قياعتناء الشعراء 3ّوعلى هذا فإننا نلمس 

ر ّ وما یتصل بذلك من تأثمتلقیناستق3ال العمل
ات 3 هطارت3لانظرا ، همّال3الغة في سلم اهتمامات
  .وتأثیر مت3ادل

التي یخصها الشاعر لإخراج القصیدة على النحو الذ	 تطرب له ّفإن هذه العنا
ة ومن جانب آخر 

حرص الشاعر ، متلقینمهور من الُ جأمامعسیر تحان 9ابده من امُ
ذ9یها ما یُّ، إنما متلقینأسماع ال

، ّشدعلى  - 9ل الحرص– جمهور خاص هو ، ةفي الجاهل
جمهور الشعر و	هم إلى عالمه الشعر
عصور الختلفا 9ل الاختلاف عن أولئك الذین یتلقونها م9تو3ة في ُشافهة، مُیتلقى القصیدة م

، وفي أحایین 9ثیرة، ألفینا ى مزاحمة الشاعرّمتلك الصنف الأول القدرة الفورZة عل، إذ 
Vالأخر
، »طرفة بن العبد«تعلیM المتلقي 
عترض الشاعر، و
قتحم عوالمه على النحو الذ	 شهدناه في 

إرضاء جمهوره، ونیل "ّوه9ذا فإن الشاعر یجتهد في سع
ه إلى ، » بن علسبالمسی«على شعر 
 عن بیئته في الأخیلة والصور، أو اتخذ لشعره ّإعجابهم، فإذا أغرب الشاعر في تخیر ألفاظه، أو ن3ا

 ،nقبلو على شعره 3الحف
نوزنا نادرا لا تألفه الآذان، أص3ح منعزلا عن الناس غر3Zا عنهم، لا  ً ً ً
  .3"والروا
ة
  

                                 
  .53ص ،م1995، 1)ّ في مآخذ العلماء على الشعراء، تح محمد حسین شمي الدین، دار الكتب العلم�ة، بیروت، الموشح:  المرز*اني1
  .51، 50ص ،الإنشاد والغناء في الشعر الجاهلي، مرجع ساب5:  أحمد م�ارك الخطیب2
  .187ص م،1965 ،4ّموس�قى الشعر، م�ت�ة الأنجلو المصر9ة، القاهرة، ): ابراه�م أن�س:  ینظر3
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   :التش�یل الموس�قي للقصیدة الجاهل�ة. 3


ــة، علــى تــآلف عناصــر لیــنهض الأداء الموســ
قي Cــة لقــصیدة العر
 ضــمن	تنــضو  ،شــتىّفن
د الموســ
قى الخارج
ــة مــن ولــُفبینمــا تّ الموســ
قى الخارج
ــة، والداخل
ــة، :مــا، هضــرCین مــن الموســ
قى

شــدیدة الارت3ــا'،  الموســ
قى الداخل
ــة ّفــإن، العروضــ
ة التــي تهــتم 3ــالأوزان والقــوافياخت
ــارات الــشاعر 
 رؤZتهمنظوره الخاص، ووّخلجاته النفس
ة، ّالفن
ة، و تهتجرCشخصیته، وو3الغة التعبیر عن شاعر، ال3

ْتح، للوجود ّدة مـن توافـM الألفـاl والنغمـة الموحـدة، إنـه انتقـاء ألفـاl ّتولـُأصـوات م" ذه الموس
قىه ُدثُ
ِّخاصة تعبر تعبیرا دق
قا عن انفعالاته وعواطفه أو تكرار حروف خاصة تقوم علـى أسـاس الحر9ـات  ُ

نأو الس9نات التـي تتكو منها التفعیلة الشعرZة ّ ِ"1.  
  :الموس�قى الخارج�ة. 1.3

ــ
قــاعحدثــه الإُ
 مــن خــلال مــاللقــصیدة، تنبثــM الموســ
قى الخارج
ــة    ن اخت
ــارات عــصادر  ال
ـــنلـــوز والقاف
ـــة، الـــشاعر ل 
، والقاف
ـــة ّأن القد
مـــة، تعتبـــر ة ّوقـــد 9انـــت الرؤ
ـــة النقد ـــوز  احجـــرهمـــا نال

، اســتند إلــى هــذین "نقــد الــشعر"9تا3ــه  »قدامــة بــن جعفــر«ّاســتهل حــین الأســاس فـــي بنــاء القــصیدة، و
ُإن أول ما 
حتاج إل
ه في شرح هذا الأمـر، معرفـة حـد الـشعر  ":
قول، لشعرلتعرZفه العنصرZن، في  ّ ّ

ُالجائز عمـا لـ
س 3ـشعر، ولـ
س یوجـد فـي الع3ـارة عـن ذلـك أبلـغ، ولا أوجـز، مـع تمـام الدلالـة مـن أن 
نقـول مـوزو مقفـى یـدل علـى معنــى: 
قال ف
ه ، ومـا  تعرZفـه لفـن الـشعر»قدامـة« یختـصر ه9ـذا، .)2("ٌ

ن
میــزه عــن غیــره مــن فنــو القــول، مــن خــلال تأكیــده علــى ّ ، والقاف
ــة، ّأهم
ــ، ُ ة ّفـــي تحدیــد الهو
ــنة الــوز

، دو غیرهما من الم9ونات الأخر للخطابة للخطابّالأدب V الشعر   .ن	

  :ن الوز الشعر .1.1.3
 نوالجاهلینسج  وقد ،3"خصوص
ة ا 3هأعظم أر9ان حد الشعر وأولاه" »ابن رشیM«ّعده 
Mة مأشعارهم وف
أج
ال  التي أبدعتها ّالشعرZةلت في مختلف الأوزان ّعة، تمثّتنوُ تش9
لات نغم

هذه القوالب ت ّظلوقد ،  حتى الیومشعراء العصور اللاحقةعنهم  هاثرتوا مّثُ، ینالجاهلیالشعراء 

 ZةالشعرZخ الممارسة امتداد تارعلى لطانها ُسp سحاضرة، ت3الموس
ق
ة Cمختلف تنسجم مع ة،العر 

، ّعبر عن ف
ض الأحاس
س التي تضطرم في 9
اناتهمُ، وتالعواطف التي تج
ش في صدور الشعراء
 لأوزاناذه ه ّأنُثبت ُوهو ما ی، ، وم9ان زمانلُّ في 9متلقینأسماع الالمختلفة صغي إلى إ
قاعاتها تُو

3ًعد مراس استغر زمنا طو
لا،نهضت ، وح9مةُمتینة مرصینة قواعد وفM ست ّتأسقد  استطاعت  ق
الشعراء  أج
ال ّأنقناعة  اله هذّعضدُا 
مو العصور، ّ على مرمتلقینمعه أن تتوافM مع أذواق ال

                                 
 .201، صم2007، 1الم�ان في الشعر الأندلسي، دار الآفاق العر*�ة، القاهرة، ): السبهانـي محمد عبید: ینظر 1
 .64نقد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلم�ة بیروت، د)، دت، ص:  قدامة بن جعفر2
 محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل للنــشر والتوز9ــع، بیــروت،  ، تــح محمد1العمــدة فــي محاســن الــشعر، وآدا�ــه، ونقــده، ج:  ابــن رشــی35

  .134ص م،1981 ،5)
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في موس
قى الشعر العرCي، أو نالجاهلیو حدث ما أحدثه ُأن تلم تستطع من 3عدهم  التي جاءت
نوZذهب النقاد العرب القدماء إلى أن أول وز ظهر من "، ذ9رُأن ی 3قدر 
سیر لا 
9اد ّر فیها إلاّتؤث ّ ّ

ُتلك الأوزان هو وز الرجز الذ	 9انوا ینشدونه في أثناء ح نحاكو 3ما ف
ه من ُهم 
ّدائهم للإبل و9أنن
في مراحل تال
ة، ّ، ثم ظهرت 1" وقع أخفاف الإبل على 3سا' الصحراء الواسع،ٍصلصلة وأصوات

، على الرغم من حداثتها إذا ّضج التجرCة الشعرZة الجاهل
ةُ، جاءت لتع9س نوزانالأV أخر من ٌألوان
نمن المحتمل أن تكو القصیدة "، ونظرنا إلیها في موقعها الزمني في تارZخ الشعر العرCي الجاهل
ة ّ

ّت 3أطوار عدیدة عبر أزمنتها السح
قة تتحرك على الدهر، وهي تنتقل من الش9ل ال3س
p إلى ّقد مر
  .2"ّلش9ل المعقد الذ	 نراها عل
ها

ُالشعر العرCي التي أبدعتها الذائقة الشعرZة الجاهل
ة، مأوزان ُلقد جاءت موس
قى  الأثیر موقع ال
ة راعّ

قرر ، 3عد الحدودإلى أ	عمل
ة الإبداع الشعر في لمتلقي لّ حینما ینظر هذا الطرح،  »شوقي ضیف«ُ


ة عل
تهضالموس
قي الذ	 نإلى هذا النظام Cةه القصیدة العر
 آلة من آلات هُُق
سـ9ّأنما ت"، ّ الجاهل
ّالزمن الدق
قة، فلكل بیت لحظة في الزمن لا تقل ولا تكثر عن لحظة البیت الذ	 
س3قه أو یتلوه،  ّ

 على است3قاء المتلقي في ٌرصِفي هذا الجانب حو، 3" 
حدث اختلال في انفعالات السامعحتى لا
، وففي اضطرابأجواء النص،  خرجه من عوالم ُالسامع، وZ ّنفریُما اختلال موس
قاه 	 النغم الشعر

ّفإن من أجل وظائف وه9ذا القصیدة،  ّل3حور الشعرZة أنها تعمل على شدل يموس
قالنظام الّ  جوارح ّ
جات النغم متسلسلة ثابتة، یخفM معها ّفتمو"، برCا' نفسي متین، 	خطاب الشعرالمتلقي إلى عوالم ال

Zًز السمع تر9زا شدیدّتر9القلب، و  نشاز ّ اهتزاز غرZب عن النغم، ول
س هناك أ	ّا، فل
س هناك أ	ً

عبر في است
فاء 3الغ عن انفعال الشاعر، و9أن Mش، إنه نظام دقی
ّأو تشو ّّ ة ّهم عرفوا معرفة تامُ

ّو9أننا لا نستمع إلى ألفاl فحسب، وانما نستمع أ
..مدV تأثیر النغم الكامل في السامع ضا إلى ّٕ
  .4"موس
قى، ینتظم فیها الإ
قاع إلى أقصى حد مم9ن


ة الجاهل
ة، أنه من  ّإنCقي للقصیدة العر
، ّفضائل النظام الموس ّعدد صور تیُت
ح نٌنظام موس
قي مر
، وهو ما ی ُالتفاعیل التي تش9ل البیت الشعر 	 ّ ُصور الأوزان، حتى لتبلغ "ّؤد	 إلى أن تتعدد معه ُ

ّ غنى واسع في أوزان الشعر العرCي القد
م، لا 
عرف لأ	 شعر من أشعار نحو الثمانین، وهو ُ ُ ٌ

ةCعاب 9ل و، 5"ّاللغات الغر
ّمن شأن هذه الخصائص الإ
قاع
ة المتلونة المتغیرة أن تعمل على است

	ذلك أن الزحافات التي تعتر  في نفس الشاعر، ُالعواطف التي تمور ، تعمل تفع
لات ّ 	البیت الشعر

                                 
  .100، صم2004، 9في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، ):  شوقي ضیف1
  .24ص  ،مرجع ساب5الإنشاد والغناء في الشعر الجاهلي، :  أحمد م�ارك الخطیب2
  .101، ص مرجع ساب5في النقد الأدبي، :  شوقي ضیف3
  .101، ص المرجع نفسه 4
  .100، ص المرجع نفسه 5
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وCث جو موس
قي متنوع 
9سر رتا3ة الش9ل الموس
قى الشعرZة، اء التسارع في حر9ة على إضف
 ، 
منح الشاعر إم9ان
ات واسعة، للتعبیر وهو ما	الثابت الذ	 
قدمه النمp الإ
قاعي لل3حر الشعر 

على ، تنأV عن الاستقرار، وتأبى الث3ات ّوما یتصل بذلك من عواطف متغیرةعن تجرCته الشعرZة، 
  .واحدةحالة 

 هذه التجرCة إلى إ
صالّتاح للشاعر، فإنه 
ستط
ع تُه9ذا فمن خلال هذه الإم9ان
ات الكبیرة التي و 
، وعلى هذا ناسب ما 
ح
p 3الشاعر من س
اقات مختلفةُحسب الإطار الإ
قاعي الذ	 ی، لمتلقيا


9و ال3حر الشعر ه 9ّل	 ن
9و ،  مختلفة ف
ه تموجات إ
قاع
ةُورُ فهو 3حر تم- اسما على مسمى–ن
ً المستأنسة بواقعها السعید، وأح
انا 
9و 3حرمطمئنةأح
انا هادئا 
حمل أحاس
س النفس ال  ،ًشدیداا ن

نحوال 
9و  هذه الأّوفي 9ل،  الثائرةتج
ش 3ه نفس الشاعر العاصفةخضمه ما حمل في 
 ،متلاطما
المتلقي في 
ضع  المت3اینة،  الذ	 یتسع لهذه العواطف المختلفة	ال3حر الشعر هو العالم الإ
قاعي

 ّبي، وتأد
ة دوره القرائي المنشود، وهو ما یؤ9د أن الأدخطابالمجرZات  لمعا
شة موقعه المناسب
ٌّمجرد قالب تصب ف
ه التجرCة الشعرZة، وانما هو جزء هام فـي تش9یل القصیدة، "
9ن نالوز لم  ٌ ّ ٕ ُّ ُ ّ

ّفالكلمة لا تحمل ق
مة جوهرZة فـي ذاتها وانما تت عدد ق
متها 3علاقتها مع سواها تعارضا ومغایرة، ٕ
ّ تأخذ حیوZتها وتمارس دورها الموس
قي، هٌوالتفعیلة مفردة ل
س لها أثر خارج دائرة ال3حر، ففي داخل

  .)1("وتأثیرها فـي المتلقي
ّ ألفینا أن ّ في مدونة الشعر الجاهلي، إلى نسب شیوع ال3حور الشعرZةناظرإذا نومن جانب آخر، ف

ألحان قصائدهم، على موس
قاها  عزفوا، ونه إلیها الجاهلیوّحور 3عینها توجُإلى 3ًواضحا ا ًة نزوعثم
  :*نه الجدول الآتيّبییُعلى النحو الذ	 

  
  
  
  
  
  

                                 
1
 ،م2010 د)، الجزائر، للط�اعة، هومة دار، 2، ج الخطاب دراسة في النقد العر*ي الحدیثالأسلو*�ة وتحلیل: نور الدین السد: ینظر 

 .156ص
رة عن دائرة الثقافة والس�احة في أبو ظبي الموسوعة الشعر9ة الصادّقدمتها اعتمدنا في هذه الدراسة على الحصیلة العروض�ة التي * 

ّعلى اعت�ار أنها أقرب الدراسات التي تناولت الشعر الجاهلي إلى المنهج العلمي الرصین، وقد ألفینا ، م2003 سنة الإصدار الثالث
ل�احث، في الدراسات ، اشتكى من ندرة المصادر الإحصائ�ة التي قد تعین ا"الشعر9ة العر*�ة" في �تا�ه »جمال الدین بن الشیخ«

  .العروض�ة التي تتناول الشعر الجاهلي، واضطر الاستناد إلى دراسة إحصائ�ة انتقائ�ة
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 النس�ة الأب�ات القصائد الشعراء ال�حر
 %36.52 7378 938 279 الطو9ل

 %16.85 3404 428 166 الوافر

 %14.82 2995 347 151 الكامل

n�11.66 2355 300 131 ال�س% 

 %04.00 808 104 74 المتقارب

 %03.97 802 76 39 الخفیف

 %03.83 774 154 88 الرجز

 %03.01 609 54 35 الرمل

 %2.34 472 48 30 السر9ع

 %1.76 356 48 37  المنسرح

 %0.70 142 13 11 المدید

 %0.54 109 9 6 الهزج

 %100.00 20204 2519 المجموع

  .ینالجاهلیعند ر الشعر9ة وتوز9ع ال�ح :1ول رقمجد
عل
ه نسجوا و ة،الجاهل
شعراء صدارة اهتمام ّقد احتل حر الطوZل 3ّن أن ّهذا الجدول یتبی3النظر إلى 

تلك  ،القصائد المعلقات من ٌجاءت ثلاث ى موس
قاهوعل، )%36.52نس3ة  (أشعارهمأكثر من ثلث 

ّالتي تعد صفوة شعر الجاهل زهیر بن أبي «، و»طرفة بن العبد«، و»�امر الق
س«قة معل (ةّ

لنا 3ُحر الجلالة والن3الة والجد، ولو ق"هو  - 9ما 
قول عنه عبد الله الطیب–وهذا ال3حر  ،)»سلمى
ٍ العمM لا 
م9ن أن یتصور بدو جدّذه الكلمة عن غیرها، لأنبهلاستغنینا  ه 3حر العمMّإن  ن، وCدون

ا وًحُنَْإلا م ك لا تجد قصائد الطوZل الغررMّ إلا وهو جاد، ولهذا فإنّمتعمM الّنبل وجلالة، وما یتعم
 ،1"ر المعانيّ وتخی،الخ
ال  واستثارة، وهدوء النفس،ة من حیث شرف اللفnبها نحو الفخامة والأبه

ّولا غرا3ة في نزوع الجاهلیین إلى استخدام هذا ال3حر، فهم أهل الفطرة السل
مة، والسل
قة النق
ة، 
لكثرة مقاطعه یتناسب وجلال "3حر هذا الو من أ3حر الشعر، نن 
حسنو اخت
ار ما یناسبهملذیا

ّمواقف المفاخرة، والمهاجاة، والمناظرة، تلك التي عني بها الجاهلیو عنا
ة 9بیرة، وظل الشعراء  ن
 وتلك .، والكامل، وال3س
pوافر وفي منزلة ثان
ة وجدنا ال.2"ن
عنو بها في عصور الإسلام الأولى

                                 
 .467صم، 1989، 2الكو9ت، الكو9ت، ) ، مط�عة ح�ومة1المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج: عبد الله الطیب 1
  .191ص ،مرجع ساب5موس�قى الشعر، : ابراه�م أن�س:  ینظر2
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طرقها 9ل" 3حور n9ثرو النظم منها، وتألفها آذان الناسّموفورة الح
تلك ، وZلي 1"ن الشعراء، و
بینما لا ن9اد نجد في الاستعمال، 3حور المتقارب، والخفیف، والرجز، والرمل، والسرZع، ال3حور 

  .ّاستخدام المنسرح، والمدید، والهزج إلا في مواطن قلیلة
 أشاروٕالى ذلك ّالجاهل
ة، شعراء الفحول من زان الطوZلة قد استأثرت 3اهتمام من الملاحn أن الأو

ًوال3س
p والطوZل ل
س في الشعر أشرف منهما وزنا، وعلیهما : "هقولفي ، »	أبو العلاء المعر«
ًواذا اعترضت الدیوان من دواوZن الفحول 9ان أكثر ما ف
ه طو
لا و3س
طا، مهور شعر العربجُ ً ٕ، 

ٍ والط3قة الأولى ل
س في دیوان أحد منهم ، لا یوجد في أكثر دواوZن الفحول، ضعیفنٌزوالمدید و
ذهب فقد ، والقصیرة، الأوزان الخف
فةأما عن  .2" والأعشى، والنا3غة،ً وزهیرا، امرأ الق
سي أعن،مدید

ّوان": »أبو العلاء«
قولها،  إلى استخدام، والمدنشعراء الحواضر وجد في ُما تّ الأوزان القصار إنٕ
  .3"شاكلهم في ذلك عد	 بن زZد لأنه 9ان من س9ان المدر 3الحیرةُو
...، والمدنیین،أشعار الم9یین

ّولأجل قلة نظم الجاهلیین على ال3حر المدید، فإن  اعتبر هذا ال3حر، غیر  »	 المعرأ3ا العلاء«ّ
  ):من المتقارب(ٍنجب، فقالمُ

ِا أب واحــــنَـــبْاإِذا  ٍ ْوادا وعیـجَ  اَ�ـــفُِدٍ ألـــــــــَ َ َ َرا فلا تعجـــً َ َ  بِـــً
َفإن الطو9ل نجی َ َ َّ ِب القر9ضـَِ َ َوه المدیـــــأَخ  َ ِد ولم ینجبـُ ُ َ َ َ ُ 

 ، في رثاء خاله، »ّتأp3 شرا«قصیدة   هذا ال3حر،علىظمت ُالتي نأشعار الجاهلیین شهر أ ومن 
  :4)من المدید (التي مطلعها

ِإن �الشعب الذ  دو ِّ َّ ُ سلع       لقت�لا دمِ َ ً َ ٍ  ُّلــــطَــُ ما یهُـــنَ
نالتي جاءت على هذا الوز الذ	 
9اد 
9و مهجورا ّیبدو أن هذه القصیدة  ُ قد عند الجاهلیین، ن

 Mقار لُّ 9ّتوقع9سرت أف �ث ّفقد تحد، ارهمشعفي نظم أمن أوزان نو الجاهلیُدرك ما درج عل
ه یُ
وهي قصیدة  ":، فقال عنها»أبي علي القالي«لـمالي كتاب الأل في شرحه »	أبو عبید ال93ر«عنها 

، 3حر المدیدن، ما 9ان من اخت
ار الشاعر، لوز 3النمp الصعب
عني ، وقد 9ان 5"ونمp صعب
ُالذ	 
عرف بوعورته، وصعو3ة  ُ 9انت القصیدة ّوقلة الاعتماد على موس
قاه، ولأجل ذلك  ر39ه،مُ

ّتأp3 « نونسبها آخرو إلى ابن أخت، »Vالشنفر«ّ أنها لـها، فزعم 3عضهمتمثار تش9
ك في نسب
ّ، وأنها بذلك أحد علماء ال3صرة في اللغة والنحو »خلف الأحمر«ّأنها لـٌنفر قلیل قال بینما ، »شرا

  .ّمن نظم شعراء العصور الإسلام
ة

                                 
  .192ص ،المرجع الساب5موس�قى الشعر، : راه�م أن�ساب:  ینظر1
 212الفصول والغا�ات، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، د) ، دت، ص:   أبو العلاء المعر2
 212، صالمرجع نفسه: ینظر 3
  .247م، ص1984، 1الدیوان، تح علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ):  تأ�n شرا4
5
   .919 سمn اللآلي في شرح أمالي القالي، تح عبد العز9ز الم�مني، دار الكتب العلم�ة، بیروت، د)، دت، ص: أبو عبید ال��ر 
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  :، وضغو) التلقيارت�ا) الأوزان �الموضوعات .2.1.3
، ةن الشعرZاوزمختلف الأرpC بین ما قد یلنظر إلى الشعر الجاهلي، احاول 3عض دارسي 

شیر ُ
» 	 هلال العس9راأ3«ألفینا قد ف، م9نةُمن علاقات متي 
طرقها الشعراء  الضاغروطب
عة الأ
 في اهّ أن یتوخب على الشاعرجّتوما یحدیثه عن صناعة الشعر، وهذا الأمر في معرض  إلى

ًواذا أردت أن تعمل شعرا: "سبیل ذلك، 
قول  وأخطرها ، فأحضر المعاني التي ترZد ینظمها ف9ركٕ
ن من نظمه في ّ فمن المعاني ما تتم9،ًعلى قل3ك، واطلب لها وزنا یتأتى ف
ه إیرادها وقاف
ة 
حتملها

ً أو تكو في هذه أقرب طرZقا وأ
سر 9لفة منه في تلك،V ولا تتم9ن منه في أخر،قاف
ة  تعلو ْ ولأن،ن
ًء سلسا سهلا فیجي،قالكلام فتأخذه من فو ً،Mعلوك فیجيء، ، ذا طلاوة ورون
ًفجا `9زا  خیر من أن 

  .1"اً جلفدًاومتجع
ّ من المعاني ما لا 
حسن أن یرد إلا إذا اصطفى له ّأن إلى  قد انت3ه»أ3ا هلال«ّمن الواضح أن  َ ُ

ّناس3ه، والا جاء على ُالشاعر من الأوزان ما ی ، لا فٍلِْ جدٍعّجَتَُ مجٍَ فزٍَ 9- 9ّما عبر عنه–ٍمخرج ٕ
حازم « من القدماء مرالأا ذهفي ّفصل من برز أّعلى أن ، ولا تسترZح إل
ه نفسه، 
ستس
غه المتلقي

أستاذه آراء ، و الواسعةثقافته الیونان
ةأصول من خطر له على ضوء ما ، هالذ	 ناقش» القرطاجني
والتجرCة : "»أرسطو«قول  الملحمة فـي الأدب الإغرZقي 
ّفنناسب ُما یحدیثه عن في ، »أرسطو«

نتدلنا على أن الوز ال3طولـي هو أنسب الأوزان للملاحم،  ًامرءا استخدم فـي المحاكاة  ّولو أنّ
َّالقصص
ة وزنا آخر أو عدة أوزان لبدت نافرة، لأن َّ نالوز ال3طولـي هو الأرز والأوسع، ولهذا  ً ن

  .)2("التلاؤم َّم مع الكلمات الغر3Zات والمجازات 9لءیتلا
 على جسد »أرسطو«آراء إسقا'  - من منظوره الخاص-  »حازم« حاول Vانطلاقا من هذه الرؤ


ة، Cتصلح لمقاصد الجد ّقررا مُالقصیدة العر ،p
ّأن ال3حور الفخمة الرصینة مثل الطوZل وال3س ّ
رثاء، الناسب الرمل والمدید مقاصد ُ ونحوهما، بینما 
صلح الكامل لجزالة النظم، وZ، والمد
ح9الفخر

من مظاهر اللین والضعف، 
قول  وغیرها من العواطف لما فیهما ، والاكتئابان،شجإظهار الأو
 وما 
قصد 3ه ، والرصانة،ولما 9انت أغراض الشعر ستة و9ان منها ما 
قصد 3ه الجد: "» حازم«

 أن  وما 
قصد 3ه الصغار والتحقیر، وجب،الهزل والرشاقة، ومنها ما 
قصد 3ه البهاء والتفخ
م
فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى ، لها للنفوسّخیُناسبها من الأوزان وZُحاك تلك المقاصد 3ما یتُ

ًقصدا هزل
ا أو استخفاف
ا وقصد ٕغرضه 3الأوزان الفخمة ال3اه
ة الرصینة، واذا قصد فـي موضع  ً ً
و9ذلك فـي 9ل تحقیر شيء أو العبث 3ه حاكى لذلك 3ما یناس3ه من الأوزان الطائشة القلیلة البهاء 

                                 
 �تاب الصناعتین الكتا�ة والشعر،تح علي محمد البجاو ومحمد أبو الفضل إبـراه�م، دار الف�ـر العر*ـي، القـاهرة، :  أبو هلال العس�ر: ُ ینظر1

  .145ص، 1971 ،2)
2

، دار الثقافة،م2002 أ�ار 373مجلة الموقف الأدبـي، دمش5، العدد : ىخلیل الموس   ّ  عن فن الشعر لأرسطو، تر عبد الرحمن بدو
   .68، صم1952، بیروت
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ًو9انت شعراء الیونانیین تلتزم لكل غرض وزنا یلیM 3ه ولا تتعداه ف
ه إلـى غیره. مقصد ْ"1.  
 حاول الذ	 »سل
مان ال3ستانـي« ُ
قف،  في رأ
ه»حازم القرطاجني«ثین الذین آزروا دَحُْومن الم

ح له 9ل 3حر، فقد تناول ال3حور الشعرZة وما 
صل"د ما یرpC بین ال3حور والموضوعات اجإی
في 9تا3ه » عبد الله الطیب«، سار هذا المنحىوفي ، 2"غیرهنوالمعانـي التـي تصلح ل3حر دو 

 ّاختلاف أوزان ال3حور نفسه، معناه أن"ّ أن رأVإذ ، »، وصناعتهاأشعار العربفهم المرشد إلى «
ّ والا،أغراضا مختلفة دعت إلى ذلك محمد «
قول ذلك 9و، 3"ن فقد 9ان أغنى 3حر واحد، ووز واحدٕ

م مع طب
عتها وخواصها، ءوالتجرCة هي التي تختار وزنها 3ما یتلا: "في نفس المعنى »صابر عبید
نوهذا 
عني أن لكل وز نظامه الخاص الذ	 
حمل في ط
اته قدرة خاصة على است
عاب نمp معین 

لاً لاست
عاب 9ل ًمن التجارب، وهذا ما 
فسر تعدد ال3حور وتنوعها، إذ لو 9ان 3حرا واحدا قا3

ةC4"التجارب لاكتفت 3ه القصیدة العر.  

ُالأوزان الشعرZة ت3عا لما 
 إلى اخت
ار قدماءزوع النُتقرZر صعو3ة 3ًبدا
ة  »إبراه
م أن
س«
عترف  لائم ً
ّفالحالة النفس
ة للخنساء حین "ّذلك أن هذه العواطف تت3این حتى في الغرض الواحد عواطفهم، 

 ّغیر أن، 5"كت أصحاب المراثي من القدماءّیر الحالة النفس
ة التي تمل غ،9انت ترثي أخاها
ء وما 
صلح لها من التي تكتنف الشعراالات النفس
ة، حالختلف مُ 
مضي في النظر إلى »أن
س«

، فالانفعالات النفس
ة الشدیدة تتطلب أوزانا قصیرة، بینما  ّأوزان ت3عا لمقاطع الوز الشعر 	 یناسب ن
، رفض هذا »محمد غن
مي هلال«ّعلى أن ئة المطمئنة، أوزانا طوZلة  9ثیرة المقاطع، العواطف الهاد

 ب3حر غرض 9ّل ال3حور ولم یختصوا ّالقدماء، قد نظموا أشعارهم على 9لّالطرح، ذاه3ا إلى أن 

ًوالحM أن القدماء من العرب لم یتخذوا لكل موضوع من هذه الموضوعات وزنا : "لوق3عینه،  ِّ ّ ّ ُّ

نف9انوا 
مدحو و
فاخرو وZتغزلو فـي 9ل 3حور .  أو 3حرا خاصا من 3حور الشعر القد
مةخاصا ن ن
وتكاد تتفM المعلقات فـي موضوعها، وقد نظمت من الطوZل وال3س
p والخفیف والوافر . الشعر

  .6"والكامل
ف من لفی3عض طروحات تفM مع ا الذ	» محمد النوZهي«، بین هاتین الرؤZتینحاول التوفیM ن ّممو

وهذا 
قودنا إلى ملاءمة : "أن9روا رpC ال3حور 3الأغراض التي یرمي إلیها الشعراء، 
قولالنقاد الذین 
ّال3حور المختلفة للعواطف المختلفة، وهو ما أن9ره 3عض النقاد، مستشهدین 3أن ال3حر الواحد نجده 

                                 
 .266، صم2008، 3)،  تونس، العر*�ة للكتابدارال، محمد الحبیب ابن الخوجة: تح،  وسراج الأد�اء منهاج البلغاء: حازم القرطاجني1
، ص: ح صالح نافععبد الفتا 2  .70 عضو�ة الموس�قى في النص الشعر
 .94 ،93ص، رجع ساب5، م1المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج: عبد الله الطیب 3
، م2001القصیدة العر*�ة الحدیثة بین البن�ة الدلال�ة والبن�ة الإ�قاع�ة، اتحاد الكتاب العرب، دمش5، د)، :  محمد صابر عبید4

  .21،22ص
  .177ص ،موس�قى الشعر، المرجع نفسه: اه�م أن�سابر:  ینظر5
 .441، صم2001د)،النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للط�اعة والنشر والتوز9ع، القاهرة، : محمد غن�مي هلال 6
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، ورضى، وسخp، واعجاب، واحُقد استعمل  ٍلمختلف العواطف من سرور، وحز ٕ ُتقار، وهم من نحقو ٍ
ُغیر أننا نجده ، 1"في هذا  3حر، 9ّل 	 عن الخصائص التي ینطو علیهاثاّمتحد ُجانب آخر 
عودمن ّ

وٕان لم تختلف فـي نوع العواطف التي تصلح لها، فهي تختلف "ال3حور فهي قوعن الفوار بین هذه 
 العاطفة المعتدلة الممتزجة فـي درجة العاطفة، ف3حر الطوZل بإ
قاعه ال3طيء الهاد� نسب
ا 
لائم

3ًقدر من التف9یـر والتملي، سواء أكانت حزنا هادئا لا صراخ ف
ه أم 9انت سرورا هادئا لا صخب  ًُ ِّ ٍ
ُ و3حر الخفیف أ
ضا 
لائم العاطفة المتزنة المضبوطة،ف
ه فـي حین ینسجم 3حر الكامل مع . َْ

، 2"الاهتزاز أم 9انت حزنا شدید الجلجلةالعاطفة القو
ة النشا' والحر9ة سواء أكانت فرحة قو
ة 
ّ إلى أن 9ل 3حر، یبدو أكثر »النوZهي«ه9ذا ینظر   اطفوعالشاعر من 	عتر ت3عا لما 
مناس3ة ّ

  .تتأجج في دواخله
الملاءمة بین  ّأهم
ةالاقتناع 3إلى ّ الشعر الجاهلي، فإننا نمیل  من قصائدٍمن خلال استقرائنا لكثیر

ّفي سلم الصناعة عُل
ا ارتقاء القصیدة، إلى مراتب ضمان ، من أجل ةعرZالشوزان الأالعاطفة، و
ّیبرره وفي هذا ما الشعرZة،  ویعبر عن  ّلما 9ان الشعر ین3ع من المشاعر، " هّ إذ أن- 9ّل التبرZر- ُ

 الوزن جزء من هذا المحتوى الشعوري والفکري الذي ینطوي نّإف، عواطف الشاعر وانفعالاته
ُعبر عن هذه الانفعالات، و
ُ، هو 
علیه الشعر ّZمتلكه من ُحاكي المشاعر، و
خاطب الأرواح، 3ما 

  .3"درة الإ
حاء الفنيقُ
ّنا إذا أردنا أن نفصل ّإن ح
ال - 
قف 9ان  الشاعر الجاهلي ّأنإلى  نظرّإننا ن ف،الجانبفي هذا ُ

	الوز الشعر الذ	 تنتظم على إ
قاعاته الاستقرار، على    :ف ثلاثةمواقإحدV  -دائقصالن
نموقف أول 
9و ف
ه )1 ّمتحرالشاعر  ّ  عن رغ3ة أو ة، لا ینظم القصیدضغو' أنواع اللُّرا من 9ُ

	وز الشعر 
حرص على اصطفاء الّره3ة، وحینها فإننا نلقاه  ت3عا للغرض الرئ
سي الذ	 ن
  .ناس3ة لذلكُ، والذ	 یراه أكثر م9ان 
طرقه

9وب ال3حر رُ إلى ه تدفع،ضاغطةس
اقات نفس
ة 
قع ف
ه الشاعر تحت ، ٍموقف ثان )2

ُالشعر الذ	   ، ، وفي 9ثیر من الأح
انلائم هذا الس
اق الذ	 
فرض نفسه على الشاعر	

إلى -  ّوحینها تأتي القصائد عفو
ةّیتردد هذا الموقف في قصائد الرثاء، عند وقوع النوازل، 
ُ، تفرض إ
قاعها الخاص على الشاعر، 9أنها ت- أ3عد الحدود ِ ملهمات من ملى عل
هّ الشعر ُ

ّالتي تسر في 9
انه، وتحتل  .ّ یناب
ع الإبداع في مخیلته	
ُنا نر أن ضغو' التلقي 9انت تّومن جانب آخر فإن )3 Vًمثل دافع في نزوع الشاعر إلى ا ًا 9بیرّ

                                 
 .61، صد)، دت، الدار القوم�ة للط�اعة والنشر، القاهرة، 1ج ،الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقو�مه: محمد النو9هي 1

 .61 ص،مرجع نفسهلا 2

، أطروحة د�توراه، إشراف منذر محمد جاسم، الجامعة العراق�ة، فاعل�ة الإ�قاع في الت:  علاء حسین علیو البدراني3  صو9ر الشعر
  .95 ،94ص، م2012
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ُ، حین 
9و أمام ماخت
ار 3حور 3عینها ًتلM خاص جدن ا، ینصرف الشاعر إلى مراعاة ٍ
 سنعرض ّ حساب فنه، وفي هذا نماذج من الشعر الجاهليخصوص
اته، ولو 9ان ذلك على

  .لها في حینها

ّأما عن الموقف الأول الذ	  ّمخلصا لفنه 9ل الإخلاص،  ن9و ف
ه الشاعرّ ّ ً ه 
صطفي من نا نراّفإنُ

غیره بین  من ینسامعلأقدر على نقل تجرCته لو من الأغراض، ُنشدهأنسب لما یأوزان الشعر ما یراه 
ذو3ة، وسحرا، ُقد طفحت عنجدها وطالع نماذج من صفوة شعر الجاهل
ة، وُحین نوان، زمن الأو

ّوشاعرZة، وجلل الحسن 9ل أرجائها، 3ما ضم ُ ُ ّ  آسرة، عزفها تلوZنات إ
قاع
ةته بین جوانحها من ّ
ِته وأخیل،هُِمن صورعلیها س3غه الشاعر، وما أ 	غیر ذلك من المحمولات الفن
ة للخطاب الشعر و،ِ ّ ،

ُا لا نشك لحظة واحدة، أن مرد ذلك الحّفإنن ّ ّ ُسن، إنما 
عود في جانب 9بیر منه إلى توفیM الشاعر، ّ ّ
ِفي حسن اخت
ار ، الذ	 منح لل هُ 	لوز الشعر ّشاعر، ما استطاع  أن 
عبر لهذا ان عن ما یج
ش 3ه ُ

  .ً حظا 9بیرانمتلقیالجماهیر من القبول حسن من  3ه ىلقیٍفي نفسه على نحو 
  ):من الطوZل (، في وصف فرسه»�امر الق
س«البیت الشهیر لـّتأمل لن

ٍلـه أ�طـلا ظبـي وساقـا نعامـة َ َ ََ َ َ ٍ ْ َْ َ ُ ِوارخـاء سرحـان وتقر9ب تتـفـل  َ ُ ْ ٍ َٕ َُ ِ ْ َ َ ْ ِْ ُ َ ِ1  
هما نّأه ساق
ه 3ّ9شمورهما، وُهما خاصرتي ظبي، وذلك لضّ فرسه، 9أني خاصرت»امرؤ الق
س«ه ّش3

 ل
س 3الشدید ٌ الذ	 هو سیر الذئبسرعةِ 3سرعتهّوش3ه ، انطلاقه سرعةلساقي نعامة، وذلك أدعى 
9ّأنه الثعلب، ف
ضع رجل
ه موضع الیدین في هرولته  حینفرس ش3ه الو، ِال3الغ الاندفاع في العدو

رّاء الشعر ـُ، وهو ما 9ان مثار إعجاب ق واحدٍ تشبیهات فـي بیتةأرCعوه9ذا استطاع الشاعر إیراد 
وهذا من : " في حدیثه عن هذا البیت»	 هلال العس9روأب«قول 
 امتداد العصور، الجاهلي على
  .2"ّلأنه ش3ه أرCعة أش
اء 3أرCعة أش
اء في بیت واحد بد
ع التشب
ه،

ن له أن ا 9ام» �امر الق
س«ّنحسب أن ّوحین نعود إلى الوعاء الإ
قاعي الذ	 قام عل
ه البیت فإننا 
أحد الأ3حر القصیرة لاست
عاب ار 
اختّأنه عمد إلى  لو ،في بیت واحد الكثیرة التشبیهات ه بهذ
أتـي

ّهذه الأطر الإ
قاع
ة ّذلك أن هذه التشبیهات،  ُیتسع ع3ابها أمام زخم هذه التشبیهات لما 9ان ُ ّ
مثلما لا تستط
ع الأنهر الصغیرة است
عاب ًتماما وزحمتها، ولم تكن لتستوعبها جم
عها، الكثیرة، 

  . رةالسفن الكبی
ّفإننا ، 
ه علافرض نفسه الس
اق التي تغو'ضُض له الشاعر من ّعن الموقف الثاني، وما یتعرّأما 

ما 
عتمل في نفس الشاعر من ولد من خلال ُالتي ت- ّأن 9ثیرا من أشعار الجاهلیین ننظر إلى 
ُ الشعر الذ	 
نوز اخت
ار الهي نفسها التي تفرض عل
هّإنما  -جةّتأجُ مّ قو
ةعواطف ومن ، لائمها	

                                 
  .21، ص1990، 5، )القاهرةمحمد أبو الفضل إبراه�م، المعارف، تح الدیوان، دار :  امرؤ الق�س1
  .255ص، مرجع ساب5  �تاب الصناعتین الكتا�ة والشعر،تح علي محمد البجاو ومحمد أبو الفضل إبراه�م، :  أبو هلال العس�ر2
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، إلى ال3حور السرZعة القصیرة، فالمقام ل
س مقام استرسال
عمد في مقام الرثاء الشاعر ّذلك أن 
ُو3سp في القول، وانما هو في هذا 
حاكي ما 
م ّ ّور في دواخله، وما 
عبر عن ٕ ومن  انفعالاته،ُ

مجزوء  (د مقتله3ععل
ه،  ّمتفجعة» السلكةالسل
ك بن «أم الشاعر الصعلوك ذلك قول نماذج 
  :1)المدید

َاف یـــطَ َلاك فــــــــَ هنْــــــمِ   ًوةـــــجْـَي نــغِــبْـَ  لَكــــــهَـــٍ
ْلی  ؟كْـــــلَــــتَــقٍَ يءـــــــــــشَ ّأ    ةًـــلّـ ر ضــــعْـــِت شـــَ
َأم  ؟لَكــتَـــَ خ ٌّدوــــــــــــــعَ  ْأم   دْـــعَــُ تمْـــــَ لضٍــــر9ـــــَ

َأم نـــــزال مـــــن فـــتـــى َ ْ ِ ٌ ِ ْ ّجــــــــد حـــتـــــى جــــــدلك؟    َ َّ َ ََ  
َل شـــُ� َيء قـــــــّ َن تــــیـــــــحِ   لٌــــــــــِاتٍ َى أجـــــــقَلَْ  كْــلَـَ

َوالم َللف   دٌــــــــــَّصُا رــــــــایـــنَـــَ ْى حیــــــتَــــــِ َث ســـَ  كْــــلَـُ
َأ  ش َيء حـــــّ َللف   نٌــــــــسَـــٍ ْك لكـــــــَ یمْـــَى لـــــتَــــِ َ  ؟ُ

َالمطَ َر �ــــــــــــــــْغی   يـــِ فتَـــــلِْ ندْــــَا قَ َدٍ أمـــــــــــِ َ  لكــّ
ْإن أم َ ّ َرا فــــــــِ َي شغــِوابــــــَ جنْـــــــــعَ   اًــــــــحَِادــــــً  لكَ

ْلی َت قـــــــَ َره عــــــــبْــصَ   ةًــــــَي ساعبِلْـَ  كْــلَــَ مكَــــنْــــُ
َسأُع ّز النـــــــَ ِس إذــفْــّ   َأَلكــَ سنْـــَ مبْــــجِــُ تمْــــلَ   َ

ْلی َدمتــُ قِروحـــــــيتَ ــَ َللم   ّ ْدلكـــــــــــــَا بــــــَایـــــــنَـــــــِ َ َ 
َِتكتن ّ ثكلى، وZبدو أن هذه الأم المفجوعة، قد مٍُات أّأنتحمل ، ّ موس
قى شعرZة حزZنةالأب
اتفُ َ

ّما 
عبر عن ْوجدت في ألحان الشعر الحزZنة  ُودقات قلبها المتسارعة، ولهیب ، أنفاسها اللاهثةُ ّ
ید، جاءت سرZعة 3حر مجزوء المدُإ
قاع ا هَلُمِحَْ
الأسى بین جوانحها، فجاءت أب
اتها مصداقا لذلك، 

، في "الكاف"ّ، 9ما أن اخت
ار هانسجمة مع واقع حالمُتُحاكي زفرات هذه الأم، وشهقاتها، ، حزZنة
، مع ما 
حمله من دلالات ان9سار هذه المرأة،  	حر9ة القاف
ة، أسهم في دفع حر9ة الإ
قاع الشعر

ًوتطلب 3حرا الانفعال النفسي، ر 3ّفإذا قیل الشعر وقت المصی3ة والهلع تأث: "»ابراه
م أن
س«
قول  ّ
الذ	 قد ینظم ساعة الهلع، ة، ومثل هذا الرثاء ّس، وازد
اد الن3ضات القلب
ّرعة التنفُقصیرا یتلاءم وس

ّلا 
9و عادة إلا في صورة مقطوعة قصیرة لا تكاد تزZد أب
اتها على عشرة والفزع  أما تلك المراثي ،ن
هدأت ثورة الفزع، واستكانت النفوس 3ال
أس والهم ها نظمت 3عد أن ّالطوZلة فأغلب الظن أن

  .2"المستمر

                                 
، م1982، تح نصرت عبد الرحمان، م�ت�ة الأقصى، عمان،د) ،1نشوة الطرب في تار9خ جاهل�ة العرب، ج:  ابن سعید الأندلسي1

  .438، 437ص
  .178، 177ص ،موس�قى الشعر، مرجع ساب5:  ابراه�م أن�س2
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ُضور المتلقي وموقعه، شدید التأثیر في نزوع الشاعر إلى حُن9و ف
ه 
ّأما عن الموقف الثالث الذ	 
ناخت
ار وز شعر دو آخر، فقد وجدنا  	 ُالشاعر الجاهلي 
صطفي من ال3حور ّفي هذه المواقف أن ن

ّ في مواقع النزال، ومقارعة الأ3طال، وهي مواطن تتطلب إذ9اء الحم
ة، الخف
فة منها، والقصار، ّ ُ
ُوCث الحماسة في النفوس، وفي هذه الظروف لا 
حسن 3الشاعر أن ینصرف إلى الأوزان الطوZلة  ّ

في أجواء نفس
ة ُّالتي تهدأ معها النفوس، وتكل منها الأسماع لطول مقاطعها، وامتداد موس
قاها 
ما : »لفرزدقا«ـوقد قیل ل"اجر،  أنفاس الرجال، وتبلغ معها القلوب الحنمعها مشحونة، تتسارع

ـ 1"»ي رأیتها في الصدور أولج وفي المحافل أبلجّلأن«: رك إلى القصار 3عد الطوال؟ قالّصی
ُ هنا 
ضع المتلقي نصب عین
ه، ولأجل ذلك فإنه 
صطفي الوز الذ	 
»لفرزدقفاـ ن انتظار  أفM لائمّ

لأنها  :ما 3ال قصارك أكثر من طوالك؟ قال": حین سألته ابنته  »الحطیئة«ذلك أجاب 9والمتلقي، 
  .2"أعلM ، و3أفواه الرواةفي الآذان أمضى

   :3)من مجزوء الرجز(» رZد بن الصمةد«، ما نجده، في قول من نماذج ذلكو
َ�ا لیتني فیها جذع َ َ َ  

  
ْأخب فیها وأضع   َ َ ََ ُّ ُ  

َأقود وطفاء الزمع   َ َ َ ُ َ  
  

َ�أَنها شاة صدع   َ ٌ َّ َ  
ّتع9س هذه الموس
قى الشعرZة المتوث   ّالذ	 
عرف في الجاهل
ة 3، وهو »درZد«3ُة ما عرف عن ّ شیخ ُ

 Vعلى نفسه، وقد أص3حت عاجزة 3عد قوة، ورأ Mبدو وأنه قد طعن في السن، وأشفZّالحروب، و
ُالحرب وقد دارت رحاها، ردد من أراجیز الشعر ما قد ی ، وما 9ان اتام ش3ا3ه الذاه3ّأ
ره ب3عض ّذ9ّ

، ورCما أراد تحفیز فت
ان قومه، وتحم
سهم، على الاندفاع إلى ٍله فیها من 9ر، ومقارعة للأ3طال
  .ساحة المعر9ة، وخوض غمارها

	ة الوز الشعر الواحدناس3مُمن ّعلى أن ما أسلفنا ذ9ره  نالوز لغي صلاح
ة ُ، لا یهاعین3 لأغراض ن
دها أصحاب هذه النظرZة، شرZطة أن تلقى الشاعر المقتدر الذ	 ّ التي حدVلأغراض أخر غیر تلك

ثقلها في نوعها، ومهما 9ان  3ضاعته مهما 9ان الهیحمت، والشعر المختلفةر و9وب 3حُعجزه، رُ
لا 
ّواذا أردنا أن نضرب لهذا الأمر مثلا، فإن أ الشعر، میزان ً ُول ما یٕ ُإنما هي مت3ادر إلى أذهاننا ّ ّعلقة ّ

  :4)من الخفیف(ومطلعها3حر الخفیف، ال التي نظمها على »الحارث بن حلزة«

                                 
 102م، ص1983، 4دار الثقافة، بیروت، ) تار9خ النقد الأدبي عند العرب،:  إحسان ع�اس1
 339، ص 2ال�صائر والذخائر، ج:  أبو ح�ان التوحید 2
  .128ص م،1980 ،5، ) القاهرةالدیوان، تح عمر عبد الرسول، دار المعارف،:  در9د بن الصمة3

الشعرة المدلاة في : �ثیرة الشعر، الزمع: ُ�قال أوضع الرجل إذا عدا، وطفاء: و نوع من السیر، أضعمن الخبب وه: ُّالشاب، أخب: ُالجذع
 الفتي الشاب القو من الأوعال، والظ�اء، والإبل، والحمر، والمراد �الشاة : مؤخر رجل الشاة، والظبي، یر9د فرسا صفتها ه�ذا، الصدع

 ).128الدیوان ص(هنا الوعل أ  ت�س الجبل 
 .19، ص1م، )1991الدیوان، تح امیل بد�ع �عقوب، دار الكتاب العر*ي، بیروت، : الحارث بن حلزة 4
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ِآذنتنا ببینها َِ َ َ ُأسماء َ ْ رب ثاو �مل من  َ ٍِ ُّ َ ُ ُه الثواءَُّ َ ُ  
3حر النعلى وز ملك الحیرة، » عمرو بن هند« مجلس التي أنشدها في »الحارث« ةقصیدجاءت 

مة الطوZل، أو ال3س
p، أو الكامل، وحتى ر الشعر التي لا ترقى إلى فخاوالخفیف، وهو من 3ح
 ّ، 9ما أنه)ّ من مجموع شعر الجاهل
ة%03.97نس3ة ( من الجاهلیین الاهتمام الكبیر Mَْولم تلالوافر، 

ّ ذلك أننا حین راجعنا دیوان الشاعر ألفینا أن ،» بن حلزةالحارث«لم 
9ن من ال3حور الأثیرة عند  ّ
نوز ل »الحارث«اخت
ار ّغیر أننا نحسب أن حر الكامل، 3النأغلب قصائده قد نظمها على وز 

عمرو بن « ملك المناذرة هم وعلى رأسالحیرةجتمع مُلأذواق المتلقین، في ًامتثالا  جاء ّالخفیف، إنما
ّ، وعلى هذا فإننا كبیرالرواج تلقى اللأوزان الخف
فة القصیرة ا تففي هذه البیئة الحضرZة، 9ان .»هند

إبراه
م «وٕالى هذا أشار  ،ّ آثر أن 
أتي 3القصیدة على النغم المحبب عند هؤلاءّنجد أن الشاعر قد
وشر' ذیوع الشعر أن : "مراعاة خصوص
اتها، 
قول حین جعل البیئة تفرض على الشاعر »أن
س

ّینسجم مع بیئته اللغو
ة في ألفاظه، وأخیلته، وأوزانه، ورCما فرضت البیئة اللغو
ة على شعرائها 
. ان خاصة شاعت فیها، وألفتها الآذان أكثر مما تفرض عل
ه التزام أخیلة أو ألفاl 3عینهاالتزام أوز

ّوقع طرZقا مرسوما قد ألفه وتعود سماعهنفالجمهور من حیث الوز یت ّ"1.  
المتلقین لشعره في الحیرة، فجاءت القصیدة على أذواق على مراعاة » ّ بن حلزةالحارث« حرصلقد 
 »عمرو بن هند«لـ ُمع ما نجده في القصیدة من مدحوّبیئتهم الحضرZة، في مشهور  ٍ رائجنٍوز

9ّل هذا نحسب أنه 9ان یرمي إلى تحقیM الهدف الأسمىلمناذرة، شادة 3مآثر إ، واوآ3ائه  الذ	 جاء ّ
ال93رZین، في صف قومه الملك قوف وُاستجلاب ، وهو »عمرو بن هند« إلى 3لا' ، وقومه3الشاعر

قه ّحققد ّأن هذا الهدف الأسمى ، وZبدو »عمرو بن 9لثوم« وشاعرهم ،نضد خصومهم التغلبیی
ز 3الح9م الذ	 یرض
ه، ّفاستطاع 93ل جدارة، أن 
ستمیل الملك نحو قومه، ف
فو"الشاعر لقومه، 

ّوZرضي قومه، مثیرا إعجاب الملك الذ	 بلغ من شدة إعجا3ه 3القصیدة أن أمر برفع الستور الس3عة  ً
  .2"التي 9انت بینه وCین الشاعر، وأن 
طعمه من جفنته

وهي قلیلة إذا - لل3حر الخفیف ذ	 التفع
لات الست، ار الشاعر 
اخت ه على الرغم منّفإنوه9ذا 
ّإلا أنه استطاع أن 
عبر  -، أو الوافر3حر الطوZل، أو ال3س
pال نظرنا إلى ُ ّ  ما ّ عن 9ل- 3اقتدار- ّ

ّ، على الرغم من أن المتلقياء رضن 
صل إلى إوأندو استرسال في القول، ، في داخلهیج
ش 
منه ّ وهو ما یتطلب ،ف
هتفصیل والالموقف الذ	 9ان 
قفه الشاعر 9ان 
ستدعي منه 3سp القول، 

 9تلك التي ذ9رناها ،ّت
حه أ3حر الشعر المتعددة التفاعیلُا تمّم ،ذلككل لّ یتسع  رح3اموس
ق
اوعاء 
ًد شعراء الجاهل
ة جم
عا في القدرة الخارقة على ّالحارث سی" »نجیب محمد البهبیتي«آنفا، 
قول  ّ

                                 
  .188، 187ص ،موس�قى الشعر، مرجع ساب5:  ابراه�م أن�س1
 .14، صمرجع ساب5الدیوان، : الحارث بن حلزة: ینظر 2
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lقى الألفا
ْتسمع لقصیدته فتخالها غناء منطوقا، تتالى نغماته ره. استغلال موس َ ً ٍوة في غیر عنف ً ْ ُ ً َ
ْأو قسر َ"1.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
م،  1950د)،  ، مط�عة دار الكتب المصر9ة، القاهرة،ن تار9خ الشعر العر*ي حتى آخر القر الثالث الهجر: نجیب محمد البهبیتي 1

  .60ص



 ّ                     فاعل�ة أدوات البناء الشعر في تش�یل عوالم القراءة والتلقيالفصل الرا�ع   

 273

  :أف5 الانتظار الإ�قاعي، و القاف�ة.3.1.3

ة، مع ما تؤد
ه من بناء  أصیل في ٌعنصر القاف
ةCُالقصیدة العر  في اجتذاب ٍدور أساسيّ

ي بهذا وه ،ٍ بیتلُّ نها
ة 9معّ یتكرر ٍ من نغمُدرهصْتُ تتر9ه من أثر في نفسه، وما المتلقي، 3فعل ما
ّلما 
ستقر عل
ه عات ّتوقووضع ، حمله على تحفیز ذهنه 
أفM انتظار9 في ضمیر المتلقي تموقعت


قصیدة لت القاف
ة بهذا ر9نا شدیدا من أر9ان الّلقد مث، اخت
ار الشاعر في نها
ة المطافCةالعر ،

ة، و على طول تارZخها الضارب في القدمّامتدCاستهداف من شأن نّ  على أقد أجمع شعراء العر


و
9في للتدلیل على أهم
ة موقعها في جسد القصیدة قصیدة، ض أر9ان هذه الّقوُهذا الر9ن أن 

ة، ما Cقّالعر
ل القائلین بوجوب 9ّنت من أو": 9أحد وجوه الشعر العرCي حین 
قول »نزار ق3اني« رره

 وتقطع ،فُقَِ
فَ...فْقِ...لبیت العرCيل لُوتق التي...»ّالملحنةالعبود
ة «هذه ...ر من القاف
ةّالتحر
أما الآن فقد جئت أعترف 3فشلي، ...ف
قع منقطع الأنفاس... قفزتهةیو' الخ
ال العرCي في روعخُ

ّ التحرّي أ
قنت أنِلأنCة العر

ة، وتقضي على ،غامرةُة مّر من القافC3طا3ع القصیدة العر 	قد تود 


عة أ	 فرد عرCي، لا تستط
ع أن تفترض وجود بیت لا ینتهي ّالشعرZة، وطبّإن طب
عتي ..إرنانها
نلفتة  واحدة منا إلى الشعر المنثور ترZنا أن هذا اللو من التعبیر ...ف
ةا3ق ّ  لم -رغم غناه 3النغم–ّ

  .1"لماذا؟ الجواب عند القاف
ة... العرCيق
ستطع أن یتجاوب مع الذو
موس
قى ال الثاني الفاعل في تش9یل ر9نال نلتكو -بدورها الخطیر الأثیر-القاف
ة  تّتأسسه9ذا 


ة، الخارج
ة لCوقد نظر إلیها لقصیدة العر»M9ة الوز فـي الاختصاص "ّعلى أنها » ابن رشیZنشر
ن3الشعر، ولا 
سمى شعرا حتى 
9و له وز وقاف
ة ن ً َّ َ ُوهي من أهم الأدوات الموس
ق
ة التي ت ،2"ُ ّمیز ّ


Cقول ّالقصیدة العر
ل المؤلف من أقوال ّخیُالمقول هو ال	، الشعرّإن القول : "»سيالسجلما«ة 
ّومعنى 9ونها مقفاة هو أن تكو الحروف التي یختم بها 9ل ..موزونة متساو
ة، وعند العرب مقفاة ن

  .3"ًقول من تلك الأقاوZل واحدة
ار وأشع": ن، دو 9ثیر من الأممى اختصاص العرب بتقف
ة قصائدهم تأكیدا عل»الفارابي«
قول 

ها ذوات قواف، إلا الشـاذ منها، وأما أشعار سائر الأمم الذین سمعنا ّالعرب فى القد
م والحدیث ف9ل
ن فهم یرومو بها أن اأشعارهم فجلها غیر ذوات قواف، وخاصة القد
مة منها، وأما المحدثة منه

ملة الحروف التي جُّ 3أنها » الفراهید	الخلیل بن أحمد«دها ّحد ،4"حذو العربفي نها
اتها 
حتذوا 
ل ساكن یل
ه من قبله، مع حر9ة الحرف ّمن آخر حرف فـي البیت إلى أو"	ینتهي بها البیت الشعر 

                                 
  . 24، 23م، ص1953مجلة الآداب، بیروت، العدد الثامن، آب أغسطس، : نزار ق�اني: ینظر 1
 .151ص مرجع ساب5، ، 1ج،محاسن الشعر وآدا�ه ونقدهالعمدة في :  إبن رشی25

  .407 ص، م1980 ، 1) ، مكتبة المعارف، الرباط،علال الغازي: يع، تحالمنزع البديع في تجنيس أساليب البد: السجلماسي: ينظر 3
  .1091 ص،�تاب الموس�قى الكبیر، تح غطاس عبد الملك، دار الكتاب العر*ي للط�اعة والنشر، القاهرة، د)، دت:  الفارابي4
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  .1"الذ	 قبل الساكن
وث
قة ال تهاعلاقإلى اقتفاء آثار نشأة القاف
ة في الشعر العرCي،  واحاولنینظر ال3احثو الذین 

ّ والتزمت في آخر الأب
ات، تمش
ا مع الغناء، لأنها وارت3طت 3الغناء،" نشأت ، فقد، والغناء3الإنشاد
ّقو
ة الش3ه بوقفات المغنین، ونها
ات العازفین، وس9نات الناقرZن على الدف، والمصفقین 3الأكف، 
ّوالموقعین 3أرجلهم في الرقص، في نها
ة النفس في البیت، واستراحة من البیت إلى البیت، ولأنها 

ه المیزات التي أضفتها على إ
قاع هذCو ،2"ًرنینا، وتزZده موس
قانمضافة إلى الوز تكسب الشعر 
، والنقد	 القد
م، أهم
ة 3الغة في ت ّاحتلالقصیدة،   »أبي تمام«وقد بلغ من اهتمام 	التراث الشعر

	أن 
عود لص
اغة البیت الشعر اعتمادا على هذه القاف
ة ، قبل ّ أولاّ أنه 9ان 
ضع قاف
ة البیت،بها
   .المصطفاة

ُ 3قوافي الشعر، أنهم وضعوا لها ش العربمن دلائل اهتمام ّروطا یلتزم بها الشاعر، وان أخل بهاّ ٕ 
ُهم 
عتبرو ذلك من عّفإن جمهور ، عند 	زر شعرهُ من ق
مة الشاعر، وZضُّ
غیوب الشعر، وهو ما ن

ثلا، أو أن 
أتي 3الضم مع الكسر م"ّتلك الضواp3 أنهم لم یجیزوا للشاعر جملة ، ومن المتلقین
، ولا یجوز تعل
قها )الإ
طاء(عید القاف
ة نفسها مرتین ُ، ولا یجوز له أن 
)الإقواء(3الكسر مع الضم 

نوهذه الشرو' جم
عها تؤ9د على 9و القاف
ة، )التضمین( 3البیت الذ	 یلیها  خاص
ة ّ
ًه9ذا تعطي القاف
ة للبیت، ومن ثم للقصید 9له، 3عدا من التناسM، والت...موس
ق
ة ماثل، 
ضفي عل
ه ّ

  .3"طا3ع الانتظام النفسي، والموس
قي، والزمني
ده من وّلُتعمل القاف
ة على إذ9اء الموس
قى الشعرZة التي تحملها أنغام ال3حور المختلفة، 3فعل ما ت

ًأصوات تتكرر فـي أواخر الأشطر أو الأب
ات من القصیدة، وتكررها هذا 
9و جزءا هاما من " ن ّ ّ
ّوس
ق
ة التـي یتوقع السامع ترددها، و
ستمتع 3مثل هذا ُ فهي 3مثا3ة الفواصل الم،الموس
قى الشعرZة ّ

ٍالتردد الذ	 
طر الآذان فـي فترات زمن
ة منتظمة، و3عد عدد معین من مقاطع ذات نظام  ق ّ
ّتتمیز موس
قاه الشعرZةCها ، وهإ
قاع	للبیت الشعر فهي إذن الأداة التي بها 
9تمل ، 4"خاص ّ.  

ِّ 9ان الرو متحر9ا 9انت القاف
ة مطلقة، نْ فإ:	ِّا لحر9ة حرف الروً ت3عنوعانلقاف
ة ا وٕان اعتراه ّ	
ّالس9و 9انت القاف
ة مقیدة ُ ُوهذا النوع الثاني من القاف
ة قلیل الشیوع في الشعر العرCي، لا 
9اد "، ن

َالعشرُیجاوز  القاف
ة المطلقة في  شیوع »إبراه
م أن
س« ّرجحیُ، 5" أقلهو في شعر الجاهلیین، وُْ
ًأوضح في السمع، وأشد أسر"إلى شدة تأثیرها في المتلقي، فهي  - 3الدرجة الأولى–الشعر العرCي  ا ّ

                                 
 .151ص ، 1محاسن الشعر، وآدا�ه، جالعمدة في : إبن رشی5 1
 .114م، ص 1982، 2لفن�ة للشعر الجاهلي، م�ت�ة غر9ب، القاهرة، )الأصول ا: سعد اسماعیل شلبي 2
  13ص م،1989 ،2) ،الشعر9ة العر*�ة، دار الآداب، بیروت:  أدون�س3
  .246صمرجع ساب5 موس�قى الشعر، :  إبراه�م أن�س4
  .260 ص،نفسهالمرجع  5



 ّ                     فاعل�ة أدوات البناء الشعر في تش�یل عوالم القراءة والتلقيالفصل الرا�ع   

 275

	للأذن لأن الرو فیها 
عتمد على حر9ة 3عده   .1" قد تستطیل في الإنشاد،ّ
Vإن من مظاهر 9سر أفM انتظار المتلقي على مستو القاف
ة، أن یلجأ الشاعر إلى قوافي  لم تعهدها ّ

حــین قــدم   رضــي الله عنــه، »حــسان بــن ثابــت«حــدیث فــي ومــن ذلــك مــا أشــرنا إل
ــه أذن المتلقــي، 
 :2)من الوافر(وأنشد قصیدته التي مطلعها  ، المدینة»النا3غة«

َت مفْرَعَ ِلا �ِازــــنَُ ْعر9تً ِفأعلى الجزع للحي المب        ٍات ـــنَـَُ ُِ ّ َ ْ  نِّـَ
عسیرة قاف
ة إلى » النا3غة«من لجوء  - عر الذ	 
عرف مسالك الشعروهو الشا-  »حسان«ّفتعجب 

ّغیر أن ، ًن9رةُ قاف
ة مع3ََِهلك الشیخ، ورأیته قد ت":قالّحتى أنه المأخذ لیبني علیها قصیدته، 
ُما زال ینشد حتى أتى  واستطاع أن یر9ب هذه القاف
ة المتوعرة، و»حسان«ّ، خیب توقع »النا3غة«

  . 3على آخرها
الحارث بن «	M انتظار المتلقي، هو اختلاف حر9ة الرو في القاف
ة نحو قول ُا نحس3ه 9سرا لأفّومم
 بین قوم الشاعر للصلح، یوم وقوفه »عمرو بن هند« التي ألقاها أمام ملك الحیرة في معلقته »حلزة

  :)من الخفیف (ال93رZین، وخصومهم من بني تغلب
ّفملكنا بذلك الناس حتى      َ َ َ ِ َ ِ ََ ِ  ملك المنذر بن ماء السماءَ َِ ُ ِ ُ ِ ُ ََ َ  

 التي  أب
ات القصیدةت عل
ه، في9انما ا لً، خلاف9سورةهذا البیت م	قد جاءت حر9ة الرو في ف
ا ً العروضیین عی3ِأعرافعتبر في ُا 
ّمم، ...)ُآذنتنا ببینها أسماء (مرفوعةفیها 	جاءت حر9ة الرو 

Vیختلف إعراب القوافي، فتكو قاف
ة مرفوعة، وأخر "ن ، وهو أ"الإقواء"سمونه ُمن عیوب القاف
ة  ن

  .4"مخفوضة، أو منصو3ة
ّ وان رأV أن »الحارث«ّننظر إلى أن ّالرغم من هذا فإننا على و ّخل یُقد ما 	رو تغییر حر9ة الفي ٕ

ُ أبى إلا أن 
هنّّ، إلا أقصیدةالى 3موس
ق في  - وهو أحد ملوك الحیرة- »المنذر بن ماء السماء«قحم ّ
ّ، وان أدسد القصیدةج التي انتظمت علیها أب
ات ّالشعرZة الموس
قى حر9ة  في ّتغیرV ذلك إلى ٕ

من خلال  »عمرو بن هند«الملك ا في تكرZم ًإمعانذلك 9ّل ولمتلقي، لفاجأة مُُا 
حدث ّمم، القصیدة
ّتقاد أن الشاعر ّإننا نمیل إلى الاعدهم تارZخ المناذرة، وعلى هذا فّذ9ر أحد أجداده العظام الذین خل

ُتعمد هذا الإقواء، مؤقد   اهاموس
قتجاه  على الامتثال لالتحقیM أهداف القصیدة،الغل3ة ن أن تكو اًثرّ
  .قومهنالملك ل
9و في صف انح
از إلى استجلاب  ادفاه، ّالشعرZة

ل
ه ّالذ	 توجه إالرئ
سي مقصد ال -»عمرو بن هند«الملك في هذا المقام وهو –تلقي ُه9ذا 9ان الم
ضي في النسM الإ
قاعي الذ	 جاءت ُ على المٍ، غیر عاجزلشاعر ف9ان أن استهدف أفM انتظارها

                                 
  .281 ص،الساب5المرجع موس�قى الشعر، : ابراه�م أن�س 1
  .125ص ، دت،2دار المعارف، القاهرة، ) ن، تح محمد أبو الفضل إبراه�م،الدیوا: النا�غة 2
  .9ص ،م1994، 1 ، دار إح�اء التراث العر*ي، بیروت، )�3تاب الأغاني، ج: أبو الفرج الأصفهاني:  ینظر3
 .145، صمرجع ساب5ٕموس�قى الشعر العر*ي نغم وا�قاع، :  مصطفى السیوفي4
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، ولكن رغ3ة ًعل
ه الأب
ات الأخر V صال المعاني التي جاءت من أجلها القصیدةفي منه
والتي ،  إ
 ، والتقرZر،دیرمز إلى التو9ی"ّفالإقواء إنما جاء 9ي ، إخراج البیت على هذا المخرج9انت دافعه إلى 
 عنده مَِتحاكُ إلى مدح والد الملك الم، فهو قد انتقل في قصیدته من مدح قبیلته،وتنب
ه السامعین

  . من تارZخ العربغابرة أ
ام في، 1" 3أن التغلبیین 9انوا قد خذلوا أ3اهرُهّذ9ُ ولی،ل
ستمل
ه
 الشاعر حینما أراد أن ینتقل نّالإقواء في هذا البیت 9ان مقصودا، لأ"ّه9ذا نستط
ع التأكید على أن 

نإلى مدح والد الملك خشي أن 
9و الملك لاه
ا عنه، فأحدث في القاف
ة هذا التغییر المفاجئ 

Vوان تحوZر مجر القاف
ة ی3عث ، ه من إجلال لملوك الحیرة9ّنُلیجذ3ه إل
ه من جدید ولینبهه إلى ما  ٕ

لبیت المقصود الذ	 
سعى الشاعر في تقرZر في السامع انط3اعا غیر منتظر قد یدفعه إلى تردید ا
ُوعلى العموم فإذا عدنا إلى ظاهرة الإقواء، فإننا لا نعدم وجود آراء عند لفیف من نقادنا ، 2"معناه ّ

�امر « على لسان »	أبو العلاء المعر« ّحدثنا، ، وفي رسالة الغفرانا المسلكّشنع هذتُالقدماء لا 
Zُبرر ، و3ین في الإقواءَأن لا ن9رة عند الجاهلی، »الق
س ضور الإقواء في 9ثیر ُ ح»عبد الله الطیب«ّ
ّو
ظهر أن الأذواق الجاهل
ة 9انت تقبل هذا: "3قولهر الجاهلیین اشعأمن  ُولعل السبب في ق. ّ بولها ّ

نله أنهم 9انوا 
قفو 9ثیرا 3الس9و في القوافي المطلقة ن ْ، ف
قولو مزود، والأسودّ ْ ّ ُ   .4"…ن
لغرض  لة3ًََناسُمنها أكثر مما 9ان انصرف الشاعر الجاهلي إلى اخت
ار فقد ، 	وأما عن حروف الر

الشدید نزوع الّ، و3ما 
قع موقع القبول عند المتلقي، ومن ذلك أننا وجدنا 
طرقه الشاعر9ان الذ	 
عین
ة  نحو ما جاء في ا لقصائد الرثاء، علىً، رو
"العین"حرف اخت
ار شعراء الجاهل
ة إلى عند 

  :5)من المنسرح(مطلعها ، التي »س بن حجرأو«
  

  :6 )كاملمن ال(مطلعها التي في رثاء أبنائه، و، »بي ذؤZب الهذليأ«ة ّعین
و9ذلك 
ِأم ِن المنو ور9بــــَ َ نِ َ َّها تتوجـَ َ َ ُوالدهر ل�س �معتب من یجزع  عُـَ ََ َ ُِ ٍ ِ ُ ِ َ ََ 

  :7)من المتقارب (»صخر« لأخیها »الخنساء«وما جاء في رثاء 
َألا َْا لعیَ مَ َك لا تــیـــنَــِ ّت��  عُ ــــــجَــهْـــِ ُن البأوَ ـــــَي لـــَُ ْاء ینــــَ�ــَّ َ ُفعـــَ َ 

  ):وZلمن الط (»مالك«، في رثاء أخ
ه »متمم بن نوZرة«وفي قول 

                                 
م، 1964 الر*ا)، فبرایر،  مجلة دعوة الح5، العدد الخامس السنة السا�عة،،الإقواء في الشعر العر*ي القد�م: محمد بن عبد العز9ز الد�اغ 1

 .17ص
 .18، ص1964، المرجع نفسه، الإقواء في الشعر العر*ي القد�م: محمد بن عبد العز9ز الد�اغ 2
  .320، صم1977، 9رسالة الغفران، تح عائشة عبد الرحمان، دار المعارف، القاهرة، ):  أبو العلاء المعر:  ینظر3
 .44 مرجع ساب5، ص،1المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج: عبد الله الطیب 4
 .53م، ص1980محمد یوسف نجم، دار بیروت للط�اعة والنشر، بیروت، د)، الدیوان، تح : أوس بن حجر 5
  .55، صم1،1980جامعة الر9اض، الر9اض، )-نأبو ذؤ9ب الهذلي ح�اته وشعره، عمادة شؤو الم�ت�ات: نورة الشملان 6

  .78، ص2004، 2الدیوان، دار المعرفة، بیروت، ): الخنساء 7

ُأیت ْها النفـــََّ ِس أجملـــــَ َ َّإن ال  زَعاـَي جـــُ َّ ْذ  تحـــــِ َن قــــذَر9ـــَ َد وقعاـــَ َ 



 ّ                     فاعل�ة أدوات البناء الشعر في تش�یل عوالم القراءة والتلقيالفصل الرا�ع   

 277

ِلعمر وما دهر بتأبی ِْ َ   ِ ِْ َ ْ َ ٍن هالكـَ ِ َ ِ 
  

َولا جز  َع مما أصَ َ َّ ِ َاب فأَوجـــٍ ْ َ   اـــعَــَ
  :1)من المنسرح (»سُمیر«في رثاء أخ
ه ، »3شر بن أبي خازم«عین
ة وفي  

   
  

  
هـذه 	، 9ـرو ارتكـزت عل
ـه، "العـین"اخت
ـار آثـروا  الـشعراءّألفینا أن جم
عها ّالرثائ
ة وفي هذه النماذج 

ّولا شك أن هذا الاخت
ار الذ	 وقفوا عل
ه، الشهیراتالغرر  القصائد 
عود لما یبثه حرف العین، ّ إنما ّ

قــول ،  نفــس الــشاعرعواطــف الأســى التــي تتــأجج فــيُ یــؤثر علــى المتلقــي، و
حــاكي نغــم حــزZنمــن 

�فالقار المطلع على الشعر القد
م 
لاحn مثلا 9ثرة ورود حرف العین رو
ا لقصائد : "»النوZهيمحمد «
یــر عــن الوجــع، والجــزع، والفــزع، ب، الأمــر الــذ	 یلفتنــا إلــى مــا فــي جــرس العــین مــن مــرارة، وتعالرثــاء
  .2"والهلع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .53، صمرجع ساب5الدیوان، : أوس بن حجر 1
 .63، صمرجع ساب5، 1ج ،الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقو�مه: محمد النو9هي 2

َأمــسى ســمیر ق ٌ َ ُ ـــَ َان فَ �ــدْــ َنقطعــا اَ َ  
  

ــ  ْا لهــَ� ْف نفــَ َ َي لبینــه جسَِ ِ ِ َزعــــَِ ـــَ   اــ
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   :الموس�قى الداخل�ة. 2.3
نّ ّلقصیدة، إلا أل ّ
ةموس
قالمعالم النلوز والقاف
ة، في تحدید Vالكبر لة ّهم
الأغم من على الر

ُالموزو المّ 3أنه الكلام هّحدد حین »قدامة بن جعفر«أورده  الذ	الشهیر التقلید	 التعرZف  قفى، ن

ًإسهاما م سهتُو ،9ثیرة، تن3ع من اخت
ارات الشاعرVأخر وس
ق
ة ُ م، وألوانأسالیبدور غمp ّإنما 
إذ9اء الأداء الإ
قاعي للقصیدة، وتعزZز عناصر ُتعمل على و، ّالشعرZةموس
قى  في صناعة الًجل
لا

ُوCهذا فإن الموس
قى التي ت، النغم في 9
انها والقاف
ة  ،ُولد من 3حر الشعر الذ	 اصطفاه الشاعرّ
وراء "ّذلك أن للقصیدة،  وحدها التي تصنع المنظومة الموس
ق
ة تالقصیدة، ل
سالتي جعلها مدار 

هذه الموس
قى الظاهرة موس
قى خف
ة تن3ع من اخت
ار الشاعر لكلماته، وما بینها من تلاؤم في 
ّالحروف، والحر9ات، و9أن للشاعر أذنا داخل
ة وراء أذنه الظاهرة تسمع 9ل ش9لة، و9ل حرف،  ً ّ

أ3ا «وجدنا الشاعر الع3اسي د ، وق1"ّوحر9ة، بوضوح تام، وCهذه الموس
قى الخف
ة یتفاضل الشعراء
ً یتمرد على موس
قى الأوزان، والقوافي جاعلا لنفسه موس
قاه الخاصة التي تط3ع »العتاه
ة ّ

  .2أكبر من العروض ّأنهحین أعلن ، ّشخصیته
ّإنما ،  من صم
م صنع الشاعريه التي هذه الموس
قىإلى  افتقاد القصیدةّ أن ُه القدماء إلىّقد تن3ل

عبد الملك بن  « الخل
فة»	الراعي النمیر«وحین أنشد ، ُعلى حسن قبول القصیدةٌ
م، وخله تأثیر 
  :3)الكاملمن (قوله » مروان

َأخل�فـة  الرحمـن إنا  معشـ ْ َ ََّ ِ ْ َّ َ َ ِ َ   رٌــــَ
  

ُحنفاء نسج   ُْ َ َـد ��ـرة وأص�لاــــُ ًِ َ َ َ ُْ ُ  
َرب، نـــــــعَ  ٌ َِــر � فـي أموالناـــَ َ ْ َ ِ َِّ Vَ  

  
َُـ5 الز�ـاة منــــحَ   ِ َ َّ َزلا تنـز9لاــــــــَّ ًِ َْ َّ  

إلیها  ّطلعZة التي یتالشعراللغة هما إلى مصاف سمو ب
قد في البیتین ما  »عبد الملك«لم یجد   
َل
س هذا  ":فقالنوز ال3حر الكامل، إطار عروضي، هو على الرغم من انتظامهما تحت ، المتلقي َ َ َْ

ْشعرا، وانما هو شر َْ َ َُ َ َِّٕ ً ٍح إسلام وقراءة آ
ةِ َ ُُ َ َ ِ َ ٍ َ ْ ِ"4.  

علM  »الجاحn«و9ذلك ألفینا ّ   :)من السرZع(  قول القائلعلىُ

َلا تحسبن الم َّ َ َوت مـِ َِوت البلــَ َ   ى ــــْ
  

َفإنم   َّ ُوت ســَا المَ ِؤال الرجالـــُ ِّ ُ  
َت ووْـــــَا مـــــــمَـــهُلاَِ�  َن ذا ـــــــــِ�ــــلٌَ َّ  

  
َأفظع من ذاك   َ ُّذل السؤالــــ لَ ِّ  

أبوعمرو « (3ه 9ذلك بَِعجأُعلى من حتى ، وهذا الكلامصاحب ّ أقذع ته9م على »الجاحn«ّیته9م   
َصاحب هذین البیتین لا 
قول شعرا أبدا، ولولا َّوأنا أزعم أن": ف
قول، )»الشی3اني ً َدخل في ُ أن أً ِ

                                 
  .97، صمرجع ساب5في النقد الأدبي، : شوقي ضیف: ینظر 1
 .10، ص1986دیوان أبي العتاه�ة، دار بیروت للط�اعة والنشر، بیروت، د)، : أبو العتاه�ة: ینظر 2
 .41، ص2009، 1عند المتنبي، دار الحوار للط�اعة والنشر والتوز9ع، اللاذق�ة، ) الانز9اح الشعر :  أحمد م�ارك الخطیب3
 .41صالمرجع نفسه،  4
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ّالح9م 3عض الفتك؛ لزعمت أن ًابنه لا 
قول شعرا أبدا َ ً َ"1.  
ف نفسه، 9ّلُ
لم الشاعر ّأن في هذین النموذجین، ) عبد الملك بن مروان، الجاحn(تلقي ُالمرأV قد ل

ن، دو ّحددُ مٍّ وزنـيٍإطارالكلام فـي نظم  إلى دَمَعَّ أنه ّإلا ُ، تن3ض في ّ شعرZة حق
ق
ةٍوحُضور رحُُ
ّتعبر عن شخص
ة الشاعر، ، القصیدةأرجاء  ّ ، عوالم قي مع وتؤد	 إلى تفاعل المتلُ 	الخطاب الشعر

ٕالتـي وان التزم بها الشاعر–ن أدوات الوز والقاف
ة قصرت"قد ل ّأن تمنح القصیدة شعرZتها على  -ِ ْ
Vالتـي تستأثر 3عاطفة المتلقي وتتملك ذائقته، مع افتقادها لعناصر إ
قاع
ة أخر  ّ من صم
م نتكو ِ

 وتعمل على الارتقاء بهذا ،الموس
قى الخارج
ةُإبداع الشاعر، والتـي 9ان بإم9انها أن تؤازر تلك 
ّاللغة الشعرZة الفعل
ة، إن ما افتقده المتلقي فـي هذین البیتین هو Vمستو  إلـى ،النص من نثر منظوم

  .2"3ُالضp3 ما نسم
ه 3الموس
قى الداخل
ة
ن إن ما 9ان ی3حث عنه المتلقي هاهنا، هو تلك الموس
قى التي تكو خالصة من تألیف ال ، شاعرّ

 من نفسه3ما 
ضطرم داخل  ةضحاون 3قلM الشعر في داخله، ةمتزجموّعبرة عن تجرCته الشعرZة، مُ
من ّحین تتآلف فإن  هذه العناصر 9ّل،  المرهفة الشاعرةّ، وما یبثه من توقد أحاس
سهشحنات نفس
ة

تن3ض بها  وها،ئأجوافي ، التي تش
ع تعمل على صناعة الموس
قى الداخل
ة للقصیدةشأنها أن 
ّ، ورCما حملتها على التفاعل المثمر ّ وتستط
ع أن تغمر ذات المتلقي، وتؤثر فیهاّناتها الفن
ة،9ّومُ

ِّلا 
حقM موس
قیته 3محض الإ
قاع العام الذ	 
حدده ال3حر"فالشعر  وه9ذا ،البناء ُ ُّ ًبل 
حققها أولا . ِّ ّ ِّ ُ
ًتفعیلة عروض
ة للبیت، وثان
ا 3الجرس  9لمة أ	 9ل وحدة لغو
ة لا 3ّمحض الإ
قاع الخاص لكل

ِالخاص لكل حرف من حروفه المستعملة فـي البیت، وتوالي هذه الحروف فـي 9ل 9لمة من الكلمات  ِّ ّ
ّالمستعملة، ثم الجرس المؤتلف الذ	 تصدره الكلمات فـي اجتماعها فـي البیت 9له ثم فـي تتا3عها 

  . 3"ن القصیدةفـي البیت 3عد البیت فـي 9ل قصیدة أو قسم م
ّوه9ذا فإن هذه الموس
قى الداخل
ة هي أكثر ما 
عبر عن شخص
ة الشاعر ّ ُّ ُ، إنها رّ ّوفنه، لأن"وحه ّ ها ُّ

ّأثر لكل العناصر الفن
ة المجتمعة في شعره، من عواطف، وأف9ار، وألفاl، وأخیلة، وصور، ولأنها  ّ ٌ
3ُعیدة عن مجال الصنعة التي تمثل المهارة في 9ثیر من  ّ   .4"الأح
انُ

ما یبدعه الشاعر من حسن تألیف، وانسجام، وتراp3، بین تنشأ هذه الموس
قى الداخل
ة، من خلال 
ّ، تولد سالیب إ
قاع
ةلأتوظیف  إل
ه مننزع 3ما یعناصر الكلام، 3ما 
حدث من جرس، ونغم، و

، ومن المتلقي، تستأثر 3اهتمام  شتى	، تتآزر مع 
حمله الخطاب الشعر من دلالاتأجواء موس
ق
ة

                                 
1Jمط�عة ال�ابي الحلبي، القاهرة، )�3تاب الحیوان، ج:  الجاح ،   .131ص ،م1965، 2ن، تح عبد السلام محمد هارو
، 02د حبی�ة بوتمجت، جامعة الجزائر.أرسالة ماجستیر، إشراف  الخطاب الشعر عند عد  ین ز9د الع�اد ، : أحمد بن ص�ف�ة:یُنظر 2

  .66، صم2012
  .39ص الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقو�مه،: محمد النو9هي 3

نالسخر9ة في الشعر المصر في القر العشر9ن، : سعید أحمد غراب 4   .679، صم2010دار العلم والإ�مان للنشر والتوز9ع، د)، ّ 
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ُ العناصر التي یبدعها الشاعر، 3ما یبرزأّعد ُ، الذ	 
التكرارهذه الوسائل نماذج  ذ9ي من إ
قاع ُ
على جهة هامة فـي الع3ارة "ا ًإلحاحل ّمثُ
من أسالیب العرب المت3عة في 9لامهم، إذ وهو القصیدة، 


عنـى بها الشاعر أكثر من عنایته 3سواهاَ ْ ُ .
 على نقطة حساسة فـي الع3ارة ِّسلp الضوءُوهو 
ِبها، وهو بهذا ذو دلالة نفس
ة ق
مة تفید الناقد الأدبـي الذ	 ) الشاعر(ِّو
9شف عن اهتمام المتكلم  ِّ ُ ّ ّ

على ال3احث عین ُ أن تذه الظاهرةه دراسة من شأنّه9ذا فإن و، 1"یدرس الأثر و
حلل نفس
ة صاح3ه
، 	، تلقي 3ظلالها على القول الشعرّ أساس
ة ومعاني،من دلالات
9تنزه الخطاب ما الانت3اه إلى 


عود إلى رغبته في تأكید  ّ، إنماص
غ لفظ
ة 3عینها إلى إعادة تردید الشاعرنوح جُّالثابت أن فمن 
  .تشغل 3اله أكثر من غیرهاّأف9ار محددة، 

ان اللفn متفM كأ سواء ه
أتي المتكلم بلفn ثم 
عیده 3عین" التكرار في الخطاب الأدبي، 3أن جلىیت
وهذا من شر' اتفاق المعنى الأول والثاني، فإن 9ان . ًالمعنى أو مختلفا، أو 
أتي 3معنى ثم 
عیده

حد الألفاl والمعاني فالفائدة في إث3اته تأكید ذلك الأمر وتقرZره في النفس و9ذلك إذا 9ان المعنى ّمت
ً وان 9ان اللفظان متفقین والمعنى مختلفا، فالفائد،ًمتحدا ت
ان 3ه الدلالة على المعنیین ة في الإٕ

  .2"المختلفین

ة اهتمام القدماء في وقـت م93ـر مـن عمـر الممارسـة النقد
ـةCـة، ّلقد شغلت هذه الظاهرة الأسلو
Cالعر ّ

ُ، وحـده علـم الب
ـان، وهـو دقیـM المأخـذلِِاتـقََواعلم أن هذا النـوع مـن م: "»ابن الأثیر«
قول   هـو دلالـة ُّ
ًردداُى مـــاللفـــn علـــى المعنـــ ا هـــذشـــتغال بللاســـاس الأ ال3اعـــث هـــيالقرآن
ـــة ت الدراســـات 9انـــقـــد لو، 3"ّ

ًفتا للانت3اه 3ـش9ل 9بیـر، مـع مـا 
حملـه هـذا الـنص  فقد 9ان حضورها فـي النص القرآنـي لا، الم3حث
ِ القداسـة التــي تنفـي أن یـرد ف
ـه أسـلوب التكـرار اتّمن طاقات دلال
ة عم
قـة، ومـا یتمیـز 3ـه مـن صـف

ّا دو وجود دواع تتطلب حضوره فـي هذا النص المقدسًعبث ِ ّ ٍ  ْملة فـاعلمُو3الج: "»ابن الأثیر«، 
قول 4ن
 مْعِْحیــث الظــاهر فــأن ر مــنّ تكــرهُْا منــً رأیــت شــیئْكرZــره، فــإنَي تِر لا فائــدة فــ9ّــرُرآن مُ
س فــي القــَ لــهَُّأنــ

"ُائـــدة منـــهَ لـــك الفَ، فـــانظر إلـــى ســـوا3قه ولواحقـــه، لتن9ـــشفِ ف
ـــهَنظـــرك
ُیـــؤازر صـــاحب البرهـــان هـــذا ، 5

وقـد غلـp مـن أن9ـر 9ونـه : "تأكیـد الكـلام، 
قـولوهـو التكـرار التي یؤدیهـا وظائف ال ّأهم ّالرأ	، محددا
ّمــن أســالیب الفــصاحة، ظنــا أنــ M ّه لا فائــدة لــه، ولــ
س 9ــذلك، بــل هــو مــن محاســنها لاســ
ما إذا تعلــً

ًأبهمت 3شيء إرادة لتحق
قه وقرب وقوعه، أو  عادة العرب في خطا3اتها إذا 3ّعضه ب3عض، وذلك أن

                                 
  .242، دت، ص3قضا�ا الشعر المعاصر، منشورات م�ت�ة النهضة، �غداد، ): ملائ�ةنازك ال: ینظر 1
  .183 ،182، صمرجع ساب5القصیدة العر*�ة الحدیثة بین البن�ة الدلال�ة والبن�ة الإ�قاع�ة، : محمد صابر عبید 2
دار نهــضة مــصر للط�اعــة ،  بــدو ط�انــةأحمــد الحــوفي، تــح ، 3المثــل الــسائر، فــي أدب الكاتــب والــشاعر، ج: ضــ�اء الــدین بــن الأثیــر 3

  .3ص دت،، د)، القاهرةوالنشر، 
  .67مرجع ساب5، ص الخطاب الشعر عند عد  ین ز9د الع�اد ، : أحمد بن ص�ف�ة:یُنظر 4
  .8ص ،، مرجع ساب35المثل السائر، في أدب الكاتب والشاعر، ج: ض�اء الدین بن الأثیر 5
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  .1"ًرته تو9یداّقصدت الدعاء عل
ه، 9ر
 الظـــاهرة ّســـات القرآن
ـــة، فقـــد ســـلp الـــدرس ال3لاغـــي القـــد
م الـــضوء علـــى هـــذهاه الدروق
اســـا علـــى هـــذ


ة فــي Cفوائــد جمــة، أســهمت فــي إبــراز 9ثیــر مــن ، وقــد 9ــان لــذلكلخطــاب الأدبــيل تهمدارســالأســلو ّ
  .في منظومة الخطاب وظائفه التي یؤدیها تدّوحد، أسراره الجلیلة من اًصنوف ت و9شفجمال
اته،


ا لافتـال فیهـا التكـرار، ّشـ9ًجـدا 9ٌثیـرة 	 الخطاب الشعر الجاهلي، تستوقفنا نماذج وفيCًملمحـا أسـلو ،
، ودوره"للتأكیـد وقـد جـاء فـي 9ثیـر مـن تجل
اتـه ، الوقـوف عنـده 
ستدعي  فـي 	علـى ق
مـة الـدال اللغـو

، وفي فتح آفاق جدیدة نحو تفجیر إم9اناته النغم
ة، والدلال
ة   .2"	بناء النص الشعر
َِ وتوعـد فیهـا بنــي تغلـب »ًبجیـرا«ِالتــي رثـى بهـا ابنـه ٍفـي 3عـض مـن أب
اتـه  »الحارث بـن ع3ـاد«
قول  ّ

  :3)من الخفیف(
ِّقـر*ا مـر*ـn النعامـة مـنـي ِ ِ َ ََ َّ َ ِ ْ َِّ َلقحـت ح    َ َ ِ ُـرب ـــــَ َل عــــِ وائـْ ِ حیـالْـنـٍ ِ  
ِّقـر*ا مـر*ـn النعامـة مـنـي ِ ِ َ ََ َّ َ ِ ْ َِّ َلیـس قـولـي  یـراد لـ�ن  فـع    َ َِ َ َُ َ ُ ِ َ   يــــــِالــْ
ِّقـر*ا مـر*ـn النعامـة مـنـي ِ ِ َ ََ َّ َ ِ ْ َِّ َــد نــجَ    َ ْــوح   النسـاء  �الإعـــــَّ ِ ِ ِ ِّ ُ ِـوالــــْ َ  

َّقـر*ا مـر*ـn الن َ ِ ْ َّ َِ ِّعامـة مـنـيَ ِ ِ َ ِال  لیلـي عـلى اللیـالــــطَ    َ َِّ َ ََ ْ ِي الطـوالَ ِّ  
ِّقـرCا مـرCـp النعامـة مـنـي"لقد وردت ع3ارة  ِ ِ َ ََ َّ َ ِ ْ َ ِّ انتظمت عل
ه ا ً نغمًحدثةم9ُثیر من أب
ات القصیدة،  ، في"َ

، لثــأر، والتهدیــد للأخــذ 3االحــض علــى النهــوض، التــي تــش
ع فیهــا معــاني الأجــواء الإ
قاع
ــة للقــصیدة
   غـدرا،ومن وراء ذلك ما 
ـضطرم فـي داخـل الـشاعر مـن عواطـف الأسـى، والحـسرة علـى ابنـه القتیـل

ّف9انـت 3قـوة جرسـها وتـردد  بیـت، 9ّـل ّمـستهلعـه الـسامع فـي ّأفـM انتظـار یتوقهـذه الع3ـارة  تّش9لقد و ّ
9ُأنها وقع طاللافت، نغمها  َبول هذه الحرب التـي أعلن استنفارهّ ْ ُ   .اِ

  .، وتكرار الع3ارةلفnتكرار الحرف، وال: هاّأهمو9ان دت أنما' التكرار في الشعر الجاهلي، ّتعد
  : تكرار الحرف-


قـــاع  مـــن الإٍفـــي إشـــاعة جـــو ٌمحمـــود ٌلـــدور3عینهـــا تكـــرار أصـــوات  الـــشاعر إلـــى فـــي جنـــوحّإن 
، والتفاعـل مـع ؤد	 إلى الإق3ال على الخطـابی3ُما ، الذ	 
ستأثر 3اهتمام المتلقيالموس
قي  	 الـشعر

ٌ قد 
9و له أثر -في الوقت نفسه–ّ، غیر أنه عوالمه لـم 
فلـح الـشاعر إذا تنفر منه أسماع المتلقین، ن
 مــــن أشــــعار »الجــــاحn« أورده ومـــن هــــذا القبیــــل مــــا، الانــــسجام والتــــآلف بــــین الحــــروفتحقیــــM فـــي 

                                 
، تح محمد أبو الفضل إبراه�م، م�ت�ة دار التراث، القاهرة، د)، 3البرهان في علوم القرآن، ج: زر�شيبدر الدین محمد بن عبد الله ال: ینظر 1

  .9دت، ص
 .142ص ،م1998  مستو�ات البناء الشعر عند محمد إبراه�م أبي سنة، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، د)، : ش�ر الطوانسي 2
م، دار وأشعارهم وأخ�ار النوا�غ وآثارهم في الجاهل�ة وصدر الإسلا أخ�ار المراقسة هئشرح دیوان امر الق�س، و9ل�:  حسن السندو*ي3

  .287م، ص1990، 1إح�اء العلوم، بیروت، )
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   :1)من الرجز (الجاهلیین
َر حـــَْوقب ِب �رْـــُ َان قَ�مٍَ ُس قــــَْولی      رٍـــــفْــٍ َر حــــَْقب بَرْـــــــَ   رُـــــــَْقب بٍرْــــِ

تنـافر الألفـاl، ّ 3ـش9ل لافـت جـدا، غیـر أن ء، وال3ـاالـراءالقـاف، وف وتكـرار حـر في هذا البیـت
ظهر 
ستثقل مـن ُ، حتـى أصـ3ح مـضرب الأمثـال ف
مـا 
ـقراءتـهفـور المتلقـین مـن ُأدV إلى استثقال البیـت، ون


قول ُار و
عسر تردیدهالأشع ،»nنظرة 3عضهم إلى ما اعتر البیتّته9ما على ُ م»الجاحV:"  Vولما رأ
 ولا ،عُتَـعْتَتََ فـلا ی،ات فـي نـسM واحـدّ البیـت ثـلاث مـرانـشد هـذُ ینْأ أحـدا لا 
ـستط
ع ّمن لا علم له أن

  .2" بذلكقواّ 9ان من أشعار الجن صدذْإما اعتراه نّإ ذلك نّأ وقیل لهم ،جُلَجْلَتَیَ
ُأما إذا نظرنا إلى ما 
حدثه تكرار الحروف، وح ّ  ، 	سن تآلفها، من أثر على جمال
ات الخطاب الشعر ٍ

ُفإننا نجد    :)من الطوZل (»�امر الق
س«قول في نموذجا من ذلك ّ
ٍمــ�ــر مــفــر مــقــبــل مــدبــر ٍ ٍِ ِْ َُ ٍُ ْ ّ َّ ِ ًمــعــا ِ َّ �ــجلـمود صـخر حط     َ َ ٍُ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِه السـیل من علَ َ ْ ِ ُ ْ َّ ُ  

كلمـات ال ّفي بدا
ـة 9ـل" الم
م" حرف وردفقد عناء، تكرار 3عض الأصوات، 9بیر نو ُ دالمتلقيلحn ی
، مـع اتّ حـرف الـراء أرCـع مـرّتكـرر، وتینّ فـي شـطر البیـت الثـاني مـرجاء، 9ما لشطر الأولّالمؤلفة ل
بتكـرار " ها 3اعت3ـاره 
ـصدرّالتـي اسـتمد، مـن صـفة التكرZـر -ندو سـائر الحـروف–ز 3ه الـراء ّما یتمی

  .3" اللثةعلى مؤخرضرCات اللسان 
ّمــا 
میــز وٕاذا نظرنــا إلــى  إبــراه
م «رها ّفــسُالتــي 
، 4حــروف الذلاقــةمــن هما ّفإننــا نجــد، حــرفینهــذین الُ


ة دو تعثر، أو تلعثم، فذلاقـة اللـسان "ّ، على أنها تعني »أن
سCنالقدرة على انطلاق في الكلام 3العر ّ
ُعلى هذا فإننا نر في صفات هذین الحرفین، مـا 
، و5"جودة نطقه، وانطلاقه في أثناء الكلام V حـاكي ّ

ٌحــرف فهــو فــي أعــراف اللغــوZین فــإذا وقفنــا علــى حــرف المــ
م، انطلاقــه، ة ّشــد، و الــشاعرفــرسســرعة 
ّأما ا الشاعر، هنشدوفي هذا ما ینسجم مع الدلالات التي 9ان یوالانفتاح، ع، والامتداد، ّیوحي 3التوس

ّللتحــرك، والتكــرار، فهــو عنــدهم الــراءعــن 
الفــرس،  سرعة لــمــضاهاة ّ، و9ــل هــذه المعــاني إنمــا تــأتي 6

  .هوانطلاق، تهوصلاب
ّأن هـذا التـردد اللاًنـاظرا إلـى عنـد هـذا البیـت،  »موسى رCا3عة«ف ّیتوق جـاء ّفـت لهـذین الحـرفین إنمـا ّ

مــا حــرف الــراء، فــي تكــرار ّا إلــى المتلقــي، ذلــك أن رغــب الــشاعر فــي إ
ــصالهلتأد
ــة وظــائف دلال
ــة 

                                 
1Jان والتبیین، ج:  الجاح�دار الف�ر للط�اعة والنشر والتوز9ع، القاهرة، د)، 1الب ،   .65ص دت،ن، تح عبد السلام محمد هارو
2Jان والتبیین:  الجاح�65ص، ساب5، مرجع 1، جالب.  
 .346، صم2000علم الأصوات، دار غر9ب للط�اعة والنشر والتوز9ع، القاهرة، د )، :  �مال �شر3
، الفاء، ونالنو والراء،واللام، : ّ أن �عتمد في إصدار الصوت بذل5 اللسان، وهو طرفه، وذل5 �ل شيء حده، وهي ستة أحرف الذلاقة 4

الشعر الجاهلي من الإ�قاع إلى الدلالة، م�ت�ة : رمضان عامر: ن الحروف فهي المصمتة، ینظر، وما سواها مالم�م وال�اء،و
  .360علم الأصوات، ص: �مال �شر، و123، ص2012، 1الآداب، القاهرة، )

 .109، صم1975، 5الأصوات اللغو�ة، م�ت�ة الأنجلو المصر9ة، القاهرة، ):  إبراه�م أن�س5
 .252، صم1998عر*�ة ومعانیها، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمش5، د)، خصائص الحروف ال: حسن ع�اس 6
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ر 9ـل ّفـي هـذا البیـت یتكـر": 
قـول، أشـد الانطـلاقنطلـM ُ وهـو م، الـشاعرحـصانحـوافر حاكي وقـع ُ

ُمـــن حـــرف المـــ
م، والـــراء 3ـــش9ل لافـــت للنظـــر، حتـــى أن المـــرء لـــ ُحس أن الـــشاعر ل
فتعـــل مثـــل هـــذا ّ ّ ُّ

ّر حـرف المـ
م، وحـرف الـراء یثیـر نغمـة قو
ـة، وهـذه النغمـة فتكـرا...بـرز مقدرتـهُالتكرار من أجـل أن ی
، یتناسـب مـع قـوة الحـصان، وسـرعته الهائلـة التـي 
متـدحها امـرؤ  	القو
ة، أو الجرس الموسـ
قي القـو ّ

  .1"الق
س في هذا البیت
  :2 )من ال3س
p( ّفي معلقته »عشىلأا«في بیت " الشین"حرف  تكرار »النوZهيمحمد «و9ذلك ناقش 

ِوقـد غـدوت إلـى الـحـانـوت یـتـبـعـني ُِ ََ َْ ُ َ ُ َْ َ ْ ُشــاو مـشــل شـلـــول شــلـشــل شـول       َ ِ َ ُ ُ َ َ ٌَ ٌ ُ ٌّ ِ ٍ  
ّأن "إذ قـالوا  قـراءاتهم الـصواب، بََانـَا فـي البیـت مـن تكـرار، قـد جمن استن9روا مّفقد رأV ال3احث أن 

ّ لا یلیM 3الشاعر، وقیل إن ألفاl شطره الثاني 9لٌهذه شأشأة تنافي الفصاحة، وعبث ، ها 3معنى واحدّ

نغني عن سـائرها، بـل قیـل إنـه مـن وضـع الـرواة العـابثین، 9ـأن الـشاعر لا بـد أن 
9ـو ُف9ان أحدها  ّ ّ ّ

ًجم
ع أحواله، ولا 
حM له أح
انا أن 
عبث و یلهوًجادا في  ّ!!"3.  
الـس
اق إنصاف الشاعر مـن خـلال أخـذ إلى البیت من منظوره الخاص، داع
ا إلى  »النوZهي«ُینظر 

ّالــذ	 
عبــر عنــه  حــرص الــشاعر علــى إ
ــصالها عــاني، ومــا یتــصل بــذلك مــن م البیــت 3عــین الاعت3ــارُ
ّ، فالمشهد الشعر برمته، ةّللمتلقي 93ل ما فیها من تفاصیل دق
ق لفیـف مـن النـدامى، قـد ث عن ّیتحد	

مــضوا فـــي طــرZقهم إلـــى بیـــت الخمــار، وقـــد أخـــذتهم النــشوة، وأثقلـــت الخمـــرة ألــسنتهم، ف9ـــان حـــدیثهم 
ن، وقد 
9و حرف الشین هو الأكثر استحضارا عنـد الحـدیث عـن متلعثما تختلp ف
ه مخارج الحروف

p39لام الس9ار المتخV،المتلعـثم ، المتعثر،pقـاع، 4 المخـتل
ّومـن هنـا فـإن الـشاعر رأV إلـى أن فـي إ ّ 
،، الحــروف، وجرســها وه9ــذا لا  	لــدور 9بیــر فــي رفــد المعــاني التــي جــاء مــن أجلهــا الخطــاب الــشعر

ّتكو الموس
قى الشعرZة التي أصدرها تكرار هذا الصوت ّإنها ، ّعفو
ة مجردة من 9ل إ
حاء) الشین( ن
ّفـــي التوحیـــد بـــین خـــصائص اللفـــn الـــصوت
ة، وCـــین ظـــلال معان
ـــه ونبـــرات براعـــة الـــشاعر "ُلـــتع9س 
  .5"عاطفته

ا 9ـان مـن تكـرار فـي ّأن مـ ینظر إلـى ْ، إذ»محمد النوZهي« مع ما انتهى إل
ه »محمد العبد«ُتنسجم رؤ
ة 
ّ، إنما هو من قبیـل المحاكـاة الـصوت
ة»الأعشى«بیت   محاكـاة "و،  للمعنـى الـذ	 یرمـي إل
ـه الـشاعرّ

ٕطاقـة خالـصة للغـة، وان 9ـان الـصوت المحـاكي ّصوات للمعنى، أو لأش
اء غیر لغو
ة، إنمـا هـي الأ

ّ، وانر الشيء الموصوف تماماّصوُلا  ّما 
حاكي نـشاطه وفعالیتـه محاكـاة 9ل
ـة، وذلـك لأنٕ  المحاكـاة ُ

                                 
  .21، صم2010، 1ّقراءات أسلو*�ة في الشعر الجاهلي، دار جر9ر للنشر والتوز9ع، عمان، ): موسى ر*ا�عة: یُنظر 1
  .59ص ،، القاهرة، دت، د)دیوان الأعشى الكبیر، شرح محمد حسین، م�ت�ة الآداب �الجمامیز:  الأعشى2
 .67 ص،رجع ساب5م، 1ج ،الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقو�مه: محمد النو9هي 3

 .68، صرجع ساب5م، 1ج ،الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقو�مه: محمد النو9هي: ینظر 4

 .69، صرجع نفسهملا: ینظر 5
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ٌإنــه إذن صــن
ع إبــد، 1"یخــرج عــن نطــاق اللغــة  أو فعــل،ٍلوصــف حــدث ةّصــوت
  وســیلةّل
ــست إلا اعي ّ
حالـة ، مـن أجـل وضـع المتلقـي فـي اسـتغلال أقـصى طاقـات اللغـةُ
حاء، 
حاول معه الـشاعر 3الغ الإ

فالمــشهد الــذ	 أراد الــشاعر تــصوZره لــ
س مــن ال
ــسیر أن تنقلــه ل للواقعــة التــي عاشــها الــشاعر، ّتمثــ
 إلـى هـذا المنحـى، »عشىالأ«اللغة إلى المتلقي، 3أدواتها الم3اشرة، وخطابها المعلن، ولهذا فقد جنح 

ّحـــاكي مـــش
ة تا3عـــه المنطلقـــة المتتا3عـــة المتراقـــصة، و9أنـــه ُنجـــح 3أصـــوات الـــشین الـــستة، أن 
"وقـــد 
ّوتأمل معي تـصوZر التفـاوت فـي صـ
غ الكلمـات لهـذا ، هماّ
صطنع الس9ر، وZتكلف النشوة قبل وقوع

Vو9أنه 
عدو في هذه الجهة مرة، وفي تلك مرة أخرالسیر المتراقص،  ّ ّ"2.  
علـى نحـو مهـ
من  -الذ	 
فید فعل الانتشار، والتفـشي-" الشین"ه9ذا عمد الشاعر إلى تكرار حرف 

، وقـد سـار فـي طرZقـه ، وشدة نـشوتهلهوذلك لتصوZر بهجته، وانطلاقه، ومحاكاة تمایبوضوح شدید، 
 هـــذه المعـــاني، لافتـــا انت3ـــاه المتلقـــي، ّ، وقـــد اســـتطاع أن 
ع9ـــس هـــذا التكـــرار 9ـــلإلــى مجلـــس الـــشرب

  .	نتجة 9شفت غیر قلیل من جمال
ات الخطاب الشعرُوغانما قراءات م
-Jتكرار اللف :  

، لی3عینها l الفأ
أتي تكرار  ّإلـى أن فـي هـذه الألفـاl ي المتلقـلفت انت3اه 	في الخطاب الشعر
، ولذلك عمد الشاعر إلى الإلحاح بتردیدها فـي جـسد الخطـاب، حملهاتالتي  ّما 
شي 3أهم
ة المعاني

9ّل تكرار لهذه الألفاl یؤد	 غرضا لا 
م9ن بتره عن الس
اق 3أ	 ش9ل مـن الأشـ9ال، ورCمـا "ّإذ أن  ّ
و9ثیـرا مـا 
ـأتي التكـرار  ،3"اسة تكرار الحـروفة فـي نتائجها من در9ّانت دراسة تكرار الكلمة أكثر دق

ّتحتل مواقـع أثیـرة فـي نفـوس الـشعراء، علـى نحـو أسماء الأعلام، التي في الشعر الجاهلي، في ذ9ر 
  :4)من ال3س
p (» الذب
انيالنا3غة« ما نجده في قول

ْعوجوا فحیوا لنع ُِ ّ َ َمنة المٍ دـــََ ِماذا تحیو م ِار       دَـــــَ نَ ّ َ ْؤ وأحـــــــــُن نـــــُ َ َ  ؟ِجارـٍ 
ْأقو وأقفر من نع ُ ِ َ َ َ ََ Vّم وغیـــــــ َ َ ُوج الر9اح بهابي التـــــــــه رَُه       َــــــــــٍ ِ ِ ِ ِرب موارــــــُ ّ َ ِ 

ْوقف َ َت فیها سراة الیــَ َ َ ُوم أسأَلها       ــــــُ َ ْ آل نعنْـــــعَ ِ ُ ْم أمونا عبـــــِ َ ً َ َر أسفـــــٍ َ   ِارـــَ
َفاستعجم َ َ ْت دار نعــــَِ ُ ُم ما تكلمنا       ـــُ ِّ َ ُ َار لدَـــــوَال ٍ ْو �لمتــــــُ َ َّ َا ذات أخبـــــنَــَ َ   ِارـــــُ

َُفما وجدت بها شیئا أل ً َ ِ ُ َ َ ِوذ بـــــَ ُإلا الث هِ       ــــــُ َام والا مــــــمَـــِّ ِّٕ َ َد النـــــــِوقـــــــــــَ   ِارــــَ

                                 
  .14ص، م1988، 1إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ): محمد العبد 1
  .18ص، المرجع نفسهإبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، : محمد العبد: ینظر 2
 .24قراءات أسلو*�ة فـي الشعر الجاهلي، مرجع ساب5، ص: موسى ر*ا�عة: ینظر 3
  .202ص، دت، دار المعارف، القاهرة، 2دیوان النا�غة الذب�اني، تح محمد أبو الفضل إبراه�م، ):  النا�غة الذب�اني4

الر9ح : جمع هوجاء: أقفر، هوج: Vحفرة تجعل حول الخ�اء لمنع المطر، أقو:  ما اجتمعمن آثار الد�ار، النؤ: قفوا، الدمنة: عوجوا
أفزع : عیت عن الجواب، ألوذ �ه: الناقة القو�ة، استعجمت: نمنتصفه، الأمو: ، سراة الیومالتراب الدقی5: العاصفة �قوة، هابي الترب

  .الشرك: الواحدة ح�الة: الواحدة حاجة، ح�ائل: نبت دقی5، حاجي: مامإل�ه، الث
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ْوقد أراني ونع ُ َ ََ َما لاهییــــَ ِ ِن بها       ـــــــــً ْوالده ِ َ ْر والع�ش لم یهمم بإمــــــَ ِِ ُ َ َُ ُ َ   ِرارــــــــَ
ِام تخبــــََأی ُ ْرني نعــــــــَ ُ ِم وأخبــــــُ ُ َ ِما أكتم الناس م رُها       ــــٌ َ ُ ُ   ََ ي وأسرارــِ حاجنْــَ

ْلولا ح�ائل من نع ُ ِ ُ ِ َ ِم علقت بها       ــــــــَ ُ ِ َ َلأَقص ٍ ْر القلـــــــــَ َ ْب عنــــَ َ ِها أ  إقصارــُ ِ َّ َ  
ْنعـم« اسم المحبو3ـة دّدتر ،  لـه نظیـرا فـي دیـوان الـشعر الجـاهليُ، لا ن9ـاد نجـداً علـى نحـو لافـت جـد»ُ

ّوهــو مــا یــدل علــى أن  ْنعــم« V إلــى ذ9ــرٍشــدید قٍالــشاعر مــأخوذ 3ــشوّ الــساحرة، هودهــا الجمیلــة ُ، وع»ُ

طلـب مـن رفـاق طرZقـه أن، واتّات ومـرّمـر
عـود لیـذ9ر اسـمها ّفإنـه  اذهولأجل ْ 
قفـوا 9ـي  ُ
وا هـذه ّحیـُ
ْنعــم«التــي ســ9نتها الحزZنــة الــد
ار  	مــاذا تحیــو مــن نــؤ (ا ستدر9مــّي أ
ــام خال
ــة، غیــر أنــه عــاد ِ فــ»ُ ن
 مـن قــصص جمیلـةحـب ي قـصة  3ال
ـة تح9ـلاًطـلاأّ فقـد أقفـرت هـذه الـد
ار ولـم تعـد إلا ،...)وأحجـار
  .الأمس

 ، وطیـب العـ
ش الحالمـة صـوره البه
ـةتراءت أمام عین
ـه، و أمسه السعیدذ9رZات  الشاعرعاودتلقد 
، لــم ً، وحنینــا 3الغــا غــامراقــد مــضى ذلــك العهــد وأورث فــي نفــس الــشاعر أســىوفــي 9نــف مــن 
حــب، 


طفـئ لهیـب الـص3ا3ة فـي  ه أنّ، لعلـاه
ـسأل -ّوقـد مـر بهـذه الـد
ار–فإذا 3ـه تستطع الأ
ام أن تمحوه، 
ّغیر أنه لا یجـدها إلا خرسـاءمة الملتاعة ّمتألشفي وجد نفسه الُ 
فؤاده، أو قُر ًجیـب سـائلا، ولا تـُ لا تّ

ْنعــم« اخت
ــار اســم ّ، وZبــدو أن.....)ّ مــا تكلمنــافاســتعجمت دار نعــم( ّلحــال متــ
م  لــم 
9ــن اعت3اط
ــا، »ُ
ولذا وجدناه یذ9ر ،  الحزZنفي حاضرهالشاعر فتقده أص3ح 
 الذ	 س، والأنیرمز إلى النع
مٌاسم فهو 

  .قستغر 9ل أب
ات القصیدة أن 
د9اّهذا الاسم منذ أول بیت، حتى 

فـي الأب
ـات مـن وشـائج ترCطهـا 3عـالم المتلقـي، مـن خـلال مـا وضح مـا یُ أن »موسى رCا3عة«حاول ُ

 :الموسـ
قي المنبثـM مـن هـذا الأسـلوب، 
قـولالأداء التكرار من وظـائف دلال
ـة، تـؤازر أسلوب یؤد
ه 
ّفإلى جانب الفائدة الموس
ق
ة المتـش9لة 3ـسبب التكـرار، فإنـه أ
ـضا 
ـضع المـرء فـي جـو مماثـل للجـو "


ّ المرء 
ـشعر 3ـأن الـشاعر ّر الشاعر اسم المحبو3ة بهذه الكثافة، فإن9ّرُالذ	 عاشه الشاعر، فعندما 
ًیرZد التمسك 3شيء لا أمل 3ه إطلاق ّا، ولذلك فهو 
حاول أن 
عوض عن هذا الفقد 3الإلحاح المتمثل ّ ُ ُ

3ّالتكرار، فالشاعر یجد من خلال أسلوب التكرار وسیلة أساس
ة، وجوهرZة للتأثیر، وهذا التأثیر الذ	 

سعى الشاعر لتحق
قه فـي المتلقـي هـو الأداة التـي مـن خلالهـا یـتم9ن أن یبلـور موقفـه، وحالتـه التـي ُ ّ


ع
شها"1.  
  :2)من الطوZل (»�امر الق
س«في قول  »سلمى«تكرر اسم 9ذلك و

                                 
  .31، صمرجع ساب5ّقراءات أسلو*�ة في الشعر الجاهلي، : موسى ر*ا�عة: یُنظر 1
  .28، 27صمرجع ساب5، الدیوان، :  امرؤ الق�س2

ّالذ  �حل عل�ه �ثیرا، : مسیل الواد ، المحلال: ثاءولد الظب�ة، وال�قرة، المی: المطر الدائم، الطلا: السحاب الأسود، الهطال: الأسحم ُ
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ِد�ار لسلمــى عاف�ات بـــذ  خال َ ِ ٌِ َِ َ َ ْ َ ٌ  
 

ِألـــــح علیـــها �ــــل أســـحــــم هــطــــال  َّ َ َ َ َْ ُّ ُ ْ َ ََّ  
ًوتحسب سلمى لا تزال تر طلا  َ V َ َُ َ ْ َ َُ ْ  

 
ِمـن الوحش أو ب�ضا �میثاء محلال  ْ ِ ِ َِ ْ َ ِ ً َ ْ ِ َ َ  

ِوتحسب سلمى لا تـزال �عهدنا  ْ َ َ ُ َ ََ ْ َ َُ ْ  
 

ِبواد  الخزامى أو على رس أوعـــال  َ ْ ّ ِْ َ َ َ ُ َ  
َل�الــي  

ِ َُسلمى إذ تــر9ـــك منََ ََ ِ ُ ْ ْ ًص�اَ َّ  
 

ِوجیدا �جـــید الرئــــــــم لیــس �معطال  َ ْ ِ ِ َ ْ ِّ ْ ِ ِ ِ ً  
ّوهــو مــا 
عبــر عــن  أرCــع مــرات، »ســلمى« ُذ9ــر الــشاعر  ، هــي عهــود اضــ
ة منــصرمةود مهُــُحنــین لعُ

 للـشاعر أن ُجـبَلا ی"ّأنـه كـد علـى أهـذه الأب
ـات  »ابن رشیM«، وحین استعرض الش3اب، والانطلاق

ّاسما إلا ر9ّرُ   .1"ل أو نسیبّ والاستعذاب، إذا 9ان في تغز،قّ على جهة التشوً

رCّمـا  أب
ـه، ولـكمُ دسـتردالا9ان في سع
ه قد ذ9ر هذه الأب
ات، وقد ّأن الشاعر لنا من الواضح یبدو 
ٌسنة من  هتأخذ َ آخـر ّوآ
ة ذلـك أنـه قـال فـي ومجونه، ، لهوه صبوته، وعهودأ
ام خال
ة من  إلى قشوِ

  :2)من الطوZل(هذه القصیدة
َو أن ما أسعــََفل َ ٍى لأَدنى مع�شةــََّ َ َ ْ�فاني ولم أطلب  ِ ُ ََ َ ِل من المالــــَ قلیَ َ ِ ٌ 

َِّولكن َ َا أسعمَـــَ َى لمـــــَ َّدٍ مؤثــــجِْ َ َوق  لٍــــــــُ ْ یددْــــــَ ْرك المجُ َ ُ ْد المؤثل أمـِ ََ َّ َ ُ  اليثََ
ًردحـا طـو
لا مـن ّأن الـشاعر قـد حـسم خ
اراتـه، فقـد عـاش لمتلقـي 
9ـشف لّإن الس
اق العام للقصیدة، 

، إذ لـك ما 
ـشیر إلـى ذ»سلمى«، وقد 9ان في تكرار اسم  الماجنة العابثةلهوه، ومغامراتهش3ا3ه، في 
9ـل هـذا لا ّلـى أن إ -أخیـرا-الـذ	 انتهـى ، ّأن هذا الاسم یرمز إلى 9ل لحظـة لاه
ـة عاشـها الـشاعر


مثــل إلا ضــرCا مــن مع
ــشة ً ینــصرف إلــى 
ــسعى إل
ــه، هــو أن أن العــ
ش الــذ	 یجــدر 3ــه  ّدن
ــا، وأنّ
ً الذ	 یر في نفسه أهلا لبلوغهّالمجد المؤثلإلى  
صل أنلك أب
ه، وُطلب م V.  
ّأشــد الاقتــران  نقتــر
فــي 9ثیــر مــن فــصول الــشعر الجــاهلي لّ العمــوم فــإن تكــرار اســم المحبو3ــة وعلــى

ّالــذ	 یرZــد الــشاعر دومــا أن یتــذ9ره، 3الماضــي الــسعید،  و
ع
ــشه فــي حاضــر 
غمــره الأســى، وتكتنفــه ً
  .الأحزان

نتكــو فــي العاذلــة التــي فــي حــدیث الــشاعر مــع فــي الــشعر الجــاهلي،  الأســماءو9ثیــرا مــا یــرد تكــرار 
حـاتم «علـى نحـو مـا نجـده فـي قـول اسمها، على تردید، الشاعر ، وهو ما 
حمل هتلومالغالب زوجة 

  :3)من الطوZل( »الطائي
َأماو ق ُّ ِ ْال التجنب والهجـــــَ طدْـــــَ َ َ ُ ُّ َ َ   رُ ــَ

  

ْوقد عذرت   ََ َ َ ْي منـــــنِـــَ ُم العــــــُ�ــِلابــــِ طِ   رُذْـــــُ
  

                                 
، تح محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل للنشر 2ة في محاسن الشعر وآدا�ه، ونقده، جالعمد: أبو علي الحسن بن رشی5 1

  .74ص، م1981 ،5والتوز9ع، بیروت، )
  .28، 27الدیوان، ص:  امرؤ الق�س2
  .24 ،23، ص م2002، 2الدیوان، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ): حاتم الطائي 3
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َأم َّاو إنَ ِ َال غـــَ المِ ُّ ِادٍ ورائـــــــــَ   حٍ ـــــــــَ
  

ِو�9قى م   َ َن المــــَ َال الأَحــــــَ ْث والذ�ــــادیِ ِ َ   رُـــُ
َأم   ِّاو إنَ ِول لسائـــــــــــــَُي لا أقـــِ ُّ ِ   لٍ ــــــــُ

  

َإذا جاء یوما ح   ً َ َ َل فـي مالنـا نــــــــــِ ِ   رُزْــــــــــَّ
َأم   َّإم ِ ُّاو َ َّفمبی عٌ ــــــــــــِانَا مـــــــِ ََ   نٌ ـــــــــُ

  

َّوام   ِٕ ُلا ینهنه ٌاءـــــــطَــــعَ اــــَ ُِ ْه الزجــــــَ َ   رُــــــــــُ
َأماو ما �غني الثراء ع   ُ َ ُ ُّ ِ َن الفتــــــَ َ   ىـِ

  

َإذ   ْا حشرجت نفِ َ َ َس وضـََ َ ُاق بهـا الـصدرٌ ََ   ؟ِ
ْأماو إن   ِ ُّ ِ ْ �صَ ْا  �قفَ صدحْــــبِـــُ َِ   رٍَة ــــــَ

  
َمن الأَرض لا   ِ َ َُاء هنــــَ مِ ْاك ولا خمــــــٌ َ َ   رُــــــَ

ْتر أن ما أهلك   َ َ ََّ َت لــَ  َّ �ك ضرنمْــُ َ ُ ي       ــــَ
  

ْوأن ید  مما بخل   ِ َ َّ ِ َّ َ ِت بــَ ْه صفــــــــــُ َ   رُــــــــــــــــِ
أخـذت عل
ـه 9ثـرة إنفاقـه وقـد  ،»ماو
ـة« زوجـه ،لـومبM الـشاعر یضـ مبلـغ »ماو
ـة«
ظهر تكرار اسـم   

 الراسـخة، وعزمـه الـذ	 لا ینثنـي فـي  وجهـة نظـرهاّبینـُه إلیهـا، مّتوجـفوطارقي اللیـل، على الأض
اف، 
ّ، ولكــن ّ، و9ـذلك المـرء لا بـد أن المـوت سـیلحM 3ـهّبـد أن 
فنـىفالمـال لا ، الـسعي فـي الإنفـاق والبـذل

قـد جـاء أسـلوب  وه9ـذ ف النـاس،ةُی3قـى ذ9ـره علـى ألـسنٕ، وایثـار، ممـن 9ـر هِلـُحمـد ُمـا 
الذ	 ی3قـى هـو 
ّإن نغمــة . ..تقــد
م موقــف ح
ــاتي، وCلــورة الرؤ
ــا التــي یرتئیهــا الــشاعر عــن ح
اتــه" التكــرار مــن أجــل

ّالعتاب هي المس
طرة على هذه الأب
ات، وحتى یدعم موقفه ورؤZته، فقد وجد أن أسلوب التكرار مـن  ّ
ُ، 9مــا أن النغمـــة الموســ
ق
ة التــي 
تخـــدم غرضــهّأهــم الأســالیب التــي  ّ حـــدثها هــذا التكــرار تجعـــل أذن ّ

 3حججه التـي لا قناعاته »حاتم الطائي«لقد استعرض ، 1"زة موقف الشاعرّعزُالسامع تعتاد علیها، م
فــي تعزZــز  »ماو
ــة«ّقــوة طرحهــا، وقــد أســهم تكــرار اســم وجاهتهــا، و
ــشاطره فــي ّ
ملــك المتلقــي إلا أن 

  .جاء بها الشاعرف9ار التي هذه الأ
  : تكرار الع�ارة-

فهـو ّفـي ضـمیر الـشاعر، یـود إ3لاغهـا للمتلقـي، ّأهم
ـة ما تحمله من ّیدل تكرار الع3ارة على   

	 من أثر موس
قي، فإنه ینطو على ق
م دلال
ة حدثهإضافة إلى ما  ُّیلح الشاعر على تردیدها لتعیها ّ

، 	، ینفـــذ إلـــى الإشـــارات التـــي یرســـلها الخطـــاب الـــشعر ذ9ـــيٌقلـــبZـــدر9ها ، وٌمـــن المتلقـــي أذن واع
ـــة
نو
أخذ تكرار الجمل أش9الا مختلفة، فقد 
9و متتا3عا" والشاعر قد 
9رر جملة في بدا
ة 9ل مقطع ...ً

  .2"من مقاطع قصیدته، أو في بدا
ة القصیدة ونهایتها
  :3 )ال3س
pمن  (»صخر«، في رثاء أخیها  »الخنساء«	ومن هذا النمp التكرار قول 

ْوان صخ َ َّ ِٕ َرا لـــَ ِّنا وسیـِوالیــً َ َدنـــَ   ا ــُ
  

ُوان صخرا إذا نشت   َ ِ ً َ َّ ِٕ َّو لنحـــَ   ُارــََ
ْوان صخ   َ َّ ِٕ ْرا لمقـــَ ِ َ َام إذدَـــً ِ ُا ر�بٌ   وا ــَِ

  

ُوان صخرا إذا جاع   ِ ً َ َّ ِٕ َّوا لعقـَ   ُارـــَ
                                   

  .42، صمرجع ساب5في الشعر الجاهلي، ّقراءات أسلو*�ة : موسى ر*ا�عة: یُنظر 1
2
 .291م، ص 2008، 1بدر شاكر الس�اب، دراسة أسلو*�ة لشعره، دار وائل للنشر، عمان، ): إ�مان محمد أمین الك�لانـي: ینظر  
3
  .46، ص مرجع ساب5الدیوان،: الخنساء 
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ْوان صخ َ َّ ِٕ َرا لـــَ ِتأتـــم الهـداة بــــهً ِ ُ ُ ُّ  
  

ُ�أنــــه عـلــم فــي رأســـه نـــار   َ َِ ِ ِ ٌ َ َ ُ ّ  
ّوان صــخرا"رت ع3ــارة ّفقــد تكــر   ّوالتكــرار هنــا 
9ــشف شــدة ،  التأبین
ــةتاب
ــالأهــذه  مــرات فــي خمــس، "ٕ ُ

ْتفجع الشاعرة، وحجم مأساتها إذ هذا  الذ	 
حمل هذه الخصال جم
عها، وهي لأجل خَ فقدت هذا الأّ
، ّ، وقـل زادهـمحـل الـشتاء 3النـاس إذا ٌادقومـه، وجـو فـي دٌّسـیهـو فه، ناق3ـمّعدد لجأت إلى التكرار 9ي ت

هم، هو الذ	 3ه یهتد	 النـاس إذا سـاروا فـي طـرقووهو الشجاع المقدام فیهم إذا ر9بوا لنزال أعدائهم، 

ة، في مجاهل Cإذا ذ9ـر اسـمه بـین الوهـو 9ـذلك المـشهور الـذائع الـصیت، الصحراء العر 	ُق3ائـل الـذ

  .اسعرفه الن
ه9ذا حمل تكرار الع3ـارة 9ـل هـذه الـدلالات التـي جـاءت بهـا الـشاعرة المفجوعـة 3مـوت أخیهـا، وعلـى 


ا یرتp3 أشد الارت3ا' 3الشعر C9و ملمحا أسلو
ّالعموم فإن التكرار 
9اد  ن ُیجـده التأبیني حیث الرثائي ّ
فداحـة تـصوZر تمعـه، ووسیلته المثلى لتعداد خصال الفقید، وذ9ر حـسناته، وفـضائله فـي مجالشاعر 

  .عشیرته، و9ل من 9ان لهم عونا في ح
اتهبین أبناء فقده 
 ّى الــشعرZة، فإنــه لا یخفــى علــى المتلقــي مــا فــي الأب
ــات مــن أثــر موســ
قيالموســ
قعلــى صــعید ّأمــا 

ّراث نجد أصـداء تتحـدث عـن هـذا9ُتب التُ، وحین نعود إلى أحدثه تكرار هذه الع3ارة الموسـ
قي  الأثـر ُ
وهـي تتبختـر فـي مـشیها، ت اب
ـّجزم أن الـشاعرة إنمـا قالـت الأیُ، اء الشعر الجاهليرُّعل أحد قالذ	 ج

  .»الخنساء«ُالذ	 
فصله عن زمن على الرغم من العهد ال3عید ، 1وتنظر في عطفها
موسـ
قى مـن العلـى هـد	 ّأن یتأمل الأب
ات، مستغرقا فیها 9ل الاستغراق، ولقد استطاع هذا المتلقي 

Zالجملــة، ومــا أحدثــه تكــرارةّالــشعر  ،lّأن یتمثــل الــشاعرة وهــي تــذ9ر ، ومــا أوحــت 3ــه دلالات الألفــا
ّحـــاكي فـــي حر9تهـــا وهیئتهـــا مـــا انطـــوت عل
ـــه الأب
ـــات مـــن معـــاني تحمـــل 9ـــل تُمـــآثر أخیهـــا، وهـــي 

ٌه، وذلــك صــن
ع لا ینــاقض مــشاعر الان9ــسار الــذ	 
9تنــف الــدلالات التــي تــدعو إلــى الإشــادة، 3مناق3ــ
،  جاءت القـصیدة 3عـد زمـن مـن مـوت أخیهـا، ف9ـان أن جمعـت معـاني الفخـر، والزهـوّة، ورCماالشاعر

Vالم9لومـــة، تتـــوار فـــي  ها، ومـــشاعرحزZنـــةال هـــا عواطفVمعـــاني أخـــر تع9ـــسمـــع  3ـــصفاته، والإشـــادة
	مستو
ات أخر من الخطاب الشعر V.  

 المهلهـل«فــي رثـاء وذلـك  ل
ـشمل صـدور أب
ـات 9ثیـرة،3ٍـش9ل لافـت جـدا، ، و9ذلك جاء تكرار الع3ـارة

عةCه »بن ر
  :2)من الوافر (»9ُلیب« لأخ

ٍعلى أن ل�س عدلا من �لیب ْ َْ َ َُ ْْ ِْ ً َ ََ َ ُإذا خاف الم   َ َ َ ِار مــغَـِ ِن المغیـــــُ ُ ْ  رِـــَ
ٍعلى أن ل�س عدلا من �لیب  ْ َْ َ َُ ْْ ِْ ً َ ََ َ ُإذا ط   َ ِرد الیتیـِ َ َ َم عــــِ َن الجــــُ ْ ِزورـــِ ُ 
 

                                 
، 2زهر الآداب وثمر الأل�اب، ج:  أبو إسحاق إبراه�م بن علي الحصر القیرواني 1 دار إح�اء الكتب العر*�ة،  ، تح علي محمد البجاو

  .927، صم1969، 2)القاهرة، 
  .40، صم1993، 1)، بیروت، العالم�ةدار شرح وتقد�م طلال حرب، ال، دیوان مهلهل بن ر*�عة: مهلهل بن ر*�عة  2
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َعلى أ َ ٍن ل�س عدلا من �لیبَ ْ َْ َُ ْْ ِْ ً َ َ َم جــــإذا ما ضی     رِـــُار المستجیــــَ
ٍعلى أن ل�س عدلا من �لیب  ْ َْ َ َُ ْْ ِْ ً َ ََ َ ُت رحی�ات الصــــَاقــــَإذا ض   ُ   ِدورـــْ
ٍعلى أن ل�س عدلا من �لیب  ْ َْ َ َُ ْْ ِْ ً َ ََ َ ُإذا خاف المخ   ََ َ َ ِوف مــــِ ِن الثغورـُ ُ ُّ َ  
َعلى أن ل  َْ َ ٍ�س عدلا من �لیبَ ْ َْ ُ ْْ ِ ً َ َ َإذا طال   َ َُت مقــِ  ِورــــُاةُ  الأُمــــَاســـــْ
ٍعلى أن ل�س عدلا من �لیب  ْ َْ َ َُ ْْ ِْ ً َ ََ َ ََّإذا هب   َ َت ر9ــــِ ِ َاح الزمهـــــــــْ ْ َّ  رِـــــر9ِـــُ
ٍعلى أن ل�س عدلا من �لیب  ْ َْ َ َُ ْْ ِْ ً َ ََ َ َإذا وث   َ َ َب المثار علـــــــِ َ ُ َ ُ ِى المثیَ  رِــــُ
ٍعلى أن ل�س عدلا من �لیب  ْ َْ َ َُ ْْ ِْ ً َ ََ َ َإذا عج   َ َ َز الغني عــِ ُّ َِ ِن الفقیــــَ َ ْ  رِـــــــِ
ٍعلى أن ل�س عدلا من �لیب  ْ َْ َ َُ ْْ ِْ ً َ ََ َ َإذا ه   َ َف المثــــــتَــِ ُ ِوب �العشیــــَ َ ْ ِ  رِــــُ
ّتمثل هذه الع3ارة   في ذ9ر أن یرتكز عل
ه من أجل اا ًنطلقُ، م9ل بیتّها الشاعر في مستهل 9ّررالتي ُ

وغیــر خــاف علــى المتلقــي، مــا تكتنــزه الع3ــارة مــن Vخــصلة أخــر مــن خــصال أخ
ــه القتیــل، ة ّ مــرل9ُّــ
ّالـرغم مـن أن صـدور الأب
ـات متـساو
ة "وه9ذا فعلى ر عن الحالة النفس
ة للشاعر، ّعبُدلالات دفینة ت

ّل منها 
صور جان3ا جدیدا مـن الجوانـب الإیجاب
ـة التـي لكن أعجازها مختلف 3عضها عن 3عض، ف9 ً ّ
ّ نماذجـه أن الـشاعر یتخـذ ّ، ووظ
فـة هـذا التكـرار 9مـا یبـدو مـن تأمـل9انت شخـص
ة 9لیـب تتمتـع بهـا ّ

ّمن الع3ارة الم9ررة مرتكزا یبني علیها في 9ل مرة معنى جدیدا، وCهذا 
ص3ح التكرار وسیلة  إلى إثراء ّ
  .1"إلى حد الامتلاءالموقف وشحذ الشعور 

ن أنــه 9ــان یتغنــى 3ــشعره، وعلــى هــذا 
9ــو تردیــد هــذه »المهلهــل«ُومــن جانــب آخــر فقــد عــرف عــن  ّ
والع3ارة 3ما تحمله مـن شـحنات والنوح عل
ه، ألحان جنائزZة، في ندب الفقید، الع3ارة، مناس3ا لإشاعة 


الذین وخصوصا من أبناء قبیلة تغلب  مرة، تعمل على التأثیر في المتلقي، ّرة بتردیدها 9لّؤثُة مّنفس
ـــى هـــذا فـــإن الـــشاعر یرمـــي إلـــى ّفقـــدوا ســـی ـــارة ّدهم، وعل ـــأرتهم مـــن أجـــل الأخـــذ 3أســـ3ابّحمیـــإث ،  الث
ّ أن هــذا الــنمp مــن التكــرار، إنمــا جــاء فــي »عبــد الله الطیــب«Vیــر ضــمن هــذا الإطــار، و، والانتقــام ّ

ّألا یر القار أن إعادة : "-
ات أورد الأب أن3عد–الشعر الجاهلي لتقو
ة النغم، 
قول  � V» س
على أم ل
ّ إنما هي لفظة قو
ة 9ررها الشاعر ل
صل بها الكلام، و3Zالغ في جرسه»..الخ ّ ّ"2.  
  
  
  

                                 
  .47، صمرجع ساب5ّقراءات أسلو*�ة في الشعر الجاهلي، :  موسى ر*ا�عة1
 .66صم، 1989، 2الكو9ت، الكو9ت، ) ، مط�عة ح�ومة2المرشد إلى فهم أشعار العرب، ج: عبد الله الطیب 2
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   :المتلقيومر�ز9ة شعر9ة، الصورة ال. 4
ّلا تقل الصورة الشعرZة     التي  ّفن
ةالالأداة نّها إ،  في صناعة القصیدةالموس
قى، عن ّ أهم
ةّ

دغدغة أحاس
سه، ُ، متعبیرّأجل  في ّ الواقعة الشعرZة إلى المتلقينقلّهمة مُلى عاتقها تحمل ع
ُالصورة تتجلى في أنها لا تقود المتلقي إلى الغرض م3اشرة، مثلما تفعل "خصوص
ة ف، ذهنهومثیرة  ّ

ّالع3ارات الحرف
ة، وانما تنحرف  ٕ ا من ًحاوره بنوع من التمو
ه، فتبرز له جان3ُ3ه عن الغرض، وتّ
ُوتخفي عنه جان3ا آخر، حتى تالمعنى،  ً
قبل المتلقي على تأمل الصورة ُثیر شوقه، وفضوله، ف

ومن . ًالمجازZة واستن3اطها، وعندئذ ین9شف له الجانب الخفي من المعنى، و
ظهر الغرض 9املا
ًالمفروض أن یت
ح ناتج هذه العمل
ة للمتلقي نوعا من الدهشة السارة، أو المفاجأة ا ّ وٕاذا ، 1"لممتعةُ

الوصول إلى الفوز 3أسرارها، وّ، فإن شرZفة، والأسالیب اللط
فة9انت الصورة تحمل هذه الق
م ال
ّعد ُ
وأن ، ننو القراءةُفي فمن المراس  ٍ 9بیرٍعلى حnن9و 
أن ّیتطلب من المتلقي ، ّ الجمال
ةأ3عادها

ُعدتها التي تعینه على خوض غمارها) القراءة(لها  ٍل للذهن، وCذل للتأمل، وصبر في ، من إعماّ ّ
عبد «، وحین 
ستعرض من القراءة الأولىّالقراءة 3عد القراءة، فإن 9ثیرا من الاكتشاف لا 
أتي 

� قار لُّإلى 39النصح ه ّیتوجُفإننا نجده ، 3عضا من أشهر صور الشعر الجاهلي، »القاهر الجرجاني
 ُفإنك تعلم: "ف
قولمقاصد، ترمي إل
ه ، وما تا
جمالتضمه بین جوانحها من الوصول إلى ما ُنشد ی

ّ حال أنّعلى 9ل ّ هذا الضرب من المعاني، 9الجوهر في الصدف لا یبرز لك إلاٍ َ َ َّأن تشقه عنه،  َ ُ
ُو9العزZز المحتجب لا یرZك وجهه حتى تستأذن عل
ه، ثم ما 9 ِ ُ ْ َّإلى وجه الكشف عما  لُ ف9ر یهتد	ُ ِ ْ َ ِ

ّاشتمل عل
ه، ولا 9ل خاطر    .2"َیؤذن له في الوصول إل
هُ
ق، في سو »النا3غة الذب
اني«، و»حسان بن ثابت« بین ت9انالواقعة الشهیرة التي نعود إلى حین و

ّع9اl، یوم أن فضل   بن حسان«، ثارت ثائرة »حسان« ى شعر عل»الخنساء«شعر  »النا3غة«ْ
 »النا3غة«أفحم ك لناُ ه- بل ومن أب
ه، وجده 9ذلك- »النا3غة«ّ أنه أشعر من عمزو، »ثابت

ُالصورة الشعرZة، ح جعل حین، »حسان« ، ومع
اره الخطیر الأثیر بهاجّته الدامغة، التي واجهه ّ
، لقد أكبر  ََالذ	 3ه یتفاضل الشعراء، في م
ادین السبM الشعر ْ ََ ْ َ  »حسان«على  » الذب
انيالنا3غة«	

  :3 )الطوZلمن  (»النعمان بن المنذر«ورته، التي أبدعها في اعتذاره لـُضاهي ص3ُما قد 
أن 
أتي 
ْفإنك �اللیل الذ  هو مدر�ي ُ ِ َ ُوان خلت أن الم     ّ َّ ُ ِ ْ ُنتأV عنك واسعٕ ْ  

، الذ	 ذائع	 الشعر النزالفي هذا ال، 9ّانت هذه الصورة الشعرZة المبتكرة، هي العنصر الف
صل
 ّ فن
ةصورةره على صناعة ادتقا، وّلو مرتبته في فن الشعرُ 3ع»النا3غة«، لـ»حسان«ّانتهى 3أن أقر 

                                 
1
  .327، 326ص، م1992، 3المر�ز الثقافي العر*ي، بیروت، )ّالصورة الفن�ة في التراث النقد  وال�لاغي، : جابر عصفور: نظریُ 

2
  .141، صم1991، 1ني، القاهرة، )، مط�عة المدتح محمود شاكرأسرار ال�لاغة، : عبد القاهر الجرجاني 

  .38ص ، دت،2دار المعارف، القاهرة، ) الدیوان، تح محمد أبو الفضل إبراه�م،: النا�غة 3
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ّما 
قدر للصورة الشعرZة،  - قد
مه وحدیثه– وعلى هذا النحو ألفینا في صحائف النقد، غیر مسبوقة ّ ُ
أكثر من تفاعل جماهیر المتلقین، من وراء ذلك ، وّق
متها في صناعة القصیدة، وتحقیM شعرZتها

 ، لقد 9انت الصورة دوما موضوعا مخصوصا ": »محمد الولي«
قول 	غیرها من أدوات البناء الشعر
ّإنها وحدها التي حظیت 3منزلة أسمى من أن تتطلع إلى مراقیها الشامخة 3اقي . 3المدح، والثناء ّ

Vالأدوات التعبیرZة الأخر ّ"1.   

، وما حاصره من  شدید من ضیMُلحقه ف
هّعبر عن ثقل اللیل، وما ُوحین أراد امرؤ الق
س أن 

  :2 )من الطوZل(ًالتي أرسلها ت3اعا الذائعات  اته الشهیرصور3اء ، ج وأحزانهموم
ُولیل �موج ال�حر أرخى سدوله        َ ٍ َُ َ ِ َ ِ َ َ َ

  
َعل   ْي �أَنـَ ِ ُواع الهـــــَّ ِوم لیبتلــــمُـــِ َِ َ   يـــــِ

ْفقل   ّت له لما تمطــَُ َ َ ّ َ َُ هِ       ــــِلبـصُــِى بــــُ
  

ْوأردف أع   َ ََ َ َازا وــجَــــَ َاء ��ـــنًَ ِ   لِــــَ�ـــلْــــَ
َألا أیها اللیل الطو9ل ألا انجلي          ِ َ َ َُ َُ َ ُّ

  
ْ�ص�ح وما الإص�اح من   ِ ُ ِ َ ٍ ُ َك �أَمثـِ ِ   لِـــَ

ِا لك مـــََفی   َ ْ لینْــــَ َل �أَن نجومـَ ُ َّ َ هُ       ـــٍ
  

َ��ل مغ   ُ ِّ ُ ْار الفتـــِ َ ُل شــــِ ُدت بیذبــــِ َِ   لِـــَّ
َّ�أَن   ِ الثر9ا علقـت فـَ َِّ ُُ ّ َي مـصامهَ ِ ا       َ

  
ْ�أَم   َراس �ــــــــِ َِتان إلِ ٍ ِم جندلـــُى صـّ َ َ ِّ  

9ُأنه الموج المّش3ه اللیل    ّثم ، ّوصف شدة ظلمتها في ًا، إمعانًیت3ع 3عضه 3عضالذ	 ُالمتراكم  تلاطمّ
ُحاوره، ُ
مضى ّثم ، عجازه، و9لكله، 3أى الشاعروقد جثم علٌه جمل، ّة وطأته عل
ه 9أنّ وشد،ثقلهه ّش3
ّ تأفل، و9أنأبت أنالتي ّالسرمد
ة جومه 3ُا من نّتعجمُ ّا شدت إلى أعتى ج3ال جزZرة العربمُ  لتزZد ُ

  .تع3ةُ المموم الشاعر، وتذ9ي أحزان نفسههُمن 
، ولا شك أنها لم تنل هذه الأهم
ه9ذا 9انت  ّالصورة الشعرZة، أهم أدوات التعبیر الشعر ّّ ّ 	 ة ال3الغة، ّ

ّ، تجعلها تلامس 3شدة، إحساس المتلقي، وتتغلغل في دواخله، زاتّمیمُّإلا 3سبب ما اختصت 3ه من  ُ
ّ، وتثیر 3شدة ملكة الخ
ال عنده، ولا غرا3ة في ذلك، فإن ارت3اطعواطفهوتدغدغ  ّ بإحساس ها ُ

ّفإن الصورة ، جم
عهاُ هو ما جعلها تؤد	 هذه الوظائف - على حد سواء- الشاعر، والمتلقي 
ّتر9ی3ة وجدان
ة تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر "ّإنما هي  -9ّما عرفها 3عضهم–الشعرZة 

   .3"من انتمائها إلى عالم الواقع
تستنفر 9ثیرا من ف، وّوظتُلكونها  الفائقة على التأثیر في المتلقي اتهاقدرّالصورة الشعرZة تمتلك 


قول وٕاقامة بنائها،  ، في تش9یلها،ّفن
ةالأدوات ال»pالصورة في الشعر هي الش9ل ": »عبد القادر الق
خذه الألفاl والع3ارات 3عد أن ینظمها الشاعر في س
اق ب
اني خاص ل
عبر عن جانب ّالفني الذ	 تت

                                 
 .7، صم1990، 1ّالصورة الشعر9ة في الخطاب ال�لاغي والنقد ، المر�ز الثقافي العر*ي، بیروت، ):  محمد الولي1
2
  .19، 18ص ،مرجع ساب5الدیوان، : امرؤ الق�س 

 .م�انها الذ  لا تبرح منه �مصام الفرس: شدید الفتل، المصمام: المغار
  .109ص  ،م1994 ،1الشعر العر*ي المعاصر، الم�ت�ة الأكاد�م�ة، القاهرة، ):  عز الدین اسماعیل3
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ٕمستخدما طاقات اللغة وام9اناتها في الدلالة  من جوانب التجرCة الشعرZة الكاملة في القصیدة ً

قاع، والحق
قة والمجاز، والترادف والتضاد، والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل والتر9یب والإ
، 1"التعبیر الفني 	، إنها من خلال تضافر هذه العناصر جم
عها، لتعمل على ص
اغة المشهد الشعر ّ

3ّما من شأنه أن 
ستأثر بوجدان المتلقي، وZنفذ إلى دواخله، ورCما 9انت بهذا أقرب الأدوات إلى 
ُقیM الأثر المنشود في هذا المتلقي، فل
س هناك من الأدوات الفن
ة، أكثر قتح ًدرة، أو أشد تأثیرا، من ّ

 ، 	الصورة الشعرZة 9أداة تضع المتلقي في بؤرة الواقعة الشعرZة، ینظر إلى مجرZات الحدث الشعر ّ ّ
ُتطوراته، وZنفذ إلى دقائقه، و
قف على شحر9ته، ووZتا3ع  ذا ه ّن ثم تحمل، ومخوصه الفاعلینّ
ّلا شك "إذ تها وظ
فلصورة ل ُمع تفاعل المتلقي تكتمل، و	الشعرالخطاب  على التفاعل مع المتلقي

ّأن ق
مة الصورة إنما تتعلM بتفاعل المتلقي معها، وترتp3 3ما تتر9ه في ذاته من آثار ّ ّ"2.  
ّلم تكن أهم
ة الصورة الشعرZة خارج دائرة اهتمام نقادنا القدامى، فق ّد 9ان من الواضح تعرضهم ّ

ُ غلاة  من	لدورها المحور في صناعة الشعر، وCناء القصیدة، على ع9س ما انصرف إل
ه 3عض
ّال3احثین ممن اعتبروا الاهتمام 3عنصر الصورة الشعرZة، وافدا جدیدا على الساحة النقد
ة، وأن  ّ ًّ ً ّ

ُا نحن قلبنا صفحات 3طو 9تب هود القدامى لم تخرج عن إطار التف9یر ال3لاغي القد
م، فإذجُ ن ُ ّ
ُصحائفهم، ألفینا ما 
شیر إلى انت3اههم لعظ
م خطرها، وشدید أثرها، و3الغ نظرنا إلى ّالأولین، و

	أهمیتها في تش9یل البناء الشعر للقصیدة المجاز وفائدته، "، لقد أسهب هؤلاء في الحدیث عن ّ
وذهب صاحب ذلك لكانت الحق
قة أولى منه، ّوأجمعوا على أنه 
فید ما لا تفیده الحق
قة، ولولا 

ّالوساطة إلى أن الاستعارة أحد أعمدة الكلام، فعلیها المعول في التوسع، والتصرف، وCها یتوصل  ُ ّ ّ
Vإن الكلام متى خلا من الاستعارة، وجر : ، وقال المترضيإلى تزZین اللفn، وتحسین النظم، والنثر ّ
نونزه ابن رشیM الشعر على أن 
9و حة، برZا من ال3لاغة، 9له على الحق
قة، 9ان 3عیدا من الفصا ّ

ِمغسولا من هذه الح   .3"عبد القاهر أن المجاز أفضل من الحق
قة ّو9ذلك قررى فارغا، لًَ
، موجزة حین ّ، فإننا نجده یختصر تعرZفه للشعر في ع3ارة م3اشرة»الجاحn« على جهود ناقفوٕاذا و

حازم «ّ، أما إذا التفتنا إلى 4" من التصوZرٌ وجنس،نسج من الٌ وضرب،صناعةالشعر " ّ أن9رذ

قدم قراءة شدیدة الوضوح، دق
قة التفاصیل، لمفهوم الصورة، و9
ف
ات اهقلّ، فإننا ن»القرطاجني ّ ُ

ّاستق3ال المتلقین للكلام، وطر تش9ل المعاني في أذهانهم، فالمعاني عنده هي  الصور الحاصلة "ق
ُ ف9ل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك ،وجودة في الأع
انفي الأذهان عن الأش
اء الم ّ ّ

                                 
  .143ص، م2008 ،1اللیل في الشعر الجاهلي، م�ت�ة الآداب، القاهرة، ):  رمضان عامر1
2
  .172، صم1999 ،1ّلشعر عند الفلاسفة الإسلامیین، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، )نظر9ة ا: الأخضر جمعي 

3
  .324، 323ص، مرجع ساب5ّالصورة الفن�ة في التراث النقد  وال�لاغي عند العرب، : جابر عصفور: نظریُ 

4Jشـر�ة م�ت�ـة ومط�عـة ال�ـابي�3تاب الحیوان، ج:  الجاح ،  ،م1965 ،2 الحلبـي وأولاده �مـصر، القـاهرة، )ن، تح عبد السلام محمد هارو
  .132ص
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ّحصلت له صورة في الذهن تطابM لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهن
ة الحاصلة عن  ّ ُ
ّالإدراك أقام اللفn المعبر 3ه هیئة تلك الصورة الذهن
ة في أفهام السامعین وأذهانهم، فصار للمعنى  ّ

   .1" الألفاlةجهة دلالوجود آخر من 
 للصورة - إلى أ3عد الحدود–طا3قا ُالشاعر من الألفاl من قاموسه الخاص، ما یراه م9ذا یختار ه

ّیود إ3لاغه لمتلق
ه، وعلى هذا فإن مدV تعبر عما ، و، وتلامس وجدانهّالذهن
ة التي تدور في خلده ّ
ّلى عوامل متعددة، منها سعة الخ
ال، ّتوفیM الشاعر في نقل الدلالات المختزنة في ذهنه، یتوقف ع

، وهي  - 	وقدرات الشاعر الخاصة في التعبیر اللفظي عن الف9رة، و9ذا س
اقات المخاض الشعر
 أمور یتفاوت فیها الشعراء، 9ل حسب ما تسعفه موهبته، وثقافته، وظروفه الخاصة، - جم
عها

ّومنزلته بین أهل صنعته، وعلى هذا 9ذلك تكو 9
ف
ة تأث   .تلقي 3الصورة، ومدV تفاعله معهار المن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .17ص ،م2008، 3ّمنهاج البلغاء وسراج الأد�اء، تح محمد الحبیب ابن الخوجة، الدار العر*�ة للكتاب، تونس، ):  حازم القرطاجني 1
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  :أسالیب بناء الصورة. 1.4
	إن من أهم ما 
ح9م علاقة المتلقي 3الخطاب الشعر ّ هو ف
ما ینصرف إل
ه الشاعر في  ّ

،  على إثارة ملكة القراءة عندهُعمل، وتالمتلقي3اهتمام  ُستأثرت وأسالیب ،ن من فنو،تش9یل صوره
9لما وفM الشاعر هذا التفاعل الذ	 تعلو ق
مته ، مع الخطابنتج ُالملى التفاعل  3ه إؤد	تُّمن ثم و

ُ أش9الا جدیدة، تكسر رتا3ة الةًملا المتلقي، حفاجئإبداع أسالیب تفي   جرت علیها  التينماذجً
وفة، ّعلاقة المتلقي مع الصورة، تن3ع من الجدة، أ	 مسافة العدول عن الصور المأل"نّ أ ذْإ ،توقعاته

ّوCناء على ذلك فإن ق
مة الصورة تن3ع من إحساسه نحوها، وتتنوع بتنوع هذا الإحساس أ	 أنه 9لما  ّ ّ ّ ّ
V، أو 3ع3ارة أخر 1"9انت العلاقة في الصورة جدیدة على المتلقي زاد أثرها عل
ه، وق
متها في نفسه

ُنها تصدمإ ّ أفM انتظاره الذ	 تعود على أنما' 3عینها، وأسالیب معیّ ّة في تش9یل الصور الشعرZة، نّ
وتراسل التشخ
ص، والتجرZد، والتجس
م، شابهة، وُالمفرزه أسالیب ُى 9ل هذه المظاهر في ما تّتتجل

على مختلف المفاه
م الحس
ة، والمجردة التي  ها الشاعر بس3غُالتي 
المنازع الفن
ة الحواس تلك 
، وانط3عت في تلقيُالمت في ذهن ُلا یوافM طب
عتها التي رسختمور في جسد الخطاب، 3ما 

ّوانتاج ردة فعله، انت3اههواستقطاب ُوهو ما یؤد	 إلى مفاجأته ، لتهّخیمُ عبد «، ومن اللافت أن نجد ٕ
جمال
ات من هذه الأسالیب إلى ما تمنحه في بواكیر الدرس ال3لاغي  قد انت3ه »القاهر الجرجاني

من  تُعط
ك الكثیر" - 9ما 
قول– نّهاأ، إذ  البد
ع، وما تجيء 3ه من أفانین من الكلام	للقول الشعر
َالمعاني 3ال
سیر من اللفn، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من

ِ ِْ َ َُ ُّ ً َّ ْالغصن  َ ُ
َّالواحد أنواعا من الثمر َالجماد ح
ا ناطقا، والأعجم فص
حا، والأجسام الخرس  V فإنك لتر بها...ً ُ َ ًَ ً ًّ َ

ًمبینة، وال ًمعاني الخف
ة 3اد
ة جل
ةُ ً َّ ّ"2.  
ّإن من أكثر الأسالیب التي توس نلها الجاهلیو في إنتاج صورهم الشعرZة، هو أسلوب التشخ
ص، ّ

ّوانما  خلع الح
اة على المواد الجامدة، والظواهر الطب
ع
ة، " الشاعر إلى ُ
عمدیتحقM هذا النمp حین ٕ
ترتقي فتص3ح ح
اة إنسان
ة، تشمل المواد، والظواهر والانفعالات الوجدان
ة، هذه الح
اة التـي قد 

وام
س الشعر نتُب
ح ، 3"والانفعالات وتهب لهذه الأش
اء 9لها عواطف آدم
ة وخلجات إنسان
ة
، ناسجا صوره الإبداع
ة التي تتعالى على قوانین المنطM، ُللشاعر أن 
سافر إ ّلى عوالم أخر V ُ

، ّ، مما 
فاجئ المتلقي، و
ستدعي تفاعله جارZة بین الناسٍننسُما 9ان من وتتجاوز أح9ام العقل، و
الصورة الشعرZة تتجمع عناصر مت3اعدة في الم9ان، والزمان غا
ة الت3اعد "ففي عالم ّوZثیر حواسه، 

                                 
1

 ،دمش5، سور9ة للكتاب وزارة الثقافةمنشورات الهیئة العامة ال، ن التلقي في النقد العر*ي في القر الرا�ع الهجر: مراد حسن فطوم 
  .228، 227)، صدم، 2013

2
  .43، صمرجع ساب5أسرار ال�لاغة، : عبد القاهر الجرجاني 

3
، بیروت، القاهرة، د) ، دت، ص: سید قطب    .61 قالتصو9ر الفنـي فـي القرآن، دار الشرو
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	لكنها سرعان ما تأتلف في إطار شعور واحد صادف ُ، وفي دیوان الشعر الجاهلي 9ثیرا ما ن1"ّ
  .عراء متوسلین أسلوب التشخ
ص، مس3غین علیها من ف
ض أخیلتهمشالّصوره الشعرZة، وقد نسجها 

  ):من الطوZل( » الكلابيّالمحلM«في مدح قصیدته في ، »الأعشى« 
قول
َلع ، لقـــمـَ َر ُُت عیــــَد لاحـــِ  َو �ثیـــْ   رَةٌ ـــنٌ
 

َء نوْـــــَى ضـــَإل   ِار فــــِ قُفاع تحـرـَي یــــٍ َّ َ ُ ٍ َ  
ــتُ  ِب لــشَــ ْور9رُــقْــمَــّ ـــَ َن یـ ــِ   هَا،ــِانــَِلیـطَــصْــ

 

ّات علــى النـــــوََ*   َ َدV والمحــــــّالن ِارــــَ ُ َ ُل5ـَ َّ  
َان ثــــــيْ لبـــــعــرضی  ُ  أدْـــــــٍ َم تَ   ا،ــــفَـَالـحَــ�

 

َم داج عـحَــــْأســبِ   ٍ َوض لا نــــــَ ُ قُرــــــفَـتَــْ ّ  
Vَََإننا لنر في صن
ع   ُ جنوحا إلى ما 
سم»الأعشى«ّ ً ّجرد، فقد حمل لنا المشهد ُى أسلوب تشخ
ص المُ

ٍ رجل ِل في شخصّوقد تمث،  ن9اد نراها رأ	 العینٍوح
ةمُة ّمرئ
ورة ُفي ص" الكرم"	الشعر مفهوم 

سمر معه حول نار القر التي تع9س في الموروث العرCي القد
م )المحلM(یجلس إلى الممدوح  ،V ُ

قٍوالاحتفال 3مقدم 9ل طار لیل، وفي 9ل هذا ما یرفع قدر 9ّل معاني الجود، والاحتفاء 3الأض
اف، 
»Mعلي من شأنه»ّالمحل
 . بین الناس، و

Zات شعر
 ٍورُ واحتلت مواقع أثیرة في أفئدة المتلقین 3ما انطوت عل
ه من ص،تهاّامتلكت هذه الأب
ًة مش9لة مشهدّور الشعرZُالصفي الأب
ات M أتلت، استطاعت 9سر أفM انتظار هؤلاء ّ ستأثر 3اهتمام ا اُ


فاع(ع فَتَرُْعت إلى ذلك المّالكثیرة التي تطل" نالعیو"یذ9ر حین والشاعر  -  الاستئثار9ّل-  نالمتلقی (
، وقد 
ه فتّتوهجالذ	  الذ	 یتراءV المتلقي ّفإنه 
ستنفر خ
ال ، »Mّالمحل«إلیها جلس V نار القر

حیث ، ت3اعا اذة أرسلهاّ جمیلة أخٍورصُ 3ما أبدعه الشاعر من ،	أمامه المشهد الشعر 93ل تفاصیله

9اد أن یر Vظهر من 3عید لكل عابر سبیلاهَءَوْضَوَّالمتوهجة،  َالنار
ٍ الذ	  ّ ، Mوتكاد صورة المحل

 .أن ترنو إلى مخیلته، وقد 9ان الكرم جل
سه
 عن ع المتلقي، الذ	 9ان ینتظر من الشاعر أن 
9شفّفM توقُخالف أُ أن ی»الأعشى«استطاع لقد 

، ولم ...)ُتشب لمقرورZن 
صطل
انها (جةّجة المتوهّالمقرورZن الذین جلسا 
صطل
ان هذه النار المتأج
ِأفM توقع
9ن في   أحد الجل
سین بینما - داّوهو معنى مجر– الكرملیجعل الشاعر ذهب  أن ی المتلقيّ

  .الاثنین، هو ثاني »Mّالمحل«9ان 
ّأجل ا صرZحا من ًة القصیدة، یبدو لنا المتلقي، هدفحین نعود إلى الس
اقات التي صاحبت ولاد

قإلى إنشاء قصیدته هذه، من أجل إنشادها في سو ع9اl، الشاعر أهداف هذه القصیدة، لقد عمد 
و9ان ، من 9ل فج عمیM وعشاق الشعر الشعراءُ الذ	 
قصده 	 المحفل الشعر الكبیرذلك

ضمائر ا محمودا، في ً، أثرُمعه »ّالمحلM«ع أن یجعل لصن
إنشائه للقصیدة، یرمي من   »الأعشى«
ّوعل
ه فإنه من الإجحاف النظر إلى هذه الصورة الشعرZة على أنها مجر، المتلقین ّ ذو د ش9ل زخرفي ّ

                                 
  .139ص ،مرجع ساب5، الشعر العر*ي المعاصر: عز الدین اسماعیل 1
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  .ّهدف تزZني، متجاهلین دوافعها الإنسان
ة النبیلة
حمل لبوس ت ًقصیدةوٕان 9انت التي حاسما في ولادة القصیدة، و ،ه9ذا 9ان دور المتلقي مر9زZا
ُقصیدة المد
ح، إلا أنها في ل ّ قصیدة دعا
ة ن تكو إلى أنلهي أقرب  الغائ3ة،الثاو
ة غتها الثان
ة ّ

ٍّ إلى أن ترفع قدر سید ُتهدفوقد 9انت   -  في أ
امنا هذهتجاه9ما نسمي هذا الا- إشهارو، إعلامو
ّلفقره وعوزه، وانها لتحمل أعنه 9رZم الأصل، خمل ذ9ره، وأعرض الناس  ّهدافا تصب 3الدرجة ٕ
ٕ هذا، وتعدد صفاته، وخلاله، وایثاره إكرام »Mّالمحل «الأولى في الرغ3ة في إعلام المتلقي 3أمر ُ َ ِ ّ ُ

  .الضیف على نفسه
، جاء ّوقلة حیلته إزاء ما لحقهم فج
عته 3عد فقد أولاده، مبلغ تصوZر »أبو ذؤZب الهذلي«وحین أراد 

  :1)من الكامل(
قول3صورة تشخ
ص
ة 3الغة التأثیر، 9ذلك 
َواذا المن�ة أنشبت أظفارها  َ ََ ْ ََ َْ َ ْ ُ َّ ِ َ ْ ٕ ُألفیت �ل تم�مة لا تنفع         َ َْ ََْ ٍَ ََ ِ َّ ُ َ ْ  

ًج3ارا ا ً 9ائناه جعلحینورة مفزعة للموت، ُ ص» الهذليأبو ذؤZب«یرسم لنا  ه ّعلى ردا لا 
قدر ًفترسمُّ
ما 
حتال 3ه ینفع معه لن ف،  الضعیفهادأنشب أظفاره في جسن من فرZسته، وّتم9وهو إذا ، ٌراد

ْان، والمرء ّطل الروح تُ"، وفي هذه الصورة  تق
ه من قدره المحتومأن
ظنها ،  تم
مةلُّ فزع إلى 9ٕ
ّالجاهل
ة التي تعتقد 3التمائم، وتظن أن في تعل
قها على الأطفال حما
ة لهم من المرض، ودفعا  ّ ّ

ّللمن
ة، فذ9رها الشاعر هنا مؤ9دا أن ً ُ الصورة هذه ، وفي 2" الموت إذا أتى لم تنفع التمائم في دفعهّ
، وأفقده فلذات  3عدما قصمه الموت، شدیدٍألمُّ
حس المتلقي 3مبلغ ما حاق 3الشاعر من ان9سار و

  .9بده
، ما أسهم في رفد رصید - على مر العصور–لقد نالت هذه الصورة أعجاب قراء الشعر الجاهلي 

فوس 3القهر ُع في اغت
ال الن3ّْه المن
ة 3السّه ش3ّفإن":  »ل الدین القزوZنيجلا«
قول النص القرائي، 
ُولا رقة لمرحوم، ولا 3، ٍارّاع وضرفَّ من غیر تفرقة بین ن،والغل3ة ة ّفأثبت للمن
ق
ا على ذ	 فضیلة، ّ

  .3"ً تحق
قا للم3الغة في التشب
ه،بدونها الأظفار التي لا 
9مل ذلك في الس3ع
ّما یدل على أنه قد سبM ، »عد	 بن زZد«في شعر  وجدنا ّورCما هذه مثل إبداع  إلى »أ3ا ذؤZب«ّ

  :4)من المنسرح(في قوله وذلك ،  التشخ
ص
ةالصورة
ِلـم أر �الفتـیـان فـي غبـن الـ َِ َ ََ ْ ِ َ َ ْ َ  

  
َام یـنســـََّأی   ْ َ َـو مـا عـواقـبـهاــــِ ُ ِ َ َ نَ ْ  

  

                                 
  .57، صمرجع ساب5أبو ذؤ9ب الهذلي ح�اته وشعره، : ة الشملاننور 1

  .57، صالمرجع نفسه 2

 .235، صم2003، 1الإ�ضاح في علوم ال�لاغة، المعاني والب�ان، والبد�ع، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ): جلال الدین القزو9ني 3
4
  .45، ص1965 للنشر والط�ع، �غداد، د)، الدیوان، تح محمد ج�ار المعیبد، شر�ة دار الجمهور9ة: عد  بن ز9د 

 .).45الدیوان ص(ما ینسیهم ما هم ف�ه من مر الأ�ام، وصروف الدهر : غبن الأ�ام
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ْینسـو إخـوانهـم ومصـرعهـم ْ َُ َ ََ ْ ََ َ ْ ِ نَ ْ  
  

ْو�ی   َ ُـف تـغـتالهـــــَ ُ ْ َ َـم مخـالبـهـاـــَ ُِ َ َ ْ  
  مخالب
هخلع عل و،اً 9اسراًوحش - د غیر محسوسّوهو مفهوم مجر–ر ْالده» عد	«جعل فقد   

ولا ، ّ، وفـي هذا تصوZر 3الغ لفعل الدهر وقسوته من غیر شفقة أو رحمةZسةفر 9ّلعلى  بها ینقض
ّشك أن ّناة الشاعر، وقد تقلب في النع
م حینا من الدهر، قبل أن ولیدة معا9انت  هذه الصورة ّ

ُ هذا إنما یذ9ر خّ، والشاعر في 9ل وعذابٍنصبإلى شقاء وح
اته ل ّتحوت ََُلاصة ما خبره من ّ َ
ّ وقد جرب حلوها، ومر،أخلاق الل
الي ّوعرف 9یف أنها تخدع الناس وتأخذهم في غمرتها، ها، ُّ

نم، وهم لاهو مطمئنووم3اهجها، ومسراتها التي لا تدو ن ُ.  
ما 3طشه بخصومه، وبإقدامه، وحین ت3اهى إلى صورة تشخ
ص
ة للموت،  »p شراّتأ3«نزع و9ذلك 
ّ، حین 
قارع  9ل، والفتكهلاكس
فه الذ	 یجلب ال
فعله  ه من غمده ّما استلإذا حتى ، ٍ قرZن شجاعُ

  :1 )من الطوZل (ت أسارZر وجههلت نواجذ الموت، وضح9ّتهل
ِم قظَْي عِ فهَُّزَإذا ه َ ترِْ َت         نلَلّهَنٍ ْذ أفِاجوَْ َاه الموَُ   كِِاحوََا الضَا�نَِ


ُMُعل ِضحك الموت ع ": على البیت 3قوله»المرزوقي« ّ ُ َ ِ َمـا 3ظلَْ ّ التهلـل والناجـذ ر9ُْـِره 3المـضروب، وذفَـً
ِمثل وتـصوZر للمـراد ٌ ٌ"2 ،
، مقترCـا 9ثیـرا جـدا مـن هـذه الـصورةمل
ـا عنـد  » الجرجـانيعبـد القـاهر« ُقـف


فأنـت الآن لا تـستط
ع أن تـزعم فـي بیـت  ": لوقـالنظرة التي تكشف أسـلوب التـشخ
ص فـي البیـت، 
نوهــو أن 
9ــو فــي المنا
ــا . حــالُ ذلــك یوجــب المّالحماســة أنــه اســتعار لفــn النواجــذ ولفــn الأفــواه، لأن

 ّ المنا
ـا تـسرّأن ه لمـا ادعـىّإنـ: قـول أن تّفل
س إلا. شيء قد شبهه 3النواجذ، وشيء قد شبهه 3الأفواه
3ــالغ فــي الأمــر، فجعلهــا فــي ُوتست3ــشر إذا هــو هــز الــسیف وجعلهــا لــسرورها بــذلك تــضحك، أراد أن ی

  .3"صورة من 
ضحك حتى تبدو نواجذه من شدة السرور

  :4 )من الطوZل(3الغة الإ
حاء في قولهالموت صورة تشخ
ص
ة  »طرفة بن العبد«منح و

َلعمرك ُ ْ َ َالموت َّنإِ َ ْ َ َأخطأَ مَا ْ ْ َالفتى َ َ  
  

َلكالطول المرخ   ُْ ْ ِ َ ِّ َ ِى وثن�اه �الیــَ ُ َ ِْ    دِـَـَ
ِمتى ما �شأ یوما �قده لحتفه   ِ ْ َ ِ ُ َ َ َْ ُ ً َ َْ ْ َ َ  

  
ِومن �ك في حبل المن�ة ینقد   َ ْ َ َِ َّ ِ َ َْ ِ ْ َ ِ ُ ْ َ  

 3طرفـي حبـل، ا حـصانّالذ	 مثله 9مثل مـن شـدالموت ّالناس وقلة حیلتهم أمام عن  »طرفة«یتحدث  

، ولا یخفــى مــا فــي ّمفهــوم غیبــي مــاورائي مجــردالمــوت ومتــى شــاء، ، وده أیــن شــاءوقــفهــو بــین ید
ــه 

  .الصورة  من تشخ
ص
ًوZبدو نزوع شعراء الجاهل
ة إلى هذا الأسلوب واضح المقدمات الطلل
ة، حین 
قف الشاعر ا في ًا جدّ

                                 
  .155، صمرجع ساب5الدیوان، :  تأ�n شرا1
  .155، صمرجع ساب5الدیوان، : تأ�n شرا: ینظر 2
  .141، صمرجع ساب5أسرار ال�لاغة، : عبد القاهر الجرجاني 3
 .52ص ،م1983، 3، )الآفاق الجدیدة، بیروتدار ، منشورات 2 ج،أشعار الشعراء الستة الجاهلیین:   الشنتمرالأعلم 4
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سمع، وZتكلم، و
سألها س الذ	خاطبها مخاط3ة الحي یُته، ّعلى د
ار أحبُ  ینتظر الجواب، منؤال ّ
  :1 )من الكامل (»عنترة الع3سي«في قول ُنلمس هذا 

ِ�ا دار عبلة �الج ِ َ َ َ َواء تكلمي       وعمي ص�احا دار عبلة واسلميَ َِ َ ََ َ ََ ً َ ََّ َ ِ  
ّثم یدعو ، فرةر9وها خال
ة مقتته الذین رحلوا وّخبره عن أحبُ أن تسألهاو
 »عبلة«ار 
دب »عنترة«ّ
مر 

9ُأنه 
حتى  ...)عمي ص3احا( 3السلامةلهذه الد
ار  زوع ُ، وفي هذا نحدیثهصغي إلى ُ
ثُ صاح3ا ّحدّ
  .محبو3ة إلى الق، والشوّعبر عن لواعج الحنینُالوقوف ما 
، وفي هذا إلى التشخ
ص

  في وصف فرسه، وهو یخوض غمار» بن شدادعنترة«ومن أشهر صوره التشخ
ص
ة 
ستوقفنا 
  :2)من الكامل(المعر9ة، 
ِزور ماو َّ َ ْن وقــــْ َ َع القـــــْ   ِـهــــِانـــبَلَـِ ب،اـــــنَــِ
  

َّا إليـــَـ�ــَوش   ٍـرةــــَْعبـِ ب،َِ َ وت،َ   مِــحُــمْـحَـَ
ِ و �ان یدرلَ   ْ َ ُما المحاورة :َ َ َ ُ َ اشت؟َ   ىـــَ�ـْ

  
َلم الكلامـَ عوْـــَ ل،َانــَـ�ـوََل   َ ْ ِ م�لم،ِ ِّ َ   ـيُ

ْوالخی   َ َل تـــَ َم الخبـــحِـــتَــقْــُ َ َار عــــــُ   سًاـِِوابــَ
  

ْ بینْـــمِ   ْن ش�ـــَ َ َة وــــمَـظَِ ِ ش�ظمْأجردٍ َ َ  
في الأعداء ّة ما تعرض له من طعنات رماح ّمال فرسه من شد هول المعر9ة، وقد »عنترة«
صف   

، حیث ترسم الصورة الشعرZة التي رسهعلى فمؤثرة ّمشاعر إنسان
ة الشاعر، أضفى صدره، وقد 
ّأن 	الخطاب الشعر شعرنا ُ، 
اً حزZناً مؤثراًأصدر صوترسل عبرته، وأ الفرس وقد »عنترة«جاء بها 

Mه في موقف للشاعر  ٌالفرس صدی
3الشاعر 
ح
p الموت قلوب الرجال، ویزلزل  ،عصیبُ
صغي إل
 غمار المعر9ة عا3سةوقد اقتحمت لخیل لصورة تشخ
ص
ة  »عنترة«، و9ذلك ینقل لنا من 9ل جانب

 التي أس3غها الشاعر على هذه الحیوان تؤد	 دورها في تقو
ة ّمتجهمة، و9ل هذه الصفات ال3شرZة
، وتنقل للمتلقي مبلغ اشتداد المعر9ة، واحتدام القتال،   3ّما یدل على شجاعة الشاعر	التعبیر الشعر

  .إقدامه، واست3ساله أمام أعدائه، والخارقة
ردحا من ها و س9نةّح3أ
سألها عن 
حییها، و، على دار صاحبته» عد	 بن زZد« ّعرجُ
حین و9ذلك 
ًفلا یجدها إلا خرساء لا تملك جوا3الزمن،  ّ
  :3)من الرمل (ولقا، 

َأسـأَل الـدار وقـد حـییـتـها َُ ْ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ  
  

ْعـن حبـیـب فـإذا فیـهـا صـمـم َ َ َ ِ َ ِ َِ ٍ َ َْ  
ّلتشخ
ص
ة، عاطفة الشاعر المتألمة لفراق الحبی3ة، فإذا 3ه 
حیي من لا یرد تع9س هذه الصورة ا ُ ِّ

  . سؤالهٕ، واذا 3ه 
سأل من لا یجیبتهّتحی
                                 

  .209، صم2012، 2شرح المعلقات العشر، تح فخر الدین ق�اوة، دار الوعي للنشر والتوز9ع، رو�9ة، ):   الخطیب التبر9ز1
  .اسم موضع: الجواء

  .246، صالمرجع نفسه 2
الأرض اللینة التي ف�ه الحفر، : ، الخ�ارالصدر: صوت مقطع ل�س �الصهیل، الل�ان: الدمعة، تحمحم: الرماح، العبرة:  القنامال،: َازور

  .الطو9ل من الخیل، الأجرد القصیر الشعر: الش�ظم
3
 .73 الدیوان، مرجع ساب5، ص: عد  بن ز9د 
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  :1)من الكامل(ومن هذا الأسلوب 9ذلك قوله 
ِـزل المشیــــنَ َ َ ْـب بـوفــــَ َِ َـده لا مـرحـ�ا ــــُ َ ْ َ َ ِ ِ  
  

َورأV الشب ََ َ َاب م�ـانــــــَ َ َ َه فـــُ َتـجـنـبـاُ َّ َ َ  
ًضیـف  �غیـض لا أر لي عـصـرة   ََ َ َْ ُ َ

ِ V َ ٌ ِ ٌ ْ َ  
  

ِمنـه هـر*ـت، فلم أجـد ل ْ ِ َ ْ ََ ُ ْ َ َ ُ ْ َي مهر*اــِ َ ْ َ َ  
نغص عل
ه  ولم یجد منه مهرCا، ّألم 3الشاعر، ٌ ضیف ثقیل-» عد	 بن زZد«9ما 
صوره – ُالشیب  

نزلت   التيحزنةُالمفاجأة طا3ع المع
شه، وسلب منه 9ل شيء جمیل، 
ع9س التشخ
ص هنا، 
ّأ
ام الش3اب العابثة اللاه
ة، ولم 
ستفM إلا والمشیب الح
اة في صبوتها، و أخذته وقد3الشاعر، 

لم أجد لي (ما جعل الشاعر 
ستسلم لقدره المحتوم وهو ق9ما 
طر الضیف الأبواب، ق
طر 3ا3ه، 
التشخ
ص إلى إ
صال الف9رة إلى ّ، وعلى العموم فإن الشاعر یرمي من خلال أسلوب  )اCًرَهْمَ

ّالمتلقي حتى تكو أشد قرCا إلى ذهنه، وأكثر ملامسة لأحاس
سه   .ن
أن تكتسب المحسوسات "وهو الشاعر إلى التجرZد، جوء ُهو لّصور الشعرZة الومن أسالیب تش9یل 

 ، 	والماد
ات صفات معنو
ة مجردة، وهي صورة یت3ادل فیها الحس والف9ر، والماد	 والمعنو وتنهار ّ
ّفیها الحواجز بین الواقع وما وراء الواقع فلا 
عود ثمة وجود إلا ل3صیرة الشاعر التـي تستوعب 

  تعتمد هذا الأسلوب في إنتاجهاٍورُه یندر إیجاد صّأنغیر ، 2"ِّالأش
اء والمعانـي لتش9لها من جدید
من فتقار إلى هذه الأسالیب هذا الاعتبر  نه من الإجحاف الشدید أنّلعل، وشعر الجاهليدیوان الفي 

هذه م لّالموقع الزمني المتقدإلى إذا نظرنا الجاهل
ة  ّالشعرZةعلى التجرCة  ّسجل3ُاب المنقصة التي ت
ّقلما التي ّالضارCة في تارZخ ال3شرZة، غیرها من التجارب الإنسان
ة وتلك سمة نجدها في  لتجرCة،ا

 التي ّشدید التعلM ببیئتهالجاهلي قد 9ان فوه9ذا هن
ة، وCلورة الصور الذجنح إلى التجرZد، وجدناها ت
Vمقدرته على التجرZد محدودة، وهو یر "ومن هنا 9انت ، جعلها المصدر الأساس في امت
اح صوره

ولهذا لم تكن آثاره المنقولة عن واقع ...العالم 9له في محسوسات بیئته، وطب
عته، وصحرائه

�ا مجردا، بل صورة تضع القار أمام مشهد 
شخص المعنى ًمح
طه، ومجتمعه القبلي تعبیرا ذهن

 من أن ّفالكرم مثل البخل، والوفاء، وغیرهما من الفضائل، والرذائل لا بدو
مثله تمث
لا، تشخ
صا، 

قتر 3شخص معین یتحدث عنهُ ّ   .3"ن


ّأن النفس
ة الجاهل
ةمؤ9دا على  هذه المفاه
م »	إل
ا حاو«د ّعضُ ّ درك تُاد
ة هي نفس
ة م"ّإنما ، ّ
معاني الأش
اء في إطارها الحسي أو في أش9الها الظاهرة، وهو 
عجز عن التجرZد الذ	 یتداول 
المعاني في الذهن، و
عجز أ
ضا عن الرؤ
ا التي تصهر العالم الماد	، وتذی3ه، وتوحد بینه، وCین 

ُلذلك قلما نشهد في شعرهم خ
الا ی. العالم الداخلي ّ وانما هناك خ
ال حسي 3صر ف
ما وراء الأش
اء،ّ ٕ

                                 
1
 )113الدیوان ص( والمهرب المنجاة،:  العصرة.113 الدیوان، مرجع ساب5، ص: عد  بن ز9د 
2
 .23 بدر شاكر الس�اب، دراسة أسلو*�ة لشعره، ص: إ�مان محمد أمین الك�لاني  
3
  .26، صم2007، 1ّمظاهر القوة في الشعر الجاهلي، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ): حنا نصر الحتي: ینظر 
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  .1"حسیر، 
عید الأش
اء إلى ذاتها في حدود الأش9ال، والألوان، والمظاهر
ّ، إلا أننا لا نعدم وجود نماذج وعلى الرغم من هذا الواقع   ل هذا الضرب من أسالیبّمثتُّصورZة، ّ

  :2)من الطوZل(»�امر الق
س« قول بناء الصورة، ومن أبرزها ما نجده فيالجاهلیین في 
ِأ�قتلني والمشرف َ ََ َ ُُ ِي مضاجعــَ ُ ُومسن   يـــُّ َ ِة زر �أَن�اب أغوالــَونـــَ َ ِ َ قٌ ُ   ؟ٌ


مثل هذا البیت ّ ، من  مبهرةورة تجرZد
ةصُبدع الشاعر أن یّم9ن نموذجا أسمى لهذا الأسلوب الذ	 أُ
، ولا یدر9ه ٌا لا تسمعه أذنًا صرفدًّ، مجر)المسنونةالسهام (ّحیث أنه جعل المرئي المحسوس 

، فزعةُورة مصُفي عالم المحسوس، إلى عالم ذهني عقلي،  من هُلَقََ، وهو بهذا ن)أن
اب أغوال(3ٌصر
ل
صف " أن
اب الأغوال"، والشاعر إذ اختار ارة على الفتك بخصمهّج3قدرة الشاعر امتلاك ّتنم عن 

ّسهام، من حیث أنه لا توجد شناعة هذه الّلیتصور لمخیلة المتلقي أطلM العنان ّ سهامه، فإنه ابه
ّصورة مشتر9ة لأن
اب الأغوال، 
عرفها 9ل الناس، وانما هناك اتفاق على  ٕ p3المفهوم المخیف المرت

  . منذ القد
م3الغول في المخ
ال العرCي
  ):من الطوZل(قول الشاعرالتجرZد ومن هذا القبیل من أسالیب 

َبني عمنا لا تذ�روا الشعر �عدما َ ْ َْ ُّ َ َ   اَ�ِافوََالق رِیْمَُالغ ِاءرَحْصَِ �مْتُنْفَدَ     َ
د ّوقد جعل القوافي وهي المفهوم المجر شاعرهم، ودفنوه 3صحراء الغمیر، ماتخاطب الشاعر قوما یُ


عـــرض الـــشاعر 3ـــالقوم الـــذین فقـــدوا التجرZد
ـــة ر عـــن الـــشاعر الـــذ	 هلـــك، وفـــي هـــذه الـــصورة یـــعبللتّ ُ
، وZـدفع عـنهم فــي خــصومهمرهم وأمجـادهم، وZنـافح عـنهم آثیـذ9ر مــ الـذ	هم شـاعرهم، وقـد 9ـان لــسان

  .المحافلالمجالس، و
المفاه
م (تكتسب المعنو
ات "M 3أن ّالتجسید، وZتحقومن أسالیب العرب في تش9یل الصور الشعرZة 

  :4 )من الطوZل ( الشاعرومن ذلك قول، 3"ّة مجسدة غیر ح
ةّة أو ماد
ّصفات حس
) ّالمجردة
ْأتعـرف رس َ ُ ِ ْدار مـن أمِ مـعــَـم الــــََ َ ّ ُ ْ ِ ِ ْنعم     ِـدـــبَـَّ َ َورماك  الش! َ َ َ ُُِّـو  قبـل التجلـدــــَ ّ َ َْ قُ ْ  

َظـلـلـت بها أسـق ُ ُ ْْ َ َـرامـــــــــَى الغــــَ ّ�أنـما َ ْسقت    َ َ َنـي الندامـى شـر*ـــَ ْ َ َ ّ َـة لـــِ َ تصمًْ   َّرِدــــــُ
قٌبد 3ه شو غامر، وقد ، وقد استّأحبتهوقف الشاعر على أطلال  وهو مفهوم - عاطفة الغرام لجعل ّ
ّمعنو مجرد غیر مرئـي في أمام عین المتلقي، ، اّ مرئ
ادًّجسمُما یجعله ماد
ة الصفات من ال - 	ٌّ

ًلا یـزداد إلا ص3ا3ةّغیر أنه  العاشM، شاعر الاینهل منهترعة ُلكأس موجدان
ة صورة خمرZة  ، ً وحنیناّ
ّوانها لصورة شعرZة، ِّ مبن
ة على التجسید، تعبر عن مدV مأخذ العشM 3الشاعر وشدة 9لفه ٕ ُ

  .3صاحبته أم معبد
                                 

 .147م، ص1986، 5)، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1في النقد الأدبي، ج:   إیل�ا حاو1
  .33ص ،مرجع ساب5الدیوان، : امرؤ الق�س 2
3
 .23 بدر شاكر الس�اب، دراسة أسلو*�ة لشعره، مرجع ساب5، ص: إ�مان محمد أمین الك�لانـي 
ّتصرد .102الدیوان، مرجع ساب5، ص: عد  بن ز9د 4  .الصبر: ، التجلد�قال سقاه الخمر صردا أ  صرفا: ُ
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  :1)من الطوZل(»ق
س بن عاصم«، في رثاء »عبدة بن الطبیب«ومن ذلك قول 
ُْس هلــیْــ قَانَا �مَفَ ِه هلك واحـُ�ـٌ ُ ُ َان قــــیْ بنهُـــَّنــولك  دٍـــــُْ َم توْـــُ َدمــــهَـٍ   اــــَّ

V 9أنه بن
ان شامخ، هو»ق
س بن عاصم«ل الشاعر موت ّمث عرفه قومه، فقد 9ان حل
ما  ، و9ذلكّ

فقدو 3موته 9ل هذه الصفات التي تعد مثلا عل
ا  ّفإذا فقدوه فإنهمعینا على نوائب الدهر، 9ُرZما، مً ُ ُّ ن

  معاني تجرZد
ةفالموت 
حمل في ذهن المتلقيعند العرب، والصورة هنا 9ذلك مبن
ة على التجسید، 
نوقد تمثله الشاعر هنا في بن
ان یهو حتى 
9و ر9اما، صرفة 	.  

ما له ثان في : " عن هذا البیت»ابن الأعرابي«لقد نالت هذه الصورة إعجاب المتلقین، فقد قال 
، وقال عنه 2"ّجاهل
ة، ولا إسلام، قائم بنفسه، وهو أشعر من غیره، ممن س3قه في معنى هذا البیت

 3 "...فما 9ان ق
س: ن الطبیبأرثى بیت قالته العرب قول عبدة ب ":الأصمعي
ّ، فقد وجدنا في نماذج 9ثیرة أن الشاعر، 
صنع ّلا 
قتصر إنتاج الصورة الشعرZة على هذه الأسالیب

ُّ، ومع ذلك یجد المتلقي ما 
شده إلى صوره مقتصرا على الوصف الم3اشر 9ان "إذا عوالمها، وه9ذا فُ
ِّـم قد قصر الصورة على التشب
ه والاستعارة، فإن المفهوم الجدید یوسع من إطارها، فلم المفهوم القدی ُ ّ َ َ َ

 من -3المعنى الحدیث–تعد الصورة ال3لاغ
ة هي وحدها المقصودة 3المصطلح، بل قد تخلو الصورة 
ِّالمجاز أصلا، فتكو ع3ارات حق
ق
ة الاستعمال، ومع ذلك فهي تش9ل صورة دالة على خ
ا ُ ّ ن ل ً

  :5 )من الخفیف(»الحارث بن حلزة«في قول ُما نجده ومن نماذج ذلك  ،4"خصب
ْأج ْوا أمـــعُـمَـــَ ُرهــــَ َ بلیـل فمْــــــَ ٍ ا       ــــــمّـــلَـَِ
 

ْأص�حوا أص   َ َُ ُ�حت لهم ضوضاءَ َ ُ ََ َ  
َمن منـادٍ ومـن مجیـب ومـن تـص  ِ َِ ٍَ ُ ُ   ــِ

 

َال خهَـــ   ِل خـــیْــِ َل ذلاَـــٍ ُاك رَ   ُاءـــغََ
ٍفي البیتین تأتلف الصورة مع الموس
قى الشعرZة، لنقل مشهد عامر 3الحر9ة، غامر 3الجل3ة  

حمل المتن 
 إذ ، وقد اختلطت 3صهیل الخیل، ورغاء الإبل،رجالوالضوضاء، ترتفع ف
ه أصوات ال
على ، في لیلهمعزم عقدوا الوقد ، Zین93رال لقتال یینتغلبالب تأهُّ ّصورُ
ما  هإلى متلق
 	الشعر

ّقد تحدث ، ووعلت أصواتهمؤهم، 3ح 9ثرت ضوضاُ الصأص3ح ْأنا ّفلم ،، والخد
عةالغدرالم9ر، و
ّالشاعر عن تدبیرهم في اللیل لیدل على الشر المستطیر الذ	 تقص ّده هؤلاء القوم، ذلك أن العرب ّ

                                 
1
 .88، صم1971ة بن الطبیب، دار التر*�ة للنشر والتوز9ع، �غداد، د)، شعر عبد:  �حي الجبور 
2
 .12، صنفسهالمرجع  
3
 .88، صالمرجع نفسه 
4

ن الصورة في الشعر العر*ي حتى آخر القر الثاني الهجر دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس للط�اعة والنشر : علي ال�طل 
 .25، صم1981، 2والتوز9ع، بیروت، )

شرح القصائد التسع : أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس: ، و9نظر300،  صمرجع ساب5شرح المعلقات العشر، :  لخطیب التبر9ز ا5
  .563، 562، 561 ،560، 559، مرجع ساب5، ص2المشهورات، ج
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 على »ابن شرف القیرواني«M علُ
، 1"لیْلَبُِ عمل ٌأمر"هذا : ّاست3اق للشرٌللأمر وف
ه م9ر، وتقول 
ّفلو أجتمع 9ل خطیب ناثر، من أو: "هذا المشهد 3قوله رًا نهضوا 3الأسحار، فْسَنل وآخر؛ 
صفو ُّ

، 2" ما زادوا على هذا إن لم ینقصوا منه، ولم 
قصروا عنه:ا تنادV 3النهوض إلى طلب الثارًوعس9ر
  : ُّالصولي"و9ذلك قال 

ِف تأهُّب القوم للسَوصُما ی ُ ِفر واق3الهم على جمع الآلات للارتحال 3أحسن من قول الحارثُ ِ ِ ٕ عن و، 3"ِ
ّوقد قیل إن هذین البیتین أوجز ما : "»	 الشنتمرالأعلم« 
قول ،3لاغة تصوZرالبیتین، من في ما 

ًقیل في وصف التأهب للارتحال، أو صدقه، وأوضحه تصوZر على صعید البناء ّأما  ،4"ا للحق
قةّ
قد استطاع أن ینقل لنا  »الحارث بن حلزة«ّ، أن »علي ال3طل«Vیر فإل
ه الشاعر الفني الذ	 نزع 

ًدو الاعتماد على المجاز أصلا فقد خلت الصورة من	بتعبیر شعر 3س
p، ، هذه الصورة 9ل  ن
، حتى 3صرZا تقد
ما ّهذه الصورة السمع
ة »الحارث«م ّ، وعلى الرغم من هذا فقد قدّالوسائل ال3لاغ
ة

  .5"3مخیلة آذاننا" أن نراها -9ما 
قول– ُوشكُلن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .164ص، م1988، 2، دار الجیل، بیروت، )1، تح محمد أبو الفضل إبراه�م، ججمهرة الأمثال�تاب :   أبو هلال العس�ر1
  .25، ص م1983، 1رسائل الانتقاد في نقد الشعر والشعراء، دار الكتاب الجدید، بیروت، ):  ابن شرف القیرواني2
 .122م، ص1997، 1تح أحمد حسن لبج، دار الكتب العلم�ة، بیروت، )ل�اب الآداب، : أبو منصور الثعالبي 3
 .188، صم1983، 3، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، )2، جأشعار الشعراء الستة الجاهلیین : الأعلم الشنتمر 4
، : علي ال�طل: ینظر 5   .32، صم1981، مرجع ساب5ن الصورة في الشعر العر*ي حتى آخر القر الثاني الهجر
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ّمحفزات التلقي، وّ الجاهل�ةمطلع القصیدة. 5 ُ:   
َإن نجاح القصیدة في الاستئثار 3اهتمام المتلقي، ل
عتمد 3ش9ل 9بیر، على جودة ع ُ ِ َ ْ ََ ت3اتها، ّ

ّشد انت3اه المتلقي من أول وهلةتوفیM الشاعر في مدV و ومن ،  3عالم القصیدةّ، ومن أول اتصال لهّ
ّش9ل المطلع أهم
ةنا هُ عالم العلى تلقي ُهذا الم ّطلُ
من خلاله  ْ، إذ3ُالغة في حسن تلقي القصیدة ّ

ُنه المدخلمن حیث ألقصیدة، الرحب ل ،  القصیدةأسوارداخل  المتلقي إلى عن طرZقه الذ	 یدلف ّ
نومن ثم 
9و بإم9انه أن 
ستكشف أسرارها، وما تحمله ّ 
، ومن خلاله یرسل  من محمولاتاتهاّفي ط

، ّعبر عن القصیدة برمتهاُ التي تّف9ار المحورZةالأالشاعر أولى إشاراته إلى المتلقي حاملة معها 
ٌقد اكتنفه 9ثیر من الغموض، والل3س، منذ القد
م فقد رأV لفیف" المطلع"ّغیر أن مصطلح   من ٌ

ّالقدماء، أن المطلع، إنما 
عبر 3ه عن أول َّ ُ ّ ّ بیت في القصیدة، بینما رأV آخرو أن هذا اللفn، قد ّ ن

ستدل 3ه للتعبیر عن أول 9ل بیت، على أن نفرا منهم ذهبوا إلى أن المطلع، هُ ّ ًّ ّ ّّ ّو أول ما جاء في ُ


مثل هذه الحیرة، في تحدید هذا المفهوم 1القصیدة ،ّ ُ»Mحاول استعراض آراء طائفة »ابن رشی 	الذ ،
ل القصیدة وآخرها، ّ والمقطع أو،ّومن الناس من یزعم أن المطلع: "خه، 
قولمن نقاد عصره، وشیو
دة ّحسنة المقاطع جی: اّا نجد في 9لام جهابذة النقاد إذا وصفوا قصیدة قالونّول
س ذلك 3شيء لأن

ّوفي هذا دلیل واضح لأن القصیدة إنما لها أو، المقطع والمطلع: ن ولا 
قولو،المطالع ّ  وآخر ،ل واحدّ
ن أن 
9و مقطع ،حسن المقاطع جید المطالع: ومعنى قولهم…واخرأن ولا 
9و لها أوائل و،حدوا

ّوهو القاف
ة متم9نا غیر قلM ولا متعلM 3غیره، البیت  نوالمطلع وهو أول البیت جودته أن 
9و دالا، ّ
  .2"على ما 3عده

نا حین نستعرض آراء ّالمصطلح المستخدم، فإنتسم
ة ّهذا من جانب دلالة المفهوم، أما من حیث 
ّالقدماء، نجدهم 9ذلك، لا یتفقو على لفn جامع یدل على هذا المفهوم، إذ أننا  ُّ ن Vنر 9ثیرا من "ّ

ّالعلماء، والنقاد القدماء، 9الجاحn، والجرجاني، وابن قتی3ة، والآمد	، وابن رشیM، یتداولو عدة  ن
ّأسماء، یرZدو بها الدلالة على أول القصیدة، منها الاب تداء، والافتتاح، والاستهلال، والمطلع، ن

p3"وال3س.  
 nللدلالة على البیت "المطلع"ّمن أجل تحدید المصطلحات التي تعتمدها دراستنا هذه، فإننا نورد لف ،

ٌالأول من القصیدة، جرZا على ما هو غالب، عند جمهور ال3احثین، 
قول  ً : »عبد الحل
م حفني«ّ
ّما یتردد من أسماء أجزاء القصیدة، ل
ست لها دلالة محددة، ولم وٕاذن ف9لمة المطلع، وهي أشهر " ّ

                                 
، 11صم، 1987 ، د)ّمطلــع القـصیدة العر*�ـة، ودلالاتـه النفـس�ة، الهیئــة المـصر9ة العامـة للكتـاب، القــاهرة،: عبـد الحلـ�م حفنـي:  ینظـر1

12 ،13.  
، تح محمد محـي الـدین عبـد الحمیـد، دار الجیـل للنـشر 1العمدة في محاسن الشعر، وآدا�ه، ونقده، ج: أبو علي الحسن بن رشی5:  ینظر2

  .2016، 215ص ،م1981 ،5والتوز9ع، بیروت، )
  .13 ص، مرجع ساب5ّمطلع القصیدة العر*�ة، ودلالاته النفس�ة، :  عبد الحل�م حفني3
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ّتصل إلى أن تكو لدV القدماء، اصطلاحا متفقا عل
ه، في الدلالة على شيء معین، وعلى  ن
 .1"ّالأخص في الدلالة على البیت الأول من القصیدة، وهو ما 
ش
ع استعمالها في الدلالة عل
ه

ُ حسن استهلال الشاعر، ومدV توف
قه في الدخول إلى ، علىقصیدةّیتعلM مدV قبول ال
ّأحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإنهن: ّقال 3عض الكتاب: "عالمها، 
قول صاحب الصناعتین ّ 

، و
ستجفى ّتطیر منهُین3غي للشاعر أن 
حترز في أشعاره، ومفتتح أقواله، مما ی: وقالوا. دلائل الب
ان
ابن «9ما ذ9ر –ّ، فإنه 2"ّمن یتفقد الابتداء: ذق الشعراء فقالوسئل 3عضهم عن أح..من الكلام

Mة النجاح"ّ أن -»رشی
ّحسن الافتتاح داع
ة الانشراح، ومط ُ، فإن حصل للشاعر ذلك، 9ان هذا 3"ُ َ
ُإصغاء المتلقي، واهتمامه، وتشو
قه لارت
اد فضاءات القصیدة حسن الأمر مدعاة إلى الاستئثار 3

، وتفاعله معها ٕ، إن في ذلك الأمر مما 
حفز على الإق3ال على الخطاب، وان لم 
9ن Vالأخر ّ ُ ّ ّ
9ّذلك، فإن ذلك مما ینذر 3احتمال نفور المتلقي، ورCما انصرافه عن الخطاب الشعر برمته،  ّ	 ّ ُ ُ ّ

أبو «، 
قول توخاةالمّالفن
ة و3التالي عدم تحقیM الاستجا3ة  وعزوفه عنه، آخذا موقفا سلب
ا منه،
ذا 9ان الابتداء حسنا بد
عا، ومل
حا رش
قا، 9ان داع
ة إلى الاستماع لما یجئ 3عده من وٕا": »هلال
  .4"الكلام

ُإن في مطلع القصیدة، لمختصر مفید، لما یرZد أن 
فضي 3ه الشاعر لمتلق
ه، ف
ه شحذ لهمة  ُ ٌ ُ ٌُ َ ّ
، ودعوة للخوض في غماره، ینظر الشعر قفل "ّإلى أن : »ابن رشیM«	المتلقي تجاه الخطاب الشعر

 على ما ّستدلُ
قرع السمع، و3ه 
 ه أول ماّ فإن،د ابتداء شعرهّجوُله مفتاحه، وZن3غي للشاعر أن یّأو
�، إن هذا المطلع هو 3مثا3ة ال3اب الذ	 من خلاله یتسنى للقار أن یدخل إلى 5"عنده من أول وهلة ّ

، و
9تشف زوا
اه، وعلى هذا فإن المتلقي الذ ّعوالم الخطاب الشعر 9ي 
ستط
ع أن ینظر إلى 	
ّمقاصد القصیدة، وZبني موقفه منها، وتصوراته لمحمولاتها، من أول بیت 
سمعه، ورCما لأجل هذا  ّ ّ
9ٕان الأوائل 
ح9مو للشاعر أو عل
ه بناء على أول ما 
طر مسامعهم من شعره، والى ذلك انتهى  ق ّ ن

ّ، الذ	 بین أن استعداد المتلقي لاستق3ال الق»ابن الأثیر« ّ Mتوفی Vّصیدة إنما یتوقف على مد ّ
 قُ
طر ما لّأو هاّلأن 3الاخت
ار، بتداءاتالا تصّخُ ماّإن": الشاعر في ص
اغة مطلع قصیدته، 
قول 

، 6"استماعه على الدواعي رتّتوف 3عده الوارد 3المعنى لائقا الابتداء 9ان فإذا الكلام، من معّالس
 على أثر تجوZد مطالع القصائد في استمالة ، إلى التأكید»القاضي الجرجاني«و9ذلك ذهب 

                                 
  .13 صّمطلع القصیدة العر*�ة، ودلالاته النفس�ة، المرجع الساب5، :  عبد الحل�م حفني1
  .454، 451ص، مرجع ساب�5تاب الصناعتین الكتا�ة والشعر، :  أبو هلال العس�ر:  ینظر2
  .217ص ،مرجع ساب5، 1العمدة في محاسن الشعر، وآدا�ه، ونقده، ج: بن رشی5ا 3
  .457صمرجع ساب5،  �تاب الصناعتین الكتا�ة والشعر،:   أبو هلال العس�ر4
  .218ص ،، مرجع الساب15العمدة في محاسن الشعر، وآدا�ه، ونقده، ج: بن رشی5ا 5
، القـاهرةدار نهـضة مـصر للط�اعـة والنـشر، ،  أحمد الحوفي، بدو ط�انـةتح ، 3المثل السائر، في أدب الكاتب والشاعر، ج: بن الأثیرا 6

  .98ص ،، د)دت
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ّالمتلقین، والأخذ 3اهتمامهم، معتبرا أن الحاذق من الشعراء، إنما هو من 
ضع مبلغ جهده  ّ ً في "ُ
ّتحسین الاستهلال، والتخلص، و3عدهما الخاتمة، فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور،  ّ

  .1"وتستمیلهم إلى الإصغاء
نالحرص على إتقان، أداء مهام ثلاث، دو الإخلال وجوب  إلى »الجرجانيالقاضي «لقد دعا 

، فإن في ذلك ما یزر  	بإحداها دو الأخر Vّ ُانطلاقا من حسن نو
9و 9ل هذا ، جمال
ات الخطابن
ُالولوج إلى عالم النص، من خلال إبداع مطلع 
ستحوذ على إعجاب المتلقي، وZؤد	 إلى تفاعله مع  ٍ ُ

ُ 3التنقل من موضوع إلى آخر، 3ما لا 
شعر المتلقي، بوجود اءعتنع حسن الامّبن
اته النص
ة،  ّ
، وافتقاد للانسجام بین أجزاء هذا الخطاب، وموضوعاته،  ُقد یخرج مما 	اضطراب في الأداء الشعر

من لانتقال حسن ا، أ	 "ّالتخلص"ــ ب»الجرجاني«، وهو ما قصده 	 الشعرالمتلقي من أجواء الخطاب
ُ و
9و ذلك 3ما 
شتمل عل
ه الخطاب من تراp3، ولحمة بین أجزائهآخرإلى موضوع  ُ، و9ي 
غادر ن

ُالمتلقي العالم النصي، في سلاسة، یتوجب على الشاعر، أن یه
أ متلق
ه لذلك، وقد نال من  ّ
، ما ینشده من إمتاع   . وCهجة،	الخطاب الشعر

ُ أسلافهم من القدماء، إذ یولي لا تختلف نظرة 9ثیر من المحدثین، لمطالع القصائد، عن نظرة
ّش9ر ع
اد« ، حیث یر أن»	 ّ المطلع، صدارة اهتمامه من بین م9ونات القصیدة الأخر V V ّ  في 
قوم هُ

ُبدور عمود الخ
مة، و
صح أن ی" القصیدة ّرفد 3أعمدة ثانو
ة، ولكنه 
ظل ّ ّ المرتكز الأساسي الذ	 ّ
9ان المطلع قلیل الحn، من عنا
ة الشاعر، ْ، وه9ذا، فإن 2"
حمل ثقل القصیدة، و
ضمن توازنها

ّتهاو 9ل بناء القصیدة، وسقطت أر9انها، بینما یذ9ر  V»أن من الش»السید الهاشمي ُ رو' التي تؤد	 ّ
ًأن یجعل أول الكلام رق
قا سهلا،"إلى براعة المطلع،  ّ ًمستقلا عما 3عده، مناس3ا للمقام، 3حیث ...ُ

ّنه أول ما 
قرع السمع، و3ه 
عرف مما عندهیجذب السامع إلى الإصغاء 93لیته، لأ ّ ّ، على أن ما 3"ّ

	میز الخطاب الشعر الحدیث، هو ظهور العنوان، 9عت3ة، تكتنز 9ثیرا من دلالات الخطاب، ُ ّ

، لقد أص3ح العنوان هو ّوتتطل Vب قراءة خاصة، قبل الانتقال إلى مطلع النص، وعت3اته الأخر
Vمع النص، ومعها تتزامن خطوة أخر هي ما 
م9ن تسمیته الخطوة الأولى من خطوات الحوار "
�، وفیها 
طرح القار أو الناقد احتمالات وتساؤلات وافتراضات عدیدة، و
سعى إلى )القراءة الأولى(بــ

  .4"تجم
ع شتى الاخت
ارات، الانحرافات المبثوتة داخل النص

                                 
، : أبو الحسن علي بن عبد العز9ر القاضي الجرجاني  1  الوساطة بین المتنبي وخـصومه، تـح محمد أبـو الفـضل إبـراه�م، علـي محمد البجـاو

  .48ص ،، د)م1966، مط�عة ع�سى ال�ابي الحلبي وشر�اه، القاهرة
ّمحمد شــ�ر ع�ــاد  2 الثــاني، ، مجلــة فــصول، المجلــد الــسادس، العــدد �ةالنقــد  والخبــرة الــشعب ال�ــات القــصیدة التقلید�ــة بــین التنظیــرمج:  

  .68ص م،1986
  .343ص ،دتد)، ، بیروت، ّالم�ت�ة العصر9ة، جواهر ال�لاغة في المعاني، والب�ان، والبد�ع: السید أحمد الهاشمي:ینظر  3
، وآل�ات القراءة:  فوز ع�سى 4  .14ص، 2012، 1، ) دار الوفاء لدن�ا الط�اعة والنشر، القاهرة، النص الشعر
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ّه9ذا 
م9ن النظر إلى أن ثم لمحدثین، حول مر9زZة الاستهلال ة توافقا 9بیرا بین القدماء، واّ
، في ص
اغة المشهد القرائي، وتحدید معالم العمل
ة القرائ
ة، وعلى هذا 9له فإن  ّالشعر ّ إدراك ق
مة "	

ّالمفتتح الاستهلالي عند الشاعر، ودوره في توج
ه القراءة عبر طرح الأسئلة النص
ة، والتحرZض 
ّ المنطقة النص
ة الساخنة في أعلى درجات توهجها، على الإمساك 3مفات
ح الاستهلال التي تقود إلى ّ

، منذ اللحظات  	من شأنه أن ینشئ علاقة توتر مثال
ة، وضرورZة بین القراءة، والنص الشعر ّ
ّوCهذا تعد عت3ة الاستهلال أخطر حلقة بنائ
ة تقرر المصیر الفني للقصیدة، إذ هي المفتاح ..الأولى ّ

  . 1"الأهم الذ	 
ضاعف تأهیل القراءة
، فإننا نلمس إدراك الشاعر القد
م، لمدV أهم
ة المطلع في البناء  ّحین نقف على تراثنا الشعر ّ 	
، ولذلك أولاه الشاعر عنایته الشدیدة، حتى ش9ل الوقوف على مطلع 
فتتح 3ه القصیدة،  ٍالشعر ّ 	

ُهاجسا مضن
ا، أر لیل الشاعر، وشغل 3اله، على نحو ما یخبرنا 3ه،  قّ ُ ، وما 9ان »يّسوZد الع9ل«ً
  ):من الطوZل(ُ
9ابده، من هذا الشأن 

َأبیت �أَبواب القوافي �أَنما  َّ َ ِ َ ََ ِ ِْ ُ َأصاد  بها سر*ا من الوحش نزعا  َِ َّ ُ ِ ْ َ َ ِ ً َْ ِ ِ ِ َ ُ
*  

ًه9ذا 9انت 9ثیر من مطالع قصائد الجاهل
ة تهدف أساسا  ما انطوت 3إلى عوالمها المتلقي جذب ّ
، ومن نماذج هذه المطالع، المتلقي اهذفي التفاعل مع  الأثربیر 9، 9ان لها ّ فن
ةعل
ه، من محفزات

، والآخرو من نقاد الشعر ، الذ	 »�امر الق
س«ّمطلع معلقة نتوقف عند  ن
9اد یتفM الأولو ن ّ ّ
  ):من الطوZل (» الق
سؤامر« 
قولّ أجود ما استهلت 3ه العرب أشعارها، هّ، على أن، وقرائهالعرCي

ْقـفـا نـبـك مـن ِ ِ ِْ َ ِ ذ�ـر حـبـیب ومنزل     �سـقn اللـو بیــن الدخـول فحـوملَ َِ َْ َ ََ ُ َّ َ ْ َ َVَ ِّ ِ ِْ ِ ِ ِ ْ ٍ ِ V ْ2  
سـمعت مـن لا أحـصي مـن " :قـالّأنـه  »مّنجُعلي بن 
حیى الم«عن : »أبو الفرج الاصفهاني«	یرو 

ا أیهـا ألا عـم صـ3اح:  في الجاهل
ة امرؤ القـ
س حیـث 
قـولٍ قصیدَأحسن الناس ابتداء: نالرواة 
قولو

قــول ، وV"3قفــا ن3ــك مــن ذ9ــر حبیــب ومنــزل: وحیــث 
قــول، الطلــل ال3ــالي»Mمعــزرا هــذا »ابــن رشــی ،ً ّ ُ

ًالرأ	، ومعززا جان3ه، وذاكر وهـو عنـدهم أفـضل ابتـداء صـنعه : "ا أس3اب انصراف الناس إلى تفضیلهُ
  .4"حدّشاعر، لأنه وقف، واستوقف، و93ى، واست93ى، وذ9ر الحبیب، والمنزل، في مصراع وا

ّمهـور قـراء معلقـة ُ عنـد ج،ن هذا الرأ	 أن 
9ـو رأ	 الإجمـاعوشكیُه9ذا  ُ ّ  جعلـوا وقـد، »�امـر القـ
س«ُ
براعة الشاعر في مقدرته اللافتة على الإیجاز، هي المع
ار الأساس الذ	 اسـتندوا إل
ـه، فـي ح9مهـم 

                                 
 شعر9ة الكتـب والأم�نـة نظـام التعبیـر والتـصو9ر فـي شـعر عبـد الله رضـوان، دار ال�ـازور العلم�ـة، عمـان، د)، : محمد صابر عبید:  ینظر1

  . 69صم، 2005
 .جمع نازع، وهو الغر9ب: خاتل، النزع أ:  أصاد  *
، الدخول، حومل. 8ص ،مرجع ساب5الدیوان، : امرؤ الق�س 2  .سماء مواضعأ: Vسقn اللو
  .104ص ،1، )�1994تاب الأغاني، الجزء الثالث، دار إح�اء التراث العر*ي، بیروت، :  أبو الفرج الأصفهاني3

  .218ص ،ّالعمدة في محاسن الشعر، وآدا�ه، ونقده، الجزء الأول، المرجع الساب5:  أبو علي الحسن بن رشی5 4
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عبـد «ّغیـر أن ،  هـذا ال3ـاب فـي عنـد غیـرهً التي لم یجدوا لها مثـ
لاّ، وتفرده، وCراعتهعلى جودة شعره
ّ، وان أشــاد بهــذا الجانــب، إلا أنــه آثــر أن ینظــر إلــى دلالات المطلــع مــن وجهــة نظــر »الحلــ
م حفنــي ّ ٕ

، متفاعلا معه، منتجا قراءته الخاصـة،  ُنفس
ة، تبین تفاعله 9قار ینغمس في عالم الخطاب الشعر ُ 	 � ّ ُّ
ّإن في تعدد القراءات، ووجهات النظر لهي من أهم مظ ّ ، وخـصوCته الدائمـة ّ 	اهر غنى النص الشعر

عبد الحلـ
م «Vالتي تستجیب لرؤ القراء ومنظوراتهم المتغیرة حسب بیئاتهم، وثقافاتهم الخاصة، 
قول 
ّ، موضحا ما تختص 3ه قراءته، عن 3ق
ة القـراءات التـي تناولـت بیـت »حفني ّ وٕاذن " :»�امـر القـ
س«ُ

نت مــن أ	 وجــه مــن الوجــوه التــي فــسر بهــا ال3ــاحثو ّهــذا البیــت واضــح الجــودة، ولكــن جودتــه، ل
ــس ّ ّ
ّوانمـــا مـــن ناح
ـــة تعبیـــره الواضـــح عـــن نفـــس الـــشاعر، ...والنقـــاد، مطـــالع الـــشعر الجـــاهلي، ومقدماتـــه ٕ

  .1"ووجدانه
 فـــي تـــصوره هـــذا، قـــد حـــاول أن ینظـــر إلـــى مـــا وراء 9لمـــات الـــشاعر »عبـــد الحلـــ
م حفنـــي«ّیبـــدو أن 

، م ُالطاف
ة علـى سـطح البیـت الـشعر ُتـسللا إلـى مـا تخف
ـه ط3قاتـه الغـائرة، مـن دلالات عم
قـة ثاو
ـة 	 ّ
، تعبر عن ش ُفي دواخل الخطاب الشعر ّ ُ عور عارم 3ال
أس، والإح3ا'، وانه
ـار لآمـال الـشاعر، 3عـد 	

ُفقدان الأهل، والملك، والأنـصار، وCنـاء علـى تـصوراته هـذه فـإن ال3احـث یـرجح ّ ُ ّ ُ ّ أن تكـو المعلقـة قـد ُ ن
ّو9أنـــه حـــین ســـ
طر عل
ـــه ال
ـــأس، والـــشعور : "ّحلـــة متـــأخرة مـــن ح
ـــاة الـــشاعر، 
قـــولاكتملـــت فـــي مر

 pZاتــه 9لهــا، ف9انــت هــذه القــصیدة 9أنهــا شــر
3ّالفــشل، وضــ
اع 9ــل شــيء جلــس 
ــسترجع ذ9رZــات ح ّ
ّأن 
9و هذا المطلع ملخصا لكل هذه الأطوار، ال3احث ّ، ورCما قد أراد 2"ّذ9رZات، لكل أطوار ح
اته ّ ُ ن

ًوحــت بــین ح
ــاة مترفــة لاه
ــة، فــي ح
ــاة أب
ــه الملــك، ومرحلــة أخــر 9انــت صــراعا مرZــرا بــین التــي ترا V ُ
ٕالــشاعر، وأعدائــه مــن بنــي أســد، فــي ســع
ه الحثیــث لاســتعادة ملــك أب
ــه القتیــل، وادراك ثــأره، ومرحلــة  ُ ٍ

ُ 3مــوت الــشاعر غر3Zــا، وقــد أضــناه الــسقم، تانتهــوأخیــرة، اتــسمت 3الفــشل، وال
ــأس، والــض
اع،  َ فــي َ
  .أرض 3عیدة نائ
ة

، تنــاول  ّ، مطلــع معلقــة »محمد محمد أبــو موســى«Vفــي قــراءة أخــر ُ، ممتــدحا مــا ف
ــه، مــن »�امــر القــ
س«ُ
ّ، ثـــم 3ـــسp 3"ة الاقتـــصاد فـــي اللفـــn، مـــع وفـــرة الاتـــساع فـــي المعنـــىّعلـــى الإیجـــاز، وشـــد"قُـــدرة 3ـــاهرة 

9ـر الأمـاكن فـي عجـز المطلــع، ّال3احـث حدیثـه عـن أوجـه هــذا الاتـساع، وتعـدد أوجـه المعنـى، عنــد ذ
َ، قالوا هي متعلقة 3قفا، أ	 قفا بهذه الأماكن، )3Vسقp اللو(وال3اء التي في قوله : "»أبو موسى«
قول َِ ِِ ّ

ّأو متعلقة بن3ك، أ	 ن3ك بهذه الأماكن، أو هي صلة لمنزل، وهذا من سخاء 9لام امر الق
س، لأن  � ِ ِْ َْ َ ُ

9و إلا لبراعته في استعمال لغتهّتنوع الوجوه التي 
حتملها الكلام لا ّ   .4"ن

                                 
  .82ص، 1987 ،لاته النفس�ة، الهیئة المصر9ة العامة للكتاب، القاهرة، د)ّمطلع القصیدة العر*�ة، ودلا:  عبد الحل�م حفني1
  .81ص، نفسه المرجع 2
  .28 ص ،م2012، 2الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، م�ت�ة وه�ة، القاهرة، ): محمد محمد أبو موسى:  محمد محمد أبو موسى3
  30ص، نفسه المرجع : ینظر4
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ّومن أهم مطالع الجاهل ل ا، التي ق»أوس بن حجر«مطلع عین
ة التي استأثرت 3اهتمام المتلقین، ة، ّ
  :1)من المنسرح( فیها

ُأیت ْها النفـــََّ ِس أجملـــــَ َ َّإن ال  زَعاـَي جـــُ َّ َذ  تحذر9ـــــِ َن قــــَ َد وقعاـــَ َ 
حیث رقاب 3عض، ب 3عضها خذوقد أالتي جاءت ،  الآسرةالتأبین
ة المؤثرة3أب
اته لمطلع ستت3ع ااّثم 

حتى تماس9ة، ُترا3طة ممُوقد جاءت الذ	 یل
ه، عن البیت البیت، Vر عُ ما قد 
فصل لا یجد المتلقي
9ٌأن القصیدة بن
ان ّ الشاعر قد استهل أغلب ّلاحn أنُومن الم، ّ 
شد 3عضه 3عضاٌ مرصوصّ


في  إ3قاء المتلقيعلى ا في الرpC بین أجزاء القصیدة، وحرصا ًات 3حروف العطف إمعانالأب
  ):من المنسرح( »أوس«
قول ، الأجواء النفس
ة التي أبدعها الشاعر

َإن الذ  جمع السماح ََ َ َّ َّ َّ َة والــــِ   ــــَ
 

ُدة والحزم والقــنَج  َ ََ َ َ َو جمعـــــَ َ ُ Vاـــ  
ِالأَلمع  َّي الذـــــَ ُ  �ظَّ َن لك الـــــــَ َ   ــُّ

 
َن �أَن قــــــظَ  َ ِد رأV وقد سمعاــَّ َ َ َ َ  

ِوالمخل  ُ ِف المتلــــَ ُ َف المرزأ لــَ ََّ َُ   مــــَ
 

َ�متع �ضع  ِ َ َف ولـــُ َ َم �مت ط�عاـٍ ََ ُ  
َوالحافJ الناس ف  ََ ِي تحو) إذاـــِ َ َ  

 
ِم یرسلـــلَ  ْوا تحـُ ِت عائـــَ َذٍ ر*عاــــَ ُ  

َوازدح  َ ِ ِمت حلقتا ال�طَ َ َ ِان �أَقـــــــَ   ـــِ
 

َوام وطــــ  ُارت نفوســـٍ ُ َهم جزعاــــَ َ ُ  
َوع  ِزت الشمأَل الر9ـــــــَ ُ َ ِ َاح وقــــَّ َ   دــَ

 
َع الفتــــَى �میـــــأَمس  ِاة ملتفعاــُ َ ُ ِ  

ِوشب  ُ َه الهیدب الع�ام من الّــــَ ِ ُ َ ُ َ َ   ـــــَ
 

ْأق  ََُّوام سق�ا مل�ســـــَ ً َ َا فــــــــِ   رَعاــــــً
ِو�انت الكاع  ِ َ َب الممنعـــــَ ََّ ُ   ــــةُ الـــُ

 
ِاء فـــــحَسن  ُي زاد أهلها س�عاـــُ َ ِ َ ِ  

َأودV وه  َ ِل تنفع الإشاحة منـــَ ُ َ ِ ُ َ َ  
 

َشيء لم  ِ ٍ َِن قد �حاول البدعاــــَ ُ ِ ُ َ  
َلی��ك الش  َ ِ َب والمدامرْـــَِ ُ َ َة والـــُ   ـــــُ

 
ُفت�ان ــ  ِرا وطامــــــطُِ َ ِع طمعاـــــــــًّ َ ٌ  

ِوذات ه  ُ َدم عــــــَ َار نـــــٍ   رُهاـــِواشــــٍ
 

ِتصم  َت �الماء تــــُ ِ ِ ِا جدعاــوَلبـــُ َ ً  
َوالحي إذ حاذروا الص�اح وقـ  َ ََ ََ َ ِ   دـُّ

 
ِرا وسائــــــُوا مغیـــــــُافخَ  َ ِرا تلعاـــــً َ ً  

فضل 9بیر سابM » فضالة«وقد 9ان لـ، »فضالة بن 9لدة« لـعرالشافي رثاء ت اب
الأ تجاءلقد  
 قال ف
ه »فضالة«، حتى إذا هلك الم 
ستطع الشاعر أن ینساه محمودة، عَائ، وصن»أوس«على 

  .من قصائدهغرر ، ورثاه 3أرCع 
قله شاعر في غیره ما لم »أوس بن حجر«

                                 
  .53، صمرجع ساب5ح محمد یوسف نجم، الدیوان، ت: أوس بن حجر 1

�نا�ة عن الجهد : أمسى �م�ع الفتاة ملتفعامثل �ضرب للأمر إذا بلغ في الم�روه حده، : السنة المجد�ة، ازدحمت حلقتا ال�طان: تحو)
Vس السيء الغذاء تصمته المرأ: الطفل، الجدع: الجد في الأمور، التولب: هلك، الإشاحة: والضنك وشدة الزمان، أود�ّة �الماء لأنه ل
 .أ  �طلع علیهم مغیرا: لها لبن من شدة الضر، تلعا
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ُ في هذا المطلع 9ل ما 
»أوس« عَدَْأولقد  	م9ن أن 
عز ّ ُ  التي دهمها هذا الخطب ّ المتألمة3ه نفسهُ
ّفقد هذا الراحل الكبیر، ما یهو على الشاعر 9ل مصائب دن
اه، بل وما قد یلحقه الجلل، ففي  ن ّ ُ ِ َْ

  . منها
َخاصة لقي  القصیدةهذه ّإن مطلع 

، فقد ُعلى جودته، وحسن مخرجهاء الشعر الجاهلي رّقُإجماع َِ
ل
س للعرب مطلع قصیدة في المرث
ة أحسن من قول ": وقال ،»أبو عمرو بن العلاء«أثنى عل
ه 

قال ، و9ذلك 2"وأحسن مرث
ة جاهل
ة ابتداء قول أوس بن حجر":  الصناعتینوقال صاحب، 1"أوس
ِ أسوة 3معلمه»الأصمعي« ّ ُ َلم یبتدV أحد مرث
ة 3أحسن من ابتداء أوس بن حجر": ً َ َ ِ ْ َ ٌ ابن «قال و، "َْ

  .3"ة 3أحسن من هذالم یبتد� أحد مرث
": »قتی3ة
ّأما عند المحدثین فإننا نتوق ّ وٕان نالت -  »أوس«قصیدة ّ الذ	 رأV أن »موسىي محمد أبمحمد «ف عند ّ

ّ إلا أنها لم تجد من بینهم -إشادة قراء الشعر العرCي ّن سر هذه الجودة التي فاقت ّبیُحاول أن ی"من ّ
، حاول التصد	 لهذا الأمرُ
إذ نا 3ُاحث ه، وال4" مطالع رثاء شعر العرب، مع 9ثرته، وجودتهل9ُّ

 قواعد ِنفسّنبهنا إلى قاعدة هي من أیُّ، فإنه الذ	 
9شف 3ه عن 3عض أسرار هذا المطلع الشهیر
ّالقراءة، ومن أهم ما نص ُ أ	 قراءة لا 
ّأن »أبو موسى«ُعلن ُ
 إذ، هاروّنظُ عل
ه مّ p ّسلُم9نها أن تّ

ها استطاعت ّأن لنفسها ، ولا 
م9نها أن تدعيلذ	 تع9ف عل
ه	 الأضواء على الخطاب الشعر ال9ُّ
أبو «
قول ، في سلسلة طوZلةواحدة، ّ قراءة إنما هي حلقة ّ 9لّ، ذلك أن م9نوناتهّأن تكشف 9ل

 9شف أسرار جودة الشعر 9شفا ّشیر إلى أنُ، أّب
ان شيء من هذا السروقبل أن أحاول : "»موسى
ًشاملا 9املا 3حیث لا ی3قى لل ٌسن سر إلا وضعنا الید عل
ه، أمرحًُ ٌّ ّ لا تعرفه الدراسة ال3لاغ
ة، وانما ِ ٕ

ُ 9ل اجتهاد في 9شف حّناقضه، وهو أنُتعرف شیئا ی ِسن الحسن 
فضي إلى زZادة حسنه، وزZادات ّ
ّ هذا الحسن، و9أننا 3محاولات 9شف أسرار الجودة نبدأ طرZقا لا نها
ة له، لأن 9ل مرحلة ّفي سر ّ

ٍإلى مرحلة أفضل، و9ل سر ف
ه 
قود إلى سر أوقعف
ه تقود  ّو9أن النص العالي مهما 9ثرت حوله ..ّ
ًالدراسات، هو قادر على أن 
عطي 9ل دارس مؤهل له أسرارا 93را لم 
عطها لم ً ٍ ّ   .5" س3قوهنٌ

ّودعوة لها للتصبر، جمال
ات هذا البیت، الذ	 
حمل خطا3ا للنفس، 9ًاشفا » أبو موسى«و
مضي 
ْل والتجمل، فقد حدث ما 9انت تخشاه هذه النفس، واذّوالتحم هذه لشاعر في عد للم 
ف حدث ذلك، ٕ

ّا لا 
قال في الرثاء أكرم منه، ولا أجل لأن ّوهذا مم"الأرض ما 
حذر عل
ه، وZخاف من وقوعه،  ّ
ٌمعناه أنه ل
س 3عد فقده فقد ن ّ، ول
س 3عد موته موت، ول
س 3عد المصاب ف
ه مصاب، ولعل هذا مّ

                                 
    .143م، ص1994، 1خاص الخاص، دار الكتب العلم�ة، بیروت، ): عبد الملك الثعالبي 1
، �تاب الصناعتین، 2  .453، صمرجع ساب5  أبو هلال العس�ر
  .65ص ،اب5، مرجع س1أحمد محمد شاكر، ج: الشعر والشعراء، تح:  ابن قتی�ة3
  .254ص ،الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، مرجع ساب5:  محمد محمد أبو موسى4
  .255، 254ص ،المرجع نفسه 5
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  .1"ّأهم ما تقدم 3ه هذا المطلع
ًننطلM ابتداء نختار أن ّهذا المطلع فإننا ، لًأن نضیف شیئا إلى ما سبM من قراءاتُوحین نحاول 

 »أوس بن حجر« ّ أنُنجدنا ُوه، منوالهاعتمد عل
ه الشاعر، ونسج على  الذ	 الإ
قاعيالش9ل  من
الذ	 الأثیر لم تلM إق3ال الجاهلیین على النحو 3حر المنسرح، وهو من الأ3حر التي نوز ال اختارقد 

3ّحور الطوZل، وال3س
p، والوافر، والكامل، غیر أن الشاعر في اخت
ارات الجاهلیین لوجدناه، 
نال أن ی، وتطو
ع هذا ال3حر لكي 
حمل عواطف الشاعر المتأججة 9املة غیر منقوصةاستطاع 

رة برحیل هذا ّانفعالات نفسه الهادرة المتأثة، من ه في أرجاء القصیدّ 3فضل ما بث،إعجاب المتلقین
ُ ل
9اد 9ل متلM أن 
، حتى الكبیرالفقید ٍ ّ له من أسالیب ّما توسفضل 3ُ أساه، » بن حجرأوس«شاطر ُ

ّیلمس من خلالها المتلقي أن الشاعر  ّوان دعا نفسه للتجمل والتصبر–ُ ّ ّ إلا أن في هذه النفس - ٕ ّ
 جةّ المتأجهد إفراغ لهیب نفسارأوهو لأجل هذا ، والأسى، اتسرالحنوف صُ من ا9ًثیرالم9لومة 

ّحس أن أب
ات القصیدة 9لها ُ، إلى درجة تجعل المتلقي 
 الملتاعةّالمتألمة ّتلة شعرZة واحدة ُا 9هن9ّأُّ
ّ، وهو ما نحسب أنه أهم ما ّ
شد 3عضها 3عضا وCهذا لا ، المتلقيهذا مده الشاعر للتأثیر على تاعّ

 آخر إلىحقة ّ بیت واحد حتى تأخذه أمواج الأب
ات اللادف عنّ هذا المتلقي التوقر3مقدون
9و 
ٌ، 9أنها 3حرالقصیدة  موجه المتلاطم إلى م9ان جذ3هیرعان ما ُ س،إذا وقف المرء على ساحله ،ٌ هادرّ


ملك القار لوعلى هذا لا ، 3عید�رت سافّإلا أن یجد القصیدة، وقد أخذته في أتونها، وا المطلع هذ
  . القر3Zةاعن شطآنه ًجدا3ه 3عیدا 

حتى لمتلقي أخذ أنفاسه، الا تمنح ّومن أول وهلة ها بیت واحد، ّه9ذا تتلاحم أجزاء القصیدة 9أن
َنفسه، وقد أخذ 3سحرهایجد ها حین، و نها
ة القصیدة
صل إلى ِ ّرت ف
ه أ
ما تأثیر، ورCما حملته ّ، وأثُ ّ

  . البناءةقراءة المنتجةعلى أن یهبها مما عنده من محمولات ال
  : )من المنسرح (في قوله" ّإن"جاء 3أداة النصب والتو9ید قد  »أوس« ّأنلاحn إنه لمن الم

َإن الذ  جمع السماح ََ َ َّ َّ َّ َة والــــِ ُدة والحزم والقــنَج  ــــَ َ ََ َ َ َو جمعـــــَ َ ُ Vاـــ 
في تعداد خصال هذا الشاعر  استغرقها، 9ٍاملة ثمان
ة أب
اتّ 
أت بخبرها إلا 3عد مْلَّغیر أن الشاعر 

ُالمتلقي إلا أن یتا3ع هذا المشهدمعه  ُ لا یجدٍعلى نحو، الفقید صغ
ا إلى أصوات اللغة الهادرة ُ، مّ
جملة الاسم
ة التي استهلها  جاء بخبر لل،البیت العاشر9ان ، حتى إذا 	ف الخطاب الشعرّالتي تؤل

  :)لمنسرحمن ا (، وذلك في قولهفي البیت الثاني
َأودV وه َ ِل تنفع الإشاحة منـــَ ُ َ ِ ُ َ َشيء لم  َ ِ ٍ َِن قد �حاول البدعاــــَ ُ ِ ُ َ 

، ورحل إلى الذ	 اتسم بهذه الصفات جم
عها قد هلكالنبیل، ّأن هذا الرجل ح الشاعر ّصرُ
فقp هُنا 
، هِقِلُُا في خحًعینا على نوائب الدهر، سممُهذا الفقید 9ان فقد  إلى فداحة فقده، اریشمُ، غیر رجعة

                                 
  .257ص ،الساب5المرجع  الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء،:  محمد محمد أبو موسى1
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ّ، ثم  والعوز، والفاقة،أهل الحاجةإذا قصده ماله سخ
ا 3 3ًاذلاغشیهم أعداؤهم،  إذا القوم اشجاع
فقد ّذ9رهم ممن 9ان لهم نفعا في ح
اته، أن ی93وه، فهو خلیM بهذا ال93اء، ّیدعو الشاعر 9ل من 

سالیب التي  الأه، وفي هذمالجزZل الأعجلیل الصفات، وُأسلف في سابM أ
امه، ما 
حمد له، من 
   .ٌعل
ه، واستهداف لأفM انتظارهتأثیر شدید لم 
عهدها المتلقي 

، فقد ّأما  وهو صوت مجهور، شدید التأثیر في ، العین حرف »أوس«اختار 	على صعید الرو
 ٍ 9ثیرَعتمدُ والتفجع في النفس، ولأجل هذا 9ان م،للتعبیر عن لواعج الأسىجدا ناسب ُالمتلقي، م

عتمد على هذا وقد ابنائه، ئه الشهیر لأ في رثا»أ3ا ذؤZب«من الشعراء في مواطن الرثاء، وقد وجدنا 
  :)من الكامل(في قصیدته التي مطلعها	الرو 

ُأمـــــن الـــــمنو ور9ـــــبها تتوجــــع َّ َ ََ َ ِ نِ َ َ ِ َ  
 

ُوالـــدهر لــ�س �معتــب مــن یجــزع  ََ َ ُِ ٍ ِ ُ ِ َ ََ  
  :)من الطوZل(» مالك« خ
هر لأ الشهیئه في رثا»م بن نوZرةّمتم«و9ذلك فعل  

ِلعینـي ِ دهـر َومـا َْ ْ ِبتـأبین َ ِْ ٍهالـك َ َ  
 

ٍجــزع ولا  َ َأصــاب َّممــا َ   َفأوجعــا َ
، قد نال 9ل هذا الإطراء من المتلقین في القد
م والحدیث، »أوس بن حجر«وٕاذا 9ان مطلع قصیدة  

  :زاحم هذا المطلع في الجودة، وهو قول الشاعرُففي القصیدة بیت آخر ی
ِالأَلمع ُي الــذ  �ظـــــــَ َ َّ َن لــك الـــــــــَّ َ   ــــُّ

 
َن �ـــأَن قـــــــــظَ  َ ــــَّ ِد رأV وقـــد ســـمعاـ َ َ َ َ  

 محفزات منف
ه یزرع ، 3ما الشاعر حین یلقى عنا
ة ،9ّأحد أهم أجزاء القصیدةه9ذا یبدو المطلع  
  .	، تؤد	 إلى استقطاب المتلقي، وتفاعله مع الخطاب الشعرّفن
ة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ّ                     فاعل�ة أدوات البناء الشعر في تش�یل عوالم القراءة والتلقيالفصل الرا�ع   

 312

   :، وأف5 الانتظار الشعر9ةالمفارقة. 6
ّأقــو الأدوات التــي یتوســضــمن ّالــشعرZة نــدرج المفارقــة ت Vالخطــاب الــشعر لها 	فــي حــواره مــع 
ُ، ومــا تنطــو عل
ــه مــن عنظــرا لطب
عتهــا المخاتلــة ،هتــأثیرا عل
ــهــا ّأهمو ،المتلقــي إذ ، نــصر المفاجــأة	

ؤازر ُ، فهـو فـي هـذا الجانـب یـانتظـار المتلقـيأفـM 9سر  -3الدرجة الأولى-
ستهدف أسلوب المفارقة 
نــصر عُاشــتمالها علــى ، مــن خــلال ّأهــم الطروحــات التــي انــصرف إلیهــا مــشروع القــراءة والتلقــي3ّــشدة 

 -فــي الوقــت نفــسه– هــذا المــشروع، وهــو  أفــM الانتظــار فــي مفهــومالــذ	 هــو عمــادالمتلقــي، مفاجــأة 
	في مبنى الخطـاب الـشعر راوغة، والخداع ُ إلى المةاعرالشالذات نزع  تحیث أسلوب المفارقة، زُكَرَتمُ


9ــو 3عیــد إطــارشــرك نــصي، ضــمن  فــي ، ووضــعهالمتلقــيإیهــام حاولــة مُومعنــاه، مــن خــلال ً ا عــن ن
 المفارقـة أثـر یتجلـى"، ه9ذا 	الخطاب الشعر في نها
ة المطاف مقاصد علیها ّستقرتتي الدلالات ال

ُفیوجـد للعـالم، رؤ
ـة عـن رّوتعبـ توقعاتـه، قفـارتُ حـین المتلقـي فـي  متـصارعة عـوالم المفارقـة صـانع ِ
 تثیـر ِقالمفـار النص بن
ة في ضد
ة علاقة فثمة مغایرة، برؤ
ة والوجود للعالم رؤ
ة بها ّ
قدم متضادة


حقـ الخطـاب ملكـات القـراءة فـي ذهـن المتلقـي، وّوCهـذا 
ـستحث، 1"لاكتـشافها الرغ3ـة المتلقـي فـيّ M
  .هاأهدافللقراءة 

وقارئها،  المفارقة صانع: طرفین بین ةّوذ9
 ،ماهرة ،ةّغو
لُ ع3ةلُ"3ّأنها المفارقة  »نبیلة إبراه
م«ف رّعتُ

قدم نحو علىِّ  الحرفـي، لمعناه إلـى رفضه وتدعوه �القار تستثیر 3طرZقة َالنص المفارقة، صانع ف
ه ُ
 اللغـة یجعـل أثنـاء ذلـك فــي وهـو الـضد، المعنـى ن
9ـو مـا ًغال3ـا الـذ	 الخفـي المعنــى لـصالح وذلـك
 یرتـض
ه المعنــى الـذ	 إلــى 
ـصل أن 3عـد ّإلا ،3ٌـال �للقـار یهـدأ لا 3حیـث بـ3عض، 3عـضها یـرتطم
 الـذ	 یـنجح فـي والعـالم النـصيمتلقـي،  بـین الالقـائمففي المفارقة نلمس ذلك الصراع  ،2"عنده ل
ستقر

حـین تتجلـى دلالات الخطـاب ا الـصراع هـذ، قبـل حـسم  المنسوجة 93ل إتقـانإ
قاع المتلقي في ح3ائله
حدثه هذا الأسلوب من ترسیخ لهذه الدلالات في ذهن ُمتلق
ة، مع ما 
 هذه الذات الا تطمئن إلیهالتي

  .جاءت من أجلهاقدرة هائلة على إث3ات القناعات التي تمتلكه المفارقة من المتلقي، 3فضل ما 

ة أساسا على ف9رة الCحة، ًتنهض هذه الظاهرة الأسلوZة صر
ُتضاد التـي تفترض وجود ضواp3 منطق َِ َْ

ُ التقــاء حالتـــین متقــابلتین همــا طرفــا المفارقــة، فــإذا حــدث وأن التق
ــا حــدثت هــذه الظــاهرة، ندوتحــول 

سمیها 3النق
ضة و
صنفها » عبد الواحد لؤلؤة«ّو3سبب جمع المفارقة للنق
ضین فـي الوقت نفسه فإن ِّ

ّوهــي ع3ــارة یبــدو علــى ظاهرهــا أنــه ینــاقض 3اطنهــا، ولكنهــا صــح
حة، المحــسنات ال3لاغ
ــة، "ضــمن  ُّ
ه ّفالتناقض الظاهر فـي النق
ضة 
غلب أن یوج. ّلأنها تقوم على أساس صح
ح یجمع بین النق
ضات

                                 
م، 2017، 1الاستراتیج�ة، النجف، ) للدراسات الإسلامي �زالمرالثنائ�ات الضد�ة �حث في المصطلح ودلالاته، :  سمر الدیوب1

  .31ص
 الشر9عة لعلوم Vالقر أم جامعة التلقي، مجلة جمال�ة في درو�ش دراسة محمود شعر في واللامتوقع المتوقع:  عبد ال�اسn الز9ود2
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�القار إلـى نقطة 3عینها"1.  

 عنـد مفهـوم ُا إلى أ3عد الحدود، ولأجـل هـذا 
عـسر علـى ال3احـث الوقـوف`لقد 9ان مفهوم المفارقة جدل

ّجامع یلخص 9ل سـیزا «وفـي هـذا الإطـار تعتـرف مفهـوم، 	 التي ینطـو علیهـا هـذا ال الكثیرة الدلالاتّ
ّ، إذ أنــه 2"مــصطلح المفارقــة 
غطــي مجموعــة 9بیــرة مــن الظــواهر، وZتــسم 3التعقیــد الــشدید"ّ أن »قاســم

، والتــي 
عرضــها الخطــابر عــن 9ثیــر مــن المواقــف یــسع للتعبّیتــ 	نطــو علــى رؤZتــین التــي ت	 الــشعر
  .Vترج
ح إحداهما على الأخرالقراءة إلى ؤول ت

V بــین محمـولات الخطـاب الــشعر الأخـر التــي ، مـنّه9ـذا تتجلـى الق
مــة الفن
ـة الهائلـة لهــذا الأسـلوب 	
فهـــا لـــصالحه، لتحقیـــM الغا
ـــات التـــي 
ـــصبو إلیهـــا الـــشاعر، للوصـــول فـــي النها
ـــة إلـــى اســـتفزاز ّوظیُ

صال مــا 
عتمــل فــي نفــس الــشاعر إل
ــه 93ــل التفاصــیل التــي تــضطرم فــي ٕ وا
ــ،ملكــات هــذا المتلقــي
ّ، 3فـضل مـا تتمیـز 3ـه مـن قـو، واسـتجلاب تفاعلـهدواخله تـشحن التعبیـر 3قـوة "ّإذ أن المفارقـة ة التـأثیر ّ

ّإ3ــلاغ فن
ــة تنقــل التلقــي مــن حــدود الاســتق3ال المطمــئن، إلــى الاســتق3ال المفــاجئ، علــى النحــو الــذ	 
، وZرCــك طمأنینــة الاســتق3ال، و
فــتح التلقــي علــى رؤ
ــة جدیــدة تجــدد الحیــوات 
9ــسر أفــM توقــع  �القــار

ّالمر9زZـــة فـــي مـــستق3لات المتلقـــي، وتنـــشطها، 3مـــا یجعلهـــا قـــادرة علـــى احتـــواء المفاجـــأة، والإدهـــاش، 
  .3"والإبهار التي تثیرها المفارقة في منطقة التلقي

ن 9ثیر من الأسئلة المحیـرة لإنـسان ذلـك الزمـان، لقد 9ان الشعر هو الملاذ الذ	 
ستط
ع الإجا3ة ع
3ُفضل ما تتمیز 3ه عوالمه من رحا3ة، وما تت
حـه لغتـه مـن قـدرات 9بیـرة 
حـتكم علیهـا الـشاعر الـذ	  ّ
ن
ضع نصب عین
ه متلق
ا مفترضا، 
حاول أن 
قنعه 93ل ما أوتي من حجة، لتكو وجهـة نظـره هـي  ّ ُ ُ ًً ُ ُ

ّذا 
عـد أسـلوب المفارقـة مــن أهـم الأدوات التـي یوظفهـا الــشاعر الراجحـة فـي نها
ـة المطـاف، وعلــى هـ ّ
قـرب بـین المت3اعـدات، ُفي هذا الـشأن، لمـا یت
حـه مـن إم9ان
ـات تجمـع متناقـضات اللغـة، والح
ـاة، وت

تستخدم المفارقة في نها
ة " :»قاسمسیزا «وتستط
ع على الرغم من هذا أن تنال قبول المتلقي، تقول 
  .4"9ل وسائل الإقناع، وتستهلك الحجج، وZخفM النقد الموضوعيالمطاف عندما تفشل 

ّلقــد مثــل الــشعر المیــدان الخــصب الــذ	 ألقــى ف
ــه الإنــسان الجــاهلي، 9ثیــرا مــن رؤاه التــي 9انــت فــي 
ألفینـا فقـد هـذا علـى وة في ح
اة هذا الإنـسان، ّ لأسئلة جدل
 شاف
ة،أحایین 9ثیرة، ت3حث عن تفسیرات

ّض إلى مسائل تتعلM 3ح
اته التي یلف ّعرتیحین  هذا الأسلوبإلى توخي  نصرفیالشاعر الجاهلي  ّ
الـدافع الم9ـین الـذ	 
9مـن "نعلى هذا 
9ـو الحیرة، والقلM، والخوف، والتناقض، وٌتفاصیلها 9ثیر من 

                                 
، م1983، 2ّموسوعة المصطلح النقد  المجلد الأول، المؤسسة العر*�ة للدراسات والنشر، بیروت، ): ؤلؤةعبد الواحد ل:  ینظر1
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  .161م، ص2010، 1القصیدة الجدیدة، عالم الكتب الحدیث، ار*د الأردن، )العلامة الشعر9ة قراءات في تقانات :  محمد صابر عبید3
  .144، 143، ص، مرجع ساب5المفارقة في القص العر*ي المعاصر: سیزا قاسم 4
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هو محاولة النفاذ إلى جوهر الوجود الذ	 یتجـاوز نطـاق الحـواس، واكتـشاف ..وراء استعمال المفارقة
3ــاطن المختفــي، ومعرفــة ح
ــاة الأشــ
اء الداخل
ــة، والتعبیــر عــن الــشعور الخــاص الــذ	 
عان
ــه العــالم ال

نمن هنا 
ستط
ع الـشاعر بلـورة وجهـة نظـره، التـي قـد تكـو غـائرة الـدلالات، إلـى حـد 
9ـو  .1"الفنان ٍّن
ّ أن ینقلهــا إلــى المتلقــي، معبــرة -فــي 3عــض الأح
ــان–
ــه مــن العــسیر عل ة  عــن حق
قــ-9ّــل التعبیــر–ُ

ّغــة الكــلام، ولا 
9ــو 3مقــدور اللغــة 3أدواتهــا المألوفــة أن تحقــM هــذه ُل لّأحاســ
س الفنــان، حینهــا تتعطــ ن
ّالسبیل الوحید والمحتوم إلى ذلك هو اللجوء إلى أبن
ة فن
ة خاصة متناقضة 9انت "نالأهداف، و
9و 

مض لتحمـــل ّأو متـــضادة، أو حتـــى 3عیـــدة عـــن المـــألوف، والتـــي تتولـــد تحـــت ضـــغp الإحـــساس الغـــا
ّالتجرCـــة، وتخـــرج علـــى الح
ـــاة غاصـــة 3الـــدلالات المتلاحمـــة، مفعمـــة 3المعـــاني المت3اینـــة المتـــشا93ة، 

  .2"غامرة 3الإ
حاءات العدیدة المتداخلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 .154، صم2008،  1تطور الصورة الفن�ة في الشعر العر*ي الحدیث، صفحات للدراسة والنشر، دمش5، ): نع�م ال�افي: ینظر 1
 .154، صجع نفسهالمر: ینظر 2
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  :أنما) المفارقة. 1.6
ًتعــددةُ مًأشــ9الاالمفارقــة  تخــذاتقــد ل ه تــشترك هــذوتجرCتــه الــشعرZة،  ت3عــا لموقــف الــشاعر، ،ّ

على شـ9ل المفارقة فقد تأتي ،  بنائهاطرائMالمتلقي، وتت3این في مفاجأة الأش9ال في 9ونها تستهدف 

ة ٍحیلCة ّ أسلو
تنـصرف إلـى قـد  الـشاعر خـداع متلق
ـه، وةحاولـُتعتمد علـى اسـتخدام الألفـاl فـي مّفن

	غة اتصال سـر بـین فالمفارقة إذن ل"وه9ذا المعاني، والدلالات في تحقیM ذلك، حر9ة التعوZل على 
، فقــد تكـو جملــة نالكاتـب، والقـار �ّوتتعـدد أشــ9ال المفارقـة وأهــدافها، . ، وقـد تــشمل العمـل الأدبـي 9لــه

ًفقد تكو سلاحا للهجوم الساخر، و 
شف عما وراءه من هزZمـة الإنـسان، قن Mّد تكو أش3ه 3ستار رقی ن
ًورCما أدارت المفارقة ظهرها لعالمنا الواقعي وقلبته رأسا ع ُورCما 9انت المفارقة تهـدف إلـى . لى عقبّ ّ

Vإخـــراج أحـــشاء قلـــب الإنـــسان الـــضح
ة لنـــر مـــا ف
ـــه مـــن متناقـــضات، وتـــضارCات ومـــن أنماطهـــا ، 1"ّ
  .مفارقة الموقف، والمفارقة التصوZرZة، والمفارقة اللفظ
ة، ومفارقة السخرZة

  :مفارقة الموقف. 1.1.6
   pهـذا الــنم Mُفـا متكــاملا یتــستوعب المفارقـة موق"حـین ّیتحقـ ً دُ علاقــة الـذات المتكلمــة، أو ّجـسً

ُالموضــوع المــتكلم عنــه، 3البیئــة المح
طــة 3ــه، أو 3ــالآخرZن الحــافین 3ــه فــي زمــان، وم9ــان م دین، ّحــدّ

ُوالواقف هنا، 
قف 3سلو9ه وف9ره موقفا 
9شف من خلالهما عما  ح
p 3ـه، ومـن 
حـ
p 3ـه بوصـفهما ُ

ا ًورغ3اتــه، وطموحاتــه، فیتخــذ مــن ذلــك موقفــ ســلو9ه وف9ــره، وســائل مــساعدة، أو عوائــM حــاجزة أمــام

ُمحددا  نحاول من خلاله تغییر الواقع، أو تعدیله على أقل الاحتمالات، وقد تكو المفارقة ر9یزة هذا ّ
فـي محاولـة الـشاعر في مواطن 9ثیرة من أشـعار الجـاهلیین، متكررا هذا النمp لقد وجدنا ، 2"الموقف

ُتتعلـــM بوجـــوده، ومـــصیره، ومـــا 
ّل عـــدة بـــراز موقفـــه مـــن مـــسائإ حـــ
p 3ـــه فـــي هـــذه الح
ـــاة الطافحـــة ّ
وتـسترZح إل
ـه نفـسه، وZجعلـه مرجعـه ّرصـین، 
طمـئن إل
ـه الجـاهلي، عتقـد مُفي غ
اب 3المتناقضات، 

  .مسائل ح
اتهفي تفسیر ما أش9ل عل
ه من 
ّز مـشاعر الفنـان، حـین یتبـین رؤZتـین الأولــى هـي الدهـشة التــي تهـ"من بهذا المفهوم تتبلور المفارقة  ّ

ُله أن الواقع المدرك من الخارج ل
س هو الواقع الذ	 
ع
شه أو 
حسه فـي تلك اللحظـة، والثان
ـة هـي  ّ
ُ والح
ـاة، تلـك الطب
عـة التــي تزZـل حجـاب الألفـة بـین الإنـسان ،نالرؤ
ة الكل
ـة لطب
عـة الإنـسان والكـو

ّوالخارج، وتقدم إل
ه ازدواج الوجود أو ال   .)3("تضاد القائـم ف
هُ

مثل شعر ّ ّالمفارقـة فـي الـشعر الجـاهلي، ولعـل هذا الـنمp مـن ، أحد أبرز تجل
ات »طرفة بن العبد«ُ

                                 
سبتمبر -المفارقة، مجلة فصول، المجلد السا�ع، العدد الثالث والرا�ع، الهیئة المصر9ة العامة للكتاب، القاهرة، أبر9ل: نبیلة إبراه�م 1

 .م1987
، م2009 ،1، م�ت�ة الآداب، القاهرة، )ن أدب ابن ز9دو نموذجابناء المفارقة دراسة نظر9ة تطب�ق�ة:  أحمد عادل عبد المولـى2

 .134، 133ص
 .155، صمرجع ساب5ّتطور الصورة الفن�ة في الشعر العر*ـي الحدیث، :  نع�م ال�افي3
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، نظـر إلـى فقـد ،  طـوال أ
ـام ح
اتـه القـصیرةلیـشاب القت
عود إلى مـا 9ابـده هـذا الـّإنما هذا  نیـد المنـو
 قـد، و ا في نفس الـشاعرًجس الموت ح
3قي هاُسیما ، وهو  إلى عالم 3عید مجهولوهي تخطف أ3اه

وعـن قبـل ال3عیـد، مـن أهلـه لـم مـن القرZـب ُ مـرارة الظّمـا تجرعـه مـن، قزاد من وطأة هذا الحـدث الفـار
  :1)الطوZل(قته ّث في معلّهذا تحد

ُّوظلم ذو القر*ى أشد مضاضةً  ّعلى المرء من وقع الحسام المهند   ُ  ُ ِ ُ ِ ْ َ ِ 

 Zّبـدو أنو،  ح
اتـهسـنین من ة93رُ مٍّالاغتراب في سن 3ًحادا اًعورشُر،  الشاعزرع في نفس9ّل هذا ّإن 
، ي نزواتــهِا مالــه فــًتلفــمُ ، ماجنــةإلــى ح
ــاة لاه
ــة عابثــة -همــأخوذا 3ــصبوة شــ3ا3-انــصرف  »طرفــة«

، أبنــــاء عــــشیرتهذرعــــا غیــــر آ3ــــه بنــــصح الناصــــحین، ولا لــــوم اللائمــــین، حتــــى ضــــاق 3ــــه وعرCدتــــه، 
  :2 )الطوZل(
قول ، همحى منبوذا بیننوالأقرCو من أهله، وأض
ِ ولذتَورمُُرابي الخــْوما زال تش   يـــَّ

  

ِو*�عــي وانفــاقي طر9فــ   َ ٕ َي ومتلــد َ ُ  
ِإلى أن تحامتن  َ   ُّرة �لها،ـَي العشیــــَ

 

ْردت إفـــُْوأف   ُ َراد ال�عـــــِ ََّر المعبـــیـَ ُ   دِـــــِ
 
 ّوحیـدا، أمـام 9ـلمنبـوذا 3ّأنه أضـحى  هوأمام شعور،  3قسوة 3الغةعاني وطأتهُوأمام هذا الوضع الذ	 

 لا یختلــف عــن -ولا شــك- وهــو ،یــدور فــي خلــدهضــمني ٍإلــى متلــM الــشاعر ّیتوجــه أفــراد مجتمعــه، 
Mـــ ـــیهم فـــي مجتمعـــه، إنـــه متل ـــذین ینظـــر إل ـــشاعر 3ـــه 9ـــل الـــضیM، فهـــوّأولئـــك ال 
ـــضمر  
ـــضیM ال ُ

	القـو دلیل قارعـه 3الحجـة الدامغـة، والـُالـشاعر أن 
حـاول ُولهـذا 
، اللوم، والعتـاب9ل أنواع  »طرفة«ـل
  .ّوتبرر صن
عهالذ	 تس9ن إل
ه نفسه، 

علــى انغماســه فــي یلومــه مــن جانــب فــي 9ــل الأحــوال، فهــو الــشاعر اللائــم عــن معات3ــة هــذا ّلا 
9ــف 
انــدفع إلــى ســاحات الحــرب غیــر إذا مــن جانــب آخــر  الــشاعر 
عاتــباللهــو، وســع
ه نحــو الملــذات، و

إن هو انصرف عـن ، والع
ش الأبد	، أن 
ضمن للشاعر الخلود هذا اللائم، هل 
ملكولكن ، ّه
اب
ّ لأ	 إنــسان، فــإن الــشاعر ة مــستحیلغا
ــة اله هــذتّولمــا 9انــهــذا الــنهج الــذ	 ارتــضاه الــشاعر لنفــسه؟ 

 3غتة، ولا یجدالموت ساعة 
غتنم لحظات عمره، قبل أن تأت
ه ، ل في حال سبیله أن یتر9هه
طلب من
  :3 )من الطوZل(راد، 
قول من لها 

  ىـــــرَ الوغـُ أحضِ زاجــــــرُّألا أیهذا ال
 

ِوأن أشهد اللذات   ّ ِِت مخلدْ أنلْــــَ، هَ ُ    ؟َ
ِ منیتعَــــْع دفــــَفأن �نت لا تستطی    يــَّ

 

َت یـــــكََا ملمَِا �َ�ادرهُي أـــــنِعْدَـــــفَ      دِـــــــْ
 9ـل إنـسان،ها ع
ـشهـذه الح
ـاة التـي 
فـي طب
عـة ماثلـة  -9ما 
عرضها الشاعر– تبدو طب
عة المفارقة 

                                 
 .53ص ،م1983، 3، )الآفاق الجدیدة، بیروتدار ، منشورات 1 ج،أشعار الشعراء الستة الجاهلیین:  الأعلم الشنتمر 1
 .50، 49ص ،نفسهالمرجع  2
 .50ص ،المرجع نفسه 3
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3ّلا 9ثیــرة، غیــر أن 9ــل هــذه الــسبل ســوف تقــودُتعــرض علــى المــرء ســنّهــا ح
ــاة إ  إلــى -لا محالــة– هً
یؤ9ـد ّ فإنـه - المحتـوموقد آمـن بهـذا المـصیر–على هذا فالشاعر الفناء، والموت، ونتهى واحد، هو مُ

، وهـي فـي ّ
عتقد أن أ
ام عمـره معـدودةّ، لأنه ا
مضي إلى ساحة الحرب لا یخاف من أهوالهّإنما ّأنه 
ها مـا اسـتطاع إلـى تإلى اقتناص لـذاسعى ّ هذا هو حال هذه الح
اة، فإنه 
ما 9ان، ول یومّنقصان 9ل
Vهــي قــض
ة خلــود، أ	 قــض
ة المــوت والح
ــاة، مــا جــدو "ّ، إن القــض
ة 3النــس3ة للــشاعر ًذلــك ســب
لا

Vلعمـر إذا 9ـان المـوت سـیدر9ه، ومـا جـدو الـسعادة والمـال، والجـاه، والـسلطة، مـا جـدو الح
ـاة، إذا ا V
ّإن تجرCـــة طرفـــة بـــذلك تغـــدو تجرCـــة وجود
ـــة، تعـــاني مـــصیر الأشـــ
اء، ..9ـــان المـــوت ســـ
حیلنا عنهـــا

ّوتــرتp3 3حق
قــة الوجــود، وفهمــه، ولعــل الــشاعر خــرج هنــا مــن نزعتــه الفرد
ــة، وأصــ3ح رمــزا للإنــ سان، ّ
ّفهو لا یرضى من الح
اة 3أن 
ح
ا، وانما 
شقى 3حیرته، یرZد أن یدرك سر رمزا لوطأة الوجود عل
ه،  ّ ٕ

  . 1"ّنفسه، سر الوجود
تنبثـM مـن روح المفارقـة التـي ؤZتهـا، وهـي رؤ
ـة ُح رّموقفهـا، وتوضـر ّبـرتُه الذات الـشاعرة ّ تتوجه9ذا

اشـتملت علـى ّ عبث
ـة - الجـاهليا ینظر إلیها الـشاعر9م–ّ، إنها ح
اة  نفسها	تنطو علیها هذه الح
اة
  : 2 )من الطوZل(، 
قولاته التي 
ع
شهاّهي من صم
م واقع الإنسان، وZوم
، تناقضات صارخة

َْأر قب Vّر نحـــــــ َ َام بخیــــَ ِل �مالــــــــــٍ   هِ،ـــــــٍ
  

ِ�قبــر غــو فــ   ٍّ َ ِ َ ِي ال�طالــةِ  مفــسـَ ُ َ   دِــَ
ْوت �عـVأر الم     يــــِطفـصــَام الكرام و9ـتـً

 

  دِّدـــَ المتــششِــــِال الفاحــــَ مةَـَعقیلــ  
ْأر الع�  Vِزا ناقـــْش �ن ُصا �ـً   ةٍـــــــلَــْ لیلّـــً

 

ُومـا تنق   َ الأ�ـام والـدهر ینفصـــَ َ ُ ّ ُ   دِــــّ
َلعمرك إن الم  َّ َ َوت مـــُ   ىــــــتََأ الفـــطـْا أخَ

 

َلكــالطول المرخ   ُ ِ َ ِّ ـــَ َن�ــاه �الیِى وثـــ   دِـــــُ

ظهـر  ُ ُالمــوت، الــذ	 ینــال مــن الكــرZم الــذ	 جبــروت أمـام ّالإنــسان، وقلــة حیلتــه، هــذا  عجــز »طرفــة«ُ

وٕاذا 9ــان الحــال ُ
قــ3ض یــده عــن 9ــل إنفــاق، الــذ	 البخیــل، ذلــك ُالمقتــر ینفــM مالــه، وZختــرم الــشح
ح 
ّ یترصـد فیهـا المـوت ائلـة فان
ـة ز فـي ح
ـاة،ات عمـره لحظـّ مـن اغتنـام 9ـل فما الذ	 
منع المـرء،كاذ9

  .؟وحین،  في 9ل آن،9ٍل حي
ح
اتــه، لحظــات اقتنــاص 9ــل ع إلــى انــدفف، ، وســار علــى نهجهــاآمــن بهــاتلــك هــي فلــسفة طرفــة التــي 

ّأنـه ن9مش9لة الناس الذین 
قصرو همهم علـى تـدبیر مع
ـشتهم، ذلـك "ش9لة الشاعر، ُلم تكن مه9ذا و
فمش9لته مش9لة إ
مان، لا 
شعر براp3 ،  الع
ش، والوجود عامةمّّارتقى أو نزع من هم مع
شته إلى ه

  .3"یرCطه 3ق
م الح
اة
طرفة «ضور المفارقة في شعر 9ُان ال3اعث الأساسي في ح هاجس الموت ّأنجدا، من الواضح ّإنه 

                                 
 .242م، ص1986، 5، دار الكتاب اللبناني، بیروت، )1في النقد الأدبي، ج:  �ا حاوإیل: ینظر 1
 .52، 51ص ،، مرجع ساب5أشعار الشعراء الستة الجاهلیین:  الأعلم الشنتمر 2
 .244، صمرجع ساب5في النقد الأدبي، :   إیل�ا حاو3
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	 یـذو ، یـوم أن رأV أ3ـاه منـذ طفولتـه الـشاعرفـي نفـسة 3ّـشد ًمـاثلاهـذا الهـاجس  ّظل، فقد »بن العبد
لقد رسخت تلك الصورة ، ، وهو لا یزال غلاما صغیرا إلى غیر رجعةنین ید
ه، وقد أخذته ید المنوب

نإذ ألفــى ذاتــه دو "مــع مــا 9ابــده فــي واقعــه المرZــر، ، ّ فــي ســن م93ــرةلــة هــذا الفتــىّفــي مخیالــصادمة 
لم، ودفعته الخی3ة ضاعفت من شعوره 3الأّنصیر، معوزا، مشردا، منبوذا من قبیلته، ومجتمعه، وهذه 

ألفینا شـ3ح المـوت قد ه9ذا فو، 1"إلى التشاؤم، والنظر إلى الجانب الحالك السواد، من مظاهر الوجود
، ومعــه ت رعرعــت النظــرة المفارق
ــة للح
ــاة فــي 9
ــان 	وقــد ألقــى 3ظلالــه علــى جن3ــات خطا3ــه الــشعر

، حعلـى عالمـه ا ا جـدٍفـت3ـش9ل لاا  حـضورهانع9ـسو ، منذ سني عمره الأولـى،»طرفة«  ةملـا	لـشعر
مثلـت قـد Cهـذا فو ،لات الـشاعر للح
ـاة فـي مح
طـه ومـن حولـهّ مـن تـأمتنبثقا  المعاني التيّ 9لامعه

  .نموذجا فرZدا في الشعر الجاهلي »طرفة«تجرCة 
 ،ّات عـدةمفارقـجمعـت بـین فـي حـد ذاتهـا تجرCـة » طرفـة بـن العبـد«ّلت التجرCـة الـشعرZة عنـد ّلقد ش9

قــد تــرك فــي  -ُّد مــن وجــوه شــعر العرCــدة، والخلاعــة فــي الــشعر الجــاهليالــذ	 
عــ-ّذلــك أن الــشاعر 
Vدیوانـــه، مـــا 
ـــشهد علـــى إبداعـــه فـــي فنـــو أخـــر تبتعـــد عـــن هـــذه الأغـــراض،  	و عـــن الحـــسن ُفقـــد رن

ّال3ــصر أنــه قــال ّقــال رســول � صــلى � عل
ــه و: ّ	 9ُلمــة نبــي أ": مســلّ ّإن : لقیــت علــى لــسان شــاعرّ
  ):من الطوZل (» بن العبدطرفة« وقد جاءت في قول ،"نالقرZن 3المقار مقتد	

َعن المرء لا تسأَل ِ َ ِ َوسل َ ُعن قر9نه َ َ َ َفكل قر9ن �المقار �قتد        َ َُ نِ ِ ُ ِ ٍ َ ُّ َ  
نوغیر ذلك 9ثیر من النماذج التي تعد من عیو الح9مة في الشعر الجاهلي،  من (نحو قولهّ

  ):الطوZل
َستبد  لك َ ِ ُْ ُالأ�ام َ َما �نت ج َّ َ ْ ُ ًاهـلاَ ِو�أتیـك �الأَخبـار من لم تـزود     ِ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َْ ِ َ ْ ِْ  
Vحس الشاعر الذ	 یر 3ه الأش
اء، والأحداث من حوله، وتصوZرها "تتجلى مفارقة الموقف في 

ّتحلیلها، واستن3ا' أ3عادها الفلسف
ة، والشعورZة، و9شف ) المتلقي(3منظور المفارقة، وZترك للمراقب 
  .2"خیوطها

  :3 )من الكامل( في قوله »الحارث بن وعلة«ّما عبر عنه  نمpالومن هذا 
ُمي هوْـقَ َوا أم�م ألُتََ قمُـِ َُ   يـــخَِ
 

َفإذا ر   ِت �صییْمََِ ُ   يــمِهَْي ســــنِبُـــُ
ُفلئن عفوت   ْ َ ًو جللاــــفُعْ لأََ َ   نْ

  
َولئن س   ِ َ َوت لأوهنن عــــطََ ْ ِ   يمِظُْ

موجوع فإذا هو  أخاه،  من قومهٌ فقد قتل رهp،، شدید الوطأةج3الغ الحرا ًموقفهُنا 
قف الشاعر   
،  القتیللأخذ بثأر أخ
هالنهوض له على ّحضت  التي 9انت»أم
مة«ه بین زوج9سیر القلب،  ،النفس

                                 
 .237، صالساب5المرجع  في النقد الأدبي،:   إیل�ا حاو1
 .136، صمرجع ساب5، ن أدب ابن ز9دو نموذجابناء المفارقة دراسة نظر9ة تطب�ق�ة:  عبد المولـى أحمد عادل2
، ج:  أبو علي المرزوقي3   .204م، ص1991، 1، دار الجیل، بیروت، )1نشرح دیوان الحماسة، تح أحمد أمین عبد السلام هارو
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، لا ، یجعل ذات الفرد موروثنظام قبليمقتض
ات وCین عاداتها، ّ لأعراف الجاهل
ة، وًامتثالا
 ّ 9لحد معهاّفي 9
ان القبیلة، وتتالذات تفنى حیث ، صلحة الجماعة وفM ما تمل
ه مّ إلاّتتصرف

ملك من خ
اراته م 
9نالذ	 ل الشاعر، ا9ابده 
التيالشدیدة وطأة المعاناة ولهذا نحس ب ،الاتحاد 
ٌهدر لدم أخ
ه، واسترخاص الموقف في هذا ، وعن قاتل أخ
ه
صفح یجنح إلى العفو، فّإلا أن 

3ّة أبد الدهر، أماُ له سى3قلفقده، قد ی ّتمرد اختار طرMZ ال، ومضى في طرZقه للثأر والانتقامإذا  ّ
قالذ	 
عد في الجاهل
ة فو 9ل اعت3ار– سلطان القبیلةعلى  ّ الشاعر، یوهن ّ فإن في ذلك ما - ّ

ّوالقبیلة على حد سواء، وذلك أمر 
شM على الشاعر  ولئن ( - 	9ما ینبئنا 3ه الخطاب الشعر–ٌ
  ....)ظميسطوت لأوهنن ع

	إن هذا الواقع الشعر ل  الأثر، اقتضاها الس
اق الاجتماعي الذ	 عاش في 3الغةّموقف
ة مفارقة ّ
مثل ّ
  .على التعاطف معهالمتلقي ّاستطاع الشاعر بتوظ
فها أن یبرر موقفه، و
حمل وقد ، 9نفه الشاعر

 حین -قبیلة ع3سوهو سید -  »ق
س بن زهیر«هذا الموقف، ما لحM الشاعر الجاهلي من قبیل و
  ):من الوافر (من قرابتهوقد 9انا  حرب داحس والغبراء، على الثأر من قاتلي أخ
ه،  أوزارملتهح

ِ حمل بننِْ مسَفَّْ النُشفیت َ َ حذ�فةنِْي مفِْ�سَوَ       ٍ بدرَ َ  يِانفََ شدَْ قُ
ْفإن َّإلا مْـــهِبِ عْـــطَقَْ أمََْفل         يـــِیللَِ غمْهِِ بتُدْرََ بدْــــَ قكَُ أَِ   1يـــــِانــنََ بِ

9انتا تضطرمان في نفسه، ّعبر عن عاطفتین متناقضتین الذ	 الشاعر، موقف  المفارقة في ّتتمثل
ّنبئنا أن الشاعر قد أطفأ نار الثأر الملته3ة في 9
انه، ُ ما ی	خطاب الشعرفمن جانب 
حمل لنا ال

الشطر الثاني في  ُنا نجدّ، غیر أنّه أعراف الجاهل
ة حسب ما تمل
واستطاع الانتقام من قاتلي أخ
ه
وهو  قتل أقرب الناس إل
ه، هُّوقد سولت له نفسعتصر قلب الشاعر، االألم الذ	 ر عن مبلغ ّعبُ
ما 
Vستحث عواطف أخر من الندم، 
، حرقة في فؤادهذلك ّظل فقد اقترفت یداه هذا الصن
ع الشن
ع، إذ 

  .والأسف، والحسرة
قف فیها الشاعر ها 9ثیر الس
اقات التي 
ّفي ح
اة الجاهلیین التي تلف9ثیرا قف ا الموهّتكرر هذت

  :2)من ال3س
p (»قرnZ بن أنیف« قول
موقف المعارضة الشدیدة، المناقضة لواقع حاله، 
َلو �نت من ماز ل نٍَ ِ َ ْ ِ ُ ْ ُ َِم تستبـــْ َْ ِِِح إبليـْ ْ  

  
ِبنو اللق�طة م   ِِ َ َّ ُ ْن ذهـــَ ُ ْل بـــــْ ْن شیبــِ َ   َاناَـــِ

ْإذا لقام بنص   َِ َِ َ َ ْر معــــً َ ُر خــــــشَــِ    نٌــــشُـٌ
  

ْعن   َد الحف�ظـــــــِ ِ َ َة إن ذو لوثــــَ ْ َ ُ ْ ِ َة لانــــِ َ   اــــٍ
َْقوم إذا الشر أب   ُّ َّ َ ِ ٌ ْ ْدV ناجذیــــَ َ ِ َ ُه لهـــــَ َ   مْـــِ

  
َِاروا إلــطَ   َه زرافـــــــــیْـــُ َ ُ َات وـــــــِ ْوحٍ َدانــــُ   اـــَ

  
                                 

  .203، صالساب5المرجع شرح دیوان الحماسة، :  أبو علي المرزوقي1
، ج: عبد القادر ال�غداد  2   . 441ص م،1996، 3، م�ت�ة الخانجي، القاهرة، )7نخزانة الأدب، تح عبد السلام هارو

ًقرn9 بن أنیف، فأخذوا له ثلاثین �عیرا، فاستنجد قومه : ٌأغار ناس من بني شی�ان على رجل من بني العنبر، �قال له: "قال أبو عبیدة
  .المصدر نفسه" ٌ�ب معه نفر فأطردوا لبني شی�ان مائة �عیر، فدفعوها إل�ه، فقال هذه الأب�اتنفلم ینجدوه، فأتى ماز تم�م، فر
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ُلا �سأَل ْ َ ُو أخاهــــَ َ َ ْم حین ینــــنَ َ َ ِ ُدبــــْ ْهمــُ ُ  
  

ِي النائـفِ   َ�ات على مــــَّ َ َ ِ َال برهاناــــــَا قــــَ َ ُْ َ  
ِلك   ِن قوميـَ ْ َ ُوان �انوا– َّ َ ْ ِٕ َذو ع َ  ِ   -دَدٍــَ

  
َّل�سوا من الش   َ ِ ُ ْ ِر فــَ َيء وان هاناـَي شـِّ َ ْ ِٕ َ ٍ ْ  

ْیج   ِزو مــــَ نَ ًن ظلم أهل الظلم مغفرةـُ َِ ْ َُ ِ ِْ ُّْ ِ ْ َ ْ  
  

ِوم   َن إســـَ ِ ْاءة أهـــْ َ ِ ُّل الســـَ ْوء إحـــِ ِ َسانـِ   اــَ
َّ�أَن ر*   َ َّ َك لــَ ُم یخلــــَ ْ َ 5َ لخشیــــــْ ْ َ ِ   هِــــــتِــــــْ

  
ُواهــسِ   ِم مــَ ِن جمیــُ َ َّع النـــْ َاس إنسانـــِ َ ِْ   اـــِ

َوما إذا رــــَ قمُــــهِــبِي ـــِ لتَــْفلی   وا         ـــــبُِ�ً
  

ُانا ورــَرســــُارة فـــَوا الإغــــنُـــــش     اــــَانـــبْ�ً
قومه فلم 
سمعوا بني ة رجل أغار عل
ه قوم، فسلبوه ما 
ملك، فاستصرخ ّتحمل الأب
ات قص  

، وفزع إلى آخرZن استصراخه،    .لهفهبوا لنصرته، وثأروا نمن بني ماز
و3أس ، ةّ قويأولقد 9انوا إذ استنجد بهم، و،  قومه، وقد خذلهالشاعرموقف  المفارقة هاهنا في بدوت


ُشدید، غیر أن 9ل هذا لم  ب ّعج على التالمتلقيالشاعر 
حمل ّر موقف الشاعر، وه9ذا فإن ّعزّ
ه أن قوم3	9ان حر ، وقد نآخروقوم نصره بینما ،  الذین أعرضوا عنههصن
ع رهطمن الشدید، 

ّد للرجل حقه، 9ما أنه یرفع شأنهم بین غیرهم من الق3ائل یعُ
ما في ذلك ّإن ، ف
فزعوا لنصرته
 سب
لا لها 	غر بهم غیرهم من الق3ائل التي جعلت من الإغارةُقد 
ما موقفهم هذا في نّ إو، Vالأخر

  :)وZلمن الط (»زهیر بن أبي سلمى«
قول ، 	في عصر جاهلي، 
أكل القو ف
ه الضعیف
ِلم یذد عن حوضه �سلاحه َومن ِِ ِ ِ َ ْ ُ ْ یهدم          َ َّ ِومن لا �ظلم الناس ُ ِ َ ِ�ظلم َ َ ُ  

ّ، فإننا نجده 
صرف أسلوب الشاعر في إیراد »عبد القادر ال3غداد	«ّعلى أننا إذا نظرنا إلى رأ	 
السامع ّوهم في هذا یهجو قومه من حیث یت، و"إخراج الذم مخرج المدح"هذه المفارقة، إلى مذهب 

	 أسلوب ینضو تحت نمp آخر من أنما' المفارقة، 
سمى المفارقة اللفظ
ة ذاهّأنه 
مدحهم، و
هذا البیت وما » مِلُْن ظِ منَوزُجْیَ«:  وقوله": "خزانة الأدب"، 
قول صاحب )سنعرض له ف
ما 3عد(

ّغیر أن ، 1" »إخراج الذم مخرج المدح«: 3عده استشهد بهما أهل البد
ع على النوع المسمى
ُوقصد"
قول  في شرح الحماسة، »المرزوقي« 
عرض رأ	  ،»ال3غداد	« ْ  الشاعر في هذه الأب
ات َ

لا ذمهم، و9یف ّوتهییجهم وهزهم، ،  ومهتضم
ه على الانتقام له من أعدائه،إلى 3عث قومهعند	 
  .2"یذمهم وو3ال الذم راجع إل
ه؟

  
  
  

                                 
  .446، مرجع ساب5، ص3خزانة الأدب، ج: عبد القادر ال�غداد  1
لأدب، خزانة ا: عبد القادر الب�غداد : ، و9نظر23ص، 1، )مرجع ساب5، 1شرح دیوان الحماسة، ج:  أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي2

  . 442، المرجع نفسه، ص3ج
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  :المفارقة اللفظ�ة. 2.1.6

ُ من أش9ال القول، 
ساق ف
ه معنـى ما، فـي حیـن 
قصد ش9ل" عن ُنمp المفارقي، هذا البّرعُ ُ


عوCهذا ، و)1("منه معنـى آخر، یخالف غال3ا المعنـى السطحي الظاهرّ  في إنتاج هذا الشاعرل ُ
pة، تّعلى ما یبثه ، النم
ُمن حیل فن ّ ٍ ، قبل 	حاول صرف المتلقي 3عیدا عن دلالات القول الشعر
النا3غة «قول مp في الشعر الجاهلي ّومن أشهر نماذج هذا النء 3ما 
9شف هذه المدلولات، الانتها

  :2)من الطوZل(» الذب
اني
ْولا عیـب فیـهم غیـر أن سیوفهـم ُ ُْ ََ ّ ْ َْ ِ ِ َ َ َ ِبهـن فلـول مـن قـراع الكتـائـب    َ ِ َ َ ِ َ ِ ِْ ٌ ُُ َّ ِ ِ  

3ْمدحهم، غیـر ِ، وفـي هذا ما 
شـي همعن البیت بنفي العیب ًستهلاُعن الغساسنة م» النا3غة«ث ّتحد ِ
ٌ إلـى الاستثناء مشعرا المتلقـي بتوقع ما ف
ه ذم لهؤلاء وانتقاص لهم، لَام هّأن ٌّ ُّ ُ عاد وفي الأخیر ُ

ًل
مدحهم، ذاكرا ما فـي سیوفهم من فلول، دلیـلا ٍ ُ وفي هذا ، ّ على إقدامهم وشجاعتهم وشدة 3أسهمً
  .9سر لأفM توقع المتلقي

	تتجسد المفارقة التي ینطو علیها البیت، في ه9ذا  ُالمعنى المزدوج الذ	 یوهمنا في الوهلة الأولى "ّ
ٍأنه یتصدV لعیب في الممدوح، لكننا  ّسرعان ما ن9تشف أن هذا العیب الضئیل ل
س في الواقع ّ

نسو نتیجة لفضیلة عظمى من الفضائل التي یتحلو بها V . ،س من الضعف
ّإن فلول سیوفهم ل
ّلتخاذل، والتصدؤ، وانما من 9ثرة القراعوا ّفالشطر الأول 3حد ذاته قد 
ش9ل هجاء، لكنه 3عد أن ، ٕ ً ّ ُ ّ ّ

  .3"أردفه 3الشطر الثاني، فقد غدا الهجاء مغالاة 3المدح
، واستفزاز  في التلاعب 3انت3اه المتلقي»النا3غة«جلي سبیل ُلبیت تهذا اّالقراءة المتأن
ة لّوه9ذا فإن 
ّزوعه إلى المراوحة بین المعنى، ونق
ضه، حتى استقر البیت على دلالاته ُ من خلال ن،ّأفM توقعه

  .النهائ
ة
  :)من الطوZل(» الجعد	لنا3غةا« قول الأسلوب، ما جاء فيوشب
ه بهذا 

ُفتى �ملت أخلاقه غیر أنه   ََّ ََ َ ُ َُ َ ً ِ     جواد فما ی�قي من المال �اق�ا    َ ِِ َ ُ َ ٌ َ  

ّ، فقد ذ9ر الشاعر أن » الذب
انيالنا3غة«، ما أوردناه في حدیثنا عن بیت  على هذا البیتقُُصدَ

أداة 3 جاءّ، غیر أنه  م9ارم الأخلاقفيمراتب عال
ة ، ما یرقى 3ه إلى الصفاتممدوحه قد جمع من 
ّالر3Zة ما یجعله 
عتقد أن الشاعر بذور  في نفس المتلقي من يیُلقمن شانه أن ما وهو الاستثناء، 

ّغیر أن الشاعر خالف توقع ه،  ما 
سيء إلى صورة الممدوح التي انط3عت في ذهنقد یذ9ر ّ
  . و3ما یتصف 3ه من جود منقطع النظیردا 3الممدوح، ّد مجدیشوعاد ل
المتلقي، 

                                 
 .56بناء المفارقة دراسة نظر9ة تطب�ق�ة، ص:  أحمد عادل عبد المولى1
  .15:الدیوان، ص:  النا�غة الذب�اني2
 .308، صمرجع ساب5في النقد الأدبي، :   إیل�ا حاو3
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من (ٍفي وصف روض جمیل » عد	 بن زZد«ما ألفیناه في قول الجمیل، ور هذا الأسلوب ُومن ص
  :1)الخفیف

ُومجـ َ َود قــــَ َـد اسـجـــــٍ ْ ِـر تنـاو9ــــهـــْ ََ   ـَّ
  

ُـر �لـو العـهــــــ   َُ نِ ْ َ ِـو فـي الأَعلاقـــَ َ ْ ِ   نِ
ْعـن خـر9ـف سـقاه نوء من الدلـ   َّ َ ِ ٌ ْ َ ُ َ َ ٍ ِ َ ْ َ  

  
َّو تـدلــــــــ   َ َ َـى، ولـــِ ِـم تـوار العراقــــــــَ ََ َِ ُ   يـْ

َم یـعبـه إلا الأَداحـي فـقـد وــــلَ   ْ َ َ ُّ ِ َ َّ ِ ُ ْ ِ َ   ــــَّ*ـْ
  

ْـر بـعـض الرئـال فـي الأَفــــــــــــ   ِ ِ َ ِّ ُ ْ َ ِلاقـــَ َ  
ف
ه الأزهار، ف9ان ّتألقت  و،ّ، وقد زخت عل
ه أمطار الخرZفَروضهذا ال»  بن زZدعد	«وصف   

ًللعین متعة وسحرا،  ً ُّلم 
ع3ه إلا الأداحي"ّالشاعر استهل البیت الثالث 3ع3ارة ّغیر أن ُ ّ ُ ْ ِ َ ْ 3ارة وهي ع، .."َ
ِ، وتحمل إلى خلده المتلقيتُلفت انت3اه َ َ ّ رCما قد الشاعرّأن  ُ َیورد ما 
عیب ُ َ ِالتـي - البد
عة صورة الُ

ّ، غیـر أن  لهذا الروض- استعرضها آنفا ّ لیذ9ر أن هذا دُوعُیخیب توقع المتلقي، و
» عد	«ْ ُ ْ
ًضفي جمالا ُ شأنه أن 
ُ، وهو منظر من)صغار النعام(الروض، قد انتشرت بیـن ظهران
ه الرئال  َ ْ

ِصورتهحُسن أكثـر على هذا الروض، وZزZد من  ّ، وه9ذا أفلح الشاعر من خلال توسل هذا الأسلوب ِ
، اّفي جذب المتلقي، إلى جمال
ات الصورة التي أوردها في هذه الأب
ات على نحو أشد استقطا3

  .وأكثر فاعل
ة
نم3حث 
سم
ه ال3لاغیو ومن أوجه المفارقة اللفظ
ة في تراثنا ال3لاغي،  تجاهل العارف، ومزج "ٌ

ّإخراج ما 
عرف صحته مخرج ما 
شك ف
ه "ّ، 3أنه »	أبو هلال العس9ر«، وقد عرفه "الشك 3ال
قین ُ ّ ُ
ًسؤال المتكلم عما 
علمه حق
قة، تجاهلا لن9تة وغا
ة "، وف
ه 
عمد الشاعر إلى 2"لیزZد بذلك تأكیدا ّ

ي المدح، أو التعرZض، أو التوCیخ، أو الإیناس، أو التدله في الحب، نوهذه الغا
ة قد تكو الم3الغة ف
» زهیر بن أبي سلمى«، ومن هذا الضرب الأخیر قول 3"أو التعجب، أو الم3الغة في الذم والتحقیر

  :4)من الوافر(
ُوما أدر وسوف إخال أدر       أقوم آل حصن أم نساء ُ ُِ َ َ َ ٍَ ِ ٌ َ   ِ َ َ َ َ  

، أراد أن 
معن في الحp من شأنهم، »زهیر«ّ 3حق
قة 
عرفها، غیر أن ّتوجه الشاعر إلى المتلقي
ّوتحقیر أمرهم، وZبدو أن الشاعر قد أدرك أنه أخطأ في هجاء القوم، فلم 
عد إلى مثل ذلك، وقال  ْ ّ

                                 
ّجمع تنو9ر من نور الزرع : ان�سn، تناو9رطال و: الروض جاده المطر الغز9ر، اسجهر الن�ات: ، المجود152:  دیوان عد  بن ز9د ص1

اسم : برج السماء، الخر9ف: المطر، الدلو: جمع عل5 وهو الجراب، النوء: جمع عهن وهو الصوف، الأعلاق: نإذا أدرك، العهو
دح�ة، جمع أ: لم تستتر، الأداحي: و�طل5 على الكواكب في برج السماء، لم توار: جمع عرقوة : أول مطر �عد الصیف، العراقي

ٍ، وصار ذو و*رنبت زغ�ه: َّوهي مب�ض النعام في الرمل، و*ر َ  .ما تفل5 من الب�ض: جمع رأل وهو ولد النعامة، الإفلاق: ، الرئالَ
، محمد أبو الفضل إبراه�م، دار الف�ر العر*ي، القاهرة، دت، )2 ، �تاب الصناعتین، تح علي محمد البجاو  .412، ص2   أبو هلال العس�ر
  .264م، ص2007، 1مدخل إلى ال�لاغة العر*�ة، دار المسیرة، عمان، ): وسف أبو العدوسی: ینظر 3
 .13م، ص2005، 2، بیروت، )ّالدیوان، شرح حمدو طماس، دار المعرفة: زهیر بن أبي سلمى 4
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ًما خرجت في لیلة ظلماء إلا خفت أن 
صیبني الله 3عقو3ة لهجائي قوما ظلمتهم: "في ذلك ّ"1.  
، ومن 2"ن فـي الدلالةالجمع بین متنافرZ"	، في الخطاب الشعر من خلال  فظ
ةالمفارقة اللقوم ت

ما قدمته  "، ما یندرج ضمن أدوات المحسنات البد
ع
ة فيفـي التراث النقد	 وال3لاغـيتجل
اتها 

ة تحت مصطلحي الط3اق والمقابلة، حیث تقدم بن
ة التضاد المعجمي المفارقة فـي Cّال3لاغة العر ُ

  .3"نها، إذ تكو بین لفظین فـي الط3اق، وCین أكثر من لفظین فـي المقابلةأ3سp صور
الجمع بین لفظین متضادین فـي المعنـى، وقد 
9ونان اسمین أو فعلین أو حرفین، "هو فالط3اق ّأما 

ًأو 
9و أحدهما اسما والآخر فعلا نوالنظر فـي هذا التضاد 
9و من جهة المعنى لا من جهة ..ن
nالمفارقة من خلال انصراف الشاعر إلى الجمع بین المتضادات، وهو ما  و،)4("اللف Mه9ذا تنبث

 ، نیوحي 3حالة شعرZة ترفض الانص
اع لواقع الحال، وضواp3 المنطM الذ	 
عترف 3ه الآخرو ّ
ًوتصر أن تع
ش عالمها 9ما تراه، وان 9ان عالما یلفه التناقض الصارخ، وتملؤه وجوه التضاد في  ٕ ّ

Cهذا 9ان  التي فرضت واقعها على الشاعر، و، وتغشاه صنوف من الأحداثصیله9ثیر من تفا
، و
لاحn قراء الشعر الجاهلي أن هذه الظواهر الاقتحمت أسوار للمفارقة أن  ّخطاب الشعر ّ ُ تكثر "	

بوجه خاص في قصائد الرثاء، حیث تع9س حالة من الاضطراب النفسي، التوتر، والانتقال 
ٍال، و
حتد هذا الاضطراب 3اطراد تلك الثنائ
ات على نسM، وموقع المفاجئ من حال إلى ح ُ ّ

، )الموت، والح
اة(ضد
ة من شاكلة ثنائ
ات فإننا نجد شعر الرثاء 
حفل ب، وعلى هذا 5"ثابتین
ند الشاعر ، وهي مفاه
م متضادة اقتحمت عوالم القصیدة ع)اللیل والنهار(، )نسنالحز والأ(

  :6 )من الطوZل (رضي الله عنها» الخنساء«قول  ومن نماذج الط3اقالجاهلي، 
ً�ان صخر الجود أص�ح ثاو�ا  ْفإن َْ َُ ُِ َ َفقد �ان      َ ُالدن�ا �ضر و9نفع في ْ ُّ ُّ  

ّط3اق 
فید أن الفقید 9ان 
ضر أعداءه لما " ینفع"، و"ّ
ضر: "فبین فعلي  له من 3أس شـدید وشـجاعة ّ
  . أهل الحاجة من الفقراء، وZنفع9بیرة

  :7 )من الخفیف( »صخر«في رثاء أخیها ا  في قولهو9ذلك
ّعاش خمسین حجة ِ َ ِین� َ ُر المنـــــــُ ْل المعذُـــــــــْا و9بـــــنَــــفی رَــــَ�     ــــ     ُ   اَروفــُ

  :8 )من ال3س
p (وفي قولها

                                 
 .9، صالدیوان، مرجع ساب5: زهیر بن أبي سلمى 1
 .189ن، صظواهر أسلو*�ة فـي شعر ممدوح عدوا: محمد سل�مان: ینظر 2
 .61بناء المفارقة دراسة نظر9ة تطب�ق�ة، ص:  أحمد عادل عبد المولى3
  275، ص م2009، 1نفنو  ال�لاغة العر*�ة، مط�عة بن سالم، الأغوا)، الجزائر، ): عبد العل�م بوفاتح: ینظر 4
  .69،70م، ص1988، 1، ) إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي مدخل لغو أسلو*ي، دار المعارف، القاهرة:  محمد العبد5
6
  .81، ص مرجع ساب5الدیوان،: الخنساء 
7
  .84، صنفسهمرجع ال 
8
  .46، صنفسهمرجع ال 
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َول علـــــــجُـَومـــا ع ُو تطیـــــــــــَى بـــــــــٌ فُ ـٍّ
  هِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ

ِلهــــا حنینــــان  ُلان واســــرارــــــــــْإع: َ ْ ٕ ٌ  
ْع ما رتعت، حتــــرَْتــــــــتَ  َ َ َ َى إذا اد�ـــُ ْرتــــّ َ  

 

َال وادبـــــــــبَـقْإيَ ـــــــــِا همَــــــَّنــإفَ  َ   ُارــــــــٌ

ْلا تسمن الده  َّ ُ َي ارض وان رتـرَ فـــــَ ْ َ   تْعٍَ
 

ِفانمـــــا هـــــي تحنـــــان وت  َ ٌ َ ـــــَّ   ُارـــــجَسْــــ
ـــــــــیَ  َوما �أوجـــ ْ ـــــــــًْ ِد مـــ ـــــــــنَّ ـــــــــَي یـــ َوم ـــــ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِــــَارقــفَ   يـــ
ِصـــــخر وللـــــدهر   َّ َ ْحـــــلاء وامإٌ َ   ُرارـــــــــٌ

معبرة عن حالة نفس
ة قلقة، تنظر 3أسى إلى المطا3قة، » الخنساء« الرثائ
ة، ذهبت وفي هذه النماذج 
ُ، وأججه صراع عنیف 
عتمل داخل تها3ّفقدان أحبف
اض نله حز ّإلى واقعها الكئیب، وقد جل نفس ّ

وهو ما جعل ، )ثم زوجها ف
ما 3عد(الشاعرة، التي لم تستطع أن تتأقلم مع واقعها 3عد فقدان أخوZها 
شعرها 
ف
ض بهذا الحضور المفارقي الذ	 
ع9س تناقضات الح
اة، التي یتاح لها أن تجتمع في 

  .فضاء القصیدة
  :1)من الطوZل(»صمةدرZد بن ال«ومن أوجه المفارقة التي ینتجها الط3اق ما جاء في قول 

َوما أنا إلا ْغز9ة إن غوت من َ َ ْ َ َّ ِ ِغو9ت وان ترشد غز9ة أرشد         َ ُ ُْ َْ ُ َ َّ ْ َ ْ ٕ ُ َ  
ُشعار الجاهل
ة، ود -9ما قیل عنه–هذا البیت نأن 
9و وشك یُ یذوب أن ّإلا ل
س له ستورها، فالفرد ّ

Vولا ح
اة له إلا في حدود قبیلته، أو أخر 
ستجیر بهفي الجماعة،  ، إن اضطرته ، وتحم
ها وتمنعهّ
ّوالا فإن مصیره ،ظروف الح
اة لذلك ّ ، فهاموا على ن س
9و مصیر الصعال
ك الذین خلعتهم ق3ائلهمٕ

ّوجوههم لا یجدو إلا رؤوس الج3ال، و   .ن3طو الشعابن
ُ، في أنا الشاعر التي ألهمت من المفارقةروح تبدو ، و"ترشد"، و"غوت"اء الط3اق بین فعلي ج

 امتثالا لا تفعل ذلك، هاّغیر أن صواب الرأ	، نظر إلى والرشاد، والعقل السدید، ما یجعلها تالح9مة،
  .ة الجاهل
أعرافلموج3ات 

ُتكو معلما من معالم القصیدة، 
عبر عن  لتّتأسسقد  ،ألفینا المفارقة الشعرZةومن جانب آخر فقد  ً َ ن
ّالتوجه الشعر برم ، والتضاد یلفها التناقضرب ح
ات
ة اتجشوا عاّ فئة من شعراء الجاهل
ة، ، عندته	

فضاء لالدارس ف، »عد	 بن زZد«ومن نماذج ذلك تجرCة الشاعر الجاهلي ، في 9ثیر من تفاصیلها
ًاتجاها ، حتى غدت  للمفارقة في شعرهيطاغالحضور یبدو له 93ل وضوح، ال، هعندالقصیدة 

ّولا شك أن لتجرCة الشاعر العصی، 2 واضح المعالم عنده فقد 3ة التـي عاشها دورها الفاعل فـي ذلك، ّ
د ح
اة ب9اُقبل أن 
 وفي 3لاطه، »9Vسر« في 9نف مترفة ، رغیدة،سعیدةأ
ام ح
اته، بین تراوحت 

 الأ
ام 3ه من تبّتقلمن الطب
عي له وقد ، وقد 9ان »النعمان«3ائسة عصی3ة انتهت 3موته في سجن 

                                 
 ،62الدیوان، تح عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، د)، دت، ص:  در9د بن الصمة1
، 02د حبی�ة بوتمجت، جامعة الجزائر.أاف  الخطاب الشعر عند عد  ین ز9د الع�اد ، رسالة ماجستیر، إشر: أحمد بن ص�ف�ة: ینظر 2

المفارقة في شعر عد  بن ز9د الع�اد ، دراسة نظر9ة تطب�ق�ة، الدار الثقاف�ة : حسني عبد الجلیل یوسف: ، و9نظر2012
  .م2001، 1للنشر، القاهرة، )
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، حتـى ّأن ینع9س 9لأعلى المراتب إلى درك الشقاء  ّ هذا على عالمه الشعر حضور الط3اق شهدنا 	

ة لة ّش9مُ،  لانت3اه الدارسینُظاهرة ملفتةنل
9و عنده Cّالشاعر ّه9ذا فإن هذا  ، وفي شعرهسمة أسلو

َالذ	 
ع
ش فـي سجنه وقد فقد  أن ینال فـي منشود أمل 9ل الحضوة، والجاه، والأهل، والولد، وََ
ْعد َ، لم 
ة التي افتقدهاحرZال وقد ملأت ح
اته المتناقضات أص3ح ینظر إلى ّ	 شيء، وقد ّلیهتم لأُ

ًأضحى لیله فـي السجن مساو
ا لنهاره، وو، ال3ائسة 
حملان للشاعر إلا همومما ًُ ُصنوفا وثقیلة،  اّ
جمیلة زاه
ة و3عد عهود والانطلاق والحبور، ، السعادةالحرZة، و 3عد ح
اة ،الحسرة والعذابشتى من 

ُالمناذرة، وحیث مجالس الخمرة وندمانها، ومرا3ع الصید والقنص، قصور ، وفـي »9Vسر«ان فـي دیو َ
ْفـي أكناف الحیرة، وفـي بواد	 بنـي تم
م، بل ورCما بلغ ال
أس 3الشاعر أن أص3ح حتـى الموت،  ّ

 وقد ،متناقضةالمتضادة الالألفاl ألفینا أن من الطب
عي للح
اة التـي 
ع
شها، وه9ذا فًعادلا مُ
، وتملؤها ُّ یلفها التناقض أص3ح التـيةذات الشاعرعن الٍ 3صدق، بّرفـي البیت الواحد، لتعاجتمعت 
ُالح
اة التـي لا ت3قي  صروف الدهر، وتبدل أحواله، وتقلبعصف بها تّ من 9ل جانب، والمفارقة

  . واحدةالمرء على حال
  :1)رملمن ال(، قوله »عد	 بن زZد«َمن نماذج المطا3قة فـي شعر 

ْغیـر أن  الأیـام  یـغـ َ ََ َّ َّ ْ َدر  بـالمـــــَ ِ نَ ْ   ْـر ــــــُ
  

ُء وفـیـهـا  المیـس ْ َ َ ِ ُـور والمعـســــــــــِ ْ َ َ   ُـورـــُ
ِفاصب   ْ ْـر النـفـــــَ َّ ُس للخـطـــــــِ ُ ِْ َّوب فـإنــــــــَ ِ َ ِ  

  
ْالده ُِـر  یـدجـو حینا وحیـنا ینـیـَّ َ ًَ ًِ َِ ُ   ـُرـــــــــْ

للتعبیر عن ، "ینیر" و"یدجو"فعلي ، و"المعسور" و"الم
سور"ن لفظتي ــــْالط3اق بی» عد	 «خدماست  
المفارقة اللفظ
ة، فـي ه9ذا جاءت  .تضاد صارخ من ح
اة الإنسان، وما 
ط3ع ب أ
ام الدهرّتقل

ّراحها، إنها هذین البیتین من خلال حدیث الشاعر عن الح
اة، التـي 
ع
شها الإنسان 3أفراحها وأت
ُح
اة ذات طب
عة متغیـرة متناقضة، لا تكاد تدوم على حال ِّ.  

ّمخاط3ا نفسه، یواسیها، و
حدثها أن 9ل ما 9ابده إنما هو من طب
عة هذا الدهر، الشاعر یتوجه  ّ ُ
ُالذ	 ی3سم للمرء ف
ضيء له دروب ح
اته، وقد یتجهم في وجهه ف
9شف له من ال3أساء ما لم 
9ن 

 Mعهدله 3ه ساب.  
 سجنتجرCته القاس
ة في خلال من  انت3ه،  مترفةح
اة رغدةعاش  وقد » بن زZدعد	«یبدو أن 

، الذ	 الغشومِّالمتجهم ّله 3ه سابM عهد، إنه وجه الح
اة 
9ن للح
اة لم ، إلـى وجه آخر »النعمان«

قول ناقض آخر یتناقض معه 9ل الت وحال،ٍ
9شف عن طب
عتها المفارق
ة التـي تتراوح بیـن حال ،

  :2)من الطوZل(» عد	«
ِولاقیت لـذات الفتـى وأصـابنـي َِ َ َ َ ََ َ َّ َ ُ َْ َ  

  
ِقـوارع مـن �صـبـر علیها یخلـد   َّ َ ُ َ َْ َْ َ ِ ْ َْ َ ُ ِ َ  

                                   
1
 .90  ص،عد  بن ز9د، الدیوان، مرجع ساب5 
2
 .108  ص،نفسهمرجع  ال 
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ّذلك أن أ
ام ، ا نفسه
ةالإنسانالح
اة فـي طب
عة في أشد تجل
اتها روح المفارقة تبدو و ، التي الش3ابّ
َطالما سعد المرء  ِ ، وتصیر تمضي إلى غیر رجعةأن لها ّ، لا بد ن لذائذها
قتنص م، ومضى بهاَ

  :1)من الخفیف(، 
قول ، وعجزح
اة المرء إلـى شیب
َوابیـضاض السواد مـن نـذر الشـ ُ َِ ُ ْ ِ ِ َ َّ ُ ْ  

  
ُــر وهـل بـعـدهِ لأُنـس نـذیـرــــ   ُ َِ َ ٍ ْ َ ْ ْ َ َ ِّ  

ا قد أحسنت إل
ه ّست في وجهه، فإنهٕ، وان ع3تهّعترفا 3أن ح
اُ، مالمطا3قة3 »عد	 بن زZد« Zُلوذو  
  :2)من الخفیف(قول ، 
نال من أطایبها ما شاءو،  9ثیرةً قضى منها أوطارافي سالف عمره، وقد

ِفلئـ َن دهـــر تــــــــََ  ِ ْ َ َّولـــــْ ُى خـیـــرهــــَ ُ ْ َ  
  

َوج   ـــَ ِ رت �الــشـر لـــي منــه الـجـــوار ــــ َِ َ ُ ْ ِ ِ ّ َ ِ ْ َ  
َفـقــضینا  حـاج   َ َ َْ َ ِـة  مــــَ ٍن  لـــذةـــــً َّ َ ْ  

  
َوحـــ�اة الم   ُ َ َ ــَ َـرء �الــشيء الـمـعــــ ُ ِ َ َ ِ ــْ   ِـارــــــ

، والاغتـراب الـذ	 المفارقة التي 
ع
شهالتعبیر عن مبلغ لالمطا3قة،  »المرقش الأكبر«و9ذلك یوظف   
  :)من الوافر( 
قول ،
عان
ه

ِسر ل�لا خ�ال م ٌ َ ََ ً ْ َ V َْن سل�مــــَ ُ   ى ـــــْ
  

َِفأَرقن   َّ ْي وأصــــــــــــَ ِحابَ ُي هجــــــــودـــــــــــَ ُ ُ  
ُِفبت أدی   ُّ ِ ْر أمـــــَ َ ُر �ــــــُ ٍل حـال ـــــــِ  َّ  

  
ُوأرق   ُب أهلهــــــا وهــــــــــــَْ َ َْ َ َم �ـــــــــــُ   دُـیــــــعُِ

ِفما �الى أف   َ ِ َ ْي و9خـان عهـــَ َ ُ َ   دِ ـــُ
  

َي أصـــِوما �ال   ُاد ولا أصیدـُ ُِ َ َ  
ّتتأسس المفارقة، من واقع حال الشاعر وقد أرقه لیله   ٌفبینما حوله أصحاب ، وأرهقه نهاره، وZل الطّ


ُن
ام لا 
ش9و ما  ن ذ9ر ت تّوقد ظلتقف الذات الشاعرة موقف المعاناة، ، دیهضیM وتس9ابده من ٌ
من و،  عهودهّ وقد أوفى الشاعر 9ل،، وخانت عهودها3ُعدت دارها، وعسر مزارهاهذه الحبی3ة التي 


ش9ل حضور الطیف الذ	 یزور الشاعجانب آخر ّ نر إحدV أوجه المفارقة، التي تكو معها هذه ُ
Vها الصغر ل
عید ئل
ف9ك صورة الحاضر إلى أجزا"3الحلم الشاعر یلوذ وهنا الحبی3ة غائ3ة حاضرة، 

 الحبی3ة أو خ
الها تش9یلها وفM هواه، فینشر علیها ألوان الماضي، وع3قه، ول
عادل 3الحلم طیف
َالزائر، 3طش الهجر بلطف الوصل، وخشون ْ ع الأحداث ُّة الحاضر برفM الماضي، وتمنَ

  .3"3استسلامها
ُدو أن ن المفارقي، نمpلا نبرح هذا ال   :)من الطوZل(» �امر الق
س«ـ البیت الشهیر للى عّعرجن

ًمــ�ــر مــفــر مــقــبــل مــدبــر مــعــا ََ ُ ٍُ ٍ ٍِ ِْ ٍَ ْ ّ ِّ َ�ــجلـمود صـخر حطه السـیل من ع      ِ َ ُْ ِ ُ ْ َّ ُ َّ ٍ ْ َ ِ ْ ُ ْ   لَِ
ٕمـن 9ـر، وفـر، واق3ـال، واد3ـار،  هبد
ـه فرسـُمـا یلإبـراز المطا3قـة هاهنـا ف الشاعر ّوظ ْقدف وقـد نـشأت ٕ

 یــؤازر ،متناقــضاتتحمــل معــاني ت3اعــدات، مُمفــردات تولیــف زوع الــشاعر إلــى نُــخــلال المفارقــة مــن 

                                 
 .85  ص،، مرجع ساب5عد  بن ز9د، الدیوان 1
  .95  ص المرجع نفسه،2

3
 .33، صم2007، 1، )بیروتالخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفن�ة، المر�ز الثقافي العر*ي، : عبد الإله الصائغ 
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حمـل لـذ	 انع صورة أسطورZة لهـذا الفـرس، ُ
ة إلى صّؤدُ مفي تش9یل دلالات البیت، 3عضها 3عضا
  .ما یثیر الإعجاب إلى أ3عد الحدودمن الصفات 

وحــدات ه، لاخت
ــارعلــى حــسن لبناتــه الــشاعر فــي وضــع اعتمــد الــذ	 -ل هــذا البنــاء المفــارقي ّلقــد مثــ
، اء الــشعر الجــاهليرُّأشــهر الــصور التــي تفاعــل معهــا قــ أحــد -ّلفظ
ــة متطا3قــة 
ــشد 3عــضها 3عــضا

ثرت رصید هـذا الـشعر القرائـي، وحققـت للقـراءة أهـدافها 9املـة لا سبیل إلى حصرها، أنتجة قراءات مُ
ّوالمـراد ب
ـان سـرعته فـي 9ـره، وفـره، واق3الـه، واد3ـاره، و9ـأن : "»أبـو موسـىمحمد «غیر منقوصة، 
قول  ٕ ٕ

 رأV ّه إلاّ فـي فـرفُرَْنه الطـّهذه الأفعال المتقابلة تتداخل في سرعة عجی3ة، وانفتال 3الغ، حتى لا یتبی
ذهل بــین ُالتــي صــنعت هــذا التــداخل المــهـي نــا هُ» معــا«ّن إق3الــه إلا رأV إد3ــاره، و9لمــة ّ یتبــیه، ولا9ّـر

  .1"المتناقضات، وهذه صورة من أعجب الصور
علـى النحـو 3ما حمله من مفردات متضادة، » امرؤ الق
س«	یبدو المشهد الشعر الذ	 جاء 3ه ه9ذا 

 لوحـة أسـ3غ ه9ّأنـ  البد
عـة،
ا إلى 9ـشف جمال
اتـه مؤد-نوغیره 9ثیرو-المتلقي هذا الذ	 تفاعل معه 
فرZــد فــي تــارZخ الــشعر مــشهد نته
ــا إلــى تــش9یل ُاختلــف، مومــا ، الألــوانمــا ائتلــف مــن  رســامهاعلیهــا 
  .العرCي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .102ص ،الشعر الجاهلي، دراسة في منازع الشعراء، مرجع ساب5:  ینظر محمد محمد أبو موسى 1
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 :مفارقة السخر9ة. 3.1.6
لح
اة التي لا  اتناقضاتغذ
ه ُ تٍاعرَصِمن ور في 9
ان الشاعر ُ
م
أتي هذا النمp للتعبیر عن ما 

من خلال الكشف عن ملامح هذه  ب علیهاّ، والتغلواجهتهاُحاول مُفتلها الذات الشاعرة، ّتتقب
مفارقة نتكو هذا وCم سلاح الشاعر في هذا النمp، ّ الته9ُّعدُو
، ُ التي تموج بها الح
اةالتناقضات
ه ّه المعنى 3ع9س ما 
ظنم المرZر، والتندر أو الهجاء الذ	 
ظهر ف
ّطرZقة في الته9"السخرZة 

ًالإنسان، ورCما 9انت أعظم صور ال3لاغة عنفا، واخافة، وفتكا ً ٕ ُ ّ"1.  
أمره مع إل
ه انتهى ّتحدث عن ما  حین »الأعشى« هذا النمp في شعرضرو3ا، من  صادفنُ

من (  قوله، فينبئنا عن ذلك9ُما یّ وهو المحب العاشM، ،ت عنهّصدوقد ، »رZرةهُ«صاحبته 
p
  :2)ال3س

ـــــرة ُصـــــدت هر9 ْ ـــــا مـــــّ َ عن ـــــُا تّ َكلمن ِلا �ـــهْـــجَ   ا،ّ َأم خلیـــدٍ حبـــل مـــً َ  لُ؟صَِ تـــنّْ
 3ه تأزر السن، 9ُبیر، ضعیف ال3صر ٌفهو شیخ معاذیرها »هُرZرة«ـلأوجد   الشاعر قدّوZبدو أن

ُفلم 
عد یّتقلب الأ
ام، ُر حاله ّوغیالدهر، روف صُ ٌ، ولم 
عد ف
ه مطمع رجى منه شيءُ ، ولم ٍحدلأُ


قول ،  ما قاله فیها من شعر بد
عّشفع له 9ل)p
  :3 )من ال3س

ْأأن ِ رأت رجـــــلا أعـــــشى أضـــــر �ـــــه       ََ ِ َّ َ َ َ ًَ ُ َ ـــــل َ ـــــد خب ـــــو ودهـــــر مفن ـــــب المن ُر9 ِ َ ٌ ِ ُ ٌَ َ َ نِ ُ َ  
ُعلى أن الشاعر، رCما عن له أن یجبر نفسه  ّ Vدود من یهو عنه، ُالتي آلمها، صالحزZنة المجروحة ّّ

ّفطفM یذ9ر أن ما 9 ًابده، هو من إعراض عنه، إنما 9ابده 9ثیرو غیره، بدء بــُ ن ّ ٍ  هذه، في »هُرZرة«ُ
ُحدیث 9له مفارقات  
قول  المرZرةلا تخلو من السخرZةّ ،)p
  :4 )من ال3س

ـــــــت رجـــــــلا ًعلقتهـــــــا عرضـــــــا وعلق َ ُ َ َُ َْ َّ ِّ َِ ً ُ ْ  
 

ــــ5 أخــــر غیرهــــا الرجــــل  ــــر وعل ُغی َّ َ َ َV  ُ ِّ ُ َ ِ َ  
َوعلقتــــــــــه فتــــــــــاة مــــــــــا �ح  ُُ َ ٌ َ َ ُ ْ َ ِّ َاولهــــــــــاَ ُ ِ  

 
ُمــــن أهلهــــا میــــت یهــــذ  بهــــا وهــــل  ِ َ ِ ْ َّ ٌ ِ َ ِ ْ ِ  

ُوعلقتنـــــــي أخیـــــــر مـــــــا تلائمنـــــــي  َِ ُ Vَ ْ َ ُ ْ َ ِّ ُ َ  
 

ـــــــه تبـــــــل  ُفـــــــاجتمع الحـــــــب ح�ـــــــا �ل َِ َُ ُّ ُ � ُ ُُّ َ َ  
ِفكلنــــــــا مغــــــــرم یهــــــــذ  �ــــــــصاح�ه  ِ ِ َ ِ ْ َ ٌَ ْ ُ َُُّ َ  

  
ـــــــــــل  ـــــــــــول ومحتب ـــــــــــاء ودان ومحب ُن َِ ْ ُْ ََ َ ٌَ ُ ٍ َ ٍ َ  

 التي أوقعته في »هُرZرة«ُذ9ر ّففي البیت الأول ی، الأب
ات عن حالات وجدان
ة فرZدةّعبر تُ  
ّتملكها قد لم تكن ت3ادله هذه العاطفة، ف - 9ما أسلفنا– مرأةهذه الّ غیر أن ،..)ًعلقتها عرضا(ح3ائلها

، ٍ آخرُّحب هذا ّ
ستمر الشاعر في وفي البیتین اللاحقین V غیره، وهذا الآخر انشغل بواحدة أخر

                                 
 .116، ص، مرجع ساب5اء المفارقة دراسة نظر9ة تطب�ق�ةبن:  أحمد عادل عبد المولى1
2
، دار المعرفة، بیروت، ): الأعشى    .148م، ص2005، 1 دیوان الأعشى الأكبر، شرح عبد الرحمان المصطاو

3
  .148، صالمرجع نفسه 

4
  .148، صالمرجع نفسه 
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  . مأخذّأخذ المتلقي 9لتالتي العجی3ة لمفارقات هذه اعن الطوZل، الحدیث 
 جعل، » بن المنذرالنعمان«في سجن ما انتهى إل
ه أمره، ْ أن 
9شف » بن زZدعد	«وحین أراد 

ّ، وما ألم 3ه من حالهما أفضى إل
ه عن ًالمرZر، تعبیرا  ّته9مالّ تل3سها وسیلة لذلك، وقد فارقةمُال
ُلا 
صدق الشاعر ّ، و9أنبؤس شدید ّ   :1)من الوافر(قول 
، ُ الذ	 أص3ح 
ع
شه المر واقعهُ

ٌومـا لــي  نـاصــر  إلا نــسـاء َ ِ ّ ٌ ِ َ ِ  
  

ِأرامــــل قــــد هـلـ�ــــن مــــن النحیـــب ِ َّ َ َِ ِْ َ َ ْ َ ُ ََ  
ُ مجتمع الحیـرة، ّتحول من موقعه الأثیر في، الذ	  الشاعرالمفارقة ساخرة، من واقع حالجاءت   

ّ صاغرا، لا ینصره إلا نساء ًمقهورایَجد نفسه ل، »9Vسر« '3لاسفارته في م9انته المرموقة في و ُ ً
ُ ناح3ات، وانها لمفارقة مضح9ة م93
ة، من تاتف
ضع ُ ّ ٕ ُبدل الأحوال 3المرء، وهوانٌ ِ أمره بین عش
ة  ّ

  .وضحاها
َعیـره 3ما وقد ، ینشامتأحد العلى رّده هذا النمp فـي س
اق » عد	«ّوظف ُو9ذلك ی ِ ِ في أص3ح عل
هّ
  : 2)من الخفیف (
قول، » بن المنذرُالنعمان«سجن 

ِأیـها  الشامـت المعیـر  �الـدهــر ّ ِ ُ َِّ ُ ُ ِ َُّ  
  

َـت الـمـبـــََأأن ُ ُالمـوف َُّـرأــــــَ   ُـور؟ــــــــَ
َأم لدیـك العـهـد الوثیـ5 مـن الـ   ِ ُ َ َُ َْ َْ َ َ  

  
َأیـام؟ ب ِ َـل أنـــَّ ُت جاهـل مغـرورـْْ َ ٌ ِ َ  

ْلیـت شـع   ِ َ ْ َـر �ـیـف أنت إذا مـاَ َ ِ َ َْ َ ْ َ  ِ  
  

ُذر فـي حـر وجهـك  الكافـور َِّ ْ َ ِّ ُ ُ  
ْوانّما جعله 
فقه أن ح
اة المرء  من واسع الثقافة، وسعة الاطلاع، »عد	«وتي ُلقد أ   ٕ
، امهاّ طالت أ

الك ن وقد عاشوا أزمانا طوZلة 
ح9مو المم،لوك فارسُرأV مفهو قد ّ فإنها صائرة إلى زوال، ول
الیها
، وفي الالعظ
مة  	غرب، ثم 
طو الموت ذ9رهمفي القشر ت وقد 9انُ، وZلقي علیهم النس
ان أستاره، ّ

ُمدار9ه هذه  ُ ِ َ ّما هو عل
ه مأساته 3عد أن مس يهَ ن وفي ،  ما لحقه»ُالنعمان«، ولحقه ظلم ه الضرّ
جاء  لك الذ	ذ
سخر من الطلیM الحر الذ	 السجین من موقف الشاعر المفارقة  ّالأب
ات تتجسد

ّیذ9ره 3 »عد	«ـ فإذا ب، ّ
شمت 3الشاعر 3عد أن حل 3ه ما حللِ ّثم ، ِبرهِروس الدهر، وعدُا من ًعضُ

سأله سؤال الح9
م الأرZب الذ	 
علم مُ ّأن الموت لا ، و على المرء الغافل المغرورُنقلب الأمورُ

ّأن الدهر تجرCته المرZرة، ة، وال3الغ تهالشاعر 3ح9ماهتدV ، وه9ذا  فقد نتهى 9ل حيمُمحالة هو  ّ

س له من عهد لٍ
ِ للناس ل
أتمنوه على أنفسهمهُ 
عط َ ّ.  

  :3)من المنسرح (»أم
ة بن أبي الصلت«و
قترب من هذه المعاني ما جاء في قول 
ــــه ــــر مــــن منیت ِیوشــــك مــــن ف ِ َِّ َّ ََ َْ ِْ ُ ِ ُ   

  
ِض غـــعْــبَ فِي   ِراتـــــِ َه یوافقهاــــَّ ُُِ َ ِ  

  
                                 

  .40 ص،عد  بن ز9د، الدیوان، مرجع ساب5 1

 .90 ص،نفسهرجع الم 2
3
  .شا�ا: ع�طة. 172م، ص1998 ،1دیوان، تح سج�ع جمیل الجبیلي، دار صادر، بیروت، )ال: بي الصلتأم�ة بن أ 
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َلم �من  ْ ًمت ع�طةَ َ ْ َ ْ ً�مت هرم ، ُ َُ ََ   اْ
  

َللمـــــــوت �ـــــــأس والمـــــــرء ذائقهـــــــا   ُِ َِ ُ ْ ٌَ ََ ْ َ ْ ِْ  
ُتحدث ی   ّظن أنه قد نجا من الموت، 
الذ	 ُ المرء عنالشاعر ّ 
سیر  - 	من حیث لا یدر–ّغیر أنه ّ

ّما 
9تنفها من سخرZة 3ُقدم
ه إلى حیث ینتظره الموت، ف
قع ف
ما 9ان یخشاه، وفي هذه المفارقة، 
  .روره الذ	 قد 
حمله إلى حیث یلقى حتفهُضعف الإنسان، وغعن 

، لینظر إلى الموت نظرة الحائر، الذ	 »زهیر بن أبي سلمى«ُومن منظور الشاعر الجاهلي، 
قف 
ُلا یجد ما 
فسر 3ه ما  ّ ُ ُ
صورها ساخرا ُ
ّفي الناس صغیرهم، و9بیرهم، إلا أن هذا الموت صنعه 

ز في ذلك ّمیُ، ولا ت في طرZقهاه ما تجدّ فهي تدوس 3أخفافها 9ل،)اءعشو (3صرضع
فة ال9ّأنها ناقة 
  :1 )من الطوZل( ، 
قولبین صغیر أو 9بیر

ُرأیت َخ�n َالمنا�ا ََ َعشواء َ ِمن تصب  َ ُ ِتمته ومن تخطئ �عمر فیهرم        َ َ َ َُ َّ َ َِ ُ َُ ُ ِ  
 هجائ
ة من جانب، ص3غةذت عنده خأّ أن المفارقة قد نجد» عد	 بن زZد«وحین نعود إلى شعر   

  : 2)من الوافـر(ونفس
ة عاطف
ة من جانب آخر، 
قول 
َسـمــــا صـقــــر فأشـعــــل جانبیــــها َْ ِ َ َ َ ٌ ْ َ َ َ  

  
ـــــب   ـــــروح والعـز9 ُوألـهـــــاك الم ِ َ َ َُ َّ َ َُ َ َْ  

ٍوثبـــن لـــدV  الثـو9ـــة  ملـجمـــات   َ ْ َ َُ ِ َّ َ َ َ ْ َ  
  

ُوصبـحـــن العبـــاد وهـــن شــیب   َّ ُ َ ََ ِ َ ْ َّ َ  
َألا تــــــلك  ال   ْ ِ َ ٌـغـنـ�مـــــة  لا إفــــــالَ َ ِ َ ُ َ َ  

  
ُتـرجـیـــــــها مــــــسـومـة ونیـــــــب   َ ٌ َ َُّ َ َ َّ ُ  

 على »الحارث بن جفنة الغساني«سجنه، وقد أغار 9ُابد محنة ُ
» عد	«جاءت هذه الأب
ات و  
 ةًملاح المفارقة ظهر، وتقد خرج إلى ال3حرZن» النعمان«، بینما 9ان ، واست3احهاالحیـرة فأحرقها

ّنلمس من جانب آخر أن ّغیر أننا ، » بن المنذرالنعمان« في ِّتة، والتشفيالشماالهجاء، وغرض  ُ ْ
ْالشاعر، وان  ُ، فإنهُ الذ	 ظلمه»النعمان« من  نفسهغلیلأشفى ٕ أصاب لما  شدیدفي دواخله ألم  ّ

ینال الحظوة والسعادة ةً، َ طوZلنًاازمأ، وهي مسقp رأسه، ومدینته التـي عاش فیها  من 3لاءالحیـرة
ه9ذا فقد اجتمعت في نفس الشاعر، عواطف ، و»النعمان« الع
ش، قبل أن ینقلب عل
ه ورغد

 في من ظلمه، - غیر خاف
ة- شماتة  3الظلم، وٍعارممتناقضة شتى متصارعة في ذاته بین إحساس 
ٍحز دفینومن جانب آخر 
9تنف الذات الشاعرة  لما أصاب الحیرة من خراب،   عمیMأسىو، ن

ّ، لتتش99رب عظ
مو  .رارةّأشد مٍعلى نحو ل المفارقة ََ
  
  
  

                                 
  .159، صمرجع ساب5شرح المعلقات العشر، :   الخطیب التبر9ز1
 ما ترك في مراع�ه من الإبل،: الإبل المروحة إلى مبر�ها، العز9ب: المروح ،115، 114 ص،عد  بن ز9د، الدیوان، مرجع ساب5 2

  .جمع ناب، هي الناقة المسنة: صغار الإبل، النیب: موضع قرب الحیرة، الإفال: الثو�ة 
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  : المفارقة التصو9ر9ة.4.1.6
لإبراز التناقض بین طرفین متقابلین " 
ستخدمها الشاعر ةٌّ فن
ٌطرZقةالمفارقة التصوZرZة 

ّهذا التناقض الذ	 قد 
متد، ل
شمل القصیدة برمتها، فتقوم 9لها على ، ٌبینهما نوع من التناقض ّ ّ
ن التجاذب بین ع ینشأ ٍ
قع المتلقي في بؤرة صراعذه المفارقة هفي ظل و، 1"ةمفارقة تصوZرZة 9بیـر

ؤد	 3ه إلى ZوّحقM دهشة المتلقي، ُا 
مّم،  بینهماقض الحادانیذ9
ه التٌ، وهو صراع تقابلینُطرفین م
» 	المنخل ال
ش9ر«ومن نماذج هذا النمp ما جاء في قول  ،	نى الخطاب الشعرُ مع بالتفاعل

  ):كاملمجزوء ال(
ـــــــت مـــــــن المــــــدا ـــــــد شر* َولق ُُ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ َ َ  

  
ــــــــــل و�الكث   ــــــــــة �القـــلیـــ ِمــ َ ْ ِْ َِ ِ ِ َ ِ ــــــــــرـــــَ   ِیـ

ـــــــــشـــیت فإنـنـــــــــ   ِفــــــــــإذا انتـ َّ ِ َِ َُ ْ َ َ ْ   يـَ
  

ِرب الخورنــــــــــــــــــ5 والــــــــــــــسـدیــ   َّ َ َِ َ ْ َ ْ ُّ   ِـرـــَ
َواذا ص   َ ِٕ ــــــــــــيـــَ ــــــــــــوت فـإنـنـ ِحـــ َّ ِ َ ُ ْ َ  

  
ـــــــــــــشــــــو9هـــة وال   َرب ال َِ َ َْ ُّ ِبـعـیُّ ــــــــــــــَ   رِـــ

فعل ره الشاعر من ّصوفي ما  تلّتمث، 9تملة الأر9انُ مةّتصوZرZفارقة مُّالخمرZة الأب
ات هذه ُتحمل   
9ّأس المدام، من حیث أنها تأخذ 	 في هنیهات من عالمه الرعو ال3س
p الذ	 لا 
حتكم ف
ه  الشاعرُ ُ

ٍإلا على شوZهاته، و3عیره، إلى عالم  
ه  
متلك فٍ 3اذخٍترفمُّ"Mمن وهما - ، "السدیر"، و"الخورن
، وذهب 9ل - شهیرة القصور العرب ّ حتى إذا صحا من نشوته عاد إلى عالمه البدو ما 9ان 
ملكه 	

  .في لمح ال3صر
تلك الصورة التي تتش9ل  هو ، التصوZرZة المفارقةلّش9الذ	 ّ الأول ّنا أن الطرفُ من الواضح هّإنه


ش الشاعر في أكنافها في حال صحوه، بینما الطرف الثاني بیئة بدو
ة 
عفي ذهن المتلقي عن ُ
ُصورة أخر مللمفارقة هو  Vًغایرة تماما تمثل عالم قصور أشهر ا على دًّسیالشاعر  
قف ف
ه ا3ًاذخا ُ

، ولا یخفى ما في الطرفین من تناقض أقداحا صغیرة، و9بیرةّالمعتقة ، حین 
شرب من خمرته العرب
  . صارخشدید

التي عرضنا ل3عض –  المفارقة التصوZرZة في أسمى معانیها، في قصیدته»مرؤ الق
سا«
عرض لنا 
  :)من الطوZل(
قول  - ف
ما سبMأب
اتها 

َألا َ صبمْــــــعِ َ َُّاحا أیـــــــَ ََها الطلــــــً   ال�اليلُ ــــَ
 

َوهل  َ�عمن َ ِ ِالعصر في َ�ان مَن َ ُ   الخالي ُ
ــــــان أحــــــدث ع  ــــــن � ــــــن م َوهــــــل �عم ُ َ َ َ َ َ ِ َ َ ــــــده       َ ِه ِ

 
ــــــة أحــــــوال  ــــــي ثلاث ــــــین شــــــهرا ف ِثلاث َ ِ َ َ ًَ َ َ  

ِد�ـــــــار لـــــــسلمــى عاف�ــــــــات بــــــــــذ  خــــــــال  َ ِ ٌِ َِ َ َ ْ َ ٌ  
 

ـــال  ـــم هــطـــ ـــل أســـحـــ ـــها �ـــ ـــح علیــ ِألــــ َّ َ َ َ َْ ُّ ُ ْ َ ََّ  
ًوتحــــــــسب ســــــــلمى لا تــــــــزال تــــــــر طــــــــلا   َ V َ َُ َ ْ َ َُ ْ  

 
ــاء محــلال  ــضا �میث ــوحش أو ب� ِمـــن ال ْ ِ ِ َِ ْ َ ِ ً َ ْ ِ َ َ  

                                  
1

، م2002، 4، )، القاهرةعن بناء القصیدة العر*�ة الحدیثة، م�ت�ة ابن سینا للط�اعة والنشر والتوز9ع:  علي عشر زاید :ینظر 
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ِحـــــــــــسب ســـــــــــلمى لا تــــــــــــزال �عهـــــــــــدناَوت ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َُ ْ  
 

ِبـــواد  الخزامـــى أو علـــى رس أوعــــــال  َ ْ ّ ِْ َ َ َ ُ َ  
ًل�الــــــــــــي ســــــــــلمى إذ تــر9ـــــــــــــك منــــــــــص�ا  ََّ َ ُ ََ ِ ُ ْ ْ َ َ

ِ َ  
 

ـــم لیــــس �معطــال  ــدا �جـــــید الرئـــــــ ِوجی َ ْ ِ ِ َ ْ ِّ ْ ِ ِ ِ ً  
   
ماضي  ّ الأولعالمال دُسّجیُمتناقضین، فبینما ِعالمین  »امرؤ الق
س« ُعرضفي قصیدته هذه 

د الذ	 9ان 
غمر الشاعر یالسع ذلك الزمن ّ و9ل،»سلمى«صاحبته لاً في ّمثمُالبهیج، الشاعر 

ّمتجهما عالم الثاني 
أتي ال، ح
اته ملأو ُلا في مّمثمُُ ف
ه  الشاعر 3ما نتظریمجهول ستقبل غامض ً

لاسترداد ،  شاقفي طرMZ صعب ریقد عزم على الس » الق
سأامر«Zّبدو أن و، شدائد وأهوالمن 
  .صعاب9وب الأخطار، واحتمال الُذلك من ر هّملك أب
ه، وما یتطل3

نفض عن نفسه إغراءات ، وقد ّحدد مصیره، ومصیر من معهُقد وقف الشاعر في مرحلة فاصلة ل
ل
ته العال
ة إلى صعود أعلى المراتب، ّ إلى حیث تدعوه هم وعزم على الانصراف عنهالماضي،

  ):من الطوZل(دامجالأأجل راك وٕاد
َو أن ما أسعــََفل َ ٍى لأَدنى مع�شةــََّ َ َ ْ�فاني ولم أطلب  ِ ُ ََ َ ِل من المالــــَ قلیَ َ ِ ٌ 

َِّولكن َ َا أسعمَـــَ ْى لمجـــــَ َ َّدٍ مؤثــــِ َ َوق  لٍــــــــُ ْ یددْــــــَ ْرك المجُ َ ُ ْد المؤثل أمـِ ََ َّ َ ُ  اليثََ
زوع النفس ُؤلف بین نُأن ی -ببراعة شدیدة–ّ حیث أن الشاعر قد استطاع لت المفارقة هاهنا منّتش9


ّمثل 93ائ
ة تُالاستكانة إلى نزواتها، ف9انت القصیدة ة إلى ّالإنسان ّعلى زمن سعید مضى 9له حزZنة ُ
 من جانبّغیر أنه ، المتلقيُ
9اد الشاعر معه أن 
ستولي على قلب حتى ل، ا، وانطلاقابهجة، وحبور

التي جاء بها حین الأولى  دلالاتتبتعد عن الVتأكید معاني أخر نحو جد انعطاف الشاعر نآخر 
 انصرفت ، وقدالقصیدةالقصیدة في حدیثه عن ذ9رZاته اللاه
ة العابثة، وه9ذا فقد وجدنا  ّاستهل

لذ	 خذ 3أس3اب الحزم والإقدام اعقدت العزم على الأحین العال
ة ّالإنسان
ة ّهمة هذه النفس لتعرض 
3عد  (الشاعر 
ستولي على عقل المتلقيألفینا ّفي هذه المرة و،  الأمجادنیتطل3ه الساعو إلى إدراك

َو أن ما أسعــََفل(رصین ٍعاقل 3حدیث ، )أن استولى على قل3ه َ ٍى لأدنى مع
شةــََّ َ َ َ أص3ح شعار ) الخ...ِ
  .9ل من 
حمل في صدره الطموح لبلوغ أجل الغا
ات

 اصط3غ 3معاني اللهو، ٍ من حدیثٌجانبین لا 
م9ن أن یجمع بینهما جامعة وCهذا تعرض القصید
، والعرCدة، إلى حدیث آخر  أدنى "ّالتي وصفها الشاعر 3أنها المعاني تلك ّتجرد من 9ل نوالمجو

  .، وطلب المعاليوالشجاعة دلالات الإقدام، 9ّلُحمل المقاصد التي تإلى حیث ، ..."مع
شة
1)من الوافر( »عد	 بن زZد«لتصوZرZة قول ومن نماذج المفارقة ا

:  

ُلمن لـیـل بـذ  جشـم طـو9ـل ِ َ ٍ ُْ ُ ِ ِ ٌ ْ َ َ ِ  
  

َلم       ُـن  قـد شـفـه هـم دخـیـلــــِ ِ َ ٌّ َ ُ َّ َ ْ َ ْ  
؟ فـي الجید غـل   ٌّوما ظـلـم امـر ُ ِ ِئٍ ُ ْ ُ َ َ  

  
ُوفـي الساقیـن ذو حلـ5 طـو9ـل   ِ َ ٍ َ ََّ ُ ِ َْ ِ َ  

  
                                 

1
  .الأسیر: صعب عل�ه، العانـي: زاده، وشقه الأمر: ّالأمر الثقیل، شفه: ، الجشم34 ص،الدیوان، مرجع ساب5: عد  بن ز9د 



 ّ                     فاعل�ة أدوات البناء الشعر في تش�یل عوالم القراءة والتلقيالفصل الرا�ع   

 333

َألا هبلـتـك أمـك، ع َ َ َُّ ُ َْ ََ ِمرو بـعـد َ ْ َ ُ ْ  
  

، ولا تـصـول   ُأتـقـعـد لا أفـكُّ ُ َ ََ َُ َُُ َُ ْ  
َـم یـحـزنـك أن أبــــََأل   ََ ََّ َ ْ ُ ْ َـاك عـــــْ   ٍـان؟ـــــَ

  
ُوأنـت مغـیـب غالـتـك غـول   ُ ََ ْ َ ٌ َّ َ ُ َ َْ َ  

َتغـنـیـك الج   َ ِّ َ ُـرادةــــــُ َ ْوس َ ٍجسـر َـnــــَ ْ ِ  
  

َوفـي �ـلـب وتصح�ك  ال   ُ َ ْ َ ََ ٍ ْ َ ُشمـولِ ُ َّ  
واقع Vمن جهة أخر قابله ُ
ع
شه الشاعر، 
قسوة الواقع الذ	 9ان من جهة ر ّصوُلتجاءت المفارقة   

 مَلَأَ، وعذا3ات السجنعان
ه من 3ُما 
ال3ائس الشاعر طالعنا ُ، فبینما 
»عمرو« ُ
ع
شه ابنهٌمغایر 
 التي على هذه الحال هلیلطول ، و، وقسوتهّ الجلادقهرهُ من 9ُابدُ
ما ، والأغلال في ساق
ه، وجیده


عرض لنا صورة أخر ، ُلا تحتملV  ، ح
اة العرCدةوقد انغمس في » بن عد	عمرو«لابـنه ُ
، غیـر  ْوالمجو َ لحظات  ّاقتناص 9ل3احثا عن ُهذا الابن انصرف ، وقد أبوهعل
ه أص3ح آ3ه 3ما ن

ُ حیث الق
انلهوال ْتغـنـیـك الجـرادة وسـ (غني،ُ تُ َ ُ َ َ َ َ ِّ َ pٍ جسـرُ ْ ِ ُوتصح3ك الشمـول(ُتدار ، و9ـؤوس الراح )َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ(.  
ٍوقد عرض الشاعر هذا التناقض على نحو مت3اعدتین، مُتناقضتین، صورتین  الأب
اتجسدت قد ل

التناقض فـي المفارقة "و على استن9ار هذه الحالفM مع الشاعر ّیتعاطف معه المتلقي، الذ	 یت
ِن9ار الاختلاف والتفاوت بین أوضاع 9ان من شأنها أن تتفM التصوZرZة ف9رة تقوم على است

  .1"وتتماثل، أو بتعبیر مقابل تقوم على افتراض ضرورة الاتفاق فـي واقعة الاختلاف
 ّغطي فصولها 9لتُحتى تكاد أن  »عد	«المفارقة التصوZرZـة عند قعة رُ ّمتدتVوفي قصیدة أخر 

ّالشعرZة صُور  من الٍ سیلفتوظی في بنائها علىاعتمد الشاعر وقد ، 	مساحة الخطاب الشعر
ات ّ أن الشاعر قد نزع إلى اخت
ار المفارق-ندو عناء–یلحn المتلقي في القصیدة وقة، لاحمتال

 ، فمن ،  التي جاءت من أجلها القصیدةمقاصدانسجاما مع ال	لیزرعها في 9
ان الخطاب الشعر
، وما رأV فیها »النعمان« في سجن عر المرZرةرCة الشاجاءت ولیدة تجقصیدة ّالواضح أن هذه ال

	عز نفسه، من خلال إبراز مفارقات الح
اة ُ، وهو بهذا قد حاول أن 
 صارخة من مفارقات»عد	«
وحه إلى نُُمع ج، 3ما یجعل المتلقي، ینحاز إلى وجهة نظر الشاعر، وZنظر إلى وجاهتها، ونفسها

  .	إلى أجواء الخطاب الشعر3قوة  متلقيّشد ال
،  نهضت عل
ه القصیدة أخاذقصصيأسلوب 
ِّأمام صورة أولـى، تمثل 
ضع الشاعر المتلقي  ُها ملوك مُُ
ح9 9انّمدینة من
عة آمنة مطمئنة، وقد ُ

َشداد، وت من (، لا یخاف أهلها صروف الزمان، أو 9ید الأعداء ات شامخاتراس
ٌج3ال منعها ٌ
  :  2)المنسرح

َمـا بـعـد صنـعـاء �ـان َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ �عمرهـاَ َُ ْ  
  

َولاة مـلـك ج   ٍ ْ ُ ُ ِـزل مـواهــــــُ َ َ ٌ   ُـبـهاـــْ
ِیرفـعـها من بنـى لـدV قـزع الـ   َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ  

  
نِـمزــــ   ُ Vَْوتـند ُِمسـ�ا محار* َ َ ً ْ   هاـــِ

                                   
1
  .191صمرجع ساب5، بناء المفارقة دراسة نظر9ة تطب�ق�ة، : أحمد عادل عبد المولى 
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Vَمـحـفـوفـة �الجـبـال دو عـر َُ نَ ُ ِ ِ ِ ٌ َ ُ ْ َ  
  

ْالكـیـ   َد فیـها تـِـَ َ ِ َرقــــــِ ُِـوار*ـهـــَى غــْ   اَ
هُ ئُ تخبت9انهو ما جان3ا آخر یذ9ر إذ ، ، مستهدفا أفM انتظار المتلقي آخرفـي مشهد ینتقل ّثم   

ّوتتحول هي ، وشقاء، ّ، فتتحول سعادتها إلـى تعاسةُ
غزوها الفرسْالأقدار لهذه المدینة السعیدة، إذ 
1)من المنسرح(إلـى مدینة خاو
ة على عروشها 

:    

َساقـت إلیها الأَ ْ َِ َ ْسـ�اب جندَ ُ ُ ْبني الـ ْ َ  
  

ْأح   َـرار فـرسـانها مــَ َ َُ َ ْ ُ ُواكـبــِ   هاـــــِ
َو�ـان یـومـا �اقـي الحـدیـث وزا   َ َِ ِ َ ِ َ ًَ ْ َ َ  

  
َّلـت إم   ِ ْ ِـة ثـابـَ َ َـت مــــــٌ ُـراتـبـهاــــــٌ َِ  

ْـدل الـفـیـــــوَُ*   َ َج بـالـزرافــــــــــــِّ َ ُّ ِ   ةِ والـ ــــــُ
  

ُأیـام    ُخـو جـم عـجـائـبـهاََّ ِ َ َ ٌَّ نٌ ُ  
ِـد بـنــــــــعْــــبَـ   َ َّي تـبـــــــَ َـع نـخـــــُ َ ٌـاورةــــــٍ َ ِ  

  
ِقـد اطـمـأَنـت به   ِ ْ َّ َ ْ ِ ُم مـراز*ـهاـــــَ َِ َ ْ  

مدینة آمنة  الأول ّصورتبلورت المفارقة، في وقوف المتلقي على مشهدین متناقضتین   
قف المتلقي على المدینة وقد غشیها أعداؤها، 
ین، وفي مشهد آخر مطمئنة، لا تخشى 9ید الكائد

  .وأمعنوا في تدمیرها
  
  
  

                                 
1
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'درة نظر#ة التلقي على تسل � الضوء على الخطاب الشعر قُمد�  اخت�ار ةدراسهذه الحاولت  ّ
نقطة  ا�اعت�اره ةالمتلق الذات  إلى ننظر أن ناحاولولأجل هذا فقد ، ، و,شف جمال اتهالجاهلي

 ّالنقد ةل القرائ ة، وافعدود الأُ من رنهاعصدر یدور علیها الفعل الإبداعي، وما ,ان الارتكاز التي 
الذات المتلق ة عوالم الخطاب هذه حین عانقت أوجه التفاعل ا أفرزته من وم، ّالممتدة عبر الزمن

  .'الشعر الجاهلي
  :ّصت الدراسة إلى الوقوف على جملة نتائج أهمهاُلقد خل
ُله تقالیده نكو تلسلوك ارتقى هذا ال، وقد ةّ الجاهل اءعرُعنا ة �الغة عند ش نال المتلقي - 

ُ، وقد عرفوا "عبید الشعر"م شعراء مدرسة ُطائفة منهم، هعند بوضوح شدید سخة اّالر
ُ، حرصا على ضمان حسن ٕ، واصلاحهاُ�حرصهم على مراجعة أشعارهم، وتنق حها موقعها ِ

  .نتلقیعند جماهیر الم
ُ، ل س من ال سیر الجزم في ٌ شدیدٌموضغُ  الجاهلي'ع في الخطاب الشعرّفL التوقُ ,تنف أ - 

ّمسار تطور القصیدة الجاهل ة، ولا نملك إلا لّ، ذلك أننا نفتقد �ش,ل واضح ّتش,له, ف ة  ّ ّ
 .استوت علیها هذه القصیدة في نها ة العصر الجاهليم,تملة ّورة نهائ ة صُ

ّشهدنا في نماذج من قصائد الجاهلیین ,سرا لأفL التوق -  ع الذ' اعتاد عل ه المتلقي في ً
ا من شعراء ًس�اب التي تقف خلف ذلك، فقد رأینا �عضنظرنا إلى الأالعصر الجاهلي، و

فقد اعتذر ُفاجئ المتلقي، و ,سر أفL توقعه، ُا  مّمالمقدمة الطلل ة رك الالتزام �ّالجاهل ة یت
ن�ما ألم �ه من حز شدید، لمقتل أخ ه عن �,اء الأطلال  »المهلهل« ، ورأ� »,لیب«ّ
، و#�,یها ,ما ,ان  أن  قف على الأطلال- روهو الشیخ الكبی–ُه لا  حسن �ه ّ أن»الأعشى«

 .عل ه العهد في أ ام ش�ا�ه
ً یر,ب قاف ة »النا�غة الذب اني«'، وجدنا  الشعرعلى صعید الإ قاع -  حول ُبها فّیتجنّتوعرة مُُ

ّع أن  ,مل قصیدته على منوالها، مما استطاّالشعراء، غیر أنه  ُ ر إعجاب المتلقین، وعلى اثأْ
ً,ان  عتقد أن الشاعر قد اختار مسلكا موس ق ا  الذ' »حسان«رأسهم  ّ ُیوشك أن یخفL ف ه، ُ ُ
ّإلا أن  وفي هذا نم� آخر لقصیدة إلى منتهاها، في إنشاده لر اّ توقعه، وسّخیب »النا�غة«ّ

ًصر#حا روجا ُ خ»عبید بن الأبرص«ّعلقة ُ، و,ذلك شهدنا في مفL توقع المتلقيلأمن ,سر 
ً من ذلك دل لا »شوقي ضیف«، وقد جعل ّثیرة من المعلقةعن قواعد العروض في مواطن ,

ّعلى صحتها، وسلامتها من الانتحال، وتلك إشارة ذ, ة تأتي لتخدم  ف,رة أصالة الشعر ّ
 .الجاهلي

، لم  ,ن ٌ غرض الاعتذار في الشعر الجاهلي، وهو فن جدید»النا�غة الذب اني«أدخل  - 
ة تش,یل أفL جدید، أص�ح �موج�ه هذا الفن وهو ما أد� إلى إعادٌللعرب عهد �ه من قبل، 

ضمن أغراض الشعر التي توسلها الشعراء من �عده على النحو الذ' ألفیناه في صن ع 
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 . في اعتذاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم»,عب بن زهیر«
عات ّتوق، و,سرت ًا جدیدةًغیر مسبوقة، صنعت آفاقّإبداع ة ّجاء الشعراء �مضامین شعر#ة  - 

ّ ظل فیها النموذج الذ' تملك هودا طو#لةُلقین، وقد استطاع �عضها أن یدوم عالمت إعجاب ّ
 .حدثینُ على نهجه ,ثیر من الشعراء الموسار، د في قراءاتهمّالقراء، وترد

ّفي عهود الجاهل ة، وهو " التلقي الانط�اعي"ّتعددت أنماb تلقي الشعر الجاهلي، فقد وجدنا  - 
، وقد ,ان في أحایین تفاعل مع المستو ات الدلال ة للخطابا عن ، صادراًالذ'  أتي تلقائ 

، وهو ما ّ,ثیرة ولید اللحظة الإبداع ة،  'في ظل انسجام المتلقي مع لحظة المخاض الشعر ّ
ّق ما قرائ ة �الغة الأهم ة، غیر أننا في �عض الأح ان لم حمل  ّ ُما  غني في هذا التلقي نجد ً

نیتلقو شعر  -من مختلف العصور–وقد ألفینا الشعراء ، هن، و#ثقله في میزارصید الخطاب
 .، وفاحت �ع�قهعندهم وقد حملت روح الشعر الجاهلي، فتأتي القصیدة ّالجاهل ة

ومن أشهر دود أفعالهم، ُما  حمل رّقد سجل التار#خ الأدبي تلقى الشعراء شعر غیرهم، و - 
ق في سو »النا�غة الذب اني«ة وفي ح,وم، ةّذلك ما ,ان في المجالس، والأسواق، والأند 

من ، نالمتلقیجماهیر ّحرص شعراء الجاهل ة على إرضاء ّما ینم عن ع,اd، وفي ذلك 
 .ّهؤلاء في هذه المحافل الشعر#ةخلال إخراج القصیدة على السمت الذ' یرجوه 

ٌتأثر ,ثیر -  ، �أشعار الجاهلین، في ظاهرة نحسبها نمطا فر#دا ّ � من شعراء العصور الأخر
ّفقد رصدنا نماذج شهیرة من شعر الجاهل ة حفل بها شعر  أنماb التلقي الإبداعي، من

 .ّجوه تناص ة شتىُ ش,ل وفي�العصور الأخر 
ّتعصب للقصیدة الجاهل ة، �ا من التلقي المنحاز الذ' وضرعند لفیف من القدماء ألفینا  -  ّ

ّ أنه جلس »لأصمعيا«الذ' ذ,ر  »أبو عمرو بن العلاء«، و»ابن الأعرابي« أشهرهم منو
 .ثماني سنین ما سمعه احتج ببیت إسلاميإل ه 

نمطا من التلقي ّلقد فرضت طب عة المجتمع الجاهلي التي قامت على القبل ة، أن نجد  - 
ُفلا ینتج عن ذلك ، وهو ذلك الذ' ینظر إلى النص �عین التقد س، "التلقي السلبي"سمیناه 

، وانما  سیر المتلقي في تأییده ٌحوار مع المتلقي  ,شف جمال ات الخطاب ا ّلشعر ٕ '
ًلتوجیهات الخطاب، و صیر تا�عا لما  مل ه، وقد ضرfنا لذلك مثلا في تلقي قبیلة تغلب 

 .»عمرو بن ,لثوم«لمعلقة شاعرها 
إلى صدارة ُتلقي في العصر الجاهلي تعود ُشعار التي لم تلL عنا ة المالأ ا منوجدنا �عض - 

ّوأهم  التفاعل، ّ یتفاعل معها ,لذ' أص�حجمهورها البیئتها، و جدت لهاْ�عد أن أوالاهتمام 
ّهذه الأشعار تلك التي نمت في الجاهل ة في بیئات حضر#ة، على النحو من شعر  عد' «ّ

ّ، وقد عرفت رواجا �عد أن بدأت الح اة العرf ة تصط�غ ص�غة أقرب إلى التمدن، »بن ز#د ّ
 .�عد الفتوحات الإسلام ةوالحضارة 
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ّقي القدماء لأشعار الجاهلیین أسیر النظرة الجزئ ة التي تعمم أح,امها على ,افة ,ان تل -  ُ
، بناء على قراءة انتقائ ة تتناول البیت أو البیتین، وقد ناقشنا هذا الأمر،  ّالخطاب الشعر '

ّونظرنا إلى أنه قد  عود لطب عة التلقي الشفو للشعر الجاهلي، في مراحل متقد ' ُ ، وهو ما مةّ
 .ّا  علL في الذاكرة إلا �ضع أب اتیجعل م

وقد رأینا ّ حتل م,انته الأثیرة، في وجدان العرب، �عد ظهور الإسلام، الجاهلي ّظل الشعر  - 
ُإلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ,ان  عج�ه �عض شعر  ّ، و علL عل ه �أنه من »طرفة بن العبد«ّ ّ ُ

طلب و ، »الحطیئة« ل سأله عن شعر »یدلب«  طلب »عمر بن الخطاب«,لام النبوة، و,ان 
  .»زهیر« شعر هُسمع أن  »ابن ع�اس«من 

ُ ل�عض أشعار الجاهلیین، ووجدناه  قدم القراءة التي تستند »قُدامة بن جعفر«عرضنا قراءة  -  ّ ُ
ّما  قو حجیتها، وولا تجعل من التقادم ، ، وتنحاز إلى المنطLإلى الدلیل ' ُراجع آراء یُألفیناه ُ

 .لهذا الأخیر، �عد عهود طو#لةُ، و#نتصر »حسان« في شعر »النا�غة«
�حثنا في دوافعها، وتطرقنا إلى ما ، وقد »hامر الق س«ّ لمعلقة »ال�اقلاني«تناولنا قراءة  - 

ّیوب، وأشدنا �ما فیها من مزا ا أهمها أنها ,انت قراءة تناولت الأثر ُخذ علیها من عأُ ّ
ًالشعر تناولا ,ل ا شاملا، فهي في ً ّ هذا الجانب تتمیز عن الخ� الذ' سار عل ه القدماء '

 .تناول الأعمال الأدب ةفي 
ّإن أهم ما  -  'في قراءته للخطاب الشعر الجاهلي، في رسالة  »' العلاء المعروأب«�ه  جاءّ

hحL ,ل قار في صناعة معنى العملت على تأكید  القراءة ّهو أنالغفران  ّ ، خطاب ّ 'الشعر
م,تس�ة، وس اقاته المح طة �ه، وثقافاته الظروفه، ت حه له ت�ما حسحسب زاو ة رؤ#ته، و

ُ، ثم  سرد الاحتمالات التي البیتُورد ُ ی» العلاءوأب«,ان قد ، فُوالزمن الذ'  ع ش ف ه ّ
ُ حملها، دو أن ی ُؤ,د لغي أ ا منها، وهو ما ین  .'التي  حملها القول الشعر "ّتعدد القراءات"ّ

مخرجات الدرس اللساني الحدیث، ونجزات ُ للشعر الجاهلي، م القراءات الحدیثةاستثمرت - 
فجاءت القراءات الس اق ة التي أعلت دور الس اق في ,ل الغرب، في   ةنقدمدارس الال
ّوهو ما أفرز القراءات التار#خ ة، والاجتماع ة، والنفس ة، والأسطور#ة، ّقارfة أدب ة، مُ

، »یوسف الیوسف«راءة النفس ة لـعلى نحو ما وجدناه في القوالأنثروfولوج ة، 
ٍ,ما است�عدت المقارfات النسق ة ,ل دور للس اق ، »عبد الملك مرتاض«والأنتروfولوج ة  لـ

في تناول الظاهرة الأدب ة،ـ وقد نتج عن ذلك الدراسات التي تستند إلى الحق قة الموجودة 
 »'فوز ع سى«قراءة ، و لقراءة الشعر الجاهلي»,مال أبو دیب«محاولة مثل داخل النص، 

 .'ین�ض بها الخطاب الشعر التي الأسلوf ةالتي عملت على رصد الملامح 
ُمحاولة لتش,یل نموذج  " عبید الشعر"عراء مدرسة ُ شسُلوكرأینا في  -   - �ش,ل ,بیر–حاكي ُ

ّصورة القار الضمني الذ' تحدث  h ّورأ� أنه إنما  مثل بن ة نص ة تتطل، »إیزر«عنه ّ ع إلى ّ
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ّ حینما ,ان  عرض شعره على خاصته »زهیر«L ما، وهو ما وجدناه في صن ع حضور متل
ٌقبل أن یذ عه على الناس، وفي هذا تطلع إلى القار الحق قي، وحرص  h من الشاعر على

أبن ة القصیدة، ولمتلقي الذ'  حتضن بین اٍعلى نحو یؤد' إلى التفاعل التام بناء القصیدة 
 .'الخطاب الشعر

، تُّتلقي مترك الشاعر للم -  شار,ة في صناعة ُح له الماتأ'سعا من المساحة في خطا�ه الشعر
ّدته القراءات التي تناولت الخطاب الشعر الجاهلي، وتعددت في ّوهو ما أكالمعنى،  '

، وما تتمیز �ه شخصیته القرائ ةمُ ّخرجاتها حسب رؤ ة ,ل قار h ّ. 
ّانفتح الخطاب الشعر الجاهلي على حقول معرف ة شتى، ف -  �وجدنا روافد تار#خ ة، وأخر '

ّأت مواقعها في جسد القصیدة الجاهل ة، وقد أسهمت ّ، تبوّعلائL أدب ةّأسطور#ة، ,ما ألفینا 
 .�منظومة المعاني التي ,انت تهدف إلیها القصیدةالنهوض وفي تعز#ز دلالاتها، 

ّلقد ,ان جنوح الشاعر إلى الغموض الإبداعي الفني، هو ما عزز دلالات الخط -  اب ُ
، وعدد قراءاته،  ّالشعر ٍفالخطاب الم�اشر الواضح هو دو شك خطاب فقیر، وتأو لاته، ' ن

 .لا یبذل معه المتلقي أ' جهد لكشف أسراره، والوقوف على معان ه
ّتعرضنا لفاعل ة أدوات البناء الشعر في تش,یل العوالم القرائ ة، ونظرنا إلى أهم ة  -  ّ'

أثیر في الذات المتلق ة، ووجدنا نزوع شعراء الجاهل ة �ما تصنعه من تّالموس قى الشعر#ة، 
بدعها الشاعر ُنحو ال�حور الطو#لة، ,ما لاحظنا اهتمام الجاهلیین �الموس قى الداخل ة التي ی
ّمن صم م تجرfته، ووقفنا على التكرار ,أحد أهم الظواهر الموس ق ة الداخل ة ّ. 

ة ّل ,بیر في میزان التلقي، وترج ح ,فما تنهض �ه من ثقو، الصورة الشعر#ةتطرقنا إلى  - 
، وقد أشرنا إلى   وما ,ان من تحد ه »النا�غة الذب اني«'الشاعر في میدان السبL الشعر

 .ّرسم صور شعر#ة غیر مسبوقة في »حسان«لـ
، دور -  ٌلقد ,ان للمطلع الشعر  إلى ح اض القصیدة، ، وجذ�هالمتلقياستمالة  خطیرا في '

ّه أن ینفره من ارت اد ّلتي تنهض علیها القصیدة، ,ما أن من شأنّ�اعت�اره أهم العت�ات ا ُ
 .بنائهٕلم یوفL الشاعر في إحسان ص اغته، واح,ام  فضاءاتها إذا

ُ، ,أحد أهم الأسالیب التي ینزع إلیها الشاعر مجبرا المتلقي "ّالمفارقة الشعر#ة"تناول ال�حث  -  ّ
، من خلال اشتمالها  على عنصر المفاجأة، ومحاولة 'على التفاعل مع الخطاب الشعر

�عینها، قبل الاستقرار على الدلالات النهائ ة للخطاب الشاعر إیهام المتلقي بدلالات 
 .'الشعر

التي استعرضـنا �عـضا منهـا، لمس من خلال التجارب القرائ ة أتاحت لنا هذه الدراسة، أن نلقد 
یــنجح فــي جدیــد تأســ س مــنهج ّم ــة أهإلــى ُ ینظــر مــشروع�ــالغ، وطمــوح  مٍَمــن هــ اُمــا  حمــل أصــحابه

 »مــصطفى ناصــف«فقــد رأینــا ّالقــصیدة العرf ــة علــى وجــه العمــوم، والجاهل ــة منهــا خاصــة، قــراءة 
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ّ یزعم أنـه أسـ»,مال أبو دیب«، و,ذلك ألفینا "قراءة ثان ة لشعرنا القد م"یجعل ,تا�ه تحت عنوان  س ّ
ّر أنه قد استطاع أن ینهج نهجا في ' ذ,الذ »عبد المالك مرتاض«,ذلك فعل ومنهجا نقد ا جدیدا، 

ّنظر#ــة نقد ــة ؤ,ــد الحاجــة إلــى ُقراءتــه للــشعر الجــاهلي لــم یبلغــه أحــد قبلــه مــن المحــدثین، و,ــل هــذا ی ّ
ّعرf ــة أصــیلة، تــستغل التراكمــات المعرف ــة التــي تر,تهــا العقل ــة النقد ــة العرf ــة  ّ ّ ّ ّعلــى مــر الموروثــة ّ

  .عصورال
 hلقـار هـوامش واسـعةامـنح قـد اسـتطاعت أن تنظر#ة التلقي،  ّالقول أنم,ن ُ ما سبL من خلال ,ل 

ا ً�عیـد، ، أثرت رصید هذا الخطـاب'، أسهمت في إضاءة جوانب ,ثیرة من رقعة الخطاب الشعرجدا
، مــن خطــابأســاءت إلــى الالتــي الممارســات النقد ــة، عــن الحــدود الــصارمة التــي فرضــتها ,ثیــر مــن 

ُحیث أنهـا أخـضعته إلـى المقتـ  جـاءت القـراءة أسـیرة هـذه المقارfـاتفّ للمنـاهج النقد ـة، ّقـسر#ةض ات الّ
ٍّالمختلفة، تحـول معهـا ال�احـث تـارة إلـى حاطـب لیـل، لا یـدر مـا جمعـت یـداه، مـن غـث أو سـمین،  ' ً ّ

 ، ّة، ونـتج عـن ,ـل هـذا وذاك، أن هـذه العوامـل الإیدیولوج ـالف,ر#ـة، و اتـه التزامأسیر�و,ان تارة أخر ِّ ُ
ُنص، ما هو منه براء، وحملته من صنوف الدلالات ما لا  طیLّقولت ال ّ هذه القـراءات ، ولم تستطع ّ

  .نظرها بوجهةالذ,ي hقنع القار تُأن 
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  : المصادر والمراجعقائمة
ش عن نافع - اية و رالقرآن الكر�م بر   .و

أولا
ً   :المصادر والمراجع باللغة العر&ية: ّ
  .م1975، 5الأصوات اللغو�ة، م�ت�ة الأنجلو المصر�ة، القاهرة، 
: إبراه�م أن�س .1
 ، تــح علــي محمد2زهــر الآداب وثمــر الأل�ــاب، ج: -أبــو إســحاق إبــراه�م بــن علــي الحــصر القیروانــي .2


، دار إح�اء الكتب العر�7ة، القاهرة،    .م1969، 2-البجاو
  .الفصول والغا�ات، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، د
 ، دت: -أبو العلاء المعر .3
  م1977، 9رسالة الغفران، تح عائشة عبد الرحمان، دار المعارف، القاهرة، 
: -أبو العلاء المعر .4
�تاب الأغاني، دار : أبو الفرج الأصفهاني .5
  م1994، 1إح�اء التراث العر7ي، بیروت، 
، تــح أحمــد خطــاب، دار 2شــرح القــصائد التــسع المــشهورات، ج: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمد النحــاس .6

 ،
  م1973ّالحر�ة للط�اعة، �غداد، د
  م1995، 2دیوان الهذلیین، دار الكتب المصر�ة، القاهرة، 
: أبو ذؤ�ب .7
، دار الغــد شــر: أبــو عبــد الله الحــسین بــن أحمــد الزوزنــي .8 Pح المعلقــات الــس�ع، تــح أحمــد أحمــد شــتیو

  م2009، 1المنصورة، 
-الجدید للنشر والتوز�ع، القاهرة
ســـمT اللآلـــي فـــي شـــرح أمـــالي القـــالي، تـــح عبـــد العز�ـــز الم�منـــي، دار الكتـــب : -أبـــو عبیـــد ال��ـــر .9

  العلم�ة، بیروت، د
، دت
10. Uتــح محمد محــي الــدین 2ونقــده، جالعمــدة فــي محاســن الــشعر وآدا�ــه، : أبــو علــي الحــسن بــن رشــی ،


  م1981، 5عبد الحمید، دار الجیل للنشر والتوز�ع، بیروت، 
، ج: أبـو علـي المرزوقـي .11 ، دار الجیــل، 1نشـرح دیـوان الحماسـة، تــح أحمـد أمـین عبـد الـسلام هـارو


 م1991، 1بیروت، 
ـــرل�ـــاب الآداب، : أبـــو منـــصور الثعـــالبي .12 ، 1وت، 
تـــح أحمـــد حـــسن لـــبج، دار الكتـــب العلم�ـــة، بی

  م1997
، 1، تـح إ�فالـد فـاغنر، دار صـادر، بیـروت، 
3دیوان أبـي نـواس الحـسن بـن هـانئ، ج: أبو نواس .13

  م1988
، محمد أبـو الفـضل إبـراه�م، دار الف�ـر : -أبو هلال العس�ر .14 �تاب الصناعتین، تح علـي محمد البجـاو-


  م1971، 2العر7ي، القاهرة، 
�تاب جمهرة الأمثال، : -أبو هلال العس�ر .15
، 2تح محمد أبو الفضل إبراه�م،  دار الجیـل، بیـروت، 

  م1988
  م1983، 4تار�خ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت، 
: إحسان ع�اس .16
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  م1954، 2تار�خ النقائض في الشعر العر7ي، م�ت�ة النهضة المصر�ة، القاهرة، 
: أحمد الشایب .17
، دار الغـــد الجدیـــد، شـــرح المعلقـــات العـــشر: أحمـــد بـــن الأمـــین الـــشنق�طي .18 -، تـــح أحمـــد أحمـــد شـــتیو


  م2007، 1القاهرة، 
ضمن �تاب من قضا�ا التلقي والتأو�ل، منشورات �ل�ـة " النص بین التلقي والتأو�ل: "أحمد بوحسن .19


 ،
  م1994، 1الآداب والعلوم الإنسان�ة، الر7ا
ندو نموذجـــا، م�ت�ـــة بنـــاء المفارقـــة دراســـة نظر�ـــة تطب�ق�ـــة أدب ابـــن ز�ـــ: أحمـــد عـــادل عبـــد المولــــى .20


  م2009، 1الآداب، القاهرة، 
الإنشاد والغنـاء فـي الـشعر الجـاهلي، دار الحـوار للنـشر والتوز�ـع، اللاذق�ـة، : أحمد م�ارك الخطیب .21

  م1 ،2009
النقـد التطب�قـي عنـد العـرب فـي القـرنین الرا�ـع، والخـامس الهجـر�ین، دار النـوادر، : أحمد محمد نتـوف .22


 ،Uم2010، 1دمش  
  م1989، 2ّالشعر�ة العر�7ة، دار الآداب، بیروت، 
: �سأدون .23
  م1979، 3مقدمة الشعر العر7ي، دار العودة، بیروت، 
: أدون�س .24
  م1998، 1الدیوان، تح سج�ع جمیل الجبیلي، دار صادر، بیروت، 
: أم�ة بن أبي الصلت .25
  م1987، 1المطر في الشعر الجاهلي، دار الجیل، بیروت، 
: أنور أبو سو�لم .26
دیوان أوس بن حجر، تح محمد یوسف نجم، دار بیـروت للط�اعـة والنـشر، بیـروت، :  بن حجرأوس .27

 ،
  م1980د
  م1986، 5في النقد الأدبي،  دار الكتاب اللبناني، بیروت، 
: -إیل�ا حاو .28
-أســـطورة النــسر فـــي الخطـــاب الــشعر المعاصـــر مـــن نــص الأســـطورة إلـــى أســـطورة : أ�مــن تعیلیـــب .29


النص، دار العلم والإ�ما ،   م2010، 1قن للنشر والتوز�ع، دسو
  م1965، 4ّموس�قى الشعر، م�ت�ة الأنجلو المصر�ة، القاهرة، 
: ابراه�م أن�س .30
تحر�ــر التحبیــر فــي صــناعة الــشعر والنثــر و�7ــان إعجــاز القــرآن، تــح : -ابــن أبــي الإصــ�ع المــصر .31

 ، 
  م1963نحفني محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤو الإسلام�ة، القاهرة، د
-، تــح بــدو ط�انــة، وأحمــد الحــوفي، دار 4المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر، ج: ن الأثیــرابــ .32

  نهضة مصر، القاهرة، د
، دت
نزهـــة الأل�ـــاء فـــي ط�قـــات الأد�ـــاء، تـــح إبـــراه�م الـــسامرائي، م�ت�ـــة المنـــار، الزرقـــاء : -ابـــن الأن�ـــار .33


  م1985، 3الأردن، 
  م1964 والنشر، بیروت، د
، الفهرست، دار المعرفة للط�اعة: ابن الند�م .34
35. Uالعمدة في محاسن الشعر، وآدا�ه، ونقده،  تح محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل : ابن رشی


  م1981، 5للنشر والتوز�ع، بیروت، 
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، تح نصرت عبد الرحمان، م�ت�ـة 1نشوة الطرب في تار�خ جاهل�ة العرب، ج: ابن سعید الأندلسي .36
، 
  م1982الأقصى، عمان،د

، دار المـدني للنـشر والتوز�ـع، جـدة، 1ط�قـات فحـول الـشعراء، شـرح محمـود شـاكر، مـج: بن سلاما .37
  د
، دت

، 1رســائل الانتقــاد فــي نقــد الــشعر والــشعراء، دار الكتــاب الجدیــد، بیــروت، 
: ابــن شــرف القیروانــي .38
  م1983
  م2005 ،2ع�اس عبد الساتر، دار الكتب العلم�ة، بیروت، 
: ع�ار الشعر، تح: ابن ط�اط�ا .39
  ، تح أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاهرة، د
، دت1الشعر والشعراء، ج: ابن قتی�ة .40
ّنظر�ـة الـشعر عنـد الفلاسـفة الإسـلامیین، دیـوان المطبوعـات الجامع�ـة، الجزائـر، : الأخضر جمعي .41

  م1 ،1999
  م1980، 2�تاب فحولة الشعراء، دار الكتاب الجدید، بیروت، 
: الأصمعي .42
، دار المعرفـــة، بیـــروت، 
دیـــ: الأعـــشى .43 ، 1-وان الأعـــشى الأكبـــر، شـــرح عبـــد الرحمـــان المـــصطاو

  م2005
  دیوان الأعشى الكبیر، شرح محمد حسین، م�ت�ة الآداب �الجمامیز، القاهرة، د
، دت: الأعشى .44
، منــشورات دار الآفــاق الجدیــدة، بیــروت، 1أشــعار الــشعراء الــستة الجــاهلیین، ج: -الأعلــم الــشنتمر .45

  م3 ،1983
، منــشورات دار الآفــاق الجدیــدة، بیــروت، 2أشــعار الــشعراء الــستة الجــاهلیین، ج: -الأعلــم الــشنتمر .46

  م3 ،1983
  إعجاز القرآن، تح السید أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، د
، دت: ال�اقلاني .47
48. jر للط�اعة والنشر والتوز�ع، : الجاح�، دار الف القـاهرة، نالب�ان والتبیین، تح عبد السلام محمد هارو

  د
، دت
49. jت�ـــة ومط�عـــة مـــصطفى ال�ـــابي : الجـــاح�،  شـــر�ة م ن�تـــاب الحیـــوان، تـــح عبـــد الـــسلام محمد هـــارو


  م1965، 2الحلبي وأولاده، القاهرة، 
  م1991، 1 امیل بد�ع �عقوب، دار الكتاب العر7ي، بیروت، 
تحالدیوان، : الحارث بن حلزة .50
- تــح محمد حجــي أحمــد الــشرقاو إق�ــال، دار ،1المحاضــرات فــي الأدب واللغــة، ج: الحــسن الیوســي .51

 ،
  م1982الغرب الإسلامي، بیروت، د
شرح المعلقات العشر، تح فخر الدین ق�اوة، دار الوعي للنشر والتوز�ع، رو��ـة، : -الخطیب التبر�ز .52

  م2 ،2012
، 1، دار الكتــــب العلم�ــــة، بیــــروت، 
1شــــرح دیــــوان الحماســــة لأبــــي تمــــام، ج: -الخطیــــب التبر�ــــز .53

  م2000
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ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني، تح محمد خلف : الرماني .54

  م1976، 3الله أحمد، محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، 

، م�ت�ة المعارف، الر7ا
، : المنزع البد�ع في تجن�س أسالیب البد�ع، تح: السجلماسي .55 -علال الغاز

  م1 ،1980
ــــسیوطي .56 ــــي علــــوم اللغــــة وأنواعهــــا، ج: ال ــــشورات الم�ت�ــــة العــــصر�ة، صــــیدا، د
، 2المزهــــر ف ، من

  م1986
�تــاب الموســ�قى الكبیــر، تــح غطــاس عبــد الملــك، دار الكتــاب العر7ــي للط�اعــة والنــشر، : الفــارابي .57

 القاهرة، د
، دت
  م1987، 1دیوان الفرزدق، شرح علي فاعور، دار الكتب العلم�ة، بیروت، 
: الفرزدق .58
الـــدیوان، تـــح حـــسن �امـــل الـــصیرفي، جامعـــة الـــدول العر�7ـــة معهـــد المخطوطـــات : مثقـــب العبـــد-ال .59

 ،
  م1971العر�7ة، د
الموشـــح فـــي مآخـــذ العلمـــاء علـــى الـــشعراء، تـــح محمد حـــسین شـــمس الـــدین، دار الكتـــب : المرز7ـــاني .60


  م1995، 1العلم�ة، بیروت، 
 الوصـــ�في، م�ت�ـــة الآداب، دیـــوان المـــسیب بـــن علـــس، تـــح عبـــد الرحمـــان محمد: المـــسیب بـــن علـــس .61


  م2003، 1القاهرة، 
، : المهـــد- إبـــراه�م الغو�ـــل .62 -الـــس�اق وأثـــره فـــي المعنـــى دراســـة أســـلو�7ة، أكاد�م�ـــة الف�ـــر الجمـــاهیر

 ،
، د   م2011-بنغاز
  دیوان مهلهل ر�7عة، شرح طلال حرب، الدار العالم�ة، بیروت، د
، دت: المهلهل .63
  ، دت2ضل إبراه�م، دار المعارف، القاهرة، 
الدیوان، تح محمد أبو الف: النا�غة .64
  م2000، 1دیوان النمر بن تولب، تح محمد نبیل طر�في، دار صادر، بیروت، 
: النمر بن تولب .65
  م1990، 5الدیوان، تح محمد أبو الفضل إبراه�م، دار المعارف، القاهرة، 
: امرؤ الق�س .66
ــــسفة الظاهرات�ــــة، دار التنــــو�: -انطــــوان خــــور .67 ــــى الفل ــــروت، 
مــــدخل إل ، 1ر للط�اعــــة والنــــشر، بی

  م1984
قـراءات فـي الأدب العر7ـي قبـل الإسـلام، فـضاءات للنـشر والتوز�ـع، عمـان، : بتول حمد- ال�ـستاني .68

  م1 ،2013
، تــح محمد أبـو الفـضل إبــراه�م، 3البرهـان فــي علـوم القـرآن، ج: بـدر الـدین محمد بـن عبــد الله الزر�ـشي .69

  م�ت�ة دار التراث، القاهرة، د
، دت
ــ .70 نظر�ــة التلقــي أصــول وتطب�قــات، المر�ــز الثقــافي العر7ــي، الــدار الب�ــضاء، : Pشر موســى صــالح�

  م1 ،2001
  م2016، 1التناص دراسة في المنهج والتأو�ل، منشورات الاختلاف، الجزائر، 
:بلقاسم ع�ساني .71
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تحــاد الكتــاب جدلــــ�ة القــــ�م فــي الــشعر الجــاهلي رؤ�ـــــة نقدیـــة معاصـــرة، منــشورات ا: بوجمعــة بو�عیــو .72
 ،
  م2001العرب، دمشU، د

  م1984، 1 علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
تحالدیوان، : تأ�T شرا .73
  م1995قدیوان تم�م بن مقبل، تح عزة حسن، دار الشر العر7ي، بیروت، د
، : تم�م بن مقبل .74
، 3الثقـافي العر7ـي، بیـروت، 
ّالصورة الفن�ة في التراث النقـد- وال�لاغـي، المر�ـز : جابر عصفور .75

  م1992
المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، تــح محمد أبــو الفــضل إبــراه�م، علــي محمد : جــلال الــدین الــسیوطي .76

 ،
، محمد أحمد جاد المولى �ك، منشورات الم�ت�ة العصر�ة، بیروت، د   م1986-البجاو
ن، والبـد�ع، دار الكتـب العلم�ـة، الإ�ضاح فـي علـوم ال�لاغـة، المعـاني والب�ـا: جلال الدین القزو�ني .77
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، 9، مـج34ّمـدخل إلـى نظر�ـة التلقـي، مجلـة علامـات فـي النقـد، جـدة، ج: -حاف�j إسماعیلي علـو .2
  م1999د�سمبر 

  م2004، یونیو 17الشعر العر7ي القد�م وأفU الانتظار، مجلة جذور، جدة، العدد : حمید سمیر .3
  م1984حوار ولفغانغ إیزر مع نبیلة ابراه�م، مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد الأول  .4
ّم عن فـن الـشعر لأرسـطو، 2002 أ�ار 373مجلة الموقف الأدبـي، دمشU، العدد : خلیل الموسى .5

، دار الثقافة، بیروت،    م1952-تر عبد الرحمن بدو
، جــــدة 36مجلــــة علامــــات فــــي النقــــد، العــــددالقــــوام الإ�ــــستمولوجي لنظر�ــــة التلقــــي، : رشــــید بنحــــدو .6
  م2000،
 یولیــــو 39 مجلــــد1جمال�ــــة التلقــــي وتجدیــــد تــــار�خ الأدب، مجلــــة عــــالم الف�ــــر العــــدد: ســــعید الفــــراع .7

  م2010سبتمبر
8. Uدار جر�ـــدة عمـــان : ســعید توفیـــ ، Pهرمنیوط�قـــا الـــنص الأدبــي بـــین هیـــدجر وجـــادامر، مجلــة نـــزو

  م1995، مارس،2للصحافة والنشر، عمان، عدد
، ینـایر، فبرایـر، 2، عـدد 2مـج: مجلـة فـصول : المفارقـة فـي القـص العر7ـي المعاصـر : سیزا قاسم .9

  م1982مارس، 
المتوقـع واللامتوقـع فـي شـعر محمـود درو�ـش دراسـة فـي جمال�ـة التلقـي، مجلـة : عبد ال�اسT الز�ـود .10

  هـ1427 ، جمادP الثان�ةP37جامعة أم القر لعلوم الشر�عة واللغة العر�7ة وآدابها، عدد 
علاقــة الــشعر �الأســطورة، قــراءة فــي الم�ونــات والأصــول، مجلــة الموقــف الأدبــي، : �ــاملي بلحــاج .11

  م2003 ش�ا
 394دمشU، العدد 
، دراســات ســ�م�ائ�ة أدب�ــة : �ــونتر جــر�م .12 نالتــأثیر والتلقــي المــصطلح والموضــوع، تــر أحمــد المــامو

  .م1992، لسان�ة، العدد السا�ع، فاس
 أكتـــــــو7ر 33 مجلـــــــد2ومي القـــــــراءة والتأو�ـــــــل، مجلـــــــة عـــــــالم الف�ـــــــر العـــــــددفـــــــي مفهـــــــ: محمد المـــــــتقن .13

  م2004د�سمبر
الإقــواء فــي الــشعر العر7ــي القــد�م، مجلــة دعــوة الحــU، العــدد الخــامس : محمد بــن عبــد العز�ــز الــد�اغ .14

  م1964السنة السا�عة، الر7ا
، فبرایر، 
، مجلــــة الموقــــف الأدبــــي، اتحــــاد الكتــــاب العــــ: محمد عـــزام .15 ، 377رب،  دمــــشU، عــــدد mســــلطة القــــار

  م2002
  م1998، 330نظر�ة التلقي، مجلة الب�ان، الكو�ت، العدد :محمد عزام .16
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، 4، العــدد 40الأســطورة فــي الفــن الحــدیث، مجلــة عــالم الف�ــر، الكو�ــت، المجلــد: مــصطفى الــرزاز .17
  م2012
 المـصر�ة العامـة المفارقة، مجلة فصول، المجلد الـسا�ع، العـدد الثالـث والرا�ـع، الهیئـة: نبیلة إبراه�م .18

  م1987سبتمبر -للكتاب، القاهرة، أبر�ل
mنبیلــة ابــراه�م، القــار فــي الــنص نظر�ــة التــأثیر والاتــصال، مجلــة فــصول، المجلــد الخــامس، العــدد  .19

  م1984الأول 
  م1953مجلة الآداب، بیروت، العدد الثامن، آب أغسطس، : نزار ق�اني .20
، اتحـاد 94، 93مجلـة التـراث العر7ـي، العـدد توظیف الأسطورة في الشعر الجاهلي، : وهب روم�ة .21

 ،Uم2004الكتاب العرب، دمش  
mتحلیل معلقة امر الق�س، مجلة المعرفـة، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي، دمـشU، : یوسف الیوسف .22

 .م1975، سبتمبر 163العدد 

  :المصادر والمراجع الم,+جمة: ًثانيا
، تین�ـــانوف، توماشفــــس�ي، شل .1  ابــــراه�م تــــرنظر�ـــة المــــنهج الـــش�لي، : وفــــس�ينإخن�ـــاوم، جاكو�ــــسو


 ،
  م1982، 1الخطیب، الشر�ة المغر�7ة للناشر�ن المتحدین، الر7ا
ـــسندنتال�ة، : أدمونـــد هوســـرل .2 ـــا الترن ـــة والفنومینولوج� ـــوم الأورو�7 ـــرأزمـــة العل  إســـماعیل المـــصدق، ت


 م2008، 1المنظمة العر�7ة للترجمة، بیروت، 
، ألان ف�ــــالا .3 لوج�ا الأدب، تــــر محمد علــــي مقلــــد، دار الكتــــاب الجدیــــد المتحــــدة، سوســــیو: نبــــول آرو


 ،   م2013، 1-بنغاز
نتیر إیجلتو .4 مقدمـة فـي نظر�ـة الأدب، تـر أحمـد حـسان، الهیئـة العامـة لقـصور الثقافـة، القـاهرة، : -

 ،
  م1991د
افـة المعهـد نجان إیف تادی�ه، النقد الأدبي في القر العشر�ن، تـر قاسـم المقـداد، منـشورات وزارة الثق .5


 ،Uم1993، 1نالعالي للفنو المسرح�ة، دمش  
ّالنظر�ــة الأدب�ــة المعاصــرة، تــر جــابر عــصفور، دار ق�ــاء للط�اعــة والنــشر والتوز�ــع، : رامــان ســلدن .6

 ،
  م1998القاهرة، د
رو7ــرت هولــب، نظر�ــة التلقــي مقدمــة نقد�ــة، تــر عــز الــدین اســماعیل، الم�ت�ــة الأكاد�م�ــة،القاهرة،  .7

 م1 ،2000
القراءات البنیو�ة في الشعر الجاهلي نقد وتوجهات جدیدة، تر سعود بن دخیـل : وزان ست���فیتشس .8

  م1995، الناد- الأدبي الثقافي بجدة، د�سمبر 5، م18الرحیلي، مجلة علامات، ج
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الحق�قــة والمــنهج، تــر حــسن نــاظم، علــي حــاكم صــالح، دار أو�ــا للط�اعــة : هــانز جــورج غــادامیر .9
  م2007، 1ب�ا، 
والنشر، طرابلس لی

قطـــر هیـــدغر، تـــر حـــسن نـــاظم، علـــي حـــاكم صـــالح، دار الكتـــاب الجدیـــد : هـــانز جـــورج غـــادامیر .10

  م2007، 1المتحدة، بیروت، 

  م2016، 1جمال�ة التلقي، تر رشید بنحدو، منشورات ضفاف، بیروت، 
: هانس رو7یرت �اوس .11
ر حمیــد لحمیــداني، الجلالــي فعــل القــراءة، نظر�ــة جمال�ــة التجــاوب فــي الأدب، تــ: وولفغــانغ إیــزر .12

 ،
  م1995الكد�ة، منشورات م�ت�ة المناهل، فاس، د
 رشــید بنحــدو، منــشورات ضــفاف، تــرجمال�ــة التلقــي مــن أجــل تأو�ــل جدیــد للــنص الأدبــي، : �ــاوس .13


  م2016، 1بیروت، 

حات -ثالثا   : ا67امعية، والرسائلو1طر
د حبی�ـة .، رسالة ماجستیر، إشراف أ-الخطاب الشعر عند عد- ین ز�د الع�اد-: أحمد بن ص�ف�ة .1

  م2012، 02بوتمجت، جامعة الجزائر
، أطروحة د�توراه، إشراف منذر : -علاء حسین علیو البدراني .2 -فاعل�ة الإ�قاع في التصو�ر الشعر

 م2012محمد جاسم، الجامعة العراق�ة، 

  : >لك,+ونية، وال;+امج المواقع -را8عا
  �P :com.wordpress.bbustani://httpsشر ال�ستاني موقع الشاعرة .1

   ip?php.poem/com.alqasidah.www=687 موقع القصیدة �وم.2

  .م2003الإصدار الثالث سنة الموسوعة الشعر�ة الصادرة عن دائرة الثقافة والس�احة في أبو ظبي  .3
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  صــملخ
نظر(ـــة ه  عل ـــّنصتـــمـــا فـــي إطـــار !تـــسل � الـــضوء علـــى الخطـــاب الـــشعر الجـــاهلي، ذه الدراســـة، هـــحـــاول تُ

ستند تـي تـالتلك أما عن المقار2ة التار(خ ة فهي ، ، والتزامنيفي جانبیها التار(خيالقراءة، وجمال ات التلقي، 
علاقات بین القراءات التـي تتـوالى :ان من ، وما  الذ! ینظر إلى الخطاب»هانز رو2رت  اوس«إلى رؤ ة 

 إلــى التعامــل مــع »ولفغــانغ إیــزر« اي أرســى دعائمهــتــ الةالتزامن ــبینمــا تــذهب المقار2ــة ، علــى امتــداد الــزمن
  .أوجه التفاعل، والتأثیر بین المتلقي، والخطابرصد ، و!الخطاب الشعر في لحظة زمن ة معینة

  : فصولجاءت الدراسة في أر2عة
ّلأول أهم الفصل ا تناول -  لت الـدعاماتّوالتـي شـ:بلـورة مـشروع التلقـي، عملت علـى التي الروافد المعرف ة ّ

الـــش:لان ة نجـــزات ُ، ومالفلـــسفة الظاهرات ـــةفـــي ًأساســـا، وقـــد تمثلـــت هـــذه الروافـــد ،  لهـــذه النظر(ـــةةالمرجع ـــ
 فـــي إعـــادة »میرغـــادا« ومـــا أســـهم Oـــه ،التأو(ـــلمOاحـــث علـــم و:ـــذا ، بنیو ـــة البـــراغهـــود مدرســـة ُوجالروســ ة، 

 ، ، وفي س الم:انة التي أصOح  حتلها الجمهورلتكر( سوسیولوج ا الأدبحقول جاءت بینما RالاعتOار للقار
، »إیــزر«، و» ــاوس«: ، فــي مدرســة :ونــستانسّمرحلــة تال ــة عرضــنا نظر(ــة القــراءة حــسب تــصور رائــدیها

ّوتطرقنا إلى أهم المصطلحات التي وظفتها هذه المدرسة في بلور ُ  .ٕة أف:ارها، واقامة مشروعهاّ
ّ جاء الفصل الثاني، للOحث في تلقي الخطاب الشعر الجاهلي، عبـر التـار(خ، انطلاقـا مـن زمنـه الأول، - !

ًحتــى عهودنــا المتــأخرة، انــسجام ة فــي ظــل تعاقــب ّبتلقــي الأعمــال الأدب ــعُنیــت  التــي ،» ــاوس«ا مــع رؤ ــة ُ
" أفـY التوقـع"ا عنـد ًمل ـOحـث ف الّوتوقـ، نُالمتلقـیجمـاهیر بلفائقـة ا شعراء الجاهل ة اهتمامرصدنا ّالقراء، :ما 

، وفـــي مOحـــث آخـــر عرضـــنا للأنمـــاZ المختلفـــة لتلقـــي الـــشعر » ـــاوس«!:مفهـــوم محـــور تقـــوم عل ـــه نظر(ـــة 
وقفنا، مOحث أخیر ن، والم:ان، أو وجهة نظر المتلقي، وفي االزمتغیر ّالجاهلي، و: ف ة تغیر فعل التلقي ب

  .عند القدماء، والمحدثینللشعر الجاهلي رائ ة نماذج قعند 
ف ــه استعرضــنا  وقــد »ولفغــانغ إیــزر«! تنــاول الفــصل الثالــث الخطــاب الــشعر الجــاهلي، مــن وجهــة نظــر -

 علــى النحــو الــذ! استعرضــه "Rلقــار الــضمنيا"مفهــوم  مــن تفاعــل المتلقــي مــع الخطــاب، وقــدمنا صــفحات
ُالمجــال الـذ! یتـ ح ف ــه الخطـاب للمتلقــي أن یتفاعـل مــع وهـو ، "ةالفراغـات النــص "تناولنـا مفهــوم و، »إیـزر«

!عوالمـــه، و(ثـــر رصـــیده القرائـــي، :مـــا  ـــسجل النـــصي"جـــاء عنایتنـــا Oمفهـــوم ُ ـــه مـــن ّمثُ، مـــن خـــلال مـــا  "ال ل
  .تحقیY الفعل القرائيّمن ثم ، و! الشعرمرجع ات، تضمن تواصل المتلقي، مع أبن ة الخطاب

ّة العناصر الفن ة، وأثرها في عمل ـة التلقـي، ف:ـان أن تناولنـا الموسـ قى الـشعر(ة ّاهتم الفصل الراOع بدراس - ّ
صادفه المتلقـــي فـــي حـــواره مـــع الخطـــاب ُ  ـــوّل مـــاوالـــصورة الـــشعر(ة، وتعرضـــنا لمطلـــع القـــصیدة OاعتOـــاره أ

، وتطر ّالشعر  أفـY دفما تمتلكه من أدوات، وخصائص، تـستهّقنا إلى دراسة المفارقة الشعر(ة Oالنظر إلى !
إلــى دلالات المتلقــي صــرف طب عتهــا المراوغــة التــي تعمــل علــى مــا  میزهــا، هــو  ّأهــمّإذ أن توقــع المتلقــي، 

ّ ستقر المعنى على دلالاته النهائ ة  قبل أن،Oعیدة ّ.  
  .جاهليالالشعر الخطاب، ،	ةالتأو ل الضمني، ئالقارأف� التوقع، ، ، المتلقيئ القار:الكلمات المفتاح	ة

 



Abstract 
   This study attempts to shed light on the pre-Islamic poetic discourse within the 
framework of what is stated in the theory of reading and the aesthetics of reception in 
its historical and simultaneous aspects. As for the historical approach, it is based on 
the vision of Hans Robert Jauss who looks at the discourse and the relationships 
between the readings that follow over time , while the simultaneous approach , laid 
by Wolfgang Iser, deals with poetic discourse at a specific moment in time and 
monitoring aspects of interaction and influence between the recipient and the 
discourse. 
   The study includes four chapters: 
- The first chapter dealt with the most important tributaries of knowledge that worked 
on developing the receptive project, which formed the reference pillars for this theory. 
These tributaries were mainly represented in phenomenological philosophy, the 
achievements of Russian formalism, the efforts of the Prague structural school, as 
well as the investigations of hermeneutics, and  Gadamer's views of reading, while 
the fields of sociology of literature appeared to consecrate the position that the 
audience occupies, and at a later stage we presented the theory of reading according 
to the perception of its pioneers in the Constance School: Jauss and Iser , and we 
discussed the most important terms used by this school in crystallizing its ideas and 
establishing its project.  
-  The second chapter explored the reception of pre-Islamic poetic discourse, 
throughout history, from its first time until our late periods, in line with the vision of 
Jauss, which was concerned with receiving literary works in light of the reader 
successions. We also noted the great interest of the pre-Islamic poets in the mass 
audience. The research stopped at the “horizon of expectation” as a central concept 
upon which the theory of Yaws is based. In another topic, we have presented the 
different styles of learning pre-Islamic poetry, and how the act of reception changed 
with the change of time, place, or viewpoint of the recipient. In a final discussion, we 
paused at the reading examples of pre-Islamic poetry among the ancient and modern 
ones. 
- The third chapter covered pre-Islamic poetic discourse, from the point of view of 
Wolfgang Iser, in which we reviewed pages of the recipient’s interaction with the 
discourse. We introduced the concept of "the implicit reader" as reviewed by Iser, 
and dealt with the concept of "textual spaces", which is the area in which the 
discourse allows the recipient to interact with his worlds and enriches his reading 
credentials, as we have taken care of the concept of "textual record", through the 
references it represents, which ensures the recipient's communication with the 
structures of poetic discourse, and then achieving the reading act. 
- The fourth chapter studied the artistic elements and their impact on the learning 
process. Therefore, we dealt with poetic music and poetic image, and we examined 
the beginning of the poem, as it is the first thing that the recipient encounters in his 
dialogue with the poetic discourse. We discussed the poetic paradox by looking at 
the tools and characteristics it possesses, targeting the recipient's expectation 
horizon, as what characterizes it is its elusive nature that distracts the recipient into 
distant connotations, before the meaning settles on its final connotations. 
 

Key words:  reader, receiver, horizon of expectation, implied reader, 
hermeneutics, discourse, pre-Islamic poetry. 


